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ب ـــــواجـى أداء الـــلــعاـــنــانـــأعو ة ـــــرفـعــمــــالو م ــلــعــــدرب الناـــار لـــــذي أنــالاللهد ـحمـــال
.لـمـعـذا الـاز هـجـى إنـلعيـنـق ـّوفو 

جاء في الأثر " من لا يشكر االله لا يشكر الناس"....

يل ـبـسليل ـهّ ـة وسـمـزيـعـالو وة ـقـالنيـبـذي وهـل الـوجزـعء الله ـانـثـالو ر ـشكـالبفي البدءأتقدم
.هـانـسـإحـمـةظـعو ه ـرمـكو ه ـلالـجـق بـيـلـيداً ـمـد الله حـحمـالـاح فـنجـالو رة ـمثابـال

الامتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد و التقدير و أتوجه بجزيل الشكر كما 
الدكتور صالح بوسليمالأستاذي المشرفستاذأبالذكر أخصّ و من أجل إنجاز هذا العمل 

ي ذالو ة ــدقيقــة الـيـــه المنهجـــباتـويـتصو ه ــيهاتـوجـتو ه ـحـــا بنصائــليّ يومــل عـــم يبخـالذي ل
ي ـعنـيشجّ و زني ـث يحفّ ـوات البحـة سنـيلـل طـوظتواضعه و بسعة صدره و احتواني بطيبته 

.الاحترامو ك مني أسمى معاني التقدير ـلـف؛ةـبي ّـه الطـاتـلمـبك

الأساتذةادةكما لا يسعني إلا أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى السّ 
عليها.لها أو والحكمفوني بقبول مناقشة هذه الأطروحةأعضاء لجنة المناقشة الذين شرّ 

ون ـعـد الـيدّ ـمو مل ـذا العـع وتيرة هـم في دفـل من ساهـإلى كالجزيل رـكـدم بالشـقـا أتـمـك
مجاهد ـللالولائيفـتحالمفي ـام موظّ ـذا المقـر في هـذكـخص بالأو ،ةـيب ـّلمة طـلو بكو دة ـالمسانو 
خ بجامعة غرداية.في قسم التاريرامـكـذة الـي الأساتـلائـزمو ،ةـيبـطـة متليلي الـنـديـمـب

.شكريجميلو حميد ذكريإلى كل هؤلاء جميعاً 



ل ـيـبـي سـرف فـشـدان الـيـي مـوا فـطـقـسالذينالثورة التحريرية الجزائريةداءـهـأرواح شإلـى
وشـعبـاً اً ـأرضمن المستدمر الغاشمرـزائـجـر الـريـحـت

ده االله برحمته الواسعةتغمّ وعـقنـدي الـى روح والـإل

عمرهاوبارك فيهــلــا الـهـظـفـة حـمـريـكـي الـدتـوالإلى 

ي ـواتـأخو ي ـوتـإخو ي ــائـنــى أبــإلو ة ــاضلـفـي الـتـزوجإلى 

كباراً وصغاراً تي  أفــراد عائـلإلى كل 

الـمخـلـص بوعـمـامـة عـنـيشـليصديـقإلى 

الأوفياءوالزملاءإلى كل الأصدقاء 

ـمنـي حـرفـاً كـل من عـلّ إلى

.ونحتسب ثوابه عند االلهـلـذا الـعـمــدي هـــاً أهـجـميعإلى هؤلاء... 

الدهمةـارـــكـــبالباحثالطالب
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:ةـــــــــقـدمــــــم-

تم بدراسة التاريخ المحلي؛موضوع هذه الأطروحةيندرج  وهو حلقة من ،ضمن الأبحاث التي 
خ  الشعوب والأمم ن كتابة تاريفإلومكما هو معو للجزائر.شاملالالوطنيتاريخ الحلقات بناء 

باحث مستحيلاً إذا حاولمرالأيكاد يكونو الباحثين المختصين،الإرادة وتضافر جهودإلىيحتاج 
صين في حقل التاريخ كل الباحثين المتخصّ ينتظر منلذا فالواجب الوطنيالخوض في غماره،لوحده

االمنطقةتاريخفيإلى أن يكتبوا  من تلك الكتابات المحلية و ،في الموضوع الذي يحسنونهو ،التي يعرفو
ويكون بذلك أقرب إلى الحقيقة.،وقائعهو اصيله ل تفامينشأ التاريخ الوطني بكو الخاصة يوُلد و 

لأهم أن أؤرخ التي سأحاول من خلالهاه الدراسةهذفكرةجاءت،الرؤيةهمن هذوانطلاقا 
المنطقة الرغم من أهمية اعلى و ،التي عرفتها ناحية غرداية أثناء الثورة التحريريةالأحداث لم تنل إلا أ

المراجعو ر المبثوث في بعض المصادر دإلا في القليل النا،التمحيصو الدراسةو حقها الكامل من البحث 
فالمنطقة كما ، التحليلو الجانب الموضوعي الطرح في التي ينقصها أو في بعض الرسائل الجامعية المتعجلة

هي في حاجة ماسة للمزيد من الأبحاث و ،المواقفو الشخصيات و غنية بالأحداث هو معروف تاريخياً 
قد آن الأوان للانتقال بالبحوث ول،هائإنجازات أبناو حتى يماط اللثام عن أهم مساهمات الدراساتو 
التفاصيل و الوقائعكلاستقصاءو بحثحتى يتم،الخاصالمحليالدراسات من الإطار العام إلى الإطارو 

تلك الفترة الهامة من تاريخ الجزائر المعاصر.لالدقيقة 

من أجل ،أثناء الثورة التحريريةبه ناحية غردايةأسهمتز الدور الذي أن تبر تحاول هذه الدراسةو 
فالناحية كما هو معروف منطقة حساسة لما تتميز به من خصوصية عن باقي ،الاستقلالو النصر تحقيق 

تتوسط لصحراء الجزائر؛ فهيرئيسية فهي من حيث الموقع تعتبر بمثابة بوابة؛المناطق الأخرى من الوطن
هي من حيث التركيبة و ،باقي المناطق الصحراوية الواقعة في أقصى الجنوبعلىومنفتحةلصحراء شمال ا

، الأمازيغ الإباضيةو العرب المالكية :هما،السكانية عبارة عن مزيج من مجموعتين رئيستينو الاجتماعية 
ذه الثنائية المذهبيةوهي ا ،هذا من جهة،تثنينا مدينة ورقلةإذا ما اسلمنطقة الوحيدة في الجزائر التي تتميز 

يزها عن بقية المناطق عرفت المنطقة منذ الوهلة الأولى للاحتلال وضعاً خاصاً مّ فقد من جهة ثانية و 
.الأخرى من الوطن
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.للانخراط فيها فرادى وجماعاتناحيةالسارع الكثير من أبناء؛اندلعت الثورة التحريريةوعندما
:ـبحث في موضوع الدراسة الموسوم بالمن هنا جاءت فكرةو 

."1962-1956مواجهة الاستعمار الفرنسي في الجزائر الثوري في ناحية غرداية فيالنشاط "

:اختيار الموضوعودواعيأسباب-

اعتبارات امتزجت فيها و دواعيةإلى عدّ المذكورالبحث في موضوع الدراسةأسباب اختياريتعود
نذكر الآتي:،لعل من أهم الأسبابو ،البحث الموضوعيالرغبة الذاتية مع روح 

الشخصية كوني ابن المنطقة، فكانت محاولة مني لو الميالدافع الذاتي، فلقد تولدت لدي القناعة و -1
للمساهمة في كتابة تاريخ بلدي، وإبراز دور سكان الناحية في الثورة.  

يث قدمت مذكرة بعنوان دور منطقة ح،يرجع اهتمامي بموضوع الدراسة إلى مرحلة الماجستير-2
،وحينها وجدت بعض المادة العلمية والوثائق،1945- 1919غرداية في الحركة الوطنية الجزائرية 

كفاح أبناء و نضالأتعرف أكثر على طبيعةو حتى تكتمل لي الصورة فأردت أن أواصل البحث
.الناحية

حتلال ء الناحية في مواجهتهم سياسة الاإنجازات أبناو الرغبة في تسليط الضوء على أهم مواقف -3
السياسي الوطني في أقصى و بث الوعي الإصلاحي و مدى مشاركتهم في نشر إبرازو الفرنسي

.الجزائريناطق الجنوبم
الفرنسي أثناء الثورة للاحتلالالجنوب الجزائري لإبراز أنموذج من نماذج مقاومة أبناءمحاولة منيّ -4

.حريريةالت
طرح من حين إلى آخر لا زالت تُ و التي كانت التساؤلات جابة على العديد منالرغبة في الإ-5

المناطق الجنوبية للاحتلال الغاشم.و حجم مقاومة أبناء الناحية و بخصوص مدى 

:الدراسةأهمية -

ا تحاولتكمن أبناء بهشارك و ساهممدى حجم الدور الذيبرزتأن أهمية الدراسة في كو
الذخيرة في و السلاح و الرجال و الدعم بالمال و الإسناد ت الثورة التحريرية في مجالاناحية غرداية أثناء

اورة.و ،الناحية في المناطق القريبة ا
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الهدف من الدراسة: -

تسليط الضوء على ما كان يجري في المنطقة في فترة مهمة من تاريخ إلىهذه الدراسة دف
مشاركة أبناء و حجم مساهمة إبرازالدراسةاستهدفت، كمالوطنيهي مرحلة التحرر او ،الجزائر المعاصر

دف إلى تحقيق جملة من النقاطاالوطنيالناحية في المشروع التحرري  يمكن ،لثورة، وهي على العموم 
:يأتيإيجازها في ما 

التاريخ من أجل صياغة جزء من ،الشفويةو للاستفادة من معظم المصادر المحلية المكتوبة منيّ محاولة -
المعاصر المحلي للناحية.

عن ذلك المخزون الكبير من تراث الثورة التحريرية بالمنطقة الذى وإماطة اللثام محاولة نفض الغبار -
وغائب عن المكتبة الوطنية.؛ظل مجهولا لدى أجيال الاستقلال

ثورة.في المزابومن محاولة مني لرفع اللبس بخصوص مدى مشاركة أبناء المنطقة من عرب -
انخراطهم في صفوف و معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء اندفاع الكثير من أبناء الناحية محاولة -

الثورة التحريرية.
حدود الدراسة:الإطار الزماني والمكاني -

ا تفرغ لها أبناء و الأدوار التي تكفل و تناول العديد من المهام إلىتحاول الدراسة كما يشير عنوا
ا ناحية غرداية و فهي تعالج بالبحث ،أثناء الثورة التحريريةو ة قبل الناحي الدراسة أهم الأحداث التي شهد

ولقد اخترت البداية من سنة ؛1962- 1956الممتدة ما بين سنة و الزمنية المحددة لهذا البحثفي الفترة
ا السنة التي تأسست فيها الولاية السادسة الصحراء رسمياً وه1956 رف عي نفس السنة التي ستلكو
أما من .هذا من حيث الإطار الزمانيول أولى بعثات جيش التحرير الوطني،وصالمناطق الجنوبية فيها 

منطقة مجالفهي تكاد تكون منحصرة في الحيز الجغرافي الذي يشمل ،للدراسةحيث الإطار المكاني
.وضواحيهاغرداية

إشــكــالـيـة الدراسة: -

ثبات إتتطلبان الحيطة والحذر في و هما عمليتان شائكتان ،لتنقيب في هذا الموضوعالبحث واإن
هي بحث،من خلال هذا الليها عالتركيزالنقطة المركزية التي أحاول لأنوتقرير بعض الحقائق أو نفيها، 
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ئلة والأس. 1962-1956ما بين دراسة النشاط الثوري بناحية غرداية في مواجهة الاستعمار الفرنسي
الآتية ستساعد على الإجابة عن مكونات هذا الموضوع بشكل أدق.

اهدين الفاعلين الذين كانوا صّناعاً ومن  ومن خلال الشهادات ،للأحداثخلال اللقاءات مع ا
ومذكرات من عايشوا الفترة،وكذا كتابات المؤرخين الجزائريين والأجانب والدوريات ،المسجلة للمجاهدين

:بحدّدت الإشكالية العامة للموضوع ،والملتقيات

وكيف كانت احية غرداية في مواجهة الاستعمار الفرنسيفي نالنشاط الثوري ما هي مظاهر
هذه الإشكالية عنتفرعت قد و .؟1962-1956في الفترة ما بين ردود فعل الاستعمار الفرنسي

:يأتييمكن إجمالها فيما ،مجموعة من التساؤلات

ير المادي والبشري لانطلاقة العمل المسلح بالصحراء الولاية السادسة عامة التحضكيف تمّ -
؟.على وجه الخصوصوبناحية غرداية

والعتاد وما ما الوضع الخاص الذي شهدته ناحية غرداية عشية اندلاع الثورة من حيث العّدة-
مدى انعكاس ذلك على العمل الثوري سياسياً وعسكرياً ؟.

ورة في التعبئة الشعبية وفي عملية التمويل والتسليح، وما مدى مساهمة الناحية ما هي أساليب الث-
في دعم القاعدة الخلفية للثورة ؟.

الذي أقرته الثورة بعد مؤتمر إلى أي مدى استطاع التنظيم السياسي والإداري والعسكري -
الصومام مواجهة الظروف والعوامل والمعطيات التي أحاطت بالثورة ؟.

ا الإدارة الفرنسية الاستعمارية لحصار وخنق الثورة بالمنطقة ما هي - الطرق والوسائل التي اعتمد
.ونواحيها ؟

لإفشال مشروع فصل الصحراء عن الشمال ؟.ا ثوار المنطقةالجهود التي بذلهوما-
ا - كيف تعاملت الثورة التحريرية بالناحية مع السياسة الاستعمارية ؟ وما مدى نجاح أجهز

سياسة والعسكرية في مقارعة مشاريع التطويق والخنق والعزل ؟. ال
ورغم الإمكانيات المادية ،كيف استطاع أبناء الناحية رغم الظروف الطبيعية الصعبة والقاسية-

المشاركة والمساهمة بقوة في ،والبشرية البسيطة والمحدودة ورغم العزلة التي كانت تعيشها الناحية
ة بالمال والرجال من بداية الثورة وإلى غاية تحقيق النصر والاستقلال؟.دعم الثورة التحريري
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اورة في مجال الدعم - وما مدى حجم التنسيق والتنظيم بين الناحية والمناطق الأخرى ا
والإسناد؟.

الناحية رغم محدودية الإمكانيات المساهمة وبشكل فعال في إفشال ووكيف استطاع مجاهد-
الرامي إلى فصل الصحراء عن الشمال؟.المشروع الفرنسي

تنظيم واسعة من و كيف استطاع التنظيم الثوري رغم بساطة الإمكانيات بناء شبكة دعم و -
المشاركة في جمع التـبرعات و المسبلين تعمل على حث المواطنين في الناحية على المساهمة 

.الاشتراكات الـمالية ؟و 
عارك التي خاضها أفراد جيش التحرير الوطني في الناحية المو الاشتباكات و ما هي أهم الكمائن و -

هزة بأخطر  أفتك أنواع الأسلحة ؟.و ضد القوات الفرنسية ا
: المتعلقة بالموضوعالدراسات السابقة-

إن و ،محدودةو فإن عدد الدراسات الأكاديمية المتعلقة بموضوع البحث قليلة ،علميفي حدود
اشاملة؛  غير و جزئية فهيوُجدت وإن أشارت إلى ،أو شخصية محددةاً معيناً موضوعتناولتكو

، ومن أبرزها نذكر ما يأتي:الوقائع المتعلقة بالناحيةو بعض الأحداث 

السياسة الفرنسية في ":ـالموسومة ب،بن عمرالحاج موسىالدراسة التي أنجزها الباحث-
ة للسياسة الفرنسية ،منطقة مزاب: دراسة نموذجي1962-1945الصحراء الجزائرية 

، السنة معهد التاريخ جامعة الجزائرفي تاريخ الثورة،مذكرة ماجيستير،"وتوجهاتها الاستعمارية
، وهي من أولى الدراسات الأكاديمية الجادة التي تناولت  جوانب من 1993- 1992الجامعية

ة السياسة موضوع البحث، وإن ركّزت بشكل خاص على بعض النقاط المتعلقة باستراتيجي
الاستعمارية الفرنسية في منطقة وادي ميزاب.

تطور الثورة الجزائرية في ":ـالموسومة ب،أنجزها الباحث محمد عبد الحليم بيشيالدراسة التي-
لسنةاالتاريخ المعاصر خلالفيوالتي كانت مُقدمة لنيل شهادة الماجستير،"ناحية غرداية

موضوع الثورة التحريرية في الناحية تتناولمية جادة، وهي دراسة عل،2002- 2001ةالجامعي
سقط إلا أنهفي طرح الموضوعأن يكون معتدلاً ولكن رغم حرص الباحث على،شاملبشكل 

في بعض أجزاء الرسالة في فخ الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر المكون للمنطقة.
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،دة أثناء الثورةنوبية الصحراء في مواضيع محدّ الجتناولت المناطق،هناك دراسات أكاديمية أخرىو 
:نذكر،فعلى سبيل المثال لا الحصر

السياسة الفرنسية في الصحراء ":ـدارة الموسومة بالدراسة التي أنجزها الباحث محمد بن-
في التاريخ المعاصر مها لنيل شهادة الماجستير والتي قدّ "،1962-1952الجزائرية ما بين 

فيها بالتفصيل طرق، ت1999-1998السنة الجامعيةفي 02بجامعة الجزائر خبمعهد التاري
.شاريع الرامية لفكرة الانفصالوللميةهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائر للا

الجنوب الشرقي الجزائري خلال ":ـالباحث رضوان شافو الموسومة بالتي أنجزها الأطروحةو -
مها لنيل شهادة الدكتوراه في والتي قدّ "،1962-1844العهد الاستعماري ورقلة أنموذجا

،2013- 2012السنة الجامعية خلال02بجامعة الجزائربقسم التاريخالتاريخ الحديث والمعاصر
الاستعمارية فرنساسياسةوإلى ،راسيم والقوانين الفرنسية الخاصة بالصحراءللمفيهاطرقتوالتي 

.ة ورقلة كنموذج للدراسةواختار مدينفي الجنوب الشرقي،القمعية 

تاريخ تناولواالذينبعض وجدتفقد ،المذكرات الشخصيةو المحليةفي مجال الكتبأما
كتاب نجد  ،لانتماء، فعلى سبيل المثال لا الحصرابشيء من التحّيز والذاتية وعاطفة لكنو ،المنطقة

لثورة للشيخ إبراهيم بن عمر كتاب أعمالي في او ،مع الغير  لمؤلفه محمد جغابةو حوار مع الذات 
التي تناولتنة من الكتب، وهي عيّ الثورة لمؤلفه محمد جبريطو كتاب على مدارج النضال و ،بيوض

.بشكل جزئيوالمنطقة ولالنشاط الثوري بتاريخ جوانب من

:المنهج المعتمد في الدراسة-

أتمكن منذلك حتى و ،بشكل كبيرالمنهج الوصفيلقد تطلبت طبيعة الدراسة الاعتماد على 
ا الثورة التحريرية في الناحية مع مراعاة بشكل نسبي التسلسل و تتبع  رصد معظم المراحل التي مرت 

ناصر البحث وعكما اعتمدت في بعض نقاط ،كل ما له علاقة بموضوع البحثو الزمني للأحداث 
فهم من أجلذلكو ،شرةيستأنس بالوثيقة التاريخية المباو الذي يسترشد المنهج التاريخيعلى 

معظم الوثائق التي اعتمدت عليها هي عبارة عن كونوالوقائعما تنطوي عليه الأحداث إدراك و 
مذكرات مكتوبة بشكلو فهي في الغالب عبارة عن شهادات ؛عالج من قبلمواد مصدرية خام لم تُ 
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ة وغير متسلسلة ولكن بطريقة غير مرتب،ممن عايشوا الأحداثأو مسموعةدقيق و غير مضبوط
ثائق غير وو الاشتغال على مصادر وكما هو معروف فإن .مضبوطتلقائي غيرتاريخياً أي بشكل

فهو في نفس الوقت مفيد ،للباحثمرهقو مصاغة بشكل لائق بقدر ما هو شاق و مضبوطة 
حاول الغوص أكثر في تفاصيل يأجواء تلك الفترة فو مُلابساتلأنه ينقل الباحث إلى،مشوقو 

التحليلي في هذه الدراسة للمنهجاستخداميأما.الأحداث والوقائع من أجل فهمها بشكل جيد
بعض الفحص والتدقيق والنقد والتفسيرالتي تحتاج إلىالوقائع والأحداثفقد استعملته في بعض

وكثرة سبب كثافة المادة الخبرية بفي أجزاء أخرى من الأطروحة وذلكشبه غائبيكاد يكونو 
او الوقائع التي كان يجب عليّ تناولها حداث و الأ في على التحليلالوصف لهذا آثرت و ،الإحاطة 

أجزاء كثيرة حتى لا تتضخم الأطروحة.

:الدراسةالمعتمدة فيالخطة-

ارتأينا أن نعتمد على الخطة الآتية التي جاءت في تسعة فصول ؛الدراسةشكاليةإللإجابة عن و 
فيه من خلالتناولت،تاريخياو ناحية غرداية جغرافيا ـ:المعنون بصل الأول التمهيديفي الفـف؛خاتمةو 

موعات السكانية التي تقطنهاو تضاريسها و عدة عناصر النقاط التالية جغرافيا المنطقة  كما ،أهم ا
تطرقت بشكل و ،الثقافيةو الاقتصادية و في جوانبها الاجتماعية الناحية الخاصة بسكان الحياةفيهتناولت

.مها المنطقةالقصور التاريخية التي تضُ و مختصر إلى أهم المدن 

في الجانب السياسي تفاصيل ظروف إبرام معاهدة الحماية بين وفد من أعيان ميزاب تناولت و 
ايةكما استعرضت،السلطات العسكرية الفرنسية في مدينة الأغواطو  أهم الثورات الفصلهذافي 

ظهورةبدايفي الأخير إلى ميلادي. وأشرتالتاسع عشر شارك فيها أبناء الناحية في القرن الشعبية التي
.الناحيةفيالجزائريةالوطنية و الإصلاحيةالحركةجذور

فقد تطرقت فيه إلى أهم ،الناحيةالعمل المسلح في تراببداية ـ: أما في الفصل الثاني المعنون ب
اللجان المدنية و لتي سبقت اندلاع الثورة كمسألة إعداد الخلايا العسكرية التحضيرات او الاستعدادات 

فكرة وضع النشيد و ،قضية التنظيمات العسكرية المسلحة التي حلت بتراب الناحية مع بداية الثورةو 
إلى بدايات العمل و ،مسألة المقاطعة التجارية التي تعرض لها تجار ميزابو الوطني الجزائري للثورة 
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كما تناولت في هذا الفصل الظروف التي تم فيها الاتصال .القرارة و ري المسلح في مدينتي بريان العسك
منطقة الجزائر العاصمة.و الرسمي بين أبناء الناحية 

فقد تطرقت ،على تراب الناحيةمقرراتهمؤتمر الصومام وانعكاسات ـ:بفي الفصل الثالث المعنون و 
كما تعرضت فيه لأهم البعثات ،خاصة المتعلقة منها بصحراءو ،ة عن المؤتمرفيه إلى أهم القرارات الصادر 

التي وفدت على الناحية بعد انتهاء جلسات المؤتمر مباشرة و العسكرية التابعة لجيش التحرير الوطني 
اية الفصل تطرقت إلى تفاصيل و .تناولت كذلك بدايات العمليات الفدائية التي هزت الناحيةو  في 

الثمانية أيام الشهير في تراب الناحية.إضراب 

الحركة المصالية و المؤامرة الاستعمارية لاحتواء الثورة ـ: في الفصل الرابع المعنون بوتناولت
ا إلى ،المناوئة في تراب الناحية تفاصيل خيوط مؤامرة احتواء الثورة في الناحية وإلى الطريقة التي تم 

لأسباب التي دفعت ببعض لتطرقتثم ،بعض أفراد جيش التحرير الوطنيمن قبلاكتشاف تلك المؤامرة 
ثم ،أفراد جيش التحرير الوطني إلى القيام باشتباك واد غزالات الذي انتهي باندلاع معركة أفران الشهيرة

تطرقت إلى ظروف مغادرة عناصر كتيبة جيش التحرير تراب الناحية باتجاه تراب الولاية الخامسة وهران .

زتُ ركّ والذي ،الصحراءموقف أبناء الناحية من مشروع فصل:الفصل الخامس تحت عنوانوجاء
على المساعي الحثيثة للإدارة الفرنسية من أجل و ،فيه على بداية الاهتمام الفرنسي بالصحراء على العموم

ا الفصل إلى مسألة كما تطرقت في هذ،تجسيد المشروع الاستعماري الرامي إلى تحقيق فكرة الانفصال
ا الوزراء و الاهتمام الفرنسي بناحية غرداية  المسؤولين الفرنسيين إلى و استعرضت معظم الزيارات التي قام 

ا  دف إقناع سكا ا بضرورة مساندة مشروع الفصلو الناحية  .أعيا

ب الناحيةتطور الجهود العسكرية للثورة في ترا:تحت عنوانفقد أدرجتهالفصل السادسأما 
ثم استعرضت أهم ،في الناحيةعالجت فيه أهم العمليات الفدائية التي وقعتحيث، 1956-1962

ا الناحية و الاشتباكات  رصدت معظم المعارك حسب تسلسلها و في الأخير تتبعت و الكمائن التي شهد
هزة القواو الزمني التي دارت رحاها في تراب الناحية بين عناصر جيش التحرير الوطني  ت الفرنسية ا

العملاء .و المدعومة بفرق من الخونة و بأحدث الأسلحة 
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،الناحيةفي رد فعل الاستعمار الفرنسي على الجهود العسكرية للثورةـ: في الفصل السابع المعنون بو 
،يةفي الناحمن أجل القضاء على الثورة،فقد تناولت فيه الخطوط العريضة للسياسة الاستعمارية الفرنسية

كما تناولت في هذا ،بحيث عالجت في أحد العناصر معظم الإجراءات الأمنية الفرنسية المطبقة في الناحية
اية الفصل تطرقت إلى و .الفصائل العسكرية الفرنسية المتواجدة في تراب الناحيةو الفصل عدد المراكز  في 

ا الناحية في مدن غرداية  المنيعة.و ارة ر القو ي متليلو معظم حالات الحصار التي شهد

-1956تطور التنظيم الإداري الثوري في ناحية غرداية: تحت عنوانالفصل الثامنثم جاء
توقفت قليلاً عند و ،عالجت فيه مسألة تطور النظام الإداري في الجنوب بشكل عاموالذي،1962

تتبعت في هذا و ؛حراء رسمياً قرارات مؤتمر الصومام التي كانت السبب في ميلاد الولاية السادسة الص
فقد تطرقت فيه إلى ،من هذا الفصلالجزء الثانيأما في .ظروف تأسيس الولاية السادسةو الفصل مراحل 
الس البلدية السرية التابعة لجبهة التحرير الوطني فيو الهياكل التنظيمية و الأجهزة و معظم المصالح  ترابا

الناحية.

فقد تناولت فيه ،دعائم النشاط الثوري في تراب الناحيةـ: المعنون بلأخيراو أما في الفصل التاسع
تلك إلى الدور الذي مارستهو ،الإسناد المدنية المهيكلة في تراب الناحيةو بصفة عامة شبكات الدعم 

،عموم السكاندى إلى مساهمتها الفعالة في رفع الحس الوطني الثوري لو ،منظمو بشكل دقيق الشبكات
كما .ينالاشتراكات المالية من المواطنو التبرعات و الذخيرة و قطع السلاح إشرافها على جمعو سهرها إلىو 

التعليم و إلى مصالح الصحة و ،للثورةالمدني و تطرقت في آخر هذا الفصل إلى مصالح القضاء العسكري 
أهم تطرقت إلىالنهايةفي و .مساهمتها في العمل الثوري في الناحيةو إلى دور المرأة و ،التابعة للجبهة

ا  المدنية الفرنسية في الناحية.و السلطات العسكرية المشاريع التنموية التي أنجز

يت  الدراسة وقد دعمتوالملاحظات المستخلصةأهم الاستنتاجات تضمنتبخاتمة الدراسةوأ
بملاحق هامة ومتنوعة. 

:الدراسةمراجع و هم مصادر لأينقدعرض -

تي التقارير الو السجلات و المراجع و في إنجاز هذا البحث على العديد من المصادر لقد اعتمدت 
الروايات المكتوبة و من المذكرات على مجموعة و ،غردايةولاية عن المنظمة الوطنية للمجاهدين بصدرت 
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مة المنظمكتب المحفوظة في خزانة الأرشيف بمقروعلى الشهادات الحية لمن عايشوا الأحداث،الشفويةو 
بمقر قسمة و ،في متليليلولاية غردايةاهدالولائي للمجتحف المبمقر و للمجاهدين بولاية غرداية،الوطنية

اهدين في مدينة المنيعة .ا

فإذا بدأنا ،لمضامينهاوسريعمختصرعلى ذكر أهمها مع تقديم نقدامالمقاسأقتصر في هذو 
ومنها ما هو ،رسميةنها المنجزة من طرف الهيئات المة أشكال كتابية فهي موزعة على عدّ ،بالمصادر

نذكر الآتي: ،ومن بين أهم هذه المصادر،منجز من طرف أشخاص

.التقارير الأرشيفيةو الوثائق :أولاً 

يمكن ،على مستوى الهيئات الرسميةبموضوع الدراسةالوثائق الأرشيفية المتعلقة ونقصإن غياب
ضافة إلى الإتلاف الذي تعرضت له العديد إ،احية غردايةفي نالثورة وضوعموخطورةةيتفسيره بحساس

اهدين إمّا جهلاً أو خوفاً من الاطلاع على أسرار الثورة أثناء عمليات ،من الوثائق الأرشيفية من قبل ا
ا العدوالتمشيط والحصار الإتلاف الذي تعرض له الأرشيف و النهب عمليةزيادة على؛ التي كان يقوم 

اهدين وحزب جبهة التحرير  في المنطقة من قبل بعض المسؤولين على مستوى بلديات وقسمات ا
الوطني في المنطقة.

صادرة عن المنظمة الوطنية للمجاهدين الالتقارير نجد ،ومن الوثائق الموجودة في الأرشيف
ا ناحيةموزّ وهي ،غردايةب .أثناء الثورة التحريريةةغردايعة حسب التسلسل الزمني للأحداث التي شهد
تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية في الفترة الممتدة ما بين سنة نجد ،هذه التقاريرمن أهمو 

تقرير آخر بنفس العنوان حول أحداث الثورة بناحية غرداية في الفترة الممتدة ما بين و ،1956-1958
وغياب ترتيب الوقائع هو الاختصار ،هذه التقاريرعلىما يلاحظ كنلو .1962- 1959سنة 

تحليل أونقد أو تمحيصأي كان بدونطرح الأحداثو معالجةكما أن ،  إصدار الأحكامالتسرع فيو 
ر دور جزء دإلا في القليل النا،تلك التقاريرأهملتفقد،من جهة ثانيةو .هذا من جهة،لتلك الوقائع

جاعلة؛زت على طرف واحد من السكانحين ركّ في،الوقائعو تلك الأحداث من السكان في صناعة
الحقائق التاريخية خطورة و فرغم أهمية،تدور حوله غالب الأحداثالذي ركزوالمقطب المن هذا الطرف
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ا تلك التقارير التي كتبها و نتها بيّ التي ا ،عوا الأحداثنن صممالكثير عليهاصادق و أبرز تبقىسإلا أ
من السكان على حساب الأطراف الأخرى.لطرفز والميل همة بالتحيّ متّ 

.المكتوبةالشخصيةالشهادات :ثانيا

حاولت قدر الإمكان الاستفادة من الشهادات الحية ،غياب وندرة الوثائق الأرشيفيةفي ظل
وُفقت في جمع بعض الشهادات قابلات الشخصية والشهادات المكتوبة والشفوية، وقدكالمبكل أنواعها،  

اهدين معي.بفضل تجا الشهاداتمنمجموعةعلىكبيرةبدرجةاعتمدتوقدوب عدد كبير من ا
اهدين،وزارةطرفمنعضويةالبطاقةلكونتيممن الذينغردايةولايةمجاهدية لبعضالحيّ  وقد ا

الأشخاصبعضمعصراعاتالفخفيأقعلاحتى،الشهاداتهذهانتقاءعلىالحرصكلتحرص
هذهأغلبتأخذقدتكنو لبحث،لكبرأعطي مصداقيةأوحتىالتحريرية،الثورةعاصروانالذيمن 

اهدمتحفمنالشهادات إطارفي،صورةو صوتابتسجيلهاقامالذي،(ولاية غرداية)بمتليليالولائيا
حينهاتمكنتو ،الشعبيةالذاكرةتراث الثورة التحريرية الجزائرية للحفاظ علىوتوثيقالشهادات الحيّةجمع
.) 100(شهادةةمن مائأكثرحواليعلى الاطلاعمن 

في بعض الصحف الشهادات المكتوبة والمنشورة مجموعكما استفدت في نفس الوقت من 
لات أمثال المصادر والذاكرة وأول نوفمبر.،الوطنية والملتقيات والندوات التاريخية وا

؛مطبوعات غير منشورةو عبارة عن مخطوطات في الغالبهيف،إذا رجعنا إلى تلك الشهاداتو 
هو الخلط عليهالكن ما يلاحظ و .أثناء الثورةكتبها البعض ممن ساهموا في صناعة الأحداث في الناحية

الأماكن وتكاد تكون خالية من التواريخ و ،التلقائية في الطرحو في ترتيب الأحداث في كثير من الأحيان 
ني مما جعل،في تناول الأحداثوالذاتية النرجسية و يغلب عليها الارتجالية و داث التي وقعت فيها الأح

مقارنتها بما جاء في شهادات أو في ،منهاتقصي الحقائقالتعامل معها فيفياً وحذر اً أكثر انتباه
:الآتيذكرأ،الشهاداتو من أهم تلك المذكرات و .مذكرات أخرىو 

المذكرة ،هو أحد أبناء مدينة المنيعةو ،الطيب بوخشبةمجاهد السيدللشهادة في شكلمذكرة -1
اهد بمدينة في منها ةنسختوجد ،مطبوعة غير منشورةعبارة عن خزانة أرشيف متحف ا

اهدين بمدينة المنيعةفي مقوتوجد نسخة منها كذلك ،متليلي .ر قسمة ا



ةالمقدم

13

محمد أولاد البارزاهد هي عبارة عن شهادة للمجو ،كما وصفها صاحبهااستمارة  مطبوعة أو -2
اهد معظم تفاصيل ،حيمودة أحد أبناء مدينة المنيعة جاءت في شكل مذكرات سرد فيها ا

وهي شهادة ضخمة مقارنة ،في المناطق الأخرى التي انتقل إليهاو نشاطه الثوري في الناحية 
هي و التي تطرق إليها،الأحداثتفاصيل من حيث و من حيث الحجم بالشهادات الأخرى 

اهدين ةتوجد نسخ،غير منشورةولكن ،مطبوعةشهادة  منها في خزانة أرشيف منظمة ا
اهدين بمدينة المنيعة.أخرىةنسخبغرداية و  في مقر قسمة ا

اهد القيادي يحي الزهار-3 اهد ،مخطوطة غير منشورةهي عبارة عنو ،شهادة ا تناول فيها ا
ز أكثر عما كان يجري من إن ركّ و ،ورة التحريرية بالناحيةالثو أحداث من تاريخ الحركة الوطنية 

أحداث في مدينة المنيعة مسقط رأسه.
اهد الحاج سعيد دحمانالتقرير المخطوط الذي قدّ -4 لوضع العام في والذي تطرق فيه إلى ا،مه ا

الس و يا دد الخلاوعالخلايا المدنية أثناء الثورةنشاطوإلى مدينة القرارة قبل اندلاع الثورة  ا
.ء المدينةالبلدية السرية المنتشرة في كامل أحيا

عام لما كان يجري من أحداث في ناحية غرداية أثناء الثورة  و تقرير أو شهادة بعنوان مسح شامل -5
اهد ،التحريرية هو عبارة عن مخطوط غير و ،المحافظ السياسي محمد مولاي إبراهيمو من إعداد ا

ا حصائيات الإمن خلاله العديد منمقدّ و الأحداثو هد الكثير من الوقائعمنشور تناول فيه ا
الشهداء الذين وعدد عدد قطع السلاح المتداولة و الاشتباكات و بخصوص عدد المعارك دقيقة ال

.1962سقطوا في تراب الناحية إلى غاية شهر فيفري سنة 
اهد عمران زرباني-6 هي عبارة عن شهادة مطبوعة و ،ذكريات من أيام الثورة عنوان لمذكرات ا

اهد غير منشورة رّ و  مدينة غرداية وسط بعض الأحداث التي وقعت أثناء الثورة علىكز فيها ا
الذي ساهم مساهمة  ،الكائن في حي الحفرةمسجد خالد بن الوليددور فيها بوضوح وبينّ 
التحريرية. أثناء الثورةو بل قفي المدينةالسياسي الوطني و الإصلاحيفي نشر الوعيوفعالةكبيرة

لة لبعض مجاهدي الناحية:المسجّ و الشهادات المسموعة –ثالثا 

في شكلكانت أثناء إعداد هذا البحثمعظم الشهادات الحية التي اطلعت عليها إن 
ا بعض مجاهدي الناحية بخصوص طبيعة  مشاركتهم في أحداث و نوعية مساهمتهم و تصريحات أدلى 
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متكونة إعدادها من قبل لجنةو هي في الغالب شهادات تم إنجازها و ،رية في تراب الناحيةالثورة التحري
في إطار المشروع ، وهو عمل يدخلمتليليدينةبماهد للمجالولائيلمتحفلتابعة مختصين من

اهدين و لكتابة تاريخ الثورةالوطني الشهاداتو الوثائق كلجمعدفالذي تشرف عليه وزارة ا
التي اعتمدت عليهامن بين أهم الشهادات الحيةو ،المتعلقة بأحداث الثورة التحريريةالمكتوبةو ية الح

أذكر:

اهد الفدائي السيد السيراج دحمان المدعو موطة-1 هي شهادة و ،من أبناء مدينة متليليشهادة ا
اهد عن أهم العمصورةو جاء تحت عنوان صفحات خالدة مسجلة صوت  ليات تحدث فيها ا

إعداد اللجنة هي منو ،المعارك التي شارك فيها أثناء الثورة التحريرية في الناحيةوأهم الفدائية 
اهد في مدينة متليلي .الولائية بالتنسيق مع متحف ا

هي شهادة مسجلة صوت و ،شهادة الرائد عبد الوهاب مولاي إبراهيم من أبناء ناحية البيض-2
اهد في مدينة متليلي صورة على شكل محاضرة ألقاها و  اهد في قاعة المحاضرات بمتحف ا ا

أشارو .بعد اندلاع الثورةو تحدث فيها القائد عن علاقاته بالناحية قبل ،بمناسبة اندلاع الثورة
وتطرق فيها كذلك ،التموينو إلى حجم الدور الذي قام به أبناء الناحية في مجال الدعم فيها
اهدين الذينإلى اية المحاضرة تطرقو .البيضمنطقةإلى نتقلوا من الناحيةاعدد ا اهد في  ا

المؤامرة التي كادت أن تعصف بالتنظيم الثوري في ناحية غرداية.أوإلى قضية الاتفاق
اهد محمد الخرنق-3 صورة و مسجلة صوت هي شهادة حية و ،من أبناء مدينة متليليشهادة ا

اهد الوضعتناول في،2003فيفري 06بتاريخ  ظروف و الداخلي في مدينة متليلي العامها ا
عن ظروف انتقال  ، كما تحدث فيها بالتفصيلأهم الأحداث التي شارك فيهاو التحاقه بالثورة 

البيض.منطقةإلى تراب الولاية الخامسة التابعة لناحية غردايةكتيبة جيش التحرير الوطني

:والكتب المذكرات المطبوعة-رابعاً 

حوارات شكلعلىفي الغالب كانتوالتي  المذكرات التي أفادتني في معالجة الموضوع ومن
اهدون بدأوصحفيينمختصينمع باحثيناهدين من الناحية ابعضأجراها ى فيها أولئك ا
على تلك ويعابولكن ما يلاحظ،أثناء الثورةالناحيةترابفيجرتحداثأوقائع و فيبآرائهم

ا جاءت ناقصة المذك ما  هذا إذا ما استثنينا،متسلسلة في طرحها للأحداثو شاملة وغيررات أ
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اهد محمد الذي تناول في مذكراته بشكل تفصيلي أحداث ووقائع كثيرة في جبريطمصدقكتبه ا
متحّيزة في تناولها للأحداث لطرف على حساب جاءتفقد،الأخرىمعظم المذكراتأما.الناحية
أو ،لأحداث معينةصيغة تأكيد أو نفيفيأو محددمقتصرة على موضوع خر أو جاءتطرف آ

هي و بالناحية،بخصوص مشاركته من عدمها في أحداث الثورةطرف آخرعلىطرف شكل ردفي
وذلك بسبب الميل والتحيّز،حداثالأة في طرح يالروح الموضوعقد ابتعدت عنتكونا الشكل ذ

التي اعتمدت عليهاالمذكرات هذه من أهمو . ا في تناولهم للأحداث والوقائعالذي أبداه أصحا
أذكر:

لمؤلفه محمد جغابة القائد العام لجبهة التحرير الوطني في مع الغيرو حوار مع الذات :كتاب-1
الكتاب ،1957سنةديسمبر- 1956سنةأكتوبرما بينناحية غرداية في الفترة الممتدة 

اهد محمد جغابة في فترات متفرقةعبارة عن حوار  جاء بحيث؛أجراه الصحفي روابحية مع ا
صه في من الجزء الثاني الذي خصّ وخاصةدبشكل جيّ منهاستفدت،الكتاب في ثلاثة أجزاء

ا ناحية غرداية في فترة قيادته لها حسب الثانييعتبر الجزءو ،الغالب للأحداث التي شهد
التي أرخت للثورة في الناحية في تلك الفترة.اعتقادي من أهم المصادر 

لمؤلفه محمد مصدق ؛1964-1947ذكريات و الثورة خطوات و على مدارج النضال :كتاب-2
اورةو في الناحية المعروفينالثورةمن قادةو جبريط أحد أبناء مدينة متليلي ، وتكمن في المناطق ا

في كل ما كان يجريعلىطلعين بشكل جيد كون مؤلفه من أبناء الناحية المفيأهمية الكتاب
يعود بنا إلى البدايات الأولى التي فالكتابووقائع،أحداثو ثوريمن نشاطتراب الناحية

بأهم رواد تلك الحركة من أبناء فنا فيهعر يُ كما ،ظهرت فيها الحركة الوطنية الجزائرية في المنطقة
اللحظات الأولى و كذلك الأياميستعرض  و ،قةبالوضع العام الذي كانت تعيشه المنطو الناحية 

الأحداث و بشيء من التفصيل في معظم الوقائع فيهيخوضكما،الثورة في الناحيةتاريخمن
ا الناحية  اورةالمناطقو التي شهد .لهاا

هو في شكل مذكرات   و ،لمؤلفه الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض،أعمالي في الثورة:كتاب-3
دينة في مجمعية التراث على أحد تلامذته، وهي من منشوراتفسه أو أملاهاكتبها الشيخ بن

ولكن بشكل مختصر، وتطرق فيها  ،بصفة عامةتناول فيها الشيخ تاريخ منطقة ميزاب.القرارة
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كما ،أثناء الثورةو الوضع الداخلي الذي كانت تعيشه مدينة القرارة مسقط رأسه قبل إلى كذلك
بعوث جبهة التحرير الوطني كان يجتمع فيها الشيخ مع مالجلسات التيو ات هم اللقاءأإلىأشار

الشيخ استعرضكما ،التي تشكلت في مدينة القرارةالمدنيةإلى الخلاياو محمد جغابة في الناحية 
1961الحصار الذي شهدته مدينة القرارة في أكتوبر سنة بالتفصيل الدقيق في هذه المذكرات و 

الأحداث التي أعقبته.وأهمل الحصار رصد تفاصيتتبع و ف
تحقيق وهو من،حاضره لمؤلفه مفدي زكرياءو أضواء على وادي ميزاب ماضيه :كتاب-4

الذي الفصل التمهيدي فيوخاصة ،داستفدت من الكتاب بشكل جيّ ،الدكتور إبراهيم بحاز
خ الكتاب أرّ ف،ميزابواديالاقتصادية لسكانو الحياة الاجتماعية منجوانبتناول فيه 

ف أحد رواد الاتجاه الاستقلالي في المؤلِّ ويعتبر.الناحيةببشكل جيد للمجتمع الإباضي و 
.النشيد الوطني الجزائريصاحب ؛ثورةشاعر الوهو،الجزائر

،لمؤلفه محمد حمو عيسى النوري،حديثاً و دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديماً :كتاب-5
،بالجزائرفي طبعته الثانيةنشرهإعادةوتمّ في فرنسا،باريسبروان دار الكتمن منشوراوهو 
التي شارك فيها أبناء التاريخيةظهر في أربعة أجزاء كلها تناولت بالتفصيل أهم الأحداثحيث
إلى دور و ،تطرق لظروف الاحتلال الفرنسي للجزائركما،العهد العثماني في الجزائرمنذ ميزاب

،كما تناول بالتفصيلوالياسطو اجهة الاستعمار في معركة سيدي فرج أبناء ميزاب في مو 
بشكل مختصر و أشار وفي الجزء الرابع ،إلى إبرام معاهدة الحمايةبأبناء ميزابت الأسباب التي أدّ 

المناطق الأخرى وفي إلى معظم أبناء ميزاب الذين شاركوا في أحداث الثورة التحريرية في الناحية 
من الوطن.

اهد إبراهيم أولاد الطاهر،شاهد من بريان:كتابفهو  ،الكتاب الأخيرأما -6 بن لمؤلفه ا
ا مدينة بريان أثناء ههو عبارة عن مذكرات رصد فيو ،عيسى اهد أهم الأحداث التي شهد ا ا
الثورة.

ر أخرى هناك مصادو ،على سبيل المثال لا الحصرمن الكتب العربية المحليةالمصادرلبعضنماذج هذه
.خر في إعداد هذه الدراسةبآعامة اعتمدت عليها بشكل أو و محلية 
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ومن أهم هذه أثناء إعدادي لهذه الدراسة،فقد استعنت بالكثير منها،الأجنبيةأما عن المصادر
ويأتي في بعض القضايا،عليها بشكل كبير في توضيحالفرنسية التي اعتمدتصادرالمنجد ،الكتابات
بـ:المعنونة شارل كلانكناشلناحية غردايةالإداريو كرات الحاكم المدني مذ مقدّمتها 

- Charles Kleinknecht : Administrateur Civil au Sahara ; Une vie au service de
l'Algérie et des Territoires du Sud 1942-1962

من ،وشارك فيهعاينهو هي مذكرات تناول فيها الحاكم بكثير من التفصيل كل ما شاهده و 
.1962إلى غاية شهر جوان سنة 1955وقائع في الناحية طيلة فترة قيادته لها من بداية سنة و أحداث 

ا جاءت من أحد المسؤولين الفرنسيين الكبار في الناحية؛تعتبر شهادة ومصدر مهمهيف إن  و ،كو
.غير موضوعيةو متحيزة في الغالب كانت 

.مذكرات الرئيس الفرنسي شارل ديغولهوف،أما المصدر الثاني

- Charles De gaulle : Mémoires d’espoir, tome1, le renouveau 1958-1962.

بقضية سير و الصحراء فصلالجزء المتعلق بقضيةفيوالتي استفدت منها بشكل كبير
:ـالمعنون بشارل أمات:كتابإليها كذلكرجعتومن مصادر التي .المفاوضات الجزائرية الفرنسية

- Charles Amat: Le M'zab et les M'zabites

ع المزابي،للمجتمالاقتصاديةو من التفاصيل الدقيقة عن الحياة الاجتماعية فيه الكثير بّين الذي 
م 19خاصة في القرن و دة جوانب من عّ لم أذكرها في هذه المقدمة تناولت المنطقة وهناك مصادر أخرى

في الفترة التي سبقت اندلاع الثورة.و 

استفدت منها بشكل كبير في والعامةالمحلية منها ،متعددةو فهي كثيرة ،أما بخصوص المراجع
متحّيزةانت على العمومإن كو ،عنها المصادر السابقةفهم تفاصيل بعض الأحداث التي سكتت

لكنو ،بنو ميزاب الإباضيةو العرب المالكية المكونينخبار بين للأحداث والوقائع والأمنقسمة في تناولهاو 
من أهم هذه المراجع و ،متنوعة تخص الناحيةو هامةمادة خبرية و معلوماتاحتوت علىرغم ذلك فقد

:الآتينذكر
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لمؤلفه الحاج سعيد يوسف بن ،سياسيةو اقتصادية و اريخ بني مزاب دراسة اجتماعية ت: كتاب-1
تمع الميزابي بشيء من .منشورات المطبعة العربية بغردايةمنوهو،بكير تناول الكتاب تاريخ ا

الاقتصادية و على كافة الأصعدة الاجتماعية الميزابيةتتبع مراحل تطور الجماعةحيث، التفصيل
أشار  و ،الكتاب نضال الجماعة الإباضية ضد قانون التجنيد الإجبارييغفللمافية كماالثقو 

ا وإلىلأهم طبقات العلماء الإباضيةكذلك  الثورة نطقة أثناء المالأحداث التي شهد
.التحريرية

الثوري خلال الفترة ما بين و السياسي و ومضات من تاريخ مدينة القرارة الثقافي :كتاب-2
مراحل تطور الحياة الثقافية المؤلفتتبعوقد .لمؤلفه التجاني أحمد حماني1962،-1900

نشاط كما رصد ،خاصة عند الجماعة المالكيةو ،مراحل تبلور النضال السياسي في المدينةو 
الخلايا المدنية المالكية أثناء الثورة التحريرية بشيء كبير من التفصيل.

عن تاريخ فيهتحدث،لمؤلفه إبراهيم محمد طلاي،بالمدن السبع في وادي ميزا:كتاب-3
بنوع من التفصيل إلى طبيعة المواد كذلكأشارو ،القصور التاريخية في وادي ميزابو ظهور المدن 

ا بناء المنطقة.ميزالنمط المعماري الذي و إلى الطابع و القصورالأولية التي تم 
بشيء تناول فيه،ؤلفه الدكتور محمد ناصرلم،زعيماً و إبراهيم بن عمر بيوض مصلحاً :كتاب-4

ز بشكل أساسي عن دور ركّ بحيث ،يتعلق بحياة الشيخ إبراهيم بيوضتفصيل كل ماالمن
أهم و نشاطكما لم يهمل الكتاب،الإصلاحية في المنطقة و العلميةالرجل في بعث النهضة 

ايحيث،أعمال الشيخ أثناء الثورة التحريرية ة الكتاب إلى الرسائل التي كانت أشار المؤلف في 
على رأس هؤلاء رئيس الحكومة وكان ،تصل إلى الشيخ من أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة

الوزير السيد لخضر بن طوبال. و السيد بن يوسف بن خدة 
وهو ،محمد عبد الحليم بيشيلمؤلفه الباحث،تطور الثورة الجزائرية في ناحية غرداية:كتاب-5

ا الباحث لفي الأص أبو القاسم سعد االله من أجل نيل الجزائرجامعة فيرسالة علمية تقدم 
شبه  فيه الباحث بشكلتناول، حيثالكتاب مهمو .شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر

بشكل يلفت الباحث في تناوله للأحداثزإن ركّ و ،كامل تاريخ الثورة التحريرية في الناحية
الشهادات الصادرة عن أبناء الجماعة المالكية فقط. و الروايات و صادر المعلىالانتباه 
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وفي الجزء ، 01جإدارياً وتنظيمياً،الثورة التحريرية بناحية غردايةو الحركة الوطنية :كتاب-6
الجانب العسكري للثورة التحريرية بناحية غرداية ومؤامرة فصل الصحراء الثاني الموسوم بـ:

لكنو ،من حيث كم المعلوماتجيد ومفيدفؤلَّ المذاوه،بن ولهةمسعود د عبد الحميمالمؤلفه
بشكل كبير وواضح مع طرف على حساب اً ومتعاطفاً ز يكان متحصاحبهأنعليهيلاحظ ما

النرجسية و مشحون بقدر كبير من الذاتية فالكتاب.طرف آخر في معالجته للوقائع والأحداث
.الأكاديميةو الموضوعيةعن تقاليد الكتابةأخرجتهالكتابة العاطفية التي و 

بول فرانسو ميشال :نذكر على سبيل المثال كتاب،من المراجع الفرنسية المتعلقة بالموضوعو 
.باساجي

- Paul-François-Michel Passager :Metlili des Chaamba: Sahara algérois : étude
historique, géographique et médicale.

فهو،مهم إلى ثلاث فرقإلى العديد من تفاصيل حياة أبناء الشعانبة الذين قسّ تطرق فيه الذي
ط عيش أبناء انموأتقاليد و دقيقة عن عادات و بمعلومات قيمة دني زوّ مهم كتاب في هذا الجانب

.الشعانبة في المنطقة

،ام فرنساالشعانبة تحت سلطة نظالمعنون بـ:كما استفدت كذلك من كتاب إيف رينييه

- Yves Régnier: Les Chaamba sous le régime français: leur transformation

فقد تناول ،الاجتماعي والاقتصادي لأبناء الشعانبةوخاصة في الجانبمهمو د الكتاب جيّ 
.البدوو الحضر عند السكانأنماط العيشبالتفصيل الدقيق

مثلاً نجد ،المنطقةمن تاريخجوانب متعددةوعالجت ،استفدت منهاالتيالمعربّةومن الكتب
كتاب س و ،قندوز عباد فوزيةالأستاذتعريب،لمؤلفه دوك دي دوماس،الصحراء الجزائرية:كتاب

مجموع هذه استفدت منوقد ،محمد المعراجيالأستاذتعريب،الفرنسيون في الصحراء ترملي: 
.المغيبو تاريخ المنطقة الغنيمهم منجزء بشكل أو بآخر في إماطة اللثام عن الكتب 
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صعوبات البحث:-

كهذا ليس لاً لا شك بأن عمو ،عراقيلو صعوبات عدّةمنجادأكاديميبحث أو عمللو أييخلا 
جمعأثناء خاصة و ، التدقيق و والتمحيصصبر في التحريو هد لما يتطلبه من جُ ، نظرابالأمر السهل

عرضها في، سواءفيما بينهاتناقضة ومتضاربةمالأحيانغالبتي تكون في الةالشهادات الحيّ و اتالرواي
.أو في تحريها للحقائق التاريخيةالأخبارو للمعلومات

:، يمكن أن أذكر ما يليالبحثإنجاز هذا أثناءومن الصعوبات التي واجهتني 

متناول فهناك رصيد هام من الأرشيف ليس في،صعوبة الحصول على الوثائق الأرشيفية-1
.الباحثين

بسبب النقص الواضح في عدد الكتابات ،علميو صعوبة تناول الموضوع بأسلوب منهجي -2
ة وصعوبة اللقاء ببعض الحيّ ة الشهاداتبسبب قلّ و ،المتعلقة بالموضوع من قبل الباحثين

اهدين لأسباب صحية.ا
بسبب ؛المكتوبةو ة المسموعة يّ الحالشهاداتالمبثوثة ضمنفهم المادة الخبرية و صعوبة استيعاب -3

ا.لدىعن الأحداثضعف القدرة على التعبير أصحا
الروايات الشفوية للمجاهدين الذين صنعوا الأحداث علىالاعتماد في هذا البحث بشكل كبير -4

مباشرة معيتعامل لكونهصبر من الباحثو هذا النوع من المصادر يحتاج إلى تكوين خاص و 
حتى البحثأن يتسلح بأدوات الباحث بالتالي يجب عليو ،معالجةغيرخامخبريةمادة

الشهادة تجدر الإشارة لأهمية الرواية و هناو ،يستفيد منه في بحثهيستطيع استخلاص ما يمكن أن
تضارب و رغم ما يعتري تلك الشهادات من نقص ؛الشفوية في كتابة تاريخ الثورة التحريرية

صعبلعمللةمحصّ فالشهادة الشفوية في النهاية هيداث،عرض الوقائع والأحتناقض فيو 
جهادالإوذلك بسبب،اضيالموقائع وأحداثبناء و في محاولة منه لإعادة رسم الراويبهيقوم 

خاصة إذا علمنا أن معظم أولئك الرواة هم من  و ،الأحداثتذكرلحظةالذي يتعرض له الراوي
ا،لتي تعتري الرواية الشفويةلكن رغم كل هذه النقائص او ،كبار السن تبقى هي سإلا أ

.الأخرىالمكتوبةالتي أغفلتها المصادرالتاريخية لملء الفجوات الأنجعالوسيلة 
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المتفرقة والمعلوماتبين الأحداثوالتنسيقصعوبة التركيب،كذلكومن العقبات التي واجهتني-5
على أحداث محددةدة الخبرية المروية حول تكرار الماو تشابهمشكلةو ،الشهاداتفيالمتناثرة و 

الخوض في تفاصيلها.و الانتباه لها والأجدرأحداث أخرى كان من الأولىوقائع و حساب 

بالذكر مرة ثانيةأخصّ و ،م لي يد العون من قريب أو بعيدأشكر كل من قدّ أن ،ولا يفوتني في الختام
الشكر موصول إلى و ،ليم صاحب الأخلاق الفاضلةالمشرف الكريم الأستاذ الدكتور صالح بوسالأستاذ
في النهايةأتمنىو ،الدراسةهمناقشة هذقبولبتفضّلهمالأساتذة الدكاترة الكرام علىالمناقشةنة لجأعضاء 

ثورتنا العظيمة.تاريخفي كتابةقليلو زء بسيط بجلو و أسهمتكون قد أأن 

.واالله من وراء القصد



ل فــص ٔولال ديا تمــه ا

ريخیا  ا و ة غردایة جغراف ح
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:تمـــهيــــــد- 
تتألف من هضبات قليلة وهي ؛والتضاريسمن حيث المظهر متجانسةطبيعيةةجغرافيوحدةغردايةيةحناشكلتُ 

ا ،حراء الجزائرية الأخرىالارتفاع تجعل منها شبه منطقة مستقلة عسيرة الاتصال بما يجاورها من مناطق الص كما تجعل صفحا
.(1)نطقة الشبكةبمما يعرفوإن كان يغلب على تضاريسها طابع،ص والمنبسطة الأفق قليلة النباتالمتكونة من أحجار الج

النمو الديموغرافي بفعلالتي أصبحت اليوم ،يةحدن النالقصور ومالمميزالخاص و المظهر الطابع العمرانيمن تفرد هذاويزيد 
متكاملة شكل وحدة عمرانية متراصة و تُ تي عرفتها الناحية في الآونة الأخيرةالكبيرة اليةو شاريع التنمالمبفعلو ،للسكانالمتزايد

.(2)السكانالية من الخناطقتكاد تخلو من الم
التي القوافل التجارية بفضل كثرة؛ماً في شمال الصحراءهااً مركز الوقتمرور معغراداية مدينة أصبحتوقد 

من تنوعالمنطقةلما تتمتع به؛من روافد الثقافة الجزائريةاً حضاري ورافداستقطابمركزتتحول إلىهامما جعل،تقصدها
،في العادات والتقاليد بثراء وتنوعتزخر أيضاهامما جعل،ان المالكي والإباضيذهبمالناحية يتقاسمبحيث،عرقي مذهبي و 

فضاءً ثقافياً وسياحياً بامتياز.و 
،يمارس سكان الناحيةكما ،على التجارة والصناعة الحرفية المرتبطة بالسياحةاقتصادهافيحالياً غردايةمنطقةتعتمد و 

الرعي حرفةبممارسة فيشتغلون؛الرحلو ما البدأ.ااحاو فيزراعة النخيل بالناحية تشتهرو ،لزراعة الموسميةوخاصة الحضر ا
في الفترة الأخيرة لكنو ،المنطقةدنمالقريبة والبعيدة منلرعوية االشبهفي المناطقلإبلاالمواشي من قطعان الغنم و ربية تو 

.الناحيةوقصورحواضرفي باستقرارهمياة الحضرية في الحة وانخرطواتدريجيبطريقةالمنطقةدنماستوطن معظم البدو الرحل 
.ةناحيية للجغرافالالخصائص:أولا

البوابة بمثابةأي؛يةزائر الجاء ال الصحر شمسط و فيفهي تقع،ماً مهاً جغرافياً حيز ناحية غرداية (مجال الدراسة)تمثل 
بلغ تو .متداد طبيعي للصحراء الكبرى الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربااالتي تعتبرللصحراءالوسطى 

زاب الذي يتربع ضم مدن وادي ميتهيو ،ألف كيلومتر مربع)38(ثمانية وثلاثونحواليلوحدهامساحة منطقة الشبكة
المؤدي إلىيحد الشبكة من الشمال واد بوزبير على طريقو ،كيلومتر مربعآلاف08لوحده على مساحة تقدر بحوالي ثمانية

إلى غاية (3)تتجاوز مدينة متليليحتى قاً تمتد مدن القرارة وزلفانة شر و .مدينة البيضباتجاهواد زرقون غرباً و ،مدينة الأغواط
.حدود بلدة المنصورة جنوباً 

اورة لها بطبيعتها وتض(1) الشبكة لكثرة بسميت قدو ةاريسها الصلبيطلق على الهضبة الصخرية الكلسية التي يقع عليها جزء كبير من إقليم منطقة الشبكة التي تمتاز عن المناطق ا
ة ولكثرة الأودية التي تتخللها .وينظر: 395،ص 02الملحق رقم إلىينظر.الشعاب المتشا

Paul-François-Michel Passager : Metlili des Chaamba: Sahara algérois : étude historique, géographique et

médicale, Institut Pasteur d'Algérie, 1958, , P 51

.10ص .ت)،غرداية الجزائر، (د-دار نزهة الألبابة والعلاقات الإنسانية في غرداية ،مصطفى ابراهيم رمضان: خواطر حول الوضعية الاجتماعي(2)
02-01، ص2006، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر،2دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية، ط-يوسف بن بكير الحاج سعيد:تاريخ بني ميزاب(3)
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ولايتي البيض ولاية ورقلة وغرباً ولايتي الأغواط والجلفة وشرقاً دها شمالاً يحو في شمال الصحراء، (1)غرداية ناحيةتقعو 
يلومتر مربعك86105حواليـر بقدتعلى مساحة المنطقةتربع تو تامنغست،ولاية ية فتحدهانوبالجالجهةمنأما .وأدرار

ضاية بن و العطف و بنورة و ،ولايةالقر مغرداية وهي ،ة مدنعدّ إداريكإقليمتضم الولايةو .نسمةألف 250ويقطنها حوالي 
وتوجد بضواحي المنطقة نقوش المنيعة.و ،سبسبو ،المنصورةو ،حاسي لفحلو ،زلفانةو ،متليليو ،القرارةو ،بريانو ،ضحوة

كآثار المكان المسمى أنتيسة ومومو في بني يسقن، وآثار حي بابا السعد في ؛يخها إلى العصر الحجري الحديثحجرية يعود تار 
غرداية، وآثار قصور ودية الذيب في محيط مدينة متليلي

ريس:تضاال-1
من الهضاببكة شعلىو .مرتفعات متوسطة العلوو منخفضات تتخللها؛صخرية منبسطةتمتد الناحية على هضبة 

،مليكةو (بني يزقن)بن يسقنو بنورةو العطفقصرو غردايةقصر ك،المنطقةتقوم عليها معظم قصورالتيعريضةال
ضابالهةسللسلطبيعيمتداداهضاب المنطقةشبكةمثل ـتبحيث،متليلي جنوباً مدينةو شمالاً بريانمدينةبالإضافة إلى 

في الجانب تتصل المنطقةو .(إلى الشمال من عين صالح)هضبة تادمايتتراب منطقةعنة نطقتراب المتفصل التي
الشعاب شبكة منوالمغطاة بوشاح صخري رقيق تقطعهستويةالمنخفضة و المالحمادةو بأراضي الرق الشرقي منها 

على طولوتمتدة،(العرق) التي تحتل مساحة كبيرة من الصحراء الجزائريالكثبان الرمليةبعدهاالجنوبية لتبدأالأوديةو 
في محيط ذي يقعال، (3)واد زقريرو منطقة الشبكة الجهة الشمالية منما بينالقرارةقعتو .(2)غربي الكبيرالعرق الشرقي و ال

.ميزابوادرتفاع وصعبة المسالك يطلق عليهاالاليلة قضابهمجموعة منمن الجهة الشمالية الشرقيةالمدينة
:المناخ-2

تنخفض في و °50ون درجة مئويةإلى حدود الخمسترتفع درجات الحرارة صيفاً حيث،الناحية المناخ القاري الجافيميز 
مقارنة بالمناطق ؛فجائيو شحيح تساقط الأمطار قليل و يعتبر و .(4)أحيانا°0درجة الصفر مئوية لتصل إلى فصل الشتاء ليلاً 
اورة فهي كثيرة الهبوب،الجافةياحالر ماأ.لسيول الجارفةاغمر الأوديةفتخاطفة وغزيرة تأتيالأمطارإذا نزلتو .الشمالية ا

بالعواصف عادة في فصل الصيف عة متبو وتكونفي فصل الربيعمع بداية تبدألي هبالشتعُرف،الجنوبية الشرقيةمن الجهة
،العواصف تؤثر تأثير بالغاً في المحاصيل الزراعية الموسميةقوة المنطقة فالتي تعاني منها من حالة الجفافلتزيدالرملية العاتية

بسبب الظروف المناخية الصعبة فهو نادر وقليل ،الغطاء النباتيعنأما.(5)م/ثا28إلى حدود حياناتصل سرعتها أحيث
(6)مم.200أمطاره السنوية عن لا تزيد، بحيث والقاسية

..417ص 14و الملحق رقم 394، ص 01، للمزيد ينظر إلى الملحق رقم 1984لسنة أصبحت غرداية ولاية ضمن التقسيم الإداري (1)
.51- 48، ص ص 1968،مطبعة الإنشاء بدمشق، سوريا 02اقتصادية،ط-بشرية-جغرافية الجزائر: طبيعية: عبد القادر حليمي(2)
دن السبعة في واد ميزاب.الواد الرئيسي الذي يسقي واحات النخيل ببلدة القرارة أحد أهم الم(3)
.76جغرافية الجزائر، المرجع السابق، ص: عبد القادر حليمي(4)
:Passager:و ينظر 2010مديرية الأرصاد الجوية لولاية غرداية، إحصائيات و أرقام سنة (5) op.cit. p519.P- F- M -
.69ص ،م2010،منشورات ألفا،ط،بحازوتحقيق: إبراهيمدراسة ،على وادي ميزاب ماضيه وحاضرهكرياء مفدي: أضواءز .88المرجع السابق، ص: عبد القادر حليمي(6)
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:الأودية-3
الغزيرة و خاصة في فصل الشتاء نتيجة الأمطار الفجائية،السريعة الجريانذات السيولالناحية العديد من الأوديةتخترق
ما و قامت عليها واحات النخيل في إقليم وادي مزابارتوازيةآبارأو طبيعيةشكل عيون فيرمال لتظهر المياهها التي تمتص

واد النساء الذي يسقي واحة النخيل و ، القرارةفي مدينة ير الذي يسقي واحة النخيل زقر من أهم هذه الوديان وادو .(1)هور اج
لىإتدفقهيصلوالذي،دينةالمفي واد متليلي الذي يسقي واحة النخيل و الذي سميت المنطقة بسمهوادي ميزابو ببريان 
الذي يأتي من جهة واد سقروجنوباً فلاحيةبالإضافة إلى واد بلدة سبسب ال.)جنوباً ولاية ورقلة((2)قوسةبلدة نحدود

تتحول الأودية الجافة في الصحراء إلى أودية سهلية مليئة و .جنوباً المنيعةدينةميصل إلىالذيو ،للناحيةالشمال الغربي
.)3(بالرواسب المختلفة

تم إنشاء ، حيثبين الفلاحين عادلاً زيعاً السدود تو فيالتي تتجمعالقليلةفي توزيع المياهالناحيةسكانأبدع قدو 
ما . ولعل أهمإقليم توات (ولاية أدرار حاليا)مثل نظام الفقارة المعمول به في ،وتتسع حسب مساحة البستانتضيققنوات

،الأشجارو اتات النبأهم ومن.الإنباتقلّ وغلنا جنوباً تفكلما،إذا استثنينا واحات النخيلالغطاء النباتيقلةالناحية يميز
وفي الصحراء على أطراف تراب الناحية .الموسمية المحليةالزراعيةالمحاصيلمع بعض الناحيةاحاتو لأ يمالذينجد النخيل 

،لدريناالضمران والعجرم، والعلندة والقرندل والشيح، وفوق الكثبان الرملية تظهر نباتاتكنبات؛الأعشاببعضتكثر
مصدر رزق أساسي مع التمر لسكان شكّلالتي ت،(4)بل والماشية من الأغنام والماعزالإقطعانوهو الكلأ المفضل لدى

لناحية.ا
التراتبية الاجتماعية (الأعراش والعائلات ):الخصائص البشرية:ثانياً -

م من عناصر عرقية مختلفة،لى ثقافة واحدةإالناحية فيسكانالغالبيةينتمي )الأمازيغ(فمنهم البربر،رغم أ
الفوارق كلابتذو ،الصلةأواصرتوثقتفالساميةمعاليم الإسلاتفي بوتقة واحدة بفضل كلهم انصهروا  ، وقدجو الزنوالعرب و 

بينهم في شكل وحدة اجتماعية شبه متكاملة.فيماروح التعاون والتسامحسادو المذهبية و العرقية 
دينتي متليلي مساكنيو الإباضيةالسبعةلحضر هم سكان المدنفا،بدو الرحلإلى الحضر والالناحيةفيكانسالنقسم يو 

هم في الغالب من العرب و ،الناحيةتراببالمحيطةالعشبيةالرحل المتنقلين بين الأودية والمراعيجموع،البدو فهماأم.المنيعةو 
،التي تعود في تكوينها إلى ظروف تاريخية خاصةةذهبيالمالثنائيةوجودبالناحية عن باقي جهات الوطن وتتميز.المالكية

وي الأصول ذالجماعة الميزابيةيخصفهو،المذهب الإباضيأما.وي الأصول العربيةذالسكانينتشر بين المذهب المالكي ف
الأمازيغية .

.61جغرافية الجزائر، المرجع السابق، ص: عبد القادر حليمي(1)
.62، ص1970إبراهيم محمد طلاي: ميزاب بلد كفاح دراسة تاريخية اجتماعية ، دار البعث ، قسنطينة، الجزائر ، (2)
ا في بطون الأودية الصحراوية ؛خشية الفيضانات ادير بالذكر الج)3( لمفاجئة للأودية هنا ، أن سلطات الاحتلال الفرنسي كانت تعطي الأوامر أثناء الحرب بأن لا تعسكر قوا

الصحراوية.
.88جغرافية الجزائر، المرجع السابق، ص: عبد القادر حليمي(4)
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:الشعانبة-1
تشير الروايات و ، (1)اعددً و انتشاراً وأكثرهاأكبر قبائل الصحراء الجزائرية في الوقت الحاضرعد قبيلة الشعانبة منتُ 

كان ،و (3)لتغريبة الهلاليةباح بني هلال نحو الغرب في ما يعرفمنذ نزو ،وفدو إلى شمال إفريقيا(2)المتواترة على أن الشعانبة
در من تنحةعربيةبيلقفهم،م14عشر ميلاديأوائل القرن الرابع م11ه/05النصف الأول من القرن الخامس الهجريفيذلك
نبا أو شعاع و شعاعلمتي كبين  لى تركيب إسمية تاليعود أصل و ،علاق بن عوف من سليم بن منصور العدنانيالأولالجد

.(4)في الضيافةو الجودكرمإلى صفة الز يرم،بهنانوا يتميزو كتسمية تعود إلى خلقٌ  هيو بريقه بان أي ظهر 
هم و ،نحو بلدة المنيعةالتوجهمما دفع بالبعض منهم إلى،القبيلةلأفرادسعتتليلي لا متمدينةتمع مرور الزمن أصبحو 

م البلدةمحيطمنلبادية القريبةستقروا بااحيثأولاد فرجو ،أولاد معمر و أولاد بلقاسم لامتلاكهم قطعان الماشية ولامتها
باتجاه مدينة ورقلة منهمخرآكما انتقل فرع .(5)المواضيلرعي والزراعة وهم الذين أصبح يطلق عليهم اسم شعانبةالحرفة

باتجاه وآخرينواد سوفنحو منطقةمنهمفروع تبينما اتجه،نسبة إلى قائدهم الأول؛وتسموا فيما بعد بشعانبة بوروبة
بل نجد البعض منهم ،قطالمناطق الصحراوية فعلىلم يقتصر انتشارهم و .عباسبني و شعانبة قورارةوهم،العرق الغربي الكبير

تونس كخارج البلاد؛فيالآخرالبعض استقرو ،وهران والجزائر العاصمةلجزائر؛ كمدينةلالمناطق الشماليةقد استقر في
لاتحادية اشكل وبنيةالشعانبةلفروع قبيلةنتشار الواسعلااقد أعطى و .(7)برزقةالمتليليشعانبةعلى يطلق و .(6)وفرنسا

،  الأولوالنزوحالتواجدعنمتأخر في وقتوفدتجديدةمتليلي أعراشلقصر القديم فيحيث استقر با،ةليالكونفدرا
.(8)بني مرزوق و أولاد اسماعيل وبني ابراهيمو ش الشرفة والمرابطين اعر أك

عد موافقة أعيان الجماعة التي الرئاسة بالسابقزعيمللبن الأكبر لايتولى احيث،الزعامة عند الشعانبة وراثية مبدئياكانتو 
لاح الصلمن ترى فيه الجماعةو أحد أقاربه أيعين آخاه في مكانه و،لذلكلم يصلح اخلعه إذفيةلاحيصاللها الحق و 

الذي تكون له الكلمة الأخيرة في فض النزاعاتو ،المفاوض باسم الجماعةو بدور القاضي زعيماليقومو .(9)قيادةمؤهلات الو 

.107،ص1997، 1، دار الفكر العربي ، سوريا، ج2قبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية ، طمحمد سليمان الطيب: موسوعة ال(1)
م نزحوا من ناحية وهران و هم من عائلة واحدة تتكون من سبعة أخوة وقعت بينهم خلافات ففر الأخوين ثامر (2) طريف بسبب المعاملة السيئة و حسب بعض المصادر تروي أ

م المقام في منطقة متليلي استقر ثامر في الجمن قبل الأخوة الأخر  طريف و هة الغربية من الواد ين نحو الجنوب رفقة قافلة كانت في طريقها إلى الصحراء  و بعد التجوال ترحال استقرار 
.407،ص2013بالجهة الشرقية ، ينظر دوك دي دوماس: الصحراء الجزائرية، دار غرناطة ، الجزائر ،

عبد االله العروي: مجمل تاريخ المغرب، : ينظر ،ل الهلالية تستفيد من جباية الضرائب لصالحها مقابل الخدمات العسكرية التي تقدمها للأنظمة الحاكمة آنذاككانت القبائ)(3
.442،ص3،2012ط
.108المرجع السابق، ص :محمد سليمان الطيب(4)

(5) Lieutenant et Daumas Eugene , Le Sahara Al gérien ،Etudes Ggéographiques Et Statistiques Et Historiques

Sur La Région Au Sud des Etablissements Français En Algérie-Paris - 1845 ,pp 308-309.
(6) A –Cauneille , Les Chaambas Leur Nomadisme ,Edition Du C.N.R.S, PARIS, 1968,p17.
(7) Baugault : Metlili Berceau De Chaamba ,Paris  1956, p 119.

117ص2014، دار صبحي، متليلي،الجزائر ، 1عبد الحميد مسعود بن ولهة : أبناء الشعانبة و مراحل التطور الحضاري لبلاد الشبكة سكانيا عقائديا و عمرانيا ،ط: أيضاوينظر 
36ص2019دار صبحي، متليلي،الجزائر ، ،01،ط1908-1851الفترة مابين مقاومة منطقة متليلي الشعانبة للاستعمار الفرنسي في الشيخ لكحل:

(8) Cauneille (A.). Les Chaânba. Leur nomadisme. Paris, C.N.R.S. 1968, p45.
.165،ص1983إسماعيل العربي: الصحراء الكبرى وشواطئها ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، (9)
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ذلك السبب فييرجعو .لأن القيادة العسكرية تخضع لشروط خاصة تضعها جماعة الأعيان،لا يقود المعاركعندهمالزعيمو 
تمع الشعانبيو إلى فكرة  حتكار السلطات باالشبه ديمقراطي الذي لا يسمح لأحد و النظامذمبدأ توزيع السلطات داخل ا

.السياسية و العسكرية
م،ية مستبدةكز ر ادة مقيتحكمهمالشعانبة لا فإن،Gordonالرائد غوردن و Lamyحسب رأي الرائد لامي و  لأ

،يعيشون من أجلهاو الحرية يعشقون و (1)عليهملآخريعترفوا بسلطة اوهذا ما جعلهم لا،لحريةاعلى الحياة في جو منتعودوا
من القبائل ا السلطة اعتبرحيث ، (2)ك الشرقإلى بايلياً تابعة إدار إن كانت و لسلطة الحكم العثماني تخضعفالقبيلة لم

عن بعد مواطن القبيلةالمتناقضة من السلطة إلىفقاالمو ههذيرجع السبب في اتخاذو .المتحالفة أحياناً أخرىو لمتمردة أحياناً ا
في النهاية تتخذ و ،تفاوضو مما جعلها تناور ،على حواف الصحراء الشمالية الواسعةفالقبيلة تتحرك عادة،مراكز السلطة

ا وهي طبيعةالموقف الذي يخدم مصالحها .المركزيالحساسية اتجاه السلطة والحكم الشديديالرحل من البدوالعربينفرد 
اورةستنفار الذي يفرضه عليلاستعداد واالايعيشون على هاجس كانوا يبدو أن الشعانبة  و  سياق فيهم الجيران من القبائل ا

الفاتالتحقد عكانوا حريصين علىلهذا  و ، الشحيحةالمياهمنابع و ،يناطق الرعمعلى بين القبائلالناشبقليديالتالصراع 
اورةمعالمعاهداتو  اريخفتوارق في أقصى الجنوب، تالقبائلو في ورقلةسعيد قبيلةو خادمة المخاصة قبيلةو لهمالقبائل ا

تتفق و .)3(كقبيلة حميان الغرابة؛القبائل البعيدةبعضمعظاهرة الثأرمن تعانيكانت حيث،حافل بالصراعاتالشعانبة
بعضوفي،الصراع و النزاعابع طو لزمن طويلحياناً أأخذتكانتعلاقة بين الشعانبة وجماعة ميزابالالروايات على أن

.فيما بينهماستقرارلاد الأمن واو سيخرى كانالأحيانالأ
ا بحثاً كانواو بفضل معرفتهم الدقيقة لمسالكها الصعبة ختراق أعماق الصحراءااء الشعانبة أبناستطاعكما  عن يجبو

اقطعالالكلأمنابع الماء و  م لحرفة التجارة.ن الإبل والماشية التي يمتلكو تحتم عليهم معرفة خبايا الصحراءوبحكم امتها
في الجهة تيميمونتوات و صورقبأسواقالشمالالقادمة منفل التجاريةالقواربطبذلكستطاعوافا؛مواقع تواجد المياهو 

، هذا التفوق سيجعل (4)القادة والمرشدين للقوافل العابرة للصحراءفأصبحوا بذلك،منطقة الهقار في أقصى الجنوبو الغربية
المهارى الصحراوية قن فر ضمصحراء أهم العناصرالالزاحف من الشمال نحوطلائع الجيش الفرنسيمنهم بعد وصول

"Les compagnies Méhariste SAHARIEME" . الأعيان يمثلون أهل نتخبين منمشرة عمجالس خاصة متكونة منالشعانبة لقبيلةو
.(5)لكل فرع من فروع القبيلة مجلس خاص بهو ينظرون في شؤون القبيلة و العقد و الحل 

Aينظر .غوردن موظفان بالمكتب العربي  في مدينة المنيعة كانا الرائدين لامي و )1( - Cauneille , op .cit ,p 07.
ا، تق، تع، يحي بوعزيز  ، دار هومة ،الج)2( .25،ص 2007زائر،محمد الصالح بن العنتري: فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استلائهم على أوطا

.288، ص2013حليمة بابوش ، دار الرائد ، الجزائر ،:، تر1847لجنرال كافينياك في الصحراء الجزائرية أفريل ماي فليكس جاكو : حملة ا) 3(
Passager:، وينظر كذلك192المصدر نفسه، ص:فليكس جاكو(4) : op cit – p 511.I

(5) Jules ferry : Les chaamba. sans édition et sans lieu de diffusion et sans date, p10.
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:(1)مزابو بن–2
بيلة زناتة الأمازيغية قأحد رؤساءالمدعو مصعب بن محمد بن بادين رئيسية إلى مصاب بن بادين و يعود أصل التسم

قريبةللهجة الميزابيةاو .زناتةالقبيلة الأمالطبقة الثانية منالمنتمين إلىهم و ةنطقالمنحوحيث نزح فرع من القبيلة،ةالمشهور 
استقر الفرع النازح من القبيلة التيتعود في أصلها إلى جذر اللهجة الزناتيةالتي و .النفوسيةو الشاوية كاللهجات الأمازيغيةمن

مزدهراً من و قوياً الذي كان اعتنقوا الفكر الاعتزاليو الخمسة الحالية لمدن ميزابالقصورنصبوا خيامهم في مكان أينبالمنطقة
من أهم هذه المذاهب كان و أفكار ومذاهب جديدة،في مقابل انتشار،ذا الفكرهعنجعتراالنوع منلكن حدث،قبل

سدراته عقب تخريب أبي و ورقلة القادمين من مدينة (2)من الإباضيةالجددالنازحينمع الوافدالإباضيظهور المذهب 
.(3)رعن الأمن و الاستقراواد ميزاب بحثاً نطقةمإلىفلجأت الجماعة ،م1276هـ/672سنة لهاإسحاق ابن غانية الميورفي

الوقت تمت محاصرةالأصليين من الزناتة و مع مرور واد ميزاباستطاع المذهب الإباضي فرض نفسه على سكان و 
فإن النازحين للحقيقةو ،كامل المغرب العربيفي  بالقضاء على أتباعه الذين تعرضوا للمضايقة و الاستئصالعتزاليلافكر اال

اللهجةو ،لإباضيةامتعددة جمعتهم الفكرة المذهبية عرقيةعرق واحد بل كانوا من أجناسيكونوا من الإباضية لمالجدد من 
لما تتميز به من موقع استراتيجي دفاعي ، بالنظروكان سبب اختيار الأوائل من للنازحين لتراب الناحية.(4)الميزابيةالأمازيغية

الهضاب الصخرية؛ ليسهل الدفاع عنها من جهة، ولتأمين تشييد القصور الخمسة على قممتمّ و . طبيعيبشكلهام ومحصن
بينها من جهة أخرى.فيماالتواصل

عدةبرامإوذلك من خلال،في الجزائرةالعثمانيسلطةربط علاقات جيدة مع الوحرص المزابيون (الإباضية) على 
يةتجار الهملقوافلتوفر لهم الأمنكما،طق الجنوبيةية والمنالالشماالمدنبينتنقلالريةحميزاب واداتفاقيات تضمن لتجار

وكان يمُثل منطقة ميزاب في ديوان الحكومة في العهد العثماني شخص .(5)العثمانيةالسلطةتقُدرهامقابل تقديم غرامة مالية 

وسبب تحريف مصعب إلى مزاب أن الأمازيغ وخاصة الميزابيين يحرفون )،مصعب (محرفة من كلمة )ميزاب(نحدر الميزابيون من بني مصعب الأمازيغي من قبيلة زناتة، وكلمة ي(1)
ف أطفيش عن تسمية مزاب في قراهم الخمس قد رجعت إلى لفظ مضاب بضاء شيخ أمحمد بن يوسويقول ال.تـْزَالِّيتْ :كالصلاة التي يسميها بنو ميزاب مثلا،الصاد زاياً في العربية

ا ا من مخرج الزاي وصو أمحمد بن يوسف أطفيش: رسالة في بعض تواريخ أهل ميزاب، نسخة . معجلة غير مشالة، وسبيل الخطأ في ذلك أن الضاء المذكورة بقرب مخرجها وصو
نسخة ، : نبذة تاريخية لوادي ميزاب. وينظر أيضا: إبراهيم بن يحي الحاج أيوب القرادي47كتبة جمعية أبي اسحاق اطفيش لخدمة التراث بغرداية، رقم مصورة من المخطوط توجد بم

.03ص ، 48رقم التراث بغرداية، تحت بمكتبة جمعية أبي اسحاق اطفيش لخدمة من المخطوط توجدمصورة 

شهدت الدولة و الدولة الرستمية المذهب الإباضي رسمياً  العباسيين. وقد اعتنقتم بعد خروجهم عن سلطة 778هـ/161منذ سنة ،نطقة تيهرتتأسست الدولة الرستمية بم(2)
م م مما جعل العديد من أتباع المذهب الإباضي يتج909هـ/296قبل أن تسقط على يد الدولة الفاطمية التي ظهرت في حدود سنة كبيراً اً ازدهار حضاري هوا نحو الصحراء لينتهي 

.114،ص6. محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، المكتب الإسلامي،بيروت،جأين تعرضوا لحملات بن غانية الميورفي؛مدينة إسدراتنو المطاف في مدينة وارجلان 
.155إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص(3)
ينظر الرسالة .افية أن بعض عشائر واد ميزاب من أصل عربي بل يذهب إلى أكثر من ذلك و ينسبهم إلى قريش و بني هاشم أطفيش في كتابه الرسالة الشأمحمديذكر الإمام (4)

.48-36الشافية، ص
جارية بالإضافة إلى مقدار من المال.و عشرة عبداً ثنىاكان الاتفاق يقضي بتقديم غرامة تتكون من (5)
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مدينة الجزائر العاصمة،كما كان للجماعة في (1)الأمين؛ يتم تعيينه من طرف أعيان و ممثلي المدن الميزابية السبعةبيدعى 
م يتقاضون فيها على أصول المذهب الإباضي .(2)مساجد خاصة 

أما على المستوى ،في الشكل من الخارج(3)فيدرالياليشبه الاتحاداتحادً شكل المدن الميزابية السبعة فيما بينهاتُ و 
أقلية الجماعة الميزابية ل وتُشكّ .لتي تحميهاادية والمعنوية االملحصوناختراق لكثرة لاصعبة امنغلقة و بنية الجماعةالداخلي ف

المذاهب الفقهية بعضمثل ،الطبيعيةانتشار خارج حدودهلااو التوسع فيوليست لها نيةمذهبية منكفئة على نفسها
احولمتمركزة فهي،الأخرى أو نظام ة العزابةوتخضع الجماعة في شؤون تسييرها إلى هيئة علمية والتي تعُرف بحلق.ذا
ا شبه مُلزمة للجميع تحاكي دور الإمامة السياسية ،المسؤولة على إدارة الشؤون العامةوهذه الأخيرة هي،(4)العزابة وقرارا

وإدارة تنفيذ القرارات الصادرةفيمهمتهتكمن و .وللجماعة جهاز إداري دعوي آخر، يدعى مجلس عمي سعيد.الصغرى
لس من رؤساء العشائر الذين يكون لهم الحق في انتخاب الرئيسالشؤون الاجتماعية بحيث تتمتع  ،للجماعة. ويتشكل ا

ا الداخلية يدعم ويسند مجلس عمي سعيد مجلس آخر، يدعى مجلس  كل عشيرة بنوع من الاستقلالية والحرية في تسيير شؤو
علاقة الفرد بالجماعة علاقة و .(5)ئل الأمنية والشؤون الماليةعلى المساالمدينة ويشرفيتولى تنظيم الأمور في ، بحيثالضٌمان

تضمن له شتى و فالجماعة هي التي تتكفل بالفرد ،فحرية الفرد أمام سلطة الجماعة تكاد تنعدم؛قوية ومتينة إلى درجة الذوبان
تمع الميزابي نزعة روح العمل الجماعيوتسود .أشكال الرعاية والمساعدة  تخاذ المواقف من القضايا والأحداث في ا، وذلكا

.(6)العامة،وهو بذلك يهُمّش دور الفرد أمام سلطة الجماعة
شقي بين ةالداخلياتالصراعنشوبنتيجةحالة من الفوضى عبر تاريخها الطويلميزابواديشهدت منطقةقد و 

على منصب الشديدالداخلياع إلى التنافسنقسام والصر الاهذا تعود جذور ، و الشرقيالحزبو الجماعة الحزب الغربي 
.(7)الزعامة فيما بينهم

اورة؛ حرصت على إقامةلجماعة الميزابيةاعلى العموم ، فإن و  تعمل على وكانتعلاقات طبيعية و ودّية مع القبائل ا
سواق واد ميزاب ،كما ارتبطت خلق جو يسوده الأمن والاستقرار من أجل ضمان تأمين القوافل التجارية المترددة على أ

الجماعة أيضا باتفاقيات تجارية مع الحكومة التونسية في عهد البايات، وكان للجماعة ممثل دائم بالديوان الحكومي التونسي 
.(8)يشغل منصب سفير

داية وقصر  بن يسقن ومليكة و العطف وبنورة  و قصر بريان و قصر القرارة .قصور ميزاب بالناحية  هي قصر غر (1)
.42، ص2006، العدد الأول، ديسمبر مجلة الواحات للبحوث و الدراساتفي ، 1830-1520مزاب في مدينة الجزائر في العهد العثماني عمار بن خروف: جماعة بني(2)

.453،ص 2013يات حملة في حدود الصحراء الجزائرية ، تر محمد المعراجي ، دار غرناطة، الجزائر،س تروملي: الفرنسيون في الصحراء يوم(3)
التاريخ ، جامعة نظام العزابة ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية في وادي ميزاب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الإسلامي، معهد : صالح بن عمر اسماوي(4)

.13-08، ص ص 1987-1986لجزائر، السنة الجامعيةا
وما يليها.53، ص المرجع نفسه:صالح بن عمر اسماوي(5)
.399، ص2،2007محمد جغابة : حوار مع الذات و مع الغير ، دار هوامة ، الجزائر، ج)6(

(7) E. Masqueray  :Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Algérie (Kabyles du Djurdjura,

Chaouïa de l'Aourâs, Beni Mezâb), thèse présentée a la faculté de lettires , Paris , 1886,p212.
.50،ص1954حمو فخار و من معه، تاريخ ميزاب، بدون مكان نشر ،(8)
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:الأخرىالمجموعات القبلية - 3
،فدت على الناحية في ظروف تاريخيةو ،بلية أخرىقع و فر ابيز بنو مزيادة على جماعتي الشعانبة و ،الناحيةيتقاسم 

الأصولذويجماعة المدابيح و ،الرابع عشر للميلادمن مدينة ورقلة في حدود القرن الذين قدمواعتبةسعيدخاصة مثل فرع
حيث،ميزابنيبجماعة حلفاً مع لواشكّ استطاعوا أن يُ و (1)م1586لذين وفدوا على الناحية في حدود سنة االهلالية العربية

المدابيحيعتبرو . صر غردايةقداخلمنهمجزءً استقر و ،شمال مدينة غردايةضاية بن ضحوةمنطقةفيلهم قصراً وا سأسّ 
م منقسمة بين الترحال وطبيعة ،والرعيحرفة الزراعةيمتهنونكانواو ،عدداً في الناحيةالأصغر  قون يعتنو ستقرار لااو حيا

للبعض من الجالية اليهودية التي قدمت من منطقة توات بعد حملة  التهجير اً شهدت الناحية نزوحكما .المذهب المالكي
حيث طردوا من قصور توات ليستقر جزءً منهم ،م1504عبد الكريم المغيلي سنة بنمحمدالشهيرة التي قادها ضدهم الشيخ 

.(2)التجارة والصناعة الحرفية بالناحيةمهناشتغلوا فيو بالمنطقة، 
.للناحية الخصائص التاريخية:ثـالثا

:جتماعيةالاالحياة -1
العشائرية فالبنية،العرقي والمذهبينتيجة التنوع ؛ ومتباينالناحية متمايزترابفيالجانب الاجتماعي يظهر أن 

يعزز و يغذي ، مالاجتماعي في الناحية تصطدم به عند دراستك للوسط اأول ما يه،نتماء للجماعةلااونزعةلمذهبية او 
، بينهماتسع تل الهوة جعالتقاليد مما و ،العاداتو ،العرقو ،اللغةو يةالمذهبك،دة روافدعّ المتساكنينبيننتماءللاالنزعةتلك 

تزايد وتيرةمعولكن،(3)ةالشعانبة المستقرين بكثرة في مدينتي متليلي و المنيعهم في الغالب من أبناءأتباع المذهب المالكي ف
.(4)هرمي مفي شكل نظاعيانأيشرف عليها مجلس،حدة مستقلةأو فرع منهم و ل بطنيُشكل كصبح الداخلية أجرة اله
فهم في الغالب لا ،الصوريةمشيخة شبه لطة سرغم وجود ؛متأصلة وبقوة بين أبناء الشعانبةروح التحرر والنزعة الفرديةو 

ير غأمام سلطة الشيخ كأفرادا  ونستقلالية التي يتمتعالاهو ما يفسر حجم و ،السلطةأشكال يخضعون لأي شكل من
الطقوس كل ف،ةمقدسشبهالاجتماعية التي يعتبرهاانقياد الفرد واحترامه للقيم والعاداتغير أن هذا التحرر لا ينفي،لزمةالم

واحترام والقيام بالواجب في المناسباتالهنداموشكلطريقة الحديثك،وبشكل مبالغ فيهمحترمةالاجتماعية إذا صح التعبير
منفرد هامشا واسعاً للالعامة وتعطي تخضع للظروف ؛هشةعلاقة مرنة و فالعلاقة بين الفرد والجماعة.(5)ذوي المكانة و الجاه

بالقيم فبقدر تمسكهم ؛تلالمحضد الشعبية ات قاومالمنخراط الواسع لهم في صفوف لااحجم ما يفسرهو و ،الحرية

.75-74يوسف بن بكير الحاج سعيد، المرجع السابق، ص )1(
.75، صنفسهالمرجع)2(

(3) Marthe et Edmond Gouvion : monographie du Mzab, Publication: Casablanca : Imprimeries réunies de la

Vigie Maroc, 1926, p219.
(4) Jules  Ferry : op.cit, p10

.142، ص 2المصدر السابق، ج:محمد جغابة(5)
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اورمنفتحين على العالم الخارجيفي نفس الوقتفهم،والأرض تحالفات مع و معاهداتلأبناء الشعانبةكانفقد  ،ا
اورة . (1)للجميعسن الجوار حتضمن وفيما بينهمالقبائل ا

والخصوماتفي النزاعاتأوكالأفراح والأتراح،اسباتمنفيالعرف الاجتماعيحترامااء الشعانبةنمن أهم خصال أبو 
فيالتحكم و ،التي تضمن لهم القوة والنفوذالمصاهرات أشد تمسكاً بالعرف وبمنهملرحلالبدو فا،دفع الديات والخطاياك

هم في حالة تنقل دائم بينف،سكان الناحيةوعنصراً أساسياً منيشكل البدو الرحل جزءاً .و القليلة منابع المياه المراعي و 
م على تربية الإبل والأغناملأودية والمراعي ا حدة الطبع و بقوة الشكيمة عن سكان الحضريتميزونو . )2(يعتمدون في حيا
ويغلب ،من أهم خصالهم،الجوادالبندقية و لشجاعة والكرم وروح الفروسية والحرص الشديد على المرأة و فا،شظف العيشو 

معلى  ماأ.الناحيةالمحيطة بترابوديةفصل الشتاء يفضل البدو الاستقرار في الأفيو الطابع التجاري،كان الحضر بسعلاقا
غالباً ما يقضون. و أين توجد آبار المياه و المراعي المعشوشبة؛الجهات الشمالية الغربيةنحو الاتجاهيفضلونفي فصل الصيف

.التمرأجل جنيالناحية من تبدأ رحلة العودة باتجاهفصل الخريف ع بدايةمو .وادي المحيقن وزرقونالصيف بينفصل
الذي يسمونه بشهر سيدنا محمد ،للأو شهر ربيع ابداية بالمولد النبوي الشريف مع كعادة المسلمين ؛يحتفل الشعانبةو 

في لقاء الدروس بإكقصيدة البردة للبوصيري و ؛ة لمدائح الدينيابقراءةالمساجد و المنازلصلى االله عليه وسلم بإحياء الليالي في
تتحول فيه المدينة إلى فضاء للبهجة و الفرح من سنويهو تقليدو ،بعيد المهريالشعانبةيحتفل كما،السيرة النبوية الشريفة

أنشطة عدةلمهرجان هامش احيث تقام على، ىالمهار فرقةالبارود والخيالة و للفرق المشاركة كفرقةلفولكلوريةاالعروضخلال
،تدوم الاحتفالات لعدة أيامو .(5)الخربقةو (4)السيقلعبة و ،تسلق النخيلتنافس فيوال(3)القوسلعبة الألعاب التقليدية كو 

كما يحتفل أبناء الشعانبة في كل سنة بإقامة الوعدات من كل سنة.شهر مارسفيعادة مع بداية فصل الربيعوينطلق
تنحر فيها الذبائح ،و (6)بالمنطقةالأولياء الصالحينفي مناسبة إحياء ذكرى زيارة أحدئم وصدقات عامة تقام ولاوهي ؛السنوية

وهي فرصة لإصلاح ذات البين بين المتخاصمين.، وعابري السبيل ويطعم فيها الفقراء من أهل البلدة ،من الإبل والغنم
والبساطة تثير الانتباه والإعجاب .يتعاون الجميع في جو من الأخوة والمحبة والتكافل و 

م 1880جويلية 13هـ الموافق 1297شعبان 06و المعاهدة المؤرخة في 02السجل رقم :وقاف بالمسجد العتيق في مدينة متليلي ينظرسجلات الأفيكالمعاهدة الموجودة (1)
تعلق بإصلاح الخلافات والمشاكل كما تتضمن المعاهدة أمور ت،والتي تخص تنظيم الشؤون الداخلية و اليومية لأبناء الشعانبة بين عرش القصر وعرش أولاد عبد القادر و أولاد علوش

.التي تنشب بين الأعراش المكونة لمدينة متليلي
(2) Yves Régnier : Les Chaamba Sous Le Régime Français Leur Transformation. P 53 Et  Eugene  Daumas ,

op . cit. p 19 .
يل.لعبة شعبية قديمة تدار بين فريقين في مباراة يُستعمل فيها كرة مصنوعة من القماش يتعارك عليها الفريقين بمضارب مصنوعة من جريد التخ(3)
ا.لعبة شعبية تدار بين لاعبين اثنا(4) ن تُستعمل فيها قطع متساوية من جريد النخيل و لها قواعد خاصة 
تشبه لعبة الشطرنج تلعب على الرمل باستعمال الأحجار الصغيرة مختلفة الألوان.(5)
بمدينة متليلي لوحدها حوالي أربعة و أربعون ضريحاً للأولياء الصالحين.(6)
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حيث يتجمع،حركة واسعة في البلدةيسبق رحلة الخروج (1)الخيامانتجاعهمفيالرحل من عرب الناحيةالبدويستعملو 
همك ينبينمامؤنو ،التجهيزاتو ،الأثاثو كل ما تحتاجه الرحلة من أفرشة يعملن على جمعفي حركة دائبةنساء والفتياتال

يتبادلون الأحاديث في مواضيع وإبريق الشايحول الناريتحلق الرجالليلة الرحيل و الفتيان في إعداد القافلة ، فيالرجال
االمسالكمسار واتجاه الرحلة وأهمتخص مراعي ومياه أهمية المكان الذي يقصدونه وما يتوفر عليه منو التي يجتازو

االماشيةو الإبلؤوسر أسعار يتحدثون عن و  الصبية و القبيلة فينتهزون الفرصة ليزودوا الفتيان يوخشأما.والسلع التي يحتاجو
م الطويلة في مجال الترحالالدروس او بالنصائح  ا بكلفي الصباح الباكرتنطلق القافلةو .(2)لتي استمدوها من خبر محتويا

)الركبسلحي(ميتخلف راكبي المهارى بينما،نو ا المرشدتقدمهي، حيثهوادج النساء المزينةو الإبل و من قطعان الغنم 
عن من البدو الرحلتخلى الكثير الراهنفي الوقت و .(3)والتي تأتي عادة من الخلف،لحماية ظهر القافلة من الغارات المفاجئة

عة الأرض.زراو ،ممارسة التجارةو في المدينةستقرارلااعنها وفضلوا بدلاً الترحال و حياة البادية 
الميزابية الناطقة باللسان الأمازيغي الإباضيةالجماعةفي والمتمثل،الثاني لسكان الناحيةللمكون الرئيسيأما بالنسبة

الواقعة (4)لمدن الخمسةايستقرون في قصورو ،الباديةعنالحضرفضلون حياةيالغالبية منهمنإف،مة في اللغة العربيةالمتحكّ و 
تان خارج، فهماالقرارةو مدينتي بريان أماو .مليكةو ،بنورةو ،بن يسقنو ،العطفو ،ردايةغ، وهي:اف وادي ميزابعلى ضف

.نطاق سهل ميزابعلى
التابعين فهامش الحرية للأفراد،المتحكمةاصية السلطة الأبويةبخالجماعة الإباضيةدىلجتماعيلايتميز النظام او 
لدى الجماعة الفرق بين نظام القبيلةفالسائد والمهيمن نوعاً ما،)5(لجماعةاونظامبسلطةمقارنةقليل وضيقللجماعة
.(6)حريةو ظام القبيلة يبدوا أكثر مرونةنلدى الإباضية هو أنالجماعةنظامو المالكية

المذهبية أحد ف،أبويةرمية هبنيةعلى ائم قيكتشف بسرعة وبدون عناء أن النظام،ظام الجماعةلنإن المتتبع والمتأمل
هو ما جعل المذهب يبقى جميع شؤون الحياة، و فيهب تكاد تكون مقدسةالمذتعاليموالتزام ومكونات النظام أهم دعائم

لعل و ،صامداً رغم محاولات القضاء عليه واستئصاله تاريخياً من طرف الدول والأنظمة التي تعاقبت على حُكم المنطقة
كان هو ،ع الذي خاضه من أجل استمراره صرا الو في بلاد المغربداث التي صاحبت ظهور المذهب الإباضي رسمياالأح

فقد تحول المذهب في تصورهم بسبب الأحداث التي واكبت ظهوره  إلى تاريخ ،بتعاليمهكاً أكثر تمسالسبب في جعل أتباعه
هي الحصن الذي تحتمي ؛الجماعةدىلويةق، فالنزعة المذهبية (7)قودالمفالأرضيمبفردوسهبماضيهم وهمربطيمنهج عبادةو 

تقام على أعمدة خشبية يقسمها حاجز إلى قسمين، قسم للضيوف والقسم الآخر مخصص 2م12وبر الجمال تبلغ مساحتها حوالي عبارة عن بيت مصنوعة من شعر الماعز و(1)
للنساء و الأطفال.

(2) Yves Régnier : les chaambas sous le régime français leur transformation les éditions Domat ’Montchrestien,
paris, 1938,p51.
(3) Lieutenant D’armagnac : Le  M’ZAbet les pays chaambas ,édition Baconnier , Alger , 1934 ,p 128.

.10مصطفى إبراهيم رمضان، المرجع السابق، ص (4)
.398، ص 2محمد جغابة، المصدر السابق ،ج(5)
.392، ص 2، جنفسهالمصدر(6)
.م909-777/ه296-161ي شهده المذهب الإباضي أيام الدولة الرستمية الحنين إلى ذلك التاريخ الزاهر الذ(7)
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ق عبقرية الجماعةتفتّ وراءلذي كان اهوالثقافي للجماعةو لإرث السياسياو .ذوبان في فضاء الأغلبيةللبه حتى لا تتعرض
هب والذي استخدمته ضد القوي المستمد من تعاليم المذسلطانذات ال(1)العزابةوهيئةيعرف بحلقةما التي أسست

مثل ،جتماعياوهو بمثابة  عقاب ،لبراءةاتستعمل معهم سلاحكانتالذينمن أبناء الجماعة المتمردين والمنحرفينخصومها
ضروري  وملزم  وشبه مقدس.العزابةمتثال لقرارات لاان.إعقوبة الحرمان الكنسي الذي كان ممارساً في العصر الوسيط بأوروبا

الأعراشبنيةالذي انبثق منو ، (2)العشيرةآخر يدعى نظامنظامهيئة أوهناك،هيئة العزابة العلياإلى جانب و 
لأرامل والأيتام والمساكين والفقراءامهمته مساعدةلعائلات المنضوية تحت العرشبشؤون ايهتمالمكونة للجماعة والذي

م اجتماعياً  فيما بينها لتشكل في النهايةتتضامنتآزر و ي عبارة عن مجموعة من الأسر تفالعشيرة في الحقيقة ه،بتكفل 
.(3)للمجموعةالمشتركةالمصالحترعى كبيرة يرأسها شخص يدعى رئيس العشيرة و أسرة واحدة  

الذي مان الضٌ يدعى مجلسوصاية مجلسوالتي تكون تحتمن تجمع عدد من العشائر، تنشأ المدينة كبنية اجتماعية و 
الزكاة أموالمعبجيتكفلو بلدةللالعامةشؤونالتسيير والذي يعمل على،العشائرورؤساءمن ممثليهو الآخريتكون

و شؤون الرعاية الصحيةو التنميةبقضاياهتم يداخل البلدة و ستقرارلاالأمن واعلىويشرفموارد الأوقافالصدقات و و 
الخلافاتبسببحالات من الفوضى ناء الهرمي الاجتماعي الإباضي إلى هزات و هذا البعرضيت، من حين إلى آخرالأسرة

.(4)ئرالعشاالتي تنشب بين
ا،بنوع من الاستقلالية عن بعضها البعضزابممدن تتمتعو  إن كانت روح و ،فكل مدينة لها مجلس خاص 

النظام قريب منشكلذو طبيعة اتحادية في إلى نظامفهي في النهاية تخضع،على العمومالجماعة هي السائدة والغالبة
والطائفية من أجل تفتيت وحدة النسيج العرقيةةعلى تغذية النعر المنطقةحتلالابعد فرنساملتعوقد .الكونفدرالي

جاء في فلقد،فيما بين القبائلعلى ضرورة إبقاء النظام القبلي وتنمية الروح العنصريةهاوذلك بتأكيد،جتماعيالا
ا الجنرال كامو م 1853مسؤول مقاطعة الجزائر العاصمة والمؤرخة في الفاتح من جانفي سنة CAMUSالتوصيات التي بعث 

DUBAباري والموجهة إلى النقيب دي  RAIDمن أجلالسهر يجب عليكم ":ما يليالحاكم العسكري لمدينة الأغواط
إدارة يسهُل علىحتىجتماعية الأصلية لاالعناصر ابهالتعويضقياداتمزاب كصورقو مدن اختيار عناصر جديدة من

من هذا .(5)"على فرنسافي النهاية خطراً ل شكتُ بحيث لا،غير موحدةو كوين مجموعات سكانية غير متجانسة تحتلال لاا

ى ظهي أعلى جهاز يتحكم في الشؤون العامة للجماعة، تحو هيئة أو نظام العزابة تعني اصطلاحا الاعتزال والغربة والبعد عن الشهوات الدنيوية بمعنى الالتزام بخلق الزهد والورع، (1)
فرد سوى ليس للو العلم يمارسون السلطة الفعلية فيما يخص شؤون الجماعة، و ، يضم مجلس العزابة أعضاء من ذوي الرأي عتبرها البعض من المقدساتبل يالهيئة بالاحترام من الجميع
، دار 1، طساجد ميزاب و مصلياته الجنائزية م: العمارة الإسلاميةلحاج معروفباإلى إبراهيم مطياز نظام حلقة العزابة مخطوط، وينظر إلى ينظرللمزيد .حيز ضيق للتعبير عن رأيه

.70، ص 2007قرطبة، الجزائر، 
يرة من الطابع العرقي وأصبحت مجموعة العائلات المنحدرة في الغالب من جد واحد، كما يوجد من يلُحق بالعشيرة بالولاء مع مرور الوقت ليصبح من العشيرة ، تخلصت العش(2)

محمد ناصر: الشيخ القرادي حياته :لاجتماعية فهي بمثابة النواة التي تشكلت من خلالها المدينة في وادي ميزاب ، ينظراتنظيمية تتكفل بالقضايا مع مرور الوقت وحدة اجتماعية
.56، ص 1990آثاره ،  المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائر، و 

.36، ص)ت.د(يسقن ، غرداية ، ، بنيثاتر ،  جمعية الإبراهيم محمد طلاي : المدن السبع في وادي ميزاب(3)
.33: المرجع السابق ، ص آخرونحمو فخار و (4)

(5) E- Mangin : R. A , N :37 , p382.
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زائر ما هي إلا خليط من الأجناس ن الجأظرية نو كرة لفالترويج فيالفرنسية تعملالثقافيةو لدوائر السياسية ابدأت،المنطلق
الفرنسيةيةهذه الدعاجدت قد و . و (1)فقطأمة في طور التكوينبل هي،والأعراق والقبائل لا ترقى لبناء كيان وطني

وفي هذا . (2)الحركة الوطنية الجزائريةعلىتحُسبالتيتجاهاتالامن ضمنمن أبناء الجزائر لها يستجيب من يستمع و للأسف 
إن المذهب المالكي و الإباضي كلاهما نابع من الدين ":داً هذه الأقاويل ما يليمفنّ يقول الشيخ علي يحي معمرالصدد

."رحين لآخمنلكن للأسف هناك أيادي خفية تعمل لإثارة الفتنة،الإسلامي
.الاقتصاديةالحياة -2

مسالك و طرق تتحولعند ماخاصةو ،واخر العصر الوسيطمنذ أ،اتسمت الحياة الاقتصادية بحركية تجارية نشطة
طيط تمنخراب قصور بعدو ،م1247مدينة سدراته سنة اشهدتيالالتدميرو الخرابحالة القوافل التجارية نحوها بعد 

.بوا بمنطقة وادي ميزاجلاء طائفة اليهود منها الذين استقر و بمنطقة توات 
لي المحكتفاء الا قتصاد معيشي يعمل على تحقيق ا، وهييقوم على ثنائيةقتصاد الناحيةابأنيمكن أن نقول و 

اورة بالبضائع و اطق نتزويد المو يقوم على مد خارجي تجارياقتصادو  من الشعانبةالسلع ، فقد كان اهتمام أبناءو القبائل ا
،الشعانبيفلمعرفتهم بمسالك التجارة الصحراويةذلك و لخاصة مع الدول الإفريقية دول الساحو ،بالتجارة الخارجيةالبداية
من (3)فريقيةإعواصمو مدن العديد منفي تجارته بين لكثرة تنقلاتهاً في تلك الفترة عالمياً اجر نقول عنه بأنه كان تأنيمكن

المحملة هوافلقفي النهايةلتحطن الليبيةفزاواحات و س مإلى السودان الشرقي مرورا بمدن غداغرباً نيجيرياو السودان الغربي 
الذهب و الملح و من الحناء منتجاتو لعسفي طريقهكان يجلب،مدينة غرداية العامرةسوقالمنتجات الإفريقية فيو بالبضائع 

ملةمحهيو الشمالية حلتها نحو المناطق ر واصلتثمتتوقف القوافل قليل في سوق غرداية،العبيدمنحتىو ريش النعام و الفضة و 
في رجوعها تأتي محملة بكميات هائلة من الحبوب كالقمحو التي تبيعها هناكالمنتجات الصحراويةو التمربأنواع هذه المرة

ورقلة و تماسين و ماضي عين الشاي التي يتم الترويج لها في أسواق المدن الصحراوية كمدينة و السكر كالمواد الغذائيةو الشعير و 
.في الناحيةأسواق مدن ميزابو المنيعة و (4)تيميمونو 

على المزايداتتعمل بأسلوبلتي االتجاريةبالمحلاتمكتظ و نشطمركز تجارييشكّل قصر مدينة متليليوكان 
م في موسم جني نتيجة عودة البدوفصل الخريف فيالتي يكثر عرضها(5)ةالمعروضالبضائع  أين يتم ؛التمورالرحل إلى واحا
م المحليةتسويق  تم ماو البرانيس و الجلاليب وطعان الأغنام و رؤوس الإبل السمن وقالجلود و من الصوف والوبر و منتجا

، دار هومة2و الثورة الجزائرية، طعبد الحميد زوزو : الفكر السياسي للحركة الوطنية الجزائرية :تصريحات الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي موريس طوريز في كتاب:ينظر(1)
. 792و ص 565ص ،1ج، 2013للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر  

.بصفة عامةأفكار الحزب الشيوعي الجزائريو ، 1936أفريل 23تصريحات فرحات عباس في صحيفة الوئام بتاريخ :ينظر)2(
.. .08، ص 2013دار غرناطة ، الجزائر ،اد فوزية ،الصحراء الجزائرية تر: قندوز عبدوك ذي دوماس:(3)
.150عبد الحميد مسعود بن ولهة : أبناء الشعانبة ومراحل التطور الحضاري، المرجع السابق، ص )4(

(5) lieutenant d’armagnac : op cit , p 121.
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ميزاب بني مع تجار من الحضر و الشعانبةهؤلاء البدو وأبناء بينالبيع و يتم التبادلحيث،فهودو غزلان و من طيور اصطياده
.(1)سوق قارة الطعامو سوق غردايةو كسوق بن يسقنام مخصصة لذلكالمعروفة بالناحية وفي أيفي الأسواق

تجارمعتجار ميزاب على هذه الأسواقوافد يتالتجارية و تبلغ الأسواق ذروة نشاطها يوم الجمعة عندماالحركةر تكثو 
مركزاً و ا جعل الناحية قطباً ممواسعة و نشطة بينيةتجاريةمشكلين بذلك شبكةالمدابيح القادمون من بلدة ضاية بن ضحوة

.(2)كتفاء الذاتيالا و ازدهار حالة منحققت  بذلك تجارياً 
فكان تجار ميزاب ،الأغواطالواقعة بناحيةالمزدهرة التاريخيةمع مدينة العريواتتجاريةلاقةارتبطت المنطقة بعكما

محلياً ذو الشهرة لبارود المصنوعابالتمور والعبيد وبمادةدينةقابل تزويد المبمختلف أنواعها ملحبوبايجلبون من هناك
عشرة حواليبلغ قيمتها النقديةتمن التمر كيلهعبارة عن  وهيعينيةبواسطةحيث كانت تتم عمليات التبادل،(3)الواسعة

في مدن المحلات التجارية غ عدد بلحتى، واسعاً وانتشرت انتشاراً بين مدن الناحيةازدهرت التجارة البينية.(4)سنتيمات
دينة القرارة بممحل200مئتيواليحو غرداية لوحدها مدينةمحلاً في600ستمائةرابةق1953سنة في حدودميزاب

التبرو العبيد والجلود وريش النعام وأنياب الفيلة ارةتجازدهرت أين ؛ (5)بريانبلدةفيمحلاً 160تقريباً حواليو 
اعتمد الشعانبة في كما ،(6)النحاسحتىالصابون و العجائن و القهوة و الشاي و سكر و الك،والمواد الغذائيةالصوفيةوالمنسوجات 

م على حرفتي الرعي والزراعة لامتلا  الرزقمصادر قوة  بامتلاكها وهو ما جعل من القبيلة ،والإبلطعان الماشيةقهم كحيا
.(7)الغنىو 

المصدر الأساسي لغداء تعتبرالذيالتمورمنكميات هائلةتوفركانتلنخيل التيازراعة ، نجد عات و زر أهم الممن و 
بلدةمن كانت البداية، و ذات الضخ العاليرتوازية الاحفر الآبار بداية1948سنة ذمنعرفت الناحيةكما .(8)السكان

بالمنطقة وهي حالياً تمثل منطقة صناعية هامة ،يسقن والعطفنوبية لمدينة بنيالجتقع المنطقة في الأعالي و، كانت منطقة قارة الطعام في السابق مكاناً مخصصاً للسوق الأسبوعية(1)
وبالوطن.

.91، ص2محمد جغابة، المصدر السابق، ج(2)
..41دوك دي دوماس، المصدر السابق، ص(3)
.290فليكس جاكو، المصدر السابق، ص(4)
..81لحاج سعيد، المرجع السابق، ص.يوسف بن بكير ا(5)

(6) Frederic De Nussy : caravanes d’Alger au Niger par le Hoggar collection voyages ET Overtures ، sans Numbers
d’édition, Paris, France 1946، p47.
(7) Eugéne Daumas , le Sahara Algerians –Alger Dubos , frères Rus Baba azoune ، 1845 ، p312.

(8) Edmond Couuion  : Le kharedjisme Monogra phie Du M’Zab ، imprimeries Réumus De La vigie marocain ,
Et Du Petit Marocain, 1926.p242.
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في حدود سنة بئراً )17(ةسبعة عشر إلىالمنجزةعدد الآبارصلليالناحية مدن معظمثم انتشرت العملية في، (1)زلفانة
.في عملية الريبقيت هي الأساسفقد،الآبار التقليديةأما .(2)1962

كبيرة مقارنة ةوفيجياه ملما تتوفر عليه من،الحبوبو واكهالفو لتمور انتاجإأهم واحات منمدينة المنيعةتعتبرو 
فمعظم النباتات؛لاً وقلياً ر دنايبقىإلا أن الغطاء النباتي،واحات النخيل المتناثرة هنا وهناك كثرة، فرغمت الأخرى بالجها

مما ،فالناحية تفتقر إلى الأراضي الزراعية الخصبة،شعابللالأوديةضفاف علىمتناثرةشوكيهعبارة عن أعشاب صحراوية
.(3)بستانهفيمالهُ و وقته معظمينفقفي المنطقةلفلاحفا،هرضالفلاح وأوطيدة بيناللاقةرغم العجعل الفلاح يعاني كثيراً 

عظمهم ممع مرور الوقت استقر ، و لبدو الرحلتقلص دور ا،بسبب شح الموارد الطبيعة وحالة الجفاف والقحط المستمرو 
كل ما له عنبعد أن تخلوا،الحضرسكانهم بمعظماندمج و ضاية بن ضحوة و زلفانة و واحة متليلي ك؛بالقرب من الواحات

فر حكان لهم دور  كبير فيو ، (4)في أعمال البناء واستصلاح الأراضيواندمجوافي المدينة اشتغلوا ، و علاقة بالحياة في البادية
.ريانبغرداية والعطف و على أطراف المدن في(5)الآبار و بناء السدود

ا الحرفية المحليةفي الماضيناحية غردايةاشتهرت وعلى العموم ، فقد  منفرة المواد الأوليةو التي انتشرت نتيجة بمنتجا
بيوت و الدلاءو القرب و (6)والفخارلأسلحةاحرفة الحدادة وصناعةازدهرت و ،وسعف النخيل والطينو وبرجلود و وف ص

عرض فيه أنواع تُ سنوياً معرضاً التي أصبح ينظمُ لهاالزربيةحتى أصبحت الناحية مضرب المثل في صناعة ،والوبر الشعر
كما ازدهرت صناعة الزليج والملاط الملون والنحاس، فقد تفتقت المنطقة.فينامل المرأةأوحاكتهاأبدعتهاالزرابي التيأشكال و 

ة الأحذية الجلدية المزخرفة عبقرية سكان المنطقة وأتقنت الزخرفة على الأواني المزركشة والمنمقة والأباريق المفضضة وصناع
والتمر والسمن التي تستعمل لادخار الماء فأتقنوا صناعة الجرار والخوابي (7)ومستلزمات الفروسية، كما برعوا في صناعة الفخار

والحليب، ومنها ما يستعمل لادخار الزيوت والشحوم.
ا على الناحية مباشرة في إطلاق فرض نها و فقد شرعت إدارة الاحتلال بعد تمك،أما في الجانب الزراعي سيطر

،مشروع زراعي كبير من أجل استصلاح الأراضي وتقسيمها على العاطلين من البدو الرحل كانت البداية من بلدة زلفانة
فس نو ،من الأراضيهكتار300استصلاح حوالي فقد تم،بن ضحوةفي ضايةأما .وذلك بغرس حوالي ثمانية آلاف نخلة

منطقة كاف كما مست العملية.في محيطهامن الأراضيهكتار813القرارة التي تم استصلاح حوالي الشيء عرفته بلدة

سياحي و هة الجنوبية الشرقية على طريق مدينة ورقلة وهي منطقة استثمار فلاحي كلم من الج70تابعة لدائرة متليلي وحاليا دائرة مستقلة تبعد عن مقر الولاية بحوالي كانتبلدية(1)
ا المعدنية و بمياهها الصحية. تتميز بحماما

.207يوسف بن بكير الحاج سعيد : المرجع السابق، ص(2)
.160فخار حمو و أخرون : المصدر السابق، ص(3)
.220مفدي زكرياء : المصدر السابق، ص(4)
عبر سواقي دقيقة و مدروسة   تم تشييد العديد من السدود كسد سالم أو عيسى و سد آشور و سد البنت كانت هذه السدود ولا زالت تمد الواحات و بساتين النخيل  بالمياه(5)

أما واحة  بن يسقن فهي تتزود من مياه واد .انية و الساقية التحتانيةكساقية بوشمجان وساقية حموا عيسى وساقية الشعبة هذا  بمدينة غرداية أما في بلدة بونورة توجد الساقية الفوق
.221مفدي زكرياء : المصدر السابق، ص .انتيسة 

ذه الحرف )6( خاصة عند عائلة فخار.و اشتهرت بلدة مليكة السفلى 
.08، ص 2013ئر ، قندوز عباد فوزية ، دار غرناطة ، الجزا:دو ك ذي دوماس: الصحراء الجزائرية ، تر(7)



غرداية جغرافياً وتاريخياً ناحية: مهيديالتالأولالفصل

37

قد أثمرت ، و الشعبأفرادعديد منالكان لهذه المشاريع الاستعمارية دور كبير في تحييد و إغراءو ،(1)الدخان ببلدة العطف
كفاح ضد المحتل.و من نضال زائريين عن ما كان يجري في وطنهمهذه السياسة في إبعاد الكثير من الج

عن والبحثهدت منطقة بريان أول عمليات التنقيبشفقد ،وفي سياق الاهتمام الفرنسي بالناحية في هذه الفترة 
كامل محيط ت البحث والتنقيب فيعمليافيستغلال لاحيث شرعت شركة البحث وا، (2)1952الغاز الطبيعي والبترول سنة

.1953ماي شهرفيباكتشافها لحقول الغاز الطبيعينتائج مشجعةحققتأثمرت و التيو ،الناحية
الحياة الثقافية:-3

يعود هذا التميز و حتلال الفرنسي،لاقبل اوالتنوعبالحيوية والنشاطوالفكريتميزت الناحية في الجانب الثقافي
ضاري مادي ومعنوي ولما تزخر به الناحية من تراث ح،احية ذات الثنائية المذهبية واللغويةلناالتي تنطوي عليهاخصوصيةلل

.الناحية وخاصة قصور ميزابصور ومساجدقُ بطابع العمراني خاص مَيزالناحية عن باقي المناطق الأخرى تفردحيث هام
إليها من  جزيرة  جربةوفدواالعلماء الذينمن م العديد12هـ/6استقطبت الناحية منذ القرن السادس الهجري وقد

الشيخ عبد الرحمان من هؤلاء العلماء الوافدين أن ذكرت المصادر حيث،مانة عُ نسلطمنو بليبياجبل نفوسةو ونس بت
د سنة الذي وف،عيد بن علي الجربيسالشيخ عمي و (3)براهيم بن منادإيخشالو لشيخاالكرتي والشيخ أبو جعفر مسعود

س هؤلاء العلماء مساهمة فعالة في نشر العلم و المعرفة وغرس أصول المذهب الإباضي الذي كان يدرّ سهمأحيث، م1450
التواصل بين الناحية والمناطق المذكورة لعدة قرون طيلة فترة العصر الشهيرة. واستمرفي مساجد و كتاتيب قصور ميزاب 

روة معرفية وعلميةثتركوا،التاسع عشر الميلاديالقرن مطلعمع ء والمشايخالعلمامن جديدجيلحتى ظهر،الحديث
.(4)خمةومكتبية ض

هي الأخرى في نشر العلم في بعض أقطار العالم تساهمفقد،ومدارسعلماءنظراً لما كانت تزخر به الناحية منو 
نس والشيخ الحاج إبراهيم بن يوسف أطفيش إلى سلطنة فقد سافر الشيخ الحاج سعيد بن يوسف إلى تو ،العربي الإسلامي

الحاج أمحمد بنالحاجأما الإمام .فيها مدرساً عمل،سنواتععُمان ثم عاد الشيخ إلى مصر ليستقر بالجامع الأزهر لمدة أرب
إلى جبل ذلك بعد ثم انتقل،التونسية للمساهمة في نشر العلم هناكحل إلى جزيرة جربة ر فقد،)1914ت(أطفيش يوسف 

اية مشواره ترك الشيخ، وطويلة استغرقت عدة سنوات إلى الحجاز في رحلة علمية ثم سافر،لنفس الغرضنفوسة بليبيا في 
السيرة الجامعة من كتابو ،تيسير التفسير في ستة أجزاءكتاب:نذكر منها،المؤلفات المتعلقة بعلوم الدينالعديد من العلمي

، وكتابه الضخم شرح كتاب النيل وشفاء العليل.رح عقيدة التوحيدكتاب شو ،ةالمعجزات اللامع

.36في الصحراء الجزائرية ، د ت، صالفرنسيةبن عمر الحاج موسى : السياسة (1)
.289يوسف بن بكير الحاج سعيد : المرجع السابق، ص (2)
، جامعة غرداية، ديسمبر 17، العدد و الدراساتمجلة الواحات للبحوث في يحي بن عيسى بوراس : الحياة الثقافية في منطقة ميزاب خلال العصرين الوسيط و الحديث ، (3)

.138، ص2012
ج محمد أطفيش المتوفي سنة و مكتبة الشيخ الحا 1882م، و مكتبة الشيخ الحاج محمد أزبار المتوفي 1807نذكر من هذه المكتبات مكتبة الشيخ عبد العزيز الثميني المتوفي (4)

بالإضافة ، 1986و مكتبة الشيخ بكلي عبد الرحمان المتوفي 1957و مكتبة الشيخ حمو بن باحمد المتوفي 1928لعلي  المتوفي من المكتبات مكتبة الشيخ الحاج صالح و ،1914
.302يوسف بن بكير: المرجع السابق، ص:ينظر.إلى المكتبات المتواجدة في المساجد و المدارس المنتشرة في المدن السبعة لميزاب 
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اورةالوعي والضمير لعموم السكان في إيقاظكبيردورفكريةلاكان لهذه الموجة و  كانت و،والمناطق الأخرى ا
ا الجميع لما خلفته من وعي بضرورة المقاومة والتصدي الرامية ستعمارية الاجه المشاريع و فيالوقوفوبمثابة الهزة التي شعر 

وقف الجزائريونأولئك الأعلام فبفضل ؛إلى تدجين الجزائريين وجعلهم بدون إرادة مثل القطيع تتحكم فيهم كيف ما تشاء
أن إذا علمناخاصةو ،م1912فيفري 03طبيق قانون التجنيد الإجباري الصادر في تفي وجهوسكان ميزاب على الخصوص

على نصتوالتي ، م1853أفريل 29ي في فرنسالاحتلال السلطاتمعميزاب كانوا قد أمضو معاهدة للحمايةأعيان 
ا الداخليةفيخصوصية المنطقة وبعدم التدخل  مقابل تقديم بعض التنازلات.،شؤو

براهيم إرائد الشيخ ولجخ أبي إسحاق أطفيش الشيوالعناوين التي تناولتها مجلة المنهاج التي أصدرهالمواضيعلكان و 
فرغم التعتيم والمصادرات التي ، (1)ن التي وصل عددها في هذه الفترة إلى ثمانية جرائد الدور الكبير في هذا الشأنأبي اليقظا

ا البسطة أن ت،تعرضت لها تلك الصحف من طرف الإدارة الاستعمارية ا استطاعت رغم إمكانيا ي وتعر فضحإلا أ
.(2)ستعماريةلااالفرنسيةالمشاريعالسياسة و 
من وذلك،التعليم في مجالضةميزاب السبعة قد شهدت في هذه الفترةدنمعظم قصور ومبأن ،نستطيع القولو 

21يومفيسالذي تأسّ ،عهد الحياةموالتي دشنها وبأسلوب عصريالحرةالعربيةبناء المدارسمجالخلال الجهود المبذولة في
موجة بعد ذلكبدأتثم،بيوضراهيم بن عمرإبلإصلاح في الجنوب الشيخ اأحد رواديدعلىبمدينة القرارة م1925ماي 
من بلدات مزاب مدرسة أو معهد يقدم المعرفة لدةبفي كل حتى أصبح (3)الانتشارالثقافية تأخذ فيالمدارس والجمعياتبناء

" لقد صادر :ن  فقالناصر في كتابة أبو اليقظان و جهاد الكلمة ما قام به المستعمر الفرنسي من مصادرة لجرائد رائد الصحافة في الجنوب إبراهيم أبي اليقظاأورد الدكتور محمد (1)
جانفي 18و عُطلت في 1926ب التي تأسست سنة الاستعمار لأبي اليقظان خلال ثلاثة عشر سنة ثمانية جرائد تساقطت كلها الواحدة تلوى الأخرى بداية من جريدة وادي ميزا

والتي 1930ماي 29وعُطلت بعد صدور عدد واحد منها ثم أصدر جريدة المغرب في 1930جانفي 25عدداً منها ثم جريدة ميزاب التي صدرت في 119بعد صدور 1929
عدداً منها، 78بعد صدور 1933ماي 03وعُطلت هي الأخرى في 1931سبتمبر 15عدداً منها، ثم أصدر جريدة النور في 38بعد صدور 1931مارس 09عُطلت يوم 

و توقفت هي الأخرى 1933جويلية 21أعداد منها، ثم أصدر جريدة النبراس في 10بعد صدور 1933جويلية 13و عُطلت في 1933ماي 27ثم أصدر جريدة البستان في 
عدداُ منها ثم أصدر 170بعد صدور 1938جوان 06والتي مُنعت كذلك يوم 1933سبتمبر 8أصدر جريدة الأمة في أعداد منها، ثم 06بعد صدور 1933أوت 23في 

محمد بن أحمد جهلان: قضايا الإصلاح : ينظر .أعداد فقط06بعد أن  صدر منها ، 1938أوت 03و التي عُطلت في 1938جويلية 05أخر جرائده الفرقان في 
.63ت جريدة الأمة لأبي اليقظان، صالاجتماعي في مقالا

.117،ص 1994، جويلية ،أوت 103، العدد مجلة الثقافة،1965-1886محمد ناصر : أبو اسحاق إبراهيم أطفيش صوت جزائري في المنفى (2)

لطلبة الناحية و للوافدين من خارج المنطقة بل 1925ماي 21تأسس في نذكر منها معهد الحياة بمدينة القرارة الذي ،تأسست العديد من المعاهد و المدارس الحرة في الناحية(3)
ليشمل الجوانب الاجتماعية و السياسية استقبل بعثات قادمة من الخارج من ليبيا و تونس و سلطنة عُمان و مالي و السنغال و الساحل العاج مع مرور الوقت توسع اهتمام المعهد  

وض يقدمها، كما أسس المعهد جريدة الشباب التي كانت تصدر أسبوعياُ بمساهمة طلبة المعهد الذين أسسوا مجلة شهرية تحمل نفس اسم المعهدمن خلال الدروس التي كان الشيخ بي
ى الحياة الجندية أما في مدينة لتدريب الطلبة عل1943الحياة و تتناول مواضيع متنوعة في الأدب و التاريخ كما استطاع  المعهد أن يؤسس أول الفرق الكشفية في الناحية سنة 

في أحياء بابا السعد وحي الراعي و بلغنم لكن المدرسة اتحت إشراف الشيخ صالح بابكر بن قاسم و التي فتحت لها فروع1928غرداية فقد تأسست المدرسة الإصلاحية سنة 
ا الأساسي على مقاومة الجهل عن طريق فتح المدارس و نشر التعليم و ية م تأسست جمعية الإصلاح في غردا1928سنة نفسفيو ،تعرضت للمضايقات الاستعمارية التي نص قانو
كما 1947دشن الشيخ إبراهيم بيوض مدرسة الفتح بمدينة بريان والتي استطاعت أن ترسل أول بعثة العلمية لها نحو تونس سنة 1928جويلية 15و إنشاء المكتبات العمومية وفي 

ا في حدود سنة ظهرت مدرسة النصر بب م اهتمت المدرسة بالتاريخ الإسلامي و اللغة العربية و التربية الاجتماعية و ظهرت مدرسة النهضة 1921لدة مليكة و التي فتحت أبوا
لتحريض و بث الوعي الإصلاحي الوطني تبع و التي تم إغلاقها مرتين بتهمة ا1941يسقن سنة لتعليم القرآن الكريم و علومة و المدرسة الجابرية في بني1932بالعطف في سنة 

برئاسة السيد صالح أيوب بن صالح لتصبح بعد 1946في نفس البلدة، كما شهدت بلدة بنورة تأسيس مدرسة النور في أكتوبر 1946ذلك افتتاح مدرسة الاستقامة في أكتوبر 
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10في مدينة غرداية يومهاتم افتتاحكالمدرسة التي،ل وصل الأمر إلى فتح مدارس خاصة بالبناتوالعلم للصغار والكبار ب
.1950ديسمبر 
أقصى بالإشعاع الثقافي مع حواضرقديم ومستمرلقد كان لهم تواصلف،في هذا الشأنما فيما يخص الجماعة المالكيةأ
هذه النواحي انتكبالمغرب الأقصى، و فاس حاضرةو في ماليتنكبتوكلت و تيديكقصور توات وتمنطيط و الجزائري؛الجنوب

بالعلماء والمشايخالمنطقة من حين إلى آخرد يتزو ، التي يعود لها الفضل فيالمذهب المالكيتعتمد في مرجعيتها الفقهية على 
اهتماماً كبيراً ذابيح المالشعانبة و أبناءاهتم.كماومدارس المالكيةالديني في مساجدعظوالو تدريسبمهمة اللذين تكفلوا ا

علوم الدين واللغةمثلمكانةللعلوم الأخرىكما كان،كانوا يتفاخرون فيما بينهم بذلكو ،هم القرآن الكريمئبتعليم أبنا
نحو ة من عربيالعلوم اللغة بو ومسائل الميراثوالحديث الشريفتفسير والفقهالاهتموا بعلمو ،سحلقات الدر فيوالتاريخ 

مامللإالموطأتابوالكثير من الأحاديث الواردة في كمالكبناجرومية وألفية كالأالمتون اللغوية المشهورةفحفظوا؛رفصو 
كما ،يكبر العمتن و ن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل بان عاشر ورسالة بشيخ سحنون ومتن للالكبرى الفقهيةالمدونةو مالك 
.(1)بصفة خاصةالفرائض و المواريث ملعفي المنطقةازدهر

فبرعوا عن الحضريتغنون بأمجاد القبيلة وفضل الباديةشعبيونالو برز الشعراءالشعرية في البواديو نشطت الحركة الأدبية
من و عراء به قرائح الشتصدحمناسبات للاستمتاع بما حفلات الزفاف وليالي الصيف المقمرةوكانت،في نظم الشعر الملحون

الشاعر نواصر ولخضر و الشاعر الحاج أحمد الشرعبن لشاعر بيتور قدور اأهم الشعراء الذين برزوا في هذه الفترة نذكر
.كلهم من أبناء متليلي و المنيعةبلكحل محمدالشاعرحمادي و الطالب الحاج حمه وبنمحمد زيطة و الحاجإبراهيم باهرة و 

كانوا هؤلاءفالكثير من ،الرحلالبدودور مهم في التكفل بأبناء(2)الشيخ والمسجد العتيق بمتليليزاوية سيدين لكاو 
لإمام مولاي لخضر محمد من هؤلاء الشيوخ مثلاً ا،العلماءشايخالميد علىطلب العلمةبغي؛في المدينةهمءبناأيتركون

-1915(يبة وعلي السنوسي والشيخ الشريف بكار الدبنسيد عليالشيخالشيخ محمد كديد و و )1986- 1892(
الشيخ بختي محمد نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر:،المشايخ القادمين من إقليم تواتبعضإلىبالإضافة،)2001

(3)الطالب محمد بوكاديو ،)1956- 1876بن عبد العالي (

سجد خالد بن خاصة في مسجد بني مرزوق وسط المدينة ومو ،فقد برزت كوكبة من العلماء،أما في مدينة غرداية
1972سنةفىوالشيخ إسماعيل بوحميدة المتو 1939سنة فىأمثال الشيخ بوحميدة زيان بن إسماعيل المتو ،حي الحفرةفيالوليد 

التعليمية بين أبناء التربويةفي بعث الحركةمساهمة فعالةالذين ساهمو،والشيخ عبد القادر زغيدي والشيخ الحمودي قباني

محمد الحسن فضلاء كتاب المسيرة الرائدة لتعليم :.  ينظر1938تأسست في نفس البلدة مدرسة الثبات سنة اندلاع الثورة التحريرية مركزاً هاماً لاجتماعات المناضلين و من فبل =
.192ص،2، ،ج1999، دار الأمة، الجزائر، 1العربي الحر بالجزائر، ط

.48-46محمد عبد الحليم بيشي: تطور الثورة الجزائرية...، مرجع سابق، ص ص (1)

بداية الكانت و م ساهم المسجد في حث سكان مدينة متليلي بعد الاحتلال الفرنسي في الانضمام للثورات الشعبية ضد المحتل 1156هـ/550ادس الهجري تأسس في القرن الس(2)
.396، ص 03الملحق رقم :نظر م  ، ي1881م تم الثائر المدعو بشوشة ثم المساهمة القوية في ثورة الشيخ بوعمامة  سنة 1849مع حركة الثائر الشريف محمد بن عبد االله 

.2009مارس 24متليلي يوم بمدينةفي منزله الكائن بالحي الإداري،مع الشيخ الأخضر الدهمةالباحثخاصة مقابلة(3)
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الدروس التي كانوا من خلال والوطنية بين أبناء المالكيةالإصلاحيةالروحنشرفي كما كان لهم دور،المالكية في المدينة
ا والتي تمس ق المسجد العتيق ببلدة كان يؤديه في تلك الفترةالدورنفسو .قتصاديةاكرية وحتى وفجتماعية اضايا يزاولو

الوعي نشروالذي ساهم بشكل كبير في،لشيخ محمد المغربياالعالم التلمساني استقر فيهابعد أنوخاصة ،حوةضاية بن ض
.الفكر الإسلامي بين سكان البلدة و 

في إشاعة روح المحبة والتضامن والتربية الروحية بين أبناءهامفي تراب الناحية دور الصوفيةطرقلواللزواياكانو 
إلى لقادرية امنالدينيةفتعددت الطرق،ومريدين لها بالناحيةمكاناً الصوفيةلعديد من الطرقت اجدو ولهذا ،الكيةالم

. لجماعة الإباضية اوبالمقابل لا نجد أدنى اهتمام بمثل هذه المدارس الروحية والسلوكية لدى.والسنوسيةالشيخية
وتعددت أضرحة الأولياء وازداد عدد نشطت السياحة الروحية في الناحيةوالطرق الصوفية، فضل هذه الزوايا بو 
لانتشارها الواسع نظرا ؛هي الأكثر أهميةلطريقة القادريةانجد،إذا أردنا أن نرتب الطرق حسب الأهمية في الناحيةو ،المريدين

.(1)انية والتيجانيةالرحمثم الطريقة،الشيخيةةالطريقفي الأهميةتليها،الكبيرعدد مريديهاتو 
"في المنطقة العسكرية :مايلي1946جانفي 20في لمؤرخاVilarفي تقرير للكولونيل فيلارجاء،في هذا الشأنو 

،الطيبيةو ،الشيخيةو ،القادريةو ،الشادلية،الرحمانيةو ،هي التيجانيةو ،صوفيةبغرداية يتواجد سبع طرق دينية إسلامية
من مدينة الأغواط المنطقة الممتدة ما بينآلاف مريد في أربعةبلغوا حوالي مريدي الطريقة التيجانيةذكر أن و ، (2)"العماريةو 

.(3)وغرداية
كاسحة موجةوفرض سيطرتهحتلاللااتمكُنبعدبصفة عامة في الجزائراجهت الحركة العلمية والصوفيةو ،وفي المقابل

دف التمكين للكنيسة المسيحية أشرف عليهمدروسة بدقةو  ا رجال الدين المسيحي بالتنسيق مع إدارة الاحتلال 
،وبالنسبة للناحية موضوع البحثالكاثوليكية وتنصير ما أمكن من أبناء الشعب الجزائري الذي كان يعاني معاناة شديدة ،

ثم استهدفوا ،كأسقفية1853منذ سنة ضبطلابمدينة الأغواطومنلصحراءبالهمقرمأسيس تفيالآباء البيض شرعفقد
ليستقروا بحي م1872في حدود سنة البيضبعض الآباءإليهايث وصلح،التي تقع على نفس المحورمدينة متليليمباشرة

قاعدة و نطلقاً جعلوا من المدينة مبحيث؛سنواتبعد فترة تردد دامت لحوالي عشر1883رسمياً في مارس القصر القديم بالمدينة
4)1884جانفي15يومدينة غرداية التي دخلوها مبداية منجهات الناحية كلفيأساسية للانتشار ا مدرسة ، ( وأسسوا 

Alfredلأب ألفريد بولمي اقاد البعثة التنصيريةو . 1874نة سمتليلي في مدينةسوا لهم مركزاً بعد أن كانوا قد أسّ الأباء البيض

Paulmier بوشار والأب بييرPierre Bouchard وفليب مينوريPhilippe Menoret(5) ولوصتعززت البعثة أكثر بو
louseوالأخت لويزJosePhineجوزفين كالأخت،م1892أكتوبر 27يوم الأخوات البيض إلى مدينة غردايةبعض

.55، ص2014ديسمبر 21، العدد الخاص اساتمجلة الواحات للبحوث و الدر في ، بومدين بوداود : الطرق الصوفية في منطقة غرداية خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية(1)
Gastonتقرير الكولونيل قاستون فيلار (2) Villard 56بومدين بوداود، المرجع نفسه، ص .الحاكم العسكري لمدينة تم تعيينه رئيساً لمكتب الشؤون الأهلية بمدينة غرداية.
مريد في الناحية غرداية و المنيعة لوحدها أما الطريقة الشيخية  فقد وصل عدد أتباعها حوالي ألفين 1300رية بلغ حوالي يضيف العقيد في تقريره أن عدد المنتسبين للطريقة القاد(3)

قة في  المقاومات الشعبية. من أبناء المنطمريداً أغلبهم من أبناء  الشعانبة ، ربما يفسر هذا الحضور الواسع والكبير للطرق الصوفية في الناحية العدد وحجم  الكبير للمنخرطين 2000
.37، ص 2012، دار المعرفة، الجزائر، 1934- 1837التواتي بومهلة : الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية (4)
.1872أكتوبر 01كان تعيينهم من قبل أسقفية الأغواط بتاريخ (5)
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اية سنة ،Clotideالأخت كلوتيلد و  ،ضاية بن ضحوة ومدينة المنيعةم في كل من بلدة1892لتبدأ محاولات التوسع مع 
ا الأسقف تولوت هذه الأخيرة التي ا Toulouteاستقر  .(1)اً وكنيسة للتنصيرركز موأسس 

خاص معماريبنمط وطابعمدن وقرى المنطقةتميزت فقد،وفي سياق الحديث عن الجانب الثقافي في الناحية
واد ميزاب الشهيرة وقصر المنيعة صورقبداية بناءمعم11هـ/5الهجريد القرن الخامس حدو تاريخ ظهوره إلىيعود ،أصيلو 

.على النمط المغربي القديمها الصغيرةذنوافبو الشكلالهرميةآذنالمذاتساجد بمالتي تتفردومتليلي 
.جديدةالقرىوالالقصور التاريخية رابعا:

قمم علىالتاريخيةالقصوربناء طريقةهو،الأولىالوهلةذويثير إعجابه منإلى المنطقة الزائر لفت انتباه أول ما يُ لعل
تاريخية وطبيعية عواملالمرتفعة والصعبة إلى عدة أماكنهااختيارفييعود السبب والتي،الصخرية المحيطة بواد ميزابالهضاب

الاستعداد التي تفرضُهاو وحالة الترقب الذي يجتاز المنطقة الواديمياهفيضانالخوف منو الخصبةالزراعيةفقلة الأراضي
الذوبان في الآخر كلها أسبابو الخوف من الاختلاط هاجسو من حين إلى آخر بالمنطقةلتهديدات المتربصةالظروف وا

اً.المحصنة طبيعين الصعبة والأماكتلكلى اختيار إبأبناء المنطقةفعتدوعوامل
المصنوع الجبسو جذوع النخيل والرمل والحجارة والجير المتوفرة في المنطقة منالقصور بالمواد الأولية المحليةتلك تم بناءو 

تتوفر ، و وقصور المنطقة بطابع عمراني متجانس وبسيطدنمتمتاز و العالية.ذات القدرة والمهارة أبناء المنطقة سواعد و .محلياً 
.في المناسبات العامةللتجمع والالتقاء سواق و فضاء للأك؛التي تستغلاسعةو الموميةالعيقة والساحاتضالالأزقة على

ساحةإلىفي معظمها، والتي تؤديوالأزقة المسقفةالشوارعمعظمكنواة تتفرع عنهفي العادة أغلب المدن ؛المسجد يتوسطو 
وقد بنُيت البلدات الخمسة للمراقبة.أبراج اتتخللها من كل الجهات و بأسوار تحيطهذه المدن والقصور اطوتحُ .(2)السوق

دف التعاون والتضامن فيما بينها عند الضرورة، أما مدينتي بريان والقرارة البعيدتان عن مجرى           بميزاب متقاربة 
زاب ، توجد  تشييدها في وقت متأخر عن باقي المدن الأخرى . وإلى جانب  قصور ومدن ميميزاب،  فقد تمّ يضفاف واد

بالجهة الغربية والجنوبية مدينتي متليلي والمنيعة اللتان تتمتعان بخصائصهما المعمارية المتميزة .
شكل القصر في النهاية هرماً معمارياً عملاقا ليُ ؛من مجموعة من المنازل المتراصة والمتصاعدة مع الهضبةتلك القصوروتتشكل 

عادة في ساحة السوق المكتظة بالمحلات التجارية المتميزة ببساطة البناء وضيق  قه شبكة شوارع وأزقة ضيقة تنتهيتختر 
ا؛حيثذات سقوف ، ومعظم المحلاتالمكدسة بالسلع والبضائعو المساحة  يقضي التاجر منخفضة حتى تحافظ على برود

عتيق بالبلدة.وتنتهي ساحة السوق بالمتجول مباشرة عند بباب المسجد ال،(3)فيهاالمزابي معظم وقته

، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر، مذكرة ماستر1976-1874جا ذداية أنمو غر ؛محفوظ حني : الإرساليات التنصيرية في الصحراء الجزائرية(1)
.93-89،ص ص  2014،  الاجتماعية والإنسانية، جامعة غرداية

(2) ) Lieutenant D’armagnac : op.cit. P 67.

(3) Charles AMAT  : Le M’zab Et Les M’zabites ، Challamel Et Compagnie D’éditeurs , Paris , France , 1888 ,
p130.
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:(1)متليليمدينة-1
من الشرق باتجاه المنطقة أثناء رحلتهمبناحية فزان الليبيةبه أبناء الشعانبةالذي مكثالمكانتعود تسمية المدينة إلى 

حي العتيق على هضبة صخرية في تم تأسيس المسجدو .إليهابكثرة الوافدين سكان البلدة عدد ضاعفمع مرور الوقت تو 
ويتميز المسجد العتيق بصومعته الشامخة المبنية على الطراز والنمط .(2)ه550م/1156سنةحدودالقصر وسط المدينة في

مما يسمح للمؤذن أن ينادي للصلاة بصوت يسمعه معظم سكان القصر.، (3)المعماري المغربي 
اما يميز المنازل في حي القصر القديم صغر حجمها وقصر أوأهم  من ايتهاإلى حمالسبب في ذلك يعودربما، و بوا
متليلي بمثابة تعد مدينةو .يعتبر وسط البيت فناء مربع الشكلفهي منفتحة على؛المنزلرفغأبواب أما.نظرات المارة

ي معظم غطتعبارة عن واحة من غابات النخيل هيمتليلي،دينةمو .في تراب الناحيةالعاصمة الأولى لأبناء الشعانبة
ثمانية يبلغ علوها إلى حواليثلاثة أبواب الهواد متليلي الذي يخترق المدينة من أقصى شمالها إلى حدودها الجنوبية و ضفاف 

هاوهي في طريقها إلى مدينة ورقلة في سياق مشروعها التوسعي، وصف،وعندما دخلت القوات الفرنسية إلى البلدة.أمتار
ا مدينة تشبه الفهد الذي تحلق حول نفسه، تختفي Doriotالعقيد الفرنسي دوريو عند دخوله لها لأول وهلة، بما يلي :" إ

ا ويطلب منها الضرائب أو يحدثها على الحضارة  ". (4)خوفاً من أن يأتي سلطان من التل يزعجها ويقلق وحد
المنيعة:مدينة-2

تتكون من المدينة العلوية ، وهيزناتةقبيلةفرع منالماضيةالأزمنةسكنها فييكان ،أصلها بربرية(5)مدينة المنيعة
بوفرة المياه المناطق المحيطة بالمدينةتمتازو . والقصبة القديمة والمدينة السفلى، فوق قمة صخرة محاطة بسور مرتفعالتي بنُيت

ويقال بأن الحجارة التي تم ،خريصعلى مرتفع اء البلدةفقد تم بن،جعل منها منطقة فلاحيه بامتياز، الأمر الذيالجوفية
تحميها إذا والأبواب التيسوارالألوها منبخالمدينةتتميز و .العهد الرومانياستعمالها في بناء قصر المدينة تعود في تاريخها إلى

MeTHLILIجنبية بشكل التالية مكثوا بواد اسمه ليلي و عندما وصلوا إلى المنطقة قالوا هذه مثل ليلي و بفعل التداول تلاحمت الكلمتان لتصبح متليلي كتبت بالحروف الأ(1)
Alfred Maury:، للمزيد في الموضوع ينظر THبالـ : Bulletin De La Société De Géographie . 1859. P136.

كلم عن مدينة الجزائر العاصمة. يحدها شمالاً بلديات بنورة والعطف و غرداية 645كلم تقريباً وبحوالي 45تقع مدينة متليلي حاليا جنوب ولاية غرداية، التي تبعد عنها بحوالي و 
2كلم7300بـ . ومن الشرق بلدية زلفانة وولاية ورقلة. ومن الجنوب بلدية سبسب والمنصورة. وغرباً تراب ولاية البيض، تتربع المدينة على مساحة تقدر(غارداية) وحاسي الرمل

ا سنة  نسمة .35472حوالي 1998.وصل عدد سكا
(2) Yves Régnier  : : op.cit., P 05.

.422المصدر السابق ، ص :تروملي : س.ينظر.و بصومعته الهرمية المبتورة الرأس يفتخر سكان متليلي بمسجدهم العتيق(3)
: Passagerأيضا:و ينظر 419المصدر السابق، ص :تروملي .ينظر س(4) op.cit. . P 511. /Eugene Daumas : :op.cit. 309
ا الفروع الأربعةوأصل نشأة مدينة المنيعة أو القولية بربري، وكان يسكنها فرع(5) أولاد طوروش، وهم و أولاد بن مقدم وأولاد بلخير و وهي: أولاد مبارك ،من القبائل الزناتية، وبقيت 

يحي.  يستعملون اللغة العربية. أما قبائل الشعانبة،  فهم: أولاد بن الشيخ أبوبكر وأولاد فرج وأولاد زيد وأولاد عائشة وأولاد عبيدي الحاج
م، دراسة للواقع السياسي 1816ه/1231لرحمن بن إدريس بن عمر التنيلاني: رحلات جزائرية رحلة الشيخ عبد الرحمن بن إدريس التنيلاني إلى ثغر الجزائر عام عبد ا:ينظر

.2015التوزيع ، بوسعادة ، الجزائر ،الاجتماعي و الديني و الثقافي للجزائر في أواخر العهد العثماني ، دراسة و تحقيق خير الدين شترة ، دار كردادة للنشر و و 
Henry Duverier: Coup D'œil sur le Pays des Beni-Mezab et sur celui des Chaamba occident- taux, Imprimerie

de L.Martinet, Paris,1860,PP 20-21- 23.
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ا من المدينة التي تحالجهة الغربيةاستثنينا شديد، الة مرات لحالات الحصار عدّ في ة . وقد تعرضت المدينالنخيلساتين بيط 
.(1)لأكثر من سبع سنواتبعضهامن أقصى الجنوب، حيث دام ينالقادمالطوارقمن طرف أبناء 

زلفانة:مدينة-3

اً مركز باعتبارها؛العابرة للصحراءالتجارةقوافللالتقاءطةمحعبارة عنالماضيمنطقة كانت في فيبناء المدينة تمّ 
المنطقة توسعاً شهدت و الجزائرية.في الصحراءالغربيالجنوبو ما بين الجنوب الشرقي تي تربطالالمحاور والمسالكحد أهم لأ

ا خليط من السكان بعدكبيراً عمرانياً  اورةالذين وفدواأن استقر  ا اتفجير أول بئر نتيجة؛من المناطق القريبة وا رتوازية 
.المدن الحديثة النشأة مقارنة بالمدن الأخرى في تراب الناحيةوهي من ،الفرنسيف إدارة الاحتلالمن طر م1947سنة 

بالإضافة إلى هذه المدن ، توجد إلى جانبها مجموعة من القرى الزراعية التي تقطنُها بعض العائلات بعينها بشكل يلفت 
.)2(تأسّست في فترات زمنية متفاوتةالانتباه كبلدة المنصورة، وبلدة سبسب، وحاسي لفحل، والتي

ضاية بن ضحوة:قصر -4

لجماعةت موسى شيخ قصر غرداية يالشيخ آوافقبعد ما ،م1587/ه995القصر في حدود سنة هذاتأسس
زابة عطرفوادي ميزاب لكن قرار الشيخ لقي معارضة شديدة من بالنزول في أعالي الوافدين الجدد على المنطقةالمدابيح

جماعة المدابيح على هذا الموقع المتميز ةبحجة الخوف من سيطر (3)القصر الذين رفضوا ما ذهب إليه الشيخ  آيت موسى
انتهت حالة الاختلاف بين الشيخ ومجلس العزابة بترجيح رأي الشيخ الذي أراد و ، ومن تم التحكم في مياه الوادي الشحيحة

ممن الأخطاأن يحمي ظهر ميزاب  اورةمن قبلر  المفاجئة والمتربصة  .لهمالقبائل ا
م من أتباع لهم سجد محيث قاموا ببناء،صص لهابالمكان المخّ لمدابيحاستقرت جماعة ا المذهب بوسط البلدة كو

اخاصة بعد استصلاح الأراضي المحو ونمواً في العمران هدت البلدة توسعاً شمع مرور الوقتو .المالكي فالمنطقة لا ،يطة 
من فرع ستقر وللحقيقة فقد ا.في الإنتاج الزراعيوهذا ما جعل منها مصدراً مهماً ،تعاني مثل المناطق الأخرى من شح المياه

منقسم بين حياة ، فهونمط العيش لدى الجماعةأما عن،اً في حي الحفرة حاليضبطالبو ردايةغدينةمفيجماعة المذابيح
.(4)الترحالو حياة البدو و ستقرار لااو الحضر 

طق الرعي و النفوذ، حوصرت البلدة بغرض تجويعها و من تم استسلامها و إخضاعها جاء الحصار نتيجة الصراع التقليدي بين سكان المنطقة و قبائل الطوارق على منا)1(
418ماس: المصدر السابق، صدو ينظر دوك دي .لكن المدينة صمدت و انتصرت في النهاية و لهذا أصبحت تدعى المنيعة 

ادرة عن مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية غرداية .مطوية ص)2(
.104، ص 2003ن عمر فخار: إبراهيم بابا بوعروة، بابا ثامر حياته و آثاره  المطبعة العربية ، غرداية ، حمو ب)3(
.402، ص2محمد جغابة : المصدر السابق ، ج)4(
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العطف:قصر-5
أصلهو منو، م1012/ه402سنة (1)سليمان بن عبد الجبارالمدعوعلى يد في البدايةس قصر العطفتأسّ 

شكل مدرجعلى(2)حيث تم تشييدها على ربوة صخرية ميزاب المدينة من أقدم مدن وتعد،الأدارسةشريف من ربيع
وخاصة ،قي المارة من أشعة الشمس الحارقةتيقةظيفة وضنقةأز بتقع البلدة جنوب مدن ميزاب الأخرى تتميز البلدةرميه

ولها بابان ،دائريمحاطة بسوروالبلدةأعلى الربوةمنصوبتين فيومعتين صيحتوي علىسجدمالبلدةفي،في فصل الصيف
3).بني يعلاى بابآخر يدعالمخادمة وبابجنوبي يدعى بابباب )

غرداية:قصر-6. 
يتوسطها مجموعة و ،ثلاثة أمتارإلى ارتفاعها يصلسواربأمحاطة ومحمية(4)غارداية-تغردايت–كانت مدينة غرداية 

التي المدينةى أهمية فكثرة الأبواب دليل عل،تميزها عن باقي المدن الأخرىانية أبوابثمدينة وللم.راسة والمراقبةالحراجالأبمن
اورة والمناطق البعيدة المدينة في تواصلها التجاري و الاجتماعي و الثقافيلاقةفع،ميزاب التجاريةتعتبر عاصمة  بالمدن ا

باب أولاد نايل ،و باب الجديدو أو عيسى البرابشة وباب سالم بابو المدينة بابوهييكون عن طريق هذه الأبواب المحروسة
منازلهاالمدينةوسطما يميزو ـم 1092/ه474في حدود سنة المدينةتأسست .عر وباب الحوشالمرابابراجة و الخبابو 

ة والب بساتين هكجاتو مباشرةالأسوارفخل، (5)المحلية الصنع في طلائها باستعمال مادة الجيروذلك يضاء اللون المتشا
وهي المدينة مثل بلدة العطف تماماً ،هرميعلى شكل مدرجصخريةالنخيل والأشجار المثمرة فالمدينة مبنية على ربوة

.(6)الحارة تسمىمالوحيدة في الناحية التي كان يسكنها اليهود في أحياء خاصة
:نورةو بقصر-7

تأسستةمدن ميزاب الخمسنطاقضمنمقارنة بالمدن الأخرىالحجمصغيرةبلدةغرداية و هيمدينةجنوب البلدةتقع
الخمسة لميزاب دن لمبين و شأناً الأقل أهميةالبلدةهي ومنعزلصخريمرتفععلىم1065/ه457سنةحدودفيالبلدة

وهي امرأة من ،قصر نورةهوسم الحقيقي للبلدةلاافإن،وحسب الروايات المحلية. (7)حسب رواية الضابط الفرنسي تروملي
للبلدة ثلاثة و ،على الجهات الأربعة من أجل المراقبة والحمايةبراجخرى بسور تعلوه أوالبلدة محاطة مثل المدن الأ.أصول عربية

8(يسقن وباب مليكةباب السور وباب بنيوهي،محروسةأبواب
)

(.

.23م ، الورقة رقم1903ه/ 1326يسقن ،غرداية ، الجزائر ، محمد بن يوسف أطفيش : الرسالة الشافية ، مخطوطة ، بني)1(
.467س تروملي :  المصدر السابق ، ص(2)
.89دو ك دي  دوماس :  المصدر السابق ، ص (3)
ا من أصول زناتياسميت ب(4) محمد بن يوسف :ة  ينظرسم الغار الذي سكنته عجوز اسمها داية  والتي اخُتلف في أصلها ، يقال أن أصول  لآلة  داية عربية وهناك من يعتقد أ

cit p 18.Charles:و ينظر 21لرسالة الشافية، الورقة رقم أطفيش :ا Amat : op.
.86دوك دي دوماس : المصدر السابق ، ص(5)
.461تروملي :  المصدر السابق ، ص.س(6)
.463، صنفسهتروملي : المصدر .س(7)

.88دو ك دي دوماس : المصدر السابق ، ص)8(
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:مليكةقصر-8
سى أو مبنية على جبل سيدي عيوهي بلدة،مباشرةنوب بلدة غردايةجالمقابلةضفة واد ميزابالبلدة على تأسست
باب العرقوب وباب وهيثلاثة أبوابكذلكللبلدةوبةقار مللمزود ببرجينيحميهابسور هي الأخرىالعرقوب محاطة

كل القادمون من البلدات الأخرى  الزوار قصر مليكة يقصدهُ ف، في المنطقةوللبلدة أهمية خاصة.(1)العطرشبابو الحميدو 
ا تضم ضريح أحد الأولياء الصالحينباعتبار البلدة؛حين من أجل أخذ البركة تأسست البلدة في حدود .(2)مقدسة كو

حدود فيبعض الأشراف من العربمن طرففي الحقيقةأسستالجزء السفلي من البلدة لكنو ، (3)م1355/ ه756سنة 
ة فعالة في بناء و انجاز الجزء هم الذين ساهموا مساهمو (4)قرون ونصفثلاثةبأكثر منقبل تأسيس الجزء العلويم1004سنة 

إلى الرجوع والتي بدأت في ،من قبلمتليليمدينةالتي لجأت إلىالميزابيةخاصة بعد رجوع العائلاتو ،العلوي من البلدة
.(5)مليكة السفلىبلدةشيخ؛تفاق مع الشيخ أبو سعيد بن أبي بكراعقدبعدم1317سنة ميزاب في حدود

قن:ز ييبنقصر –9
ثلاثة تتوسطه خمسة أبراج للمراقبة والحراسة  للبلدة محصنة و محاطة بسوروهي،تقع البلدة على الضفة اليمنى للوادي

سب رواية حم1321/ه720ست البلدة في حدود سنة ، تأسّ (6)تيسة والباب الغربي والباب القبليانباب أبواب وهي
أسسوامنخرهم آحسب التسلسل التاريخي لبناء وتأسيس المدنبلدةالنسكاو .محمد بن يوسف أطفيشأالحاجالعلامة

.صرهم في واد ميزابق
القرارة:مدينة-10

110بحوالي بعيدةو منفردةفهي،خارج نطاق واد ميزابتأسستوقد،ميزابيوادمنطقةفي الشمال الشرقي منتقع 
الباب و الباب الغربي هيو ،أبوابثلاثةتتخللهدينة سور دائريالميحيط .ة العتيقعن المدن الخمسةو كلم عن مقر الولاية 

كأولاد عمر؛المالكيةالجماعةو . (8)الإباضيةالجماعةمنمختلفةأعراشالمختلطةالمدينةن سكُ يو .(7)الواديالشرق وباب
تأسست في المدينة . ويذكر أنطشةاوالعط)يفالمخالفرع(القادمون من مدينة ورقلةسعيد عتبة والمخادمةو فرع سعيدبن

النخيل والأشجار واحاتو تنتشر بساتينمباشرةالأسوارزراعية بامتياز فخلفوهي مدينة ، (9)م1630/ه1040حدود سنة 
.التي تحيط بالمدينة من كل الجهاتالمثمرة

.87نفسه، صدوك دي دوماس :  المصدر (1)
.463س تروملي : المصدر السابق ، ص(2)
.18-16يوسف بن بكير الحاج سعيد:  المرجع السابق، ص ص(3)
.21محمد بن يوسف أطفيش: مصدر سابق،ص(4)
.88دو ك دي دوماس : المصدر السابق ، ص(5)
.20محمد بن يوسف أطفيش : المصدر السابق ، ص (6)
.90لصحراء الجزائرية ، المصدر السابق، ص دوك دي دوماس : ا(7)
.12المرجع السابق، صرمضان:مصطفى إبراهيم (8)
اية القرن (9) من مواليد تلمسان ،م التاريخ الذي حط فيه الشيخ عيسى بن عطاش من أشراف الأدارسة1298م حوالي 13هناك رواية تقول أن تاريخ تأسيس البلدة يعود إلى 

بعد و ومن هذا الزواج نشأت قبيلة العطاطشة .حيث تزوج من أحدى بنات القبيلة العربية العبادلية،المنطقة والذي استقبله العرب القاطنين بالمنطقة بحفاوةم) ب1354- م1273(
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:بريانمدينة-11
الذي البئرصاحبإلىالبئر الكثيرة المياه أوحسب رأيهتعنيالتيو ،المدينةسميةتصل لأالشيخ أطفيش تفسير يطرح

وخاصة إنتاج الرمان والتمر تسقي ،تشتهر المدينة بجودة محاصيلهاو . (1)شيخ قبيلة أولاد يعقوبحفرها أول مرة و المدعو ريان
تقول أخرىهناك روايةو .(3)م1670/ ه1060في حدود سنة المدينةتأسست وقد، (2)الغزيرة بساتين النخيلالآبارمياه
فهو )،الذكرةصاحب البئر السابق(حي بو من طرف الشيخ ريان بن محمد المدم1494/ه900تأسست سنة المدينةأن 

عائلات منوصول قبليكون المدابيح هم أول من سكن البلدة،فحسب الرواية،حسب الاسم ينتمي إلى جماعة المدابيح
التاريخ م1670حدود سنة فيرش أولاد يحي عهم، و بإعادة بناء المسجد المالكي العتيق بالبلدةوالذين قامواميزاب إليها

استوطنت تأسيس المدينة وتاريخ بناء المسجد ، يبدو أنه قد وقع خلط بين تاريخو .الذي ورد على أنه تاريخ التأسيس
من والعائلات،وبعض الفروع،الذباذبةو ،والعفافرة،دابيحالمفروع وعائلات منةدينة مع مرور الوقت عدّ بالمواستقرت

.(4)إباضية العطف
الظروف والأسباب:معاهدة الحماية:خامسا 

المقاومةبعد معركة ضارية استبسل فيها ثوار،من كل الجهاتاحتلال مدينة الأغواط التي تعرضت لحصار شديدعد ب
تحولت المعركة إلى حرب شوارع حقيقية استعملت فيها و ،م1852ديسمبر 04إلى02من ثلاثة أياملمدةوسكان المدينة 

ألفين وخمسمائة 2500كثر منراح ضحيتها أحيثشديدة الخطورةسلحةأمن أجل حسم المعركةلأول مرةقوات العدو 
،المعركةتزعمااللذان (6)ن شهرةالناصر بو (5)بن عبد االلهمحمد الثائر الشريف كل مناستطاعبينما،شهيد من أبناء المنطقة

في محاولة منهم للابتعاد مدينة ورقلةاتجها مباشرة نحوو ،الصحراءعمقوالتوغل فيبعد عدة مناورات على المدينةك الحصارف
من أجل إعادة تنظيم صفوف المقاومة وجمع ما أمكن من السلاح ،بأكبر قدر ممكن عن مكان تواجد القوات الفرنسية

المتطوعين.و 

أبناء ،ولهةبن ،ينظر عبد الحميدغرب الأقصى من أشراف الأدارسة الذين فروا من بطش أبي الحسن المريني بالمأيضاذلك بفترة تزل على البلدة الشيخ محمد بن السايح وهو =
.345مراحل تطور، ص و الشعانبة

(1) M. Zeys : Voyage d’Alger ou Mzab In tour Du Mande , Paris  ، 1887، p306.
ا سور يحميها من ك43وتقع المدينة في الشمال من نطاق وادي ميزاب بمسافة تقدر بحوالي .89دوك دي دوماس : المصدر السابق، ص(2) لم من مقر الولاية حالياً ، و يحيط 

الغزيرة الرمان والتمر تسقي مياه الآبارالمخاطر المتربصة، وخلف السور مباشرة  تمتد واحات وبساتين النخيل والأشجار المثمرة، و تشتهر المدينة بجودة محاصيلها، وخاصة إنتاج 
ودية من كل الجهات، فمن الشمال يخترقها واد الوافي و واد الكبش ومن الشرق يحاصرها واد النساء ومن الجنوب يحدها واد نشو. أما واد بساتين النخيل، فالمدينة محاطة بمجاري الأ

غربالالمداغ فيحدها من 
.18-16المرجع السابق، ص صسعيد:يوسف بن بكير الحاج (3)
.78، ص نفسهالمرجع (4)
، ص 2012، دار هومة  للطباعة والنشر ، الجزائر ، 1934-1837إبراهيم مياسي: الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ينظر: .بن عبد االلهف محمد يلمعرفة ترجمة الشر (5)

-Pينظر كذلك في موضوع احتلال الأغواط و.53عبد الحليم بيشي: تطورة الثورة الجزائرية  في ناحية غرداية، ص. 107 F- M- Passager : op,cit.P511.
بقرية المخرق جنوب مدينة الأغواط قاد الثورة رفقة الثائر محمد الشريف بن عبد االله و لجأ بعد فشل الثورة إلى تونس و منها 1804ثائر من منطقة الأرباع بالأغواط مولود سنة (6)

. 137- 136، ص ص ...اهيم مياسي: الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائريةإبر .ثم التحق بالأمير عبد القادر في الشام و توفي هناك1875ذهب إلى بيروت في جوان 
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الطريق باتخاذها ، وذلكمنطقة ميزابوالتوسع باتجاهتوغل المنالفرنسيالاحتلالقواتتمكنتم، 1851ومنذ سنة 
منها و ،جنوب مدينة البيضإلى مدينة بريزينةفي وقت وجيزالفرنسيةوصلت القواتحيث،المفتوح على محور الجنوب الغربي

أصبحت ،الفرنسي السريعلتفافلاذا او .نحو مدينة ورقلةاتجهت هذه الأخيرةومن،ينحو مدينة متليلمباشرةاتجهت
ا من الجهة الشمالية الأغواط والجهة الجنوبية ورقلةمنطقة وادي ميزاب محاصرة بالقوات الفرنسية الم ، وبعد الانتصار تربصة 

فالانتصار؛تتطلع من أجل التوغل أكثر على هذا المحورأصبحت القوات الفرنسيةو ،لحاسم في الأغواطاالعسكري الفرنسي
نحو الجنوب باتجاه واحات التمدد والانتشار أكثرو للزحف للقوات الفرنسيةفتح الشهيةفي الأغواط بتلك الطريقة الوحشية

.حتلاللاميزاب التي أصبحت في مواجهة مباشرة مع قوات ا
"Randon"الجنرال راندونآنذاكوجه الوالي العام الفرنسي،الشامليالفرنسستعماريلالاستكمال المشروع او 

Duدوبارايإلى سكان ميزاب عن طريق الحاكم العسكري لمدينة الأغواط م1853جانفي 24ؤرخة يوم المالتهرس baray

ا يشير إلى إمكانية عقد اتفاق مع سكان  م حركةوذلك بتأمين ،ميزاب من الإباضيةمنطقةمضمو في الشمالتجار
والاعتراف بحماية ف.ف)45000(بعون ألف فرنك فرنسي دفع ضريبة سنوية قدرها خمسة وأر شروط و مقابلوالجنوب

الجنرال في الوسط المزابيسالةر أثارت وقد . (1)بذلكلم يقبلواإن لتحذير والتهديدارسالته بلهجة الجنرالوختم،فرنسا لهم
بالرسالة وهم الأكثرية رحب المميزاب وتضاربت الآراء والمواقف بين منطقة مستقبل بخصوصوالحيرةحالة من القلق والفزع

و اتفاق مع إدارة الاحتلالأعاهدةمقد عأسرعوا إلى ضرورةو سعواوبذلك،الذين رأوا فيها مخرجاً من المأزق الذي وضعوا فيه
فيشـأطالحاج أمحمد لإمام الشيخاكان على رأسهم، و قليةأةفي الحقيقوهمللفكرةمعارض وبين،في أسرع وقت ممكن

قولته حيث صرح الشيخ في هذا الشأن بم،ذلك الاتجاهفيوسعوامن الذين رحبـوا بالمقترحه ـأعلن براءتل المعارضة و مثَّ الذي
."كافرجنبيمن القتلى خير من أن يمتلك أرضنا أاً سر كل يوم عددنخلئن ":قائلاالشهيرة
دفاإيضرورةأين اتفقوا على؛عيدسعدة اجتماعات في مسجد عمي كفة الأغلبية التي عقدتفي الأخير  رجحت و 

تشكل (2)يبدو أن الوفدو .لمقابلة الحاكم العسكري والتفاوض معهإلى مدينة الأغواطالمزابيةمجموعة من أعيان المدن السبعة
تقريباقرابة الأسبوعلوبعد مفاوضات شاقة وصعبة دامت . (3)م1853أفريل 22يوم رك باتجاه الأغواطوتحفي وقت وجيز

الضابط دوباراي الحاكم الفرنسي بمدينة الأغواط ات الاحتلالمع ممثل سلطالوفد إلى ضرورة إبرام معاهدة الحمايةانتهى 
أين(4)م1853أفريل 29بتاريخ إبرام المعاهدة تمّ و .الجنرال راندونباسم الوالي العام للجزائرمفوض و لمدينة لالعسكري 

.128يوسف بن بكير الحاج سعيد : المرجع السابق، ص(1)
ون إبراهيم (بريان) و باعيسى بوهون و داود بن باحمد (غرداية) و بانوح بن الحاج أحمد ((2) بكير بن علي (بنورة)و مليكة)و تشكل الوفد الميزابي من عشرة أشخاص و هم با

.398-397،ص 04وينظر إلى الملحق رقم محمد بن الحاج زرقون و عمر بن داود (بن يسقن) و بكير بن سليمان (العطف) و بكير بن كاسي و عيسى ولد الزيت (القرارة)
.129يوسف بن بكير الحاج سعيد : المرجع السابق، ص (3)
272، ص1981، 1يزابيين في تاريخ الجزائر قديما و حديثا ، دار الكروان، باريس، فرنسا، جحمو محمد عيسى النوري :  دور الم(4)
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يتعهد سكان ميزاب بغلق أسواقهم في وجه الثوار مقابل أن؛عدم التدخل في شؤون ميزاب الداخليةبهابجبمو تعهدت فرنسا
م مع دفع غرامة مالية سنو أنو  .(1)ألف فرنك فرنسي45درت بـ قُ ية استوجب الأمر مطارد

م أن استوجب الأمربعدم مساعدة الثوارمنهاوخاصة ما تعلق،المعاهدةلمتأمل في بنود ن اإ ذلكبالتضييق عليهم ومطارد
فيما يخص التي ترتبت عليهاضبابيةالطيرة و الخنعكاسات على مستوى المنطقة والاالكارثة والأزمة التي خلفتهايدرك حجم

مالمعاهدة لم يراعافالذين أمضو المنطقةمستقبل و مصير  فالسؤال ،الناحيةترابوا مصير الجماعة المالكية الذين يقاسمو
كيف ثم؟ أعيان ميزاب أبناء الجماعة المالكية في شأن بنود الاتفاق و إبرام المعاهدة لماذا لم يستشر الذي يطرح نفسه هو 

الذي يضم جماعات أخرى على لناحيةلجغرافي لاأم تخص الحيز لوحدهتخص العنصر الميزابي بنودنقرأ بنود المعاهدة هل هي
يتنافى المعاهدة إن مضمون؟ ثممع الوضع الجديد الذي خلفته المعاهدة طرفالأهذهتتعاملفكيفالجماعة المالكية رأسها 

فيه اشتدتفي الوقت مبكراً الشرعية للاستعماربنود المعاهدةمنحتفقد،تلك الفترةفيمع ما كانت تعيشه الجزائر  
الجزائري ؟.رات الشعبية في كامل القطرالثو 

مما هو قادم في أوساط عموم السكان ،الغليان والخوف والترقبقلق و المنفي النهاية حالةالمعاهدةخلفتوقد 
بمثابة الشعانبةأبناءوخاصة،حيث اعتبرها الطرف المالكي،وفي حالة استنفار عامعلى صفيح ساخنالمنطقةأصبحتو 
دأ إلى حدود سنة هذا التاريخ تقريباً و ذبدأت فصولها منوالتي،ضدهماملةشب حر علان إ الذين أبرموا ثم إنم.1883لم 

(مالا يدرك كله لوحدههدفهم حماية ميزاب وضمان استقلاله وحريته؛نفعيةبرجماتيةبطريقة وعقليةالمعاهدة كانوا يفكرون 
فكيك خلق فتنة داخلية لتهو و ،وراء عقد الاتفاقحتلال من لاإلى ما كانت تفكر فيه سلطة اايتفطنو لمو لا يترك جله)ف
ففرض ،بين أبناء المنطقةزرع الشقاق والنعرة العرقية الطائفية و (2)ستقلاليةالاالنزعة تكريسو التعايش بين الأطرافو وحدةال

يعتبر أسلوب جديد والذيك الفترة المبكرة وعلى منطقة صحراوية نائيةهذا النوع الجديد من التعامل المتمثل في الحماية في تل
د نلتمس العذر للذين قف،التعامل مع المستعَمر استخدمته فرنسا لأول مرة في تاريخها الاستعماري الحديث والمعاصرفي 

ص من قبل مع السلطة العثمانية في التعامل الخاعندما نعلم بأن المنطقة قد عرفت مثل هذا،من أعيان ميزابأمضوا المعاهدة
.(3)الجزائر

ا1875جوان 14مؤرخة بيوم في رسالةجاءو  السيد عدون بن إلىالجنرال دلفردو الحاكم العسكري لمدينة المدية بعث 
ا شبه حكم " أن فرنسا منحت ميزاب لخصوصيتهما يأتي:)4(بنود المعاهدةبخصوصأحد أعيان ميزاب في المنطقة بالسعيد

،أطروحة 1962-1844شافو رضوان: الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ورقلة أنموذجا أيضا:، ينظر168حمو فخار و من معه: المصدر السابق، ص (1)
-27، ص2013-2012، السنةالجامعية02في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة الجزائر مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

28 .

.47، المطبعة العربية ، الجزائر، بدون تاريخ ، ص1عمر بن عيسى :  بيان حقيقة عن التجنيد الإجباري و ما نتج عنه بوادي ميزاب  ، ط(2)
، ينظر المقال السابق لعمار اجتماعيةو و بموجبها استفادت المنطقة من عدة امتيازات تجارية 1534منذ سنة  ،ارتبطت منطقة ميزاب مع أتراك الجزائر باتفاقيات في عدة مجالات) 3(

.بن لخروف
.28، الورقة 1903مخطوط ، قسنطينة ، إبراهيم بن أيوب : قضية قانون الأهالي، )4(
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التي أعطتها نوع وبسبب تمسك ميزاب ببنود المعاهدة."فضل الحكومة الفرنسية على ميزابذاتي في إشارة من الجنرال إلى
.(1)الأخرىلجنسية الفرنسية مثل يهود باقي المناطق لم يستفد يهود المنطقة من امن الحرية الداخلية
Lewisنم أرسل الوالي العام لويس تيرما1882أكتوبر 26بتاريخ ضبطالبو سنة من إبرام المعاهدة ينبعد حوالي ثلاث

Termanدون سابق إنذار  بغزو مدينة غردايةايدوارد دي لاتور دو فيرني برقية يأمره فيهإالجنرال المديةلى قائد منطقة إ
من مدينة الأغواط التي 1882نوفمبر 10بتاريخ ضبطالبانطلقت الحملةو في غضون أيام من تاريخ البرقيةكتيبةفتجهزت  
يوم(2)دخلت إلى مدينة غردايةوالتيلضابط هارت مياروقاد الحملة ا،فبل ثلاثة عقود برام المعاهدةإمفاوضاتشهدت

م 1882نوفمبر 30بتاريخ و .مزودة بأوامر لاستعمال القوة لأي شبهة تعترضهاكانت قيادة الكتيبةم1882نوفمبر 17
،طرف واحدمنعمليةالوكانت ،مرةبباقي المناطق المستعَ و (3)بالحكم الفرنسي بالجزائرسا عن إلحاق ميزاب رسمياعلنت فرنأ
.نطقةستعماري في المالابذلك تم استكمال المشروع و 

بداية الاحتلال والمقاومة الشعبية:سادسا:
لهو أكبر دليل؛الشعبية بذلك الشكل المثير للانتباهصفوف المقاومةإن اندفاع العديد من أبناء الناحية وانخراطهم في

، فلقد ل الدفاعدستراتيجية وأسلوب الهجوم بفقد اعتمد أبناء الناحية إ،المتعلقة بالحريةلثائرة االحركية طبيعة شخصيتهم على 
اً مما خلق لديهم نوع،الصحراوية الواسعةفي مناطقتنقلهمةالمحتل جاء من أجل الحد من حرييهم أن هذا الأجنبيدترسخ ل

م و الخطرمن الإحساس بالتحدي و  قائمة على التنقل حياة معظم أبناء المنطقةكون ؛الجميعالذي يخشاه المتربص 
أبناء كةدى اندفاع ومشار موهذا ما يفسر،الأساسيمصدر رزقهمالتي تعتبرلمواشيهمالكلأعن المرعى و بحثاً الانتجاعو 

ولكن السؤال الذي يطرح .)4(التاسع عشر للميلادالمناطق الصحراوية في القرن عرفتهاالشعانبة بقوة في تلك الثورات التي 
ومستمرة. هل يعود ذلك إلى )5(نفسه بحدة، هو لماذا لم يتزعم أبناء الشعانبة قيادة المقاومة التي شاركوا فيها مشاركة واسعة 

ئد؟ أم إلى طبيعة البنية الاجتماعية لأبناء الشعانبة ؟ .عدم وجود القا
والتي لا تخضع لأبناء الشعانبةالبنية التركيبية الوراء من أجل فهميجب الرجوع إلى،عن مثل هذه الأسئلةللإجابةو 

،لهذا يصعب اختيار القائدو ،يضم عشرة أشخاصالذيالقيادةمجلسبين أعضاءوزع القيادةتتبل ،لقائد وزعيم واحد
الآراء فيها جميع ىتراع)6(معقدة وطويلةتشاوريهتصدر بطريقة ديمقراطية مستقبل القبيلةو التي تخص مصير فالقرارات

، 2014، دار الصبحي للطباعة و النشر ، متليلي ، الجزائر، 1جميلة ثابت : يهود منطقة وادي ميزاب خلال القرن الثالث عشر هجري التاسع عشر ميلادي، طو رحيمة بيشي )1(
.06ص

جملا تحمل الذخيرة و المؤن.1851جندي و ضابط و قافلة من الجمال بلغت حوالي1175تشكلت الكتيبة التي قادها الضابط هارت ميار من حوالي (2)
.149يوسف بن بكير الحاج سعيد : المرجع السابق، ص(3)

.217إبراهيم مياسي : الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ، ص )4(
معركة جرجير بالمنطقة، ذكرىبمناسبةولاية غرداية،-دائرة المنصورة- ة المنصورةيت في بلدبكار دهمة : مقاومة أبناء الشعانبة للتوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية ، مداخلة الُقي)5(

)عمل غير منشور.(03، ص2015جويلية في 
(6) Charles Amat : OP.CIT.P73.
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ولهذا كان ،لدى أبناء الشعانبةالروح الفردية عاليةهذا نجدقابلموفي.القرارذاتخافيصعوبةولهذا كانت هناك،والمواقف
بعيداً عن الإجماع .فردياً راط يأخذ شكلاً نخلاا

التي أصبحت منذ ذلك التاريخ المبكر ،المنطقةصدى كبير فيم1832نوفمبر فيندلاع ثورة الأمير عبد القادرلاانكو 
المنطقة أبناء مما جعل، أصداؤها إلى شمال الصحراءوخاصة عندما وصلت،لأميرلتتطلع من أجل تقديم المساعدة والدعم 

ا بخصوص المسجد العتيق بمتليليفكانت جلسات التشاور تعقد من حين إلى آخر في ،يبحثون على كيفية إمكانية مساعد
ه تها في تنظيم شؤون دولتدنوالتي استغل ه،م1837ماي 30لمعاهدة التافنة في الأميرخاصة بعد توقيعو ،هذا الشأن

أهمية الصحراء مبكراً عبد القادرأدرك الأمير. وقدد في حالة استئناف القتالستعدالاوصفوف جيشه حتى يكون على أتم ا
ا ممفضلاً ؛باعتبارها محور ارتكاز .وجعلها تحت نفوذههالذلك سعى إلى ضم،والرجاللمؤناو ذخيرة بالهاماً اً نو عن كو

ولكن الأمير،والتي كانت خارج طاعته ونفوذه(1)لأغواطاشمال مدينةالواقعةباتجاه مدينة عين ماضيتحركت قواتهولهذا
سي محمد الروحي شيخ الطريقة التجانية المدعوالزعيمالمدعومين من طرفالمنطقةسكانشديدة من طرفقاومةواجهته  م

.ومقاومة قوات الأميرشجع على التصديرض ويُ الذي كان يحُ الصغير التجاني
خاصة بعد ما وصلتها و للحصارصمدتلكن الزاويةبالمدفعية ضرب أسوارهاو يدك ثم راح،حاصر الأمير الزاويةلذا 

طارده الأمير هذا الأخير الذي،الأغواطمدينةقائدأحمد بن سالمالشيخطرفمنمن المؤن والذخيرة والسلاح الإمدادات
.(2)إلى منطقة ميزابالشيخلجأفبعد أن اكتشف مؤامرته

راجعاً وقفل،وعن مشروع توسعه في الصحراء،توقف الأمير عن المطاردةمن طرف الفرنسيينبسبب نقض معاهدة التافنةو 
قائد مدينة الأغواط حمد بن سالمأاستغل الشيخ وعندها ، حتى يكون قريباً من المستجدات،إلى مقر إقامته في الشمال

ا الأمير وراسل الجنرال بيجو  تعيينهمساعدته و هطلب منو (3)1844في أفريل لعامالحاكم اbugeauالظروف التي كان يمر 
حتى لسلطته(5)ميزابمنطقةضم منطقة الأرباع الحرازلية و كما طالب ب،(4)كخليفة على مدينة الأغواط بقصورها الخمسة

.يضمن الأمن والاستقرار في هذه المناطق
عبروا و م 1838عين ماضي سنة دينةلمهأثناء حصار عوثينعن طريق مبالشعانبة مع الأمير عبد القادرأبناءوقد تواصل

مواشيهم احتجازيتراجع عنل الأميرجعمما،ومساعدته في حربه ضد فرنسامد يد العون لهفيرغبتهمو خلاصهم إله عن 
.(6)أثناء حصاره للمنطقة بلهم إو 

.57،ص2014بسكرة، الجزائر، ، 04ع، مجلة من فيض الذاكرةفي الأغواط أنموذجا  ،؛محمود علالي : الاهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية(1)
(2) E-Mangin : Notes Sur L’histoire de Laghouta , R. A, no : 39,1895, p112.

.47دوك دي دوماس : المصدر السابق ، ص(3)
قصر العسافية وقصر الحيران والحويطة و قصر تاجموت و عين ماضي.وتشمل (4)
بباريس  جاء في رسالته Soultالوالي العام للجزائر الذي بدوره راسل الوالي العام للجزائر و وزير الحربية الماريشال سولتBugeaudراسل أحمد بن سالم الجنرال بيجو (5)

ن ساد و وصل إليه الأمير عبد القادر، "فضلا عما تقدمه لنا  الصحراء من الثروات فإن المناطق الآهلة في الصحراء هي ضرورية لسياستنا و تجارتنا، كما يجب أن نسود في كل مكا
.71المرجع السابق،ص محمود علالي :.بسيطرتنا على هذه المناطق تنفتح أمامنا الآفاق.."  و 

.415- 414دوك دي دوماس : المصدر السابق، ص ص(6)
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من أجل الاعتراف بسلطته ونفوذه عن المنطقة ،يزابممنطقةراسلو انتهز الأمير عبد القادر أثناء الحصار الفرصة كما
في كل ميزابي يقع في قبضتهبمعاقبةله وذلكإن لم يخضعواوالوعيدبالتهديدلهمرسالتهوختمىأيخضعوا له و بأنو 

الأجداد ليه ن نخرج عن الطريق الذي سار عـل" :يـبما يلبرد سريع وقاسي عندما خاطبوه يزابمأعيانفأجابه،المستقبل
مدننا واليوم الذي تأتي فيه بمدافعك وفيالقك ...لن نسلم لك أبداً تحت سيطرتكم المرور بالمدن التيوققحيدفعونتجارنا و 

ددنا بحرماننا من الحبوبنقاتلك سوف نحطم أسوار مدننا و  عشرين سنة من مؤونةأنت لا تعلم بأننا نمتلكلكن،، أنت 
ددنا بقتل كل ميزابي ، أنالتمر و البارود قبل و ميزاب ، اقتلهم إن شئت فإن ذلك لا يهمنا من غادر مدنكيقطن فيت 

.(1). "ليس منابالعيش بعيداً عنا
لشيخ سي كانوا يمدون اكان ميزابسوخاصة بعد أن اكتشف أن، غضب غضباً شديداً الأمير من هذا الرد و تعجب

رعايا ميزاب كلبسجنوفي رد سريع منهأمرف(2)بالمؤن والسلاحقصره بعين ماضيمحمد الصغير التجاني المحاصر في 
.(3)و تازا و بوغار وتكديم و بسكرةالموجودين في مدن مليانة

أبناءالمستمر بين و الصراع التقليدي والداميمنانت تعيش حالةكضبط فقدالبفي هذه الفترةالمنطقةإذا رجعنا إلى و 
فيه كانتالوقت الذي  في لشحيحةاالرعي ومنابع المياهستحواذ على مناطق لااالسيطرة و من أجلئل الطوارقالشعانبة وقبا

ا ا.لصحراءاتتقدم باتجاهتزحف و القوات الفرنسية الواقعة على محور الجنوب الشرقيدينة بسكرةمحتلال فقد استطاعت قوا
.(4)1844مارس 04بتاريخ 

؛قادماً إليها من بلدة مسعدالثائر سي الحاج موسى الدرقاوي وصل إلى مدينة متليلي،م1848في مطلع سنةو 
،أصبحت بلدة متليلي،بسبب هذا اللجوء المفاجئ للثائر السابق الذكرو .لنفسه بعد اختلافه مع أتباع الأمير الحمايةطالباً 

.وأصبحت القوات الفرنسية تتحين الفرص للانقضاض على المنطقة، (5)المستمرةتحت الرقابة الاستعماريةبل المنطقة كلها 
26ففي،الاستعماريةأسيس نواة للإدارةتإلىسارعتحتى، طالأغواإن احتلت القوات الفرنسية مدينة ماو 

كون سيلذي وا، (6)دينةالمبفرنسيطاع عسكريتأسيس مركز وقحيث تم،في هذا الشأنزاريو رار قصدر ، م 1853جانفي

.96، صنفسهالمصدر )1(
.97دوك دي دو ماس : الصحراء الجزائرية، المصدر السابق، ص)2(

.47التواتي بومهلة : المرجع السابق، ص(3)
، 1837بسبب توقيع معاهدة التافنة مع فرنسا سنة اً لافه مع الأمير عبد القادر الذي أصبح في نظره خائنوبعد اخت،كان يقود مقاومة أولاد نايل و منطقة جنوب المدية(4)

كالذي وقع في معركة شرف الجندل التي انتهت لصالح الأمير أين لجأ الحاج موسى الدرقاوي إلى مدينة مسعد ومنها نحو ،حيث وصل الخلاف بينهما إلى حد حمل السلاح و الاقتتال
وانتهى به المطاف في منطقة بسكرة  أين  أقام بواحة الزعاطشة بالقرب من سي زيان  و الذي  استشهد معه 1849بلدة متليلي ،  بقي الحاج موسى في بلدة متليلي إلى غاية ربيع 

، 04، العدد مجلة من فيض الذاكرة،1847-1834لفرنسي المقاومة الشعبية بالجلفة للتوسع الاستعماري ا: مسعود بن قيدة .م  1849في أحداث ثورة الزعاطشة سنة 
.138، مرجع سابق ، ص...الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية :إبراهيم مياسي.85ص2014بسكرة،

.48-46موضوع  معاهدة الحماية في دراستنا هذه ، ص ص:ينظر (5)
اورة مثل المخاليف و الأرباع و أولاد نايل المنطقةر القطاع العسكري الفرنسي بمدينة  الأغواط  يشمل قصو (6) عين ماضي، قصر الحيران، تاجموت، الحويطة بالإضافة للقبائل ا

سكان ميزاب.و 
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مدينةإلىمباشرةاً تابعالجديدأصبح المكتب،م1853جويلية 22وفي .مدينة المديةمكتبإلىتابعربي عمكتببمثابة
.(1)العاصمة الجزائر 
الأهميةبالغأثراً عليهالطاناً سأصبح التي و ،)2(الشريف محمد بن عبد االله على مدينة ورقلةلاستيلاء الثائركان و 

ومشيخة بن أنقوسةجعل الشيخ بوحفص صاحب قصر هو ماو ،ستعماري الزاحف نحو الجنوبلاالخطورة على المشروع او 
نحو الشمال لم يستطع مقاومة السلطان الجديد ففر في النهاية هارباً الذيو الرعبو يتملكه الخوف القريب من المدينةبايه

العسكريةالسلطاتإبلاغبفقام فور وصوله،م1851ديسمبر شهرفي د كلاجئ ومستنجباتجاه مدينة تيهرت التي وصلها
محمد بن عبد االله أن القائداستطاع وبالمقابل فقد،في مدينة ورقلةة التي وقعتالخطير اتالتطور لمستجدات و باالفرنسية
او سلطتهنفوذه و أن يمد و بل في وقت وجيزعلى مدينة ورقلةسلطانه يفرض  نفسه السلطانوجدفقد.رةعلى المناطق ا

اورة من المخادمةم إليه انضأنخاصة بعدو على رأس قوة تتزايد باستمرار  الذين سارعوا بإرسال ،والشعانبةسكان القبائل ا
مهاجمة إقليم فقرر ،ل السلطان يفكر في توسيع سلطتهمما جع،الولاء الكامل لسلطتهو في دلالة رمزية له عن الوفاءحصان له 

متطوعي الوافدة إليه منبالقوات الجديدةم 1851مدينة تقرت في نوفمبر حاصرحيث،المتاخم لمناطق نفوذهني جلابب
.(3)المخادمة والشعانبة والأرباع

السلطانحولومن أجل فرض هيمنته على كامل المنطقة للثائر محمد بن عبد االلهلتوسعيع اشرو المفي سياق استكمال 
اورة للماهتمامه وذلك ،م 1852منذ سنة المتقدمةلقواتهمقراً له و من مدينة متليليلمدينة ورقلة حيث اتخذناطق الشمالية ا

السلطات العسكرية سارعت ةالخطير هذه التطوراتاجهةلمو و .المشتعلة في مدينة الأغواطوالثورةمن أجل إمداد المقاومة
تقربت أكثر من بحيث على أطراف الصحراء المسيطرةو القويةولاد سيدي الشيخأقبيلة إلى استدراج أحد زعاماتالفرنسية
السلطان محمد بن عبد ليفة إذا استطاع القضاء على الثائر المتمردالخبمنصب أغرتهو سي حمزة بن بوبكر الذي وعدتهالشيخ

ألف حواليقوامهابقوات ضخمةلحينتحرك في احيث الذي يبدو أن فرنسا قد أثرت عليهحمزةلم يتمهل الشيخ سي،االله
مقر مدينة ورقلةباتجاه(4)م1851نوفمبر 9جنوب مدينة البيض يوم الواقعةبريزينةمن مدينةبقواته، انطلق مقاتل تقريباً 

لمهميعالشعانبةأبناءإلى رسالةكتب الشيخ سي حمزة ،في الطريق ومن مخيمه في أم الدالي شمال بلدة متليليو إقامة السلطان.
أوامره أبناء الشعانبة قد أطاعوان أيبدو و في حربه ضد السلطان مساعدتهفي نفس الوقتيطلب منهمو بوصوله فيها

المدعومة والمحمية من طرف ثلاثة فرق عسكرية فرنسية  الضخمة و بسرعة وخاصة عندما وصلتهم أخبار الحملةله خضعوا و 
ايةتعسكر متليلي و بلدة وصلت الحملة إلى بالفعلو .اتجاه مدينة متليليكانت فيكلها   نوفمبر شهرعلى أطرافها في 

ان في عجلة كولكن الشيخ الذي  يليق بمقامهاستقبالاً من طرف سكان البلدةسي حمزةالشيخاستقبال القائدوتم،م1851

.76محمود علالي : المرجع السابق، ص (1)
.77المرجع نفسه ، ص)2(
.138، ص2011، المرجع السابق ، 1934-1837نسي للصحراء الجزائرية إبراهيم مياسي : الاحتلال الفر .93- 92س تروملي : المصدر السابق، ص)3(
.216ابراهيم مياسي : المرجع السابق، ص)4(
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معه حوالي مئة مد الشريف بن عبد االله حاملاً باتجاه مدينة ورقلة لمحاربة الثائر محالبلدة بسرعةادر فغ،لم يطُل مقامهُ من أمره
.(1)متليليبلدةسكانعنأخذهابندقية

قائد مفرزة تيهرتلرائد نيكواالتي كان يقودهاو متليليبلدةالفرنسية إلى القواتصلت و مباشرةرة الشيخبعد مغادو 
النخيل بساتينأطراف المدينة بالقرب منوتجمعت فيتالقواتعسكر حيثقائد مفرزة مدينة البيض(2)مبلملازم دوكلو او 
ثم وصلت ،(3)م1852جانفي18يوم متليلي متأخراً مدينةوصل قائد الحملة العقيد دوريو إلىو م1852جانفي11وم ي

ن بأيطلعه لةحمللالفرنسي العامقائدالفي هذه الأثناء وصل مبعوث إلى العقيد دوريوو ،جانفي20المفرزة التي تحميه يوم 
.(4)هناك ينتظره قد وصل إلى مدينة ورقلة وهو القائد سي حمزة

دينة متليلي باتجاه مدينة ورقلة التي أصبحت تحت متادر وغم 1852جانفي 22في يوم تحركت الحملة الفرنسيةو 
،رحاها على أطراف المدينة الجنوبيةدارت ،خصمه في معركة غير متكافئةسلطة وسيطرة القائد سي حمزة الذي انتصر على

بعض أتباع الأوفياء ليظهر من رفقة الصحراءأعماقأكثر فيتوغلبل،لم يستسلمالثائر محمد الشريف بن عبد االله ولكن
.جديد فيما بعد في معركة مدينة الأغواط الشهيرة

،اتجاه سيرهقائد الحملة العقيد دوريوعطف وغيرَّ ،رقلة بعد مغادرة القوات الفرنسية بلدة متليلي باتجاه مدينة و و 
انحووتوجه ا دعوة رسمية لزيار ولهذا،ويبدو أن سلطات الاحتلال كانت على علم بذلك.مدينة غرداية التي تلقى من أعيا
في العقيد بمحاذاة يكتبأنوالتي تضمنت،من الحكومة الفرنسية للعقيد دوريوفي هذا الشأنتعليمات واضحةالكانت

.(5)لاستسلامهاتمهيداً وذلكميزاب دون الدخول إليها
يمه في مخأقام هملبلطفي هذه الفترة كانت تجري مفاوضات إبرام معاهدة الحماية السابقة الذكر ، المهم أن العقيد تلبية 

أنبعدباتجاه مدينة ورقلةر العقيد وادي ميزابغادإكرام ضيافته ثملقصور أين تم اعلى أطراف البلدة تتوسطمنطقة محايدة
.)6(إليها قواتهقته التي سبوة عشر يوما تكفي لمدة خمسبالمؤنتزود

وخاصة بعد معركة مدينة الأغواط التي تعرض فيها ثوار هذه المناطق إلى ضربة ،الوقتالمنطقة مع مرور ثوار استطاع
خاصة وعلى هذه المناطقالحصار الذي فرضتهمن شرية ومادية كبيرة التخلصقاسية بعثرت مقاومتهم وخلفت خسائر ب

مركزاً و عماء قبيلة أولاد سيدي الشيخ مدينة متليلي لتكون منطلقاً ز و أحد شيوخ علاالسي الشيخعندما اختار الزعيم
فيواأين شرع؛م1864فيفري 18و17يوميضبطالبفي منطقة النوميراتبالقرب منهاشمالهاالذي خيمت قواتهو لثورته

.137س تروملي : المصدر السابق، ص)1(
و الذي صور سكان متليلي في حالة استسلام كامل هناك رواية تقول أن الدخول الفرنسي إلى مدينة متليلي لم يكن بصورة التي صورها تروملي في كتابة الفرنسيون في الصحراء (2)

في معركة ضارية انتهت بانتصار ثوار متليلي.Niqueuxللقوات الفرنسية بينما الرواية المحلية تقول أن سكان متليلي واجهوا الحملة التي قادها الرائد نيكو 
.416س تروملي : المصدر السابق، ص(3)
لطان في يألب سكان مدينة ورقلة ضد الثائر محمد الشريف بن عبد االله ليتخلوا عنه و بذلك استطاع الاستيلاء على المدينة و تحطيم مقر قيادة الساستطاع القائد سي حمزة أن (4)

تروملي : المصدر السابق، .س.شديد  قصبة الرويسات جنوب مدينة ورقلة ، كان  الحاكم العام الجنرال راندون يتابع تطورات الأحداث مراحل الحملة على مدينة ورقلة باهتمام
.157ص
.431تروملي  : المصدر السابق، ص .س(5)

.434، ص نفسهتروملي : المصدر .س)6(
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اورةو جمع المقاتلينالاستعداد و  ذايجمع حولهأن سي العلافقد استطاع القائد الجديد،المتطوعين من القبائل والأعراش ا
سليمان بن حمزة والشيخ بن سيدينة متليلي معلى أهبة الاستعداد بعد ذلك التقى القادة فيأكثر من ألف مقاتلزلمركا
والثائر الناصر بن شهرة الذي ظهر من جديد على مسرح الأحداثأولاد سيدي الشيخمن لطيب زعيم الصف الغربيا

ا مدينة متليلي في أوساط الثوار،المكانةسبب وب من طرف القوات لحصار شديد دينة المتعرضت التي أصبحت تتمتع 
Deعقيد دي سونيس الأغواط بقيادة الالشمال من مدينةمنالفرنسية القادمة Sanis الجنوب القادمة منالقوات الفرنسيةو

يوممن كل الجهاتحمتها القوات الفرنسيةاقتالتيوأصبحت المدينة.Amoudeauالعقيد أومودو بقيادةمدينة ورقلة من
ة هذه السنة بسنة باً للقوات الفرنسية التي خربت كل شيء اعترض طريقها ولهذا يسمي سكان المدين(1)1866جانفي09

على السكان كعقوبة لهم على رامات مالية كبيرةغسلطات الاحتلالفرضت الخلية و لترهيب السكان أكثر والتضييق عليهم
م الثوار .(2)مساند

بعد أن تأكد ،استسلامهتنظيم عمليةم من سلطة الاحتلال1872سنة فإن سي الأعلى طلب،ومليتر حسب رواية و 
ويبدو أن ثوار مدينة متليلي .الفرنسي بمتليليالعسكريبالحاكمفتصل(3)المنطقة ترابت العدو قد تمكنت منمن أن قوا

الموجهة من طرف الحاكم و م1872الرسالة المؤرخة في نوفمبر حسب ما جاء فيكذلك طلبوا الأمان همالشعانبةأبناءمن
،يسقنمن أبناء بلدة بنيعدون بن باسعيدهلأغواط إلى مساعدابمدينةرئيس المكتب العربيDauraneدورانالفرنسي 

.(4)نماالأالشعانبة أبناءلبطتحدثت عن موضوع التي و 
لأغواط ابمدينة تعامل قياد مدينة متليلي مع المكتب العربيعن طريقةالمراسلاتبعضالشأن كشفتوفي نفس 

في تلك الفترة من تحضيرات تليليمبلدةفيالمدعو عدون بن باسعيد بخصوص ما كان يجري الذي كانوا يراسلونه عن طريقو 
ا الحاكم العام الفرنسي راندونففي رسالة، (5)لأتباع الثائر التومي بوشوشةكبيرةعملية استسلاممن  أجل تنظيم بعث 

.38، ص2014ديسمبر جامعة غرداية، العدد الخاص،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ،في مدينة متليلي الشعانبة الأسباب الوقائع و النتائج ، احتلال:الشيخ لكحل)1(
أعيان مدينة متليلي لحل مشكلة رفض السكان دفع الغرامة المالية حيث استطاع و لعب دور الوسيط بين الإدارة الفرنسية و هو أحد أعيان ميزاب و تدخل الشيخ عدون باسعيد(2)

، يبدو أن عدون 01، ص1903، سكيكدة ،Rongisبن أيوب : قضية الأهالي مطبعة التخفيف من مبلغ الغرامة بل استطاع إلغاءها بالكامل فيما بعد  للمزيد ينظر إبراهيم 
عن تحركات الثوار بالمنطقة  ففي رسالة بن باسعيد كان يعمل كمخبر لصالح الحاكم العسكري الفرنسي دوران رئيس المكتب العربي بالأغواط  كان على ما يبدو يقوم  بنقل  الأخبار 

ا الحاكم العسكري  جاء فيها ما يلي "أن عدون بن باسعيد المزابي اليسقني خدم معي 1855دوباراي من الأغواط إلى المصالح العليا و التي كانت مؤرخة  في شهر فيفري بعث 
ا وُجدت مراسلات للسيد عدون بن ، كم8إبراهيم بن أيوب المصدر السابق، ص:ينظر.."  فوائد عديدة....خدمني بنية خالصةبحسن سيرة مدة حكومتي بالأغواط و نلت منه 

ا للسلطات الفرنسية مؤرخة بـ  م  يخبر من خلالها عما كان يجري في  مدينة متليلي و عن ثورة أولاد سيدي الشيخ في تراب الناحية .26/12/1871باسعيد بعث 
.211-210، ص 2009يحي بوعزيز :  ثورات القرن التاسع عشر ، دار البصائر ، الجزائر ،(3)

.19ينظر إبراهيم بن أيوب :المصدر السابق، الورقة رقم (4)

ن على يد سلطة الاحتلال الفرنسي، تزعم الثائر و ويلات يتعرض لها الجزائريو تشبع منذ صغر سنه بالروح الثورية لما كان يراه يومياً من معاناة من مواليد ناحية الغيشة بجبال العمور(5)
نظم إليه العديد من أبناء الشعانبة االقوات الفرنسية في شمال الصحراء في شكل حرب عصابات بعد أن لقي الدعم من أبناء هذه المناطق فبوشوشة حركة مقاومة ضد 

م في المكان المسمى رأس الميلوك 1874رسما21الأرباع لكن مقاومته وحركته انتهت بإلقاء القبض عليه على إاثر المعركة التي خاضها ضد منافسه سعيد بن إدريس في و والمخادمة 
ا الخائن إلى سلطات الاحتلال في المدينة التي بالقرب من مدينة عين صالح أين انتصر عليه منافسه سعيد بن إدريس في المعركة و اعتقله و أخذه أسيراً معه إلى مدينة ورقلة  و قدمه هذ
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المكتب م عن طريق1874جويلية 20ريخ وصلت حسب صاحب المخطوط إبراهيم أيوب إلى قياد مدينة متليلي  بتاو 
كشفت عن لهؤلاء القياد و وصيات من الحاكم العام الماريشال راندوننصائح تمجموعة منجاء  فيها،واطغلأالمدينة العربي 

بمنحهموذلكالذي ألُقي عليه القبض في هذه الفترة،أتباع الثائر التومي بوشوشةستسلاماعملية ضرورة تيسير وتسهيل
.(1)المنطقة فيدعم و مساندة حركتهإن توقفوا عن الأمان

جتماع الذي جمعه بالقائد سي الزبير بن حمزة لاظهر الثائر التومي بوشوشة على مسرح الأحداث في الناحية على إثر ا
بعد الاجتماعشوشةاستطاع الثائر التومي بو حيث،م1871أوت31يومأحد زعماء ثورة أولاد سيدي الشيخ ببلدة متليلي 

بحيث وصل تعداد ،ورقلةفيشعانبة بوروبة والمخادمةمدينة ورقلة منأبناءمنمن المتطوعينايجمع جيشأنفي وقت وجيزو 
ندين في محاولة منه الثائر بوشوشةأقدم وبالثوارلمنطقةابسكانو لتمتين علاقته أكثرجندي600إلى حوالي ستمائة ا

الزواج من إحدى قريبات الشيخ سي الزبير بن حمزة وهي السيدة العائلات الكبيرة في المنطقة على طلبلتقرب أكثر من 
بعد ذلك بأيام زحف الثائر التومي و ،م1871شهر سبتمبرفيفي مدينة متليلي ويبدو أن الزواج قد تم.فاطمة بنت جلول

قصور و في محاولة منه لإرغام مدن(2)غردايةيةجنوب مدنالنوميراتجهةإلىالذي أصبح قوياً ومسيطراً بقواتهبوشوشة 
جعل أعيان ميزاب يعلنون النفير و يجتمعون في روضة الشيخ أبي عبد الرحمن الكرثي مماعلى تقديم الطاعة والولاء لهميزاب
التصميم على و ير العام أمام  هذا النفيتراجع جعل الثائر بوشوشةمما،(3)كانت الظروفمهما مواجهته وقتاله نويقررو 

بعث ديد و الوعيد من خلال الرسالة التيفتحولت حركته أمام هذا التصميم إلى مجرد  ،المواجهة الذي أبداه أبناء ميزاب
مهلتكم لمدة شهر وثلاثة أيام من أجل تقديم الطاعة ودخلوا تحت سلطاني، فإذا أاعلموا أني ":ما يليجاء فيهالهما

مع بلدةإلى نحو مدينة ورقلة رفقة القائد سي الزبير فوصلاً واتجه قفل راجعاً " ثم ثلوا لأمري قاتلتكمتولم تمانقضى الأجل
، لكن القوات الفرنسية كانت تتابع تحركاته وترصد أخباره عن طريق شبكة من المخبرين (4)م1871سبتمبر اية شهر

دفعه بقوة نحو أقصى و محاصرتهو طاردتهلمدولا كروابقيادة الجنزال م1872سنة حفت القوات الفرنسيةز المتعاونين إلى أن
.(5)ق الصحراءاعمأفيالاختفاء اجع و لتر اضطره ذلكالمحلية للوقوف في وجه ممابعض الزعاماتبتحريضالجنوب

متليلي مدينة من جهات قدمت إليه من عدة  القوات الفرنسية مدينة المنيعة بأعداد كبيرة حتم اجتا1873في سنة 
ائياً لاوبذلك تم احتورقلة والأغواط من مدينةو  اندلعت أنوما،آتاضطراب وترقب لما هو ها في حالة ءمما جعل أبنا،ها 

م و تم تنفيذ حكم الإعدام في حقه هناك بميدان الزيتون بالقرب من مدينة قسنطينة و بذلك طويت 1874جوان 21اريخ نقلته فوراً إلى مدينة قسنطينة أين تمت  محاكمته بت=
.170حمو فخار : تاريخ ميزاب ،ص.صفحته  

.17إبراهيم بن أيوب : المصدر السابق، الورقة رقم )1(
.178حمو فخار: المرجع السابق، ص)2(
ى شكل كتائب ميزاب و تنادوا بالجهاد فخرجوا في قوة مؤلفة من قوات قادمة من بلدة مليكة و بنورة و المذابيح و العطف و بن يسقن و قسموا أنفسهم علاشيع الخبر في مدن )3(

تتقدمهم جماعة العزابة، فلما شاهد الثائر بوشوشة العزم و الإصرار تراجع و فضل الانسحاب و اقتصر أمره على التهديد فقط.
ا الكومندان دوران رئيس المكتب العربي  بالأغواط إلى المدعو عدون بن سعيد يخبره فيها بأن البعض من أبناء شعانبة متليلي قد1871جويلية 18في رسالة مؤرخة في (4) م بعث 

.30يوب: المصدر السابق،  الورقة رقم إبراهيم بن أ.انضموا إلى قوات الثائر بوشوشة ومطلوب منه أن استطاع إرسال قائمة (جريدة) بأسماء هؤلاء  
.97التواتي بومهلة : المرجع السابق، ص(5)
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ا وفي محاولة منهم للتعبير عن انضمامهم للثورة الجديدة خرج  الشيخ حتىم1881سنة ثورة الشيخ بوعمامة استبشروا 
ركزواتمو مجموعة من ثوار في1882أفريل14وم والشيخ قدور بن شعشوع من أبناء وأعيان مدينة المنيعة يوممحمد بن حك

القضاء على المتجهة جنوباً تم فيهللقوات الفرنسية نصبوا كمينأين؛طريق المؤدي إلى مدينة عين صالحالخارج البلدة على
نم الثوار غو مدينة عين صالح،إلىجندي فرنسي كانوا في طريقهم25ضابط فرنسي برتبة ملازم أول رفقة خمسة وعشرين 

ومخادمة ورقلةوبذلك انضموا فعليا رفقة مجموعة من أبناء شعانبة متليلي،الجمراتأسلحتهم و انسحبوا إلى المكان المسمى
عدد المنخرطين من أبناء وكان .(1)1882ماي26الذي راسلوه في هذا الشأن بتاريخإلى صفوف ثورة الشيخ بوعمامة 

المنطقة في صفوف ثورة الشيخ بوعمامة كبيراً حسب القائمة الاسمية للمنخرطين، والتي تحصلنا عليها من أرشيف متحف 
اهد بمتليلي .(2)ا

ريب خالتو صار الحو الفر و لثلاثة عقود من الكر اقاربتلمدة الذي دامالقوي والمستمرالعسكري الفرنسيالضغط بفعلو 
سب ود فيما بعد كالاحتلالاتسلطاستطاعت بل،المقاومة في المنطقةو خارت قوى الثوار و النهب للمنطقة تلاشت و 

كقوات ؛(3)ىرق المهار فتابعين لها ضمنكجنوداستعملتهم  استغلت حالتهم المعيشية المزرية و الذينمن الثوارالبعض
معرفتهممأدلاء بحكم و تقدم الدعم والإرشاد استعملتهم كمرشدينخاصة  الاختراق.بمسالك الصحراء الوعرةوخبر

اواسعاً شهدت مدن ميزاب جدلاً في هذه الفترة  علىهواز تطبيقبخصوص صدور قانون الأهالي وجبين شيوخها و أعيا
معاهدة وشروطبنودمعيتناقض ويتعارضلا يعنيهم و الجماعة الإباضيةفي نظر ميزاب من عدمه كون القانونوادسكان
العدل الفرنسي وزيررسوم موهي نفس الحالة واجهتها الجماعة اليهودية في المنطقة عندما صدر،المبرمة مع السلطة(4)الحماية

يهودما عدا والذي منح الجنسية الفرنسية لسائر اليهود بالجزائر، ،1870أكتوبر 24في Adolphe crémeuxأدولف كريمو
.(5)كونه يتعارض مع بنود المعاهدة المبرمة؛لم يستفيدوا من المرسومغردايةمنطقة
.تراب الناحيةفي ةالاستعماريةالإدار تنظيم:سابعا

أفريل 29فينذ توقيع معاهدة الحمايةفم،مبكراً في الناحيةاً حتلال الفرنسي أن تجد لها مكانلااسلطةاستطاعت 
دتعمل الفرنسية مع أعيان ميزاب والإدارة 1853 إلى المفروض على المنطقةالحمايةتحويل مساراستطاعتن إلىوء إو 
ولهذا أعلن ،يعسكر خاضعة للنظاملمناطق الصحراوية مناطقاكلارعتببا؛م1882نوفمبر 30احتلال مباشر في و إلحاق 

من طرف على منطقة ميزاباء الحمايةإ1882ديسمبر Louis Tirman"21"الحاكم العام بالجزائر لويس تيرمان 
.(6)واحد

اهد متليلي، ص(1) .02الطيب بوخشبة، مذكرة مجاهد مطبوعة و غير منشورة، توجد نسخة منها في متحف ا
.401-399،ص ص 05هم في الغالب من أبناء الشعانبة  إلى الملحق رقم.ينالذالمنخرطين في ثورة الشيخ بوعمامة من سكان الناحية وأولئكأسماء للاطلاع على(2)
م.1894سبتمبر05تشكلت فرق المهاري في الصحراء رسمياً مع صدور قانون (3)
.05إبراهيم ابن أيوب : المصدر السابق، الورقة رقم (4)

(5) André Chouraqui: Le condition des Juifs du M'zab , CAIU., n° 91, juin-juillet, 1955, pp. 14-19.
.462ص، 1ج، 2007، دار البصائر ، الجزائر، 1900-1860أبو القاسم سعد االله : الحركة الوطنية الجزائرية (6)
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لقرارابموجبشاؤهاإنلتي تم االعامة بغردايةبالقيادة العسكريةمباشرةمتليليبلدةألحقت ميزاب رسمياً منطقةبعد ضم
الشيخ تحت إشرافتأسستقلة التي متليلي عن دائرة أغوية مدينة ور بلدةوبذلك خرجت ،1882الفاتح نوفمبر فيالصادر

و بتاريخ 1897- م1882لفترة الممتدة ما بين افيمتليلي ببلدية غرداية إدارياً بلدة طتبلتر 1854الخليفة سي حمزة منذ سنة 
بلدةمنلكأصبحت1905بتاريخ وم1891سنةتببلدية المنيعة التي تأسسمتليلي إدارياً بلدةلحقتأُ 1897سبتمبر 28

.(1)البلدية الأهلية لغردايةمع بلدات ميزاب الخمسةشكلوافيدرالية ميزاب تابعة رسمياً إلى فالمنيعةبلديةمتليلي و
(2)"تم تعيين الكولونيل ديديي Colonel Didier وبقيت مدينة .(3)1895إلى غاية سنة 1893على دائرة غرداية سنة

أسه ضابط فرنسي م ير 1953ماي 20أن تحولت إلى مركز إداري عسكري خاص بتاريخ متليلي تابعة إلى بلدية غرداية إلى 
مختص في الشؤون الصحراوية برتبة قبطان.

يتضمن تنظيم أقاليم الجنوب الجزائري في محاولة ،قانوناً خاصاً 1902ديسمبر 24الفرنسية بتاريخ أصدرت السلطات 
اخطوة منها  لتو  التي الصحراويةالأقاليمذهخاصة و مالية مستقلةنشأت ميزانيةأكما،لى الجنوبعوقبضتهاعزيز سيطر

أخرىالمختلطة و بلدياتتضمإلى ملحقات ودوائر ومراكز1905ديسمبر 12تم تقسيمها بموجب المرسوم الصادر في 
عاصمتها ورقلة و عمالة الواحاتعاصمتها تقرت و و ضمت الأقاليم الجنوبية العمالات التالية عمالة تقرتحيث، الأهلية

وأصبح لكل عمالة حاكم عسكري ، (4)عاصمتها الأغواطو عاصمتها كولومب بشار وعمالة غردايةو وعمالة عين الصفراء
.(5)المسؤول العسكري والإداري أمام الوالي العامبمثابة هوو ،خاص برتبة رائد كومندان
فقد تمتعت ،الميزابيةةالأغواط، أما المدن السبعمدينةدائرةلتابعة داية ملحقةغر أصبحت منطقة،ذا التقسيم الجديد

فعلياً من طرف التي تم إلغاؤهاو ،ا أعيان ميزابثالتي تشبعاهدةالمشروط وبنود بفعلبشبه استقلال إداري وقضائي 
موعة من القيادمجأشرف فقد وُضعت تحت،ة وزلفانةتليلي والمنيعكبلدات م،خارج النطاق الميزابي أما باقي البلديات. فرنسا

من حين رفع التقارير الأمنيةجواسيس بين عموم الشعب و و العيونببث السكانتحركات من أبناء المنطقة وضيفتهم مراقبة 
.(6)بالملحقة الفرنسيالعسكريإلى المسؤولإلى آخر 

ملحقة غردايةمركز المنيعة و ضمتالتيو ،1928جانفي الفاتحريخغرداية بتافيالجديدةتشكلت البلدية الأهلية
البلدية الأهلية كما ضمت،دينتي متليلي والمنيعةالمالكية العرب في موعروش الميزابيةتضم المدن السبعالسابقة التي كانت

الذي بلغ عدد أعضاؤه الجديدلس البلديفي اعضواً ثلها يمُ كانالتيو ،المتواجدة في المنطقةالجالية اليهوديةالجديدة لها
.(7)يرأسهم رئيس مكتب الشؤون المحلية14أربعة عشر عضوا 

(1) Passager : op.cit , p512.
م للواحات الشرقية .م كان يشغل من قبل منصب الحاكم العا1886الكولونيل ديدي هو المؤسس لدائرة غرداية سنة (2)
.54بومدين بوداود : المرجع السابق، ص(3)
.94، ص2014بسكرة ، 04، العدد رقم مجلة من فيض الذاكرةفيرضوان شافو : موقف الأعيان و الزعامات المحلية بالجنوب من مشروع فصل الصحراء عن الشمال،(4)
.33، ص 2006ار هومة ، الجزائر ، ، د2الهادي درواز :  الولاية السادسة ، .ط(5)
.317محمد عبد الحليم بيشي :  المرجع السابق، ص(6)
مهندس مختص و ضباط الشؤون الأهلية و أمين المصالح المدنية و هو نفسه رئيس ملحقة غرداية يساعده في العمل طاقم إداري مختص يتكون من نائب الرئيس و مساعدين (7)

.36-35الثورة، مصدر سابق، صو مدارج النضال على محمد جبريط : ،للمزيد ينظرق القروية الطر ،بالأشغال العمومية
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(1)اواتـمجموعة من القياد وباش آغـأصبحت العروش تحت قبضة ضباط الجيش الفرنسي الذين استعانوا بذا الشكل و 

الجواسيس يتحكم فيهلحكم العسكري إلى سجن كبير في ظل االمنطقة حتى تحولت (2)ضطهادالاالظلم و بذلكعمـف
مو والمخبرين يراقبون السكان  في المنطقة المراقبةبحيث بلغت درجة التجسس و ،لهمالمفضلةهنةالمجاعلين من الوشاية يبتزو

.(3)إدراج أي غريب يطأ تراب الناحية في عداد المشبوهين المطلوب القبض عليهم في الحينحدإلى
:الناحيةفي صلاحيةلإواالحركة الوطنيةرهاصات إ:ا ثامن

بحيث ،عن باقي جهات الوطنها ميز بطابع خاصداية ـمن البفي تراب الناحية ريةـة الجزائـركة الوطنيـالحتميزت
حجمولى الأهلة من الو يكتشفحظلافالم، للسكانجتماعي والمذهبيالاالتنوع  في النظام ذلكنتيجةت هذا التميزءجا

والعربية بهتين متوازيتين الميزابية الإباضيةجالذي كان منقسماً علىالإصلاحي و السياسي اتجاهات النضالفيالتحيزو التباين
الحركة الوطنية فأصول، لناحية على كافة الأصعدةاالنظام العشائري الذي طبع بنية طبيعة و إلىالتباين هذا، يرجعالمالكية

على يد الرعيل نشأت ، وقدللميلادتعود إلى منتصف القرن التاسع عشر ، و التوجهإصلاحيةهيلجماعة الإباضيةلئرية الجزا
في المنطقة كانوا على العموم متأثرين بالأفكار الوافدة من الإصلاحيالتربويبالعمل لواتكفنالذيمن المصلحينالأول

، فبرز في هذا الإطاروتلميذه محمد عبدهالدين الأفغانيجمالثائر الا لقها ونادى أطالجامعة الإسلامية التي كفكرة؛المشرق
الحاج ابراهيم بن و (5)براهيم الداغورإالحاج الناصر بن الحاج و (4)محمد بن الحاج يوسف اطفيشأمن الشيخ في المنطقة كلاً 
.قصورهاو ميزابالتربوي بمدن و الذين تحملوا عبء التجديد الفكري (6)عيسى الإبريكي

نتشار واسع اةالسبعمدن ميزابشهدتلهذاو ،بنشر التعليمفي المنطقةالبدايةذمناهتمت الحركة الإصلاحية 
معهد الحياة و يسقن طفيش في بلدة بنيأأمحمد بن يوسفمعهد الإمامهذا الاتجاهان رائدك، و الحرةد العربية للمدارس والمعاه

م إيها المصالح الاستعماريةهؤلاء القياد و باش آغاوات و الضُمان كانوا يتميزون بلباس خاص من البرانيس ذات اللون الأحمر و الأزرق و بنياشين و الأوسمة التي قل(1) من أهم .د
شفوية مقابلة .د إبراهيم حاج عمر ايد بن خليفة قدور و قائد القياد الباش آغا عبد القادر غزيل و القايالذين عرفتهم بلدة  متليلي نذكر القياد الحاج عبد القادر صبحي والقالقياد
.2014جانفي 28بتاريخ:،داري بمتليليفي منزله الكائن في الحي الإ،مع السيد محفوظ بوزيد بن القايد الحاج إبراهيم بوزيداها الباحث أجر 

.34، ص ...محمد جبريط : المصدر السابق(2)

لمقاومة و الجهاد  بسبب قبضة شهدت مدينة ورقلة نفس الحالة من الاضطهاد و القبضة الحديدية بحيث تحولت المدينة إلى سجن كبير مغلقة على نفسها صماء لا تسمع داعي ا(3)
.95،ص2محمد جغابة : المصدر السابق،ج.لوا إلى حراس أمناء للصرح الاستعماري القياد الذين تحو 

ضة و إصلاح آنذاكتأثر بما كان يجري في المشرق العربييكون قدفهو إمام و مفسر للقرآن الكريم؛ 1914-1821يعتبر رائد النهضة التجديدية في وادي ميزاب (4) من 
ن هناك  كفكرة الجامعة الإسلامية .اجتماعي وبالأفكار الوافدة م

بلدة بريان تولى القضاء في ميزاب من مثقفي منطقة ميزاب شغل منصب إمام كانت له مكتبة ضخمة تشمل العديد من المخطوطات النادرة .1909-1849من مواليد(5)

أبرزهم رائد الإصلاح بالناحية الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، منرج على يد الإمام العديد من المشايخبحيث تخ،إمام ومدرس من مواليد بلدة القرارة افتتح معهد لتدريس بمنزله(6)
.103-95ص ص ،2، جالمرجع السابق،علي دبوز : أعلام الإصلاح في الجزائرينظر للمزيد،1981ت



غرداية جغرافياً وتاريخياً ناحية: مهيديالتالأولالفصل

59

جمعية العلماء في كان عضوالذي  ،الذي أشرف عليه الشيخ إبراهيم بن عمر بيوضو ،1925سنةستأسّ ذيالببلدة القرارة
تسرب فقد ،رائد الصحافة إبراهيم أبي اليقظانو زميله ابن المنطقةرفقة1931منذ تأسيسها في ماي ،المسلمين الجزائريين

يرجع ذلك إلى. و الجهات الأخرى من الوطنكان يجري في ع ماة مااز بالمو ،الجزائري إلى ناحية غرداية مبكراً السياسي الوعي 
فتعرفوا على حركة الأمير خالد الجزائري في مدينة الجزائر العاصمة،في معظم المدن الشماليةالمقيمينتجار ميزاب نشاط 

ندما  تأسس حزب ع، و مالة قسنطينةإلى فيدرالية النواب المنتخبين في عانضم فريق منهمكما ،وانضموا إليها وساندوها بالمال
مثالإلى صفوفه أانضمواو ،هذا التوجه الاستقلاليالبعض منهم ساندPPAحزب الشعب الجزائري  و نجم شمال إفريقيا

.(1)الشاعر مفدي زكرياءو براهيم غرافة إالمناضل
لقانون التجنيد الإجباري الشديد هذه الفترة هو رفضهمساهم فيه سكان ميزاب فيعمل ومجهودلعل أبرز و 

بالدفاع من البدايةمحمد وكيل الأمة الميزابيةأتكفل السيد عمر بن عيسى الحاج فقد، (2)1912فيفري03الصادر بتاريخ 
ب أعيان ميزان يوماً تقريباً من صدور القانون بعثيفبعد حوالي عشر ،(3)في المنطقةلقانونعمل اة من أجل تجميدفعوالمرا

زائربالجالوالي العام إلىداية و غر لملحقةمن الحاكم العسكريلإلى ك1912فيفري23بتاريخ في هذا الشأنعريضة شكوى
هذا تبعهم ،ءتضمنت العريضة احتجاج ورفض أعيان ميزاب تطبيق القانون على أبنا،ئيس الحكومة الفرنسيةر إلىو العاصمة
الذي يتعارض مع شروط وبنود  مضمون م يشرح ويوضح أسباب رفض القانون1912جوان 08رسال تقرير بتاريخ إالتحرك
من أجل شرح ، 1912أفريل 26لى باريس بتاريخ إشخصياتالمنوفدفي ميزاب إلى إرسالوصل الأمربل،المعاهدة

.(4)جنيد مقابل دفع ضريبة أثمرت هذه الجهود بإعفاء العناصر الميزابية بالمدن الشمالية من التفي النهايةالموقف هناك
مما دفع بوزير الحرب الفرنسي إلى تقديم تقرير إلى الوالي العام ،حتجاجية من طرف سكان ميزابلاتوالت الحركة ا

وعند زيارة الوالي ،من السكاناعتبار الميزابيين رعايا فرنسيين مثل غيرهمجاء فيه وجوب،1920ماي12بالجزائر بتاريخ 
ا فرصة الزيارة و م موريس فيوليت مدينة غردايةالعا احتجاجاً على 1925نوفمبر20موا مظاهرة شعبية يوم ظناستغل سكا

من باعتقال وملاحقة العديد لتنتهي المظاهرةلكن قوات الأمن الفرنسية في المدينة استطاعت تفريق المتظاهرين،القانون
بل تطورت الأحداث لأكثر من ذلك عندما أقدم ،مستمرةالمنطقة متأججة و في حتجاجية لابقيت الحركة او .(5)المواطنين 

بعض أعيان ميزاب على تقديم عريضة احتجاج إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته إلى مدينة قسنطينة رفقة رئيس مجلس 
.1930ماي الشيوخ الفرنسي في شهر

.46محمد جبريط : المصدر السابق، ص)1(
كون القانون حسب رأيهم لا يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي من جهة ويناقض بنود معاهدة الحماية ؛ة وبعض الشخصيات الفاعلة بميزابوقفت في وجه القانون هيئة العزاب(2)

من جهة ثانية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لميزاب..
.58-50عمر بن عيسى بن إبراهيم: المصدر السابق، ص ص(3)
و الذي تشكل من السيد يحي بن باحمد بالولو و يوسف ابن الناصر 1914سكان ميزاب مما جعلهم يرسلون وفداً آخرا و للمرة الثانية إلى باريس سنة كان الرد مخيباً لآمال(4)

العالمية الأولى.توجه الوفد للمطالبة من جديد بإعفاء سكان مدن ميزاب من التجنيد ، بقي الرسولان  في فرنسا حوالي ثمانية أشهر بسبب اندلاع الحرب 
.221يوسف بن بكير الحاج سعيد :المرجع السابق، ص (5)
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لإبراهيم  الشغل الشاغلبقيت بدون تسوية في نظر أعيان ميزاب الإجباري التي أصبحت فيما بعد قضية التجنيد
صحفه التي تعرضت للمضايقة مراراً لمقالاته فيدسمة مادةمن القضيةلذي جعلرائد الصحافة في الجنوب ا(1)لأبي اليقظان

ما 1946أفريل 12مؤرخة فيإلى الأستاذ أبي اليقظان(2)جهها الشيخ عبد الرحمن بكلي بن عمرو جاء في أحد الرسائل التي
نافذ الحياة في وجه الأمة...وتشجيعه لم"أجل لا بد من كشف الغطاء عن مساوئ الحكم العسكري و ويلاته وسده : يلي

ن الأوان لإصدار جريدة تتبع مخازي القوم وتكشف الغطاء آفقد،هاستنزاف مواردباو الأمة عناصر الفساد العابثين بالكرامة ل
م أقدمت صحف أبي اليقظان لالشديدة لصريحةلهجةالوبسبب (3)".بالأمة وكفى استهانة بحقوقهاعبثاً كفىعن مخططا

محمد ناصر ما صادره المستعمر باحثأورد الفقد،جرائده الواحدة تلوى الأخرىمعظمةصادر سلطات الاحتلال على م
ه المستعمر ثمانية جرائد تساقطت كلها في ميدان الشرف لقد صادر ل"في هذا الشأن:فقال،من الجرائد لأبي اليقظان

.(4)".1938إلى جريدة الفرقان الأخيرة سنة 1926سنةالواحدة تلوى الأخرى من جريدة وادي ميزاب
العمق في تناول و في الطرح، والصراحة بالقوةبطابع - محمد ناصرباحثحسب ال-حف أبي اليقظانصتميزتو 

وضوح و ستعمار مع بساطة الأسلوب لاالمواجهة العلنية مع ابل وصلت لهجتها إلى درجة ومستوى،تي تخص الجزائرالقضايا ال
وطنهأن يشقى الإنسان ليسعدالمحقةإن الوطنية ": فهوم الوطنية ما يليمبعض جرائده بخصوص تعريف، جاء في الرؤية

.يحي وطنه و من أجل أن يعز ويغنى ،يذل ويفقر و يموت الإنسانولهبقيقصدو (5)".ليعز ويفقر ليغنى ويموت ليحييذلو 
فكار ومبادئ أبي اليقظان التي كان ينشرها أقد تبنت،ويبدو أن الحركة الإصلاحية التي اشتد عودها في هذه الفترة في المنطقة

الذي (6)ظان والشيخ إبراهيم بن عمر بيوضفي صحفه في تلك الفترة وظهر نوع من التعاون والتكامل بين الرجلان أبي اليق
في محاولة منه ،وخاض تجربة إصلاحية مست كل نواحي الحياة،في المنطقة بكل حزمواجه الحكم العسكري و سلطة القياد

ضة حقيقية برؤية تنويرية واضحة المعالم هزت ركود الجامدينو رفقة قلة من الرفاق لتغيير مناهج التعليم العتيقة  أرعبت و بعث 
ذلكو ،مدن ميزابكاملالحر فيالعربيالتعليمنشراعتمد الشيخ في مشروعه الجديد علىوقد .أعوان وأتباع المحتل الغاشم 

اليقظان  القرآن الكريم مبكراً و درس في معهدي الشيخ الحاج عمر بن يحي و الشيخ أبو ) ، حفظ 1973-1888اسمه الحقيقي حمدي إبراهيم بن عيسى مولود بمدينة القرارة ((1)
ليتم تعليمه العالي في جامع الزيتونة و المدرسة الخلدونية ما بين سنوات 1912تونس سنة معهد بن أطفيش ثم انتقل إلىيكي كما انتقل فيما بعد إلىالحاج إبراهيم بن عيسى الأبر 

) و 1938-1926ما بين سنة  (، عاد الشيخ إلى الجزائر ليقف إلى جانب الأستاذ الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض ، أنشأ  الشيخ أبي اليقظان ثمانية صحف1915–1912
. 68- 63ص ص ، مرجع سابق ،الاجتماعيجهلان: قضايا الإصلاحبن أحمدمحمد:ينظر .ترك حوالي ستين ما بين مخطوط و كتاب تناولت مختلف فنون المعرفة 

ا و كان له حفظ القرآن بمسقط رأسه و 1901من رجال الإصلاح في الناحية من المواليد  ببلدة العطف سنة (2) سافر فيما بعد إلى تونس في إطار البعثات العلمية و التي استقر 
.1986فيها نشاط سياسي كبير،  ساهم الرجل في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و له العديد من المؤلفات توفي 

.67-61،ص1وردت الرسالة في كتاب جمهرة رسائل البكري للشيخ بكلي عبد الرحمن ، ج(3)
.88،ص 2011، المطبعة العربية جمعية الحياة، القرارة، غرداية،1محمد بن صالح ناصر :  تاريخ صحف أبي اليقظان قراءة تحليلية ، ط(4)
.1927أفريل 10بتاريخ 26جريدة وادي ميزاب العدد :ينظر(5)
ثم على يد الشيخ عيسى الأبريكي امتهن فيما بعد مهنة التدريس في معهد شيخه ودخل ،سف العطفاويم  ودرس على الشيخ محمد بن الحاج يو 1899ولد بالقرارة سنة (6)

، انضم 1980و زعيم الحركة الإصلاحية و رائدها في الناحية له تفسير للقرآن الكريم اكمله سنة 1925فهو المؤسس لمعهد الحياة بالقرارة سنة 1922حلقة العزابة  منذ سنة  
التعليم  و أمين المال ضمن  الهيئة التنفيذية ، توفي الشيخ بعد مشوار كبير قطعه في مجال الإصلاح كعضو يشغل منصب1931جمعية العلماء المسلمين منذ تأسيسها سنة الشيخ إلى
.27-16ص ص كتاب صفحات من كفاح الشيخو زعيما و محمد ناصر : الشيخ بيوض مصلحا :.1981في جانفي 



غرداية جغرافياً وتاريخياً ناحية: مهيديالتالأولالفصل

61

،يشرف عليها أساتذة متمكنين ومتسلحين بمناهج ومقررات تواكب العصر،عدة معاهد وجمعيات ومدارس عصريةبتأسيس
للحرية والتغيير.أكثر والمتعطشتطلعالمالصالحالشبابكاملاً منلاً جيوأنتجت فيما بعدالتي أثمرتو 

فقد استغل الرجل زيارة اللجنة ،رغم انغماسه في العمل الإصلاحي المحض،لم يكن الشيخ بيوض بعيداً عن السياسةو 
Charlesالإصلاحية التي شكلها رئيس الحكومة الفرنسية شارل ديغول  De Gaulleوطالب اللجنة بضرورة 1944جانفيفي

إيف الفرنسيلى الوالي العامإعريضةودعم مطالبه بإرسالالتجنيد الإجباري و رافضة للحكم العسكري النظر لقضية ميزاب ال
جاء فيها ما يلي:1946أفريل 24ف في شاتينوا
.للانتخابإلغاء وظيفة القياد وجعل المنصب يخضع - 
في الجنوب.الإجباريجنيدإلغاء الحكم العسكري وقانون الت- 
.الاجتماعحرية التعليم العربي الحر وحرية - 
.(1)المياه بارآإصلاح الطرقات وحفر - 

من عدمه بين الاتجاه نتخاباتلامسألة المشاركة في احول اً شديداً يزاب خلافمشهدت فقد،آخرفي موضوعو 
مدة والاتجنتخابات والمتمسك ببنود معالاالمحافظ الرافض لفكرة  من (2)اه الإصلاحي الراغب في المشاركة اهدة الحماية ا

وخاصة المواد المتعلقة بتأسيس ، 1947سبتمبر 20من بنود القانون الخاص دستور الجزائر الصادر في أجل الاستفادة 
كانت السبب في من عدمهخاباتتالانالمشاركة في، فمسألةلغاء النظام العسكري في الجنوببإوالمتعلقةالمنتخبةلس اا

،بينما الجماعة المالكية في المنطقة لم تشهد مثل هذه الأزماتوتكريسها بين المحافظين و الإصلاحيين في ميزابتعميق الأزمة
، بعد أن استفاد MTLDالحريات الديمقراطيةانتصارحركةممثللصالح(3)فقد اندفعت باتجاه المشاركة بدون أية مشاكل

إلى الجزائر من بحيث عاد1946مارس 09من قانون العفو العام الصادر في مثل بقيت السياسيين الجزائريينالي الحاج مص
تاريخ 1946أكتوبر 13إلى غاية 1946أوت11منفاه في برازفيل بعد إقامة قصيرة بفرنسا دامت لحوالي شهرين من 

،قناعاته النضاليةفي تغيير التي قضاها مصالي الحاج بفرنسا كافيةلفترة كانت او ،استقراره بحي بوزريعة بالجزائر العاصمة
ا عنه الداخلية الفرنسيةخاصة بعد و  لدخولبانصحتهلمتطرفة و من التصريحات والمواقف احذرتهلتي االتعهدات التي أخذ

.(4)نتخاباتالاعبر لعبة السياسيةفي الشرعيةوالمشاركة
لس الجزائريلاتم إجراء ا1948ل أفري04بتاريخ و  والتي أدخلت منطقة ميزاب في خلاف ،نتخابات الخاصة با

باعليالمرشح الحر عيسى بن عمر و بيوض والمناضل مفدي زكرياءبن عمربراهيمح الشيخ إالإصلارشحمبينشديدنافس وت
المنتخب لسافي أعضاءزئيجديد تجعوق، صوات الناخبينأمن %52انتهت بفوز الشيخ بيوض بنسبة قاربتالتيو 

مرشح و بيوضإبراهيمالشيخبين المرشحفس بتناجو مشحون والتي وقعت هي الأخرى في، 1951فيفري 11و04بتاريخ

.57محمد جبريط ، المصدر السابق، ص.288يد بن بكير : المرجع السابق، صالحاج سع(1)
.317، ص 2004، مكتبة البكري ، غرداية ، الجزائر، 2، ط1948-1918عبد الرحمن بن عمر بكلي :  مسيرة الإصلاح في جيل (2)
.270عبد الرحمن بن عمر بكلي : المصدر نفسه ، ص(3)
.156، ص2011ج مصالي الوطني الثائر بين غاندي و هوشى منيه  ، دار هومة  ، الجزائر ،محمد عباس :  الحا (4)
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بن عمر بيوض شيخ إبراهيمللساحقبفوزهي الأخرىنتهتاالتيو ،المحسوب عن المحافظينباش أغا غردايةبلولو لسيد ا
.(1)نيةللمرة الثا

س حزب جديد تحت اسم الإتحاد الشعبي لوادي ميزاب تأسّ ،نتخاباتلاتجاه المحافظ في اللانتيجة الخسائر المتعاقبة و 
أحد أعيان ؛البليدي بوكامللسيد االمحافظين الذين كان يتزعمهمجماعةالمدعوم من طرفبزعامة سليمان بن يحي بوجناح 

الذي بدأ جمع المحافظين تحت لواء واحد لمواجهة المد الإصلاحيهو،من تأسيس الحزبكان الهدفو ميزاب الأغنياء ،
ربط منطقة ميزاب بالمناطق الرامية إلىةبيوض الجديدإبراهيم الشيخوجهودساعيملوقوف في وجه او يسيطر على المنطقة ،

في المنطقة ضد هذه جاجاتحتلامن اةموجظين المحافأثار . ونتيجة لذلك، فقد (2)الشمالية الجزائر العاصمة مباشرة
بحيث وجد  المحافظين الدعم الكامل في هذه ،تعارض في نظرهم بنود وشروط معاهدة الحمايةو المساعي الجديدة التي تناقض 

مإبراهيلكن جهود الشيخو .للحكم العسكري المطبق في الجنوبميزاب تابع تبقى منطقةحتىسلطة الاحتلال منالمسألة
ا إلى إرسال لجنة برلمانيةببيوض من داخل البرلمان دفعت  للنظر في هذا ،1951يزاب سنةمإلىالحكومة الفرنسية واضطر

استغل النائب الشيخ إبرهيم بيوض كما.الفرنسية في المنطقةظاهرة رافضة لسياسة الحكومةبمسكان الالتي قابلها و ،الشأن
.في أقرب وقت ممكنضرورة ربط منطقة ميزاب بالأقاليم الشماليةنوه فيه بطاباً خالمناسبة وألقى

تعود الحركة الوطنيةجذورنجد أن،في المنطقة في هذه الفترةلجماعة المالكيةاالذي عرفتهنشاطالوإذا تحولنا لدراسة 
.(3)ول أصداؤها إلى حدود المنطقة مع وصالعديد من أبناء الجماعةفي صفوفهاالشعبية التي انخرط المقاومةرحلة إلى م

بين النضال السياسيمن العمل السياسي بنوع من التداخللجانب في هذا ا، فقد تميزتالجماعة المالكيةأما عن
الكثيرلب على غَ إن و ،حيث لا نستطيع أن نفرق بين المناضلين في هذا الأمرـب،الثقافيالإصلاحيالمحض والعمل الوطني
.  مدينة متليليفيوطنيينالالمناضلينمن هؤلاءالرعيل الأولقد ضمو صلاح والتعليم بحكم التنشئة ، الإإلى فكرةالميلمنهم

،في المدينةPPAالجزائريحزب الشعب خليةممثل(4)مصطفى صطفىمُ المناضل سي كلاً من، نجدعلى سبيل المثالو 
(7)محمد المحجوبو ،(6)براهيم عمارإومولاي (5)ن ادالو عبد القادرالمناضلو ،1938سنة منذ

حصول و %23.10و حصول المناضل الشاعر مفدي زكرياء ممثل المحافظين على نسبة %48.77أسفرت النتائج عن فوز الشيخ إبراهيم بيوض ممثل الحركة الإصلاحية بنسبة (1)
صوت فقط و السيد البكاي محمد مرشح الحزب الشيوعي الجزائري 48و السيد  باعلي عيسى مرشح الإتحاد بـ%20.27ح الجماعة المالكية على نسبة السيد بوحميدة الطيب مرش

.66، المصدر السابق، ص...محمد جبريط : على مدراج النضال.صوت فقط17على 
.70محمد جبريط : المصدر السابق، ص(2)
.52-46ص ص،الثورات الشعبية في تراب الناحية في دراستنا هذهو لمقاومة عنصر  ا:ينظر(3)
س رفقة مجموعة من المناضلين أول خلية من عائلة المرابطين المحافظة يعتبر من المناضلين الأوائل الذين تأثروا بالاتجاه الاستقلالي، حيث أسّ 1905من مواليد مدينة متليلي سنة (4)

.1998الخلية بحي القصر القديم ببلدة متليلي توفي المناضل سنة و كان مقر1938سنة  لحزب الشعب الجزائري 
ي وحركة م كان والده من أنصار مقاومة الشيخ بوعمامة يعتبر أحد رموز الحركة الوطنية الجزائرية بمتليلي انضم مبكراً لصفوف حزب الشعب الجزائر 1900من مواليد متليلي سنة )5(

.1994أوت 20فيما بعد ساهم في الثورة التحريرية مع اندلاعها كزعيم روحي و مرشد توفي في  M.T.L.Dالديمقراطية انتصار الحريات
من تلاميذ الشيخ محمد الأخضر الفيلالي شخصية وطنية و إصلاحية في الناحية.و من مواليد متليلي)6(
م و سافر إلى تونس لتلقى العلم بجامع الزيتونة ثم التحق بالثورة  التحريرية مع اندلاعها 1946رسة الشيخ الفيلالي سنة بمتليلي من أسرة محافظة التحق بمد1889من مواليد سنة )7(

م1964في المنطقة ، توفي سنة 
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2)الشيخ الأخضر الدهمةو (1)والحاج أحمد مصطفى  والمنسقدور الوسيطأدىالذيهذا الأخير(3)لعمى الشيخوالمناضل(
زب حالمتمثل في،لنفس الاتجاه الاستقلاليالمنتمينبلدة ضاية بن ضحوة و بين خلية مدينة متليلي وخلايا مدينة غرداية 

نذكر منهم على المناضلين،مجموعة من ضمنت خلية بلدة ضاية بن ضحوة كما .السابق الذكر P.P.Aالشعب الجزائري 
بوحميدة بن عمر مسعودالمناضلبراهيم و إأولاد أحمدالسيدو (4)بوحميدة بن عمرمحمدالإماممن المناضللك،سبيل المثال

كانواكلهم، و أولاد عبد االله بن بوحفصأحمدزرباني و عمرانلشهب بن مختار و محمدمتاس و ميلودو أولاد قويدر إبراهيمو 
ين عموم كتوزيع المناشير وبث الوعي الوطني ب؛إخلاصتفاني و بكلالمهام الموكلة لهم يمارسون مناضلين في صفوف الحزب
الذي كانت له  علاقة قوية ،بن عمربوحميدة محمدالإماملمناضلكانت الخلية تحت إشراف او .(5)السكان وجمع الاشتراكات

ضاية خلية بلدة وجدت كما،(6)غرداية المناضل محمد عبد العزيز الأغواطيدائرةالحزب على مستوىعنسؤول العام مع الم
لين المناضينالتاجر ةله لها رفقو وصمنذ ،لدةبالباستقرالذي (7)الشيخ محمد الأخضر الفيلاليفيبن ضحوة السند والدعم 

في مساجد ومدارسالحرتعليم العربيبالنشر الوعي والتكفلمن أجل جيء به الذي غريقة عبد القادرو زرباني أبوبكر
إصلاحية في مدينة أن يؤسس مدرسةبفضل جهود المخلصين من أبناء المنطقة من المالكيةالرجل استطاعو .(8)المنطقة
الإداريةللمضايقاتتعرضت لكن المدرسة،من أبناء المالكيةوالتي استقطبت الكثير من الطلبة،1942في حدود سنة غرداية

ا ،نشرهساهمت في بسبب الحراك العلمي والسياسي الذي؛الاستعمارية نفي تقُدم علىو مما جعل سلطة الاحتلال تتربص 
مةثم،في ليبياخضر الفيلالي بتهمة مراسلة السنوسية الأالشيخ محمد  بذلك و ، ريب السلاحتورطه في عملياتدبرت له 

افتح تحقيقو غلق أبواب المدرسةعلىوجدت المبرر فأقدمت دت الرقابة على الطلبة المترددين بعد أن شدّ ،بشأ

ز الرجل في عمله على الجانب الإصلاحي و التعليمي ركّ يعتبر من أوائل المنخرطين في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بلدة متليلي ،1895من مواليد مدينة متليلي سنة )1(
.1984ة التربوي فقد ساهم مساهمة فعالة في نشر التعليم العربي الحر في المنطقة رغم قلة الإمكانيات و مراقبة الحكم العسكري ، توفي الشيخ سنو 
انتقل فيما بعد إلى مدرسة الشيخ الفيلالي بعد افتتاحها مباشرة بمدينة غرداية، سافر الشيخ  إلى تونس م حفظ القرآن الكريم بالمسجد العتيق و 1925من مواليد مدينة متليلي سنة )2(

بعد أن أتما تعليمه ، زاول العمل الإصلاحي و التعليمي بمساجد الناحية منذ عودته ، له 1950ثم عاد عاد إلى أرض الوطن سنة 1946لتزود بالعلم و التحق بجامع الزيتون سنة 
شيخنا الجليل.في حياةااللهباركالمؤلفات فيما يخص علوم التفسير بعض

16و15المنعقد في M.T.L.Dم أحد رواد الحركة الوطنية في الناحية ومن المشاركين في المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحريات الديمقراطية 1915من مواليد مدينة متليلي سنة )3(
م.1986صمة، أصبح مسؤولاً عن قسمة مدينة غرداية ، توفي سنة بالجزائر العا1947فيفري 

ولكن تم اعتقاله  ونفيه  إلى المناطق الشمال، ،انضم إلى الثورة التحريرية مع اندلاعها،ببلدة ضاية بن ضحوة ومن مؤسسي الحركة الإصلاحية المالكية بالناحية1914من مواليد )4(
م .1965في وزارة الشؤون الدينية ، توفي الشيخ على إثر حادث مرور سنة بعد الاستقلال مارس الشيخ العمل 

تعاطفين مع الحركة الإصلاحية و ممثلها في الناحية  العلامة الأخضر المومن M.T.L.Dمناضلين في صفوف حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية (5)
الفيلالي.

نزل إلى مدينة غرداية كمبعوث في إطار زرع خلايا حركة الانتصار بالناحية و بث الوعي الوطني .مناضل من مدينة الأغواط(6)
محمد البشير الإبراهيمي الذي كان يقضي عقوبة الشيخ هو موفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للناحية من طرف رئيسها 1979-1876العلامة محمد الأخضر الفيلالي (7)

استقر الشيخ في البداية في البلدة  ثم ، دينة أفلو ، وصل الشيخ الأخضر الفيلالي إلى الناحية رفقة السيد زرباني أبو بكر و السيد غريقة سليمان من أبناء ضاية بن ضحوة النفي بم
تخرج منها العديد من الأساتذة والمعلمين .س مدرسة تابعة لمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والتيأين أسّ ؛رحل إلى مدينة غرداية القريبة

.41ينظر محمد حبريط : المصدر السابق ، ص (8)
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ت وضعتهما تحللذانمن التدريس االحاج أحمد بن مصطفىو ،أمثال الشيخ عبد القادر زغيدي،مشايخهامنعتو عليها
.(1)الإقامة الجبرية

وبالتعاون مع شيوخ المنطقة أن ينظم عدة بعثات ،درسة غردايةفترة تدريسه بمفيستطاع الشيخ محمد الأخضر الفيلاليا
ه.بجامع الزيتونالدراسيهمسار مومتابعةتمامإتونس من أجل علمية لطلبة المدرسة الذين تم إرسالهم إلى القطر الشقيق

لحركة انتصار الحريات الأول في المؤتمر من المالكيةأبناء الناحيةالبعض منشاركفقد ،ما في الجانب السياسيأ
نقل العمل بحيثخطيراً الذي أفرز قراراً و ،بمدينة الجزائر العاصمة1947فيفري 16و15لمنعقد في يومي اMTLDالديمقراطية

Oمة الخاصة تمثل في تأسيس المنظالسياسي نقلة نوعية S حضر المؤتمر الذي كانت فقد،للحركةالعسكري و السريالجناح
لعمى الشيخ ومحمد عبد العزيز عن مدينة غرداية والشيخ الحاج الناحية كلاً منالمناضلمنالتامةتجري جلساته في السرية

م إلى تراب الناحية بتأسيس، والذين قامو عن مدينة المنيعة(3)والمناضل بوخشبة بوعمامة(2)الطالبهحم ا مباشرة بعد عود
،محمد عبد العزيزثم المناضل(4)أحمد شناففي البداية المناضل على التواليغردايةترأس قسمة ف،دن الناحيةفروع للحركة بم

يساعده بن الحاج هب حم، كما ترأس فرع مدينة المنيعة الشيخ الطالعلى التواليهكذابن المنطقةالمناضل لعمى الشيخأخيراً و 
يساعده ؛المصطفىصطفىمأما فرع مدينة متليلي فكان تحت إشراف المناضل سي ،بوعمامة بوخشبةالمناضلالنائب 

.(5)عبد القادر الودانالنائب المناضل
وخاصة ،ة كبيرة وفعالةوالتي شارك فيها سكان الناحية مشارك، 1948سنة لالنيابيةثر إجراء الانتخابات البرلمانيةإعلى 

ورة دفيمرشح حركة انتصار الحريات الديمقراطية المناضل لحرش بشيرمساندة مرشحهاالمالكيةبناءعندما طلبت الحركة من أ
المرشح الحر السيد لحرش عمر والمدعوم من طرف منافسهبينما تحصل، %57قاربتوالتي فاز فيها بـــنسبة، 1948أفريل

06على ستة الإتحاد الديمقراطي حزببينما تحصل السيد بن سالم محمد مرشح، %42على نسبة ستعماريةالاالإدارة
6()طفقكما تحصل المرشح السيد صيادي محمد ممثل الحزب الشيوعي الجزائري على صوت واحد ،أصوات فقط

)

(.

.81- 80محمد عبد الحليم بيشي : المرجع السابق، ص(1)

، ساهم الرجل مساهمة فعالة في M.T.L.Dقراطية من مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية الأوائل في مدينة المنيعة ، كان يشغل و يمثل رئيس فرع حركة انتصار الحريات الديم(2)
الأعداد للثورة التحريرية بناحية كما شارك في صفوفها مع اندلاعها.

، شارك الرجل في الثورة مع كان يشغل نائب رئيس الفرع بالمدينةو ،من مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية الأوائل في مدينة المنيعة ، عمل على نشر أفكار حركة الانتصار الاستقلالية(3)
م.1957اندلاعها و استشهد في ميدان الشرف بمدينة المنيعة سنة 

الحس و ومبعوث الحركة رفقة المناضل محمد عبد العزيز من أجل تنصيب قسمة للحركة وفروعها بالناحية عمل على بث الوعي M.T.L.Dمسؤول ولائي عن حركة الانتصار (4)
حية.الوطني بين سكان النا

.44ينظر إلى كتاب محمد جبريط : المصدر السابق،ص(5)

.62جبريط محمد: المصدر نفسه ، ص)(6
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ا مدينة المنيعةالنتائج تقريباً نفسو  ا،شهد (1)نتصارلاالمرشح السيد لحرش بشير ممثل حركة انفس والتي ساند سكا

معية بجفرع خاصفتأسس بالمدينة،1945الثامن ماي ومجازربعد أحداثبقوةانتشر الوعي الوطني بمدينة المنيعة فقد
السادة رفقة(2)عمرالساسيبنالشيخالمناضلورئاسةتحت إشراف،م1945أكتوبر10يومالجزائريين العلماء المسلمين

الإصلاحي الوطني و الوعيبنشراهتم أعضاء المكتبو ، كاتب الفرعأحمد عمراني (أمين المال) والطالب حمة بن الحاج  
الفرع في أعضاءكما نشطنشرها بين السكان ،التي كان المستعمر يعمل على والبدعوالخرافاتالآفات الاجتماعية اربةومح

الاحتلال التيدارةإضايقات لم، لكن أعضاء المكتب تعرضوا(3)الجمعيةصندوقصالحلالية المشتراكاتالاجمع التبرعات و 
.يعني أتباع الشيخ عبد الحميد بن باديس؛بالباديسيينصفتهم و 

ترأس الفرع في البدايةو (4)1947رأكتوبشهرببلدة المنيعة في M.T.L.Dالحريات الديمقراطية انتصارركة لحتأسس فرع 
المكتب لما يتمتعون به وفي وقت وجيز استطاع أعضاء .لمناضل بوعمامة بوخشبةابمساعدة نائبهه المناضل الحاج الطالب حم

توزعت ،خلية للحركة12اثنتا عشرحواليتشكلتبحيث،هاأبناءوا الكثير منأن يستقطبمن مكانة اجتماعية في المدينة
اينتشر بسرعة التحرري الوطنيالوعيمما جعل ،على معظم أحياء المدينة .(5)بين سكا

الحركة بالمدينة المناضل الحاج رعفاعتقال رئيس تم،1950في شهر مارس OSعلى إثر اكتشاف المنظمة الخاصة و 
فقد .وطنمثل بقية المناطق الأخرى من ال،فتلقى أعضاء الفرع و التنظيم ضربة قاسية(6)1951سنةالطالب حمه كان ذلك

نائب الفرع المناضل ، لكن الذين تم اعتقال العديد منهم ،الاحتلال بالمدينة الوصول إلى أعضاء الفرعاتاستطاعت سلط
والذي أصبح رئيساً مكتب الحركةعادة تأسيس الفرعإفيما بعداستطاع،الاعتقالمننجاالذيبوخشبةبوعمامةالكبير

14مدينة هورنو ببلجيكا ما بين ليون فيصاالمالذي عقدهرتمؤ المبن الناحية مسعود بن ولهة فيرفقة زميله المناضل اارك شو له
بعد إعادة تأسيس الفرع ،بين المصاليين والمركزيينبالحركة في هذه الفترةعصفتعلى إثر الأزمة التي و .1954جويلية15و

كتابة الشعارات الوطنية في و شتراكات والتبرعات الماليةلاجمع اعلىفي هذه الفترةواقتصر نشاطهمأعضاؤهاهتم،بالمدينة
.(7)المستقلةو مثل شعار تحيا الجزائر الحرة،الساحات العمومية

اهد الطيب بوخشبة ،مطبوعة )1( .02، ص25/11/2004بغرداية محررة بتاريخ لائية موجودة في مكتبة المنظمة الو و الطيب بوخشبة :  نبذة تاريخية عن حياة ا
اهدين بمدينة المنيعة ، ،اريخ الحركة الوطنية بالمنيعة ، مخطوطةيحي الزهار :  ت)2( 02، ص1987توجد نسخة منها في مقر قسمة ا
.102،ص2006بغرداية ، لائية توجد نسخة منها في مقر المنظمة الو ،محمد أولاد حيمودة : مذكرات ، مطبوعة منشورة)3(
عية العلماء المسلمين الجزائريين هم أنفسهم الذين أسسوا فرع حركة الانتصار، هذا التداخل في العمل النضالي بين السياسي نجد معظم العناصر المنخرطة في مكتب فرع جم)4(
بالإضافة إلى ،نائباً الطالب حمه بن الحاج رئيساً و بوعمامة بوخشبة ،الجماعة المالكية ، من أهم أعضاء فرع الجمعية نذكردى الإصلاحي نلمسه في كامل تراب الناحية وخاصة لو 

يحي الزهار وبن حمود عبد القادر و فهدي مسعود ومحمد بلكحل وتقار عمر وبكاي بكاي، وصل عدد المنخرطين الأعضاء إلى واحد و السادة الحاج قويدر قويدر وإبراهيمي أحمد 
عشرين عضواً.و 

اهدين المنيعة، د ت، ص،رةإيعيش رحمون : تاريخ المنيعة القديم والحديث، مطبوعة غير منشو (5) .03توجد نسخة منها بمقر قسمة ا
الذي كان ينظم ،المناضل الشيخ و الشاعر الطالب حمه بن الحاج1954- 1948تزعم الحركة الوطنية الجزائرية وحتى الإصلاحية بمدينة المنيعة في الفترة، الممتدة ما بين سنة )(6

.الأعراس  مة وقادة المقاومة الشعبية والتاريخ الإسلامي الزاهر ، كان رفقة الشاعر والمناضل محمد بلكحل بن قويدر يحيون المناسبات والأفراح و القصائد الشعرية و يتغنى بأمجاد الأ
اهدي المنيعة مسموعة :محمد بلكحل:ينظر اهد متليلي.توجد ، 2005مسجلة سنة و شهادات حية  متحف ا
بسببها لكتابة هذه الشعارات و التيبالمنيعة والذي ذكر أن التعليمات كانت تأتيهم من الجزائر العاصمة1925لال الهامل بن المبروك المولود سنة حسب شهادة المناضل ع(7)

ألف فرنك 24غرامة مالية قدرت بـبعد أن دفع 1953تعرض هو و رفاقه  للسجن فكلفت الحركة المحامي عبد الرحمن كيوان محامي الحركة للدفاع عنه حيث أطلق سراحه سنة 
فرنسي.
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خاصة عندما أقدمت و ،والإصلاحيالحراك السياسي الوطنيالنشاط و نفسعاشت مدينة غرداية في هذه الفترة وهكذا 
ضاربة بذلك مشاعر ؛كرة القدملالموجودة في وسط المدينة إلى ملعب القديمةالمقبرةويلتحعلى سلطات الاحتلال بالمدينة

يبدو أن المسجد و .سؤولالمغير من هذا التصرف شعبيمرذالة غليان وتحتعيشلمدينةامما جعل ،السكان بعرض الحائط
م الدينية،للدوراء تعبئة الجماهير وشحنهميقفكان،المالكي العتيق بحي بن مرزوق استطاع المسجدفقدفاع عن مقدسا
الحاميةوالتي اتجهت نحو مركز 1949سبتمبر09بتاريخ ضد المشروع تنظيم مظاهرة شعبية أن يدفع بجموع المصلين إلى

بينصاخبةومشادات كلامية عنيفةإلى مواجهاتما لبثت أن تحولتالمظاهرةلكن،العسكرية المنتصبة على ربوة بوزيرة
القائد دخل في نقاش ساخن مع الذي،المتظاهرين المناضل لعمى الشيختزعموقد .المتظاهرين وعناصر الأمن الفرنسي

.(1)آنذاكبالمدينةالعسكريةالحاميةقائد Goutierوتيقالفرنسي الرائد العسكري
إلى هزة عنيفة ضربت القسمة في نة غردايةفي مديM.T.L.Dتعرضت قسمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية وقد 

قيادة الحركة في العاصمة جعلمما،تم اعتقال معظم المناضلينوبذلك،)O.S(الصميم على إثر اكتشاف المنظمة الخاصة 
1951نوفمبر 23يومفي سرية تامةالذي حل بالمدينةو ،إلى مدينة غردايةالنائب المناضل مصطفى فروخيبعوثهابمرسل تُ 

جتماعات السرية مع الاالعديد من علىفأشراف الرجل من لحظة وصوله مباشرة،تنظيم صفوف الحركةمن أجل إعادة 
،  المحنة العابرةالتروي والمبالغة في التحفظ والاختفاء والصبر علىوالذين حثهم على،عتقالالاالمناضلين الناجين من حملة 

دينة مسمة قالعيد على رأس بنالحاج عمر إبراهيمتنصيب المناضلعلىأشرفو ،نةاستغل المبعوث فرصة تواجده بالمديكما 
ازيارةال،ك(2)الحركةولي ئسلمسريةياراتفي هذه الفترة عدة ز شهدتمدينة غردايةيبدو أن و .غرداية من جديد التي قام 

للتحرشات قيام بحملة واسعة ومضادةالعلىناضلينالملذي حث اسي المختار المدعومراقب الحركة المناضل عرابي بلحاج
وعلى جدران المرافق الشعارات الوطنية في الساحات العمومية كتابةللشروع فيالأوامرالإشارة و أين أعطىالاستعمارية

العام روجي ليونار يارة الوالي ز زيارة المراقب عرابي مع تزامنتالاستقلال قادم ،،و مستقلة كشعار تحيا الجزائر الحرة،العامة
Roger léonard (3)1951لمدينة غرداية سنة.

ا يعيشون نفس الأجواء الوطنية والإصلاحية التي عاشتها ،في هذه الفترةمدينة القرارةإذا انتقلنا إلىو  فقد كان سكا
لشيخ إبراهيم بيوض رفقةاهاالتي ترأس1937سنة بالمدينةوخاصة بعد تأسيس جمعية الحياة،المناطق الأخرى من الناحية

قائم ط الجمعيةمحور نشاكانإبراهيم أبي اليقظان  الشيخعدون بن الحاج شريفي و نذكر منهم الشيخ،المشايخمجموعة من
حتلال الايها إدارة غذالتي كانت تو ،المنتشرة بالبلدةفاتاالبدع والخر الآفات و الحر ومحاربةالعربينشر التعليممهمةعلى
جمعية التربية والتعليم الإسلامي في أسست الجماعة المالكية في المدينةالشكل ولنفس الغايةوعلى نفس .نسي في المنطقةالفر 

برئاسة الشيخ سلامة سلامة بن أحمد رفقة الشيخ عبد القادر الساسي بن قدور والسيد أمسقم مسعود بن 1947ربيع سنة 
السيد بكار الساسي و جغاب عمر بن العلمي السيديد هبال علي بن منصور و محمد و الشيخ حماني مزوزي بن أحمد والس

اهد والمناضل لعمى الشيخ ، ص (1) اهد بمتليلي: نبذة تاريخية عن حياة ا .03متحف ا
.76، ص ...محمد جبريط :  على مدارج النضال والثورة(2)
.87محمد جبريط : المصدر نفسه، ص(3)
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قام كما ،  كلهم من أبناء البلدةو ،خامد عيسى بن خامدالسيدالسيد بوسيحة محمد العيد بن موسى و و بن الحاج إبراهيم
الجزائريين الشيخ العلامة محمد تصال برئيس جمعية العلماء المسلمين لاباالسيد سلامة بعد تأسيسها مباشرةالجمعيةرئيس

ذا الفرع الوليد والتنسيق،البشير الإبراهيمي نشر التعليم العربي نشطت الجمعية فيحيث،في العملمعهمن أجل التكفل 
.بعد اندلاع الثورةللحل والحضرتعرضت إلى أن(1)الحر و ساهمت في محو الأمية كما اهتمت باللغة العربية

يعود الفضل في ، و جمع السلاح وتخزينههذه الفترة في مسألة فيمهماً مدينة متليلي دوراً أدّتنب ذلك، فقد إلى جا
بشبكة تجار السلاح في مباشركانوا على اتصالالذينفي تجارة السلاحبكة من المناضلين والتجار المختصينشذلك إلى

اية الحرب العالمية،التراب الليبي بكثرةقعممنيأتيكان السلاح و ، منطقة واد سوف الحدودية الثانية وخاصة بعد 
وهم  ة وخمسين مناضلاً ائلاح في مدينة متليلي لوحدها حوالي مسيمتلكون قطعةوصل عدد الذين حتى(2)1939-1945

فقد ،بالناحيةكبيرالمؤلمة والرهيبة صدى1945الثامن ماي ومجازركان لأحداثو ، لما سيحدث ستعداد الاكامل في  
ازرتعأشا .كبر للعمل المسلحأاستعداديقظة و من الكره والحقد على المستعمر، وجعلت المناضلين في حالةاً جو ا

على مستوى مدينة متليلي لوحدها بتكوين وتأطيرفي الجانب السياسي والعسكريلقادة  المؤطريناهود جأثمرت كما 
لعمى الشيخ والمناضل(3)من المناضل جبريط محمدكلاً يتزعمهمأهبة الاستعداد للعملعلىحوالي ثلاثمائة مناضل

الرافض التحرريالحسانتشار أدت إلىفقد عرفت المدينة موجة وعي وهبة وطنية ،سي المصطفىالمناضلومسعود بن ولهة و 
إدارةقدم على قرار فصل إدارة مدينة متليلي عنتامما جعله،بذلك شعرت سلطات الاحتلال، ونتيجة لذلكللاستعمار

الحسالوعي و ذلك هو محاصرة ،القرارهذاكان الهدف من وراءو .(4)مباشرةبدائرة الجلفةبإلحاق مدينة متليليبلدية غرداية 
اورةالمنتشر بالبلدةالوطني الوطنية لمناضلي وأبناء المدينة عمل ونشاط الخلايا تحول اتجاهلهذاو ،حتى لا يتسرب إلى المناطق ا

من ،نحو الجنوب الغربي باتجاه مدينتي أدرار وتيميمونالحاج علال بن بيتورالكبيرلمناضلانطلق مثلاً اف،قصى الجنوبأنحو
د عبد كانت زيارة القائد أحم،للعمل المسلح ات المبكرة ستعدادلافي إطار او . هناكلخلايا الوطنيةاتنصيب أجل نشر الوعي و 

تحديد و كان الغرض من الزيارة هو تفقد المنطقة والوقوف على مدى الاستعدادات، و 1952في حدود سنةللناحية(5)الرزاق
ببلدة المنصورة ومركز منطقة أفرانالواقعركز واد الطويلبحيث تم تحديد م،في المستقبلللثورتصلح لتكون مراكز لتيالأماكنا

على ضرورة إبقاء المنطقة  السريةو الخاطفة هذه الجولةفيألح كما أوصى القائد و ،لى سبيل المثالالواقع بشبكة متليلي ع

-68، ص ص2013دار صبحي ، متليلي  الجزائر،،1، ط1962- 1900رارة الثقافي السياسي الثوري خلال الفترة ما بين حماني أحمد التجاني : ومضات من تاريخ الق(1)
69.
يد أثناء الحرب العالمية الثانية، بسبب فرض قانون التجن1943شهدت منطقة متليلي حركة شبه مسلحة تزعمها المناضل بن عيسى على و بن بيدة بشير في حدود  سنة (2)

.1962- 1954تقارير أحداث الثورة التحريرية في المنطقة ما بين : ينظر .الإجباري على سكان المنطقة آنذاك  
نتصار كما ناضل في حركة اPPAببلدة متليلي حفظ القرآن الكريم و تلقى مبادئ اللغة العربية في المسجد العتيق بالمدينة و انضم إلى حزب الشعب 1933من مواليد سنة (3)

الحريات الديمقراطية و شارك في التحضيرات الأولى للثورة بالناحية.
.211يوسف بن بكير الحاج سعيد :  المرجع السابق، ص(4)
فيما بعد قائد للولاية المدعو سي الحواس أحد القادة العسكريين في المناطق الجنوبية قاد العمل المسلح في ناحية بسكرة قبل أن يصبح 1959-1923أحمد عبد الرزاق (5)

.1959مارس29استشهد رفقة العقيد آيت حمودة عميروش قائد الولاية الثالثة في منطقة جبل ثامر في نواحي بوسعادة في 1958السادسة الصحراء سنة 
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اورة لهاتمن أجل، للعملكقاعدة خلفية في المنطقةوذلك لصعوبة العمل المسلح المباشر،قديم الدعم والمساندة للمناطق ا
،راكز وقساوة المناخبسبب ندرة الغطاء النباتي وبساطة التضاريس وتباعد الم

مرتين زارهاالمناضل الحاج العرابي المدعو لاجودانمرة أخرىار الناحيةز ،في إطار التحضيرات النهائية للعمل المسلحو 
بعوث مجاء للناحية بصفة، وقد (1)من نفس السنة أكتوبرلثانية كانت في شهر، وا1954وتكانت في شهر أ،المرة الأولى

فقام ،على تنصيب و تنظيم الخلايا الثورية السريةلاجودانأين أشرف؛ف القائد التاريخي مصطفى بن بولعيدمن طر 
إبراهيمالمناضلكما قام بتنصيب،على خلية مدينة متليليالمناضل بشير كديدو (2)دهان مد بن سعيدمحبتنصيب المناضل 

ثم انتقل إلى مدينة ،خلية مدينة غردايةعلىبوحميدة محمد بن عمرمحمد جبريط والمناضللمناضلمن ال كفقة  ر الحاج عمر 
زبلالمساعدين عبد القادرالمناضلينكرئيس لخلية مدينة المنيعة رفقة؛بوعمامة بوخشبةالكبيرالمناضلالمنيعة من أجل تنصيب

.(3)الزهاريحيو 
عو سي المختار لاجودان بالناحية عشية اندلاع الثورة حق المناضل الحاج عرابي المدتالمفروض أن يلكان من و 

من جهة خر المعلومات التي تخص التحضيراتآولنقل ،من جهةفي المنطقةلحظة اندلاع الثورة التحريرية للإشراف على 
غيابه أثارو ،ظروف غامضةفياختفى كما جرى الاتفاق و ،بتراب الناحيةولم يلتحق عن الموعدتخلفلكن الرجل،ثانية

على مناضلي الناحيةتداخلت الأمور،للثورة، وبسبب السرية التامة التي جرى فيها التحضيرمناضلي الناحيةدى لاً كوكش
زادا في خلط ؛ الأمر الذيلمبعوثغير المبرر لختفاءلاواانقطاع الأخبار ضف إلى ذلك؛ من يقف وراء تفجيرهافي تحديد

مناضلوها كانوا قد أن، بحيثالناحية ترابفيتأخر العمل المسلح سببلدور الكبير في لغياب المبعوث اكانو ،الأمور
اتفق الجميع على أن تكون  حيث،ثورة من البدايةلاوالمشاركة فيللانضمامم في محاولة منه؛مالخاصة السركلمةواحدد
" .(4)حجرتان من الشرق" :هي،السركلمة

36عبد الناصر و الثورة الجزائرية، ص ص: فتحي الديب.56، ص1992، سنة 138،139، العددان مجلة أول نوفمبرفي من وقائع الثورة بالمنيعة  ، :عبد القادر ماجن (1)
-37.

لي في مناضل في الحركة الوطنية و من الرواد الأوائل في العمل المسلح ، استشهد الرجل في معركة الحوار بمنطقة الشبكة القريبة من بلدة متلي1910من مواليد بلدة متليلي سنة (2)
.241-240صص،صيل أحداث معركة الحوار في الفصل السادس من هذه الدراسةاتفإلىينظر للمزيد ،1960نوفمبر 02

صب الخلايا في أقصى الجنوب بمدينتي عين مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية من مدينة المنيعة أسس الخلايا الأولى بالبلدة رفقة الشهيد بوعمامة بوخشبة ، كما قاد الكفاح و ن(3)
اهدين بالمنيعة. .،الشهادة المسموعة و المسجلة للمجاهد:ينظر .نراست صالح و تم توجد نسخة منها بمقر قسمة ا

.38، ص1991،أفريل127، العدد مجلة أول نوفمبرفي الزبير بوشلاغم : الثورة و قضايا أخرى بناحية غرداية  ،  (4)
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:ة الفصللاصخ

:ومما تقدم يمكن القول

فأهم ،بشرية عن باقي المناطق الأخرى من أرض الوطنو خصائص طبيعية و مميزاتة عدّ بالدراسة المنطقة غرداية مجتنفرد-
مما خلت،منذ عدة قرونبطابع خاصهي تلك الثنائية المذهبية التي تطبع التركيبة البشرية لسكان المنطقة،يز المنطقةما يمُ 

التباين بين الجماعتين اللتان تتقاسمان تراب المنطقة و من الخصوصية اً تأخذ نوعالثقافية و الاجتماعية و جعل الحياة الاقتصادية 
من جهة و ،هذا من جهة،الجماعة الإباضية ذات الأصول العرقية الأمازيغيةو الجماعة المالكية ذات الأصول العرقية العربية 

قصور قطنون فيفالحضر ي،البدويالنمطو الحضري النمط، وهما:المنطقة نمطين من أشكال العيشكان سثانية يتقاسم 
.لون العيش في البوادي القريبةيفضّ فبينما البدو الرحل ،مدن المنطقةو 

ليلة التضاريسي عن باقي المناطق الأخرى بسطح صخري على شكل هضاب قو المنطقة من حيث الطابع الجغرافي تتميز- 
الوديان تعُرف محلياً باسم منطقة الشبكة التي يحدها من الجهة الشمالية واد ميزاب و من الشعاب شبكة تخللها تالارتفاع 

.ومن الجنوب الحمادةبقصوره الخمسة

هما الجماعة الإباضية ذات الأصول ،الأصولو ين من حيث المذهب مختلفتكبيرتينجماعتينيتقاسم تراب المنطقة - 
أخرىوعات قبليةبالإضافة إلى مجم،الشعانبةأبناءمنوهم في الغالب،ذات الأصول العربيةالجماعة المالكيةو مازيغية الأ

بسبب بنود معاهدة الحماية خاصةو ،وضعية مميزةعرفتفترة الاحتلال الفرنسيوأثناء، وفدت على المنطقة في ظروف مختلفة
.الفرنسيحتلالسلطات الاو المبرمة بين أعيان ميزاب

كبير في رفع مستوى كان لها دوروثقافية واسعة وكبيرةعلميةحركة من الوطنشهدت المنطقة على غرار المناطق الأخرى- 
الإصلاحي والنضال السياسي ينخرطون مبكراً في العملء المنطقةعض أبنابمنمما جعل،سكانللالسياسي و الوعي الثقافي 

ذي صدر عن سلطات الاحتلالالالإجباريالتجنيدها الكبيرة رفض السكان الشديد لقانون الوطني وكان من نتائج
.1912فيفري 03بتاريخ الفرنسي
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:تمــهيــــد

عادة تكونو منهبوضع أفضلقصد تغييره؛غير المرغوب فيهالخروج عن الوضع عني يمصطلح سياسيكالثورة  مفهومإن
تغيير جذري الأحسن، فالثورة في مفهومها الواسع تنشدعدم الرضا و التطلع لما هو بالشعوريحركهشعبي عنيفندفاعابفعل

يعود الفضل في ظهور مصطلح الثورة . و جتماعية والثقافيةلاقتصادية والاالسياسية واى كافة الأصعدةوعلللأوضاع السائدة
الألماني كارل ماركس وزميله فريدريك المفكر والمنظرالنظرية الماركسية الشيوعية التي ظهرت على يد المعاصر إلى بمفهومها

في خضم صراعهما مع النظام الرأسمالي الإمبريالي الأوروبي في امالمصطلح في أدبياينهذين الفيلسوففقد طورا،إنجلز
توسع بذلك مفهوم الثورة و انتقل من الحقل السياسي الضيق إلى الحقل إلى أن ،ميلاديمنتصف القرن التاسع عشر 

الشغيلة الطبقةكعامل أساسي في التغيير لتسود في النهايةعيجتماالايطبقصراع الالمفهوم بوضعالاجتماعي الواسع 
الذي بفعلهالاقتصاد تطور النشاطحسب هذا الاتجاه يحركهاالبرولتيار، فالثورةبالعمال أو ما يعرف في الأدبيات الماركسية

تمعغير وسائل الإنتاج تت الماركسية يتم تفسير التاريخ حسب الفلسفة ذا الأسلوبو التي بدورها تنتج صراعا طبقيا في ا
ايةو ادياً محضاً ،تفسيراً م الثوريةالحركةالفاعل في العنصر الأساسيهويكون العامل حسب هذه النظريةالحلقةلكن في 

لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية طموحات تعبئتهاالشخصيات الطموحة التي تستطيع حشد الجماهير و التي تتزعمها
.(1)للتغييرالمتطلعالمتعطش والشعب

ما حدث في دول على شاكلةيعسكر الالأسلوبهذه الأشكالمن أهمها،فتأخذ عدة أشكال،مظاهر الثورةأما 
اريرية تحركات حالجنوب من العشرين  الأوروبي في النصف الثاني من القرن العشرون شعوب العالم الثالث ضد المحتل قامت 

نقلاباتالامثل ،شكل انقلاب عسكريالثورةتأخذعنيف ،وقد في شكليهما الو الثورة الجزائرية الفيتناميةكالثورة 
في أمريكا الثالثفي العديد من دول العالمالعشرين للميلادالقرن منفي الخمسينيات والستينياتالتي وقعتالعسكرية

يدان الصناعي المأو في والازدهار في المعرفة والثقافة التطور مفهومكما قد تعني الثورة،أسياإفريقيا و فياللاتينية و 
.)2(في العصر الحديثأمريكا الشماليةو باو قارة أور عرفتهكالذي ،والتكنولوجي

57، بيروت ، لبنان ، ص2013، نوفمبر 112، العدد مجلة المستقبل العربيفي سيولوجيا الثورة  ، و سمية قادري و محمد المهدي شنين : س)1(
.114، ص2013،  لبنان  ،، دار الفارابي ، بيروت 2مهدي عامل : في تمرحل التاريخ ،ط)2(
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مفردة الخروج التي كثر تداولها و (1)كما استخدم العرب مصطلح الملحمة للدلالة على بعض معاني مصطلح الثورة
لخروج بعض الطوائفذلكو مصطلح الخروجحيث تم استخداموي و العباسيسلامي في العصر الأمالإفي كتب التاريخ 

..القرامطةثورةو الزنج ثورةو لهذا نتداول في تاريخنا ثورات كثورات الخوارج و السلطة الرسمية عنالجماعاتو 

النسق العام ألوفة و الخارجة عن مفكار غير أيمتلك(2)لائعيطفكر مأيالممكن أن نطلق وصف الثائر علىمن
تمع حيث الذي يحدثالكبيرالتحولالثورة بذلك(3)هوبزباوملمؤرخ الإنجليزي إيرك الهذا فقد عرفو للمجتمع في بنية ا

ا كل ثورة من أشار أوروبا في العصر الحديث، كما الذي شهدتهالتحول عاملعلى المؤرخ يركز  إلى الخصوصية التي تتميز 
ا الثورة الوحيدة في نظره التي حملت رسالة رسولية فقد انطلقت معلقاً الزمان و حيث المكان  جحافلها على الثورة الفرنسية بأ

.(4).(4)من أجل ثورنة العالم

:في الجزائرالتحريريةالثورةجذور ودوافع اندلاع :أولاً 

الأحداث العالمية الكبرى في أهمتبر منوالتي تع،1954الفاتح من نوفمبر الثورة الجزائرية ثورةتاريخذا رجعنا إلىإ
ا )5(المعاصرالتاريخ  ا القطر الجزائريو والتي تجاوزت تأثيرا بل وحتى محيطها الإقليمي المغاربي إلى دائرة أوسع فأثرت  ،تداعيا

لجزائري قبل أول نوفمبر كافح الشعب ا، فقدالعالم الثالثمن دولستعمار الابناركتوت ا في معظم الدول التيإيجابياً تأثير 
سقط في شكل ثورات شعبيةضد العدوالسلاحالشعب الجزائريحمل فيهاكمرحلة أولى سبعين سنة قاربت اللمدة1954

وإن نجحت بسبب الفرق النوعي في السلاحلفشل في تحقيق أهدافهابافيها آلاف الشهداء في ميدان الشرف والتي انتهت 
لتـتحول مقاومة الشعب الجزائري في مرحلتـه الثانية إلى أسلوب ،)6(لدى عموم الشعب الجزائريمة جذوة المقاو و في غرس روح 

الثورات الشعبية ما فشلت فيه تجاهات الحركة الوطنية الجزائرية من أجل تحقيقشكل  النضال السياسي السلمي تكفلت به او 
يلاد الجديد معث و باندلعت الثورة التحريرية التي تعتبر بمثابة إلى أن للأسفالذي لم يتحققالاستقلال الوطنيهوو السابقة 
م المتكررة بحيث استطاع هذا جر لها من تجارب الأجيال السابقةوالتي اندلعت بعد أن استفاد الجيل المفللجزائر ومن إخفاقا

تضعه و لى أن تفاجئ العدو وتربكه الوهلة الأو ومنالثورة الجزائرية ولذلك استطاعت،يستخلص العبرو الجيل أن يعي الدرس 
.فاجأةالمأمام الأمر الواقع وهول الصدمة 

.13، ص2006، دار الشروق، مصر،4محمد عمارة : الإسلام و الثورة ، ط(1)
.14، ص1988، دار الشروق، القاهرة، مصر،3محمد عمارة :  مسلمون ثوار ، ط(2)
- 1848اريخ أوروبا الحديث و المعاصر أهمها عصر رأس المال العديد من المؤلفات في تمن أصول إنجليزية له1917ولد المؤرخ في مصر بمدينة الإسكندرية سنة (3)

.1991-1914وعصر التطرف 1848- 1789و عصر الثورة 1914- 1875وعصر الإمبراطورية 1875
.128، ص2007، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، 1، تر فايز الصياغ ، ط1848-1789إيراك هوبزباوم : عصر الثورة بأوروبا (4)

.  05، ص2001، دار الخلدونية ، الجزائر ، 1الطاهر آيت حمودة : رجال صنعوا التاريخ لقاء مع الرئيس بن يوسف بن خدة ، ط) 5(
.09، ص1986سعد دحلب : المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر ، منشورات دحلب ، الجزائر ، ) 6(
.
.
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او باستغلال الأرضف في ديارنا لم يكتإن الاستعمار طوال الحقبة التي قضاها او مصادر ا و )1(ب ثروا استعباد سكا
فما بالك )2(لتجريم الاستعماريفهي ممارسات شنيعة في حق شعب أعزل فالواحدة منها تكو مصالحه و تسخيرهم لخدمتهو 

كبيرة لتاريخ و هوية و واسعة شويه وطمستمارس عمليةإذا اجتمعت ، لكن الاستعمار ذهب إلى أكثر من ذلك عندما 
بنيةتجريف وتفكيك بالحضاريمن محتواها فأفرغ الأمةالميكيافليستدماريالاسلوبه طيلة فترة تسلطه بأالشعب الجزائري 

تمع عن قاعدته المتينة مقوماتفصلبتمعاسيج نو  .الوطنية ثوابته و المتمثلة في ثقافته و ا

اكتسب الثورةلم تو  لم يلقي السلاح في الحقيقةالجزائري،فالشعبعنيفة فقطو ثورة مسلحةالجزائرية أهميتها من كو
ا مفيكثورة ظهرتلكن أهميتهاو منذ أن وطأت أقدام المحتل أرض الجزائر، على تحقيق أهدافها في زمن قياسي رغم قدر

بل تقويض أركان الاستعمار الفرنسي في الجزائر استطاعتالنهاية، فالثورة الجزائرية فيقدمها الشعب ضريبة الدم الثقيلة التي 
قلال السياسي لهذه الشعوب  التي انتهت بتحقيق الاستو إفريقيا ارةقاجتاحت أن موجة التحرر التيإذا اعتبرناإفريقيا حتى فيو 

.(3)الجزائربما كان يجري في لشعوباؤلاء هكانت نتيجة تأثرُ

المصاحبة لها و المفرطة في استعمال القوة من طرف قوات العدو الوحشيةو الممارسات القمعية و قسوة الحربفرغم 
بين قادة الثورة لروحية والوطنية التي بثهانتيجة التربية ابصبر وبصمود أسطوري الشعب الجزائريو التي تحملهاالفرنسي

ث الثقة في نفسه وبناء ببو ذلكبشؤون المواطن الجزائرياهتمت القيادة على مستوى كل ولايةعموم الشعب ، فقد
بتحريرهـا من الأوهـام ومن الرواسب الاستعمـاريـة التي كانت تعمل سلطـة الاحتـلال على نشرهاذيب روحه و شخصيته 

القساة المتعاونين من القيادبعضطيتسلمعالطائفية والأنانية و الجهوية و القبلية والمحسوبية آفة كوبثها بين عموم الشعب  
.(4)أذناب الاستعمار

هو مسألة تصحيح المفاهيم وغرس القيم من البدايةالتحديات التي واجهت الثورةو المسؤوليات من أهمكان و 
بفضل تضافر جهود القادة رغم قلة الإمكانيات تجاوز هذه العقبة الثورةاستطاعتوقد ة بين السكان،الإسلامية والوطني

ا رغم ما واجهته من أساليب البطش الجهنمية وشرفا للثورة هيمما يعد مفخرة و بساطتها و  الاجتماعية المشاريعمنو أ
ا لم تنحرفالاقتصادية الإو  رغم رة ، فالثو الاستقلالقيق تحوهو نداء أول نوفمبر فيلنفسها تهعن الخط الذي رسمغرائية إلا أ

أو نحرافاتشهد أية ظاهرة لماإلا أ،في تلك الفترةلأعتى القوى الاستعماريةاصعاب في مواجهتهو أهوال منت ما لاق
دور العبادة العنف ضدتمارسأوالأجانب أو العزلعلى المدنيينمثلاً كأن تعتديخطها الثوريو مسارها عنخروج

.(5)طيلة سنوات الثورةأو المسيحية وذلكةيهوديال

.2017فيفري 20بتاريخ ت في قاعة المحاضرات بجامعة غردايةيلقالشهيد أُ ذكرىفيفري بعنوان 18بمناسبة مداخلةبكار الدهمة : )1(
.21ص 2ج،2013، مؤسسة كنوز الحكمة ، الجزائر ، 1954- 1900أحمد مريوش : محاضرات في تاريخ الجزائر )2(
.55،  ص1984الوطنية للكتاب ، الجزائر، محمد العربي الزبيري :  الثورة الجزائرية في عامها الأول  ، المؤسسة )3(

.215، ص2000، دار الحكمة، الجزائر،2لخضر بورقعة : شاهد على اغتيال الثورة ، ط(4)
.75،  ص 2004، دار النعمان للطباعة و النشر ، الجزائر ، 1بن يوسف بن خدة :  شهادات و مواقف ، ط(5)
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مفإنه يتمثلنوفمبر ورةثلرجاللاً فضهناكإن كان":أحد قادة الثورة الكبار ما يليمحمد بوضيافيقول  في قدر
.(1)"لمن زمناً طويتفكر فيه و ائريةالجماهير الجز وما كانت تتمناهعلى تغيير الأوضاع و تحقيق ما كان مستحيلاً العجيبة

حرب العصابات أثناء الحرب العالمية الثانية و الحرب أساليب تقان إخبرة في استعمال السلاح و يوناكتسب الجزائر 
هذا ة التي سنتها سلطات الاحتلال عشية الحرببفعل قوانين التجنيد الإجباريآلاف الجزائريونأقحم فيهاالتيالفيتنامية 

المستوى الخارجي أم على المستوى الداخلي فلقد كان للأزمة التي عصفت بالحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية على
M.T.L.Dالاختلاف بسببالمتصارعينو الخلافات التي نشبت بين الأخوةالتي انفجرت نتيجة تراكم العديد من المشاكلو

اختلاف في وجهات ما حدث من ثـانيـةومن جهةجهةـذا من الحركة هتسييرطرق و أساليبمنصب رئـاسة حزب وعلى
بشيء سوى الكفاح لا يؤمنالأليمة والذي أصبح 1945الذي شاهد و عاصر مجازر الثامن ماي الشبابالنظر بين جيل

مالمسلح و جيل الرواد الذين استأنسوا للعمل السياسي السلمي و  م هذا الصراع الخفي في خضو .لعبة الانتخاباتاستهو
اء الأزمة ، فالثورة الجزائرية وُلدتالثورةوالذي أخذ يتطور مع مرور الوقت برزت فكرة من والعمل المسلح كحل عملي لإ

.)2(1954في صائفة سنة الذروة بلغتوالتي ونو المصاليزيونبين المركتنشبالتيزمة رحم الأ

الذي يدل دلالة الدقيق الذي ميز لحظة انطلاق الثورة و تنظيم المحكم والب1954تميزت ليلة الفاتح من نوفمبر
، فعند منتصف الليل عشية اندلاعها المسبق الذي تكفل به مهندسو الثورةمستوى التنسيق والاستعداد واضحة على

إيذانا ببدء الكفاح ةبدقفذت أولى العمليات العسكريةبالضبط و في مختلف المناطق من أنحاء الوطن اشتعلت الثورة ونُ 
وأبشع استعمار شهده التاريخ أعتىضد بفارغ الصبرالمسلح الذي طالما انتظره الشعب الجزائري المتعطش للحرية

/.2...)(3)المعاصر

:النضاليةواللجانالعسكريةشكيل الخلاياالأولى بتراب الناحية تالاستعدادات-1

دوراً السابق الذكرلعمى الشيخالسيدفيه المناضلأدى، ع وحثيثالناحية قبيل اندلاع الثورة نشاط واسشهدت
ضبط في الوب،دينة غردايةبوسط ميشرف عليها ينظمها و كانالتيمن خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية والمتعاقبة كبيراً 
كان و ، بعيداً عن العيونامة حالياً في شارع الشهيد عيسى عمير ،كان المناضلون يجتمعون في سرية تالكائن(4)دكانه

.69، ص2011، دار النعمان ، الجزائر، 2، تق عيسى بوضياف  ، ط1954محمد بوضياف :  التحضير لأول نوفمبر (1)

.                   436أحمد مريوش : مرجع سابق، ص )2(
فأن معظم العصر الحديث لأفراطه في استعمال القوة ضد المدنيين العزل، و لكن و للأسف  عرفهيعتبر الاستعمار الفرنسي من أبشع و أبطش أنواع الاستعمار (3)

" إذا كنا نأسف على أن :عن الاحتلال الفرنسي للجزائر ما يليالكّتاب و المؤرخون الأوروبيون يهملوا ذلك فمثلاً.يقول الفيلسوف الألماني الماركسي فريدرك إنجلز
الغارات إما على بعضهم البعض و إما على القرى بدو الصحراء قد فقدوا حريتهم، فإنه يجب أن لا ننسى أن هؤلاء البدو كانوا أمة من اللصوص تعيش على شن 

ذه الرؤية العنصرية عبر عن دوافع الاستعمار اورة "  29المرجع السابق،صآخرون:عميراوي و أحميدة .الأهلة و الآمنة ا
على مدارج النضال، المصدر :جبريطمحمد.لعشاءمرة أو مرتين في الأسبوع بين صلاة المغرب وادكان المناضل لعمى الشيخكانت اللقاءات تتم  وتعّقد في(4)

.75-73ص ، ص السابق
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المحليةو لمستجدات المطروحة على الساحة الوطنية ح باب النقاش بعد كلمته الافتتاحية التي يتناول فيها اتيفتالمسؤول لعمى 
تمعون في مناقشة قضايا تخص المنطقةو  ا المادية والبشرية ومدى استعدادها في حالة ،بعدها يدخل ا من حيث إمكانيا

(1)ع في العمل المسلحالشرو 

في كامل مدن المنبتةالمناضلينلايا خشبكةمن حيث انتشار ، دقيقجيد و بشكليبدو أن الناحية كانت مهيكلة و 
والتي كانت بوابنائبه أحمدرفقةلمناضل بوحفص مرابط كان يرأسها اخليةبلدة بنورةفيعلى سبيل المثالفنجد،الناحية

جمع السلاح وفي مجالعن المواطنينالماليةالاشتراكات والتبرعاتجمعمجالنتظام فيايعملون بمناضلاً ثلاثونتضم حوالي 
زميله المدعو ن إبراهيم وبتحت إشراف المناضل بلقاسم والتي كانتبلدة العطفبمماثلة أخرىخليةتشكلتوالذخيرة كما 
ال جمع الاشتر كمحمد الهامل   ، (2)من عند سكان البلدةوالذخيرةاكات وقطع السلاحانت هي الأخرى تعمل في نفس ا

التي كان يرأسها المناضل ليةالخهو الآخر نشاطاً مماثلاً من خلالعرففقد ،بحي سيدي أعباز القريب من بلدة بنورةأما
يشرف عليهانالتي كابخلية بلدة بن يسقن دائمعلى اتصالتكانوالتي،رفقة زميله المناضل عمر الزهوانيعمر رزاق

وسط ثنية المخزن حيتنشط على مستوىبخلية مرتبطةهي الأخرىالتي كانتو أحمد الزهواني زميلهالمناضل محمد الكبير و
التي كانت و الحاج قويدر رفقة زميله المناضل علالأولاد الهدار يدعى بوعلامناضلمكان يقود هذه الأخيرة.)3(بلدة غرداية

يساعده في المهمة كل وحميدةبمحمد بن عمرلمناضلارأسها يكانلتيابلدة غرداية بخلية وسطقة متينةبعلامرتبطة بدورها 
جهـوداً  يـود بلـسعمه ـة زميلـفقر حـوفاتـالمناضل محمد بذل ـبقد ـة فـأما ببلدة مليك،جبريطالجيلالي حوتية و محمد من المناضل

التي أصبحت تمارس نشاط على مستوى البلدة ،و في وقت وجيز استطاع عناصر من أجل تشكيل خلية من الوطنيين و كـبيرة 
كان يشرف عليها مستوى حي مرماد بغرداية و التي  علىالتي كانت تعملبالخليةالخلية و في سرية تامة ربط علاقة تنسيق

م ـالحاج إبراهيالمناضلبد الحي والشيخ بن عنذكر منهم المناضل،بمساعدة مجموعة من المناضلينبلعيد براهيمالمناضل إ
أحمد تيتي أمثال السيد،المناضلينقدماءلجنة عُليّا متكونة منشراف إجميع الخلايا السابقة الذكر تحتكانتو اعمردادي

قطع السلاحو الماليـة راكاتـالاشت، اهتمت هـذه الخلايـا في البداية بجمـع ()(4)العيدبنالحاج عمر إبراهيمو وبن ولهة مسعود 
.استعدادا لليوم الموعودبين عموم السكانالثوريوالحماسبث الوعي الوطنيبى المواطنين و ـعل

رباني عمران و من الذين كانوا يترددون على هذه الاجتماعات نذكر المناضل بن ولهة مسعود و جبريط محمد و الشحمة مسعود و بوحميدة العيد و مسعود و  ز (1)
و أولاد إبراهيم إبراهيم و عمير عيسى و قباني محمد المدعو حمودي وشرماط محمد وعبد الكريم و ثليجي محمود عبد الهادي الطيب و قليل عبد الرحمن و النايلي عمر 

.10، صتحت يد الباحثعمران زرباني مذكرة للنضال بالناحية، مطبوعة و موجودة :ينظر.وبوفاتح علي وأولاد قويدر الطيب 
اهدين لائيةتوجد نسخة منها بمقر المنظمة الو ،غير منشورة و غير مرقمةأحمد بابو : مذكرات مجاهد غرداية ، مطبوعة (2) غرداية. با

اهدي مدينة غرداية ، شهادة مسموعة و مسجلة سنة (3) اهد بمتليلي.                            ،2006عمر رزاق : شهادات حية  توجد نسخة منها بمتحف ا
في فترة و أيام الأزمة التي 1954أوت 1516و14و13براهيم بن العيد المدعو حمني مؤتمر المركزيين المنعقد بالجزائر العاصمة أيام حضر المناضل الحاج عمر إ)4(

.130محمد جبريط : المصدر السابق، ص.MTLDعصفت بالحركة 
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كانت الاجتماعات واللقاءات بين المناضلين  تعّقد في سرية تامة خوفاً من تسرب الأخبار وكان المشرفون على 
م من حين إلى آخراللقاءات يغُيروُ  التي تميزصوصيةالخبسببالتعقيدغاية وفي،لية مرهقة وصعبةفي عمن أماكن اجتماعا
مدينةعكس ما كان يجري على مستوى على الشديد الحساسية و هذاالعشائري و المذهبيالنظام لقائمة على مدينة غرداية ا

.متليلي و المنيعة في هذا الشأن 

القادة محمد بوضياف و مصطفى كلاً منبسكرةحل بمدينة1954سبتمبر 27بتاريخ تماشياً مع الأحداث و و 
بين الخلايابمهمة التنسيقمكلفاً الذي كانهذا الأخير(1)سليمان لاجودانالمدعولمناضلاالذي كان يرافقهبن بولعيد

الأوراس الأولىنطقةالمرسالها إلى إمن هذه النواحي من أجلبجمع السلاح و المؤنالمكلف كذلكو الجنوبعلى مستوى 
.الوشيكللعمل المسلح اً جاهزية واستعدادالمناطقكثرأالتي كان 

ناحية غرداية للثورة فقد تم وضعمهندسو الثورة في إطار الإعداد اوضعهالتيالتراب الوطنيقسيموبالعودة إلى خريطة ت
تم التحضيرات، و في إطار طفى بن بولعيدالتي كانت تحت إشراف القائد التاريخي مصالمنطقة الأولى الأوراسنطاقضمن

كانت قبيل اندلاع الثورة للناحية مرتان  من طرف مصطفى بن بولعيدإيفاد المبعوث عرابي بلحاج المدعو سليمان لاجودان
الزياراتمنأما المرة الثانية في كانت شهر أكتوبر من نفس السنة، كان الهدف 1954المرة الأولى في شهر أوت سنة 

مباشرة  الرجلشرعلذا.(2)النهائية للثورةالتحضيرات علىالمباشرشرافالإهوتكررة للمبعوث سليمان لاجودان للمنطقةالم
الأمر بهفي أماكن مختلفة و في معظم مدن المنطقة بل وصلمع وصوله في عقد الاجتماعات السرية و الجلسات التنسيقية

لشعبية خوفاً من انكشاف الأمر وزيادة في التخفي عن المخبرين المتربصين إلى عقد بعض الاجتماعات في الحمامات ا
)3(الراصدين لكل جديد و المنتشرين بكثرة في مدن المنطقة 

ائيكانت اللقاءات تنتهي عادة بترتيبو  بن القيادي مسعودبين المبعوث المدعو سليمان لاجودان و المناضللقاء 
ً عن مبـادئ صالي الميار لتاثــلن يمالـذي كـاولهة  بالمنطقة ، كـان السيد بن ولهـة غير مرتـاح لنشاط المبعوث ويرى فيه خروجاـ

الأزمة التي نشبت بين و في خضم الصراع في مدينة هورنو ببلجيكالهجتماعاً االذي كان قد عقدالاتجاه المصاليمقرراتو 

ذا الاسم نسبة إلى الرتبة العسكرية التي تقلدها أثناء أدائه كان المناضل محمد بوضياف على علاقة متينة بالمناضل العرابي الهاشمي المدعو س)(1 ليمان لاجودان عُرف 
قادة الحركة  اعتزل الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي و هي رتبة مساعد بعد تسريحه من الجيش انخرط الرجل في حركة الانتصار و عندما وقعت الأزمة بين

) ، ظهرت مواهب  لاجودان في فترة الإعداد للثورة  وخاصة في مجال الإعداد M.T.L.Dأجل انتصار الحريات الديمقراطية لاجودان الصراع ( أزمة الحركة من
خلايا في غرداية التأطير و في مجال تأسيس الخلايا و خاصة في الصحراء بدءً من مدينة بسكرة إلى غاية الناحية فقد استطاع الرجل و في وقت وجيز أن يؤسسو 
ولحسن الحظ أن محمد بوضياف الذي 1954يلي و المنيعة فقد كان المناضل سليمان لاجودان من أنصار التسريع في الإعلان عن الثورة إي من الفاتح أكتوبر متلو 

:عيسى كشيدة .237محمد عباس: خصومات تاريخية، ص.علم بالأمر فسارع إلى إيقاف المبادرة الفردية فورا؟ً 1954سبتمبر 27حل بمدينة بسكرة يوم 
حيث يذكر كشيدة في كتابه أن سليمان لاجودان شارك في العمليات الأولى ،87، ص2003منشورات الشهاب، الجزائر،،عبد الحميد مهري:مهندسو الثورة، تق

المنطقة الرابعة رابح بيطاط الذي اعتقلته المخابرات للثورة في المنطقة الأولى ببسكرة، ثم اختفى و بدأت تحوم حوله الشكوك و خاصة عندما تسبب في الإيقاع بقائد 
.1955مارس 16الفرنسية بأعالي القصبة يوم 

.03، سجل مطبوع وموجود بالمكتب الولائي للمنظمة ، ص1958-1956المنظمة الولائية للمجاهدين بغرداية : تقرير عن أحداث الثورة بناحية غرداية )2(
.124ص مصدر سابق،نضال والثورة،محمد جبريط : على مدارج ال)3(
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MTLDحركة انتصار الحريات الديمقراطية طرفي و أن مجموعة من المناضلين كانوا إلى جانب السيد بن ولهة في موقفه يبد،(1)
موعة المناضل .(2)أحمد تيتيزميله المدعوحفص المرابط وبو الرافض لهذه الاستعدادات ، كان يقود هذه ا

ا المبعوث و  ل مغادرته قبإلا أنه استطاع ،ليمان لاجودانسرغم كل الاعتراضات التي واجهت المهمة التي كُلف 
من أجل وضع اللمسات المناضل محمد جبريطالأخيرة للمنطقة أن يعقد اجتماعاً سرياً أخيراً في مدينة غرداية اجتمع فيه ب

عدة أماكن منتم اختيار وتحديد في إطار الاستعداداتو .(3)للحظة الحاسمة في المنطقة استعداداً السركلمةتحديدو الأخيرة 
أفران ببلدة المنصورة وشعاب في هذا الصدد تم اختيار منطقةو في المستقبل ، راكز وملاجئ سرية ملجعلها تراب الشبكة

الاتفاق مع مجموعة تمّ سياق النفسوفي.و آمنة استراتيجيةكأماكن الغاسول  المكان المسمىوواد قوفافة و سبسبمنطقة
.(4)المؤن و مياه الشرب مين تأمن أجلالقاحلةو النائيةالصحراءمن العارفين بخبايا ومسالك 

أقدمت الخلية السرية الثورية بالناحية في كل من مدينة متليلي والمنيعة وتماشياً مع الجهود  المبذولة في التحضيرات
تعدين وعدد المناضلين المسالمنتشرة بالناحيةفي المراكزالمتوفرةو الذخيرةالأسلحةكمياتحصاءإعلى عمليةغردايةو 

:(5)كالـــتالـــــــيفكانت النتائج  ،على حمل السلاحالقادرين

للاستعمال بالمراكز.قطعة سلاح جاهزة 150حوالي - 
كامل.حالة استعداد  فيو متحمس للعملمتعاطفبينمناضل500حوالي - 
.)6(آلفين قطعة سلاح مختلفة الأنواع موجودة لذا المواطنين بالناحية2000حوالي - 

في تراب الناحية مع اندلاع الثورة والذي كان من المفروض أن يكون لاجودانالمدعوختفاء المبعوث سي المختارلكن او 
التي  الأخبار خلط الأمور بالناحية وبانقطاعالاستعدادات السابقةما جرى فيها حسبناضليممستمر معتواصلعلىو 

ا المبعوث  المحليين أصبحت الناحية شبه معزولة وبقيت الوسيلة الوحيدة لتلقي الأخبار هي قادةالكان من المفروض أن يزُود 
أن مفادهاتنتشر بين عموم الشعبوبدأت الإشاعات مقطوعة بالكامللاتصالات الإذاعة والصحف بحيث أصبحت ا

بلجيكا الذي  أشرف عليه حضر المناضل مسعود بن ولهة من أبناء مدينة متليلي رفقة المناضل بوعمامة بوخشبة من مدينة المنيعة مؤتمر المصاليون في مدينة هورنو ب)1(
.1954جويلية 15و 14السيد مولاي مرباح أيام 

كانت متأثرة بما كان يجري في الجزائر العاصمة و المناطق الشمالية من صراع و تنافس على إثر الأزمة التي عصفت بحركة انتصار الحريات هذا ما يوحي بأن الناحية)(2)
ركزية للحركة ، و التي انتهت بانقسام الحركة إلى تيارين المصاليون أتباع مصالي الحاج و المركزيون أتباع اللجنة الم1954و1953سنتي M.T.L.Dالديمقراطية 

يبدو أن المناضل مسعود بن ولهة كان يتزعم التيار المصالي بالناحية عشية اندلاع الثورة.و 
.133محمد جبريط : المصدر السابق، ص(3)
محمد .أولاد سيدي عمر بلقاسم من المناضلين الذين تم الاتفاق معهم في هذا الشأن نذكر منهم السادة الصادق محجوب و قويدر الحاج قويدر المدعو الجودي و(4)

و كذلك تقرير أحداث الثورة بالناحية .74جبريط، المصدر السابق، ص 
142محمد جبريط : المصدر نفسه ، ص(5)

.04-03، مصدر سابق ، ص ص 1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير أحداث الثورة )6(
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تعيش بفعل الإشاعاتحيةأصبحت الناو الثورات الشعبية السابقةما فشلت من البداية كتتعثر وتفشلالتحريريةالثورة
6)في المستقبل لأحداث الما ستسفر عنهالانتظار والارتباك و حالة من الغليان و التخبط 

).

العمل المسلح:الثورةعاندلا-2

و المعنوي للمناطقعلى الإمداد الماديصفة عامةببداية المنفي المناطق الصحراوية المسلحاقتصر النشاط الثوري
العمل العسكري في ات عوبصبسببو إرسالها إلى هناكو الاشتراكات الماليةالمؤنكجمع الأسلحة و اورةاالشمالية

لا علاقة لهم بما يجري مسالمين و سكان الصحراءبأنالصحراوية القاحلة مما جعل سلطات الاستعمار الفرنسي تتوهملمناطقا
إلى محاولة فيما بعدبسلطة الاحتلالدفع لذياالساذج هويبدو أن هذا التصور السطحي وو من أحداث ، في الشمال

همبتركوه لحجم الخطأ الذي ارتكبيستدركوا الوضع و يتنبهواقادة الثورة مما جعلفصل الصحراء عن باقي المناطق الشمالية
مؤتمر الصومام الذي فيراكه استدهو ما تمو دون هيكلة عسكرية كباقي المناطق الأخرى من الوطن بمن البدايةالصحراء

ا .(3)(1)جعل من الصحراء ولاية سادسة قائمة بذا
:ما يلي ليلة أول نوفمبر حتى تاريخ انعقاد مؤتمر الصومام علىذمنبصفة عامةستراتيجية الثورةإتمحورت 

الجزائريين بأهمية الثورة و ضرورة الالتفاف حولها و تقوية صفوفها .رفع درجة الحس الوطني لذا- 
مؤن.و ال مو لاح ستوفير مستلزمات المعركة من - 
.(2)الوليدلدعم صفوف جيش التحرير الوطني القادرين على حمل السلاحتجنيد و اختيار الشباب و الرجال- 
فكانت المرحلة الأولىالمشوهة للثورة،لدعاية الإعلامية الفرنسيةامع الوقوف في وجهو رصدها بدقةالأخبارتتبع - 

.عملا مضاعفاً ودائمةيقظةالأمرطلبتحساسيتها لذاو لصعوبتهاجد هامةرةمن عمر الثو 
واحات الذي يتوسطالاستراتيجيهمية موقعهاأبفضلولتولي أمور الثورة في هذه الفترةجاهزية مدينة متليلي ببسبو 

اورةفي مجال الإعداد وربط الامناضليها وأبنائهاشاط نالناحية و منطقة الشبكة و بفعل  عشية تصالات بالمناطق الشمالية ا
)3(رئيسيور كمركز ومحالقيادة المحليةمدينة متليلي من طرف اعتبارو اختيار تماندلاع الثورة

اهد خليفة بن خليفةإذا رجعنا إلىو ،في أقصى الجنوبلمناطق الصحراويةانحوللانطلاق أحد أبناء مدينة متليليشهادة ا
اهتمت بقضية جمع السلاح والذخيرة من وقت مبكر و ذلك التيدينة متليليمدورعلىفيهاأكدالتيو في هذا الصدد

يشرف على بوعمامة بوخشبةالمناضلنكا،حيثمدينة المنيعةأبناءمناضليجهودمعجهود أبنائها المناضلينبتنسيق
بعوث جبهة مل استقباشأن آخر وهوبضل الحاج علال بن بيتورزميله المناتكفلالعملية بتنسيق الجهود في هذا الشأن بينما

وذلك بتوفير المأوى الآمن له ولمن معه وتيسير أمر المهمة ،المنيعةمحمد جغابة عند زيارته الأولى لمدينةالسيد التحرير الوطني 

.180، ص 2009دار البصائر للنشر و التوزيع ، الجزائر ، يحي بوعزيز : ثورات القرن العشرين ،(1)

.48،ص2009، دار هومة ، الجزائر،3، ط1962-1954الهادي درواز :  الولاية السادسة التاريخية تنظيم و وقائع (2)
. 06المنظمة الولائية للمجاهدين بغرداية : المصدر السابق ،ص)3(
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ا في  نذكر منهم السادة مبروك العلمي ومنظمة بفضل مجموعة من المناضلينمهيكلة هالتي وجدامدينة المنيعةالتي كُلف 
.(1)المالية والاشتراكاتجمع السلاحمجالفيالذين كانوا ينشطونعبد السلام بوسنة و عبد الحميد علال و 

م كانت مراقبة و بدقة مندينة متليليمخلية الثورة فيأعضاء معظماعتقالتم1955مع بداية سنة الذين يبدو أن تحركا
بنيةو من أجل ملء الفراغ والحافظ علىتخفيف من حجم الصدمة المفاجأةلول،الاحتلال بالمدينةتاطرف سلطقبل من
في عادة تشكيل مجلس جديد للثورةإو باجتهاد شخصي منه وفي السرية التامة إلىاهد محمد الخرنقاسارعالسابقالتنظيم
لس مباشرة  شرع أعضاؤه في،المدينة .)2(صفوف الثورةفية تجنيد الراغبين من أبناء المدينةعمليوبعد تشكيل ا

ندين الجدد من أبناء المدينة و  مركزو مأوى كالسابق الذكرطبيعياً المحصنالبعيد و تم اختيار موقع قوفافةلتكفل أكثر با
صفوف الجيش الفرنسي فيالذين كانوا مجندينالذي سيستقبل فيما بعد العناصر الفارة من أبناء المنطقةو ديد ي جعسكر 
.(3)ؤنالمزين في الناحية لدور الذي سيلعبه في مجال التدريب وتخراكزالمأهم منمرور من الوقتالمركز معأصبح 

منذ اندلاع الثورة ارتبطت الناحية بالمناطق الشمالية القريبة منها بل يعود تاريخ ارتباط تراب الناحية بالمناطق 
بالمناطق اشتداد عودها أصبحت العلاقات أكثر تماسكاً من ذي قبل وخاصةو يد، ومع اندلاع الثورة زمن بعالأخرى إلى

احيةنالشمالية الغربية التابعة للمنطقة الخامسة بنواحي بريزينة والبيض التي لعبت دوراً مهماً في هذا الشأن ، فلقد اعُتبرت 
إلى 1955أرسلته القيادة العليا التابعة للمنطقة الخامسة في شهر مارس بموجب التكليف الذي غرداية تابعة للمنطقة الخامسة

بربط و و الذي كلفتهُ القيادة بعملية جمع السلاح من هذه الناحية ناحية البيضقائدإبراهيم عبد الوهاب مولايالضابط
بفضل جهود أبنائهما ، فقد تان اللتان أصبحتا جاهز (4)الاتصال مع خلايا الدعم المنتشرة في مدينتي متليلي والمنيعة 

بتراب ملجأ لأفراد جيش التحرير الوطني و مخبأً و اً ما بين مركز مكاناً 47أربعونتؤمن حوالي سبعة و استطاعت الناحية أن
انتهت و بحملات قمع و اضطهاد و تفتيش واسعةلناحيةابترابمع اندلاع الثورة قامت السلطات الاستعماريةو .(5)الناحية
السلطات الاستعمارية و في ظرف استطاعت، فقدمن أبناء الناحيةالمناضلينو الشيوخ و الكثير من الرجال عتقالباةالحمل

تم اعتقال معظم حيث،(6)المنيعة متليلي و و الخلايا الثورية المهيكلة في مدن غرداية معظملمن اندلاع الثورة شيومين 

اهد بمتليلي.،CDعلى قرص مضغوط 2004للمجاهد نسخة مسجلة سنة خليفة بن خليفة : شهادة حية(1) وتوجد نسخة منها بخزانة أرشيف متحف ا
اهد بمتليلي.،محمد الخرنق : شهادة حية للمجاهد مطبوعة غير منشورة و غير مرقمة)2( توجد نسخة منها في متحف ا

اهدي مدينة متليلي نس(3) اهد ،CDعلى قرص 2003فيفري 06خة مسموعة و مسجلة بتاريخ محمد الخرنق: شهادات حية  توجد نسخة منها في متحف ا
بمتليلي .

ية عشية اندلاع الثورة في الحقيقة الضابط عبد الوهاب مولاي إبراهيم الذي سيصبح قائداً للناحية الثامنة من المنطقة الخامسة في نواحي البيض زار ناحية غردا(4)
ا ، لكنه وجد الناحية منظمة و جاهزة للعمل ، و لهذا اكتف بزيارة السيد الرواني معمر و القايد بوزيد الحاج إبراهيم من دف تنظيم خلا أجل  مساعدته يا الدعم 

.2010وان سنةالتسجيل إذاعي للرائد مولاي إبراهيم عبد الوهاب الذي بثه من إذاعة وهران في شهر ج:ينظر.الرجال  و مد منطقته بقطع السلاح و 
.06ص1992ديسمبر 15إلى 09، بتاريخ 191، العدد جريدة الجمهورية الأسبوعيةفي حسين صبحي : مقاومة الشعانبة أثناء الثورة التحريرية  ، (5)
يحي الزهار: تاريخ المنيعة منذ تأسيسها حتى الحاج .على الساعة الواحدة ليلاً 1954نوفمبر 02عنصر بمدينة المنيعة مساء يوم 27تم اعتقال سبعة و عشرين (6)

اهدين المنيعة، مطبوعة بتاريخ  . 13، ص20/09/1982الدخول الاستعمار الفرنسي، مطبوعة غير منشورة توجد نسخة منها بمقر قسمة ا
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MTLDحركة الانتصارمناضلي  لاعتقالات مست احملة ثانية من1954نوفمبر15مدينة المنيعة يوم بينما عرفت،(1)
موعة التي كانت تنشطمعظم الذين لم يتم اعتقالهم في المرة الأولىهذه المرة  اعلى رأسهفي وسط المدينة والتيوهي ا

بن وأحمدبن بيتور وعلالحبلمشر ومحمدبلعراقبومسعودالهامل ومحمدبلكحلو هم السادة محمدالمناضل الهامل علال
ذه العملية المباغ.(2)بضيافوقدور بن العربيحمزة بابية و بوصبيعولخضرالخارف والشيخعروبة  تعرض التنظيم المدني ة تو

فحسب ما ورد في مذكرات مجاهدي و مناضلي ،بالمدينة إلى ضربة قاسية رغم كثرة الخلايا الداعمة للعمل المسلح بالمدينة
خلية على مستوي المدينة 12فإن عدد الخلايا التي تشكلت مع بداية الثورة في مدينة لمنيعة لوحدها بلغت اثنتا عشر ينة المد
.(3)خلايا أخر تعمل بتنسيق مع خلايا الحضر05فقد بلغت خمسة ،الباديةفيأما 

موعاتفلقد  اتالسلطشرعتر من شهر ثم لأكثمن طرف سلطات الاحتلال في الناحيةتم اعتقال هذه ا
مة واضحةالاستعمارية في إطلاق سراحهم ضدهم بعد أن أخذت عنهم معلومات شخصية ضافية و بسبب عدم وجود 

بعد غياب عن الساحة لمدة أنه وجد الأمور" :فرج عنه ضمن العمليةالذي أُ في هذا الصدد و المناضل محمد جبريطيقول
يكتنفوالغموض حضوراً وانتشاراً في المدنأصبحت أكثرالعسكرية الفرنسيةالرقابة بينما قد تعقدت أكثر قاربت الشهرين

فأصبحنا بذلك نترقب ما هو قادم، يقولالمفاجئلاجودانسبب انقطاع الأخبار واختفاء المبعوثبالوضع العام بالناحية
.(4.)(4)بتحفظ وحذر شديد  "

مقر قيادة بمنطقة الجلفةوجبل بوكحيلالقريبةمن ناحية البيضتبعاً للناحيةتردالثورةخبارأبدأت مع مرور الوقتو 
تلك المناطق من أجل إعادة ربط نحووا تجهافبعض المناضلين من أبناء الناحيةشجعت، هذه الأخبارالشيخ زيان عاشور
التي الفراغوحالة لذي طبع الوضع بالناحيةالمربكاالغموضذلكأمام، أما في الناحية و لجهات بتلك االاتصال من جديد

من الخلايا المفككة من إعادة بناء همرج عنفع بعض المناضلين المُ استطا خلفتها حملات الاعتقال السابقة الذكر فرغم ذلك
خابئتهيئة المراكز وبناء المبكسب التعاطف الشعبي و وببالثورة الوليدة بالتعريفالوطني الحسفي بث كما شرعتجديد  

بقي الوضع على هذا الحال الناحيةترابو تجديد الاتصال بخلايا البادية فيفي الصحراءماكن تواجد أبار المياهأوتحديد 
.)5(1955سنة طيلة 

بالتعاون مع المناضل مفدي زكرياءحاول1954شهر ديسمبر سنة وخلالتقريباً وبعد حوالي شهر من اندلاع الثورة
في أسرع وقت ممكن لتجسيد المشروعوتأسيس جريدة باسم وادي ميزاب يزقنبنيمن أبناء بلدة الحاج الناصر محمدالسيد 

لذين طلب منهم ذوي التوجه الوطني اأعيان ميزاببعض ضم ع سريجتما اعقدقام مفدي رفقة زميله بالإشراف على

.  136محمد جبريط : المصدر السابق، ص (1)

.105محمد أولاد حيمودة : المصدر السابق، ص(2)
.56، ص1992سنة 138،139، العددان مجلة أول نوفمبرفي عبد القادر ماجن : من وقائع الثورة بالمنيعة، (3)
.39، ص1991، أفريل 127، العدد وفمبرمجلة أول نفي الزبير بوشلاغم : الثورة و قضايا أخرى بناحية غرداية  ، (4)

.08، المكتب الولائي بغرداية ، ص1958–1956: عن تقرير أحداث الثورة بالناحية بغردايةللمجاهدين ولائيةالمنظمة ال)5(
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لإتمام في إطار التنسيق،وصدارها إأجل الشروع فيمننك فرنسي المالية قدرها مفدي بحوالي ستة ملايين فر ساعدةمتقديم 
ا، دني ليكون عضوً اتصلوا بالشيخ أحمد التوفيق المالعملية كرةلفلكن تدخل الشيخ إبراهيم بيوض الرافض و ا في مجلس إدار

"حيث صدار الجرائدأنه ليس أوان إ"عنيفةشديدة ولهجةبالفكرةأصحابحيث خاطبأجهض المشروعإنشاء جريدة
خاصة الاتجاه الإصلاحي و الجماعة الإباضيةعموملذاوصوت مسموعيتمتع به من مكانةالرجل إفشال الفكرة لمااستطاع 

في طريقه فدي زكرياءمو المتحفظ من طرف أعيان ميزاب اتجاه الثورة من البداية اندفعو بسبب هذا الموقف المتخاذلمنها 
فوف جبهة التحرير صفي نقاشاته معهم بل ذهب لأكثر من ذلك عندما انضم رسمياً إلىثر ثوريةأكلوحده بحيث أصبح 

لتضييق أكثر عن الرجل أصدرت السلطات المحلية بعد وه عن كثبتحركاتتترصدمماجعل سلطة الاحتلال بالناحية(1)الوطني
منالحاج ناصر محمدمفدي زكرياء و كل منقضي بمنع  ي1955نوفمبر17بتاريخ قراراً ه إطلاع القيادة العليا عن تحركات

الحاكم الإداريإلى1955ديسمبر في شهررسالة ببعثن لاقاما المناضالفرنسيلقراراعلى رداً و ،(2)الإقامة بمدينة غرداية
بل ذهبوا إلى بقة في المنطقةالقمعية المطالفرنسيةفيها أساليب السياسةاكشفو هاجما فيها الإدارة الاستعمارية(3)ردايةغلدائرة

.للانضمام إلى جبهة التحرير الوطنيصراحةالمواطنينوزيع مناشير سرية تدعوتأقدما علىأكثر من ذلك عندما

رفقة زميله اتجاه السلطات الاستعمارية أصبح مفدي محل مراقبة مفدي زكرياءالمناضلبسبب التصعيد الذي تبناهو 
التي تونسية الفرنسية ويبدو أن الرجل قد استطاع أن يغادر أرض الوطن بأوراق مزورة باتجاهوبحث من طرف الجهات الأمن

بض عليه في الجزائر قولكن في هذه المرة استطاعت أجهزة الأمن الفرنسية أن تلقي الفيها كثير حيث قفل راجعاً لم يبق
سجن ليودع في(4)1956أفريل13عاصمة بتاريخ محافظة الجزائر المن طرففي حقهقرار صادرالالعاصمة بناءً على

.(5)ةسجن مدينة البرواقيفيما بعد إلىنقله سيتم ثم ا بالقصبةوسبر بر 

ما ترتب و في عدد وحدات الجيش الفرنسي في هذه الفترة نتيجة التزايدعبةصأما في الناحية التي كانت تمر بمرحلة
المحبط قرر و في هذا الجو الأمني الخانق و ، بصفة عامةالناحيةقرىو مدن عن ذلك من تكثيف وتشديد المراقبة الأمنية في

التنظيممباشرة بعناصر من أبناء الناحية منخرطين فيالاتصالربطم اجتهاد شخصي منهبعفوية وولمناضلينامجموعة من
الذين  )6(ؤهاافد أبناتنتعش بفضل تو ة بدأت الناحيبفعل هذا التصرف الجريءو مدينة وهران فيالجزائر العاصمة و في الثوري 
أمثال  ،حيث التحق بتراب الناحية في هذه الفترةالوطنأرضفي جهات مختلفة منمنخرطين في العمل المسلح كانوا 

.34،ص2003لجزائر،حمو بن عمر فخار:  إبراهيم بن بابا بوعروة الشيخ بابا ثامر حياته و آثاره ،  المطبعة العربية ، غرداية، ا)1(
(2)Charles Kleinknecht : Administrateur Civil au Sahara un vie au service de Algérie et des Territoires du
sud 1942-1962 Harmattan 5-7 rue de L'école Polytechnique. Paris. France . p 09 .

صالح بن أدريسو مفدي زكرياء من خلال تقارير الإدارة الفرنسية ، تر .لناطقة باسم حزب الاستقلال المغربي تم نشر الرسالة في صحيفة الرأي العام المغربية ا(3)
. 91، ص2012، مطبعة الأفاق ، غرداية ، الجزائر، 1مصطفى حمودة ، ط

.93المرجع نفسه ،ص:صالح بن أدريسو.1956مؤرخ في شهر أفريل و ،21375القرار الفرنسي يحمل رقم (4)
.94صالح بن أدريسو :  المرجع نفسه ص(5)

اهد متليلي ، ص،محمد مولاي إبراهيم : مسح شامل لتاريخ الناحية ، مخطوطة)6( -457،ص ص 41الملحق رقم :ينظر،11توجد نسخة منها بمقر متحف ا
458.
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أما من .لمدعو الرومي القادمين من الجزائر العاصمةامولاي عمار ومحمدمصيطفىرفيقاه السعوديلفدائي بوجمعة قرمة و ا
اهد بوحفص قديسي والمناضل الكبير ممنهاقدم فقد ،ة وهرانمدين صطفى كل من الفدائي محمد رسيوي المدعو النميس وا

فيه القادة المحليين يجتمع اً رئيسياً إلى مركز ساحة السوقالقريب منودينة غردايةمبوسطحول منزله الكائنالذي ربوزق
.ضد قوات العدوالعسكريةللعملياتتخطيط الء من أجلالفداعناصرو 

مع بداية مدينة متليليفيتراب الناحية و بضبط فيأما على صعيد التموين والإمداد فقد استطاع التنظيم الثوري
اهد الأولىالقافلةاتجهتبحيث(1)والذخيرةو قطع السلاحبالمؤنمحملتانقافلتانن يجهزأ1956سنة  التي كان يقودها ا

نحو المنطقة اتجاه الغرببحيدة بن عمران و قويدر السبتيالمسبل و مبعوث المنطقة الخامسةدعو القميريبوحفص زكري الم
اهد الجيلالي والتي قادهاالمنطقة الأولى الأوراس نحو الشرق باتجاهاتجهت أما القافلة الثانية فقدالبيض ضواحي الخامسة  ا

.(2)حوتية رفقة الفدائي مصيطفى السعودي

ربط إعادةأجلجهات مختلفة منمنجاؤواالعديد من المبعوثينتوافد 1955سنة في خريفدت الناحية شه
أحمد بن عبد الرحمنو بلغيثومحمدحفص زكري بو ، حيث وصل كل منتنسيق العمل مع مجاهدي الناحيةو الاتصال 

أما عبد الوهاب مولاي إبراهيمالرائدمن طرف مبعوثينجاؤوا بصفةقادمين من تراب المنطقة الخامسة وهرانومحمد بوكربوع
القريبة القعدةبنواحيالذي كان ينشطالعماري أحمدبعوث القائدالسيد بن شاعة فقد وفد هو الأخر على الناحية بصفته م

بوحفص يطغزال فقد جاء هو الآخر للناحية لنفس الغرض رفقة بن زاأما  المناضل الحاج سليمان .فلو أمن مدينة
بوسعادة مدينةواحينفيالمتمركز بقواتهعاشور زيـانالقائدوقويدر بن عميرة جاؤوا بصفتهم ممثلين ومبعوثين من طرف

فقد جاء  هو الآخر لنفس المهمة و كممثل للضابط عبد الرحمن بن الهادي (3)بن عيسىخبزيحمد،أما المناضل أوالجلفة 
من توصياترسائل ويحملونجاؤواتوافد هؤلاء المبعوثين على تراب الناحية في وقت واحد تقريباً ، الناشط بنواحي بسكرة 

اورة مفادها إعادة بعث نشاط خلايا الدعم  العمل في إطار مد المناطق الشمالية و الناحية من جديد بقادة وضباط المناطق ا
اورة للناحية  .(4)و الذخيرة و قطع السلاحبالمؤنا

الناحية:تراب بريالتنظيم العسك-ثانيا

سطافة على الطريق المسماةطقة في المنالناحية بالقرب من مدينة بريان في تراب ظهر أول فوج مسلح و منظم 
قهيوة كان بنالمدعو أحمدالفوج مكون من حوالي سبعة أشخاص يقودهمان،كدينة الأغواط بمالرابطرقم واحدالوطني

اهدين الذين استطاعوا ربط الاتصال بين تراب الناحية و منط(1) اهد عبد القادر كتيلة كان من بين ا از محمد بن جلول و ا اهد  قة بسكرة جنوب الأوراس ا
اهد بلعور مختارو  توجد نسخة منها بمكتبة الشيخ الأخضر الدهمة في متليلي.   .،ملحقات تقارير أحداث الثورة بالناحية: ينظر .ا

.12محمد مولاي إبراهيم : المصدر السابق، ص(2)
.05من تقارير أحداث الثورة ، مصدر سابق ،ص01لوطنية للمجاهدين بغرداية : الملحق رقمالمنظمة ا(3)
اهد بمتليلي، ص(4) .02إبراهيم مولاي عمار :  مذكرات مجاهد، مطبوعة غير منشورة ، توجد نسخة منها في متحف ا
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وهو،يقوده المدعو بلخير العيفاويظهر في تراب الناحية فوج آخروفي أواخر نفس السنة 1955سنة ذلك في منتصف
.(1)مقراً رئيسياً لهلدة العطفبجعل من الجهات القريبة منبحيث،سي زيان عاشورالقائدتابع لقوات

ان لجفي تنصيب ابق الذكرمبعوث زيان عاشور سغزالالشرع المناضل الحاج سليمان 1955في شهر سبتمبر و 
لتي  اوذلك بالتنسيق مع الخلايا العاملة في تراب الناحية الذخيرة والمؤنجمع قطع السلاح و خلايا جديدة في الناحية مهمتها و 

، بحيث استطاع(2)زيان عاشورسيقبل، كان المناضل الحاج سليمان الغزال ينقل ما جمعه إلى مقر قيادةكانت تعمل من
جبل مقر القيادةإلىنقلها تطلببحيثفي وقت وجيزالسلاحطع وقالذخيرة و المؤن منهائلةمع كمياتيجالرجل أن
.(3)وقتا طويلاً بوكحيل

اورة على تراب الناحية أصبحت الناحية مع بداية سنة و  يتقاسمها ثلاثة 1956بفعل توافد مبعوثي المناطق ا
فكان هناك فصيل عسكري تابع الوطني بشكل أو بآخرتابع لجيش التحريرا المحلية وتخضع لقياداتنظيمات عسكرية

للقائد لسي زيان عاشور و فصيل آخر تابع لأحمد عبد الرزاق المدعو سي الحواس بالإضافة إلى التنظيم المتواجد شمال مدينة 
الوضع في الناحية على هذا الحال إلى غاية تأسيس التابع للقيادة أحمد بن قهيوة القادم من نواحي الأغواط ، بقيو بريان 

)4(في مؤتمر الصومامرياً االولاية السادسة الصحراء و هيكلتها إد

CHARLESيقول الحاكم الإداري لناحية غرداية شارل كلانكاش KLEINKNECHT... "لمدة سبع سنوات أقمت
يقول مع بداية الأحداث يقصد الثورة ،المنطقة المميزة و الساحرةفي إدارة هذه المقاطعة يقصد ناحية غرداية التي يصفها ب

لاحظت بالناحية حالة عدم رضا و التذمر عام من قبل بنو ميزاب الذين اعتبروا أحداث الثورة تعصب دموي أعمى منافي 
) 5("...لاحترام حياة الإنسان

.172حمو بن عمر فخار: المرجع السابق، ص(1)
اهد الحاج سليما(2) ا إليه القائد سي زيان عاشور يطلب فيها منه الالتقاء به في ناحية الشقة 1955سبتمبر 15ن الغزال أنه تلقى رسالة بتاريخ يقول ا بعث 

وطنيالتحرير اليقول الحاج سليمان فذهبت إلى هناك و التقيت به و في اللقاء عينني رسمياً كممثل له في ناحية غرداية و  سلمني دفاتر و ختم خاص بجيش 
عضواً  في مدينة المنيعة 11في تثبيت ركائز النظام بالناحية فعينت خلية تتكون من 1956ثم رجعت مباشرة إلى الناحية و شرعت في بداية سنة 58يحمل رقم 

ا الحاج البشير ثم عينت خلية أخرى منو  ا المدعو محمد بوراس ثم عضواً كذلك و كلفتها بتوجه نحو مدينة عين صالح و جعلت ع11جعلت على  قياد لى قياد
ا 11شكلت خلية أخرى في مدينة متليلي متكونة من  عضواً كذلك وجعلت عليها القايد الحاج إبراهيم بوزيد المدعو الشمي ثم توجهت إلى مدينة غرداية و شكلت 

عضواً  بقيادة الحاج 11لمدابيح بضاية بن ضحوة تتكون كذلك من هي الأخرى خلية  بقيادة الحاج عمر بن خليفة المدعو لعجال و خلية أخرى خاصة بجماعة ا
تحت إشراف الحاج سلامة سلامة و بجوارها نصبت خلية الشرفة تحت مسؤولية الحاج مسعود و الحاج ،محمد بن عمر بوحميدة و خلية بالقرارة تابعة لعرش العطاطشة

اهد الحاج سليمان غزال حياته و آثاره ، طبوداود بومدين و كعبوش بن حرز االله : الشيخ .علي جغاب  .51ص1999، بدون مكان نشر 1ا
.41بوداود بومدين و كعبوش بن حرز االله : المرجع نفسه، ص(3)

.98حماني أحمد التجاني : المرجع السابق ، ص)4(
(5)Charleskleniknecht.op.cit.p12
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،وسعادةبالقرب من مدينة بالنسينيسةمىالمكان المسوقع اجتماع في 1956شهر جوان سياق آخر وفيفيو 
كان موضوع الاجتماع الباقي و الصادق الجغروريسي زيان عاشور وسي الحسين بن عبدأمثالادة الصحراءقضم والذي

ده المناطق فتشكلتتم تعيين لجنة مالية مشتركة بحيث ،فيما بينهمالصحراويةقسيم المناطقتهو الاتفاق على تتكفل 
.(1)الطيب خالوطةو بن يوسف وإبراهيمبلكحلمرزوقمحمد بن القومي و من السادةةللجنا

فكرة وضع النشيد الوطني الجزائري للثورة:-1

سلطات تأكدتبعد أن، و 1956في صائفة سنة من السجون الفرنسية يالمركز الاتجاهناصرعمعظمبعد إطلاق
كان على ، وه الفترةذبصفوف الثورة في هالتحق الكثير منهم يظهر أنو ،ةفي اندلاع الثور تورط هؤلاءدم عالاحتلال من

السيد عبان معبالجزائر العاصمة(2)التقى في منزل المناضل رباح الأخضررأس هؤلاء السيد بن يوسف بن خدة الذي
الذي بيطاطرابح ائدهاقالذي حل في مكان،عمر أوعمران قائد المنطقة الرابعةالعقيدالطالب رشيد عمارة و و رمضان
محاولة تنظيم وتنسيق عمل جبهة التحرير الوطني على مستوي لهدف من الاجتماع هواكانو ، 1956مارس 16يوماعُتقل

الذي تلقى ضربة قاسية باعتقال القائد رابح جديد بعث التنظيم الثوري منإعادة بوذلك،الجزائر العاصمة على الأقل
دد الشروط التي يجب أن تتوفر في يحللثورة، وأخذ نشيد وطنيرح السيد عبان رمضان فكرة وضع أثناء الاجتماع طبيطاط،

، يقول المناضل بن يوسف بن خدة مستعرضاً  مجموعة من الشعراء لاختار واحداً منهم يتكفل بإنجاز المطلوب(3)هذا النشيد
يضيف بن خدة بعد الاجتماع بأيام لكذإنجازعستطييوقلت هو الوحيد الذي ،فكرت مباشرة في الشاعر مفدي زكرياء

المقاهيفأخذنا الشاعر لإحدى،المناضل رباح الأخضركنت برفقةأحد شوارع الجزائر العاصمة  بالشاعر فيلتقيتقلائل ا
رصةالفاستغلالشاعر، لكن(4)و قبل المقترح بكل فرحعلى الفوررحب مفدي زكرياء بالفكرةفعليه الفكرةوعرضنا 

لمقاطعة اقراربأو ما يعرف،المتخذ من طرف جبهة التحرير الوطني ضد أخوانه الإباضيةوطلب منى توضيح بخصوص الموقف
بعد هذا و لم يصدر عن الجبهة وليس للجبهة أية علاقة بذلك.القرارأنله بيقول بن يوسف فأوضحتالتجارية ضدهم

وبعد أن تأكدت الجبهة من تجاوب العناصر الميزابية بالعاصمة قام ،ب بالعاصمةالاتصال المباشر مع أحد شخصيات ميزا
م ،المناضل رباح الأخضر المدعو سي فريد وبأمر من لجنة التنسيق والتنفيذ بربط الاتصال مع هؤلاء وتحديد تاريخاً للاجتماع 

بحي القبة بالجزائر العاصمة ضم اللقاء الشيخ بحيث تم أول لقاء بين بعض أعيان ميزاب وقادة الثورة بالعاصمة في منزل

لد رقم المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية:  الملتقى الوطني الثاني لت(1) .166، الجزء الثاني، ص01اريخ الثورة، التقرير الجهوي لولايات الجنوب، ا
ثم أصبح عضوا في الحركة من أجل انتصار الحريات 1937سنة P.P.Aانخرط في حزب الشعب الجزائري 1917فيفري26من مواليد الجزائر العاصمة في (2)

الثورة انضم إلى صفوفها كسياسي في خلايا الجبهة بالعاصمة كما كان عضواً في الاتحاد العام للتجار الجزائريين ومع اندلاع 1947سنة M.T.L.Dالديمقراطية 
.1956الذي تأسس في شهر سبتمبر

لتحرير الوطني.في النشيد من الشروط التي وضعها الشهيد عبان رمضان في كتابة النشيد الوطني هي ضرورة ذكر الشعب الجزائري و جبهة التحرير الوطني و جيش ا(3)
.57، ص4حمو محمد عيسى النوري:المصدر السابق، ج.مع تجنب ذكر الأشخاص و تمجيدهم 

فقد 78-77، ص 2011، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر،1الطاهر أيت حمو:  رجال صنعوا التاريخ لقاء مع الرئيس السابق بن يوسف بن خدة ، ط(4)
تم تسجيله و تم تلحينه في البداية من طرف الفنان التونسي محمد تريكي ثم لحنه من جديد الموسيقار الملحن المصري محمد فوزي حيثالنشيد الوطني انجز الشاعر

.121صالح بن ادريسو : المرجع الرسابق، ص.1957التلفزيون التونسية في جويلية و باستوديوهات الإذاعة 
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امتعاضه إبراهيم بيوض والحاج أيوب إبراهيم بن بالحاج عن الطرف الإباضي، في الاجتماع أبدى الشيخ إبراهيم بيوض
بشدة و تج لذلك راح يحنظرهتأثير صدمة المقاطعة غير المبررة في تحتمازال تضايقه من قرار المقاطعة التجارية ، كان الشيخو 
مصدرها أجهزة المقاطعةؤامرةمهذا الأخير أن لهيطلب توضيحات من ممثل الجبهة المناضل رباح الأخضر، وهنا أوضحو 

بريئة من الوطني فهيجبهة التحريراللذان كانا ينسقان بينهما أماM.N.Aالحركة الوطنية الجزائرية وةالفرنسياتالاستخبار 
.(1)لإباضيةهذه المؤامرة ضد الأخوة ا

:ميزابلتجارمؤامرة المقاطعة التجارية-2. 

في وضع شبكة بيوضشرع الشيخ،رباح الأخضربعد توضيح الصورة للشيخ إبراهيم بيوض من طرف ممثل الجبهة
سلح دعم العمل الممباشرة كان الهدف من تشكيلها هو عمل تحت إشرافهتفي المدن الكبرى الشمالية ميزابتجار لسرية 

محلات العديد من التجار إلى ولتتحبحيثمادياً بتقديم المساعدات المالية و الاشتراكات و المؤن لمصالح الثورة في كل مكان
جد قادة الثورة ،و (2)و كل من له علاقة بلجنة التنسيق والتنفيذ بالعاصمة فدائيي الثورةامراكز و ملاجئ يلجأ إليهو قرات م

:نذكر البعض منها،تتوفر عليه من مميزاتالمكان الأفضل للاختفاء لماميزاب ار تجفي محلات 

قلب المدن الكبرى.فيالمحلات التجاريةوجود - 
كل الفئات الشعبية العامة و المثقفة.بميزابارتجاتصال - 
الثقة و السرية التامة.- 
المعاملة الحكيمة مع الأوروبيين مما أكسبهم ثقتهم.- 
(3)الشبهةحياء الأوروبية و من تم لا تثير تواجد المحلات داخل الأ- 

التي استهدفت التجارية و حملة المقاطعةوذيوع ظهور1955فلقد شهدت سنة ،بالرجوع إلى مسألة المقاطعة التجاريةو 
يراً أثرت تأثحتى1956إلى غاية أفريل1955جوان 11، فلقد طالت فترة المقاطعة لحوالي سنة كاملة من التجار الميزابيين

مدن سطيف وطن فيالمنتأثير كبير في المناطق الشرقيةللمقاطعة صدى واسع و كان بالغ السوء في تجارة بنو ميزاب  
م عناصر منقافومن يقف وراءها، اضطر الجماعة الميزابية لاتخاذ عدة تدابير لمعرفة أسباب المقاطعةمماباتنةو قسنطينة و 

ط ـ، فقد اختل(4)ات جريدة البصائرـعلى صفحالتجاريةف التحريض و المقاطعةـوقالجماعة بنشر نداء يدعو المحرضين إلى

.70،ص4المصدر السابق، جحمو محمد عيسى النوري :(1)
.80الطاهر آيت حمو : المصدر السابق، ص(2)
جمعية الشيخ أبي إسحاق دراسة بعنوان المراكز الأساسية للميزابيين في الثورة و دورها الحساس مع لجنة التنسيق و التنفيذ من إعداد عشيرة آل يونس ، مطبوعات (3)

.03، ص1999إبراهيم طفيش  ،جانفي
.1955جويلية 01بتاريخ ،بدون رقم العدد،جريدة البصائرفي ، ))نداء  بوقف التحريض عن المقاطعة التجارية لتجار ميزاب((: بدون اسم صاحبهمقال (4)



ناحیة غردایةدایة العمل المسلح في تراب بالفصل الثاني:                                                    

86

جبهة التحرير الوطني عدة شكوك حول مصدرها هل هيارة،وثقاطعة الممن يقف وراء قرارالأخبار حولتضاربت و الأمر 
.(1)الفرنسيةالمخابرات أوM.N.Aالحركة الوطنية الجزائريةأو 

في أوساط الشعب الجزائري زرع البلبلة و الريبةM.N.Aحركة الوطنية الجزائريةللحاولت الدعاية المصاليةقد في الحقيقة ف
أوُهمت الشعب بأن القرار صادر و أكثر من ذلك عندما دعت لمقاطعة التجار الإباضية بل ذهبت إلىبخصوص هذا الموضوع

تنفيذ ل الحركة الوطنية في العاصمة في ترويجه لقرار المقاطعة و فيمسؤو (2)الريحانيلصادق االسيداستعانمن الجبهة فقد
على أن الرجلانتفقا االأعمال التجارية بالعاصمة فقدله فيالذي كان شريكاً و الميزابي تاعموتىبالمدعو عيسللمكيدة
ا ـمالتهـجماعة الإباضية من أجل استـا على الـــمدن الكبرى حتى يضغطـية في الــة الميزابـــح التجاريـمصالـضد الدعاية ــيقوما بال

.)M.N.A)3الوطنية الجزائرية للحركةضمان ولائهاو 

لقاء جمعه و إياه في العاصمة مع بداية الثورة أن يقنع الشيخ إبراهيم بيوض فيالصادق الريحانيالمدعواستطاعوقد
كن اكتشاف الشيخ بيوض لحقيقة الحركة لدة والدعم المالي للثورة،و بضرورة تقديم المساعبضرورة تنسيق العمل بين الطرفين 

وعن مسؤوليها بطريقة لا تثير الانتباهالمصالية التي كان يشرف عليها صادق الريحاني على مستوى العاصمة جعله يبتعد عنها
بدعوة عموم الشعب لمقاطعة تجار ذلكو (4)المقاطعةؤامرةمتحبك خيوط مما جعل الحركة وبالتنسيق مع السلطات الاستعمارية 

أن قرار بفي نفس الوقت أوُهمت عموم الشعبو .و التقسيطأملة لجباسوءكافة التعاملات التجارية معهمقطعوبميزاب
ا سلطات الاحتلال بتجنيد معظـم مصالحها و ت قام، ولإنجـاح المكيدةالمقاطعة صادر عن جبهة التحرير الوطني إمكانيا

فقد،موضوع المقاطعةوضمان انتشاره في أوساط الشعب حتى علقت بعض الصحف التونسية عن ها لتنفيذ القراروأتباع
جاء فقد،1955أكتوبر10و09ا الصادرة بتاريخالأسبوع والصباح التونسيتين قضية المقاطعة في أعدادهمجريدتيناولت ت

أفراد الشعببينالميز العنصري الأحقاد و تحاول إثارةلجزائرفي اأن السلطات الاستعمارية":ما يليفي جريدة الصباح
ولكن ولحسن الحظ فالجريدة كشفت وبلهجة حادة ومباشرة الهدف والغرض من إشاعة  ذلك القرار ،)5(".الواحدالجزائري

حتى انتهت تقريباً يج بتدر تأثيرها على عموم الشعبة الحملة وبدأت تفقددلاشت حتفقد أن حملة المقاطعة لم تدوم طويلاً 
5)1956هر أفريلشمع بداية

لسادة عبان رمضان المنطقة المستقلة بمدينة الجزائر العاصمة اادة قالاجتماع الذي عقده فضلببب(

، للمزيد ينظر  113،ص2012صالح ابن ادريسو : مفدي زكرياء من خلال تقارير الإدارة الاستعمارية الفرنسية، تر، مصطفى حمودة ، مطبعة الأفاق، غرداية،(1)
.148كذلك محمد جبريط :المصدر السابق، ص

محمد .في العاصمةM.N.Aنفذ عناصر من جيش التحرير الوطني حكم الإعدام في المدعو الصادق الريحاني مسؤول الحركة الوطنية 1955ديسمبر10في (2)
107، ص2011، الجزائر، عباس : الحاج مصالي...الوطني الثائر بين غاندي و هوشي منه ، دار هومة

.63صالح بن دريسو : التقارير السرية ، مرجع سابق، ص )3(
.316، ص2حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق، ج(4)
.117صالح ابن أدريسو : المرجع السابق، ص(5)
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مع مرور بتدريجالتي انتهتو (1)ةؤامر المإحباط اجتمعوا من أجلالذينومفدي زكرياء،رباح الأخضرو ،وبن يوسف بن خدة
.(2)أن تلاشتإلىالوقت

الناحية:ترابتوافد البعثات العسكرية على-3

المنطقة الأولى الأوراس التاريخي مصطفى بن بولعيد قائدقائدالسي زيان عاشور بالقائدعلى إثر اللقاء الذي جمع 
قبيل 1956مارس كان ذلك في شهرتم اللقاء  والتحاقه بمقر قيادته في الأوراس1955راره من السجن في نوفمبر فبعد

يصال صدى إكان الغرض منه هواً عاماً مخططالقائد مصطفىوضعقليلة في الاجتماعاستشهاد مصطفى بن بولعيد بأيام
من أجل تجسيد في العملبعد هذا الاجتماعالقائد سي زيان عاشور مباشرةشرع، و لهذاالثورة إلى أقصى المناطق الجنوبية

أين اجتمع هذا 1956جويلية 25انية نائبه المناضل الحاج سليمان غزال إلى مدينة غرداية بتاريخ وفد مرة ثفأمخطط قائده
الحاج سليمان خاطبفي اللقاء لمدينةاالذي كان يقطن بمنزل قريب من سوقة ممثل الحاج غزاليز بوداود أمو لسيد باالأخير

المنطقة الأولىتزويد من أجلبسرعة عمل و الثا في كيفية تنسيقتباحو المدينة لما هو قادمنظيمتبضرورةفي المنطقة ممثله
.(4).(3)الذخيرةو سلاح الالملتهبة بقطعلأوراسا

1956شهر مارس ضبط فيالوبفي وفادته الثانية السابقة الذكر بتراب الناحيةالسيد الحاج سليمانالتحاققبل و 
ولهة بنالسادةشكل منوالذي تّ بوكحيل مقر قيادة سي زيان عاشورجبللصحراءايادةقمقرتحرك وفداً من الناحية باتجاه

هؤلاء المناضلين كانوا محسوبين على الاتجاه بن عميرة وقويدرزهوانيعمرو مرابطوحفصبوالسيدكرئيساً للوفدمسعود
م  دهم سي زيان الذي كانت تحوم حوله من أجل تنسيق العمل مع قائهناك ذهبوا إلىالمصالي في تراب الناحية يبدو أ

وفي نفس الوقت تقريباً تحرك وفد آخر من مدينة متليلي باتجاه .على أنه رجل  مصالي في الصحراء في تلك الفترة الشبهات
اهدتراب المنطقة الخامسة وهران وبضبط إلى مقر قيادة الضابط مولاي إبراهيم عبد الوهاب في نواحي البيض ، قاد الوفد ا

)4(متليليمدينةمعروف بوعمامة من أبناءو العربي بنساحةبنعمر معمر الرواني الذين كان في رفقته  كُل من السيد 

الرجوع إلى الناحية القائد سي زيانطلب منهمثم،ثلاثة أشهرقاربتجبل بوكحيل مدةإلى ناحية اتجهالذي بقي الوفد
لاح والذخيرة والعمل على سقطعوالماليةمع الاشتراكاتبجالاهتمامنت مسألةتضمو تعليمات توصيات بعد أن حملهم

اورة ل ذلكإرسا ، كما أوصاهم بتريث في مسألة على جناح السرعة إلى جبهات القتال الملتهبة في المناطق الشمالية ا
غير مؤهلة بعد للعمل ي زيان عاشورنظر سكون الناحية في ،الناحيةبتراب لجيش التحرير الوطني تابعةفواجأشكيلت

.196،ص2حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق ، ج(1)
ينظر إلىكم الإداري الفرنسي للناحية حتى تم إرسال مبعوثين في هذا الشأن إلى القاهرة لم تتوقف المقاطعة حسب الحا (2)

cit ,p306.charles klenknnecht : op
.64كعبوش حرز االله : المرجع السابق، صو بوداود بومدين (3)

العسكري.  زء المخصص للمحورفي الج1958-1956جاهدين لولاية غرداية للمالوطنيةنظمةالمتقرير ينظر إلى للمزيد )4(
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النائية ، كان سي زيان في بداية الثورة من أنصار فكرة و عوبة التحرك في هذه المناطق القاحلةصوذلك بسببالمباشرالمسلح 
عركة مع مع البداية فالمكاستراتيجيةوهي نفس الرؤية التي تبنتها قيادة الثورة  حصر العمل العسكري في المناطق الملائمة فقط 

قوات الاحتلال كانت في البداية صعبة للغاية ولهذا رأت القيادة في إعطاء كل قائد منطقة الحق في حرية التصرف في منطقته 
ا حسب ما تمليه  او حسب تطورات الأحداث و عليه ظروف المنطقة وإمكانيا رأت في ذلك حلاً مؤقتاً إلى أن تأتي تداعيا

(1)مرحلة تنظيم و تنسيق العمل

:تراب الناحية في شارل كلاينكاشلإداري الفرنسياالحاكم سياسة-اثالث

شارل كلاينكاشلناحية غرداية لجديد الحاكم الإداري ابتنصيب1955في شهر أفريلJuinالماريشال جوان قام
Charels klenknechtلحاكم تم استقبالي في مدينة يقول ابوصوله،بتهاج اات المحلية بفرق الباروداستُقبلته السلطلذي ا

في وسط و الافتخار و عليها عبارات الترحيبكُتبتكبيرةبلافتة1955في شهر أفريلوأنا في طريقي لمقر القيادة بغردايةبريان
العطف و دينتي القرارة لمعند زيارتيالنشيد الوطني الفرنسي، أما على أنغامفع العلم رُ ثمالمدينة قدمت لي فرقة عسكرية التحية 

قائلاً يواصل الحاكم الجديد تصوير أجواء الاستقبالالرقصات الشعبية الفولكلورية،و فرقة البارود و الأهازيج باستقباليفقد تم 
فقد تم استقبالي بفرق المهارى البيضاء قائد المركز العسكري Lerayالتي كان يحكمها النقيب لوريا في مدينة متليليأما
.(2)التحيةقدمت لي تيالفرقة من الدركوب

الذي تم Robert La Costeتتعيين الوزير المقيم الفرنسي على الجزائر روبير لاكوسبدأ الاهتمام بالناحية مع
على دينة غردايةلمو قرر القيام بزيارة إلى الصحراء فما إن استقر في منصبه الجديد حتى، 1956سنةفيفريتعيينه في شهر

الصحراءالجديدة التي تبنتها فرنسا اتجاه سكان الاستراتيجيةفي إطار ، جاءت الزيارةالزيارة لمدة يوميندامت الخصوص حيث 
مدينة الوزيرعلى الواقع الصحراوي، زاروللتعرف أكثرلاستمالتهم و جلبهم نحوهاافي محاولة منهذلك بتقرب أكثر منهمو 

كان اوبلباسهاهباعجإالتي أبدىعلى فرقة القومية الوزيرطلعأاحة الاستر وبعد جلسة في إطار زيارته للمنطقةمتليلي
قمةلىعتم تشييدهالبرج الجديد الذيإلىاتجه الوزير بعد ذلك،lerayياقائد المركز العسكري النقيب لور يتقدم الفرقة
يقول الحاكم .(3)دينةالمبوسطالجديدة، كما زار المستشفى و المدرسةمن أجل مراقبتها ليلاً دينة المتتوسطالهضبة التي

لفرنساالتامةولائهمو أكدت له عنالإداري شارل كلاينكاش لقد طمأنت الوزير روبير لاكوست من تصرفات الأهالي 
يد القادعاني للوزير مبيناً مقدار ولاء ميزاب له فقالعدم استجابتهم للأصوات القادمة من المناطق الشمالية، يضيف الحاكم ب
ومأدبة الغداء وبعد حفلة الاستقبالفذهبت إلى هناك لبلدية بريان إلى قضاء عطلة يوم الأحداً ودي الذي أصبح رئيسب

.117صالح ابن أدريسو : المرجع السابق، ص(1)
(2))Charles klenknecht , op cit, p08
(3)Charles klenknecht , op cit, p252
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لس البلدي إلى السد الذي تم بناؤه حديثً فقة توجهت ر  ا و كانت المفاجأة عندما أطلعوني على اليافطة التي أعضاء ا
.(1)ف ذهبيةألصقت بجدار السد والتي تحمل اسمي بحرو 

:أنموذجاالقرارةومدينة بريان تكتسح  تراب الناحية مدينةالثورة -1

ا،ميزاببنيمن المعروف عن جماعة التي وخاصة المدن ،في المدن الكبرى الجزائريةواسعاً نتشرة انتشاراً مجموعة مأ
وكانت لهم علاقات جيدة أينما حلوا،،تشروالهذا انو يتقنها الميزابي و ازدهار تجاري فالتجارة هي أهم مهنة تعرف نشاط

التموين البحث عن مصادرمعيقات كان من أهمها مسألةو عند اندلعت واجهت عدة صعوبات الثورة الجزائريةالمعروف أنو 
مالكثيرلذين حول اهؤلاء التجارفوجد قادة الثورة أحد أهم المصادر التموينية عندالي ــوالدعم الم منهم محلا

م بحث من طرف وخاصة من كان محلالآمنالمخبأو الملجأ لعناصرهاللثورة توفرحقيقيةالتجارية إلى مراكزومستودعا
.(2)ات الاستعمارية السلط

في مجال نشاط الخلايا الثورية نجد أن خلايا مدينة بريان الوطنية كانت و وبالعودة إلى تراب الناحية في هذا الشأن 
، نشط في (3)ث السكان على جمع الإعانات والاشتراكات المالية لصالح الثورةاقة  في نشر الوعي والحس الوطني وذلك بحسب

ال من البداية المناضل المدعو يقوم و يقرأ الأخبار الواردة في الصحافة الفرنسية الذي كانسمية علي بن قسميةقهذا ا
وصل الأمر بسكان المدينةبل ، (4)التلية في المناطق ما كان يجريو الثورة لهم أخبار ينقل كما كانبترجمتها لسكان المدينة

م أصبحوا شديدي الحرص على زيارة أي شخص  المدن من قَدمالمتعطشين لسماع أخبار ما كان يجري من أحداث أ
ولاد داود أالتي أسسهاالنقلةلشركالشمالية لعلهم يجدون عنده أخبار جديدة عن ما يجري هناك من أحداث، فقد كان

بدقة متناهية بل أصبحوا يعملون كوسيط بين خلايا النظامدوراً كبيراً  في هذا الشأن كان عمال الشركة ينقلون الأخبار 
.)5(بينها البريد ذلك بنقلو 

، وذلك عندما(6)بق كما قلنا في السالناحيةابترابيش التحرير الوطنيجمنل أول فوجشهدت بلدة بريان تشكُ 
الرابط لطريق على افي المكان المسمى اصطافةتمركزتو أحمد قهيوةالعريفيقودها مسلحةمجموعةوفدت من ناحية الأغواط

(1) op cit, p255.
.198داية ، الجزائر، بدون تاريخ نشر، ص،جمعية النهضة للنشر و التوزيع ، العطف ، غر 1آثاره  ، طو محمد ناصر : الشيخ القرادي حياته (2)

وسـى بن النوي تشكلت الخلية الوطنية في المدينة من مجموعة من المناضلين نذكر منهم قسمية علي بن قسمية و إبراهيـم محرزي و صالح كروشي بن عيسى و م(3)
ني و جمع الاشتراكات لصالح الثورة للمزيد ينظر إبراهيم أولاد الطاهر : شاهد أولاد الطاهر عيسى بن شريط ، ركزت الخلية في نشاطها على بث و نشر الوعي الوطو 

.47، ص 2013من بريان ، المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائر ، 
.50إبراهيم أولاد الطاهر: المصدر نفسه ، ص (4)

.73، ص2حمو بن عيسى النوري : المصدر السابق ، ج)5(
عة لجيش التحرير الوطني القادم من مدينة الأغواط نذكر منهم بن سالم عمر بن حميدة، و محمد دهينة و محمد مراد و بن الشيخ سليمان بن ضم الفوج عناصر تاب(6)

قة بين عناصر ، لم تنقطع العلاوعلي الصوتي من أبناء مدينة بريانالأخبار تصلهم عن طريق المناضل موسى بن بالحاج و يوسف وصالح المدعو البليدي، كانت المؤن 
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بين مدينة الأغواط مدينة بريان فقد استطاعوا رغم قلة عددهم أن يّشكلُ خطراً على القوات الفرنسية المتنقلة على هذا 
المثالعلى سبيل فبنصب الكمائن من حين لآخرو مع هذه القوات الفرنسية و خاصة في الليل تباك ذلك بالاشو الطريق 

ت فيها قوات كبدت1955نوفمبر 20وفرقة من قوات الجيش الفرنسي بتاريخ فوج الهذاقعت معركة كبيرة بين عناصرو 
في الميدان ، كما أقدم عناصر الفوج فيما بعد ائرة عسكريةإسقاط طاستطاع الفوجعندمافي الأرواحمعتبرةالعدو خسائر 

Transportشركةدولونييدعىلأحد المعمرينتابعة موميعنقلوضع كمين لحافلة على Delauinay على الطريق الرابط
جيش بدأت أفواج حيث قام عناصر الفوج بإحراق الحافلة التي كانت بدون ركاب بالكامل،بين مدينة الأغواط و مدينة بريان 

اورة حية لتراب الناالتحرير الوطني تصل تبعا  ول فوج المدن ،نستطيع القول أن أالقريبة من يادو لبفي او تتجمع بالمناطق ا
اهد بعد و بن صيفية الصغيرفي بستان المسبلعناصر الفوجستقرا(1)محمد عليو رفيقهزعطوط بلخيروصل كان بقيادة ا

ل منها لذي فضل الاستقرار ببلدة العطف و التي جعاالعيفاويبقيادة بلخيرصل فوج ثاني من وصول الفوج الأول و مدة 
الداعمة للعمل الثوريلقيادته و هي نفس الفترة التي شرع فيها المناضل الحاج سليمان الغزال في بناء شبكة من الخلايا مقراً 

.)2(بالناحية لصالح القائد سي زيان عاشور

تحرك الشيخ إبراهيم لتراب الناحية و تمركز تلك الأفواج في جهات مختلفة من تراب الناحية ورة مع وصول أصداء الثو 
عم للثورة الوليدة ففكر في إنشاء شبكة في السرية بدأ يفكر في الكيفية التي يستطيع من خلالها تقديم المساعدة و الدو بيوض 

جدياً لاكشمدن ميزاب السبعة، أخذ الدعم يأخذ على مستوى المالية والإعاناتالتامة تعمل في مجال جمع الاشتراكات
قد في البداية أن مصدر قرار تكان الشيخ بيوض يعلها،المروج المصدراكتشاف إيقاف مفعول المقاطعة التجارية وبعداً سمير و 

لجزائر العاصمة في اورة لثات ااديقبعضبعد الاجتماعات التي تمت بينوصادرة عن قادة جبهة التحرير الوطنيالمقاطعة
لاتفي ربط الاتصايشرعالشيخ إبراهيم بيوضمما جعلبعض أعيان ميزاب في هذا الشأن اتضحت الصورة على حقيقتها و 

السابق عن طريق المناضل مفدي زكرياء و السيد الأخضر رباح(3)بن يوسف بن خدةو عبان رمضان بقادة العاصمة أمثال
فالرجل كان يتخذ مواقفه ميزاب لبنيكبير من القاعدة الشعبية قطاع  يمثل في هذه الفترة كانوض، فالشيخ إبراهيم بيالذكر

الشق المحافظ، و لهذا  يمثله كانو تطورات الأحداث مع مراعاة الطرف الأخر في الجماعة الذيتماشيا مع قناعات الجماعة 
فظ من أجل الخروج بموقف موحد يجمع الاتجاهين بخصوص كان الشيخ يحاول التوفيق بين شقي الجماعة الإصلاحي و المحا

من فستعمارية، الاللسياسةالأحداث كأنه مهادن و مساير و هر الشيخ في العديد من المواقف ظموقفهما من الثورة، و لهذا
يحاول ان الشيخالتي كالتجاذباتبدون مراعاة التي التزمهاهر المواقفظاعليه منيحكمو من الأحداث مواقف الشيخيتتبع 

حقه فالباحث في مجحفةقد يظلم الرجل بإصدار أحكام و سيكون حكمه بلا شك قاسي التوفيق بينها داخل الجماعة

، 2ينظر حمو بن عيسى النوري : المصدر السابق، ج.1956الفوج المسلح ومناضلي مدينة بريان  حتى ألُقي القبض على هذان المناضلان  في الثاني من شهر ماي =
.93–92ص ص
..52أولاد الطاهر : المصدر السابق ، ص.مجاهدين من سكان مدينة ورقلة المخادمة (1)

.67داود بومدين و كعبوش حرز االله : المرجع السابق ، صبو )2(
.26ط ، مكتبة الريام، الجزائر، بدون تاريخ للنشر،ص-ر-محمد صالح ناصر:  إبراهيم بن عمر بيوض مصلحا و زعيما ، د(3)
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الشيخ الذي  آراءو تتحكم في مواقف و تضغط الخصوصيات التي كانت تلكمراعاةعليهتاريخ الرجل يجبفيتفحص والم
تعرض لهذا و المسؤولرجل الدولة الديبلوماسي المعتدلأسلوبو طريقةتأخذ فهمواقتكانفالجماعة عموميرى أنه يمثلكان

خارجها لاعتماده أسلوب التمويه في تعامله مع الإدارة و (1)الشيخ لمعارضة شديدة من طرف البعض من داخل الجماعة 
في نشر التعليم قبلها مجتهداً و ورة كنت طوال سنوات الث"ما يليفي مذكراته أعمالي في الثورةفهو القائل، الاستعمارية

وكان،كل سنة أُخرج دفعة من الطلبة المثقفينفيكنتو ، العاليو الثانويإلىالابتدائي منالعربي الإسلامي بمختلف درجاته
..(2)الجزائر "مستقبلفي خدمةيصبُ آنذاك، أن هذا العملد ااعتق

قام و جد بالجزائر العاصمة فاستغل المناسبة للتعرف على مفجرها كان الشيخ إبراهيم بيوض متواومع اندلاع الثورة،
لتبني موقف إبراهيم بن الحاجالسيد الحاج أيوب و ،بأول عملية تنسيق مع التجار الميزابيين بالعاصمة أمثال الأخوة سماوي

.(3)موحد اتجاه الثورة

عن قناعة تامة ولعل ذلك نابعلبدايةمن اإلى صف الثورةانحازفإن الشيخ بيوض ،حسب رواية محمد جغابةف
بما كان واعياً يضيف محمد جغابة أن الشيخ  و ،عي البعضحسب ما يدّ التهديدشكل من أشكالالبعد عن أيكلةبعيدو 

في استطاع الشيخفقد،(4)بدون منازع الزعيم الروحي للجماعة الإباضيةو هو القائد و كيف لا ،متى يتصرفو أين و يفعل 
في مدينة القرارة و التي كانت تحت إشراف المناضل الشيخ الحاج التي تشكلت بط الاتصال بالخلية المالكية ر ةهذه الفتر 

بريان مدينة علاقاته بالخلايا المنتشرة في كلاً منربط شرع الشيخ في نفس الوقت في، كمامن أجل تنسيق العملسلامة
كانت لأغواطابالخلايا الوطنية المتواجدة بمدينةربط اتصالاته عندما، بل ذهب إلى أكثر من ذلك غرداية و بلدة العطفو 

في هذا بصفة عامة  بيوضإبراهيم بن عمريقول الشيخ،ليديلباالوسيط المدعو صالحريقطعلاقاته مع هذه الأخيرة عن
قادمة من مدينة بسكرة في أواخر وفد إلينا الجندي عثمان الحامدي أحد عناصر بعثة جيش التحرير الوطني الالشأن ما يلي " 

محمد قنتار قائد البعثة الثانية لجيش ه المدعوائدقمن توصيات ورسالةجاء إلينا كمبعوث يحمل1956سنةشهر أكتوبر
كان في أحد المنازل القريبة من بيتي  أسكنته و يته فآو الشيخناحية بعد بعثة محمد جغابة الأولى يقولاللترابالتحرير الوطني

.(5)" فقة الجندي رابح الأبيضر 

ببلدة بن يسقن و بعد أن 1919صلاح الاجتماعي ولد سنة نذكر من هؤلاء الشيخ الحاج ناصر محمد مثقف من أسرة ميزابية عريقة عرفت بالعلم و التدين و الإ(1)
، في تونس ناضل في صفوف الحزب الحر الدستوري التونسي القديم و كان من 1943-1940تلقى مبادئ العلم في بلدته سافر إلى تونس ثم إلى القاهرة سنوات 

الانتخابات غير أن الشيخ بيوض أجابه بصراحة بأن مصالح السكان يمكن الدفاع أهم الشخصيات التي رفضت مواقف الشيخ بيوض فيما يخص مسألة المشاركة في
لس المنتخب للمزيد في هذا الشأن  ، مجلة الواحات للبحوث و الدراساتفي يوسف مناصرية : الحاج ناصر محمد نشاطه في الجزائر و القاهرة، .عنها من داخل ا

.108، ص2014مبر ، ديس21جامعة غرداية ،  العدد الخاص رقم 
.39إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة، المصدر السابق، ص(2)
.96،  ص2012، جمعية التراث، القرارة ، الجزائر،1محمد سليمان أبو العلا :  صفحات من الكفاح الخاص بالشيخ بيوض للاستعمار الفرنسي في الجزائر ، ط(3)
.228، ص 2جمحمد جغابة :  المصدر السابق، (4)
.56بيوض : المصدر السابق ، صبن عمرإبراهيموينظر إلى 189المرجع السابق ، صمحمد سليمان أبو العلا :(5)
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Charlesرل كلانكاششاالإدارييقول الحاكمفي هذا الصدد و  kleinknechtحاكم تراب الناحية ما يلي:"
ملامح وصول الأحداث التي كانت تعيشها المناطق الشمالية ، بدأت آثار الإرهاب و في هذه الفترة شهدت الناحية بوادر 

اية سنة قوة ، القادم من الشمال تظهر و ب من حيث الانجازات ،تشهد تطور كبيركانت منطقة ميزاب 1956فإلى غاية 
نطقة، حيث تم تجديد العتاد في مختلف القطاعات وكانت مهمتي للمةالمخصصو الميزانيةالتنموية بفضل الدخل المالي 

موعات العشائرية المكونة للنسيج الاجتماعي الأساسية في هذه الفترة هي الحفاظ على حالة التعايش والأمن بين مختلف ا
.(1)"داخل الصف الميزابي المهيمن و المنقسم إلى محافظين و إصلاحيين خاصةو بالناحية 

ا قدالأخرىيبدو أن مدينة القرارة كباقي مدن ميزابو  الذي بسبب السرية و الغموض و ذلكأحداث الثورةفاجأ
تلقيتاريخ1955سنةغاية شهر أوتة ، فمدينة القرارة بقيت شبه معزولة عن الأحداث إلىميز اندلاع الثورة بصفة عام

من مدينة من المنطقة الرابعةالثانيةو ناحية بسكرة المنطقة الأولىرسالتين وردتا إليه الأولى منللامةسسلامة الحاجالمناضل
تشكيل خلايا فيللإسراعن طرف سكان المدينة و ذلك بحثهمالثورة مضرورة مساندة ان تضمنت الرسالتالجزائر العاصمة 

وصل في نفس الفترة تقريباً ها، و صفوففيلانخراط لوتعبئته لصالح الثورة بجعله أكثر استعداداً توعية السكانتعمل على
اع سر للإكذلكحثهم هم  أجلمنفقطجاء كمبعوث و لكن خاص بالإباضيةالمناضل خبزي محمدمبعوث ناحية بسكرة

ا الشيخ إبراهيم بيوض رفقة مناضل آخر قادم من قرية القطارة التابعة لدائرة اخلايا الدعم والإسناد في تأسيس  لتي سيتكفل 
.)2(الجلفة يدعى إبراهيم النائلي

عات دفشكل التي كانت ترسلها من حين إلى آخر علىالذخيرة و السلاح قطعاهتمت هذه الخلايا بعد تأسيسها بجمع
في هذه الفترة كان ما يزال يتعامل مع عناصر الحركة الوطنية بسكرة، و يبدو أن الشيخ إبراهيم بيوضباتجاه ناحيةشحناتو 

قبل أن الريحانيالصادقالمصالية قبل أن يكتشف أمرها فقد كان يخصها هي كذلك ببعض شحنات يرسلها مباشرة للسيد
إلى و مباشرةتباعاً هاكان يرسلمنهصلهتكانتشحنات التيالو يوهمه بأنخالذي كان يطمئن الشيالأخير ذال هيقت

.(3)المناطق الملتهبة

اومعظم التنظيمات التي ظهرت تعامل الشيخ إبراهيم بيوض في هذه المرحلة من بداية الثورة مع هي من يقف ادعت أ
حالة الغموض العام التي واكبت اندلاع الثورة و راحت تدعي بعض التنظيمات العسكريةاستغلت،فقدتفجير الثورةوراء

يتعامل مع نجد الشيخ في هذه المرحلةلحظة التفجير، ولهذاالتي اكتنفت السريةمستغلة ظروف التحضيراتالأسبقية في ذلك 
من جهة في العاصمة لجزائريةالتابع للحركة الوطنية امن جهة و يراسل الريحانيالتابعة لجبهة التحرير الوطني ناحية بسكرة

(1)Charles kleinknecht ,o p cit, p243.
(2 .            95محمد سليمان أبو العلا : صفحات من كفاح الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض ، مرجع سابق، ص(

.98محمد سليمان أبو العلا: المرجع نفسه )3(
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من من أجل تنظيم العملمع مبعوث زيان عاشور المناضل الحاج سليمان الغزالمسقط رأسهيجتمع في مدينة القرارةو ثانية
.(1)أخرى جهة 

وتأكيداً لدور الشيخ إبراهيم بيوض في دعم الثورة في هذه المرحلة جاء في مقالة تحت عنوان " هل كان الشيخ 
1955بتلقائية لنداء الثورة منذ سنة و إبراهيم بيوض " ... لقد استجاب الشيخ:يم بيوض عميلاً لفرنسا " ما يليإبراه

رئيس لكافة الخلايا ول أتحمل الشيخ مسؤوليته وأصبحإلى وادي ميزابالعسكريوصول تنظيم الشيخ زيان عاشورعندما و 
اهداالسلاح والمؤن الإباضية في المنطقة يعمل بكد ونشاط في مجال جمع لحاج لصالح الثورة ثم  يقوم بتقديم كل ما جمعه إلى ا

.(2)بمدينة الأغواطمقرهو المتواجدمن حين إلى آخرالناحيةترابالمتردد علىالغزالسليمان

حضرهاة لسة بمدينة القرار جعلى عقد1955نفس السياق في تأكيد دور الشيخ فقد أشرف الشيخ في خريف سنةفي
قاسم بن الحاج الناصر وبكير بن مسعود ولقمان السادة حموأمثال،مذتهتلاالبعض منبعض رواد النضال في المدينة و 

ومنسقة نظمة معلى أن الثورة ثورة وطنيةالشيخ أكدرائد الصحافة في الجنوب، في الاجتماعالشيخ إبراهيم أبي اليقظانو 
تدل دلالة تداعيات و ما واكبها من 1955أوت20الانتفاضات السابقة، و أن أحداث ليست مجرد انتفاضة عفوية مثل و 

واضحة على أن هذه الثورة وطنية و شاملة و عليه يتعين علينا المشاركة في دعم هذه الثورة بما لدينا، غير أنه يجب أن تكون 
الجرداءمنطقةو هيلمسلح المحض اإلى العمل قةنجر المنطالمشاركة بحكمة و بكثير من الحذر و التحفظ و التكتم حتى لا 

.(3)لا تصلح لذلك المعزولةو وقاحلة

على إثر المالكية في التحرك و العمل المنظم و المنسقبدأت الخلية1955وفي شهر أوت سنة ،في نفس الفترة
أو قل مجموعتينتشكيلاعة المالكيةاستطاع المناضل الحاج سلامة سلامة المنسق العام للجمفقدالرسائل السابقة الذكر

الحاج عضوية كل منو تتكون من السادة سلامة الحاج سلامة رئيسا و 70اللجنة الأولى تحمل رقم التنسيقو للعمللجنتين 
رئيساالحاج الساسي وتتكون من السادة عبد القادر71اللجنة الثانية تحمل رقم و خامد خليفة بن عيسى و ال ـهبعـلي

محمد و ،مسقممسعودو ،خامدعيسىو ،أجغابعمرو ،مسعودبنتريعة إبراهيمو ،حماني مزوز بن أحمدكل منعضوية  و 
شرع المنسق العام الحاج سلامة سلامة في تجنيد الشباب المالكي بعد تشكيل هاتين اللجنتينو ، (4)بوشيحهالعيدو ،العمري

المالية.جمع الاشتراكاتو 

الانفصال بين الخلايا النضالية الداعمة للعمل و لانقسام احالة هي،الخلايا بمدينة القرارةفي هيكلة نلاحظماوأهم
الخلايا و فالخلايا الإباضية تعمل لوحدها وتنسق فيما بينها في السرية التامةو عن الخلية الأخرى بمعزل خلية تعمل فكلالثوري 

عتمدت عليه كل المدن الميزابية السبعة اهو تقليد وأسلوب توازيكانا يعملان بالالمالكية تعمل هي الأخرى بنفس الأسلوب

.80، ص1987الإمام إبراهيم بيوض و جهاده الإسلامي في الجزائر ، المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائر ، :بكير سعيد عوشت(1)
.05،ص1991فيفري20-14، من 503، العدد مجلة الوحدةفي سليمان باسليمان  : هل كان الشيخ بيوض عميلا لفرنسا ، (2)
.407-402، ص ص 06، للمزيد عن نشاط بلدة القرارة ينظر الملحق رقم : 99إبراهيم بيوض : أعمالي في الثورة، المصدر السابق، ص(3)
.14،ص1991، جانفي و فيفري 124،125، العددان مجلة أول نوفمبرفي واء عن الثورة بالقرارة،حقائق و أض: الزبير بوشلاغم(4)
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الذي فرضته و حسب هذا التقسيم الخاص بتراب الناحية لشيخ بيوضفاعشائري مذهبيضع إلى تقسيم يخالخلايا فتقسيم
كان العمل ورها الخمسة  بقصمن مدينة القرارة و بريان و غرداية كلاً في  ةالمنسق العام للخلايا الإباضيعدة عوامل أصبح هو
شبكة علاقات معقدة وفق الماليةجمع الاشتراكاتو نقل الأخبار عملياتفيمحكمبتنسيقدقيق و و يجري بشكل منظم 

كان لمبعوث القائد سي زيان عاشور ،  (1)الأحداث و اللقاءات تتم من حين إلى آخر حسب ما تمليه الظروف كانتو وسرية
لايا خكان تركيزه منصب علىل بن عبد القادر جولات وجلسات تنسقية دورية بمدينة القرارةالمناضل الحاج سليمان الغزا

في (2)الخامد عيسىنزل المناضلكانوايجتمعون في م1955الجماعة المالكية الذين نظم معهم عدة لقاءات في أواخر سنة 
كانسناع بإقوذلكالسلاح والذخيرة قطعيرتوفو و قضية تأمين لى مسألةعالحاج سليمانهذه الاجتماعات كان تركيز

بضرورةإلى القادة المحليين في المدينة كما أولى المبعوثلاح سقطع ما يمتلكونه منقديمتالمدينة من المالكية على ضرورة
.)3(ت ممكنلتنظيم المدني للثورة بالمدينة في أسرع وقللانضمام إلى صفوف ابتوجيه الشباب وذلكالتعبويبالجانباهتمام 

من طرف القائد سي الحواس في أواخر سنة دعوة بن عيسى أنه تلقى يقول المناضل أحمد خبزيموضوع آخرفي و 
فانتقلت بناءً على الاستدعاء إلى مقر قيادته تواجد في تلك الفترة بجبل العروس بناحية بسكرةميقول خبزي كنت(4)1955

ضد الموجهةعن مسألة الدعاية المغرضة بالحديثيقول ما أنا رآني حتى بادرني القريب من المكان تواجدنا ، يضيف الراوي
دف تفريق صف الشعب الجزائري و إبعاده عن بعضه البعض لفني بمهمة ونصحني  بأن لا نصدق ذلك ثم كسكان ميزاب 

نيات المنطقة و مدى استعداد من أجل معرفة إمكابالشيخ إبراهيم بيوضللاتصالي مسقط رأسالرجوع إلى مدينة القرارةب
القرارة دينة محل سكناه بمفيالشيخبالتحرري و تلبية نداء الوطن ، يقول فانتقلت إلى هناك و التقيت العمل الشيخ لدعم

و قال لي فليطمئنوا من 1920بأنه في حالة كفاح ضد الاستعمار الفرنسي منذ سنة الشيخصارحنيبلغته فحوى الرسالة فو 
نقلت له نفس و المالكية المناضل سلامة الحاج سلامة الخليةيقول المبعوث خبزي بعدها توجهت إلى لقاء مسؤول، ناحيتي 

.)5(انشغالات القيادة 

الشيخمنلقائد سي الحواس الب طهذه المرة فيالشيخ إبراهيم بيوضصال الثاني بين القائد سي الحواس و الاتوقع
وليكون على  من أجل الإطلاع على ما يجري هناكن مناضلي وادي ميزاب إلى مدينة بسكرةإرسال مجموعة مإبراهيم بيوض

في الشيخ  جاءت هذه الخطوة بعد أن وجد القائد سي الحواسفي الميدان ،عناصر جيش التحرير الوطني اتصال مباشر مع

.22إبراهيم بيوض :المصدر السابق، ص(1)
.98أحمد حماني التجاني :  المرجع السابق،ص(2)

.101أحمد حماني التجاني : المرجع السابق ، ص)3(
آل خبزي مشهورة كانت مستقرة بمدينة بسكرة  متكونة من محمد خبزي المولود سنة ،وعائلةمن أصول ميزابية 16/02/1932أحمد خبزي بن عيسى من مواليد (4)

كانوا 1936و قاسم خبزي من مواليد سنة 1934و بكير خبزي المولود سنة 1932و أحمد خبزي المولود سنة 1926و أعمارة خبزي المولود سنة 1928
العلماء المسلمين الجزائريين بمدينة بسكرة، استطاعوا تكوين الخلايا الأولى للثورة في منطقة الحاجب ببسكرة عائلة إباضية ميسورة تلاميذ في صفوف مدارس جمعية

ذه العائلة مثلما هو الشأن مع شبكة التجار الميزابيين في المد حمو محمد عيسى .ن الكبرىالحال استقرت بمدينة بسكرة كان الشيخ إبراهيم بيوض في اتصال مستمر 
.87، ص4النوري ، المصدر السابق، ج

.89،ص4حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق ، ج،أحمد خبزي : شهادة في حق الشيخ إبراهيم بيوض )5(
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بناءً على الطلب من مدينة تحركت البعثة،ولالذي أبداه في الاتصال الأود للعملو استعداب تجاو إبراهيم بيوض نوع من
رفقة الشيخ إبراهيم أبي اليقظانو الشيخ علي الدبوز شخصين فقط همامنالتي تكونتو 1956مع بداية سنة القرارة 

واحتكا بعناصر جيش التحرير كما كانت لهما لقاءات مع قادةمرشدهما المبعوث السابق أحمد خبزي ،التقى المبعوثان هناك
الطيب خلوط والقائد و عامر الأخضري و الجيلالي الصولي و التواتيعيسىالقائد الميداني نور الدين مناني و أمثالالعمليات

في مدينة مجموعاتو خلايا نظيم تمن أجل البدء فيالإذن رسمياً و الاتفاق تمللقاءاتاهذهفييقول خبزيمحمد جغابة
.(1)احية بسكرةنسلاح المتوفرة إلىالقرارة مهمتها نقل المؤن وشحنات ال

بيوض مسؤول الخلايا الإباضية بن عمرأرسل كل من الشيخ إبراهيممع الاتفاق السابقوتماشيا1956سنةوفي ربيع
الذخيرة إلى ناحية بسكرة، كبداية للعمل في و المناضل الحاج سلامة سلامة مسؤول الخلايا المالكية شحنات من السلاح و 

اورة التي تشهد نشاطا مسلحاإطار دعم الم التي و كميات أخرى من السلاح في المدينة جمعاستطاعت الخلايا، كماناطق ا
الأخير الذي هذاجغابةومحمدالصولي الجيلاليحليم سالم و عبد السادةتم إرسالها إلى ناحية بسكرة مرة أخرى بواسطة 

حية الناتراب العمل الثوري بتعميقو سيد على تجهو المسؤول ويصبحمامبعد انعقاد مؤتمر الصو بشؤون الناحيةسيتم تكليفه
اورة قام الشيخ المناطقو الناحية ترابإطار ربط الاتصالات بينفيو ،نفس السياقفيو .(2)1956بداية من شهر أكتوبر  ا

ال السياسبمجموعة منالاتصالبربط1956سنةإبراهيم بيوض في فيفري دينة الأغواطي والعسكري بمالناشطين في ا
لدكتور محمد بن سالم الممثل السياسي للجبهة التحرير الوطني بالمدينة ابممثليهم السادةاجتمعو هناك قام بذهاب إلى حيث

بدل الشيخ منهماالاجتماع طلبفيالمدينة،فيالضابط معمر بوخلخال بن الرميلي الممثل العسكري لجيش التحرير الوطنيو 
التدخل في أسرع وقت ممكن من أجل وضعبوادي ميزاب و المتواجدةلفصائل العسكريةايادة قوحيد تمن أجلالسعيو الجهد 

قهيوة المتمركز بقواته في منطقة سطافة شمال مدينة بنأحمدالسيدالذي يقوده العسكريالحادة بين التنظيمللمنافسةحد
.(3)العيفاوي والمتمركز ببلدة العطفبلخيروالذي يقوده السيدريان عاشو لسي ز التابع التنظيم العسكري و بريان 

اية شهر فيفري دينة الأغواطمبعد رجوع الشيخ إبراهيم بيوض منو  عاجتما سارع على الفور إلى عقد1956مع 
في قضى ليلتهماو بمدينة غرداية ، اجتمعا ليلاً بن قاسمبابكرلسيد صالحافي منزلمصغر مع المناضل إبراهيم رمضان

مناقشة القضايا الشائكة التي تخص المنطقة وخاصة قضية تنافس وتداخل التنظيمات العسكرية التي تندر بنشوب و تقليب 
في هذا الحثيثةو عن اتصالاتهمساعيهاقتتال داخلي  في تراب الناحية ، في الاجتماع أبلغ الشيخ إبراهيم بيوض جليسه عن

التنسيق مع عناصر الحركة الوطنية الجزائرية و التعاون مغبةحذروه مننصحوه ولذيناغواطمدينة الأالشأن بخلايا
M.N.A لمساعي ابفضل و بعد انعقاد مؤتمر الصومام و .(4)في صفوف تنظيم سي زيان عاشورالمندمجين بشكل يصعب تمييزه

.90أحمد خبزي : المصدر نفسه ، ص (1)
.125محمد سليمان أبو العلا : المرجع السابق، ص(2)
.138در السابق، صمصفخار:حمو بن عمر (3)
م مجموعة بلخير العيفاوي الذين جعلوا من بلدة العطف مقراً رئيسياً لهم بالناحية و هم من التابعين للمبعوث الحاج سليمان الغ(4) زال التابع لتنظيم سي زيان يقصد 

.139حمو بن عمر فخار: المصدر السابق، ص.عاشور المتمركز بقواته في نواحي بوسعادة و الجلفة 
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خاصة بعد تأسيس الولاية السادسة الصحراء المنبثقة و ة ناحيالفي السياسيةو العسكريةتم توحيد القيادةالسابقة الذكرالحثيثة
تنظيمهو نطاق الكفاح المسلحو الجديدة التي أقرها المؤتمرون بخصوص توسيع مجال الإستراتيجيةو تماشياً مع ؤتمر المعن قرارات 

من قبل القائد سي الحواسةإلى تراب الناحيتابعة لجيش التحرير الوطني رسميةإرسال أول بعثةليشمل كافة جهات الوطن تم
ذي زار المنطقة في ـــالقودها الضابط محمد جغابةــكان يو 1956ر سنة ــر أكتوبــشهدودـحفيمنطقةـإلى الوصلتوالتي

إلى القاهرة ليلتحق السفرقرر الشيخ 1956في أفريل سنة و بعد مساعي الشيخ إبراهيم بيوض السابقة الذكرو ، )1(السابق 
بالثورة التحريرية فيالتحق و وقام بحل حزبه الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان سافر إلى هناكحات عباس الذي بالسيد فر 

على أن يترك الشيخ إبراهيم أبي اليقظان في يسافر هو الآخرأن،فأرد الشيخ1956أفريل22ضبط في البو ر ـنفس الشه
بعوثالمللسيد أحمد خبزيأسر الشيخ بيوض بنيته في السفر)2(يةلناحابترابمكانه ليقوم بدور الذي كان يلعبه الشيخ

رفض الفكرة و نصحه بأن لا يرحل على الشيخ في منزليه من حين إلى آخر، لكن المبعوثالسابق الذكر الذي كان يتردد 
الشيخ لي بنيته في السفراللقاء الذي أسر فيهبعدأن لا يغادر المدينة حتى يأخذ رأي القيادة، يقول المناضل أحمد خبزيو 

الشيخ إبراهيم بيوض في بنيةغادرت المدينة باتجاه ناحية بسكرة أين أعلمت القيادة و جمعه من أسلحة و ذخيرة قدم لي ما
تطلب من فكان رد القائد الميداني نور الدين مناني بعد اتصاله بالقيادة العليا أن جبهة التحرير الوطني ،السفر إلى القاهرة

لأن القيام بواجبه الثوري داخل وادي ميزاب ،المنطقةيغادر أن لاو تأمره بأن لا يرحل إلى القاهرة و شيخ إبراهيم بيوض ال
علىصلحة مبفائدة أوفي الخارج و الجبهة تفوض له الحرية في التصرف في جميع ما يعودجدهاو تنمبكثيرلثورةلالوطن أنفع

.(3)اقتضى الأمر أن تتقرب من مصالح الاستعمار لكسب ثقتهم و أخذ الأسرار منهمالثورة و كذلك تأمرك القيادة إذا

محاولات التنسيق بين أبناء ناحية غرداية والمنطقة الرابعة الجزائر العاصمة:-2

يقول المناضل رباح الأخضر المقرب من القيادي عبان رمضان الذي أطلق سراحه من السجون الفرنسية مع بداية 
بإعادة هيكلة الجبهة هو يحمل تصور عام لبناء قيادة سياسية لجبهة التحرير الوطنيو والذي خرج من السجن1955سنة 

الجزائرعلى مستوىلذي استحدثه اعتقال القائد التاريخي رابح بيطاط مسؤول المنطقةالء الفراغممن أجلو من جديد 
يقول المناضل رفقة القيادي المركزي السيد بن يوسف بن خدة،في التحركعبان رمضانلتجسيد هذه الرؤية بدأو ،العاصمة

لجمع الشمل ورص الصفوف بالاتصال في هذا السياق كلفني السيد عبان رمضان بالسعي رباح الأخضر السابق الذكر
تستثمره سلطات أو فراغاً ترك مجالاً نذاك حتى لا آنباتجاهات الحركة الوطنية الجزائرية و بالشخصيات السياسية الجزائرية 

التصورو هذا الأساس فعلىلضرب صفوف الثورة الوليدة في الصميمبين الجزائريينالتناقضاتو ية الخلافات تغذالاحتلال في
الإصلاحيةو لسياسية اعديدة بالشخصيات الوطنية ذات المشارب و شرعت في إجراء اتصالات واسعة السياسي الجديد

.395، ص 02خريطة ناحية غرداية بعد مؤتمر الصومام في الملحق رقم: :، ينظر 90أحمد خبزي : المصدر السابق ، ص)1(
. 93إبراهيم بن عمر بيوض : المصدر السابق ، ص)2(
محمد بن قاسم  ناصر بوحجام في كتابه وإلى89ص، 4حمو محمد عيسى النوري :المصدر السابق، جينظر إلىأحمد خبزي : شهادة في حق الشيخ إبراهيم بيوض (3)

.93، ص 1991، المطبعة العربية ، غرداية ، الجزائر، 1العمل السياسي ، طو الشيخ بيوض 
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المناضل و الشاعر مفدي زكرياء جاءت و لذين أجرينا معهم اتصالات الشيخ إبراهيم بيوض ، فكان من بين هؤلاء االمختلفة 
يبدو أن أول لقاء وقع بين ، (1)السابقة الذكرهذه الاتصالات في وقت اشتدت فيه مؤامرة المقاطعة التجارية لتجار ميزاب

خ في زيارة له بالعاصمة ي، فقد كان الش1955سنةهر جوانشفي أوائل المناضل رباح الأخضر كان و الشيخ إبراهيم بيوض 
في حي حسين داي بالجزائر ل هذا الأخيرو بمنز قريب الشيخالسيد إبراهيم الحاج أيوبفاتصل به المناضل رباح بواسطة

.(2).(2)وقع اللقاءالعاصمة

بهة بالجزائر لجبين قادة اكانهذه المرة  تنظيم لقاء ثانياستطعتبعد أسبوع من اللقاء الأوليقول المناضل رباح
الحاج و بيوض بن عمرالشيخ إبراهيمهمو الإباضية جماعة آخرين من وعبان رمضان و بن يوسف بن خدة اهمو العاصمة 

زل السيد مفدي من، كان اللقاء هذه المرة فيجهة ثانيةمنحجاج صالح السيدأيوب إبراهيم و الشيخ سليمان بن يوسف و
وضح و أن شرح بعدو ، يقول المناضل رباح أخذ الكلمة من بداية اللقاء السيد عبان بة بالجزائر العاصمةزكرياء بحي الق

ا الثورة في تلك الفترة  بعد أن استعرض الحالة العامة التي يعيشها الشعب الجزائري وحالة الغموض العام و الظروف التي تمر 
مد يد العون لدعم الكفاحو من الإخوة الإباضية المساعدة عبانطلبمن طرف الاتجاهات السياسية الأخرى باتجاه الثورة

من معه بكلمةو ، يقول الراوي تأثر الشيخ إبراهيم بيوض )3(العسكري الذي يخوضه الأبطال في جبهات القتالو السياسي 
بيوض في قدم الشيخوالوليد بضرورة المساهمة في المشروع التحرريالجميعاقتنعالقائد عبان رمضان والمأثرة التي ألقاها

بعد هذا اللقاء مباشرة ، (4)الثورةإعانة مالية أولية لخزانة كف فألف 500بحوالي خمسمائة ألف فرنك فرنسيمبلغاللقاء
منهم من أجل المساهمة في الثورة بدعمها و خاصة التجار لجماعة بنو ميزابأعطى الشيخ إبراهيم بيوض الضوء الأخضر 

قوات الجيش الإيواء للمطاردين من طرفاكز مر و الدعملاياخلعمل على تكوين لصفوفها بابالانضمام عنوياً ومادياً و م
الاجتماعاتو الكثير منهم بفعل قرار الشيخ إلى ملاجئ سرية تعُقد فيها اللقاءات لاتمحالشرطة الفرنسية،فقد تحولتو 
بعدم إثارةكان ذلك يزيد في التمويه المستوطنين الأوروبيين وأحياءخاصة إذا علمنا بأن معظمها كانت متواجدة فيو 

لالير التجاري للسيد ابن دريسو محمد الكائن بنهج أحمد بوزرينةالمحل، من هذه المحلات نذكر على سبيل المثالالشبهة
ومنزل الشيخ ي زكرياءنزل المناضل مفدإلى جانب ممحمد حمو الدبدابة و محلات عائلة آل السماوي السيدل محسابقا و 

.(5)بالعاصمةالثوري نواة أولى لتنسيق العملالالتجاريةشكلت هذه المحلاتإبراهيم الحاج أيوب السابق الذكر، فقد

على ربط الاتصال 1955سنةفي شهر جويليةفي خطوة أخرى منهبيوضإبراهيملشيخاقد أقدمفتماشياً مع ما سبقو 
بن محمدو ليمان بوعصابة بن الحاج سنذكر منهم على سبيل المثال السادة التجارفي مدينة باتنةبيونالتجار الميزامع بعض

اولة استمالتها و وضعها المصالية و دوائر المخابرات الفرنسية لتحييد الطائفة الإباضية أو محM.N.Aكانت المقاطعة نتيجة التنسيق بين الحركة الوطنية الجزائرية(1)
في صف الإدارة الاستعمارية ضد الثورة الجزائرية الوليدة.

.63-62، ص1991، المطبعة العربية ، غرداية ،الجزائر ،1محمد بن قاسم ناصر بوحجام :  الشيخ بيوض و العمل السياسي ، ط(2)
.78، ص4حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق ، ج)3(

.80،ص4محمد عيسى النوري :المصدر نفسه ،جحمو (4)
.63، ص2، جهحمو محمد عيسى النوري : نفس(5)
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دعم الثورة ومن من أجل المساهمة في علاقاتهربط معهم الشيخ سعادة إبراهيمو الدردوري محمد الهاشمي و محمود الواعي و يحي 
يد اتصالاته و علاقاته بكل من  تجار مدينة قسنطينة بواسطة لنفس الموضوع و المهمة قام الشيخ بتجدو ،نسيق العملتأجل

.(1)فخارفي مدينة سطيف بواسطة التاجر داود و بن عبد االله المدعو حمو

الأخبار والمعلومات عن تحركات وجمعقطع السلاح والذخيرةو ز العمل في هذه الفترة على جمع الاشتراكات المالية تركّ 
الجزائرية المدن في لجبهة التحرير الوطني العسكريةو للتواصل بين الخلايا المدنيةمركزاالتجاريةمجعل محلاو (2)العدوقوات 
الشمال القسنطينيهجماتبعد و لكن في سرية تامة و الداعمة للثورةبرزت مواقف الشيخ إبراهيم بيوض،بحيث (3)الكبرى

واحد اجتمع و وقفو في ردة فعل سريعةآلاف الجزائريينرهيبة راح ضحيتهامن مجازرترتب عنهاماو 1955أوت20في
ازرالمندوبين و الشيوخو من النواب جزائريةشخصية61وستون  من كان1955سبتمبر 26كان ذلك يومضد هذه ا

الفرنسية تطالب السلطات و بواقع ما يجري في الجزائرصدروا وبالأغلبية لائحة تعترف أحيثبيوض إبراهيمالشيخبين هؤلاء 
.(4)فتح مجال المفاوضات مع المقاتلينفيفوراً الشروعبوقف العمليات العسكرية الواسعة و 

.66محمد بن قاسم ناصر بوحجام :  المرجع السابق، ص(1)
.78بكير سعيد عوشت : مرجع سابق، ص(2)
يقـول في منزل بحي القبـة و بحضور الشيخ سليمان بن يوسف و هذا ما يؤكده المناضل القائد بن يوسف بن خدة في شهاداته في حق الشيخ إبراهيم بيوض إذ(3)

ن التجنيد و توفير مراكز سماوي إسماعيل التاجر المناضل البارز في صفوف الجبهة و بحضور الأخ عبان رمضان طلبنا من الشيخ إبراهيم بيوض تقديم المساعدة في ميدا
يخ جماعته بتعاون مع الثورة و طلب من تجار ميزاب فتح و تحويل متاجرهم إلى مراكز للثورة على غرار محل الإيواء و الاتصال و البريد في هذا الاجتماع أمر الش

لقيادي حمو الهاشمي المكلف سماوي إسماعيل الموجود بنهج بن رستم الذي حوله إلى مقر سري لأعضاء لجنة التنفيذ و التنسيق المنبثقة عن مؤتمر الصومام، فقد استغل اأ
اهد إبراهيم شرقي المسؤول السياسي عن العاصمة، كما سخر الأخوة السعيد أحمد بن محمد و بابا عدون سليبالاتصا مان بن حمو لات لدى اللجنة المحل رفقة ا

ما الكائنة بشارع الملك محمد الخامس لنفس الغرض  لأخ زرقون عبد االله الموجود في كذا محل التاجر جلمامي الكائن بشارع مصطفى الوالي ديبيسي سابقا ومحل او محلا
ج رضا حوحو كلوزيل سابقا يقول القيادي بن يوسف بن خدة عضو لجنة التنسيق و التنفيذ أنه عمل سماويأشارع ديدوش مراد ومحل  باحمد بن بشير الكائن في 

محمد صالح ناصر: إبراهيم .133-132بو العلا ، ص ص نص الشهادة في كتاب صفحات من الكفاح الشيخ بيوض لمؤلفه محمد سليمان أ:ينظر.معهم جميعا 
.352بن عمر بيوض مصلحا و زعيما، ص

.105، ص2010، الجزائر، للطباعة و النشر و التوزيعمحمد عباس : خصومات تاريخية ، دار هومة(4)
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الآتي:مما تقدم يمكن القولخلاصة الفصل:

وكانت ،واسعا عشية اندلاع الثورةو شهدت ناحية غرداية مثل بقية المناطق الأخرى من التراب الوطني نشاطاً حثيثاً - 
كانت الناحية مهيكلة المادية والبشرية، فلقدستعداد للحدث المرتقب رغم بساطة الإمكانياتالاأتملىعالناحية

ومنظمة.هيكلة دقيقة
داية ضمن المنطقة وُضعت ناحية غر فقدفي إطار التقسيم الذي وضعه مهندسو الثورة لتراب الوطني عشية اندلاع الثورة- 

تم إيفاد المبعوث السيد عرابي بلحاج المدعو سليمانى لاجودان من قبل فقداتوفي إطار الاستعدادالأولى الأوراس،
.مصطفى بن بوبلعيد إلى الناحية من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات في الناحية 

اورة بالمال و اقتصر العمل -  رجال الو السلاح و النشاط الثوري في تراب الناحية في البداية على إمداد المناطق الشمالية ا
باتجاه المنطقة وفقد كانت قوافل الإمداد تتحرك من تراب الناحية من حين إلى آخر باتجاه تراب المنطقة الخامسة وهران 

.الأولى الأوراس 
بحيث،واسعة شملت العديد من المناضلينفي تراب الناحية بحملة اعتقالاتمع اندلاع الثورة قامت سلطات الاحتلال - 

شلت معظم هياكل الناحية.اضطهاد كبيرة النطاقو ع ملة موجة قمالحتبع 
الرابط الوطنيبريان على الطريقبلديةفي منطقة سطافة شمال 1955مع بداية سنة الناحيةفي ظهر أول فوج مسلح - 

في و ، مجموعته من نواحي الأغواطو كان يقود الفوج المدعو أحمد بن قهيوة القادم هو و ومدينة غرداية،الأغواطبين 
.يقوده المدعو بلخير العيفاوي ثاني للناحية قادماً من نواحي بوسعادة كانأواخر نفس السنة تقريباً وصل فوج مسلح 

اية سنة -  تابع التنظيم الوهيعسكرية،فصائلثلاثمقسمة بين1956بداية سنة و 1955أصبحت الناحية مع 
فوج المتمركز شمال بلدة بريانوالابع للقائد سي زيان عاشور تالتنظيم والللقائد أحمد عبد الرزاق المدعو سي الحواس 

.السابق الذكر
ا المخابرات العسكرية الفرنسية بالتنسيق مع مكيدةو إلى مؤامرة 1955في صيف سنة تعرض تجار بنو ميزاب -  دبر

في المكيدةتمثلتث حي،خلق هوة وفجوة بين مكونات الشعب الجزائريوكان الهدف منها هو،بعض العناصر المصالية
دامت لقرابة السنة من وخاصة في المدن الكبرى و ،حيث نجحت المؤامرةلتجار ميزابالمقاطعة التجاريةإشاعة فكرة 

على أساس أن قرار وكانت،من جرائها الكثير من التُجارتضررو 1956إلى غاية شهر أفريل 1955جوان 11
تفشل في المقاطعة وهذا ما جعل مكيدةالمزعومقرارالكذبت لكن الجبهة  و ،عن جبهة التحرير الوطنيصدرالمقاطعة 
النهاية.



الفصل الثالث

هــــــــــانعكاسات مقرراتو مؤتمر الصومام 

غردايةناحيةترابعلى
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د:  ـيـهـمـت

وبعدما تمكنت من ،1954الفاتح من نوفمبر الجزائرية فيالتحريريةالثورةبعد مرور حوالي سنتين على اندلاع 
عسكرية عامة لجبهة التحرير و سياسية استراتيجية، بات من الضروري تحديد في الكثير من النواحي والمناطقالانتشار
فيه بوضوح مسارها، لهذا السبب استدعي قادة الثورة لعقد مؤتمر بوادي الصومام دف إلى وضع منهج تحدد،الوطني
نوا من خلاله تحديد الأهداف السياسية للثورة وتنظيمها تنظيما شاملا في كل الذي تمكّ ،1956أوتالعشرينيوم 

الات السياسية والعسكرية والاجتماعية .ا

العريضةالخطوط،ولوضعالمسلحةالتحريريةالثورةمنالأولىالمرحلةلتقييمةضرور الصوماممؤتمرانعقادكانلقد
وكنتيجة حتمية للظروف التي ،الوطنيةالسيادةاسترجاعأجلمنالسلميللحلوالتخطيطالمسلحالكفاحلمواصلة

وطنيةمركزيةبقيادةالثورةيدتزو ضرورةأحاطت بالثورة، والمتمثلة في جملة من التطورات والانتصارات ، بالإضافة إلى
السياسيةالمنطلقاتوتحديدالعسكريالتنظيمتوحيدعلىزيادة؛المسلحالكفاحوتسييربتنظيمتقوم،دةموحّ 

نقصيخصفيماخاصة،أيضاالمسجلةالنقائصتداركيتملو ؛ههاوتوجّ المعركةمسارفيتتحكمالتيوالإيديولوجية
أوليعدالذيالصوماممؤتمرعقدإلىأدتالعواملهذهكلالمناطق.بينالاتصالفوضعالتمويلوقلةالتموين
.السياسيينقادةللاجتماع

انعكاسات قراراته على الناحية:–النتائج –الظروف مؤتمر الصومام:أولاً 

أن انعقاد مؤتمر (2)لاية الثالثة ائد الو قآيت حمودة عميروشنقلا عن العقيد(1)يذكر المناضل عبد الحفيظ أمقران
التحضير الذين تحملوا عبء (3)يون التاريخحسب اتفاق القادةو هذا بعد ستة أشهر من اندلاعها عقدهللثورة كان مقرراً 

الجزائر في وغين الذي تم عقده بحي بل1954أكتوبر23الأخير فيجتماعالاخاصة في و ة م الأخير افي اجتماعللثورة
لكن اشتداد المعارك ، و اتخاذ الإجراءات اللازمةو دراسة الأوضاع المستجدة و لتقييم النتائج اتفقوا على أن يلتقوا صمة أينالعا

عتقال مصطفى بن فمثلاً تم ا،آخرين حال دون ذلكالقادة واستشهادبعضانقطاع التواصل بين المناطق التاريخية واعتقالو 
ي الحركة الوطنية الكبار ، انخرط في حركة أحباب البيان بدائرة بني ورتيلان ولاية سطيف حاليا، نشأ و تعلم في مدارس المنطقة، و هو من أحد مناضل1926من مواليد سنة (1)

ثم التحق 1954CRUA، ثم انتقل فيما بعد إلى فرنسا أين أصبح عضواً هناك في الخلية السرية للجنة الثورية للوحدة و العمل سنة 1944مارس 14الحرية التي تأسست في و 
عبد الحفيظ أمقران الحسيني : مذكرات .ضابط بعد انعقاد مؤتمر الصومام و مساعد رئيسي للعقيد عميروش قائد الولاية الثالثة بالثورة التحريرية مع اندلاعها ليصبح فيما بعد برتبة

. 07،ص1997، دار الأمة للنشر و التوزيع ، الجزائر، 1من مسيرة النضال و الجهاد، ط
ليا بولاية تيزي وزولد في وسط أسرة فقيرة و متواضعة كانت بدايات اكتشافه للعمل السياسي في مدينة بقرية ثاسفت أقمون عين الحمام حا1926أكتوبر 31من مواليد (2)

كه بمناضلي الحركة من أجل انتصار غليزان عندما التقى بالمحامي أحمد فرنسيس عضو حزب الاتحاد الديمقراطي لأحباب البيان، كما اكتسب الحس الوطني السياسي من خلال احتكا 
تاريخ دخوله إلى أرض الوطن عائد من فرنسا ، التحق بمسقط رأسه وتولى هناك 1954بفرنسا ، التحق القائد عميروش بالثورة في شهر ديسمبر M.T.L.Dت الديمقراطية الحريا

أصبح عميروش قائدا على 1957وفي أواخر سنة 1956الصومام عدة  المهام الصعبة و الشاقة بعد انخراطه أهمها كانت توفير الحماية و الأمن للقادة المؤتمرين أثناء انعقاد مؤتمر
هم في طريقهم إلى تونس بجبل ثامر بنواحي مدينة و 1959مارس 29الولاية الثالثة بعد التحاق كريم بلقاسم و محمدي السعيد بتونس، استشهد العقيد رفقة العقيد سي الحواس في 

.18-17،ص2012، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 1،طla Bleuiteعملية الزرق إبراهيم لونيسي، العقيد عميروش و.بوسعادة 
طاط الذين كان لهم الفضل في ضم الاجتماع القادة المفجرين الستة محمد بوضياف و محمد العربي بن المهيدي و كريم بلقاسم و ديدوش مراد و مصطفى بن بولعيد و رابح بي(3)

.2003،دار الشهاب ، الجزائر ، 1عيسى كشيدة : مهندسو الثورة ، ط:ينظر.ل للشروع في العمل وضع اللمسات الأخيرة قب
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استشهاد ديدوش مراد في و 1955مارس 16يومرابح بيطاط اعتقالو 1955فيفري 11بولعيد على التراب التونسي يوم 
فرضته الذيإلى جانب الحصارفمع بداية الثورة استطاعت قوات العدو الوصول إلى ثلاثة قادة تاريخين؟،1955جانفي 18

دفمارسته و لمحتل جعل اللقاء المبرمج بين القادة وهذا الواقع الجديد الذي فرضه اقضاء على الثورة .البصفة مستمرة 
التاريخ المصادف لأحداث 1956أوت 23و14ولهذا تأخر تاريخ انعقاد المؤتمر إلى ما بين ،يصبح شبه مستحيلاً 

.(1)1955أوت20هجومات الشمال القسنطيني التي قادها وشنها الشهيد زيغود يوسف في تاريخ و 

االقبائل  لمنطقة الثالثةافي ترابالمؤتمر يعقدن أعلىبعد أخذ وردتفاقلااتمو  تتوسط المناطق التاريخيةمنطقةكو
بدأت الوفود ، فقد الصحراءمنطقةشمالو غرب المنطقتين الثانية و الأولى و الخامسة و فهي تقع شرق المنطقتين الرابعة الأخرى

بن محمد العربي القائد الذي مثلهوهرانلمنطقة الخامسةكوفد ا1956المشاركة تصل المنطقة تباعا في أواخر شهر جوان 
سيو صالح زعموم و سي أمحمد بوقرة الروادعمر أو عمران رفقة العقيدالذي قادهوفد المنطقة الرابعةو ،هيدي رئيس المؤتمرالم

بحيث تحول مدينة البويرة بالقرب منسليمان دهيليس الذين تعرضوا لكمين نصبه لهم العدو في قرية مشدالة المدعوالصادق
قعت في أيدي العدو الذي و والوثائقبكميات هائلة من على إثره فرت البغلة المحملةمع العناصر المرافقةشتباكالكمين إلى ا

د  فقالجزائر العاصمة ، أما وفد المنطقة المستقلةانعقاد المؤتمرمما استوجب تغيير مكانقام بحملة تمشيط واسعة لتلك المناطق
الشمال الثانيةالمنطقة وفد ، أماعمار أوزقانو عبد المالك تمام السادةرفقةمهندس المؤتمربقيادة المناضل عبان رمضانكان

أما.إبراهيم مزهوديو عمار بن عودة و لخضر بن طوبال الضباطفقةر زيغود العقيد يوسفالقسنطيني فقد قاده هو الآخر
مصطفى البطل استشهاد القائد جراءنطقة بالمعصفتالتي الأزمةسبب بيحضر فلم ،اسالأور وفد المنطقة الأولىبخصوص

اكتمال وصول الوفود المشاركة شرع المؤتمرون على الفور في عقد الجلسات الموسعة بعدو ،1956مارس23يومبن بولعيد 
على ضفاف وادي الصومام المحصنةمقرانأوت كانت البداية من قرية أفري عرش أوزلاقن ببلدية أغزر أ14الأولى بتاريخ 

وصل آخر جلسات المؤتمراءانتهبحيث تواصلت أشغال المؤتمر على مدار عشرة أيام ومعبغابة أكفادو الكثيفة الأشجار
الرائد الذي تقابل مع و الأوراس كان يقوده السيد عمر بن بولعيد الأخ الشقيق للشهيد مصطفىمن المنطقة الأولىوفداً 
فأخبره بأن المؤتمر قد انتهى،كان هذا الأخير في الحقيقة متجهاً نحو المنطقة الأولى الأوراس في إطار غابة موقةوش فيعمير 

ا المؤتمر و هي إيجاد مخرج و حل للمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة الأولى بسبب الفراغ الذي خلفه محاولةالمهمة التي كلفهُ 
.(2)قائدها

كانت ناحية غرداية تواجه صعوبات داخلية معقدة بسبب تداخل و تنافس التنظيمات العسكرية السابقة ترة  هذه الففي
لهذا و ،(3)أوامرو لقي التعليمات في قضية تغموض شديد و خاصةورطة و إحراج و حالةجعل مناضلي الناحية فيمماالذكر

اهد عبد الحفيظ أمقران  ،في  (1) .16، ص1994، 145، العدد مجلة أول نوفمبرعبد القادر ماجن : وقفة في ذكرى مؤتمر الصومام مع ا
.17عبد القادر ماجن : المرجع نفسه، ص(2)
لتابع للمنطقة الخامسة و منهم من المناضلين من كان يعمل تحت إشراف تنظيم سي زيان عاشور و منهم من كان يعمل و ينتمي إلى تنظيم الرائد مولاي إبراهيم عبد الوهاب ا(3)

أخرى تعمل مباشرة مع التنظيم  الفدائي  التابع للمنطقة المستقلة في من كان تابع لتنظيم المنطقة الأولى الأوراس التابع للقائد أحمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس و مجموعة
اهد مولاي إبراهيم محمد.:ينظرت مسؤولية المناضل أرزقي أوقارة.الجزائر العاصمة و الذي كان تح شهادة ا
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المسائل التي كانت تعاني و القضايا عالجة العديد من ماستطاع إلا أنه المشاكل التي أفرزهاجاء المؤتمر في الوقت المناسب رغم 
كان واضح 1954بيان أول نوفمبر فداخلية كانت الثورة في غنى عنها، صراعاتالمؤتمرلكن بالمقابل فجرمنها الثورة

راع صبوادر الصومامؤتمرمسبق انعقاد وللعلم فقدبمفاهيم عميقة، و الأهداف و المبادئ حدد معالم الطريق بلغة بسيطة 
للمؤتمربين المهندس الرئيسي و متصاعداحتدم الصراع بشكل حادبحيث الثورةأجهزةو على المواقع داخل هياكلفيخ

رفقة زملاؤه من الوفد القيادي التاريخي المناضل أحمد بن بلة المتواجد بالخارج في القاهرةو ممثل الداخلعبان رمضان السيد
باتجاه التصعيد بلهجته الحادة يدفعكان عبان ،التهم و التلاسن بين الطرفين الرسائل وشهدت الفترة تبادلقدف،الخارجي

توضيح النوايا التسلطية للمناضل و بقادة الداخل من أجل شرح بربط الاتصالاتأحمد بن بلة في الشروع بالصريحة مما دفع و 
الزعامة و القيادة، فلقد صرح أحمد بن بلة من من أجل الوصول إلىمواقع مبادئ وفالصراع في النهاية كان صراع،عبان 

.(1)السيطرة و الهيمنة على الداخلعبان نيةمفادهالخارج أنه وصلته معلومات أكيدة 

قسنطينة و التي بالكديةمن سجنفرارهنجاح عملية مصطفى بن بولعيد بعدالتاريخياستطاع القائدفي موضوع آخر و 
إعادة هيكلة من أجلبقادته الميدانيينمن ربط الاتصالات من جديد1955سنةنوفمبرفينفذها رفقة مجموعة من الثائرين 

بالقائد سي زيان اتصل مصطفى بن بولعيد الصدد كانفي هذا عرفته بسبب اعتقاله، بعد الفراغ الذي الأوراسالمنطقة الأولى
حاسماً الاجتماعكانو ، قلائلقبيل استشهاد مصطفى بن بولعيد بأيام 1956سنةشهر مارسبدايةعاشور كان ذلك في

نحو مد الجسور و الكفاح في مواصلةقدماً المضياتفق مع الجميع على ضرورةو ضع فيه القائد النقاط على الحروف قد و و 
تجديد العلاقة (2)1956سنةفريلطلب سي زيان عاشور من مساعديه في أالاجتماعانطلاقا من هذا و ،ناطق الصحراويةالم
بل ذهب سي زيان لأكثر من ذلك عند ما ،في المنطقةالمنيعةومتليلي بمدنبمنطقة وادي ميزاب و اتوثيقهربط الاتصال وو 

ركةالحنشاطبسببو تمنراست،و عين صالح ينتيمدنحوإلى أقصى الجنوبطلب من  مناضلي المنطقة مد جسور التواصل
.(3)تم ربط العلاقات مع مناضليها بسرعة فائقة ،ناء الشعانبة نحو تلك المناطقية لأبتجار 

الاتصالإلى إعادة ربطسي الحواس أحمد بن عبد الرزاق المدعوالقائدبادر،قبيل عقد المؤتمرو الفترة وخلال تلك
الغرض من ذلك هو كان1956اي من سنة السابق الذكر كان ذلك في شهر مبمدينة غرداية عن طريق المناضل أحمد خبزي

.(4)لناحيةاالأولى الأوراس إلى ترابمن منطقة بعثةرسال إتوفير الظروف المناسبة من أجلو الطريق التمهيد

من الداخل لم تحضر المؤتمر كما أن الوفد الخارجي برئاسة أحمد بن بلة كثيرةن مناطقأنجد،بالعودة إلى موضوع المؤتمرو 
هم مما جعلهم يعودون من نتظار اطال ،ليبياونس و تثم فيطاليا يبإنلأيام في سان ريمو و نتظارالاالدخول رغم يتمكن منلم

.235، ص1984، دار المستقبل ، القاهرة ،مصر، 1فتحي الديب : عبد الناصر و الثورة الجزائر، ط(1)
مدينة القرارة كمبعوث أين في هذه الفترة وفد من جديد مبعوث سي زيان عاشور المناضل الحاج سليمان الغزال القاطن بقرية حاسي الدلاعة بضواحي مدينة الأغواط على (2)

لشيخ إبراهيم بيوض و الخلية المالكية بقيادة المناضل الحاج سلامة سلامة استطاع دعم الخلايا المدنية للمزيد من العمل و التوعية بخصوص الخلية الإباضية و التي كانت تحت إشراف ا
.142محمد سليمان أبو العلا، صفحات من كفاح الشيخ ، مرجع سابق ، ص.

.07، بسكرة،ص1985فيفري 6و 5المنظمة الوطنية للمجاهدين:  مقتطفات من تقرير حول أحداث الثورة مؤرخ في (3)
.08ية للمجاهدين : نفس المصدر، صالمنظمة الوطن(4)
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من يدانيين مادة قتجاهلوا كما(1)؟ المؤتمر إلى تجاهلهمبالقائمين علىلنا أن نتساءل عن الأسباب التي دفعت و حيث أتوا، 
فرقاً من جيش التحرير الوطنيسي زيان عاشور هذا الأخير الذي كان يقودالقائدالحواس والصحراء أمثال القائد سيأبناء

لكن هناك من يبرر سبب غياب الصحراء عن و .(2)بوسعادة و الجلفة و بسكرةبنواحيعلى أطراف الصحراء الشمالية 
بالتالي المسؤولية و ضمن وفد هذه المنطقة لمفروضمن او مشاركتها تكونالأوراستابعة للمنطقة الأولىبكون الصحراءالمؤتمر 

لم يدرجوا اسم سي زيان عاشور و سي الحواس ضمن قائمة الوفد المنتدب وقادة الأوراس الذين لم يحضروا عاتقملقاة على
اية لثورة يتوهمابصفوفمؤخراً التحقوامن الذينناصرعرفقة (3)فرحات عباسالسيدكان في موضوع آخر  و .للمؤتمر ون 
لعمل العسكري بأن ايصرحمما جعل السيد فرحات عباس،الأفقتلوح فيو أن مرحلة سياسية جديدة في هذه الفترةالحرب

يطغى عليهم القادةعض بجعلهذا التصور هو الذي، و لعل و يجب إتاحة الفرصة للمبادرات الأخرىقد أدى ما عليه
وهرانقائد المنطقة الخامسةو (4)كريم بلقاسمالقبائلالمنطقة الثالثةأمثال قائدلمؤتمرالمضي في التحضير لالطموح و الرغبة في 

غلاة الاستعمار و مع ذلك وقعا ضحية ذلك الطموح عقيدة،كان القائدان يدركان جيداً (5)محمد العربي بن المهيدي
يا رفيق "إلى اللقاء: بعد انتهاء المؤتمر بقولهيوسفزيغودفي أذن رفيقههيديبن المفلقد همس العربي،التفاؤل المبالغ فيهو 

ت كافة تأثر وقد .وراء الستارن يخطط لها منما كاهذا ما يوحي بأن أموراً و ،"شوارع باريسالعاجل فيالقريب سنلتقي في 
أطرافو على أبوابقوياً ك جيشاً ـها تمتلـبأنو ، M.N.Aالحركة الوطنية الجزائرية بادعاءاتالإطارات المشاركة في المؤتمر

جعلت المشاركين يتوجسون من الصحراءو ذه الدعاية ، فعلت فعلها هالصحراء وأن القائد سي زيان عاشور يعمل تحت رايتها

أو ارات المؤتمر قبل انعقاده بتسريبها لهم؟ لماذا لم يأخذ الوفد الخارجي زمام المبادرة و يدخل بدون انتظار الإشارة و الحماية ؟ قد يكون الوفد رفض الدخول بعد  أن اطلع على قر (1)
م في توريد قد يكون سبب عدم الدخول الخوف من النقد الذي قد يتعرضو  او ا في و إدخال السلاح و ا له في جلسات المؤتمر بسبب  هي المهمة الأساسية التي كان الوفد مكلفاً 

تلك الفترة.
.131سليمان قاسم : المرجع السابق، ص(2)
يمه الابتدائي في مسقط رأسه و الثانوي في مدينة سكيكدة و الجامعي بدوار الشحنة التابعة إداريا لبلدية الطاهير بولاية جيجل حاليا، زوال تعل1899أوت 24من مواليد (3)

، شارك فرحات عباس في الخدمة العسكرية الفرنسية أثناء الحربين العالميتين عُرف الرجل بانفتاحه الفكري و السياسي و 1931بالجزائر العاصمة أين تخرج من كلية الصيدلة سنة 
مارس 14ومؤسس حركة أحباب البيان و الحرية 1943فيفري 10فقد تطور من الاندماج  و الإلحاق إلى المطالبة بالمساواة فهو محرر بيان تطور أفكاره أثناء مسيرته النضالية

لس الوطني 1956بعد التحاقه بالثورة التحق بالثورة من القاهرة في أفريل سنة 1961إلى غاية 1958سبتمبر 19ثم هو رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة 1944 ، ثم هو رئيس ا
بسبب خلافات سياسية مع الرئيس أحمد بن بلة، ترك الرجل العديد من المؤلفات 1963سبتمبر 13و الذي  قدم استقالته منه في 1962سبتمبر 26التأسيسي بعد الاستقلال 

في الجزائر العاصمة و دفن 1985ديسمبر 24المسلوب باللغة الفرنسية، توفي فرحات يوم نذكر منها الشاب الجزائري و ليل الاستعمار و كتاب تشريح الحرب و كتاب الاستقلال
بمقبرة العليا.

يبقرية تيزري دارع الميزان بولاية تيزي وزو حاليا، وسط أسرة ميسورة الحال، تلقى تعليمه الابتدائي في الجزائر العاصمة في مدرسة سارو 1922ديسمبر 14من مواليد (4)
Sarroy عرف الرجل بنضاله السياسي مبكراً و انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ،P.P.A أصبح الرجل  يؤمن بفكرة الكفاح المسلح 1947ومنذ سنة 1945سنة

ة القبائل الكبرى وعضو لجنة التنسيق و التنفيذ، شغل لذلك لجأ إلى السرية و أصبح متابع من طرف البوليس الفرنسي هو أحد أعضاء لجنة الستة المفجرة للثورة و قائد المنطقة الثالث
في ظروف 1970أكتوبر 18، تم اغتيال الرجل يوم 1962عدة مناصب في الحكومة المؤقتة وزارة الدفاع و وزارة الخارجية و الداخلية، كان من المشاركين في مفاوضات إيفيان  سنة 

غامضة بفندق بمدينة فرانكفوت في ألمانيا.
شهادة التعليم بدوار الكواهي بناحية عين ميلة التابعة إداريا لولاية أم البواقي حاليا، دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية في مسقط رأسه  وحاصل على1923ن مواليد سنة م(5)

ثم 1942سنة P.P.Aمهيدي إلى صفوف حزب الشعب الجزائري الابتدائي و واصل تعليمه الثانوي و انضم إلى الكشافة الإسلامية فوج الرجاء  في مدينة بسكرة ، انضم بن 
.أصبح عضواً في المنظمة الخاصة  OS1947 و قائد 22و أحد أعضاء مجموعة ال1954و مسؤول الجناح العسكري في مدينة سطيف و هو أحد أعضاء لجنة الستة سنة

في سياق  ما 1957مارس 04فيفري و 23لصومام، ألقى عليه القبض و أعدم من طرف العدو الفرنسي ما بين المنطقة الخامسة وهران و عضو لجنة التنسيق و التنفيذ بعد مؤتمر ا
يعرف بمعركة الجزائر.
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، يقول عبان رمضان في هذا الشأن بأن رسائل قد وصلته من صحراءالاً غريباً عنتعيين قائديقررون مما جعلهم،من أبناؤهاو 
بالصحراءخاصيشلجنواة تشكيلتشير إلى أن سي زيان عاشور يعمل على1956اية سنةر بن بولعيد فيعمالمدعو

مما جعله يدلي بمعلوماتكان في خلاف مع الشيخ سي زيانيبدو أن عمر بن بولعيدو ونحن نعارض بشدة هذا التصرف ، 
.(1)سي زيان عاشورنشاطصحيحة ومغلوطة بخصوصغير

المدعو سي ملاحعليقائدها الجديدلصحراء نيابة عنابمنطقةعمر أو عمران التقرير الخاصالعقيدقدمالمؤتمر أثناء 
هذه المنطقة الذي قدمه أوعمران ما يلي:" تم تعيينه على رأس الولاية السادسة الصحراء، جاء في التقريرالذي(2)الشريف

الشلالة هذه النواحي و فيسبو عين و سيدي عيسىو في أدوار سور الغزلانتكونت حديثا و هي تشمل على الجهات الواقعة 
ا يوجد بالصحراءبلغتها فرقنا أما أدوار الجلفة و الأغواط و ميزاب و أقصى الجنوب فلم تدخلها جيوشنا بعد  و بخصوص قو

ةبندقية حربية و عشر خمسة ألاف متعاطف أما بخصوص السلاح فهي تتوفر على مئة و مجاهد و مئة مسبل 300حوالي
الأكبر هي الصحراء و أردف قائلاً تعتبرشرة ملايين فرنك فرنسيعفبخزانتها حواليأما المالية و رشاشات و مئة بندقية صيد

" .(3)من حيث المساحة مقارنة بالمناطق الأخرى

شيئاعرفيخطأً فادحاً فالرجل لم يكنعلى رأس ولاية الصحراءمن قبل المؤتمرونالعقيد علي ملاحيعتبر تعيين 
اوتضاريسهالا عنوالصحراءطبيعة عن رفضاً شديداً مسألةالرجلرفضطبيعة و عادات قبائلها و لهذاو تركيبة سكا

في جعلهليهعالجماعة ضغطلكنولهذا لم يقبل، كان يدرك حجم المسؤولية التي ستلقى على عاتقهعيينه على رأس الولايةت
مشارف إلىأن وصلحتى لقي حتفه مامنصبه فيطويلاً الشريفيدم سي، لم مضضعلىالتكليف و لكنقبليالنهاية

كان على يد الحركة المناوئة التي  1957مارس 27يوم حتى سقط شهيداً قصر البخاري ولايته بالقرب من تراب مدينة 
ؤتمرمالميدانيين إلىتضاربت الروايات حول دعوة قادة الصحراءخر في موضوعا آو ، (4)السعيدي الشريف المدعويقودها

أحمد بن عبد الرزاق سي و (5)سي زيان عاشورلقادة الصحراءلكن ما أن وصلت نتائج المؤتمر ومن عدمهالصومام
ا حتى(6)الحواس التنسيق بأعضاء لجنةال للاتصسارعا على الفورو في مسار الثورة عظيماً اعتبروها إنجازاً و قبلوها و رحبا 

اهد سيرة حياة و جهاد ، ط(1) .132، ص2011، دون دار نشر، الجزائر ، 2عبد الكريم قديفة : الشيخ زيان عاشور العالم الزاهد و البطل ا
التحضير للثورة ببلدة أميكرا دائرة دارع الميزان ولاية تيزي وزو حاليا، كان من أوائل المناضلين و مثقف كبير ساهم مساهمة فعالة في مرحلة الإعداد و1924ليد سنة من موا(2)

.110محمد العيد مطمر : حامي الصحراء، ص.سقط شهيدا بضواحي قصر البخاري المدية  و 
.341-340، ص 3،ج2009دار البصائر للطباعة و النشر، الجزائر، ،حياة كفاح، مذكرات أحمد توفيق المدني :(3)
.105، ص 2012الهادي أحمد درواز :  المنظومة للوجيشية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، (4)
م سي زيان عاشور بتهمة المصالية أحيانا و بقيادة مجموعة مسلحة مس(5) تقلة غير نظامية أحيانا أخرى للمزيد ينظر عبد الكريم قديفة : الشيخ زيان عاشور ، مرجع سابق ا

.08، ص2011
ح كانت فكرة الكفاح المسل1947لقُب أحمد بن عبد الرزاق بلقب سي الحواس لأنه كان يكثر من التجوال و الترحال يعتبر الرجل من رواد المناضلين الوطنيين، فمنذ  سنة (6)

دف عرض فكرة الكفاح المسلح رغم المخاطر التي كانت تتربص به  ، حضر اللقاء قادة كبا ر  أمثال مصطفى بن بولعيد و أحمد تراود الرجل الذي أشرف على عقد لقاء في منزله 
قائداً للصحراء يشرف على كامل المناطق الصحراوية  1956بر نوفم07بودة ومحمد عصامي والدكتورأحمد أمين الدباغين، أصبح سي الحواس بعد استشهاد سي زيان عاشور يوم 

ا عدة أطراف فلقد استطاع الرجل بحنكته السياسية إخراج الصحراء من عزلتها و من مأزق الصراعات التي كانت تعيشها و  من مشكل فرق المصالية المسلحة التي كانت تتجاذ
تمت ترقية سي الحواس إلى رتبة عقيد  و أصبح على رأس الولاية 1958ية الأولى الأوراس و الولاية الخامسة وهران ، في ربيع سنة فالصحراء  كانت محل نزاع في من يقودها  بين الولا

الأخبار و صال محمد العربي بعزيز مسؤول الاتو السادسة التي تكون مجلسها الجديد من السادة عمر إدريس المدعو فيصل كمسؤول عسكري و الطيب الجغلالي كمسؤول سياسي 
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و التي كان المؤتمرصادق عليها المشاركون فيخذ اللوائح و القرارات و التوصيات التي أمن أجلالتنفيذ المنبثقة عن المؤتمرو 
غرداية و الجلفة و الأغواط نواحي و مدنتشمل أصبحتسيس الولاية السادسة الصحراء التيتأعلى رأسها بالنسبة لهما هو

بوسعادة و سيدي عيسى كبسكرة بالإضافة إلى القسم الجنوبي من تراب ولاية المسيلة  و واد سوف و تمنراست و إليزي و ورقلةو 
موارد طبيعية.الأغنى و أكبر الولايات مساحة بذلكهيو (1)عين الملحو 

:الصومامؤتمرمنتائج -1

شؤون الثورة على المستوى السياسي تنظيمقرارات هامة كان لها الفضل في1956أوت 20ؤتمر الصومام أفرز م
في الفترة السابقة التي كانت تعيشها الثورةتحليل عميق للوضعية السياسية و العسكريةجاءت هذه القرارات بعدالعسكريو 

إلى:انتهى المؤتمرإطلاق النار بشكل صريح و دقيق ووقفقبولالكفاح و شروطالغاية منونالمؤتمر فقد حدد

على العسكري و أولوية أولوية السياسي يمبدأبسننظيم جبهة و جيش التحرير الوطني على المستوى الوطني ت- 
الداخل على الخارج و مبدأ القيادة الجماعية.

تأسيس الأجهزة القيادية للثورة مع تعيين الأعضاء الذين تتكون منهم :- 
لس ا-  عضو إضافي.17وعضو دائم العضوية 17،عضو34من كون لوطني للثورة الجزائرية بمثابة برلمان يتا
خمسة أعضاء تعمل على تنفيذ القراراتحكومة مصغرة ضمت أيبمثابة الجهاز التنفيذي(2)التنفيذو لجنة التنسيق - 

لس الوطني للثورةالصادرة عن .)3(ا
إلى مناطق و المنطقة إلى نواحي الولايةحيث تم تقسيمتقسيم التراب الوطني إداريا و عسكريا إلى ستة ولايات- 
جيش التحرير الوطني في شكل أفواج و توزيع قواتو هيكلةللجيشالرتب العسكريةوضعتمالناحية إلى أقسام كماو 

و فصائل و كتائب و فيالق.
الإدارة ن الخدماتعأصبح المواطن الجزائري في غنى بحيث،اللجان الخماسيةاستحداث إدارة جزائرية من خلال عمل- 

أما على المستوى الخارجي فقد ركز المؤتمر على مسألة الاستعمارية، كما تم تحديد شروط التفاوض مع الطرف الأخر 
.المحافل الدوليةالجزائرية إلىالقضيةبرفع الصديقة الثورة الجزائرية خارجيا لدى الدول العربية و تمثيل

اهد لسان حال جبهة التحرير تم نشر أرضية الصومام  رغم تحذيرات الوفد الخارجي في عدد خاص من جريدة ا
عدم الأخذ برأي الوفد الخارجي في بعض القضايا وبسبب،1956سنةبمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة نوفمبرالوطني  

ط ، دار الهدى، عين -ر- ، دالضابط الأول محمد الشريف خير الدين مكلف عن المصالح الصحية للمزيد ينظر محمد العيد مطمر: حامي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة =و 
.22، ص1990مليلة، الجزائر، 

.114الهادي أحمد درواز : الولاية السادسة ، المرجع السابق، ص)1(
زيغود يوسف الذي رفض الانضمام فتم تعويضه و مهيدي و بن يوسف بن خدة و كريم بلقاسم ن العربي بو ضمت لجنة التنسيق و التنفيذ المناضل عبان رمضان مهندس المؤتمر (2)

، دار هومة للنشر 3، ط1962-1956يرية الجزائرية محمد لحسن زغيدي: مؤتمر الصومام وتطور الثورة  التحر 1956سبتمبر 23بسعد دحلب بعد استشهاد زيغود يوسف في 
. 158،ص2004التوزيع ، الجزائر ، و 
.67-66، ص 2014، 2محمد العربي الزبيري : تاريخ الجزائر المعاصر دراسة ، دار الحكمة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ج)3(
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اللذان عارضا نتائج مهساسعليأحمده مساعدو خاصة أحمد بن بلة و ،ضد قراراتهالتي آثارها المؤتمرون وقفت جماعة الخارج 
موا القائمين معارضة شديدة والمؤتمر  :بحيث انحصرت أسباب معارضتهم فيعليه بالانحراف عن مبادئ بيان أول نوفمبرا

أو وق هراس منطقة سو ،الأوراس و المنطقة الخامسة وهرانالأولىانتفاء الطابع التمثيلي عن المؤتمر بغياب ممثلي منطقة- 1
الوفد الخارجي.بالإضافة إلى غيابقاعدة الشرقية ال

ميشاً لهمبدأ الأولوية (السياسي على العسكري و الداخل على الخارج)الاعتراض على- 2 .بحيث رأى فيه الوفد الخارجي 

بفعل قرارات المؤتمر كانت بالأمس القريب ضد أية فكرة تدعو للثورة فأصبحتتواجد عناصر إصلاحيةالاعتراض عن - 3
.(1)الأجهزة القيادية للثورةضمن

مهندس المؤتمر طرح عبان رمضانفلقد،من مسيرة الثورةمرحلة ثانيةبقراراته الواضحة و الصريحة الجزائر فيالمؤتمرأدخل
لتي آخذه عليها الطرف الآخر بعض الأسس و المبادئ ااهلتجإنأفكار و أراء حول مستقبل الجزائر المستقلة وما لديه من

نداء فيعلن عنهاأُ التيبالثورة عن مبادئها افانحر على أنهجعل البعض ينظر إلى ذلكالأمر الذيالإسلاممبدأ العروبة و ك
مما P.P.Aحزب الشعب الجزائري بعناصر من خارج مدرسةالقياديةأجهزة الثورةبتعزيزعبانماكما .1954أول نوفمبر 

المؤتمر الجديدة جعلت الكثير من القادة في حالة ترقب و خوف من ما فإستراتيجيةل القادة التاريخيين في حالة إحراج جع
لجنة ممثل حمد بن بلة وأالوفد الخارجي ممثلعلى المواقع بينتنافسراع و صبوادرستحمله الأيام في المستقبل القريب من

حالة تسبب مبدأ أولوية السياسي على العسكري في الداخل في ظهورن جهة ثانية هذا من جهة ومبان رمضانعالتنسيق
مزدوجةمعارضهمهندس المؤتمر يواجهبذلك أصبح عبان رمضانتدمر عامة من طرف الضباط السامون و قادة الولايات و

)2(الخارجمنمن الداخل و
ءهم للمؤتمر لا كانت الكارثة ، فحسب الذين أعلنوا ولالو لا تفهم بعض القادة العسكريين و ، (2)

)3(الأسلحةمهاطلت عليهتتحتىالمؤتمرراراتقساندواالعسكريين ما ورد في مذكرات علي كافي أن هؤلاء
كتبفقد ،(3)

بأنبد أن يتصورلاصفتهتكل ضابط أو قائد مهما كان" إن  :في هذا الشأن ما يليشارل أنري فافرودالفرنسيلمؤرخا
في العمل أرائهمبإدلاء من اليوم فصاعدا بالتدخل ون المحافظين السياسيين ملزمونأوزدوجة مقد أصبحتهمتهم

م العسكري لجيش التحرير الوطني  ثم مناطقهمتسوية المشاكل السياسية و الإدارية في الضباطو بالعكس على في مقاطعا
)4("المهام والنشاطاتمتعدد التحرير مسؤولاً بهةجار العمل الثوري اليومي جعل من إطيضيف المؤرخ بأن

(4).

الذي ضم ما يعرف بالباءات القويبظهور التحالف الثلاثيو بتجميد مبدأ الأولويات انتهى الصراع في النهايةوقد
خروجه من الجزائربعدعبد الحفيظ بوصوف الذين وقفوا في وجه عبان رمضانو ،لخضر بن طوبالو ،الثلاثة كريم بلقاسم

، دار القصبة للنشر و التوزيع ، الجزائر، ترجمة 1مؤتمر الصومام في مسار الثورة الجزائرية  ، ط1956-1954ة مبروك بلحسين : المراسلات بين الداخل والخارج الجزائر القاهر )1(
.56-51الصادق عماري ، د ت، ص ص

.249- 247فتحي الديب : المصدر السابق،  ص ص(2)
.133، ص2011، دار القصبة للنشر، الجزائر،2، ط1962-1946ي علي كافي:  مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكر (3)
.369، ص2010، منشورات دحلب للنشر و التوزيع ، الجزائر،1شارل أنري فافرود : الثورة الجزائرية، ترجمة كابوية عبد الرحمن و سالم محمد ، ط(4)
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بخصوص أما.على التراب المغربي في الناظور 1957ديسمبر 27تلك الخلافات يوم مصرعه بسبب لقي حتفه والذي و 
االصحراء لصحراء في اعن عدم رضاهم بالتقرير الذي قدمه عمر أو عمران بخصوص الأوضاع الميدانيينفقد عبر قاد

كما ذكرنا لم يعترضوا عنهاو القراراتبذلك فقد رحبوارغملكن،وجودة على أرض الواقعللحقيقة الممخالفهتقرير وااعتبر و 
قُوبلت قراراته بالترحاب والتأييد في البلدان العربية و كما ترك المؤتمر صدى كبير في الأوساط الداخلية والخارجية (1)في السابقة

النجاح الذي ظـهرت بـه و طلسي، فـقد اهتـزوا فزعاً لمستوى التنظيم والصديقة أما الإدارة الفرنسية و حلفـاؤها من دول الأ
ا على توحيد الصف و توجيه طاقات الشعب الجزائري نحو تحقيق أهدافه التحررية و F.L.Nجبـهة التحريــر الوطـني  على قدر

العالم ودخلت وبجدارة إلى أروقة المحافل ، كما عرفت القضية الجزائرية بعد مؤتمر الصومام انتشاراً و تداولا واسعاً بين شعوب 
.)2(الدولية وهيئة الأمم المتحدة ولقيت تضامناً وتجاوباً قويا آنذاك 

ناحية غرداية:ترابانعكاسات قرارات المؤتمر على-2

تلك فيلت تمثو تجسدت تشكلت ناحية غرداية كجزء من الناحية الثالثة للمنطقة الثالثة من الولاية السادسة الصحراء و
)3(احية غرداية في البدايةنمت كامل تراب التي ضّ و 25في القسمة رقم إدارياً الفترة

الصومام واديؤتمرمبعد وصول نتائج .و (
قاد الفوج إلى ناحية غرداية من عناصرهبإرسال مجموعة ثانيةعلى الفورقام1956للقائد سي زيان عاشور في سبتمبر 

ماعلي االسيد محمدل وفوجيالجديد السيد يوسف المدعو فقهما امر توجهبينمابلدة العطف في ضواحيللذان تمركزا بقو
ا حو بلدة ضاية بن ضحوةـي مفتاح نـباب موعةلتمركز  من ترابالمراكز الأخرىعلىريثما يتم توزيع باقي عناصر ا
.مسؤوليةو الذين أصبحوا تحت إشراف و )5(اب الناحيةأتباع سي زيان عاشور على تر و ، استمر توافد عناصر )4(لناحيةا

يتغلغلوا في كل جهات الناحية و في ظرف وجيز أن ينتشروا و بحيث استطاعوا ،المدعو بلخير العيفاوي و يوسف قوجيل
لناحية كان لاسم مصالي الحاج في تراب او للتيار المصالي الذي أصبح يعُرف آنذاك بالمصالية ساعدهم على ذلك انتماؤهم و 

صراعالناحية تعيش حالة سمعة طيبة و محترمة لا يضاهيه فيها أحد ، ولكن بفعل هذا الانتشار السريع و المنظم أصبحت
اشتد التنافسأبناء الناحية بحيثمن هة التحرير الوطنيجبمناضلي و الوافدة الجديدةهذه العناصرينبشديدنافستو 
أصبح الصراع ينذر بوقوع و الوافدين على المناطق و مراكز الإستراتيجية في تراب الناحية هؤلاءو الصراع بين العناصر المحلية و 

م من الجزائر صول بعض الفدائيين من أبناء الناحية الذين أرسلتهم و أزمة داخلية حادة ازدادت المنافسة أكثر مع  قيادا
)وهران من أجل التكفل بالعمل الفدائي في مناطقو العاصمة 

أصبحت ناحية المتحمس للعملو عل هذا الوافد الجديد بفو ، (6)
إلى حد المواجهةو واستمر الوضع على حاله، بل بلغت المنافسة تعيش حالة صراع حقيقة بين الأخوة المتنافسين .غرداية 

.54، ص 2006، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2. ، طالهادي أحمد درواز : العقيد محمد شعباني،  الأمل ... الألم ..(1)
.55المرجع نفسه ،ص ) 2(
اهد محمد جبريط: الذكرى الخمسون لمعركة مليكة بغرداية،) 3( .03وتوجد نسخة منها بحوزتي ،ص)،مطبوعة(محاضرة ألقاها ا
.133، ص 2مصدر سابق، ج: جغابةمحمد)4(
.153يط: على مدارج النضال والثورة ،مصدر سابق، ص محمد جبر )  5(

.151محمد جبريط : على مدراج النضال ، المصدر نفسه ، ص)6(
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ي مخيماً على ولاء السكان،بقي الوضع التنافسو المراكز و تبادل عبارات الشتم والتهم بين الأطراف المتصارعة على المواقع 
.1957بداية سنة و 1956المشهد طيلة سنة 

ذا الشأن قامعوفي موضو  بإرسال الملازم الثاني نور القائد أحمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواسآخر ذي صلة 
بن المهيدي للحصول الدين مناني إلى الجزائر العاصمة من أجل الاتصال برئيس مؤتمر الصومام مباشرة الشهيد محمد العربي 

استطاع المبعوث الذي أبلغ تحيات سي الحواس للقائد الرمز العربي بن المهيدي الحصول على وثائق و نتائج و قرارات المؤتمر، 
هوو 1956كان ذلك في بداية  شهر أكتوبر سنة جبل المساعدمسرعاً إلىفي وقت وجيز  ليعودت رار مقعلى ما أراد من

القائد العام على المناطق الصحراويةسي زيان عاشورمصغراً مع السيدالحواس اجتماعا سيفيه القائدالتاريخ الذي عقد 
في فحوى النتائج من التمعنالقائدانوتمكن وثائق المؤتمرمناقشة و فحص و من أجل الاطلاع دام الاجتماع لمدة يومينوقد

اية الاجتماتفقاو ما سيترتب عنها في المستقبلو  )1(في مقررات مؤتمر الصومام ورد ماوفقه نظيمتو على توحيد العمل اعفي 

واد بالمكان المسمىغير متكافئة وقعتو في معركة ضارية1956نوفمبر 07استشهاد سي زيان عاشور المبكر يوم لكنو و1)
لوحده حيثالتنظيميةةيواصل المهمسي الحواسالقائدجعلحال دون ذلك وضواحي مدينة الجلفةبالقرب منخلفون 

.الصحراويةفي كامل المناطقأن يفرض تواجدهفي وقت وجيزو ستطاعا

:1956في أكتوبر احيةنالإلى ترابالأولىالعسكريةالبعثةوصول:ثانياً 

بعثة 1956في شهر أكتوبر سنةوجه القائد سي الحواستطبيقا لقرار تعميم العمل المسلح في كامل التراب الوطني  
داء أفيكان يرافقهو )2(ترأس البعثة الضابط محمد جغابةحيثعسكرية تابعة في الأصل لناحية بسكرة إلى ناحية غرداية

)3(دلصنالجندي مزيان المهمة
)4(يمسعو بلقاسم فدائيو الوووو3)

الإشراف علىو كان الغرض من توجيه البعثة هو الوقوف و (4)
مدن مزاب تفعيل العمل الفدائي في كافةو ذلك بتنشيط و وفق مقررات المؤتمرفي الناحيةالعسكريو اسي السيالعملالتنظيم
.القريبتينلمنيعةاو متليلي مدينتيفيو السبعة 

في محمد جغابةيقول،الرحلبدوالأحدلباسو في زيالناحية متنكراً إلى ترابمحمد جغابةالمبعوث الجديدقدم
)5(خبزي بكيرمع المناضلفي مدينة غردايةالتقيت صدفة وجها لوجهلشأن ما يليهذا ا

(5
كنت قد هو من عائلة مشهورةو (

.111محمد العيد مطمر: حامي الصحراء ، المرجع السابق، ص(1)
نواحي مدينة بسكرة مع القائد سي الحواس الذي كلفه فيمع بداية الثورة سنة نشط21كان عمره حينما تم تكليفه بالمهمة حوالي 1934من مواليد مدينة بسكرة خلال سنة )2(

حيث استعان الضابط محمد جغابة في أداء مهمته بكبار ،بمهمة تنظيم هياكل الثورة و العمل المسلح في ناحية غرداية تماشيا مع قرارات مؤتمر الصومام 1956في خريف سنة 
.429، ص 2محمد جغابة : المصدر السابق ،جينظر للمزيد المناضلين من أبناء الناحية 

محمد جغابة مكلف بالجانب السياسي يقولون بأن الجندي مزيان صندل كان يردد و هو من أصول قبائلية مكلف بالجانب العسكري في مهام البعثة و كان الضابط مزيان صندل )3(
ناحية غرداية لا تصلح للعمل المسلح المباشر.دوما مقولة قائده سي الحواس الذي زار الناحية من قبل و قال أن

قوات العدو.فدائي من عناصر البعثة القادمة من ناحية بسكرة تم إلقاء القبض عليه فيما بعد و أصبح بعد تعرضه لأشد أنواع التعذيب يعمل كمخبر لصالح)4(
الشيخ إبراهيم بيوض و من أنصار الحركة الإصلاحية في الناحية، شارك الرجل في تأسيس مدرسة الإخاء من عشيرة أولاد علاهم من مدينة القرارة ولاية غرداية كان من تلاميذ)5(

السلطات الاستعمارية القبض علىه و على بمدينة بسكرة مقر سكناه آنذاك أصبح منزل عائلته في الحاجب القريبة من مدينة بسكرة أحد أهم المراكز أثناء الثورة في المنطقة، ألقت 
اية سنة إ بكير في السجن و بقي الأخوين محمد و و هم محمد و قاسم وعمارة الذين سجنوا في سجن مدينة غرداية، ثم الإفراج عن الأخوين قاسم و عمارة 1956خوته الثلاثة في 
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لأنه كان يعلم بأنني ردايةغفي مدينةتواجديمنالسيد خبزياستغربفتعرفت عليه من قبل في نواحي بسكرة يقول جغابة
أخرجني من المفاجئهذا اللقاءيواصل جغابة فيقول بأن،قط رأسيمسالحاجبمنطقةو ناحية بسكرةفيأنشطو مجند 
شاركني و أن رافقني لهسبق فالمناضل بكير خبزي الذي،إلى أين أتجهو لاماذا أفعلدريألم أكن و للحقيقةلأننيحيرتي

ا فيالفدائيالأعمال في تجربة نضالية  و تع بحنكة سياسية يتمالرجلكانفي نواحي بسكرة  و نطقة الحاجب مة التي كنت أقوم 
لهفي حاجة لتقديم أسباب تواجديأنا كذلكلم أكنو من تواجدي ىيتردد برهة في إدراك المغز لهذا عندما التقينا لموكبيرة

مخبأ في قلب مدينة غرداية العامرة مباشرة إلىأخذنيحيثطلب مني على الفور مرافقتهو فقد فهم المهمة و أدركها بسرعة
ناضلينمو همهونـخوة أولاد بابللأه ـلكيتــود مـعـتساحة الأندلس حالياوسطفيتواجد مام شعبي صغير حمعبارة عنهوو 

شقيق محمديقول )1(اعتمدت على هؤلاء الأخوة في البدايةو يقول جغابة فوجدت راحتي هناكفي الحركة الوطنيةقدماء
الشيخ بفوراً أخي بكير اتصلت أناأمين المخبأ للمبعوث محمد جغابة من طرفبعد تما يلي "خبزي بكير في هذا الشأن 

.)2("غردايةمدينة إلى التحرير بهةجمبعوثو موفد بوصول أخبرته و الذي كان في مدينة القرارةبيوضبن عمرإبراهيم

و أخبره بالأمر غرداية في تلك الفترة رئيس بلدية(3)الناصريوعلى الفور اتصل الشيخ إبراهيم بيوض بالسيد علي 
كان ذلك رـام الصغيـن الناصر صاحب الحمبون ـأولاد بالخضرنزل السيدالتقينا فيما بعد جميعا في ميقول محمد خبزي "

دعمالمشاركة فيبعض النقاط التي تخص موضوعاتفقنا علىو تعرفنا على المبعوثهناك و 1956أكتوبر 24و23يومـي 
القائدكان(4)"في أقرب وقت ممكنذلكوفي الناحيةالمتزايدالثوريالعملو النشاطمساندةو ،دعمو ورة بصفة عامة الث

لقد يقول محمد جغابة "للمبعوثكل كبيرة و صغيرةقد أعطى تعليماته في هذا الشأن بكل وضوح و دقة و فيالحواسسي
سائل الر فحتىالبعثةمهمتي و مهمة التي تساعدني في أداء و إمكانياتواتلأدابكل ما كان لديه منسي الحواسزودني

نماذج من الخطب لاستعمالها أثناء حملات كات ولاشترا مة اسيقنماذج من وإيصالات التسليمبطوابعها البريدية والأظرفةو 
ا ،كان قدالتوعية التي سلمني على النماذج الجاهزةءً بنادوريةبيةتحرير محاضر كتاعليّ كان لزاماً محمد جغابةيقولزودني 

السجن لمدة ستة أشهر ثم حول إلى سجن بربروسا بالجزائر و مكث  في1961لمدة ستة أشهر أخرى، ألقى القبض على محمد خبزي مرة ثانية في مدينة وهران في صائفة سنة  = 
محمد بن عيسى بن عمارة خبزي حياة نضال :دليلة خبزي.العاصمة ثم نقل إلى سجن الكدية بقسنطينة ثم حول إلى سجن باتنة و بقي هناك إلى غاية تاريخ وقف إطلاق النار  

.133- 131، ص ص 2014ديسمبر 21داية ، العدد الخاص بتاريخ ، جامعة غر مجلة الواحات للبحوث و الدراساتوجهاد  ، 
.86، ص 2) محمد جغابة : المصدر السابق ،ج1(
.133-132)  دليلة خبزي: المرجع السابق، ص ص 2(

ما بعد للخلايا الثورية بالناحية، شغل السيد علي من التجار الكبار بالمدينة كان يمتلك مستودعات لتجارته بالجملة اسُتعملت كمراكز فيو بغرداية 1919من مواليد سنة (3)
لحواس و مجموعة أحمد بن قهيوة القادمة الناصري منصب رئيس بلدية غرداية و كان يتعامل بعد اندلاع الثورة مع كل التنظيمات التي عرفتها الناحية كتنظيم سي زيان عاشور و سي ا

عة لجبهة التحرير الوطني بعد وصول بعثة محمد جغابة و لعب دور الرئيس الشرفي لجميع الخلايا الإباضية المتواجدة في مدن من مدينة الأغواط ، سارع إلى احتضان أول خلية تاب
اسم و الشيخ يخ بابكر صالح بن قميزاب رفقة الشيخ إبراهيم بيوض و الشيخ عبد الرحمن باكلي بن عمر و الشيخ عدون أشريقي و الشيخ سليمان ابن يوسف بن الحاج داود و الش

وا كلهم أعضاء دائمين في الخلية العامة بابا عمي الحاج أحمد و المناضل حمو محمد بن عيسى النوري و طالب باحمد صالح و إبراهيم منور و الدواق الحاج ابراهيم و لقمان حمو كان
جلابة و كميات هائلة من المواد الغذائية و بعد هيكلة الناحية 1800لي ألف و ثمانمئة ، استطاعت هذه الخلية تموين العمل الثوري في الناحية و ذلك  بجمع حوا1956لميزاب سنة 

ا   .219- 216، ص ص 2حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق، ج.إداريا استقلت كل مدينة من مدن ميزاب بخلية خاصة 
، المصدر السابق. 2010احية لقاء خاص بمنزله الكائن في مدينة بسكرة ، مارس ) محمد بن عيسى خبزي: حقائق و معلومات عن بداية النشاط الثوري بالن4(
.
.
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رير اعداد تقسي الحواس إمنيكما طلبالمحصلةمفصل عن الجهود المبذولة و عن مجموع الأموالعرضتقديم من أجلإياها
.(1)"بالناحية القوات الفرنسيةو إمكانياتوضعيةعنمعنويات سكان ناحية غرداية ومفصلة عن طبيعة

أطرافها الخارجيةالتي بقي على و إلى مدينة بريان توجهفمهامه بعد اجتماع مدينة غرداية مباشرة محمد جغابةأ المبعوثبد
وطي الذي صبنعلي موردو هو المكان الذي التقى فيه بالمناضلمشاطةالمكان المسمىبضبط في بعثته توقف رفقة عناصر 

م منو تواجده بالناحية عن الهدف من لفور المناضل علي مورد جغابة على اطلعفأ)2(كان في انتظاره جيش اصرنعبأ
قريب من بستان إلىأخذهم المناضلبعد هذا الشرح الموجزو ، بداية الفي عواادّ كما ،اً و تجار أليسو بدواً و التحرير الوطني 

)3(بالأمرعلمهميطلب منهم الانتظار ريثما يتصل بأعيان و مناضلي البلدة و و المكان 
، طلب الأعيان من المناضل علي (6)

ممورد بعد أن شرح لهم طبيعة مهمة البعثة ا دار و على الفور فيجتماع لااحيث تمفي أقرب وقت ممكن ولاجتماع 
ى نذكر منهم عل)4(مناضلي البلدةو مجموعة من أعيان وكاملةعناصر البعثةالاجتماعحضرسجد سيدي أسماحي، تابعة لم

محمدو بكاير عيسىو الحشاني محمدالمهدي سليمان وووسيط الاتصالموردعليعلال وأسماحيمنلاسبيل المثال ك
مقررفقة مجموعة من المناضلين بحراسة(5)سعود بن أمحمد المدعو الشابةمالمدعوكفلتكلهم من أبناء المدينة وإسماعيل

تمعون، انتهى هذه بعد المدينةمن أبناءالكيةمناصر عكلها منخلية وطنية  تأسيس و تشكيلىبالاتفاق عللاجتماعاا
نحو مدينة القرارة أين وجد السابق الذكرخبزي محمدرفقة المناضلعلى الفورجغابةمحمدالمبعوثاتجهالمهمة الناجحة 

كانت قطع السلاح  و المالية اكاتلاشتر خاصة في جانب جمع او عمل مستمر و نشاط في حالة و و منظمةالمدينة مهيكلة
.و المناضل الحاج بالنسبة للإباضيةبيوضبن عمركل من الشيخ إبراهيمإشرافو وصايةتعمل تحتالمدينةليةخ

سوىأحد في المدينةأيةمعأكن التقي"لم :في هذا الشأنمحمد جغابةيقول(6)بالنسبة للمالكية حمدأسلامة سلامة بن 
في هذه الفترةن لهم الشيخ بذلك، كان الشيخ إبراهيم بيوضأذو قلة قليلة من المناضلين الذين أراهيم بيوض الشيخ إبمع

كانحتى يعرف مع من هو يعملفي الثورةحد القادة الكبارأاجتماع معيكون لهوأيرغب في مقابلة سي الحواس شخصياً 
من حقه أن يتعامل مع يرىو بالتاليفي المنطقةو الاجتماعيةبحكم مكانته العلميةشخصية كبيرةيعتبر نفسهالشيخ

.88، ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج)1(
، المصدر السابق.2010محمد بن عيسى خبزي :  حقائق و معلومات عن بداية النشاط الثوري بالناحية لقاء خاص بمنزله في مدينة بسكرة، مارس (2)

.89، ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج)3(
نذكر منها على سبيل المثال بستان بلعمري و بستان الحرمة في واد الحنية و بستان أصغير ،تأسست العديد من المراكز و المخابئ بمدينة بريان لتكفل بعناصر الخلايا الثورية)4(

ان بالإضافة إلى المخابئ و الكازمات و المنازل التي كانت نقاط التقاء و تواصل بين عناصر الخلايا نذكر من هذه المنازل صيفية في نفس المكان و بستان أزقاو سليمان بواد السود
رة كفاح عمار مطلق : مذك.يمثلاً منزل المناضل علي مورد بن صوطي و منزل محمد التومي في شارع العربي بن الطاهر و منزل أرغيس مسعود المدعو شابة بحي سيدي أسماح

.58، ص2014، دار صبحي للطباعة و نشر،متليلي، الجزائر، 1للمجاهد بلعمري لخضر، ط
.56عمار مطلق: المرجع نفسه، ص(5)

اهدين بالقرارة ، الورقة رقم )6( اهد سعيد دحمان مخطوطة، توجد نسخة منها بمقر قسمة ا ناضلين الأوائل في الحركة ، يعتبر الشيخ دحمان سعيد من الم03ينظر إلى شهادة ا
لس البلدي السري للثورة رقم  -402، ص ص 06ينظر إلى الملحق رقم .1167الوطنية في مدينة القرارة ، بعد اندلاع الثورة أصبح الرجل يشغل منصب مقرر و كاتب با

407    .
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أنه كان بثناء لقائي بالشيخ إبراهيم بيوض أخبرني أ":القول، يواصل محمد جغابة (1)المستوى الوطني"علىالكبارينسؤولالم
ثم أسر لي ،نفسي اطترغم السرية التي أحعلى علم بموضوع تواجدي و بالهدف من مهمتي منذ نزولي بتراب الناحية

هود التحرري، ثم قال و بوضوح سأفعل ذلك دالشيخ عن استع سب ما تيسر لي بحاده التام لتقديم المساعدة و المساهمة في ا
التي جئت من أعرض عليه نبذة مختصرة عن مضمون المهمةأنقبل انتهاء الزيارة أصررت على ومن الوسائل و الإمكانيات

للمجهود قطع السلاح و تنصيب الخلايا الداعمةجمعرئيسية و هي جمع المال ونقاطفي ثلاثة لهلخصتهاالتيوأجلها
.(2)".لي شخصياً سي الحواس القائدتعليماتهيهذهالثوري قلت له

قناع المبعوث إدائماً هذا الأخير يحاولبيوض كانإبراهيممحمد جغابة بالشيخالمبعوثفي جميع اللقاءات التي جمعتو 
غرداية و بريان فقد ك، أما في المدن الأخرى  دينةلإباضية المالرئيسيممثلأن الشيخ هوعلى أساسشخصياً معهتعامللل

، أما فيما الاشتراكات المالية المؤن وبجمعونلُ فكتيوالسريةفي الاجتماعات و اللقاءات نه يمثلونه عفوض الشيخ مندوبين
فهمت من فلقد ":في هذا الشأن ما يلييقول محمد جغابةالمباشر العسكريالسلاح و الذخيرة و العملقطعيخص جمع
الشعانبة أبناءبالجماعة المالكية مننأالشتصال في هذا للاأنه كان يوجهنيت الشيخ بيوض أثناء لقاءاتي بهحايخلال تلم

طريقة رغمضرورية مع المبعوثكانت لقاءات الشيخ إبراهيم بيوض،  (3)" .ذه الأمورحسب رأيه الأدرىفهم المدابيح و 
فيكان يعتبره غير مؤهل للخوض لصغر سنه ،تلامذتهكأحد الذي كان يعتبرهمع المبعوثالشيخ المتعالية و المترفعةعاملت

الناحية كما كان يعتبره غير مؤهل لتنفيذ ترابالحركة المصالية فيطريقة التعامل مع عناصرسألةكمطيرة  المواضيع الخمثل تلك
اغريب عن الناحية و كونهالمهمة هذه الإيحاءات التي كان يشير إليها الشيخ في جميع لقاءاته مع و بفعلعن طبيعة سكا

النهاية هو أحد الشخصيات بيوض فيفالشيخرسميا مع مرور الوقتو لا تحفظياً شكاللقاءات تأخذأخذتالمبعوث جغابة 
اته اعتراضبداءإفيالحق و نوع من الخصوصية شيخللكان لهذا و الإجلاء الدائعي الصيتعلمائهاالبارزة في الجزائر و من

وائم وضع قاعترض الشيخ و تحفظ في مسألة ضرورةمثلاً ، فلقدالتبرعاتو لاشتراكات اعلى بعض الأمور كطريقة جمع
ظ الشيختحفسببكانفقدتوفيره،و ع المال جمهيو بالنتيجة عندهالعبرةفهمية ذلكعدم أرأىو المشتركين وبأسماء المتبرعين 
كرة ، كما أبدى الشيخ تحفظاً آخراً بخصوص فالعدو قواتسمية في يدلاع تلك القوائم او وف من وقالخهوفي هذه المسألة

ماعة المالكية الجعنهبرتعوأبدهو نفس التحفظ الذيو الكيةمأخرىاضية وإبناصر عتشكيل خلايا مشتركة تضم 
.(4)خليفة بن المدعو عمربعثوا لمقابلتي في هذا الشأنو كرة الفت هي الأخرىرفضدماعن

لا يثيروا أيةحتىو الأخباركمة حتى لا تتسرب محوامةترية سفي و عادية الواقع أن الخلايا الإباضية كانت تعمل بصورةو 
كانت أكثر خبرة في العمل السريكانت العناصر الإباضية المناضلةفقدالاستعمارية المحلية ات السلطلذاشبهات شكوك أو

.273، ص2: المصدر السابق، جمحمد جغابة(1)
.130، ص2المصدر نفسه، ج(2)
.227،ص 2نفسه، ج(3)
د استطاع الرجل بفضل خبرته تشكيل من أبناء مدينة متليلي أحد الوطنيين الناشطين في العمل السياسي و النضال كان يعمل في تجارة السلاح قبل اندلاع الثورة التحريرية فق(4)

اورة بعض الخلايا الثورية كان من الممونين الكبار للثورة بالسلاح في الناحية و في الشهادة المسموعة للرائد عبد الوهاب مولاي إبراهيم توجد نسخة منها :ينظر.المناطق الأخرى ا
اهد متليلي. بمقر متحف ا
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هذا كانوا بارعين فيالبلادبهكانت تمر الذيالوضع العامفهمفيو الأخبار و المعلومات تحليلمسألةفيخبيرةو متمرسة 
أكثرعناصر المالكية كانتالتماماً فلمالكيةاعكس العناصر الوضععصاب رغم صعوبة و خطورة الأمتميزون ببرودة و الجانب

ضبط اله المسألة بفي هذيقول محمد جغابة،ةالنظريالتحليلاتكثرةو يمقتون كثرة الكلام كانواالمباشرالمسلح عملالإلى ميلاً 
مع يتعاملهذه النقطة عند الشعانبة فيمن أبناءكنت بطبعي و مزاجي أقرب إلى الجماعة المالكية و خاصة":ما يلي

(1)"حسب اعتقادي يصلح لمحترفي السياسة وحدهم.الأحداثو لأن تحليل الوقائع الأحداث

كانوا لا هوية من  و عرفة أسماء المناضلين ممنن المبعوثكيمُّ المبالغ فيه لا الشديد وكان الشيخ إبراهيم بيوض ولتحفظه
سع المبعوثو فييكنولمالدفع و إيصالات اتبيانلمبعوثامنيطلبالشيخ بالمقابليدفعون الاشتراكات كما لم يكن 

مو كانتفقد  التحفظات المبالغ فيهالتلكعان الإذإلا جغابة الهيكلة بقاء تلكعلى ان تالإباضية حريصو المالكية عتانا
.)2(المتوارثةالاجتماعية

:1956في نوفمبر الناحيةبتراالثانية إلىالعسكريةوصول البعثة-1

بأمر من قيادة الولاية السادسة جاءت1956سنةشهر نوفمبرحدودالناحية فيترابإلى(3)وصلت البعثة الثانية
التمكين جلأالصحراء و بضبط بأمر من القائد سي الحواس الذي أراد أن يعزز عمل البعثة الأولى بعناصر جديدة من

رفقة عناصر مد روينة الاستقرارمحالبعثة الثانية الضابطفضل قائد،وتأطيراً عله أكثر فاعليةبجتراب الناحية للعمل الثوري في
قام ف،لناحيةادن مقرى وبإرسال نواب عنه إلى كلوذلك،على الفوربدأ عملهحيثمدينة بريان بالقرب منبعثته

اية شهرالقرارة و التي وصلها لى مدينةإلمدعو بريك امدي حاعثماننديلجابإرسال كان في(4)1956سنةنوفمبرمع 
حيث بقيا على من منزل إلى آخرمتنقلينالمدينةوسطفيكانا يقيمانو (5)رابح الأبيضالمدعوالمساعد الجندي عثمانةرفق

يقول محمد الكية في المدينة،المالمدنيةالخلاياتفكيكو تاريخ اكتشاف1957سنةجانفي31يومإلى غايةهذه الحالة
حرارة بعد و جمعني بعناصرهاتنسيقيتم تنظيم لقاءبل شروع البعثة الثانية في عملهاق" :عن البعثة الثانية ما يليجغابة
من التي ترتكز أساسا على العملو وا من أجلها ءخبروني بالهدف من المهمة التي جاأالأخبارو تبادل التحيات و قبال الاست
يش التحرير الوطني الجزائري لجنواة يكون في المستقبلتابع لجيش التحرير الوطني في تراب الناحيةشكيل فرع عسكريتأجل

كما أبلغوني بتعليمات القائد سي من أبناء الناحيةطلبوا مني المساعدة الفورية للشروع في تجنيد المقاتلينو يقول جغابة 

.250، ص2محمد جغابة: المصدر السابق، ج(1)
.121إبراهيم بن عمر بيوض : المصدر السابق ، ص )2(
عناصر التابعة لناحية بسكرة ترأسها الضابط محمد رويبة المدعو قنتار وكان في رفقته كل من محمد رويني المدعو الغويني و الجندي حامديتكونت البعثة الثانية من مجموعة من ال)3(

.22ق، ص، المنظمة الوطنية للمجاهدين، غرداية ، مصدر ساب1958- 1956تقرير أحداث الثورة في ناحية غرداية :ينظر .عثمان و الفدائي إبراهيم حليلو 
.143: صفحات من كفاح الشيخ بيوض ، المرجع السابق،صمحمد سليمان أبو العلا(4)
المدينة للعمل معهم لما شاهدوه عنه من أصوله من منطقة أولاد نايل بالجلفة، نشأ الرجل في مدينة القرارة و كان يشتغل قبل التحاقه بالثورة في الأعمال الحرة اختاره مناضلو (5)

تى أصبح برتبة ملازم عندما حيوية في العمل، تم تجنيده في صفوف الثورة ثم أصبح مساعدا للجندي عثمان الحامدي في مدينة القرارة، ترقى الرجل في الرتب العسكرية حو نشاط
حيث تعرض في 1961تم اعتقاله في شهر أكتوبر سنة وصلت بعثة الضابط أحمد طالب إلى تراب الناحية  في إطار دعم و تعزيز العمل الثوري أصبح من مساعديه المقربين،

.147محمد سليمان أبو العلاء: المرجع السابق،ص.السجن لأشد أنواع التعذيب 
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البؤر المضادة للثورة التابعة العناصر والناحية منترابستئصال و تطهيرامن أجلالحواس للشروع الفوري في تكثيف العمل
.M.N.A. "(1)المصاليةلفصائل الحركة الوطنية الجزائرية

أبناء مدينة بريان إلىأحدقام محمد جغابة بإرسال المناضل محمد بلعمري الجديدةترتيباتلاً للاستكماهذا اللقاء وبعد
لم يمضي وقت بالفعلوله مع ممثل الجماعة المالكية المدعو الحاج سلامة سلامةسريقاءلجل ترتيبأمن لقرارة دينة ام

في اللقاء أبلغ محمد جغابة الحاج سلامة عن طويل حتى تم اللقاء في منزل الحاج سلامة الكائن بالقرب من سوق المدينة،
اية اللقاءديدة الموكلة لها الثانية و عن المهمة الجالعسكريةوصول البعثة ضرورةعلى الحاج سلامةجغابةحث محمدو في 

الواردة وفق التعليمات الجديدةو ذلك حتى يكونوا أكثر استجابة و استعداد لدعم الثورة و حتهمو توعيتهمالجماهيرعبئةت
.(3)مدينة بريانإلى(2)عوابد بن عليعمرمرشده المناضلرفقة محمد جغابة تحت جنح الظلامرجع اللقاء المصغربعد هذا 

عن طريقو ذلكدادةمحمدقايد المدينة المدعوبلاته القرارة أن يربط اتصاللثورة بمدينة التابعاستطاع التنظيم المدني
المعلوماتو الأخبار بالتنظيم المدني للثورة في المدينةذلك بمدو ساعدةالممن القايدطلب بيوض الذي بن عمرالشيخ إبراهيم

و طلب يبدو أن القايد استجاب لدعوة و عن مخططات قوات العدو في تراب الناحية و الاستعمارية الإدارة المبيةعن نوايا
حضر الجلسة التي أشرف عليها الشيخ إبراهيم بيوض في منزله و التي حضرها ممثل جبهة التحرير و الشيخ إبراهيم بيوض 

.(4)مساعده رابح الأبيض ومان حامدي الوطني في المدينة عث

تنظيم 1956في شهر ديسمبر السابق الذكرالقائد الجديد لمدينة القرارةثمان الحامديعفيما بعد الجندياستطاع
ع هو كان موضوع الاجتما (5)المنبثة في المدينة المالكيةالخلاياو أعضاء اللجان و دعا إليه معظم عناصر ترأس اجتماع موسعو 

لتعرف و و المساعدة الدعم كةشبرؤساءو التعرف علىالثوري في المدينةمحاولة القائد الاقتراب أكثر من عناصر التنظيم
االعسكريةأهم المراكزو تضاريسها مخابئها وسالكها ومأهمو أكثر على طبيعة المنطقة  اية و (6)المتواجدة على ترا في 

قواتمتابعة تحركاتو الرقابة و العمل على تكثيف71رقم و 70المالكية رقم الخلاياو للجان اعثمان المبعوثحثالاجتماع 

.120،ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(1)
لاتصالات بين المراكز الثورية المتواجدة بالقرب من المدينة كما عمل مرشداً ،عُرف بوطنيته و شجاعته النادرة كان مكلف بمسألة با1925المناضل مواليد مدينة القرارة خلال سنة (2)

ا من منطقة إلى أخرى في تراب الناحية و  .103حماني أحمد التجاني : المرجع السابق، ص.دليلاً  للقادة و لي عناصر البعثة الجديدة في تنقلا
.100حماني أحمد التجاني : المرجع نفسه، ص(3)
.116مد سليمان أبو العلا : صفحات من كفاح الشيخ إبراهيم بيوض، المرجع السابق، صمح(4)
عمر مسؤول الاتصال و حامل الأسرار تعزز التنظيم المدني في المدينة برجوع السيد صالح عوابد بن علي القادم من مدينة وهران، التحق عوابد بالتنظيم عن طريق شقيقه عوابد (5)

لطاهر المدعو عز الدين و  لى الناحية محمد جغابة، انضم عوابد صالح إلى الفوج المتكون من العناصر التالية لعبيدي القيرع و مصطفى لخضر، و رابح الأبيض و ابن اللمسؤول العام ع
اهد، مطبوعة غير منشورة.كينة صالح بن السايح و العلمي هيلوفة  ة منها  بمكتبة المنظمة الوطنية للمجاهدين ، المكتب الولائي توجد نسخ،صالح عوابد: نبذة تاريخية عن حياة ا

.01بغرداية، ص
قرارات هامة فلقد المدينة المكان المسمى برزقة الواقع في الجبهة الجنوبية الشرقية من المدينة شهد هذا المركز العديد من الاجتماعات  التي اتخُذت فيهالعسكرية في من أهم المراكز (6)

إلى غاية تاريخ وقف إطلاق النار  نستطيع أن نذكر من هؤلاء السادة عثمان الحامدي و إبراهيم حليلو و الملازم أحمد 1956ظم القادة المحليين على المركز منذ سنة تعاقب مع
جغابة المسؤول العام عن البعثات و الجبهة في تراب الناحية، و هناك  طالب هذا الأخير اتخذ المركز مقراً رئيسياً له و كذلك الملازم السعيد عبادو و الملازم رابح الأبيض و حتى محمد

ر بحي أولاد سي أمحمد يشرف عليه كذلك مراكز أخرى توجد في ضواحي المدينة كالمركز المتواجد بحي أولاد سي عيسى و الذي يشرف عليه المناضل زرارة علي بن عيسى و مركز آخ
.110–108أحمد حماني التجاني : المرجع السابق، ص ص .ز آخر متواجد في حي أولاد نايل يشرف عليه المسبل رويبح قويدر بن بلعيد المناضل أمبارك سليمان بن محمد و مرك
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الاجتماع  عدــ، بالمهامأداءة فيـالسرية التامعلىالحرص ضرورةدد علىـكما شينمن المتعاونالعدو الفرنسي و أعوانه
من أبناء المدينةالتحاق العديد المبذول في هذا الشأنحسب التوصيات الجديدة ونتيجة الجهد الخلايا في العملوشروع
في نفس الوقت استطاعتالتيالذي قامت به الخلايابفضل العمل التعبويو ذلكللجبهةالتنظيم المدني بصفوف المالكية

ا حوالي عشرين قطعة سلا، فقد جمعت في وقت وجيزمعتبرة من المؤن و قطع السلاح و الذخيرةكمياتتجمعأن ح بذخير
جلابة صوفية (قشابة)، كانت هذه أول شحنة ثوندر بحوالي عشرين ألف فرنك فرنسي مع توفير حوالي ثلامبلغ مالي قُ و 

المتواجد (1)لرائد محمد روينة المدعو قنتاراالذي بدوره قام بإرسالها إلى وامدي حالجديد على المدينة عثمانيتسلمها المسؤول
التاريخ 1957سنةشهر جانفيايةتواصل العمل على هذه الوتيرة إلى غايةتبرها مركزاً رئيسياً لقيادته ،التي اعبمدينة بريان

الذي تمكن فيه الجيش الفرنسي و بمساعدة بعض الخونة العملاء من وضع يده على التنظيم بالمدينة و خاصة الخلايا المالكية
بشن حملة اعتقالات واسعة انتهت نتيجة وشايةالعدوفسارعاصر الشبكة عنمعظماكتشافكما ذكرنا في السابق فلقد تم

.(2)أفراد التنظيمعدد قليل منو حامدي عثمانسوى العمليةلم ينجو من القبض على معظم عناصر التنظيم و بإلقاء

يمياً و خاصة على مستوى ت المدينة شبه مشلولة تنظصبحأالتي تلقاها التنظيم القاسيةالضربةبعد هذه العملية و
على المدينة المدعو أوجانة سليمان بن وفدجماعة المالكية التي تعرضت لحملات تفتيش واسعة ولكن في نفس الوقت تقريباً 

الخلايا الإباضية على مستوىخاصةالتنظيم المدني وتفعيل في مباشرةالحاج أحمد القادم من مدينة بسكرة و الذي شرع
.(3)منزله إلى مركز لاستقبال القادة الوافدين على المدينة و خاصة القادمين من ناحية بسكرةلالرجحولبحيث 

ا المدينة فيو  الخلايا و اعتقال عناصرمن اكتشافو بسبب الخوفهذه الفترة نتيجة للظروف الحرجة التي كانت تمر 
التحرير الوطني في ترحيل الشيخ إبراهيم بيوض إلى الخارج فكر بعض عناصر جيش مثل ما وقع للخلايا المالكيةالإباضية
بعد تضييق الخناق على المدينة لكن الشيخ رفض أو إلى القاهرة و خاصةإلى تونسبأن يتوجهعليه الفكرةاقتراح حيث تم

.(4)تراب الناحيةفيرةالمنتشالحرةهدارسلمالإصلاحي و لمشروعهو متابعتهالفكرة و امتنع عن الخروج و علل ذلك بإشرافه
جهود العمل بضرورة تنسيقالولايةيادةقرأت التي اقترحتها عليه قيادة الجبهة في الناحيةبسبب رفض الشيخ لفكرة الخروجو 
بمراسلته  (5)القيادي عمر إدريس المدعو فيصل و لهذا قام الأمور إلى ما لا يحمد عقباهو تنفلتع الشيخ حتى لا تنزلقم

المشاركةو للمساهمة مضاعفة العمل أكثر بحث الأخوة الإباضيةطلب منه الذيو 1957ماي سنة14شخصياً بتاريخ 
هود التحرري.الثوريالفعالة في ا

..157، ص3ج،حمو عيسى النوري : المصدر السابق.قائد البعثة الثانية التي جاءت لتعزز عمل البعثة الأولى (1)
.14، مرجع سابق ،ص1991، فيفري 125و124، العددان مجلة أول نوفمبرفي و أضواء عن الثورة بالقرارة ، الزبير بوشلاغم : حقائق (2)
.145، ص3حمو عيسى النوري : المصدر السابق، ج(3)
.41إبراهيم بن عمر بيوض : المصدر السابق، ص (4)
اهدين الأوائل الذين خاضوا المعارك الضارية ضد تنظيم  الحركة المصالية التي كان عمر ادريس المدعو سي فيصل أحد مساعدي القائد سي زيان عاشور (5) قبل استشهاده و من ا

على إثر استشهاد =العقيدين سي الحواس قائد الولاية السادسة 1959مارس 29يقودها المدعو محمد بلونيس المناوئ في نواحي الجلفة و بوسعادة، ألقى عليه العدو القبض يوم 
الهادي أحمد درواز: العقيد محمد شعباني ، .الصحراء و العقيد عميروش آيت حمودة قائد الولاية الثالثة في جبل ثامر بنواحي بوسعادة، تم إعدام القائد عمر إدريس بعد أسره مباشرة 

.49مرجع سابق ، ص 
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العمل الثوري مع فيلم تكن مشاركتنا ":رسالة القيادة ما يليما جاء فيجاء في رد الشيخ إبراهيم بيوض معلقاً عن
ترابوحيد التنظيمات العسكرية و المدنية فيتبلقمشاركة من البدايةلناتفقط، إنما كان1957في سنة ية السادسةالولا

)1("الناحية
في الفعالة الجدية ولمشاركةبخصوص اماعة الإباضيةالجاتجاهالغموض و الضبابيةحالةما يؤكد وهنا يوجد .)55(

" التقيت بالشيخ :الذي قالمحمد جغابة ام عن الثورة في تراب الناحية في تلك الفترة العيقوله المسؤولهو ما و الثورة  
بعد معركة أفران التي 1957سنةفي شهر سبتمبرقد تمأن يكون اللقاءحإبراهيم بيوض في زيارتي الثانية لمدينة القرارة و يرج

جغابة في قوليلأولى في تراب الناحية منذ اندلاع الثورةالمعركة اهيو من نفس السنةأوت 28وقعت بمنطقة المنصورة في 
عزمه على عدم الانضواء عن مجدداً ليالناحية فقد أكدتراب عن تخوفاته بخصوص الوضع بلي أباح الشيخ بيوضاللقاء

لأن هذا في رأيه و لا حتى إشراك مساعديه المباشرين في ذلك رسمياً يةالتنظيمهاكلا هيصفوف الثورة وبصورة مباشرة ضمن
لعبرة بالنتائج وليس بالكيفية والوسيلةالناحية؟ لأن افي ترابالوضعيتلاءم  مع لاو يتنافى مع أسلوبه في العمل ولا يتوافق 

أية وثيقة مكتوبة الشيخاية اللقاء سلمني مبلغ الاشتراكات و كالعادة لم يطلب منيللحقيقة فيو لكن و حسب وجهة نظره 
تلكالمساهمين في دفعبالمقابل طبعا لم يقدم أية معلومات عن و المشاركة بتقديم الأموالو المساهمة صل يثبت أو

" .(2)الاشتراكات

براهيم حليلو و عصمان إاستقر كما وضحنا سابقا مسؤول البعثة الثانية محمد روينة المدعو قنتار رفقة عناصر البعثة
عناصر البعثة من حين إلى علىيترددانن المسبل محمد جغاب رفقة شقيقه المدعو بلقاسمكاومدينة بريانبالقرب من رابح 
اعات ـالاجتمـملى تنظيــان عــشرفــيو داخل ــبلدة في الــي الــاضلــمنو ة ــر البعثـن عناصـيقومان بدور الوسيط و الممون بيكاناآخر  

بعض مناضلي البلدة و ع بين عناصر البعثة الجديدة ـجمقاءـاللولأمـبحيث ت، لـالعميقـو تنسمـتنظيا قصدـقاءات بينهمـاللو 
بنمورد علي أمثال منمن أبناء المدينةمحمد روينة بالعناصر النشيطة الضابطأين اجتمع)3(دار العرش آل دبابفي

موسىو أولاد الحاج علي عمرو اهر أولاد الطأحمدو محمد أقرين بن بوزيان والنعجة عطيةمحمد بن إسماعيل والصوطي و
المدينة لاياخبين قمنسكبن إسماعيل  محمدعين الضابط قنتار السيدجتماع لاافيو و سليمان أزقاأقرين و معمرابن يامي 

ستجداتالمبكلليغهبتبطلب منهم في النهايةو الجانب الإباضي بالتنسيق مع خلاياابن يامي موسىكفل المناضلتبينما
ضرورة الذي ركز فيه الضابط على و لشعاشعية اأشرف فيما بعد الضابط قنتار على اجتماع ثاني في منزل المدعو عامركما 

هكذا توالت الاجتماعات الدورية و جل تفعيل الكفاح المسلح بتراب الناحيةأالذخيرة من و قطع السلاحجمعالبدء في عملية
اورة، و القرارةدينة مفيالمدينة على غرار ما كان يجريفي  في صائفة سنة برياندينةمبسبب هذا النشاط الذي شهدته ا

قبل في مما جعلها تُ في المدينةمتوترة من التحركات المريبةو بالمدينة متوجسة مصالح الاستخبارات الفرنسيةأصبحت 1957
رقابة شديدة على و حصار حالةفرضتبع العمليةحياء المدينة شملت معظم أشن حملة تفتيش واسعة علىشهر جويلية 
بهة في ـة للجـابعـدعم التـة الـشبكم عناصرـعظـال مـة على اعتقـليـعمـالأسفرت حيثـبالشمالية و الجنوبية مداخل المدينة

(1 .118لسابق، صمن كفاح الشيخ إبراهيم بيوض، المرجع ا: صفحاتمحمد سليمان أبو العلا(
.272، ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(2)

اهدي مدينة بريان ، وهي شهادة مسموعة ومسجلة سنة )3( اهد بمتليلي.2005عطية النعجة : شهادات حية  ، توجد نسخة منها في متحف ا
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يامي بنسىالسيد مو و المناضل مبارك الشبه و ية بابنأولاد الطاهر السيد أحمدنذكربين الذين تم اعتقالهممنو .)1(ةــدينـالم
تمبحيثكلهم من أبناء المدينةقدور الحسيناتو الأخوة محمد و الشعاشعية يعيش بنو أزقاو سليمانو أقرين المناضل إبراهيمو 

يار على إثر هذه الضربة القاسية تعرض التنظيم إلىو ، لأغواطاالواقع بنواحيإلى سجن تعضيمتعلى الفورترحيلهم الا
أمثال الفدائي إبراهيم الإفلات من قبضة مصالح الأمن الفرنسيتالعناصر الفدائية استطاععدا بعضما(2)التشتت التام و 

الذين قاموا بشن بعض العمليات لخضر بلعمري من أبناء المدينةو حليلو و رفقه بلقاسم مسعودي من عناصر البعثة السابقة 
.(3)في وسط المدينة انتقاماً لرفقائهم المعتقلين لتخريبيةا

تجاه المدن الأخرى شرعباالمسؤول العام على تنظيم الجبهة في تراب الناحية مدينة غردايةجغابةمحمدمغادرة بعد
المدينة بجعلها أكثر تماسكاً لاياخقصد إعادة تنظيم سريةاجتماعات عدةفي عقدغردايةبلديةئيسر الناصريالمدعو علي

و خاصة بعد أن وصلتهم أخبار اكتشاف تنظيم مدينة القرارة السابق الذكر فأشرف الرئيس سرية في أداء العملو تنسيق و 
، حضر الاجتماع قادة الخلايا الإباضية في المدينة بينالذي تم فيه توزيع المهامعلي الناصري بنفسه على الاجتماع المصغر

قضية عدة مسائل كان على رأسهاتدارسوا الذينمصباح الحاج مسعود وبوعروة و بابا ثامر بن قاسمبابكرالسادة صالح
كانتحكمةـمشبكة وضعو ة ــخطرسمحيث اهتدوا في النهاية إلىـبجمع الاشتراكاتو ة التموين ـــسألـمو مهام ـتوزيع ال

:)4(التاليـك

لإداري.ابذلك منصبه ستودعاته مستغلاً توفير المؤن و تخزينها في مبمسألةتكفليناصري عليالسيد
والأحذية.الألبسة الصوفيةكير يتكفل بتوفير بالحاج علي بنقارة عمرعمرالسيد
الذخيرة.و جمع قطع السلاح يتكفلان بمسألةدادي و عمر السيد الحاج إبراهيمقاسم وبنبابكر صالحالسيد

ابي إسماعيل محمد يتكفلوا بتوفير المتفجرات و الديناميتو السيد كركاشة عمر 
ايةتشكلت في ، كماة باسةيصيدلمن الصيدليات بالتعاون معتكفل بجمع الأدوية يكركاشة صالح  سيد ال

:نذكر منها مثلاً عدة خلاياالاجتماع
.ناصري عليلسيداو التي أشرف عليهاخلية مدينة غرداية

.داودي و محمدداودي بونورة و التي أشرف عليها السيدان عمر خلية قصر 
.دواق الحاج إبراهيمالتي اشرف عليها السيدو قصر بن يسقنخلية

.سكوتي االتي أشرف عليها السيد عمر بن سليمانو خلية قصر مليكة

عطية النعجة : شهادات حية ، المصدر نفسه.1)(.
.55- 54شاهد من بريان ، مصدر سابق ، ص ص إبراهيم أولاد الطاهر :)2(

، دار صبحي للطباعة و النشر ، متليلي، 1عمار مطلق، مذكرة كفاح بلعمري لخضر،ط.المتعاملين مع العدو و بتخريب بعض أسلاك الهاتف و وذلك بإرهاب بعض الخونة (3)
.40،ص2014غرداية، الجزائر، 

.34حمو بن عمر فخار : المرجع السابق ، ص)4(
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أصبحت خلية كماسليمان بن يوسف  و التي أشرف عليها السيدان الحاج إبراهيم قرادي و خلية قصر العطف
هذا بن عمرالقرارة تحت إشراف الشيخ إبراهيمنةمديخليةو بوديتحت إشراف المدعو عمر مدينة بريان

الأخير الذي كان يتولى الإشراف العام على جميع خلايا مدن ميزاب السبعة بحكم الزعامة الروحية التي كان 
ا في المنطقة  .(1)يتمتع 

و التي كانت تقوم من حين إلى آخر العسكرية في مدينة متليلي و المنيعة و تم إعادة تجديد الخلايا المدنية ،على نفس النسقو 
تنصيب الخلايا و كانت مهمتي هي تكوين ":في هذا الشأنببعض العمليات الفدائية في مدن الناحية، يقول محمد جغابة

".العسكرية في محيط تراب الناحية استعداداً للمستقبلتأسيس المراكز و 

كرر ما حدث في مدينة يتلخلايا عن بعضها البعض حتى لا عزل امسألة السرية و فكرةعند تجديد الخلايا راع القادة و 
نصبت جغابة في هذا الصددالحرية والاستقلالية الذاتية في العمل يقولمنتتمتع بنوعل خليةكبحيث أصبحتالقرارة

.(2)تياح  حتى لا يكتشف أمري و أعمل بار خرى أمداومتي الشخصية في مدينة متليلي أين كنت انتقل من عائلة إلى 

انتقل تقابلت مع المبعوث محمد جغابة بعد ما1956عمر بن خليفة المدعو بلعجال في أواخر سنة السيديقول المناضل 
في مدينة متليلي أصبح جغابة ، (3)لقمان مرشده المدعو حموالقرارة رفقة إلى مدينة متليلي قادما لها من مدينةهذا الأخير 

ب حركي له بعد أن أتم  جغابة مهمته التنظيمية مع سكان مدينة بريان و القرارة التفت إلى مدن يحمل اسم الفيلي كلق
و بالتعاون يقول المناضل بلعجال بعد التعرف عليه و على مهمته في تراب الناحية قمنا على الفور،غرداية و ،المنيعةو متليلي 

أمتلك حافلة لنقل المسافرين1957هذه الفترة من سنة فية كنتبإعادة تكوين و تجديد خلايا مدينة غرداية المالكيمعه
تسرب الحرجةعرفت المنطقة في هذه الفترة، كانت مرحلة صعبة فقدمتليليمدينةغرداية والخط الرابط بين مدينة على

في تراب الناحيةقوات الفرنسيةالتي تعززت فيها الالفترة التابعة لتنظيم محمد بلونيس و هي نفس للثورةالعناصر المناوئةبعض
من أجل توزعت على المراكز العسكرية الفرنسية في تراب الناحيةجندي فرنسي200مئتا حواليبلغتبقوات إضافية
التشكل في هذه الفترة و هو الأخر في الظهور بدأجيش التحرير الوطني الذي عناصر و أفراد على تحركات أكثرتشديد الرقابة

.)4(1957أوت 28الشهيرة التي وقعت في منطقة المنصورة يوم معركة أفرانبعدخاصةو النائية من تراب الناحية طراف الأفي 

Max.لوجان ماكس جعل وزير الصحراء الفرنسي هذه التطورات الجديدة في تراب الناحية Lejeune الذي تم تعيينه رسميا
شروع فصل الصحراء الجزائرية عن لميبدأ في التمهيد1957جوان 10يخ من طرف الحكومة الفرنسية في هذا المنصب بتار 

أوامرهالوزيرالتي أعطى فيهالزيارة هي او 1957سنةالناحية في شهر ديسمبرترابالوزير بزيارة إلىلهذا قامو شمالها
عناصر جيش معو هؤلاء معةنشريطة توقيع هد،من أبناء الناحيةبإطلاق سراح المعتقلين السياسيينللسلطات المحلية

.35حمو بن عمر فخار: المرجع نفسه، ص(1)
.101، ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(2)
.04-03، ص ص1985سعيد دحمان : مشاركة القرارة في الثورة التحريرية المباركة، مطبوعة مخطوطة ، ملتقى الأسبوع الثقافي بمدينة القرارة، فيفري (3)
اهدي مدينة متليلي ، شهادة مسموعة و مسجلة سنة عمر بن خليفة : شهادات ح)4( اهد  متليلي.2004ية  ، توجد نسخة منها في مقر متحف ا
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تقيدتم مناصب للعمل إذا لإعطائكمنحن مستعدون ... "الوزير في هذا الشأنناحية؟ حيث قالفي تراب الالتحرير الوطني 
)1("... شروطناب

(1).

في ":ما يليفي هذا الشأنيقول محمد جغابة،بالعودة إلى طريقة تشكل نواة جيش التحرير الوطني في تراب الناحيةو 
ندة في الجيش الفرنسي  بين هؤلاءهم من أبناء الناحية، كان من و مدينة غرداية استطعت ربط الاتصال مع بعض العناصر ا

كان "يواصل جغابة "خلساعدته لنا استطعنا زعزعة أركان العدو من الدابمو المدعو بحوص الذي قام بدور رائع بفضله 
جد معقدة للغاية، ثم صار مع مرور الوقت يجمع كميات يرة القليلة ويقدمها لنا عبر وسائط بحوص في البداية يجمع الذخ

ندة جاءنييقولهائلة من الذخيرة للالتحاقالفرار من الثكنة الفرنسية تنويذات يوم بخبر مفاده أن عناصر من القومية ا
التأكد و تحقق من الأمر الأبدل جهداً أكبر من أجلنيجغابة هزني الخبر و جعلبصفوف عناصر جيش التحرير الوطني يقول

م وبممثلهم المدعو مولايامن الوسيط بوحفصطلبتثم يقول جغابة،من حسن نية هؤلاء انوا حوالي خمسة كلاجتماع 
في انتظارهمكانتمتن شاحنةفروا على ،لإنجاح العمليةخطة محُكمة نالهروب بعد أن وضعاستطاعوا افي النهايةمجنداً عشر 

ا لعملية الفرار موعة من وسط مدينة غردايةكنت قد أعدد مدينة متليلي كنت توجهت مباشرة نحوو بعد أن خرجت ا
موعة و عندما وصلنا إلى هناك .(2)"فترقنا ارفقة ا

إلى رد فعل عنيف تسارعتيكان لهذه العملية النوعية صدى كبير في صفوف السكان وصدمة عنيفة لقوات العدو ال
مت ،العمليةبضلوعه فيباعتقال واستنطاق كل من حامت حوله الشكوك و الشبهات  بل ذهبت لأكثر من ذلك عندما ا

المعلومات بمد عناصر جيش التحرير الوطني في فقد كان لهذه الفئة دوراً كبيراً من القومية و القياد الموالية لهاالعناصربعض
المادية للثورة  لمساعدات اتقديمفيكان لها دور كبير، كماالجيش الفرنسي في تراب الناحية وات قركات الأخبار عن تحو 

لعبه الكثير منهم فيالذيدورالو هو والذخيرة لأفراد جيش التحريرلأدوية و الألبسة والأحذية العسكريةابعض كتسريب
.(3)الوطنجهاتكامل 

و الخلايا المدنية في قامت القيادة المحليةالتي جعل منها مقراً دائماً لإقامتهو مدينة متليليإلىبة على إثر قدوم محمد جغا
بإصدار الانصياع إلى أوامره كما قامتو من صدق نواياه و أقواله قررت التعامل معهتحققت أنبعدوالمدينة بالاجتماع به

اية شهر نوفمبر هذه الإجراءات الوقائية شرع القائد محمد جغابةبعد و (4)ه بعثتلعناصر و له بطاقات تعريف مزيفة مع 
لس البلدي السري القديم الذي أصبح يحمل رقم 1956 25ضمن القسمة رقم2010في إعادة هيكلة و تجديد أعضاء ا

، 26-22،ص ص 2018،نشر جمعية التراث ،القرارة، الجزائر،1محمد سليمان أبو العلا: صفحات من كفاح الشيخ بيوض موقف الشيخ بيوض من مؤامرة فصل الصحراء،ط(1)
من خلال الرواية الشفوية ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، إشراف بشير مديني، المركز 1962-1954وم الرواني وأم الخير زاوي سيد الشيخ :  الثورة في منطقة متليلي كلث:وينظر

.66، ص2009/2010الجامعي غرداية ن الموسم الجامعي 
.240، ص2محمد جغابة: المصدر السابق، ج(2)
.181، ص2013:  الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب ، دار الهدى للطباعة و النشر، عين ميلة، الجزائر، مسعود عثماني(3)
السابق، ، المصدر 1958-1956تقرير أحداث الثورة في تراب الناحية :ينظر.القايد الحاج إبراهيم بوزيد و قام بعملية استخراج البطاقات المزيفة القايد عبد القادر الصبحي (4)
.2014فيفري 26، كذلك للمقابلة التي أجريتها مع السيد محفوظ بوزيد بمنزله الكائن في الحي الإداري متليلي يوم 23ص 
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أمحمد و د بشير المكلف بالتموين كديو محمد بن سعيد دهان نائبا و الآتية القايد الحاج إبراهيم بوزيد رئيساً لعناصراويتكون من
محمد مولاي عمار المدعو الرومي المكلف و ،علي بن الديب أمينا للمالو ،بلخضر بن موسى المكلف بالجانب التجاري

جلول الملاخ المكلف و ،العربي بن حمودة عنصر التموينو ،التجنيدو بالتسليح محمد الخرنق المكلف و ،الأخبارو بالاتصال 
ر الوطني ـش التحريــعناصر جيــز سري لــركـأول مـحي الحديقة كـفي البادية، كما تم اختيار المكان المسمى بماليـبالفرع ال
جدت الأمان و الطمأنينة النفسية و الشعور و في مدينة متليلي " :ما يلييقول محمد جغابة في هذا الشأن،(1)بالمدينة 

ا فيبأنني في مستوى المهمة التي كُ  يد المساعدة الذي قدم ليلسيد عمر بن خليفة او ذلك بفضلالناحيةابتر لفت 
جدت و هي الأخرىنظيم خلاياهاتمن أجل عندما انتقلت إلى مدينة المنيعةو،يتتبع تحركاتي عن قربو الذي كان العونو 

المسؤول استطاع متليليفي مدينة."(2)عائلة العلميوالحاج علال بن بيتور الكبيرالمناضلعائلةطرفالرعاية هناك من
كس ما وجده عوهذا،لمحافظةاالبلدةقاليد تعادات و لهشريطة احتراموبكل سهولةمحمد جغابة التواصل مع معظم المناضلين

في هذا غابةجيقولمن أبناء الشعانبة ،نغلاقلاوااً فظتحكانوا أكثرأثناء تواجده بينهمالجماعة الإباضيةمن تعامل مع
الاحترام المتبادلو بالصدق والصراحة التامة تتسمومتينةعلاقات عميقةربط الشعانبة تمكنت من أبناءمع":الشأن ما يلي

كانوا يعتبرون حتى النخاعأناس عمليون فهم لتريث ولغة الحوارولا يولون أهمية فهم يتميزون بالاندفاع والحماس الزائد
م المسئولون و المكل ا في تراب الناحية تماماأنفسهم بأ كاملةأموالهمو وا أبناؤهم ــقد وضعـول،يــمثلفون بأمر الثورة و متطلبا

ات التي من الواجبالتهربمدة إقامتي بينهم أدنى علامات التملص أو ألمس طوال ولمالقائمين عليها و في خدمة الثورة
ا فمعظم عناصر .(3)ت من أبنائهم.."الناحية كانفي تراب لوطني الكتيبة التابعة لجيش التحرير اأكلفهم 

أصبحت ":في الشأن أبناء الشعانبة عندما قال ما يليالباحث الهادي دروازإليهاتقريباً توصلالملاحظةوهي نفس
بقيادة محمد روينة البعثة الثانيةوصل أفرادو عندما في المناطق الصحراويةفي العمل الثوريهامةمدينة متليلي نقطة ارتكاز

في تدريب و تأهيل أفراد  البعثة الأولىعناصرساعدةلمو في تراب المنطقةالمدعو قنتار لتدعيم العمل العسكري و الفدائي
.(4)"الشعانبة بناءأمعظم عناصرها منالتي كانكتيبة جيش التحرير الوطني في تراب الناحية

روينة لقد فهمت من الاجتماع الذي عقدته مع مسؤول البعثة الثانية محمد،يقول محمد جغابة في سياق آخر
كامل المناطقناحية غرداية بل أصبحت تشمل  ترابمنبكثيركبرأصبحت أأن مهمتي ب(5)المدعو قنتار و عناصر بعثته 

ميم الثورة و شموليتها لكامل في أقصى الجنوب تماشياً مع إستراتيجية تعمدينة عين صالح و تمنراستنواحيإلىالجنوبية
البعيدة، يقول المناطقفي تلكتأسيس المراكزو لاياالخجهات الوطن  و ذلك بفتح جبهات جديدة للقتال هناك و بتنصيب 

.202، ، ص2، دار صبحي للطباعة و النشر ، متليلي ، الجزائر، ج1مسعود عبد الحميد بن ولهة : الثورة بناحية غرداية، ط(1)
.107-102، ص ص 2در السابق، ج: المصمحمد جغابة(2)
.276-231،ص ص 2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(3)
.127الهادي درواز : الولاية السادسة ، المرجع السابق، ص(4)
بسكرة بأمر من القائد سي الحواس تشكلت البعثة الثانية من محمد روينة المدعو قنتار و الرويني العويني و عثمان الحامدي و إبراهيم حليلو القادمين من ناحية(5)

، المنظمة الوطنية للمجاهدين ، مصدر سابق ، ص 58-56أحداث الثورة بناحية غرداية :ينظر.العسكري و الفدائي و لدعم الهياكل و الخلايا على تراب الناحية لتعزيز العمل
21.
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اادرةمغجغابة قبل البعثة الثانية لتوضيح بعض أفرادت اجتماعا مععقدتراب الناحية لتنفيذ المهمة الجديدة التي كُلفت 
حتى يحترموا العادات و التقاليد الاجتماعية للسكان مع سكان الناحيةفي تعاملهمعناصر البعثةتحذيرلو ر أكثر الأمو 

ا المنطقةصوصية التي الخو  عقد اجتماعبضرورةجغابةمحمدمنمن أبناء المنطقةرؤساء الخلاياطلبقبل المغادرة و ،تتميز 
لحفاظ على النظام افي تراب الناحية و ذلك من أجللمكلفة بتشكيل الخلايا المسلحةناصر البعثة الثانية امع عو معهم موسع

.(1)الناحية كان سبينذهبيمو عشائريالقائم على مبدأ تقسيم العمل على أساسو من البداية المعمول به

المسلح لاستعداد و الجاهزية للعملاالتي كان مناضليها على مستوى عالي من ة الثانية عملها من مدينة متليلي بدأت البعث
التوجه إلى مدينة القرارة لزيارة مناضليها وللاجتماع مع الأخوة تراب الناحيةقبل مغادرتهمحمد جغابة، بينما قرر(2)المباشر 

منجزءاً ئدالشيخ على القاعرضو أثناء اللقاءفي منزلهبالفعلاستقبلهالذيخبزي و لمقابلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
الإباضيةالتزام الجماعةب، كما لم يفوت الشيخ الفرصة عندما ذكر ضيفهو الساسي لأهلهالحضاريميزابيتاريخ واد

هذه المقابلة ، بعد (3)التحريريةلصالح الثورةبالإخلاص والعملمن جهات الوطنناطق أخرىالمسواء في ميزاب أو في 
في الناحيةلثورةاعلاقات بقادة الذي كانت له )(4بوديو بالقايد عومر و التقى بمسؤوليهاجغابة مدينة بريانالخاطفة زار

الاستعمارية .اتالممتازة مع السلطبعلاقاتهتمسكه و ظاهريامناهضتهاأبدىأن و 

:في تراب الناحيةبداية العمليات الفدائية-2

اية سنة  تشكيل فيباشرة الوافدة معناصر الرعت شمحمد جغابة الناحيةلعامامغادرة المسؤولبمجرد و 1956مع 
ندين من أبناء الناحية تزايد عدد المنخرطين و مع مرور الوقت و متليلي ضواحي مدينةبشبكةالمنطقةترابفيأفواج من ا

في  الأعمال الفدائيةو كمائنالو شتباكات الابالقيام بعدد من وذلك،هذه الأفواج في خوض غمار العمل المسلحدأت ب
نوعيةفدائيةبعملياتستقومفي هذه الفترة ستتكفل به الفرق الفدائية التيالأساسي، غير أن العمل(5)كامل تراب الناحية 

سلطات لادعاءاتتكذيباً و واجدها تتأكيدلوهذا،في ربوع المنطقةللاستقرارو للأمنو تتسبب في إشاعة حالة من الخوف 
تلكفي الناحيةالتي وقعت في  ترابالعمليات الفدائية همأومن،آمنةو روج لمقولة أن الصحراء هادئةتُ تكانتيالالاحتلال

:ما يلينذكرالفترة

سة جنود خمالتي استهدفت و 1956سنةفي شهر ديسمبرمدينة المنيعةوسطالفدائية التي وقعت فيعمليةال- 1
.للعدوخسائر مادية معتبرةتسببت فيو قتلوا على الفورمدني واحدو فرنسيين 

..122أعمالي في الثورة ،المصدر السابق ، ص إبراهيم بن عمر بيوض .122، ص2محمد جغابة :المصدر السابق، ج(1)
، 1985فيفري6و 5أيام  المنظمة الوطنية للمجاهدين : مقتطفات من الملتقى المنظم حول أحداث الثورة في  المناطق الصحراوية و الذي جرت وقائعه في مدينة بسكرة(2)
.09ص
.129، ص2: المصدر السابق، جمحمد جغابة(3)
.58، ص 3مد عيسى النوري : المصدر السابق ، جحمو مح)4(

..110، ص(د.ط)، 1956-1870صالح مختاري : الحروب السرية ضد الجزائر المحروسة سياسة الاندماج الاستعمارية (5)
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الفدائينفذهاوالتي 1956شهر ديسمبر سنة في بدايةمدينة غردايةوسطسوقئية التي وقعت فيالفداعمليةال- 2
الاستعمارية .السلطات مع ينأحد الخونة المتعاملضدمسعودي بلقاسم

في مدينة غردايةوسطسوقفي الخونةلقوميةاناصر عقيام الفدائي إبراهيم حليلو بتنفيذ حكم الإعدام في أحد - 3
مبلغ من المال كان بحوزته.ح القتيل و سلاأخذالفدائيفيهااستطاعالتيو هي العملية1956ديسمبراية شهر

بإطلاق النار شهر ديسمبر من نفس السنةايةفيحيةالناترابقبل مغادرتهنفسهبقيام المسؤول محمد جغابة- 4
.(1)غرداية مدينة وسط الأندلس حالياُ الساحة العمومية وسطعلى أحد الخونة في

بتنفيذ 1957سنةجانفيشهرفيصندلمزيانالسيدالمسؤول العسكري بالناحية و قيام الفدائي بوجمعة قرمة - 5
.)2(وسط مدينة غردايةونةأحد العملاء الخحقالإعدام فيحكم 

وبمناسبة الذكرى 1956في شهر نوفمبر سنةبداية تسرب العناصر المصالية المناوئة للثورة إلى تراب الناحية:-3
، جاء هذا من قبل سي الحواسخاص مبعوث في سرية تامةوفد على تراب ناحية غردايةالثانية لاندلاع الثورة التحريرية 

جلسات مع عناصر و في عقد اجتماعات فور وصولهشرعيثبحمؤتمر الصوماممقررات وصيات و المبعوث يحمل معه ت
علىنصتوالتي تأكيدات القائد سي الحواسبتعليمات و أخبرهمالذينالناحية تراب قادة جيش التحرير الوطني بو 

كل":في هذا الخصوص ما يليلهميث قال بحتحت راية جيش التحرير الوطني فيما بينهمالعملتنسيقو وحيدضرورة ت
او ورقة أو تعليمة لا تحمل دمغة جبهة التحرير الوطني تعتبر خارجة عن القانونوثيقة أو مهم كان مصدرها أو لا يعتد 

ركز الأفراد من أبناء الناحية باتجاه مرفقة بعض في تراب الناحية قفل راجعاً مهمتهأتم المبعوث أنبعدو ،)3(مُرسلها"  
م أخبار استشهاد القائد سي زيان عاشور في معركة غير متكافئة في الطريقو كحيل بجبل بو ولاية السادسة الادة يق فاجأ

عمر الضابطخلفه على قيادة المركز المساعدحيث1956نوفمبر 07يومالجلفة ناحيةالواقع في تراببواد خلفون 
ر باتجاه التراب المغربي بحثاً عن السلاح وترك نائبه المدعو سي غادر مقر القيادة هو الآخلذياإدريس المدعو فيصل 

بعض معالقبائلي الذي للأسف ما أن ظهرت طلائع قوات محمد بلونيس المناوئة في هذه المناطق حتى انضم لهاالعربي 
ير على مستوى كبختراقمما تسبب في وقوع اعمر إدريس غياب الضابطمعه وقع هذا في فترةوجودينمكانواالجنود

واحي التابعة ــل النــإلى كجدد ينــمبعوثفي إرسالبدأتة و ــلت الفرصـــاستغالتية ـــالمناوئالعناصرقيادة الولاية من طرف
كامل تراب فيعناصر جيش التحرير الوطني ولصفوفالشاملةالاختراقعمليةلاستكمال وذلك)4(لتراب الولاية

المبعوث نصيب ناحية غرداية من هذا الانقلاب الجديد المناوئ لجيش التحرير الوطني وصول الولاية السادسة فكان 
بعد أن انضمت إليه مجموعة بلخير العيفاوي دة العطفبلالمدعو محمد بلكحل الذي استقر رفقة عناصره في محيط

.(5)1957السابق الذكر في شهر سبتمبر سنة 

.23، المصدر السابق ، ص 1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير أحداث الثورة بناحية غرداية )1(
.414،ص13الملحق رقم: :ينظر.27، المصدر نفسه ، ص1958- 1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير أحداث الثورة بناحية غرداية (2)

.09،ص1984/ 25/10للولاية السادسة، مجاهدي غرداية و متليلي و لمنيعة في 1958-1956التقرير الخاص بالندوة الجهوية لكتابة التاريخ في الفترة )3(
.190حمو بن عمر فخار : إبراهيم بن بابا بوعروة الشيخ بابا ثامر ، مصدر سابق ،ص )4(
.305- 304محمد جبريط: على مدارج النضال و الثورة ، مصدر سابق ، ص ص )5(
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الرائد محمد علي الأحوج إلى ناحية غرداية بغرض 1957في شهر ماي من سنة CCEأرسلت لجنة التنسيق والتنفيذ 
من دوامة بعد أن دخلت الناحية فيراية جبهة و جيش التحرير الوطنيصفوف أبناء الناحية تحتتوحيد و العمل التنسيق 
1957في خريف سنة ورت الأحداثتط، بحيثعلى تراب الناحيةللثورةالعناصر المناوئةو تواجدظهوربسبب للاستقرار

في الوقت عناصر جيش التحرير الوطني و على المنطقةاشتباكات بين هذه العناصر الدخيلةو مناوشاتبعضإلى درجة وقوع
جويةعسكريةبعدة عملياتتقامتيمن طرف قوات الجيش الفرنسي الخطيراً تصعيداً الذي شهدت فيه الناحية

اورة لمن خلالها قصف استهدفت خسائر كبيرة في علىبحيث أسفرت العملياتتراب الشبكةمعظم المناطق المحيطة وا
البدو الرحل لذا جماعةموجة هلع و رعب شديدينالعملياتخلفتجراء القصف الجوي الشديد كماالإبلو قطعان الماشية 

ن وبذلك تضمن قوات العدو الفرنسي مراقبتهم بشكل الذين أرغمتهم على ترك مراعيهم باللجوء إلى المناطق القريبة من المد
،تراب الشبكةكاملنشاء المناطق المحرمة فيلاحتلال في المنطقة على إامستمر ، و لضمان مراقبتهم أكثر أقدمت سلطات 

(1)لبدو الرحل بذلك حرمت قوات العدو البدو الرحل من التنقل بمواشيهم في تلك المناطق الرعوية مما زاد في معاناة جماعة او 

الذي عرفته كمينالالمفاجئة بعدالجويةلفرنسي لمثل هذه العمليات العسكريةالجيش الجوء قوات فيسببالفقد كان 
منصورةـالدة ـلبعلى الطريـق الـرابط بيـن مدينـة غردايـة و مدينـة المنيعـة بالـقرب من1957أوت 22بتاريخ زالاتـمنطقة واد غ

بحيث تسبب الكمين في الوطني من أبناء الناحيةيش التحريرمجموعة من أفراد جو الذي قام به في تراب الشبكةالواقعة
.)2(في نفس المنطقة1957أوت28الشهيرة يومندلاع معركة أفرانا

الناحية:وآثاره على5719فيفري 04–جانفي 28إضراب الثمانية أيام-4

للنظر في شؤون الثورة التي بدأت 1957مع بداية سنة (3)عن مؤتمر الصومامالتنفيذ المنبثقةو نسيق اجتمعت لجنة الت
ضرورة القيام لمهيدي ن العربي باالوديان و لهذا رأى القياديو ،الأريافو ،تحقق الانتصارات في الجبالو تخوض المعارك الضارية 

لجبال من معارك طاحنة فاقترح فكرة شن إضراب شامل في كبريات المدن ما يجري في الأرياف وايوازيالمدنقوي فيبعمل
تنسيق الكفاح وتبادل الأدوار بين الريف والمدينة ولدعم العمل الدبلوماسي للثورة على مستوى الخارجاستراتيجيةلتحقيق 

Robertروبير لاكوست لمواجهة سياسة الوزير المقيم و  Lacosteعليهما بالقضاء الثوارو الثورة ادجاء متوعالجديدة والذي
التي ثورتهحول الجزائريظهار مدى التفاف الشعبإفكان اقتراح فكرة شن الإضراب من أجل،في ربوعهاالتهدئةوتحقيق
رقة الحركة و توظيف برب النفسية و الدعاية الإعلامية والحشكك في مدى شعبيتها باستعمال تُ ت سلطات الاحتلالأصبح

في الدخول في مفاوضات الاحتلالدارةإكشريك في عملية التسوية إذا عزمت وفكرت M.N.Aزائرية المصالية الوطنية الج

.20السابق، ص، المصدر 1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : أحداث الثورة بناحية غرداية (1)
اهدي مدينة المنيعة ، شهادة مخطوطة)2( اهدين في مدينة المنيعة .،ينظر الطيب بوخشبة : شهادات حية  توجد نسخة أصلية منها بمقر قسمة ا

سف بن خدة و زيغود يوسف الذي تم تعويضه بالسيد هم : محمد العربي بن المهيدي و عبان رمضان و بن يو و انبثقت اللجنة عن مؤتمر الصومام و ضمت خمسة عناصر قيادية(3)
مؤتمر الصومام و :محمد لحسن زغيدي.تم اتخذت اللجنة مدينة الجزائر العاصمة كالمنطقة المستقلة مقراً لهم 1956سبتمبر 23سعد دحلب بعد استشهاد القائد زيغود يوسف يوم 

.158-142تطور الثورة التحريرية ، مرجع سابق ، ص ص  
.
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اء الاستعمارجدية مع الطرف الجزائري لمهيدي ن االقيادي محمد العربي ببدفعت و الظروف هي التي، كل هذه الأسبابلإ
فيالمتمثلةلأوامر قيادتهلشعب الجزائريالتزامامدى في نفس الوقتبتإلى اقتراح القيام بإضراب يشل الحركة في المدن و يث

غايةجانفي إلى28يومدايتها منستكون بالذيجاء إضراب الثمانية أيامفي هذا السياق،F-L-Nحرير الوطني التالجبهة 
.)1(1957فيفري 04

بأريحية و حملته على محمل رار الإضرابقالناحيةخلايالتبالرجوع إلى تراب الناحية بخصوص هذا الموضوع فقد استقبو 
مدن و أحيـاءكـلعلى مستوىخاصةانـم تشكيل لجـتالإضراب على أرض الواقعجسيدتحقيقه ، ولتعلى الجـد وعمـلت

م ووبضرورة التزام القرارمن أجل توعية السكان الناحية لهام وذلك بتزود بما ستعداد لهذا الحدث الوطني اتعبئتهم للادعو
تراب الناحية من أجلارعظم تجالاتصال بمكما تم حتى لا يضطرُوا للخروج،  لمواد الغذائية الضرورية و الأدوية امنيلزم

يقول الالتزام بالأمر،من ضرورةو تحفظاً خاصة بعد ما أبدى البعض منهم تردداً و احترام قرار الإضرابضرورةبقناعهم إ
التحضير و من نفس الشهر حافلة بالنشاط 27جانفي وليلة 26ان يوم "ك:جبريط بخصوص الموضوع ما يليالسيد محمد 

" .(2)الناحيةترابعلى مستوىالمدني من أجل إنجاح الإضرابوالتنسيق بين أفواج و خلايا العمل

المصالية دعايةالالمناضلين المتأثرين بع بجميضمان نجاح الإضراب قامت الخلايا المكلفة بموضوع الإضراب بالاتصال ول
بن ولهة السيد مسعودن العيد وبالحاج عمر المناضل إبراهيمأمثالمن،في تراب الناحيةM.N.Aالحركة الوطنية الجزائرية و 
التزام ، كانحيةمثلهم مثل باقي سكان النالإضرابابضرورة التزام قرارلإقناعهممحاولة من هذه الخلايا فيالمرابط بوحفصو 

لم تكن تتوقع استجابة لتياات الاحتلالللسلطفاجئاً م1957جانفي 28الأولفي يومه في تراب الناحيةالإضرابقرار
ذا الشكل ا على الفور قامتفسكان الناحية له  ديدا ا كل من يستجيب من فئة التجار بتنفيذ  السابقة التي توعدت 

.)3(وة و بنهب و حرق بضائع متجرهبفتح محله بالقللإضراب

سلطاتأدركت في حين،عش الاستعمارنسكان الناحية نداء الإضراب العام الذي اعتبروه أول مسمار يدق في لبى
حريضه على استمرار بتكل من اشتبهت في تورطه لذلك سارعت إلى اعتقال  ر الإضراب و مدى خطورة استمراالاحتلال

الحاج و لحاج سليمان غزال ابين هؤلاءممن شكت في أمرهم كان منالكثير اعتقلتو لذلكالناحية ترابالإضراب في

.117، ص 1986سعد دحلب : المهمة المنجزة من أجل تحقيق الاستقلال ، منشورات دحلب ، الجزائر ، )1(
.159:على مدراج النضال، المصدر السابق، صمحمد جبريط(2)

.27-26إبراهيم بن عمر بيوض : المصدر السابق ، ص ص )3(
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المناضلبينما استطاع، (2)في غرداية يزة عبوداود مو ضاية بن ضحوةفي والإمام محمد بوحميدة (1)في القرارةسلامة سلامة
.(4)ق بتراب الولاية الأولى الأوراسالالتحاالفرار و الذي كان محل بحث(3)حوتية لجيلاليا

عاملات الممعظم فيهاتوقفتكادت أن تتحول إلى مدينة أشباح عندماو للإضراب هي الأخرىستجابت مدينة بريانا
ا ما عدا بعضالتجاريةالمحلاتبإغلاق معظمالتجارية الذين لم يستجيبوا لقرار الإضراب في التجار اليهودمحلاتأبوا

فنجد أن السبب في التزام دينة القرارة أما إذا انتقلنا إلى م.(5)اولة منهم لكسره و إفشاله لكن في النهاية خابت مساعيهم مح
الإباضية وذلك بتوعية المواطنين و السكان لقرار الإضراب و نجاحه يعود إلى الدور الكبير الذي قامت به الخلايا المالكية 

سكان المدينة شر انتقامو راب الصادر عن قيادة الجبهة مما جعل سلطة الاحتلال تنتقم من تجار بضرورة الاستجابة لقرار الإض
يقول .(6)1957جانفي31ليلة منمداخل المدينة شددوا الرقابة على بعد أنالمتاجرتخريب محتويات و بتكسير فقاموا

الفرنسيين في كسر أبواب فاشتد":الموضوع ما يليفي كتابه أعمالي في الثورة بخصوص هذا بيوضبن عمرالشيخ إبراهيم
ا من ـالذخيرة فتخوفنو بعض القطع من السلاح جمعاستطعنادـذه الفترة قـا في هـيقول كنو توعدوا، و هددوا و لقة غالدكاكين الم

فشال إن أجلمالفرنسيالعدويشجا ـكان يقومحملات التفتيش الواسعة التيو الليليةداهماتالماكتشافها بسبب 
ن الشيخ يثبت بما لا يدع شك في مدى استجابة سكان مدينة لقرارة بأ،هذا النصيستشف منو ".(7)إجهاضهو الإضراب 

لقرار الإضراب وإن حاولت بعض الأطراف إثبات عكس ما أورد الشيخ في مذكراته أعمالي في الثورة.

أثناء عمليات التفتيش التي ":مدينة القرارة أيام الإضراب ما يليفييقول حمو محمد عيسى النوري بخصوص ما وقع و 
كاسي بن الناصر في آلرابح الأبيض متواجدان في دار عشيرةرفقة زميلهالحامدي المسؤول عثمانرافقت أيام الإضراب كان 

في الدار حوالي ة الجنديان وز ، كان بح(8)أشريفيالسيد عدون آل كاسيشيرةعسؤول مو الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض رعاية 
الإباضيةالخليةهي حصيلة ما جمعته و نصف قنطار من البارود حواليمن الذخيرة ومعتبرةكميةو أربعة عشر قطعة سلاح 

طوقت به كامل مداخل المدينة باستعمال تحركت القوات الفرنسية ضاربة حصاراً 1957جانفي31في صبيحة يوم و 
ح الأبيض رابورفيقهعثمان الحامدي ع المسؤولرغم الحصار المضروب استطا وحاملات الجنودالمصفحات و الدبابات و 
لكيته تعود مالنخيل القريبة من محيط المدينة ساتينبحد أوالخروج من وسط المدينة ليختفيا فيالتسلل تحت جنح الظلام 

.54حماني احمد التجاني ، المرجع السابق ،ص :ينظر.1957جانفي 31تم اكتشاف أمرها يوم رئيس الخلية المالكية في مدينة القرارة و التي(1)
تقارير :ينظر.وق مدينة غرداية أحد الرواد المناضلين النشطين في مدينة غرداية كان يعمل رفقة المبعوث الحاج سليمان غزال الذي كان يلجأ إلى منزله القريب من ساحة س(2)

.33، المصدر السابق ، ص 1958-1956اهدين ، تقرير أحداث الثورة منظمة ا
، التحق بالثورة مع اندلاعها كان على اتصال M.T.L.Dو من المناضلين النشطين في الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية 1919من مواليد مدينة متليلي سنة (3)

الخاص بقائمة الشهداء في الناحية في الفترة 412-411،ص ص 10ملحقات تقارير الثورة في الناحية و إلى  الملحق رقم :ينظر .1958بالمنطقة الأولى الأوراس واستشهد سنة 
1956-1958..

.161-160محمد جبريط : على مدراج النضال ، المصدر السابق، ص ص(4)
اهدي مدينة بريان، شها(5) اهد بمتليلي.، 2005دة مسموعة ومسجلة لسنة ينظر علي حبي بن قويدر :  شهادات حية  توجد نسخة منها في متحف ا
.149محمد سليمان أبو العلا : صفحات من كفاح الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض ، المرجع السابق، ص(6)
.27إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة، المصدر السابق، ص(7)
هيم بن عمر بيوض و من مساعديه المقربين كان يشرف على معهد الحياة  في مدينة القرارة.من كبار تلامذة الشيخ إبرا(8)



ناحیة غردایةترابالفصل الثالث:                              مؤتمر الصومام وانعكاسات مقرراتھ على

126

ا ما فقدالتي كانت بحوزالذخيرةو السلاح قطعأما،خياطللسيد الحاج بكير بيوضبن عمرالشيخ إبراهيمتلامذةتكفل 
.(1)"المدينةالموجودة بوسطقبرةالمبإخفائها في الذين قاموا

بسبب ماالمدني و العسكري في المدينة من ضربة قاسيةعرض التنظيملم يمنع ت،رفيقه من الاعتقالو لكن نجاة المسؤول 
لتنتهي العمليات بوضع جيش حياء المدينةأشملت كلدقيقةتفتيش وتمشيطحملاتمنالعدو الفرنسيوات ققدمت عليه أ

وهو المسبل المسؤول 1957جانفي 29لقبض على المناضل محمد العمري يوم االعدو الفرنسي يده على التنظيم عندما ألقى
تشدد الرقابة و التفتيش  والحصار قوات العدووهذا ما جعللايا الجماعة المالكيةخضمن ل والأخبارالاتصاعلى قطاع

من الفرنسيين والخونة العملاء لينتهي الحصاروذلك بتسخير حوالي ثلاثة آلاف جندي1957جانفي 31ليلةكثر بداية أ
.(2)عناصر الخلايا المالكية و على رأسهم المسؤول الحاج سلامة سلامةمعظم اعتقال ب

في تراب الناحية:1957أوت –أفريل تأسيس كتيبة جيش التحرير الوطني-ثالثا

يةالشمالوخاصة بالمناطقوتكاد لا تذكر مقارنة بمناطق أخرىبعيدةو نائية و غرداية من حيث الموقع منعزلةناحيةتعتبر 
م وأعمامنهم الذين كانواالعمالو خاصة التجار و أبناؤهانشاط حيوية و بفضل لكنأثناء الثورة، و  خارج لهم يمارسون تجار
بكل ما  واسععلى اطلاعاتجاري هام على مستوى الجنوب مما جعل سكانشاطقطبإلىمنطقة تحولت تراب الناحية 

الأخرى من الوطنيجري من أحداث في المناطقكان

هوعلى العمومأةالحديثة النشالولاية السادسةوفي في الناحيةقدت الوضععّ كبير و كان لها تأثيرحداث التيالأمن و 
بعد أشهر قليلة من انعقاد مؤتمر الصومام، فقد أي1956نوفمبر07يومسي زيان عاشور الميدانيقائدللالاستشهاد المبكر

فقد تزامن استشهاد سي كبير نظراً للدور الذي كان يلعبه و يمثله على مستوى المناطق الجنوبية بصفة عامةراغفترك الرجل
الحواسسيمما جعل خليفته القائد الميدانيظهور و انتشار عناصر الحركة المصالية المناوئة في تراب الولايةزيان مع بداية

إمكانيات بساطةو شساعة مساحة المناطق الصحراوية رغمو مما ضاعف مسؤولياته يتحمل عبء مواجهة تلك العناصر 
التطورات وبسبب هذه الأحداث و ك العناصر قبل أن يستفحل أمرها، القائد الجديد المادية و البشرية إلا أنه حاول محاصرة تل

شهدت المناطقبينما نوعا من التنسيق،تعرفو متانة و بتراب الناحية تزداد قـوة لقائد سي الحواسقة الاعبدأتالجديدة
في نواحي طقة القعدةبمنالمتمركز بين تنظيم العماريداخليقتتال ابوادر في هذه الفترةلتراب ناحية غردايةاورةاالشمالية

بنواحي مدينةالولاية الخامسة ترابالمنطقة الثامنة منالمتمركزة فيقوات الرائد مولاي إبراهيم عبد الوهابو فلو آمدينة
في هذا الجو المشحون و ،الذي أصبحت تعيشه المناطق الشمالية من الصحراءالمتدهورو الخطير البيض، أمام هذا الوضع

.(3)في تراب الناحية الوطنيتشكيل كتيبة لجيش التحريرفكرةتظهر وتلوح في الأفقبدأتالارتباكو لترقب با

.340،ص2المصدر السابق، ج:حمو محمد عيسى النوري(1)
.114أحمد حماني التجاني : المرجع السابق، ص.05: المصدر السابق، صسعيد دحمان بن عبد االله(2)
.04، محور مشروع الصحراء، المصدر السابق ، ص1958-1956ن : تقرير حول أحداث الثورة المنظمة الوطنية للمجاهدي(3)
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وبالضبط في ،الناحيةفيتظهر وتتكونالتي بدأت بالفعلو ،تكوين الكتيبة في تراب الناحيةمنكان الهدفولقد
ـدد المناطـق واجهةومفي تراب الناحيةللثورةعسكريـةالوةالـقز ـزيـعتهودينة متليلي بمالمنطقة المحيطة الأخطار الـتـي أصبحت 

على الحصار كذلكو خفيف الضغطلتو المنعزلةو لنائيةافي هذه المناطق لملء الفراغوالصحراويـة من كل الجهات بصفة عـامـة
نواة تكوينو شكيلتفي الدور الكبيردهان محمد بن سعيدللعريف و (1)ة قرمةـدائي بوجمعـفللانـكو الشمالية الملتهبة، المناطق

قواعد خلفية يأوي والمناطق المحصنة لجعلها مراكز عسكريةعن أهمبحثالفيةالمبذولجهودهمابفضلوذلكهذه الكتيبة
اهديقول.الضرورةعندالكتيبةو عناصرأفرادإليها  لا ثالث خيارانمناأماكان "محمد بن سعيد دهان في هذا الشأنا
إما العمل و البيض بنواحي مدينةوأنطقة بريزينة بمراب الولاية الخامسة تفي التحرير الوطنيالالتحاق بمعاقل الجيشإمالهما

فترةو ظرف فتح باب التجنيد أمام أبناء الناحية في بذلكو في تشكيل معقل للمقاومة في تراب الناحية الفعليالبدءو المباشر 
نسبةو بانخفاض قيمة و دالإقبال على التجنينسبةاجع بالتر والخوف و الحذرو بالترقبةمشحونا فترة أبهتوصفما أقل 

للاجتماعات الدورية بالحضورلا يلتزمون و المناضلينلمسبليناعناصر خلايامنالكثيرأصبح المالية للسكان بلالاشتراكات
.(2)العدواتقو خوفا من الوشاية أو الوقوع في قبضة

ندينالسابقة الذكرلهروب الجماعيامن جهة أخرى كان لعملية (3)من ثكنة مدينة غردايةالجيش الفرنسيفيلبعض ا

ذلكو كتيبةالالبدء الفوري في تشكيل فيللثورة في تراب الناحيةلقيادة المحليةاعو شر الدور الرئيسي في1957أفريل 03يوم 
محمد جغابة الضوء الأخضر للشروع في العامأعطى المسؤولحيثمن الثكنةح و ضغط من العناصر الفارةبتشجيع و إلحا 

و المناضل محمد جبريط  عيين الضابط مزيان صندل كمسؤول عسكري على عناصر الكتيبةتو ذلك بتكليف والعملية 
محمد السيلة وروابح عبد الرحمنالفارين أمثالنودالج، تشكلت نواة الكتيبة في البداية من كمسؤول على الجانب السياسي 

الجندي و قرمة بوجمعةالفدائيإلى جانبمولاي أحمدو علي بوسماحة و الشيخ مسعودي و أحمد سبقاق و الطيب بوخشبة و 
من أبناء تطوعينالمنيد عملية تجبعد هذه الإجراءات التنظيمية شرعوا في،سبق ذكرهمااللذاندهانالمسؤول محمد بن سعيد

مع و ، (5)البعثة الثانيةأفرادوذلك بمساعدة(4)السلاح على حمل ريب المتطوعينتدبيث تكفلت العناصر الفارةبحالناحية
اية سنة تبدأمرور الوقت و خاصة عندما التحق إلى قرابة عدد كتيبة 1957العناصر المتطوعة في التزايد ليصل عددها مع 

جنديا معظمهم مناضلين سابقين في حركة 35ة المنيعة بأفراد الكتيبة، كانوا حوالي خمسة وثلاثون فوج كبير من أبناء مدين

إلى صفوف حركة ا انتصار من مواليد مدينة متليلي، أدى الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي  وشارك في الحرب الهند الصينية، بعد عودته إلى أرض الوطن انظم(1)
غرداية في مدينة الجزائر العاصمة و مع اندلاع الثورة أصبح من أبرز الفدائيين في حي القصبة العتيق بالعاصمة انتقل فيما بعد إلى تراب ناحيةM.T.L.Dالحريات الديمقراطية 

نبذة عن حياة :ينظر .2001أوت28يوم ليتولى العمل الفدائي في الناحية خاض الرجل العديد من المعارك و شارك في نصب العديد من الكمائن و العمليات الفدائية، توفي 
اهد في متليلي. اهد ، توجد نسخة منها بأرشيف متحف ا ا

.164، ص 2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(2)
الطيب بوخشبة .وأحمد مولاي وأحمد سبقاقو كانوا برتبة ضباط صف نذكر منهم عبد الرحمن الروابح و محمد السلية (3)
.172جبريط : على مدراج النضال و الثورة، المصدر السابق، ص محمد(4)
إبراهيم حليلو.و عثمان الحامدي و الرويني (الغويني) و عناصر البعثة الثانية المتكونة من القائد محمد روينة (قنتار) (5)
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كلهم من و نائباه الطالب حمه الحاج ومحمود بن عيسىيقودهم الجندي محمد بن دوي MTLDانتصار الحريات الديمقراطية 
.(1)دينة سور الغزلانتعود أصوله إلى مالذيهذا الأخيرأبناء مدينة المنيعة ما عدا

المناضل محمدو للفرقة الأولىيسياسكمحافظحمه الحاجتم تعيين الطالبكما،توزيع عناصر الكتيبة إلى فرقتينوتم
تراب بلدة الواقع في من جبل أفران القريب الماءنبعمنلكتيبة اجعل أفراد، الفرقة الثانيةالسابق الذكر محافظ علىجبريط

من العديدانطلقتالمقر الذي تحول إلى مركز عسكري هام في تراب الناحيةمن هذا مقراً لها و صورة في محيط الشبكةالمن
الثوري الوعيو بثشرنمن أجل تعبئة والناحيةالمحيطة بترابو باديةالالدوريات العسكرية نحو مضارب الخيام المنتشرة في 

بتقديم الاشتراكات المالية لصندوق الثورة و بنقل و ذلكفي دعم الثورة ماديا و معنويابين عناصر البدو الرحل حتى يساهموا
المعلومات و الأخبار عن تحركات قوات العدو في تلك المناطق النائية و بتشكيل خلايا الدعم والإسناد لدعم الكفاح المسلح 

الوعي بضرورة مساندة الثورة بين سكان الناحية انتشر الكتيبةمن أبناء البدو الرحل، بمثل هذا التنظيم والتنسيق من قبل أفراد
الوعي بضرورة مساندة الثورة بفضل ، بل وصل إلى مدينة المنيعة جنوباً من مدينة القرارة شمالاً البواديفي المدن و بصفة عامة
.)2(تمنراستو عين صالح و ية إلى مدن تيميمون الجنوبالمناطقإلى أقصىهذه الجهود

المنيعة مدنمدينة متليلي والباقي من أبناءمعظمهم منمجنداً 135الناحية إلى حوالي ترابتعداد عناصر الكتيبة فيوصل 
.(3)إلى جانب عناصر و أفراد البعثة الوافدة غرداية و

تأسيسدفو تمنراستفرقة من عناصر الكتيبة نحو مدينة عين صالح بأمر من مقر قيادة الولاية السادسة تحركتو 
كرة فتجسيدلتحقيق ووهناكلقتالهات لتح جبفومن أجلفي تلك المناطقلجيش التحرير الوطنيتابعةمراكز عسكرية

موعات لكتيبةاتوسيع نطاق الثورة لتشمل جميع جهات التراب الوطني ، كما كان لعناصر و أفراد علاقات جيدة وقوية با
إلى أدرارو يش التحرير الوطني المتمركزة في الجهة الجنوبية الغربية بالعرق الغربي الكبير بنواحي مدن تيميمون المسلحة التابعة لج

.)4(غاية الحدود الجنوبية الغربية 

:أمام الأزمة التي واجهتهم1957عناصر الكتيبة في خريف سنة ياراتخ-1

الكثير من وبدأ القلق بين عناصر الكتيبة المعسكرة في منطقة الشبكةو ساد بعد مرور بعض من الوقت نوع من التوتر 
عبد والتي كانت تحت إشراف الرائد)5(وهرانالولاية الخامسة المنطقة الثامنة من ترابالتوجه نحو يفكرون فيأفراد الكتيبة

لا غردايةاحيةنكون الدائرة هناكلمعارك و المشاركة في افي العمل العسكريالانخراطمن أجلو ذلكمولاي إبراهيمالوهاب
متباعدة العسكريةمراكزهاو جرداء و مناطق قاحلة فهي عبارة عنالكفاح المسلحتضاريسها البسيطة لخوض غمارتصلح

.10سكرة، ص، ب1985فيفري 6و 5المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية : مقتطفات من الملتقى يومي (1)
.ملحقات التقارير الصادرة عن مكتب المنظمة بغردايةمصدر سابق ،المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية: )2(
اهد متليلي.، 2003فيفري 06محمد الخرنق: شهادة حية للمجاهد ، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ )3( توجد نسخة منها بمقر متحف ا
.31، المصدر السابق ، ص 1958-1956ية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة  المنظمة الوطن)4(
.187، مصدر سابق، ص ...محمد جبريط: على مدارج النضال و الثورة )5(
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بل بجسة من التوجه إلى مقر الولاية السادبدلاً الاستنتاج إذا صح التعبير هو الغالب على أفراد الكتيبةو الرأي و كان هذا خيار
ذه هأكد "في هذا الصدد، يقول محمد جغابةو عسكرياً إدارياً هاابعين إليتنواحي بوسعادة و الجلفة التي يعتبرونبوكحيل

فإن عناصر الكتيبة من تراب الناحيةنسحابافي حالة لي القناعة بعض الجنود المشهورين بالصراحة في القول و الذين قالوا 
.(1)"تراب الولاية الخامسة الكتيبة يفضلون التوجه نحو أفرادالأغلبية الساحقة من 

،العلاقات التي تربط سكان الناحيةيعود إلى تلك،يبدو أن سبب اختيار الذهاب إلى تراب الولاية الخامسةو 
طبيعة سكان الناحية الذين بمنطقة بريزينة بنواحي مدينة البيض ذوي الطبيعة البدوية القريبة من وخاصة أبناء الشعانبة 

التي  طبيعة العادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة بينهما بخلاف الجهة الشرقية و تربطهم بتلك المناطق روابط المصاهرة والقرابة 
ا سوى الهيكلة الإدارية  ..العسكرية التي فرضتها الثورة و كانت لا تربطهم 

آفلو مقارنة بما  نواحي إذا استثنيا منطقة القعدة ب،استقراراً و الولاية الخامسة أكثر أمناً ترابكانت المنطقة الثامنة منو 
للثورة التي كان يقودها من اختراق من طرف القوات المناوئةفي تلك الفترةالولاية السادسةترابشمالويجري فيكان يحدث

ا المسؤول غير مسؤولة المريبة و فاتتصر للومن جهة أخرى كانت،المدعو محمد بلونيس، هذا من جهة  التي كان يقوم 
القلق والخوف على مصير و في صفوف أفراد الكتيبة حالة من الشكالمدعو مزيان صندل الذي زرع كتيبة العلىالعسكري

مما جعل لمنطقةازدراء اتجاه مرؤوسيه ولا يعير أي احترام لعادات وتقاليد سكان اأفواج الكتيبة، كان الرجل يتصرف بعجرفة و 
الفجوة و الهوة تزداد اتساعا بينه و بين أفراد الكتيبة المتذمرة من تصرفاته الغريبة عن طباعهم وللحقيقة لم يستطع معظم أفراد 

م المدنية التي ألفوها كالجلوس حلقات لشرب الشاي الذي لا يستغنون عنه مهم كانت الظروف ،الكتيبة التخلص من عادا
الذي كان يفرض عليهم الامتثال )2(بدون طائل و هي تصرفات كانت تضايق المسؤول مزيان صندل كثيراً و كثرة الحديث

سبباً في عدم تكيفهم و دوراً مستواهم الثقافي لقصورهم و بساطةلضوابط و صرامة النظام العسكري الذي لم يألفوه كما كان 
وةالملائمفي تلك المناطق غيرالعسكريو التدريبح في التكوينالفاد النقصوإذا أضفنا.الواقع الجديدو انتظامهم مع

في هذا يقول محمد جغابة.كانت المشكلة أكبر وأعقد الكتيبة  أفراداحتواء علىعجز القائد العسكري وو الجرداءالقاسية
مسؤوليها العسكري و الكتيبة رغم كل تلك المشاكل و الخلافات التي كانت بين أفراد و باليكان يشغل فكريما":الشأن

نحو تراب الولاية الخامسة، كانت هذه بالتوجهالانسحابالكتيبة في حالة معظم عناصر تبناها التيجماع الإقضية هي
ا  فأنا في النهاية مسؤول تابع لتراب الولاية خارج صلاحياتيالمسألة تقلقني و تضايقني و تضعني في حالة حرج شديد كو

همالكتيبة بتغيير مقر إقامتقام أفرادوبأمر من السيد الصادق محجوب مسؤول التموين والأخبارفيما بعدو .(3)"السادسة
ميعالجلذا،الذي أصبح معروفاً مخبار على أن سكان مدينة متليلي كلهم يتحدثون عن مكان تواجدهم أبعد أن وصلته

.262، ص2محمد جغابة : المصدر السابق ، ج)1(

مصدر سابق.محمد الخرنق : شهادة حية للمجاهد ، (2)
.266، ص2المصدر السابق، جمحمد جغابة : )3(
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بينهم وقع اشتباك انتقالهمأثناء ولكن ،الأولالمركز العسكريرة شمال من بلدة المنصو قريبآخراً مقر إلىمما جعلهم ينتقلون
أمر أن تكشفتلك الدوريةكادتف،تفتيش روتينية لتلك المناطقو كانت تقوم بعملية بحثنسيدورية للجيش الفر بين و 

.(1)اللازمة بأوامر و تعليمات القيادةالتي لم يتقيد أفرادهاالكتيبة 

.268، ص2، جمصدر نفسه(1)
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مما تقدم يمكن القولالفصل:    خلاصة

وائل للثورة،الأحسب اتفاق القادةوذلك ،كان مقرراً عقده بعد ستة أشهر من اندلاع الثورةالصومامؤتمرمبأن -
جعل اللقاء و استشهاد بعض القادة حال دون ذلك و اعتقال و العسكرية،انقطاع التواصل بين المناطقو ولكن اشتداد المعارك 
الأولىالتاريخ المصادف لذكرىوهو ،1956أوت 23و14بين إلى ما هلهذا تأخر تاريخ انعقادو ،يكاد يكون مستحيلاً 

نذكر الآتي:،، ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصهاحداث الشمال القسنطينيلأ

تنافسوالتداخل البسبب وذلك،كانت تعيشها ناحية غردايةللغايةمعقدةو فترة صعبة و المؤتمر في ظرف انعقادجاء- 
ا الذي وقع بين ارتباك شديد وجعل مناضلي الناحية في حالة إحراج ماوهذاالتنظيمات العسكرية المتواجدة على ترا

.وامر) تلقي الأوامر( ممن يتلقوا الأمسألة التداخل فيخاصة في و 
بعد وصول قرارات المؤتمر للقائد سي زيان عاشور قام على الفور بإرسال مجموعة من عناصر تنظيمه إلى ناحية - 

ما بضواحي بلدة ، حيثغرداية موعة المدعو يوسف قوجيل رفقة زميل له يدعى محمد علي اللذان تمركزا بقو قاد ا
االعطف بينما توجه مرافقهما المدعو بابي مفتاح ا.إلى بلدة ضاية بن ضحوة ا .                                                                                                       ورة للتمركز 

هو وصول أول بعثة عسكرية تابعة الصومامؤتمرممن أهم النتائج التي انعكست على ناحية غرداية جراء انعقاد - 
التحرير الوطني إلى تراب الناحية أرسلها القائد الميداني أحمد عبد الرزاق المدعو سي حواس في حدود شهر أكتوبر ش يلج

.التي ترأسها محمد جغابةو 1956
بعد وصول البعثة الأولى إلى تراب ناحية غرداية بحوالي شهر تقريباً وصلت بعثة ثانية في حدود شهر نوفمبر جاءت - 

جديدة متمرسة على العمل من القائد سي الحواس الذي أراد أن يعزز عمل البعثة الأولى بعناصرهي الأخرى بأمر
عناصر بعثته بالقرب من و قاد البعثة الثانية الضابط محمد روينة المدعو قنتار الذي فضل الاستقرار هو الفدائيحيث
.الناحيةفي تقرار سالافدائية هزت ات دة عمليتنفيذ عّ على الفور فيشرع و مدينة بريان 

بداية تسرب بعض العناصر التابعة لتنظيم محمد بلونيس مباشرةشهدت ناحية غرداية بعد انعقاد مؤتمر الصومام- 
بين هذه 1957الاشتباك في خريف سنة و التصادموصلت إلى درجة و ة المناوئ حيث تطورت الأحداث في تراب الناحي

.أفراد جيش التحرير الوطنيو العناصر الدخيلة على المنطقة 
استقبل حيثالذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني أيامفي إضراب الثمانيةمشاركة فعالةشارك سكان الناحية- 

بتشكيل وذلكتجسيده على ارض الواقعو على تحقيقه بكل قوة عملوا و الإضراب استقبلاً جادً مناضلي الناحية قرار 
من أجل توعية السكان بضرورة الالتزام بقرار الإضراب الذي الناحيةأحياؤهاو لجان خاصة على مستوى كافة مدن 
.فاجأ السلطات الاستعمارية في المنطقة

تشكلت في البداية من العناصر حيثيش التحرير الوطني في تراب الناحية عرفت هذه الفترة تشكيل كتيبة من ج- 
ندة في صفوف الجيش الفرنسي  مع مرور الوقت.و 1957أفريل 03يوم الفرنسيةثكنةالبعد نجاح عملية فرارهم من ا

م اية سنة ،بدأت العناصر المتطوعة من أبناء الناحية تلتحق  مجندا135لى حوالي إ1957حتى وصل عددهم مع 
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د:ـهيـمـت-
اوصعوبات، كادتهزات بعدةالجزائريةمرّت الثورة ا الذين الأولى،مراحلها خلالأن تعصف  لولا حنكة قاد

م وضعوا صوب أعينهم هدفا واحدا وهو الصمود ؛واجهوا كل مؤامرات وسياسات الاستعمار الرامية لإخمادها، لأ
ة صعوبات، خاصة في الأيام والأشهر الأولى واجهت الثورة عدّ ذلك، فقدبالإضافة إلى .والتضحية إلى غاية تحقيق الحرية

والسلاح شبه ،والعدد البشري المحدود للمجاهدين والثوار،العراقيل في قلة الإمكانيات الماديةوتتلخص هذهلاندلاعها. 
و الفرنسي، وكذا التمويل الذي لم المفقود الذي اعتمد على بنادق الصيد مقابل الطائرات والدبابات التي كان يملكها العد

اهدين لشرح أهداف  يكن يعتمد آنذاك سوى على المواطن من سكان الأرياف، ناهيك عن التنقل المحسوب لقادة الثورة وا
انحصار الثورة في بدايتها في منطقة الأرواس التي طبق عليها حصار يُضاف إلى ذلكالثورة بسبب الحصار المفروض عليهم.

ا ،ن جميع الجوانب من طرف قوات العدو التي أرادت القضاء على الثورة في بدايتهامطلق م وأوهمت الرأي العام العالمي بأ
ا لم تريد الاعتراف بمطلب شعب يريد استرجاع حقه وأرضه بتحقيق ،مجرد تمرد لجماعات إرهابية خارجة عن القانون لأ

.الاستقلال والحرية
وهي قضية المؤامرة ،أصعب وأخطر مشكلة واجهت الثورة في تراب الناحيةط الضوء علىيلستفي هذا الفصلحاولسنو 

الثورة في الناحية.في آخر لحظة أنقذ جيش التحريرنودجولكن تفطن بعض التي كادت أن تعصف بعمل الثوري في الناحية،
.مؤامرةللالأولىخيوطال:أولاً 

ض الطرف ظاهريابغوذلك ،بعيداً عن الأضواءسرية تامةفيدوء و تحبكحيةفي تراب النابدأت خيوط المؤامرة
قامت سلطة الاحتلال بإطلاقولتمويه أكثرجيش التحرير الوطني أفرادتحركات عنالناحيةترابفيالعدوقوات قبلمن 

الإجراءاتتزامنت هذهوقد،ن النيةفي محاولة منها لإظهار حسقبل محاكمتهمفي الناحيةمعظم المعتقلين السياسيينسراح
(1)ارل كلانكلاششالفرنسيالحاكم المدنيتنصيبمع الجديدةالسياسة 

Charles Kleinechtالذي تظاهر و ملحقة غردايةعلى
ية تظاهر به قائد الحامو لعبه الذينفس الدورهو و ، من البداية بتعاطفه مع الثورة و الثوار كونه ينتمي للفرنسيين الأحرار

(2)ديستويمدينة متليلي الضابط النقيب في العسكرية 
Desthouet أعيان مدينة متليلي بأنه من دعاة السلم ياد و ق، الذي أوهم

بأية أعمال عسكرية قيامهبعدم وذلكأنه أينما حل يخلق جو من الوئام والسلام مع عناصر جيش التحرير الوطنيو ،منلأوا

لى غاية 1955شغل منصب الحاكم المدني لملحقة غرداية في الفترة الممتدة مابين أفريل إلى منطقة الألزاس و اللورين ،1962-1942تعود أصول الحاكم المدني في الصحراء (1)
,Charles  klienknecht, Administrateur civil au Sahara,1942-1962مذكراته : ينظر.جاء قادما إليها من ناحية البيض 1962جوان17

op,cit.443،ص 31الملحق رقم :ينظر ،لد الحاكم المدني وساما ، هناك صورة للوزير الفرنسي جاك سوستال وهو يق .
زوال عمله العسكري في منطقة الجلفة ثم تم إرساله إلى مدينة متليلي كقائد للحامية العسكرية والمركز العسكري في المدينة ، وصل إلى قائد الحامية العسكرية في مدينة متليلي(2)

اية ظهور طلائع جيش التحرير الوطني في تراب الناحية.مع بد1957مدينة متليلي في ربيع سنة 
.
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الحوار ببافاتحا أمامهمعدم استعمال القوةمن الطرف الأخريطلببالمقابلو ليهاولا عؤ مسكون يفي الناحية التي 
.)1(والتفاوض من أجل الوصول إلى نوع من الهدنة غير معلنة 

لذين اعتقدوا أن هذا التحول في التعامل جاء الناحيةفي تراب االقادة على بعضالحيلة قد انطلتأن هذه يبدوو 
ج تم ذ التصور السطحي الساوبفعل هذا ،في الصحراءفشل القادة العسكريين الفرنسيين في القضاء على الثورةنتيجة

في هذا الشأن الناحية في اتصالات مع الضباط الفرنسيينفي تراب حيث تورط قائد الكتيبة المسلحة ،استدراجهم للمصيدة
التي أسفرت في النهاية على خلق و ،الجلسات السرية المصغرةو قاءات إلى سلسلة من الللتتحول الاتصالات مع مرور الوقت

على إصدار أمر يمنع من (2)مزيان صندلالمدعوخاصة عندما أقدم قائد الكتيبةو في تراب الناحيةحالة من الوئام و السلام
.(3)الناحية بدعوى أن طبيعة الناحية لا تشجع على ذلكترابخلاله كل الأعمال العسكرية في

بأسلوب سيكولوجي نفسي ينطوي مع القائد مزيانلنقيب ديستوي في مدينة متليلي يتعاملاكان ،في هذه الأثناءو 
بذلك يستطيع و المخاتلة لكي يتعرف أكثر وبعمق على خبايا التنظيم المدني والعسكري في تراب الناحية و على كثير من الحيلة

احتواؤه من الداخل وهي نفس السياسة التي و الثورةجهاض إللتدخل من أجلرسم تصور عام يساعده في الوقت المناسب
عيدة باستراتيجيةوفق؛الهادئلايا بالناحية بأسلوبه الدبلوماسيالذي استطاع اختراق الخناشلانككانتهجها الحاكم الإداري  

وظف جهاز استخباري دقيق ومعقد اسسأالتيالمدى، فقبل التحاقه بملحقة غرداية كحاكم عام كان يعمل بناحية البيض 
المؤامرة مخططنستطيع اعتبار ولهذا .ف فيها حتى المومساتبنسج شبكة وظّ مكانياته من أجل جمع والتقاط الأخبار إفيه كل 
تلذي بدأا،صل الصحراءالثورة في تراب الناحية بداية مقصودة من طرف سلطات الاحتلال في تنفيذ مشروع فلاحتواء 

أفراد الكتيبة في تراب الناحية عن لفصلوشرعت في التخطيطالفرنسيةلهذا فكرت الإدارةو ،ملامحه في هذه الفترةورتتبل
.(4)الصحراوية المزعومة دولةللتحسباالصحراءبجيشفي محاولة منها لتشكيل وحدات خاصة؛وحدات جيش التحرير الوطني

الناحية تراب بط مزيان صندل المسؤول العسكري على عناصر الكتيبة بأصبح الضا،1957وابتداءً من شهر ماي 
هذا التاريخ شرعت ، ومنذعلى القرار الصادر من طرف السيد محمد جغابة المسؤول العام على تراب الناحيةءً بنا
خها ـففيمزيان صندل العسكريالمسؤولمن أجل إسقاط تخططالمكتب الثاني وخاصة عناصرلاستخبارات الفرنسيةا
.في تراب الناحيةحتواء التنظيم العسكري الوليدومن تم اهاـشراكو 

.37ص السابق،المصدر ،1958-1956تقرير حول أحداث الثورة للمجاهدين:المنظمة الوطنية )1(
ئد المنطقة الثالثة من الولاية الأولى الأوراس، تم تعيين مزيان أحد عناصر البعثة الأولى القادمة من ناحية بسكرة بأمر من القائد الميداني أحمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس قا(2)

ا الأولى في شهر أفريل  . 1957صندل من طرف المسؤول العام محمد جغابة كقائد عسكري على أفراد الكتيبة التي تشكلت نوا
.05المصدر السابق، صكتب الولائي غرداية ،الم،1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (3)
بخصوص محاولات فرنسا في قضية فصل الصحراء.2010عبد الوهاب مولاي إبراهيم : تسجيل إذاعي بإذاعة وهران في شهر جوان سنة (4)



المؤامرة الاستعمارية لاحتواء الثورة والحركة المصالية في تراب الناحيةالفصل الرابع:

135

القيادة العسكرية على مستوىواسعةبحركة تغيير1957في ربيع سنة قامت الإدارة الاستعمارية،ولانجاز هذه المهمة
الضباط هؤلاءكان من بين، و الحرب النفسيةو ناورة على الموخبرةبضباط أكثر قدرةوذلك بالاستعانة ،الفرنسية في الناحية
كمسؤول عسكري على مقاطعة الأغواطنتهالذي عيّ ، Joseph Katzالعقيد جوزيف كاتز و ،Desthouetالنقيب ديستوي 

.(1)1957في ربيع بالكامل
إنجاز المهمة قاطعاً رفضاً (2)اية رفُقائي من البدلقد رفض ":العاممحمد جغابة المسؤولالسيديقولوفي هذا الصدد 

ما الأمر رفض أية عمل له علاقة بالثورةمليات الفدائيةالقيام بالع، كانا يرفضان لناالموكلة  كانا يقيمان و ".(3)بل وصل 
سوق مدينة غرداية.ساحةالقرب منالكائن ب(4)منزل المناضل مصطفى قربوزفيرفقة الفدائي بلقاسم مسعودي

والمخلة طريق الصدفة بعض الصور الفاضحةعناكتشف 1957سنةشهر فيفريل المناضل مصطفى قربوز فييقو 
ا بالحياء في كتابه لمناضل محمد جبريطدها ا، وهي حقيقة أكّ (5)دينةالمالموجودة فيمنزل من أحد المواخير للهؤلاءجاء 
هو الجندي مصطفى قربوز وجماعتهلأخلاقي للضباط مزيان صندلن المكتشف الأول للانحراف ا"أ:فيه ما يليقالالذي 

والسرية إبقاء الخبر حيز الكثمانمنهلذي طلب امحمد جغابة العامالمحافظ السياسي محمد جبريط والمسؤولفوراً خبرألذي ا
" .(6)ريثما يتحقق من ذلك 

المخطط الاستعماري الذي وضعه المكتب و في فخقع الضابط مزيان صندل ذا الأسلوب غير أخلاقي والخبيث و و 
الوئام في و عندما صدق الدعاية الاستعمارية الداعية إلى المهادنة ثممشاكل غير أخلاقية البداية فيتم توريطه فيفقد،الثاني

لملحقة غرداية شارل  لحاكم الإداريالها كان يرُوجالتي  تراب الناحية بين قوات الجيش الفرنسي وعناصر جيش التحرير الوطني
اية شهر مارس سنة و دينة متليلي،مالعسكرية الفرنسية فيالنقيب ديستوي قائد الحاميةو كلانكناش  عاد،1957مع 

الشهر قرابة لغياب دام بعدإلى تراب الناحية من مقر قيادة المنطقة الثالثة التابعة للولاية الأولى الأواسمزيان صندلالمسؤول
على الجانب العسكري و السياسي في تراب م عالمسؤو كعيد بوشايب  النائب سمن طرف بتعيينهتفويضاً عهميحملجاء

.(7)تجديد الهياكل في تراب الناحيةو تنظيم إطارذلك في و ،الناحية

.242،ص 1، جغرداية، الجزائر-لطباعة و النشر ، متليلي، دار صبحي ل1عبد الحميد مسعود بن ولهة : الحركة الوطنية والثورة التحريرية بناحية غرداية ، ط(1)
وهما سليمان بن عطاوت و مزيان صندل.1956يقصد رفقاؤه من عناصر البعثة الأولى أكتوبر (2)
.87،ص2محمد جغابة :المصدر السابق، ج(3)
لتحق بمدينة متليلي مسقط رأسه جاء إلى الناحية من أجل المساهمة والمشاركة في العمل الثوري في أحد أبناء الناحية من مدينة متليلي، بدأ عمله النضالي في مدينة وهران ثم ا(4)

المنطقة.
.237، المرجع السابق، ص1عبد الحميد مسعود بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، ج(5)
.179محمد جبريط :على مدارج النضال و الثورة، المصدر السابق، ص(6)
ربط الاتصالات من جديد ومن أجل كان قائد المنطقة الثالثة من الولاية الأولى الأوراس أحمد عبد الرزاق المدعو سي الحواس في هذه الفترة بالخارج في تونس وذلك من أجل(7)

البحث عن السلاح لتزويد الجبهات الملتهبة  والمعارك الضارية على مستوى منطقته.
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القايد معالتخطيط والتنسيقو التمهيد قائد الحامية بمتليلي فيشرع النقيب ديستويصندل مباشرةبعد رجوع مزيانو 
في هذه الفترةلذي أصبحاان صندل ـالضابط مزيو مباشر بين قائد الحامية قاءـالتحضير لأول لمن أجلد ـالحاج إبراهيم بوزي

ـهُمة فتح بمهو الآخر في هذه الفترةالذي كُلفمحمد جغابة العامبسبب غياب المسؤولذلك و ،الناحيةكامـل ترابمثلـي
إبراهيم الحاجالنقيب ديستوي في منزل القايدو ،مزيان صندلاللقاء بينتم عقد بالفعلو لجنوب، اأقصىجبهة جديدة في

أمثال بوجمعة من أبناء الناحيةتحت حراسة مشددة من بعض عناصر الفداء، تم اللقاءبحي الرزيقي في مدينة متليليالكائن 
ضور القايد الحاج إبراهيم بوزيد عرض النقيب ديستوي على أثناء اللقاء وبحو ، قرمة ومحمد مولاي عمار المدعو الرومي؟

جيش التحرير الوطني وسط لأفرادمنع أي تواجد ايتم بموجبهق أو قول هدنة بينهمااتفامشروعلمسؤول مزيان صندلا
الرزيقي  عتبار حياكما تم الاتفاق على،الجيش الفرنسيقواتمن طرفملاحقتهمو مدينة متليلي مقابل عدم متابعتهم

.)1(كخط فاصل بين الطرفين
جويلية سنة وشهرشهر مايفي الفترة الممتدة ما بين وخاصة،فيما بعد بين القائدينتكررت اللقاءاتتجددت و 

دأ يشك في الفحوى من هذه اللقاءات بالأخير ،لأن هذا(2)الحاج إبراهيم بوزيد لكن هذه المرة بدون حضور القايدو 1957
بينهما الوئامو السلم بضماندانـه القائـبموجبالتزمي ـاق ضمنـبه اتفـإلى شنـبين الطرفيالتي انتهتو ،والسرية للغاية ؟هةالمشبو 

يش جأفرادلمحلية بعدم التعرض لتحركات اات العسكرية الفرنسيةلسلطابحيث تلتزمغير رسمية في تراب الناحيةدنةهفي شكل
يش التحرير جمقابل أن لا يقوم بالمواد الضرورية من المؤن بالتزود و بالسماح لهمو ضواحيها متليليدينةمفيالتحرير الوطني 

من طرف أفراد الكتيبة إقناع تميريثما ،هذا في المرحلة الأولى من الاتفاق،(3)الوطني بأية عملية عسكرية في تراب الناحية
ذلك بدفع أفراد الكتيبة و لثانية من الاتفاق تراب الناحية تمهيدا للمرحلة افيالثورةو الكفاحجدوى بعدمالقائد مزيان صندل

وضعت سلطة الاحتلال بحيث من بنود الاتفاقائية لةمرحاليأس في نفوسهم إلى الاستسلام كو بعد إشاعة روح الهزيمة 
مكان لتجمع أفراد الكتيبة المستسلمة كمتليليجنوب مدينةالسوارق في حيالكائن(4)ستان القايد الحاج قدور بن خليفةب

.(5)الاتفاقحسبلأفراد الكتيبةبمناسبة الاستسلام الجماعي كبيرحتفالاأين سيقام
على تفاصيل الاتفاق الخطير طلب القايد بوزيدإبراهيملحاجابين القائدين واطلاعبعد مدة من سير اللقاءات السرية

بالفعل حضر بوجمعة قرمة إلى منزل القايد و في أقرب وقت ممكن،عة قرمة الحضور إلى منزلهمن الفدائي بوجمالحاج إبراهيم
بالمكان الذي يتردد عليه المسؤول مزيان صندل في و ينالقائدبينالسرية لك اللقاءاتتتفاصيل ما كان يجري فيأبلغه بالذي

اهد الطيب بوخشبة ينظر إلى شهادا)1( اهدين وخاصة شهادة ا اهد محمد الخرنق  ، متحفو ت ا تليلي .  بمجاهد للمالولائيشهادة ا
.244ص1،ج، المرجع السابق،الحركة الوطنية والثورة التحريريةعبد الحميد مسعود بن ولهة :(2)
.2014جانفي 28: في منزله الكائن بالحي الإداري في مدينة متليلي بتاريخ مقابلة مع السيد محفوظ بوزيد بن الحاج إبراهيم بوزيد(3)
قايد عرش القصر القديم في مدينة متليلي الذي يضم فرقة الشرفة وبني مرزوق و بنو إبراهيم فالرجل من أعيان المدينة .(4)
.179، المصدر السابق، ص…محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة(5)
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المفروض أن تتم عملية الاستسلام في بستان القايد الحاج منكانو ، (1)ه المشبو الاتفاقفقةصمدينة غرداية من أجل إتمام 
الكتيبة أفرادعلى شرفةكبير ةفلحهو المكان الذي ستقام فيهو تليلي مفي مدينةبحي السوارقالكائنقدور بن خليفة

يد الحاج إبراهيمالتي وجهها قائد الحامية إلى مزيان صندل عن طريق القاحسب الرسالةو جاء في الاتفاق كما،المستسلمة
.)2(ترتيبات الاستسلاممنعلى تفاصيلها و ما تضمنتهطلع االذي

ة فأخبره هذا الأخير بحالمولاي عمار المدعو الرومي محمديقول الحاج إبراهيم بوزيد أنه التقى مع الجنديوفي هذا الصدد 
قدم المسؤول على أفراد الكتيبة و خاصة بعد أن أو صندل العلاقة بين المسؤول مزيانتأزمو فقدان الثقة بين أفراد الكتيبة

(3)الذين كانوا معترضين عن تصرفاته منمثال الطيب بوخشبة وموسى الشامخةأبعض أفراد الكتيبة بالحبالاعتقال و تقييد 

ت إليه عناصر الكتيبة ويذهب الرائد عبد الوهاب مولاي إبراهيم قائد المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة وهران الذي لجأ
عندما اكتشفت خيوط مؤامرة الاستسلام  إلى أن المؤامرة تدخل ضمن المخطط و المشروع الاستعماري الكبير الذي يهدف 

.(4)إلى فصل الصحراء و تأسيس الدولة الصحراوية المستقلة المزعومة 
:في تراب الناحيةحتواء الثورةاؤامرة مإجهاض -1

المتواجدين في تراب شبكة منطقة لكتيبة عناصر امن بعض القادة الميدانيينتساور و تضغط على وم وتحبدأت الشكوك
الاستقرار غير المبررة بين عناصر جيش التحرير الوطني و قوات الجيش الفرنسي و الهدوء الةأن طالت حخاصة بعدو ،متليلي

تتجول و تتحرك وسط يش التحرير الوطنيجمنى عناصرر أن تصبح من الممكن أالناحية، بل وصل الأمر أنفي تراب 
.)5(؟هذا رغم السرية التامة التي تم فيها الاتفاقو المدينة و في عز النهار و بدون أي خوف؟ 

القيادات الميدانية  الرافضة للوضع و انتفضت في وجه تحركت بعضالوضع المريب ه الحالة و هذا استمرار هذمعو 
الهدوء والأمان الذي أصبحت تعيشه الناحية، و لكن عن سر هذا متسائلة صندلمزيانعلى الكتيبةكري المسؤول العس

القائد تراب الناحية شرع فيالوضع أكثرفيصلحة الثورة، و لتحكممالقائد استطاع إقناعهم و طمأنتهم بأن ذلك يجري في
على بناءً وذلكالمناطق الأخرىإلىفي شكل بعثاتتيبة الكالمشاكسة من أفرادناصرعالإرسال بعض مزيان صندل في

فتحفيساهمة المو ، (6)المناطق الأخرىجبهات القتال بالرجال في عزيزتمن أجلمن القيادةإليهكانت تردلات التي  راسالم

.2014جانفي 28: المرجع السابق، مقابلة يوم محفوظ بوزيد(1)
. 2014فيفري 22مقابلة مع السيد  محفوظ بوزيد بن القايد الحاج إبراهيم بوزيد : مقابلة خاصة في منزله الكائن بمتليلي ، تاريخ المقابلة )2(

، مصدر سابق.2010وهران مسجلة في شهر جوان عبد الوهاب مولاي إبراهيم : حصة إذاعية من المحطة الإذاعية ب(3)
اهد متليلي. 2005ماي 21عبد الوهاب مولاي إبراهيم : شهادات حية للمجاهد، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ (4) ، توجد نسخة منها في متحف ا

اهدي مدينة متليلي مصدر سابق محمد الخرنق : )5( .شهادات حية 
المدعو بحبح للمزيد التي أرسلها القائد مزيان صندل نحو أقصى الجنوب كل من أحمد سبقاق والشيخ بن مسعودي المدعو التارقي وأحمد مولاي وعبد الرحمن روابح ضمت البعثة (6)

.246،ص1ينظر عبد الحميد مسعود بن ولهة : الحركة الوطنية و الثورة،ج
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مزيان صندل ية قامولإشغال أفراد الكتيبة خارج  تراب الناح، (1)أقصى الجنوب مناطقفيو خاصةجبهات قتال جديدة
الولاية الأولى الأوراس بحجة أن الناحية لا تتحمل كل هذه تراب المنطقة الثالثة منإلىالكتيبة أفراد بإرسال بعثة ثانية من 

ثين ضمت حوالي ثلاو (2)1957سنةفي شهر أوتالثانيةتحركت البعثةوبالفعل.الأعداد من عناصر جيش التحرير الوطني
هذه البعثات هو إفراغ ، كان الهدف من إرسال(3)رابح عصمانالمدعوم أثناء الرحلةتكفلأفراد الكتيبةاً من عنصر 30

.)4(الاتفاق المبرُم بين مزيان وقائد الحامية في مدينة متليلي سياق تنفيذ فيالناحية من أكبر عدد من عناصر جيش التحرير 
العسكريةوفي أحد المراكزلقضاء بعض حوائجهلكتيبة لمدينة متليليأفراد اد أثناء زيارة أحتم اكتشاف خيوط المؤامرة و 

طبيعية وغير الغير ت قائدهتصرفافي المركزأين لاحظصندلمزيانبمسؤول الكتيبةهذا الجنديالقريبة من البلدة التقى
من في المدينةة الوضع الذي آلت إليه الأمورخطور الجنديبعض المسبلين في المركز استنتجمعأثناء جلسة النقاشو .المسؤولة

لا ات الاحتلالالسلطإلى درجة أن القائد مزيان أصبح يدخل إلى المدينة بدون أدنى خوف وكأن تدهور و انحلال في النظام 
مال لقيام ببعض الأعامن القائد مزيان صندلالكتيبةأفرادلتأكد من الشكوك طلب بعض ل، و (5)جود لها في المدينةو 

كان عنيفاً حيث رفض من المبادرةزيانمموقفولكنالناحية،قوات الجيش الفرنسي في ترابالفدائية و العسكرية ضد 
بحجة أن المرحلة صعبة و الظروف غير مواتية ولا تستدعي التصعيد، نتيجة لهذا الموقف الرافض و غير الفكرة رفضاً قاطعاً 

فرفض تحصيناً و السماح لهم بالانتقال إلى أماكن أخرى تكون أكثر أمناً فراد الكتيبةبعض أطلب وقدمن طرف القائدالمقنع
قررت لعمل شيء ما المحاولات المتكررة و الإلحاح الشديدالمربك والوضع الضبابي و الرفض أمام هذاو ،أيضاً القائد المقترح 
من الولاية الأولى الأوراس)6(المنطقة الثالثةإلىق ذكرهاالساببعثةالاستغلال فرصة إرسال من أفراد الكتيبةبعض العناصر

آلت إليه الأمور في يشرح الوضع الذي لاً شاماً تقرير مع أحد أفراد البعثةقاموا بإرسالالقائدفي سرية تامة عن المسؤولو 
تراب الناحية إلى قائد المنطقة الثالثة .

مزيان صندل لأي تحرك قررت بعض العناصر القائدرفض و تراب الناحيةفي أمام التدهور المستمر في الأوضاعو 
متجاهلة خاطفة و كمائنوذلك بالقيام بعمليات عسكرية،والتي طال انتظارها تحمل المسؤوليةمن أفراد الكتيبةالمتحمسة

سيستجدترقب شديد لما استنفار وو وضعت نفسها في حالة إلى مركز آخرقامت بتغيير موقعها، فأوامر المسؤولبذلك

.409،ص08ر من أجل التوجه نحو أقصى الجنوب لتأسيس خلايا هناك، للمزيد ينظر إلى الملحق رقم كان هناك تكليف من الجبهة للملازم يحي الزها(1)
اهد محمد الشحم يوم (2) تم اللقاء في مقر دار الجمعيات في مدينة متليلي.2010مارس 18مقابلة مع ا
بوحفص وجلول الصافي و بن مسعود أحمد و مصباح بغداد و الشيخ بوجلال و أحمد ملاخ و بغداد ضمت البعثة الثانية المتوجهة نحو الأوراس كل من زيدان موسى و النويزي(3)

عبد الحميد مسعود بن ولهة : .زبيري بن دكن و أحمد بلغيث كلهم من أبناء مدينة متليلي و من أبناء مدينة المنيعة نذكر محمد أولاد حيمودة و علال جودي و فضيل بلفهدي وزبير
.248،ص1وطنية و الثورة التحريرية، جالحركة ال

.شهادات حية للمجاهد مصدر سابق،عبد الوهاب مولاي إبراهيم :)4(
.05، ص 1958-1956من تقرير أحداث الثورة بناحية غرداية 02:الملحق رقم الوطنية للمجاهدينالمنظمة(5)

.11، ص مسح شامل لتاريخ المنطقة ، مصدر سابقإبراهيم:محمد مولاي )6(
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فقد أقدمت تلك العناصر المتحمسة في لحظة والقلق بالتوترالمشحونجوفي ذلكلم يطل الأمر كثيراً و ،(1)من التطورات
فقامت بنصب كمين في المكان ،محاولة منها لإنقاذ الموقففيعلى التمرد على أوامر القائدقبول بالوضع عدمو تدمر 

،1957أوت سنة 22بالقرب من بلدة المنصورة على الطريق الرابط بين مدينة غرداية ومدينة المنيعة يوم المسمى واد غزالات 

بالفعل نصبوا و .(2)المنيعة بالمؤنعتراض شاحنة كانت تقوم بإمداد قوات الجيش الفرنسي المتواجدة في مدينة من أجل ا
فاجأ الحادث سائقها الذي تم إطلاق سراحه فيما بعد، حجزو هاحمولتقاموا بإحراق الشاحنة بعد أن أفرغوها من و الكمين 

تحركتعلى الفوروقد على كف عفريتالسري المبرمالاتفاقو السلم و جعل حالة الوئام و في تراب الناحيةلاحتلالات الطس
.قع ما و استكشاف و لاستطلاع باتجاه مكان الحادثززة بسلاح الطيرانمعّ قوات ضخمة من الجيش الفرنسي (3)

:كمين واد غزالات ودوره في إفشال حالة الوئام الهشة- 2
ين ألاحتلال ات اسلطلذاأنه كان معروفاً الذي يبدوو بقوة باتجاه مركز عناصر الكتيبة و توجهت القوات الفرنسية 

استعداد و الة استنفار وضعوا أنفسهم في ححيث،من عناصره الذين قاموا و بسرعة بتغيير أماكن تمركزهموجدوا المركز خالياً 
استطاعت طائرة استكشاف وبالفعل .الأخيرةالأحداثجديد بفعللأي طارئو لردة فعل القوات الفرنسية ترقباً ينشديد

تحول الكمينو .)4(ته بالكاملمحاصر ريثما يتمقصف المكان بت على الفورفقام،الجديدتحديد مكان تواجد عناصر الكتيبة
مباشرة بين قوات الجيش الفرنسي وعناصر الكتيبة في منطقة مسلحةإلى مواجهةلفرنسية لأفراد الكتيبةبفعل محاصرة قوات ا

أين تكبدت القوات الفرنسية خسائر  ؛التي انتهت بانتصار عناصر جيش التحرير الوطنيو ، (5)1957أوت28أفران يوم 
ين فدائيمجموعة منقامت ،أفراد الكتيبة المحاصرةو كان المعركةعلى مالخانقالحصار خفيفلتو .(6)كبيرة في الأرواح و العتاد

دف فك ؛ )7(1957أوت29مدينة غرداية يوموسطالخراجةفي المكان المسمىآخرمينبنصب كبقيادة بوجمعة قرمة
التي لم و ،1957أوتالناحية في أواخر شهر عرفتهاالتي الجريئةالعملياتبفعل هذه و . والحصار تشتيت انتباه قوات العد

.السري بينها وبين قائد الكتيبةالاتفاق ذلكبفعل سريانقوات العدو في تراب الناحيةتكن تتوقعها
ف الاتفاق المبرم الذي كانت تعول عليه السلطات العسكرية الفرنسية نساستطاعت العمليات الأخيرةبالفعلو 

.بمثل ذلك الاتفاق؛تراب الناحيةحتواء الثورة فياوالتي توهمت أنه بمقدورها

.06من تقرير أحداث الثورة بناحية غرداية ، المصدر السابق، ص02المنظمة الوطنية للمجاهدين:الملحق رقم (1)
موعة من أفراد الكتيبة حوالي(2) نبذة عن :ينظر .حمن الضب و محمد بن عبد الر قدورعنصراً قادهم الفدائي بوجمعة قرمة رفقة محمد سيلة و الطيب بوخشبة و32قام بالعملية ا

اهدين بغرداية . اهد توجد نسخة منها بمقر منظمة ا اهد الفدائي بوجمعة قرمة من إعداد متحف ا حياة ا
.249،المرجع السابق، ص1: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، جعبد الحميد مسعود بن ولهة(3)

ابق، ينظر كذلك محمد الخرنق : شهادات حية ، المصدر السابق. الطيب بوخشبة : شهادات حية ، المصدر الس)4(
هود العسكري المعارك و العمليات الفدائية في تراب الناحية من هذه الدراسة :تفاصيل المعركة و الكمين ينظر لمعرفة(5) .فصل السادس ا

.2010حصة إذاعية تم إذاعتها في شهر جوانعبد الوهاب مولاي إبراهيم : )6(
.07من تقرير حول أحداث الثورة بالناحية، المصدر السابق، ص02المنظمة الوطنية للمجاهدين: الملحق رقم (7)
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اية فصل الصيف الشديد التطوراتإذا علمنا بأن هذه ،وقاسية على أفراد الكتيبةفترة صعبةالكانت  الأخيرة جاءت مع 
مما جعله يجدُ ،العدو الذي تلقى صفعة قويةواتقملاحقاتيحميهم منطاءغمن أيناطق قاحلة و جرداء الحر في هذه الم

.طلب والبحث  من أجل الانتقامفي
إلى العسكري للكتيبة مزيان صندل وفي سرية تامة الانتقالالقائداستطاع ،التي عرفتها المنطقةالأحداث بعد هدوءو 

أحداث المعركةنصف منو حوالي شهر كان ذلك بعدو ،ديستويالفرنسيمع النقيبالجلوسو الالتقاءو مدينة متليلي
شكوك التي أصبحت البو الأخيرةبمجريات الأحداثالضابط الفرنسيصندلمزيانالقائدأخبر، في اللقاءلذكرالسابقة ا

متحمسة للعمل المسلحو قامت به مجموعة متمردة وقد تطورات كان خارج مسؤولياته و أن ما وقع من أحداث و تحوم حوله 
السابق الاتفاق والمخطط السريبأن يعفيه من ديستوي لنقيب اعلىمزيان اقتراحقبل انتهاء الجلسةو ،من أفراد الكتيبة

بينما هو ،الجميعو تقديريحظى باحترامن هذا الأخيرتمام المهمة كو إمن أجل،م بوزيدكانه القايد الحاج إبراهيمعين وأن يُ 
اريب عن المنطقةغالنهايةفي .)1(و عادا

لرالة اانتقلت إلى المكان المسمىالتي الجديد و الكتيبةأفرادعاد مزيان صندل إلى معسكر1957أكتوبر 14في يوم و 
يبدو أن هذه الفترة هي التي التقى فيها مزيان بالنقيب بعد أسبوع من الغيابإلى المركزرفقة جنديانجاء ، حيث(2)الحمراء

الفرنسي ديستوي .
الذي كان إلى تراب الناحيةإلى المركز الجديد مع رجوع القائد العام محمد جغابةزيانمتزامن وصول قائد الكتيبةوقد 

في هذه و .(3)1957أكتوبر13وصل جغابة إلى المركز الجديد يومو ،في مهمة في أقصى الجنوب بعد غياب دام لعدة شهور
إلى بستان القايد الحاج ضبط البو لى مدينة متليلي لنزول إابضرورةالكتيبةلأفرادلّمحمزيان صندل قد القائدكان الأثناء  

لكن و مع النقيب الفرنسي ، تمام الصفقة المتفق عليهالإكان ذلك في محاولة منهو ،حي السوارققدور بن خليفة الكائن في
.)4(أفسد عليه كل شيءالمركز الجديد بالرالة الحمراءلقايد الحاج إبراهيم بوزيد إلىاوصول
:بعد معركة أفران الشهيرةالكتيبةبين عناصراورجلسات التش-3

الذي  و ،تزامن نسج آخر خيوط المؤامرة مع رجوع المسؤول السياسي و العسكري على تراب الناحية محمد جغابة
ناك ويبدو أن ه.اطلع على تفاصيل بنود الاتفاق السريرجوعه عد بو ، (5)في أقصى الجنوب كما في السابقكان في مهمة

اهد في مدينة متليلي.                           (1) عبد الوهاب مولاي إبراهيم : شهادات حية للمجاهد، توجد نسخة منها بأرشيف متحف ا
أحد مراكز عناصر جيش التحرير في تراب الناحية، يقع في تراب الشبكة من الناحية الشمالية الغربية لمدينة متليلي.)2(

.254، ص2الحركة الوطنية و الثورة التحريرية ، المرجع السابق،ج:عبد الحميد مسعود بن ولهة(3)
. 2016فيفري 14أبناء القايد الحاج إبراهيم في منزله الكائن بالحي الإداري متليلي يوم مقابلة مع محفوظ بوزيد أحد )  4(

الجنوب مدن عين صالح إلى أقصى تم تكليف محمد جغابة من طرف القائد أحمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس مسؤول المنطقة الثالثة من الولاية الأولى الاوراس بالذهاب(5)
. 216- 208،ص ص2محمد جغابة: المصدر السابق،ج.أجل تأسيس خلايا تابعة للجبهة هناكوتمنراست من
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،لأنه الوحيد الذي كان على علم بتفاصيل المؤامرة،واحتمال كبير أن يكون القايد الحاج إبراهيم نفسه؛بذلكهن أبلغم
على المسؤول الذي لم كالصاعقةالخبر  نزلقد و .خاصة إذا علمنا بأن محمد جغابة كانت تربطه بالقايد علاقات من قبلو 

بعد هذا الخبر المفجع بحث عن المناضل محمد بن سعيد " :في هذا الشأنغابةيقول محمد ج.(1)يصدق الخبر في البداية؟
ا الناحيةالصعبةتلك الفترةفي مختبأدهان الذي كان  متليلي أحد الكهوف السرية خارج محيط بلدة فيالتي كانت تمر 

قائلاً و صرامة و بشجاعة واثقةبلهجة شديدةو بدون أية مقدمات وحين التقيت به خاطبني مباشرةجغابة يقول يواصل
، ألم أنبهك إلى أن النقيب الفرنسي هو الذي يستعمل القايد  ؟ إبراهيم بوزيدالحاجلم أحذرك من تصديق كلام القايدأ

الذهاببطلب المطبقرجت من ذهولي و صمتيخو أصبت بالدوار و ليس العكس؟، يقول محمد جغابةفي يدهكأداة طيعة
الصادق محجوب هو المسبلبأنمحمد بن سعيد دهانأعلمنيفكان تواجد عناصر الكتيبة مكن إلىممفي أقرب وقتو 

.(2)المنطقة"ترابالكتيبة كونه المكلف بالتموين فيأفرادالوحيد الذي يعلم بمكان تواجد 
إلى حي السوارقمباشرةلتأكد أكثر من الخبر توجهتلبعد هذا اللقاء الصادم والمزلزل و محمد جغابةالسيديقول

يعمل لدى المصالح الاستعمارية السريين الذي كانمنزل أحد المناضلينقاصداً (3)الواقع في أقصى جنوب مدينة متليلي
أنه بعد أن شاع خبر اعتقال ليال ق، و بعد أن أدى لي واجبات الضيافةوجدته في منزله بالفعلكموظف والذيالإدارية  

معظم المتعاملين مع سارعشكارة كمخبر بو ذا الأخير في مدن الناحية في شكلهرظهأنعودي وبعد الفدائي بلقاسم مس
في محيط باتجاه البوادي القريبة المدنالذين كانت تحوم حولهم الشبهات إلى مغادرة خصوصاً من مسبلين ومناضلين و الثورة 

مالكثير منهم قد، كما أن تراب الناحية  جغابةالسيديقول.من التنظيم المدني التابع للثورة و انسحبواتخلوا عن التزاما
هل تعلم أن عناصر الكتيبة تستعد لتسليم نفسها إلى المصالح قائلاً ثم ألقى بالخبر الفظيع و المزلزلقليلاً الرجل تسك

إبراهيم الحاجو أن القايدهممعالعسكرية الفرنسية في مدينة متليلي و في القريب العاجل و أن المفاوضات متقدمة جداً 
مزيان المدعوالكتيبةعناصرو المسؤول العسكري علىفي المدينةيقوم بدور الوساطة بين سلطة الاحتلالشخصياً بوزيد 

ذا الأمر " .(4)صندل و أن الجميع على علم 
في أسرع وقت ممكن إلى و قة للوصول بدأ يفكر في طري،لمسؤول جغابةاالمزلزلة التي وقف عليهاالأخباربعد هذه و 

الصادق الذي أخبره عنه محمد بن سعيد دهان المسبل السيدلمرشد باولهذا اتصل مباشرةمكان تواجد عناصر الكتيبة
أين وجد ؛1957أكتوبر16يوم جغابة إلى المركزصلو وقد الذي قاده إلى مكان تواجد أفراد الكتيبة بالفعل، و محجوب

.185، المصدر السابق، ص...محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة(1)
.324، ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(2)
يط زراعي.يقع الحي في الجنوب الشرقي من وسط مدينة متليلي و هي عبارة عن مح(3)
.321،ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(4)
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أصبحت الريبة يخيم على الجميعو جو الشك و لانفجار والغموض يلف كل شيء لا أحد يتولى القيادةالوضع على وشك ا
أكتوبر14المسؤول مزيان صندل الذي وصل إلى مركز تواجد الكتيبة يوم بينالعلاقة مهزوزة ومسدودة وعدائية ومكشوفة 

ةـي حالـفو إلى قسميـنة منقسمينـتيبـالكأفـرادهو الآخـردــن وجـ؟ أي)1(كـما قلنـا في السابـقة الأسبوعـقرابـاب دام لـغيبعد
عثمان و رابح عصمان أمثالبينهم وبين بعض أفراد البعثةو الإشاعات المنتشرةخلاف حاد بسبب بعض الوشاياتنـزاع و

بنية بعد أن قيدهماحمادي مولاي في الأسرو الجنديالهامل معمرالجنديكلا منالأخيران وضعا  انالحامدي هذ
أخلاق المسؤول مزيان صندل، هذا الحدث زاد من تأجيج وتفجير الوضع و سلوكياتحول اتصفيتهما بسبب نشرهما أخبار 

قدم بعض العناصر على فك قيودهمامر وغليان، ولكن الوضع لم يدم طويلاً فقد أذفي حالة تالكتيبةجعل الكثير من افرادو 
قد اجتماع عام لاتخاذ موقف إزاء تصرفات قائد الكتيبة ووضع حد لتصرفاته من المسؤول جغابة عوطالبوا وإطلاق سراحهما

عقد الاجتماع تمو رجحتير أن كفة الأغلبية غرفضاً قاطعاً عقد الاجتماعرفض فكرةالقائد مزيان صندللكنالمشبوهة
بعض أفراد كشف في الاجتماع،أصر على عقدهالذيقرمةبوجمعةالفدائيو جغابةمحمدالمسؤولشرافإبالفعل تحت

التفريط وبالتقصيرو له انتقادات شديدة اللهجة تتعلق بسوء قيادته تجهوُ حيثصندل المريبة تصرفات القائد مزيانالكتيبة
ينهم نقل الأخبار بو ببـث الأراجيف بةــالكتيعناصروف ـاخل صفدلات ومجموعاتكتتلق خفيهـو سعيمهامهفي أداء 
تصاعد نبرة وموجةفعل بال، ستهانة بقوة العدوالاوبعدم أخذ الحيطة و بين أفراد الكتيبةلشكواروح اليأسوبإشاعة
وكانت معظم أراء .(2)ي طارئتحسباً لأستعدادوضعية الاأخذو صندلمزيانأسرعوهناات أثناء الاجتماعالانتقاد

لى أن القائد مزيان صندل تدفعه قوة خفية وتشجعه للقيام بمثل تلك التصرفات غير المتدخلين في الاجتماع متفقة ضمنيا ع
.(3)المسؤولة وتحثه للسير بعناصر الكتيبة باتجاه محفوف بالمخاطر 

اء مسؤولياته لكنيأن اتضحت لي الصورةمحمد جغابة بعد السيديقول فكرت في نزع سلاح مزيان صندل و إ
أو بأخرىبطريقةبعض العناصر طتورُ و ضلوع شك فيأني؟ مما جعلالكتيبةطرف عناصرمن ا وحماسااوبد تجأجلم للأسف

إبراهيم الحاجأن القايدبصريح العبارةو و قال لي في هذه الأثناء تدخل الفدائي بوجمعة قرمة بحدته المعهودة و،في القضية
حـة على ملامـباديظالغيو ق ـالحنعلاماتو ك ـال ذلـقيقول جغابة .ية الخطيرةالقضالعقل المدبر والمنفذ لهذه و الراعي بوزيد هو

مسك العصا من في اتخاذ المواقف المعتدلة محاولاكعادتهو تدخل النقاشفي(4)حينما جاء دور الجندي محمد الخرنقو وجهه،
في نفس الوقت.مزيان صندلالقائدكما لم يثر حفيظةالحاج إبراهيم مباشرة الوسط لم يوجه التهمة إلى القايد

.09، المصدر السابق ، ص1958–1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : ينظر الملاحق من تقرير حول أحداث الثورة )1(
.07،ص1958-1956من تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية 02لمنظمة الوطنية للمجاهدين : الملحق رقم ا(2)
حدد مصيرهم. يبدو أن معظم أفراد الكتيبة لم يكونوا على علم بخيوط المؤامرة الهادفة لاحتواء التنظيم الثوري في تراب الناحية و بالاتفاق الذي سي(3)
ة العسكرية الفرنسية و الالتحاق بالتنظيم الثوري في تراب من أبناء مدينة متليلي قبل التحاقه بصفوف الثورة كان جندي في صفوف الجيش الفرنسي استطاع الفرار من الخدم(4)

.للمجاهد السابقةالشهادة الحيةإلى :ينظر.الناحية و كان من بين أهم العناصر الأساسية التي شكلت نواة الكتيبة بالناحية 
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عكس الفدائي بوجمعة قرمة صاحب المواقفو المعتدلماهرا في استعمال هذا الأسلوب الحياديو معروفاً الخرنقكان محمد 
بينما يتميز وينفرد كلاً من محمد جبريط والطالب حمة بلحاج عن باقي أفراد الكتيبة بمستوى ثقافي.(1)الصادمة الصريحة و

وفكري لا بأس به  فقد كان المحافظ محمد جبريط والطالب حمه يتدخلان من حين لآخر ويلمحان بأن مثل هذه المحاولات 
ما هي إلا حلقة من حلقات السياسة الاستعمارية الهادفة إلى مشروع فصل الصحراء.

ماحينأنهبعض العناصر قالتأن انكشفت معظم خيوط المؤامرة بعدفي جلسة خاصة وبعد الاجتماع العام و 
بوزيد و القائد إبراهيمالحاجالقايدمن خلالهاوهمزيان صندل بادرنا إلى تدبير خطة؟ نالعسكري مالقائداتضحت لنا خيانة 

كنابينما، الوقت؟ بعضسبكمن أجلو ذلكالقريب العاجل و في منتصف النهارفيبأن الاستسلام سوف يتممزيان
؟.(2)إلى أن يزهر الملحينتظرونانحو تراب الولاية الخامسة و هكذا يبقى الحاكم العسكري الفرنسي و الانطلاقالتوجهننوي 

إلى مركز تواجد عسكرية ؟Jeepجيبإبراهيم بوزيد على متن سيارة الحاجوصل القايدالحرجةفي هذه الأثناءو 
القائدمرأبالضبطاللحظةهذهوفي.ن تواجد عناصر الكتيبة هو الآخر؟، يبدو أن القايد كان على علم بمكاالكتيبةأفراد 

القائدهدفو تريثوا ،كانرفضوا ذلكالجنود لكن يصل؟، و أنقبلالحاج إبراهيممزيان صندل إطلاق النار على القايد
.)3(تفاصيل ما جرى كان يعلم ي  الوحيد الذكون القايد و الاتفاق  مزيان صندل من قتل القايد هو إخفاء خيوط المؤامرة 

من الخبر؟ ديستوي تعجب الجميعالفرنسيأخبرهم بأنه يحمل لهم رسالة من طرف النقيبو في النهاية القايدوصل
كاتب الهاملمحمدللجنديسلمهاإبراهيم و الحاجمن يد القايدالرسالة خذأوعلى الفوُرلفدائي بوجمعة قرمةبينما  قام ا

تفاصيلاللأفراد الكتيبة عندما أخذ الكاتب في قراءة ما ورد في الرسالة من صادمةو رةـأة كبيـكانت المفاجو ،ليقرأهايبةالكت
م التي جاء فيها ما يلي:لتياوهزت كيا

لسلطات العليا بفرنسا.ااطلعت عليها(الاستسلام) بعدما الاتفاق المبرمسلطة الاحتلالقبول - 
.(4)بالمدينة كنة الفرنسية ثبالفيما بعدريثما يلتحق جميع أفرادهايبة إلى مدينة متليلي بأمان لكتاضمان عودة- 
ملازم أول في صفوف الجيش الفرنسي.في رتبةو محمد جغابةقيبنفي رتبةمزيان صندلالقائدتعيين- 
.(5)سؤولين الفرنسيينلجنود العائدين يحضره كبار الماعلى شرففي مدينة متليليالقيام باحتفال كبير- 

.326-325،ص ص 2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(1)
.327،ص2ج: المصدر السابق، محمد جغابة(2)

.22، المصدر السابق ، ص1958-1956ينظر إلى تقرير حول أحداث الثورة ) 3(
عتادها .تقع الثكنة الفرنسية في حي البطحاء وسط مدينة متليلي و المكان عبارة عن أرض مستوية كانت تستخدمها سلطة الاحتلال كمستودعات لإصلاح (4)
اهد محمد سالم الشح(5) اهد بلغيث بن عيسى شهادات مسجلة في الفترة من ينظر لشهادة ا اهد 2009جويلية 28إلى 20م وشهادة ا توجد نسخ منها في متحف ا

.255،المرجع السابق، ص1بمتليلي للمزيد ينظر عبد الحميد مسعود بن ولهة الحركة الوطنية و الثورة التحريرية بناحية ،ج
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عملية بالقيامفيفكروا على الفورلذين ازة عنيفة في صفوف عناصر الكتيبة هالتي كشفتها الرسالةتفاصيل المؤامرةأحدثت
عليهمتنتهي إلا  باعتقال القيادة المتمثلة في الضابط مزيان صندل و المسؤول محمد جغابة أو بالقضاءواسعة و عنيفة لاتمرد 

.(1)بل استفحال الأمر ق
رسالةبإرسالوذلك،يستويدالفرنسي النقيبعلى مكاتبة من أفراد الكتيبةبعض العناصر تبعد أخذ ورد اتفقو 

ايكونتمويه و مماطلة أخذ لكن بعدو المدينة حسب الاتفاق المبرمبالدخول إلى من عناصر الكتيبةوعدءإعطاهومضمو
أن ببوزيد الذي كان مازال متواجداً معهمإبراهيمالحاجلقايداالتمسوا منالرسالة، كما بعثبوع من تاريخأسلحواليمهلة 
موعة  بأسبديستويالفرنسيالنقيبقناع إبضرورةيتكفل قرار كافية لاتخاذ اب هذا التأخر، وكانت مدة الأسبوع في نظر ا

افية للتحرك والنجاة بأفراد الكتيبة إن أرادوا كالمهلةنفس الوقت تكونوفي ،محدد و مصيري من الاتفاق المشبوهموقفو 
الكبير في اتخاذ القرار النهائي بشأن الموقف لنقاش الدورلسات اجالهاشمي الدارم أثناء لتدخلات المساعدكان ، و  (2)ذلك 

ائي لهذه الوضعية المربكة ينبغي أن نغ":المراد اتخاذه حين قال أكثر أمناً باتجاه مكان آخرفوراً المركزادر لكي نضع حد 
تراب إلىالتوجه و على الفوربفكرةعلى الجميع لأن هذا المكان أصبح معروف و تحت أنظار العدو ثم سكت قليل ليقترح

لسةالجاية في و ،فكرة المساعدب، ويبدو أن الجميع اقتنع موجز وعمليالذي اقترحه المساعدان الحلك."(3)الولاية الخامسة
.(4)إلى النقيب ديستوي القايد الحاج إبراهيم بوزيدسيأخذهاالتيالرسالةكتبوالأخيرةا

موعةنفسالمركز عكفتبوزيدبعد الجلسة السابقة الذكر ومغادرة القايد الحاج إبراهيمو  لتفكيرافيالسابقةا
فرادأقد تحدث أثناء الرحلة بينوعراقيلمشاكلأيةالتحرك لتجنبقبلملائمةصيغةحل وادـل إيجـمن أجوتقليب الأمور

موعة بعد أخذ وردأقدمتحيث،تم اتخاذ بعض الإجراءات، ولتجنب أية مفاجآتالكتيبة زل المسؤول العسكري ععلىا
والطيبالخرنق ومحمد بوجمعة قرمة:وهم،أفرادمزيان صندل من منصب القيادة واستبداله بقيادة جماعية تشكلت من عشرة 

. جلول شواريو رابح عصمانو محمد جغابةو السيلةومحمدالهاشمي الدارمو الضب وقدوربلحاج حمهالطالبو بوخشبة 
:في الآتيمهمتهموتتلخص

.في أقرب وقت ممكنالآمنة للوصول إلى جبل الصفصاف بتراب الولاية الخامسةالمسالك والطرقأقصراختيار - 
الكتيبة أثناء الطريق.لأفرادلتزود بالمؤن اللازمةا- 
م والأزمةحتى يتناسوالأفراد الكتيبةالاهتمام بالجانب النفسي-  .خلافا

اهد متليلي.2014أفريل 03هد، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ بلغيث بن عيسى : شهادة حية للمجا(1) ، توجد نسخة منها في مقر متحف ا
.186، المصدر السابق، ص ...محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة (2)
.327، ص2: المصدر السابق، جمحمد جغابة(3)
.07، المصدر السابق، ص1958-1956ثورة بالناحية المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث ال(4)
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طارئ.لأيتحسباً دائمستنفاراو وضعهم في حالة الكتيبةناصرعتعبئة - 
من أجل كذلكقوابمع منالناحية في تراب قوا بتممن من أفراد الكتيبةلمسنين والمرضىاوضع خطة لتأمين حياة - 

.(1)كامل تراب الناحية كربط الاتصال من جديد بين المراكز والتكفل بالتنظيم المدني في  ؛القيام ببعض المهام
:1957في أكتوبر نحو تراب الولاية الخامسةعناصر الكتيبةتوجه-ثانيا 

معروفاً من قبل حيث مرت في طريقها علىمساراً غيرمتخذةامسةاتجاه تراب الولاية الخبفي التحرك(2)بدأت الكتيبة
في (3)عبر منطقة أم السديرة باتجاه واد زرقونرحلتهاالرشاد و واصلتناحية الخميري ثم ثم منطقةالخبنة المكان المسمى

ين وقع خلاف بين القائد أ؛1957سنة أكتوبر19الكتيبة إلى واد زرقون يوم حيث وصلتالبرداطرة وشديدة مليالي
من أجل محاسبة الفرع الناحيةالسابق مزيان صندل و عناصر القيادة الجديدة التي طلب منها مزيان صندل الرجوع إلى تراب 

وصلت إلى أنرحلتهاواصلت الكتيبة و ،لذلكلكن القيادة الجديدة رفضت الطلب بحجة أن الوقت غير مناسب، و ؟المالي
(4).و الشاقفصاف بعد ثمانية أيام من السير المرهقإلى سفح جبل الص

،؟الكتيبة التي أخلفت الوعدأفراد خرجت قوات ضخمة من الجيش الفرنسي تبحث عن المهلةفي اليوم السابع من و 
استطاعت و العدوبضةقالكتيبة التي أفلتت من أفرادآثار في كل الاتجاهات لا تلوي على شيء مقتفية القواتانطلقت
م أثناء الطريق التقوافي شهادتهيقول الجندي بلغيث بن عيسىالسابقة ،لخطةابفضلالنجاة مصيطفى سعوديالجنديبأ

م حسب رأيه تابعين لهابذلاً من الولاية الخامسةنحو تراب الولاية الأولى الأوراسوالذي أشار عليهم بأن يتجها .(5)كو
أي د بخصوص ر خذ و أودلجو حادقاشنفيالكتيبة أفرادريق الصدفة دخل طعنبعد هذا اللقاء الذي جاءو 

ا طريق يسلكونه هل يواصلون الطريق نحو جبل بوكحيل (6)يُـغّيروا الاتجاه أمنحو تراب الولاية الخامسة التي أصبحوا على أبوا
أثناء السير باتجاه المنطقة و .ذلك اللقاء العابر؟ ،كل هذا الارتباك جاء نتيجةواحي مدينة الجلفةنلولاية السادسة اةيادققر م

الأفراد في بعض حينما أخذبدأت الحقائق تتكشف بعد أن قرروا مواصلة الطريق باتجاههاالثامنة من الولاية الخامسة
من وصمة أين أصبح كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية في محاولة منهم لدفع التهم وتبرئة الذات؛الكشف عن الحقيقة

جعل الوضع يندر مما ،قبل الآوانبدأت المحاكمات فيما بينهم وتصفية الحسابات بتبادل التهمإذا صح التعبيرالخيانة أوقل

.08، المصدر السابق، ص1958-1956من تقرير حول أحداث الثورة 02المنظمة الوطنية للمجاهدين : الملحق رقم(1)
اهدين.مفيامسة ينظر إلى قائمة أفراد الكتيبة التي توجهت نحو تراب الناحية الثالثة من المنطقة الثامنة من تراب الولاية الخ(2) لحقات تقارير منظمة ا
أماكن مرت بالقرب منها عناصر الكتيبة أثناء الرحلة باتجاه جبل الصفصاف الواقع على حدود تراب الولاية الخامسة .(3)
.259ص، 1جعبد الحميد مسعود بن ولهة : الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، مرجع سابق، (4)
اهدي متليلي، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ ىبلغيث بن عيس(5) اهد في متليلي .2015أفريل 02: شهادات حية  توجد نسخة منها في متحف ا

.211، مصدر سابق ، ص ...محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة )6(
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، كان )1(ساكنا رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت إليهلم يحركلمسؤول السابق مزيان صندلامن جديد، لكنبالانفجار 
، كان بحكم أغلبيتهمالكتيبةالمسيطرين على أفرادالشعانبة أبناءتجاه ق شديد احو يضبغس إحسافي نفسهمزيان يكتم

لا يجب أن غريبككانوا يعاملونهالناحيةترابمنذ قدومه إلىفه تجاهمعاملتهم السيئة ايبغضهم بسبب احتقارهم إياه و
علمت في هذه الأثناء":جغابةمحمد السيديقول.شؤون الناحيةعن التدخل فيه داأبعكانوا يتعمدون،يخترق صفوفهم

وقوف على آخر المستجدات، يقول كنت المن أجلمدينة متليليإلىأن مبعوثان اثنان تابعان لقيادة سي الحواس قد وصلا
ما لتنفيس عن مكنونات القلب و عن حالة مزيان صندل وو مواقفيحاسيسيأح لهما عن أبو أنأتلهف لقاؤهما من أجل 

وكذا اختفاء الرفيقبوشكارةأصبح يلقب في تراب الناحية بلقبالذي بلقاسم مسعوديآلت إليه حالة الفدائي السابق
.(2)"القوميةالخونة وفي صفوفوللأسفالذي ظهر فيما بعدوفي مدينة ورقلة سليمان عطوات

ناك هتوقفت الكتيبةحيث،المطاردةالمحفوف بالمخاطر و الكتيبة إلى جبل الصفصاف بعد ثمانية أيام من السيرأفرادوصل 
بعض العسكرية الفرنسيةمن الجبل، كان ضمن القافلةاً مكان ليس بعيدمحيطفيمتوقفةرأت قافلة عسكرية فرنسية عندما

و للتأثير في أبناؤهمجل دعوة أم بالقوة من جاءتأن القوات الفرنسيةمدينة متليلي يبدو الأعيان و المواطنين من أبناء
الموعودةالصحراويةلهم في الدولة شغل وفير مناصب تمن جهة و الشخصيةلامتهمسقابل ضمانميرجعواحتىالكتيبةأفراد 

ولكن القوات الفرنسية لم المنطقة ، المنتشرين في المخبرينفي المستقبل القريب من جهة أخرى ، هذا ما أكده بعض البدو
.(3)قرب المسافة التي كان بينهما و لهذا غادرت المنطقةرغمالكتيبةتواجد أفرادتتفطن إلى مكان

الناحية الثالثة من المنطقة قائدإبراهيم يمولاالرائد عبد الوهابراسلة بمقامت القيادة الجديدةمن جبل الصفصافو 
من تراب الولاية ريس المدعو فيصل قائد المنطقة التاسعةلقائد عمر إداقاموا بمراسلةكماوهران  الثامنة للولاية الخامسة

م قد والقائد محمد بن أحمد المدعو عبد الغني قائد الناحيةالخامسة م بأ الرابعة من المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة يخبرو
من الفخ واستطاعت الإفلاتناطق، وهكذا نجت الكتيبة وانتشرت أخبارها في تلك الم(4)تراب الولاية الخامسةإلىدخلوا

ة دّ تعد العُ الفرنسية في الناحيةكانت المصالح الإداريةفقد،الذي نصبته لها سلطات الاحتلال من أجل احتوائهاالشركو 
شر الخبر على مستوى الدوائر في نفيهشرعتفي الوقت الذيالكتيبةأفرادعلى شرف استسلام الاحتفالاتلإقامة مراسيم 

صباح اليوم المتفق عليه فيلكنو ،(5)غير المكُلفبنجاحها وانتصارهامتباهيةستعمارية لاة العليا للإدارة اياسية و القيادالسي
ا فوراً تحركت ، و لهذا الكتيبة تراب الناحيةأفرادغادرة متبخر كل شيء عندما اكتشفت لمعلومات التي توفرت على ضوء اقوا

اهدين الطيب بوخشبة ومحمد الخرنق ومعظم شهادات مج)1( .المصدر السابق:محمد جغابة:اهدي الناحية و ينظر ينظر إلى شهادات ا
.344،ص2المصدر السابق، ج: محمد جغابة)2(

.217، المصدر السابق، ص...على مدارج النضال و الثورة :محمد جبريط(3)
.259ص2جعبد الحميد مسعود بن ولهة : الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، مرجع سابق،(4)
.330، ص2مد جغابة : المصدر السابق، جمح(5)
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االآثار المتلاشية مقتفيةفظ ماء وجههالعلها تصل إلى شيء يحلها بمحيط مدينة إلى غاية منطقة واد مزي بحيث وصلت قوا
ابعد ثلاثة أيام من المراسلابعث ،لأغواط شمالا لكن دون جدوى ا إلى قيادات الولاية قادة الكتيبةت السابقة التي قام 

الكتيبة أفراد ائد الناحية الثالثة من المنطقة الثامنة يدعو فيه قهيم مولاي إبراعبد الوهابالخامسة جاء الرد من طرف الرائد
حمة بلحاجالطالب و محمد جبريط المحافظتم تعيين من الرائدعلى إثر الرد الإيجابيو تصال به،للاإلى تعيين مندوبين عنهم 

الذين توجهُ على الفور إلى مقر الرائدة محمد جغابل العامؤو المسالسابق مزيان صندل و القائدمعالكتيبة لأفراد كممثلين 
.(1)راب الولاية الخامسةإلى اللجوء إلى تالتي دفعتهم و الأزمةعن الأحداثاتفصيلياً تقرير يحملون معهم 

أفراد صير مشأن بمناسبحل إلىممثلي الكتيبةفيهكامل لم يصليوملقرابةداموجدل طويل وحادبعد نقاشو 
موعة ضرورةمولاي إبراهيم عبد الوهابلرائداخاصة عندما اقترح الكتيبة و  الكتيبة على دفعات إلىبأفرادجوع الر على ا

تكونت والكتيبةمن أفرادتشكلت قيادة جديدة مع الرائدوات التفاوضنبسبب انسداد قوناحيتهم من جديد،تراب
موعة الجديدة مع الرائد من اليوم المواليوفي.الخرنق مدومحبوخشبة والطيبقرمة بوجمعةالفدائيهذه المرة من التقت ا

كتائب جنود الناحية فرق و الكتيبة علىأفرادبتوزيع جديد  حيث استطاعت التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين و يقضي
اولاية الخامسةالمنالثالثة خوض من هناك فيشرعوا و تالبالكامل في وحدات القتم إدماجهمحيثالمتواجدين على ترا

.(2)1957من سنة أواخر شهر نوفمبركان ذلك في المسلح  غمار الكفاح
:على خلفية المؤامرةمزيان صندل محاكمة  المسؤول العسكري -1

1957سنةلها الأول في شهر أفريلالكتيبة منذ تشكُ أفرادعلى ةالعسكريالقيادةتقلد الضابط مزيان صندل منصب 

وبفضل وفعل ،المسؤول العام على تراب الناحية محمد جغابةقبلمن رسمياً نظراً لتكوينه العسكري السابق حيث تم تعيينه
رأي موظفاً في ذلكالمسلح المباشرللكفاحصلح تلناحية لا اأنبدوماً المسؤول في نظر الجميع يرددأصبح مزيان هذا التعيين

التي كان يتعرض لها القائد من ، وبسبب المعاملة غير لائقةالسابق الذكربد الرزاق سي الحواسقائده العقيد أحمد بن ع
يمقتونه كان السبب وراء هذا يحتقرهم و يمقتهم كما هو الآخرصبح مزيانأطرف أبناء الناحية وخاصة أبناء الشعانبة منهم
أسدل الستار على قضية بحيثفي نظرهم و المريبةالمشبوهةت القائدتصرفاالاحتقار و الاحتقان كما قلنا في السابق هو 

التي نصبت محكمة عسكرية بالولاية الخامسة (3)مزيان صندل بإصدار حكم الإعدام في حقه من طرف قيادة الناحية الثالثة
)4(بنفسهلاي إبراهيم مو عبد الوهابلرائدالمقاضاته في قضية تورطه في عملية الاستسلام السابقة الذكر ، ترأس المحكمة

.194، مصدر سابق، ص...محمد جبريط :على مدارج النضال و الثورة(1)
.195محمد جبريط : المصدر نفسه  ، ص(2)
.339.ص2محمد  جغابة : المصدر السابق ، ج(3)

اهد متليلي.2005ماي 21ة بتاريخ عبد الوهاب مولاي إبراهيم : شهادة حية للمجاهد، شهادة مسموعة و مسجل)4( بمتحف ا
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جاء بحيثوالوقت الكافي للدفاع على نفسهالكلمة ئه بإعطاوذلكحقه في الدفاع على نفسهالمتهمخذ فيهاأمحاكمةوبعد
وعصوا عنيالكتيبة قد تمردوا أفرادأن مايليلأعضاء المحكمةالعسكريةالتحيةالقائدأن قدمبعدأثناء المحاكمةفي مداخلته

ثم أشار مزيان في محاولة منه لإنقاذ نفسه إلىرغم المسؤولية التي كنت أتقلدهاأعيش في وسطهم كالغريبو كنت يوامر أ
إلى غالبية أفراد الكتيبة بدون أن يكُلف نفسه عناء البحث والتحقق لأنه كان غائبا عندما وقعتسؤول محمد جغابةالمنحياز ا

مسألة ضلوعه في مؤامرة الاستسلام  والتي ألقاها على يع التُهم الموجهة إليه بخصوص، كما فندى المتهم جمفصول القضية
.)2(حسب زعمه إبراهيم بوزيدالحاجعاتق المسؤول العام محمد جغابة والقايد

هيم مولاي إبراعبد الوهابمزيان صندل من رئيس المحكمة الرائدالسابقالعسكريالقائدفي آخر المداخلة طلب و 
ا هي ،(1)الكتيبة بتراب الولاية الأولى الأوراسأفرادساعدته من أجل الالتحاق هو و م المسؤولة إقليمياً الوحيدةالجهةكو

خيانة القائد مزيان تحققت لذين اجمعوا على اق وسماع شهادة الشهودـقيـبعد التحري و التح؟ ، و عن ناحية غرداية آنذاك
الاحتلال سلطاتإلىالكتيبةأفرادسلم يُ أن من خلاله أرادالذيو الاتفاققضيةالتورطه في ته و انالمحكمة من خيوتأكدت

لذلك صدر في حقه الحكم بالإعدامفي الناحية مقابل صفقة يضمن من خلالها سلامته وترقيته في صفوف الجيش الفرنسي و 
ولكن استطاع الجندي الطيب بوخشبة (3)يائسة منهرار في محاولةلفحاول مزيان صندل افيما بعد،(2)رميا برصاص 

تنفيذ الحكم الصادر في حقه من طرف المحكمة.و لقاء القبض عليهإبن حمادي الجنديو 
في تراب الولاية الخامسة:جيش التحرير الوطنيعناصر كتيبة-2

وف جيش التحرير الوطني بتراب الولاية أصبح عناصر الكتيبة جنود في صفالجلسات السابقة الذكربعد سلسلة من 
اية شهر نوفمبر من سنة  لقائد سي الحواس مسؤول المنطقة الثالثة من تراب امبعوثيولوصوهو تاريخ 1957الخامسة في 

ئد مولاي جاء المبعوثان يحملان رسالة إلى الرااندالصادق بن المهيدي ورفيقه نورالدين الالسيدانالولاية الأولى الأوراس هما
ناحية غرداية التي الكتيبة إلى ترابأفراداسترجاع إبراهيم من القائد سي الحواس مفادها طلب المساعدة من الرائد من أجل

أن يتم الولاية الأولى قبل قيادةعمليا إلىينالكتيبة تابعأفرادكون و الأوراسالولاية الأولىهي في الأصل تابعة إلى تراب
.(4)القائد سي الحواس صرارإباءت بالفشل رغم المحاولةف كتائب الولاية الخامسة لكن إدماجهم في صفو 

ا قيادة الولاية الأولى صدرت الأوامر من القيادة الأوراس من أجل استردد أفراد الكتيبةبعد هذه المحاولة التي قامت 
ا اطلعت على ملف أفراالعليا للولاية الخامسة رسال المسؤول بإمولاي إبراهيم عبد الوهابتأمر الرائدد الكتيبة التي يبدو أ

.195، مصدر سابق ، ص...محمد جبريط : على مدارج النضال والثورة(1)
.عبد الوهاب مولاي إبراهيم : شهادة حية للمجاهد، مصدر سابق(2)
.341-340، ص ص 2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(3)
.204، المصدر السابق، ص..محمد جبريط : على مدارج النضال(4)
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1957سنةذلك في شهر ديسمبروقعالسابق محمد جغابة والمبعوثان اللذان وفدا على الناحية الثالثة إلى مقر القيادة العليا 

الكتيبة التي سهر على أفراداً ب المغربي تاركباتجاه التراائياً جغابة المناطق الصحراويةمحمدالذي سيغادر فيهتاريخالهوو 
وتحقق رفقة جنود الناحية الثالثة (1)الضارية هناك لمعاركاتخوضالطبيعيخارج محيطها الإقليميتشكيلهاو تكوينها

ومدين الذي قرر العقيد هواري ب1959وفي أواخر سنة أفرادها.ايتمتع باهرة بفضل المهارة القتالية التي النتصارات الا
خلف العقيد عبد الحفيظ بوصوف على قيادة الولاية الخامسة ضم ناحية غرداية إلى المنطقة التاسعة من تراب الولاية لخامسة 

.(2)وهران 
الكتيبة:عناصربعد مغادرة احيةنالوضع العام في ال-3

كاتز قائد عمالة الأغواط والحاكم أمثال العقيد،الجهنمية ضباط متمرسين على الحرب النفسيةخطط للمؤامرة 
بموافقة وكان ذلكالإداري لناحية غرداية شارل كلانكناش والضابط النقيب ديستوي قائد الحامية العسكرية لملحقة متليلي

لكن Salan(3)الجنرال صالانوRobert Lacosteالمتمثلة في الوزير المقيم روبير لاكوستالعاصمةالجزائرفي القيادة العليا 
ة(4)شلت العديد من المشاريع الفرنسيةفمثلماتبخرت وفشلت مساعيهم  قادة الثورة وخبرةبفضل حنكةوذلكالمشا

ا على المدنيين العزل من في الناحية بالانتقاماواقفأمرتالميدانيين مما جعل سلطة الاحتلال تصب جام غضبها مثل عاد
ا بمساعدة بعض باعتقال كل من حامت حوله الشبهات، كما استطاعت ذلكو رمحاولة منها لرد الاعتبافيسكان  قوا

ي ـقـايد عبـد القادر الصبـحـالالــو و اعتقــم حليلـإبراهيالفدائـيال ـثـة أمــض العناصر الفدائيـول إلى بعـلوصاالعـملاء المخبـريـن
ا بتخر دنية للثورةعناصر اللجان الممعظمو  القائدالمراكز و المخابئ التي كانت تحت إشراف لعديد من ايبكما قامت قوا

الكتيبة أفراد العسكري السابق مزيان صندل، كما تم اعتقال القايد الحاج إبراهيم بوزيد بعد اكتشاف ضلوعه في إنقاذ 
.)5(لاق الناربقي في السجن إلى غاية وقف إطحيثبتسهيل خروجها من تراب الناحية باتجاه تراب الولاية الخامسة

من طرف سلطات الضوء الأخضرعطائهمفي تراب الناحية وذلك بإإطلاق يد عناصر تنظيم بلونيسفي هذه الفترة تم 
و أرهبُ السكان و صالوا و جالوا لناحية تراب اوا فيثعاو بالفعلتخريبية و انتقاميةلقيام بعملياتاالاحتلال من أجل

اية شهر ديسمبر سنة بينما قامت القوات الفرن في المكان المسمى مطلق الكحيلة متليليدينةمأعيان بجمع1957سية في 

اهد حمزة قادة و شهادة الرائد عبد الوهاب مولاي (1) ا إلى شهادة ا إبراهيم السابقة. ينظر في دور الناحية و مساهمة أبناؤها في العمل المسلح خارج ترا
اهد متليلي.، مصدر سابق2003فيفري6محمد الخرنق : شهادة حية للمجاهد، شهادة مسموعة و مسجلة، (2) ، متحف ا
.07، المصدر السابق، ص1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (3)
لايتين الثالثة و الرابعة في فترة على تراب الو 1958La bleuitéو محاولة ما يعرف بعملية الزرق سنة 1956مثل محاولة ما يعرف بالعصفور الأزراق في الولاية الثالثة سنة (4)

حكم الوزير المقيم روبير لاكوست و التي تصدى لها العقيد عميروش و استطاع القضاء عليها.
.420،ص 17و الملحق رقم408،ص 07، للمزيد ينظر إلى الملحق رقم: مقابلة مع السيد محفوظ بوزيد بن القايد الحاج إبراهيم بوزيد ، مصدر سابق)5(
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ديدهم و مطالبتهمبغرضالواقع شمال البلاد ، ولهذا (1)وقت ممكن أسرع فيأفراد الكتيبةباسترجاعالضغط عليهم و 
مكللكنذلك و لأعيان و القياداحاول بعض اءت بالفشل.بفي النهايةمحاولا

وصلتني أخبار مفادها أن رفقة أفراد الكتيبة تراب الناحيةبعد مغادرتي ":في هذا السياقمحمد جغابةالسيد يقول 
وقتـفس الـفي نةـردايـوشيخ بلدية غمدينة غردايةـاضية بـذا الجماعة الإبـليـر الوطنـة التحريـمثل جبهـالمناضل علي الناصري م

في ـما رتفالحماية وأغرتـهٌ هـفرت لو التية ــمي للإدارة الاستعماريـوض رسـفـموتـحـول إلىهـاتـؤوليـخلى عن مسـوتقلبـد انـق
عناصر تنظيم أفراد و نع بمقتضاهيمMax Lejeuneمن وزير الصحراء ماكس لوجان خاصة بعد أن تلقى وعداً و ـهاحضانأ

.(2)"اب مدينة غردايةالاقتراب من تر المناوئ للثورة منبلونيس
ا فكرالكتيبةأفرادمعظممغادرةأصبحت تعيشه الناحية بسبببعد الفراغ الذي  لمناضل محمد بن سعيد الترا

في تراب بعد أن تعرض التنظيمبالقيادةعادة ربط الاتصال من جديدإمن أجلإلى مقر الولاية السادسةفي التوجهدهان
خاصة إذا التي أصبحت تعيشها الناحية والعاملخوف و الارتباكاالتوقف عن العمل بسبب حالة وكإلى التفكُ الناحية

فعل هذه بلتهم ، و عتقافعلمنا بأن قوات العدو الفرنسي قد استطاعت في هذه الفترة الوصول إلى معظم عناصر التنظيم
في التقى بالقائد سي الحواس كان ذلكمقر القيادة و إلى لمناضل دهاناالظروف الصعبة التي أصبحت تعيشها الناحية توجه 

تعيين قيادة جديدة للناحيةمن القائد سي الحواس، في اللقاء طلب المناضل محمد بن سعيد دهان1958سنةشهر أفريل
وابح المدعو بحبح  تعيين الملازم الثاني عبد الرحمن أر بفستغل القائد فرصة تواجد وفد من أبناء الناحية هناك و قام على الفور

.)3(تراب الناحيةكاملكمسؤول جديد على
بإعادة ربط الاتصال من جديد بعد عودته مباشرة و ذلكعمل المسؤول الجديد على إعادة بناء التنظيم الثوري و المدني

ما قام كمن جديدو هيكلتهااتأهيلهفأعادالتي لم تستطع سلطات الاحتلال الوصول إليها الخلايا النائمةبفي سرية تامةو 
أقصى باتجاه من الناحيةبإرسال بعثة 1958عبد الرحمن أروابح و بأمر من العقيد سي الحواس في أواخر سنة المسؤول الجديد

.(4)الإسناد هناك و الدعم تأهيل خلايابالقيامو تفقد الوضع الجنوب من أجل

اهدي مدينة متليلي ، صفحات خالدة، شهادة مسموعة و مسجلة سنة سيراج دحمان)1( اهد متليلي .2013: شهادات حية  توجد نسخة منها بمتحف ا
.362،ص2المصدر السابق، ج:محمد جغابة(2)

. 42، مصدر سابق ، ص1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة )3(
اهد مولاي إبراهيم الرائد عبد الوهاب حياته و مسيرته النضالية بين (4) ، في التاريخماجستيرمذكرةقائد المنطقة الثالثة الولاية الخامسة ، 1969-1925عتيقة مصطفى : ا

.167، ص2012-2011الجامعية، السنة ، جامعة وهرانقسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية
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الذي أصبح في هذه الفترة قائداً للولاية السادسة سي الحواسلعقيدامنرعايةالناحية و بتراب في استطاع التنظيم الجديد 
التنظيم ظهورزامنت(1)62و61و60و59كالقسمات رقم ةداريإاكل هيلدية و بالس مجوإنشاء عدةتأسيسالصحراء

مع بداية و ،(2)المدعو بوجمعة قرمةةالمتواجدة في تراب الولاية الخامسمع رجوع أحد قادة الكتيبةفي تراب الناحيةالجديد
ايتها حتى رجع معظم علىوما أن قاربت السنة أفواجاً أفواجاً تراب الناحيةعلىدونتوافيبدأ أفراد الكتيبة1959سنة 

وقت وفي .الذين أصبحوا أكثر خبرة و تمرس على فنون القتال بفعل المعارك والاشتباكات التي خاضوا غمارها هناكعناصرها
مدينة القرارةموزعة و منتشرة منقتالية صغيرة دات حفي شكل و وجيز استطاعوا إعادة تنظيم انتشارهم في تراب الناحية

.(3)تمنراست في أقصى الجنوبعين صالح ولى مدينةإوبريان شمالا
.الناحيةترابالنشأة والتوغل فيM. N. Aالحركة الوطنية الجزائرية : ثالثا

اندلاع بيل قُ M.T.L.Dنتصار الحريات الديمقراطيةاركة بحة التي عصفتـتلك الأزمذا التنظيم إلى ـور هـود ظهـيع
يتزعمه ركزيمتيار رين متصارعين ومتنافسين فيما بينهما على السلطة و المناصب القياديةظهور تياالتي انتهت بو الثورة 

يقوده السيد أحمد و يتزعمه ة وتيار مصاليـأتباع اللجنة المركزية للحركحسين لحولوالسيدبن يوسف بن خدةايقوده السيد و 
بداية معبينهمايشتد وتتصاعد حدتهبدأ النزاع والخلافحيثمصالي الحاجأنصارو أتباع مزغنة والسيد مولاي مرباح 

م وخاصة عندما ذهب أتباع مصالي الحاج إلى عقد 1954صيف سنة 14ومي يمدينة هورنو البلجيكيةفيمؤتمر خاص 

ترأس المؤتمر المناضل مولاي حيثرات المحسوبة على التيار المصاليالإطامعظمفيهتالذي شاركو 1954سنةجويلية15و
فيالذي كان تحت الإقامة الجبرية الممنوع عنه الخروج من التراب الفرنسي و (5)صالي الحاجمالذي كان  يمُثل السيد(4)مرباح

لحركة الوطنية الجزائريةاتأسيسطرد وتجريد المركزيون من مهامهم كما تمتمالسابق الذكرمدينة نيور الفرنسية، في المؤتمر

و تضم  60وتضم مدن غرداية و ضاية بن ضحوة و بريان و القرارة يشرف عليها المساعد الهاشمي دارم و القسمة رقم 59تم تقسيم ناحية غرداية إلى قسمتين قسمة تحمل رقم (1)
فهي تخص مدينة عين صالح 61يشرف عليها المساعد محمد أولاد حيمودة  و أما القسمة رقم مدن متليلي و المنيعة و زلفانة و حاسي لفحل و المنصورة و العطف و بن يسقن 

تقرير و شهادة حية للمجاهد ،شهادة زبير الزبيري:ينظر.فهي تخص تراب مدينة تمنراست و يشرف عليها المدعو محمد بوصبيع 62يشرف عليها بغداد المصباح والقسمة رقم و 
.1962–1959حية حول أحداث الثورة بالنا

اهد يوم (2) اهد بوجمعة قرمة شهادة مطبوعة مجهولة 2011نوفمبر 25محمد مولاي إبراهيم : مقابلة مع ا اهد بمتليلي، ينظر كذلك نبذة تاريخية عن حياة ا في مقر متحف ا
اهد بمتليلي، ص ص .03-01المصدر ، يوجد نسخة منها بخزانة أرشيف متحف ا

اهد متليلي ، ص(3) اهد، توجد نسخة منها بمقر متحف ا .03محمد مولاي إبراهيم : نبذة مختصرة عن حياة ا
أحد قادة التيار المصالي وممثل مصالي الحاج في المؤتمر الثاني للحركة M.T.L.Dوالحركة انتصار الحريات الديمقراطية P.P.Aمناضل في حزب الشعب الجزائري(4)

M.T.L.D كما أشرف على مؤتمر هورنو ببلجيكا و بعد تأسيس الحركة الوطنية الجزائرية 1953أفريل 6و3مابينM.N.A أصبح هو المسؤول عنها في الجزائر لكنه انتقل
ينظر إلى .لأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية في  هيئة او فيما بعد إلى التراب الفرنسي من أجل تنظيم الحركة بالخارج و ذلك بفتح مكاتب للحركة في مختلف عواصم أوروبا 

.70مرجع سابق ،صمسعود عثماني : الثورة الجزائرية أمام الرهان الصعب ، 
للجزائر ساهم الرجل فييلقب بأب الحركة الوطنية الجزائرية فهو المؤسس للاتجاه الاستقلالي عندما طالب بالاستقلال الكامل1898ماي 16من مواليد مدينة تلمسان في(5)

1946نوفمبر02في M.T.L.Dوحركة انتصار الحريات الديمقراطية1937مارس 11في P.P.Aكما أسس حزب الشعب الجزائري 1926تأسيس نجم شمال إفريقيا سنة 
1952، كان يقيم بفرنسا تحت الإقامة الجبرية منذ شهر ماي سنة 1954ديسمبر سنة شهرفيM.N.Aمع اندلاع الثورة التحريرية أعلن عن تأسيس الحركة الوطنية الجزائريةو 

.1974جوان 03بقي مصالي في فرنسا إلى غاية تاريخ و فاته بباريس يوم 
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M.N.A ُنتصار الحريات الديمقراطية اركة حمحل لتحلM.T.L.D ، خاص ؤتمرمعقد المركزيون بقامكرد فعل مباشر وسريع و
الحاجهم بدورهم أتباع مصاليو جردواطردواو 1954سنةأوت16و15و14و13أيام في مدينة الجزائر العاصمة م
ا داخلمن بعقد هذين المؤتمرينو ،كما استحوذوا على كامل أموال خزانة الحركةالحركةكل المناصب التي كانوا يشغلو

ظهرت الحركة الوطنية 1954يسمبر سنة بضبط في شهر دو مع اندلاع الثورة و ، عملياً الانتصارركةحانتهت تفككت و
.)1(رسمياً M.N.Aالجزائرية 

شق الب(2)مد بلونيسالمدعو محتكفلبينما M N Aتكفل السيد مصالي الحاج بالجانب السياسي للحركة الوطنية الجزائرية
في الحقيقة كانتمن صنعها بينماريةلثورة التحريبأن اإيهام الجزائريين من البداية التمويه و حاولت الحركةحيث العسكري

لهذا و الخارجين حسب تصور أتباع الحركة عن إرادة الزعيم مصالي الحاج فجريها لمللثورة ومناوئو ف معادي قف موقت
ا االتيجبهة التحرير الوطنيوحتواء الثورةلامن البداية في حشد الأتباع و تعبئتهم في محاولة منهاشرعت الحركة  هة جبعتبر

ا في الداخل راحت تُشيعشيوعية عالميةجهات خارجية تحركها أطرافمعارضة و مدعومة من  بينو لتجسيد مخططا
كان الحركةو بأوامرلصالحيعملصحراء للالشرقيةبوابعلى الأالمرابطالقائد سي زيان عاشور و عناصر تنظيمه بأنأتباعها 

في بعض المناطق الجيش التحرير الوطني الجزائريوحداتبينالانقسامو الريبة و الشك في زرع كبيرلهذه الدعاية تأثير و دور
.(3)و خاصة في المناطق الصحراوية 

أن تأكد من أن الشعب بعدM.N.Aدم مصالي الحاج على حل تنظيمه الحركة الوطنية الجزائرية قّ ي ـُكان من المفروض أنو 
معظم قياداتفيهاتالسنة التي التحق1956و خاصة بعد سنة حرير الوطنيالتبهة جالثورة ولتف حولالجزائري مُ 

07بتاريخ العلماء المسلمين الجزائريين جمعيةفعلى سبيل المثال قامتاتجاهات الحركة الوطنية الجزائرية كأفراد بصفوف الثورة 

حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري زعيمكما قام بصفة رسميةالتحريريةبنشر بيان أيدت فيه الثورة1956سنةانفيج
U.D.M.A4(بهةالجإلى انضمامه رسمياً أعلن في نفس الوقتو1956أفريل22رحات عباس بحل حزبه من القاهرة يوم فالسيد(

الأمين العام عمار أوزقانأمثال السيدأعلنت انضمامهاP.C.Aالمؤثرة في الحزب الشيوعي الجزائري الإطاراتبل حتى بعض

.                      191-184، ص ص 2013، دار هومة ، الجزائر ، 1مسعود عثماني : الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب ، ط)1(
وعند 1947، دخل السجن سنة M.T.L.Dو حركة انتصار الحريات الديمقراطيةP.P.Aكان عضو في حزب الشعب الجزائري 1912ن مواليد برج منايل سنة م)2(

دف حيث استطاع تجنيد بعض العناصر في M.N.Aتأسيس ذراع عسكري للحركة الوطنية خروجه انتقل إلى فرنسا أين أصبح أحد أتباع التيار المصالي، دخل الجزائر من جديد 
اتصل بلونيس بالقائد 1956شهر أفريل منطقة القبائل، غير أن شدة المقاومة دفعته و أجبرته فانسحب بقواته نحو الجنوب بحيث استقر هو و قواته بنواحي الجلفة و بوسعادة و في

واس في تعطفه بادعائه بأنه تعرض للقمع و الاضطهاد و المطاردة من طرف العناصر القبائلية مما جعل سي زيان عاشور يستشير مساعده القائد سي الحسي زيان عاشور وأوهمه واس
المناوئ في المنطقة يخوض المعارك الطاحنة شأنه حيث جاءه الرد بضرورة التأكُد من حقيقته و باختبار نواياه و مراقبة تصرفاته ، لكن سي زيان عاشور استشهد و بقي تنظيم بلونيس

تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين : دور الولاية السادسة التاريخية في التصدي للحركات المناوئة، :ينظر.1958جويلية 14ضد فصائل جيش التحرير الوطني إلى غاية قتله بتاريخ 
.19-18ص،1995جوان 19-18-17ملتقى الوطني بمدينة الجلفة أيام 

.377،ص1المصدر السابق، ج:محمد جغابة(3)
.18- 13، ص ص 2012، دار الأمة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 1محفوظ قداش : و تحررت الجزائر ، ط) 4(
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أمثال في الجزائرمصالي الحاج على تصرفات و انحرافات أتباعهسكوت السيدفسر كيف نُ ؟ ثمللحزب الشيوعي في السابق
في تمادوا والتحرير الوطنيجيشوجهفيالمدعو كوبيس الذين حملوا السلاحمحمد بلونيس و عبد القادر بلحاج الجيلالي

المساعـد فيهمالـجيش الفرنسي التي وجـدتواتقـمن و الإسـنادللثـورة تتلـقى الـدعمةـات مناوئـكر ـحتى تحولوا إلى حتمردهم 
ملعملاءاهؤلاء كان ،قضاء على الثورة التحريرية؟في الاستراتيجيالحليف و  الشعب يعاملون عمومالخونة مع عصابا

بتعذيب واغتيال كل من لا يخضع لأوامرهم لرعب في أوساطه معاملة العدو ينهبون ممتلكاته و يشيعون الخوف واالجزائري 
م و ضعوا قيادات جو  الجبهة في بدفعواحتىعدة مراتشديداً بهة التحرير الوطني في حرجاً بفعل أفعالهم الشنيعة و خيانا

.(1)سها دفاعاً عن نفو الجريح و الأعزل الشعب الجزائري عنالعنف دفاعاً مواجهتهم بالقوة والنهاية إلى
قل منذ اندلاع الثورة التحريرية، فالمناطق تأسيسها بلمنذالصحراءالسادسةهمال الولايةإتمفي موضوع آخر فقد و 

باقي المناطق الأخرى اللائقة كالاستراتيجيةكانتها بمضلم تحو من قبل القيادة في الحقيقةميشو الصحراوية كانت محل إهمال 
ناوراتلمحقيقياً بسبب هذا الإهمال غير المتعمد أو قل الخطأ التكتيكي أصبحت هذه المناطق ميداناً ، و (2)من أرض الوطن

ما كللبلاد  الشماليةالصحراوية عن المناطقلمناطقابفصلطرح المشروع الاستعماري القاضي لهيداً تمسلطات الاحتلال
من النزوح و على الانسحابتجبر أُ بعد أنهذه المناطقئة فيركات المناو الحفصائلفي تمركزالسابق الذكرساهم الإهمال

في الحقيقة بدأتنحو المناطق الجنوبية بفعل تصدي وحدات جيش التحرير الوطني و بشدة لهذه الفصائل ،المناطق الشمالية
دارت ثر معركة ضارية إعلى 1957سنةبتداء من شهر مايهذه الوحدات المناوئة تتسرب و تتوغل في المناطق الصحراوية ا

بفعل تسارع وتيرة و (3)قصر البخاريقريبة من مدينةكتائب جيش التحرير الوطني في منطقةرحاها بين وحدات بلونيس و
وحدات قتتال بين للامفتوحاً صحراء ميداناً من الالمناطق الشمالية الوسطى معظمتحولتهذه الفصائلتمدد و اختراق

مئتيو ألف أكثر من تجنيد وفي وقت وجيزالذي استطاعهذا الأخيرعناصر تنظيم محمد بلونيسيش التحرير الوطني و ج
اقوةهيو في وحداته جديدجندي1200 الولاية فيالوطنييش التحريرات جقو نإذا علمنا بأو خاصةلا يُستهان 

.(4)كانت في هذه الفترة قليلة و متواضعةالسادسة الصحراء
الـــوطنيـــةون عن ـعـيدافجنـودمـهـنأM.N.Aة ــزائريـة الجـيـة الوطنـركـالحداتـم وحـمعظدىــد لــاد السائـقــعتان الاـكو 
، كان ذلك بفعل الدعاية ذات الجذور الشيوعيةالمدعومة من الخارج وة و المختطفة من طرف جبهة التحرير الوطنيـــوبــلـالمس

.246، ص2000،دار الحكمة، الجزائر، 2:  مذكرات شاهد على اغتيال الثورة، طلخضر بورقعة(1)
ا لم تخطى من البداية باهتمام القيادة فبماذا نفسر هذارغم مساحة الصح(2) الإهمال هل هو تكتيك راء الواسعة و رغم احتوائها على الموارد الطبيعية و المعدنية الضخمة إلا أ

، مصادر سابقة.ندسو الثورةالتحضيرات النهائية لأول نوفمبر أو عيسى كشيدة : مه:محمد بوضياف:ينظر.حربي أم خطأ وقعت فيه القيادة من البداية 
.14لخضر بورقعة : المصدر السابق، ص(3)
.187مام الرهان الصعب، مرجع سابق، صأمسعود عثماني :  الثورة التحريرية (4)
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،امبادئ قادالحركة و عنستميتون في الدفاع عن مما جعل الجنود الأتباع يلها قيادات من الحركةالمكثفة التي كانت ترُوج
المشروع التحرري الهادفة للقضاء علىو )1(العامةالاستعماريةستراتيجيةلإاكانت تابعة ومتورطة بشكل أو بآخر فيفالحركة

فهي في النهاية أحدى أدوات الاستعمار من الداخلالثورة و تمزيقها فجيرتو كان دورها ينحصر في العمل علىفي الجزائر
من تم القضاء الداخل ومنإلى تطويق و إجهاض الثورة سلطة الاحتلال الهادفةاولات محسلسل حلقات محلقة من و 

بني ملوزة في رةز بمجأو بعد ما يعُرف1957سنةالصارخة في النصف الثاني منالواضحة وعليها، تجلت خيانة بلونيس
مُ من قبل قيادات لعزلايندنيالمشخص من300التي راح ضحيتها حوالي ثلاثمائة و1957ماي 28ن ليلة ولما الذين أُ

زرة كانت ؟و لهذا استحقوا العقوبة،بلونيس المناوئالمدعويمـظـع تنـمفُ ـاون و التعاطـبالتعلـالولاية الثالثة القبائ ، و لكن ا
عن حقيقة تعاونه العلنيكاشفاً في أحضان القوات الاستعمارية والارتماء خلع بلونيس شعار المصاليةو ب في انقلاب السب

تخدم المصالح الاستعمارية استراتيجيةشرع في تنظيم قواته على تراب الولاية السادسة في منطقة بحيث(2)مع الجيش الفرنسي
يرفع العلم الجزائري على في هذه الفترةأصبح بلونيسقد ،و صل الصحراء عن باقي التراب الجزائريفلتطبيق مشروعالرامية

من الخارج وأن جبهة التحرير الوطني ما هي إلا حركة خائنة مدعومةو عي أن الجزائر قد تحصلت على استقلالها يدّ و مقراته 
الضابطسلطات الاحتلال عن طريقنم مهام و إسناددعالمناوئبلونيستنظيمتلقىفي هذه الفترةلشيوعية العالمية،امن 

.(3)المالالذخيرة وبكميات هائلة من السلاح وتنظيمهالفرنسي ريكول الذي مد
الاستراتيجيلموقعهاكمقر له وذلك لتابعة إقليميا لولاية الجلفةاار الشيوخ حاليادحوش النعاس بلدةختيار بلونيس ا

االهام  التنسيق مع يُسهل لهالتموين و لقواته يضمن كانالمنطقة الذيفي من المطار العسكري الفرنسي كذلكو لقر
العسكرية الفرنسية إلى درجة بسرعة بين تنظيم بلونيس و المصالحو تطورت العلاقة، بلالقوات الجوية الفرنسية عند الضرورة

حاسي العش الجديد في المكان المسمىل المزعوم بلونيس العلم الجزائريللجنرابنفسهلمسSALANأن الجنرال صالان 
في نواحي مدينة الجلفة كان الهدف من وراء ذلك هو تضليل الرأي العام في الجزائر بإيهام حاسي بحبحبلدةبالقرب من 

.(4)للجزائر قد تحقق الداخليالاستقلالبأنالجميع
سي القائدخاصة بعد استشهادو ،اختراق صفوف جيش التحرير الوطنيفي وقت وجيزو المناوئ استطاع تنظيم بلونيس

ت بعض العناصر المندسة ستطاعافي هذه الفترة،لقيادةافي هذه المناطق و على مستوىكبيراً زيان عاشور الذي ترك فراغاً 

.19تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين: دور الولاية السادسة التاريخية في التصدي للحركات المناوئة، مصدر سابق، ص) 1(
.15، ص2013ديسمبر03بتاريخ 4214، العدد جريدة الشروقمليون فرنك شهريا ، 70قاسم سليمان: خيانة الوطن من أجل (2)
.120:  المنظومة اللوجيستية ، المرجع السابق، صأحمد الهادي درواز(3)
.17،ص10/12/2013، بتاريخ 4221، العدد لشروقجريدة ارياض شتوح : عبد االله السلمي وضع نفسه بديلا لبلونيس فأعدمته الثورة ، (4)
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الذي سرب (1)المدعو العربي القبائليالالمحسوبة على تنظيم بلونيس المناوئ أمثو في صفوف وحدات جيش التحرير الوطني 
جيش التحرير ختامبل استطاع أن يزُور أ،في تلك المناطق لعناصر تنظيمهعلومات عن تحركات جيش التحرير الوطنيم

في ظروف إعدام العديد من القادة الميدانيينبؤامرات من داخل صفوف جيش التحرير التي انتهتلماكييحُ و الوطني
.(2)غامضة

كقوةالمدعوم من طرف القوات الفرنسيةتنظيم بلونيسر فيهاظههذه الظروف الصعبة والحرجة التي غضونفيو 
جبهة التحرير الوطني إلى طلب قيادةبادرتالصحراءجيش التحرير الوطني في تراب الولاية السادسةاتمضادة لقو كبيرة و
الصف وتقويتهلك من أجل رص ذو الوطنيإلى صفوف جيش التحرير رسمياً سي زيان عاشورالقائديش جوحداتانضمام

محاصرة إلىبسرعةو قوات جيش التحرير الوطني لجأتبلونيس الذي أصبح يهدد تراب الولاية بأكمله، بلنظيمتواجهة لم
بالفعلو لتحرير، إلى وحدات جيش القوة بادفعه للانضمامو لإرغامه ل وحدات جيش سي زيان عاشور في محاولة منهافصائ

.(3)في النهاية صفوف جيش التحرير الوطنيبعناصر جيش سي زيان عاشورمن الكثيرفقد التحق
تنظيم محمد بلونيس:لالمصاليةالحركة المناوئة معون الفرنسياوالتعتحالفال-1

ابط المخابرات بين ضعاون تالمناوئ بعقد اتفاقيةتنظيم بلونيسو بين قوات الجيش الفرنسي عمليات التنسيقتوُجّت
أين في الشمال الغربي لمدينة المسيلةفي دوار بني يلمان1957ماي 31بتاريخ محمد بلونيسو Binouالفرنسية النقيب بينو 

تمو ، تم الاتفاق على مسودة التعاون بين الطرفين للقضاء على جيش التحرير الوطنيحيثضبطالبمجزرة ملوزةتوقع
دة بنود نذكر منها:الذي تضمن عّ و 1957سنة في شهر جوانا التعاون رسميعن هذاالإعلان 

محاربة جبهة التحرير الوطني و كشف خلاياها الثورية.- 
إشراف مصالح المخابرات الفرنسية.تحتبينهما و التي تكونتنفيذ مختلف العمليات العسكرية- 
تدخل عسكريا إلى جانب قوات بلونيس.في حالة الاستعداد التام للمن الجيش الفرنسيوضع وحدات - 
تولى تزويد قوات الجيش الفرنسي بالمعلومات عن تحركات عناصر جيش التحرير الوطني.تإنشاء شبكة تواصل - 
ندين التابعين لهو تحديد مناطق تحرك -  .(4)نشاط قوات بلونيس في تراب الولاية السادسة مع رفع عدد ا

لمدعو فيصل في مهمة إلى أحد أتباع بلونيس كان يعمل من داخل صفوف جيش التحرير الوطني استغل فراغ القيادة باستشهاد سي زيان عاشور و غياب مساعده عمر إدريس ا(1)
و الأوامر و يسرب المعلومات الدقيقة إلى تنظيم بلونيس الذي استغلها  في إدارة معاركه ضد فصائل جيش التحرير التراب المغربي لجلب السلاح فراح ينسج المؤامرات و يزور الوثائق

الوطني.
.22المنظمة الوطنية للمجاهدين : دور الولاية السادسة التاريخية في التصدي للحركات المناوئة، مصدر سابق، ص(2)
.02، مصدر سابق، ص03، الملحق رقم 1958-1956ير أحداث الثورة بناحية غرداية : تقر المنظمة الوطنية للمجاهدين(3)
اية بلونيس :سليمان قاسم(4) ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 1،ط1958-1954تاريخ الولاية السادسة المنطقة الثانية من بداية التأسيس إلى 

ممن العزلمدني من سكان المنطقة300أكثر من حادثة ملوزة راح ضحية،85-84، ص2013 موا بموالا بلونيس. للحركة المصالية المناوئة للثورة التي كان يقودهاالذين ا
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حوش النعاس مقر قيادة في بلدة1957أوت 14في يوم SALANممثل الجنرال صالان و كان أول لقاء بين محمد بلونيس و 
ا صبغةالجبهةاربة محبينهما فيد على ضرورة التعاونأكّ و تضمن اللقاء بحيثبلونيس ، في اللقاء الشيوعية؟التي ألصقوا 

منذ هذا التاريخ سيتحول و ، معنوياً و دياً الاستعمارية بمساعدة و دعم قوات تنظيم بلونيس ماالعسكريةالسلطةتعهدت 
.(1)مع قوات الجيش الفرنسيبالتنسيق المباشريعمل استراتيجيمحمد بلونيس إلى حليف 

ا على بفعل ذلك التعاونأصبحت قوات بلونيس1957سنةمع مطلع شهر نوفمبرو  واسعة ناطقمتفرض سيطر
لتصل إلىارتفع تعداد عناصر تنظيمه كمااحي الجلفة و بوسعادة ومدينة المسيلة  نو على كاملتمتدمن تراب الولاية السادسة

.(2)حوالي ثلاثة آلاف مجند يحملون شارات الجيش الوطني للشعب الجزائري
ناحية:العناصر بلونيس في تراب -2

مؤامرة الاستسلام السابقة بعد فشل سياسة الاحتواء التي طبقتها الإدارة الاستعمارية على تراب الناحية بافتعال 
عناصر محمد بلونيس إلى دخولفي التعامل مع سكان الناحية بتسهيل استراتيجيتهاالذكر سارعت الإدارة الفرنسية إلى تغيير 

م في تراب الناحية و هم الذين كانو تراب ناحية غرداية المناطق هذهالتقدم نحوممنوعاً عليهمذلك بغض الطرف عن تحركا
كخـط فـاصل يمنع جنوب مدينة الأغواط  الواقعةبلدة حاسي الدلاعةات العسكرية الفرنسية كانت قد اعتبرتلطلسلأن ا
.(3)نحو المناطق الحنوبيةناصر بلونيسعتقدم

لكن بسبب التطورات التي وقعت في تراب الناحية جراء عدم امتثال أفراد الكتيبة لبنود الاتفاق السابق الذكرو 
الانتقام حية غرداية من أجلناباتجاه للتحركبلونيسلعناصرالضوء الأخضر لطات العسكرية في تراب الناحيةلساأعطت 

وضــمـاك و الغـبـــمن الارتةــــــق حالـخلواتلافـالخذورـــوسهم و زرع بـفـــع في نـــلـهـــوف و الــــث الخبـــبـة ـسكـان الناحيمن 
يق مع بالتنسذلكو م في تراب الناحية كابمتابعة تحر عناصر جيش التحرير الوطني و و محاصرةزاحمةبمقرار للاستو الــــعـــام

على تعيين العقيد كاتز سلطات الاحتلالأقدمت في نفس السياق، ولإتمام المهمة على أحسن وجهقوات الجيش الفرنسي
KATZكما يد العون لعناصر بلونيس  بمدويقومعين المكانفيلمهمةحتى يتكفل باكقائد للقطاع العسكري بناحية غرداية

.(4)لناحيةاإلى تراببتمديد العملية العسكرية أوليفي في نفس الوقتBinouتم تكليف النقيب بينو 
تراب فعاثوا فييد عناصر بلونيس في تراب الناحية لملاحقة ومتابعة عناصر جيش التحرير الوطنيKATZأطلق العقيد كاتز

بحيث ،واستطــاعـــوا بــفــعــل بعـض الخونة المنــدسين في الصفوف الوصول إلى الكثير من المخابئ والمراكزتخريباً الناحية فساداً و 

.90سليمان قاسم : المرجع نفسه ، ص(1)
.112المرجع نفسه ، ص(2)
.176بن عمر فخار : المرجع السابق، صو ينظر كذلك حمو168محمد عبد الحليم بيشي: مرجع سابق، ص(3)
.94سليم قاسم : تاريخ الولاية السادسة ، مرجع سابق، ص(4)
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فاعليتهتوازنه و جعلته يفقدومؤلمةإلى ضربات قاسيةفي هذه الفترة الناحيةتراب التنظيم المدني والعسكري للثورة بتعرض 
إلى غايةتراب الناحيةتاريخ اجتياح1957قاربت السنتين من شهر أكتوبر سنة ت عمليات التخريب لمدةمر ستحيث ا

ن دخلت قوات بلونيس إلى تراب ناحية غرداية حتى بدأت في عمليات تمشيط إما و .)1(1959من سنةشهر مارستقريباً 
بخصوص تراب والذي ينصالعسكرية الفرنسيةم مع السلطات للاتفاق المبر واسعة شملت معظم مدن و قرى الناحية تنفيذاً 

ميش دورها علىالناحية بإحلال تنظيم بلونيس ضرورة الإسراع في استئصال التنظيم الثوري ومحاصر جبهة التحرير الوطني و
ال على تلك كمثو الشبهات و شاعات لإنشر افيالناحية ولهذا شرعت وحدات التنظيم من البدايةكامل تراب محلها في

الجزائري علىرفع العلم هولجزائر قد تحصلت على استقلالها الداخلي والدليل على ذلكاالإشاعات نشر خبر مفاده بأن
تمام الاتفاقلإكافة العمليات المسلحةفـتوقيمندـا وأنه لا بـفي خارجهوأفي تراب الناحية سواء مقرات التنظيم كافة

،هو تحقيق الاستقلالو الكبير ذا الإنجاز الوطنيهوبأن جبهة التحرير هي من يقف ويعرقللسلميةتسوية القضية بطرق او 
ا في الحقيقة  .)2(تحركها الشيوعية العالميةخارجيةو ذات توجهات أمميةلأ

التابعين رفيقه محمد بن الأكحل و بلخير العيفاويالمدعو قيادةو إشراف ت تحاحيةالنتراب فيقوات بلونيس أصبحت
قاعدته على مستوى انقسم إلىالذي تعرض في هذه الفترة جراء عملية اختراق الناحيةهذا الأخيري زيان عاشورلتنظيم س

ترفضزيان عاشور أصوات من داخل تنظيم سي و خاصة عندما ظهرت عناصر و ،عناصره المتواجدين في تراب الناحيةو 
تأثير كبيرا في تراب الناحية من خلال:و قواتهأثرت عناصر بلونيس، فقد (3)القائموضعال

.من أبناء الناحيةM.N.Aالوطنية الجزائريةالحركةأتباعالخلاف بين جبهة التحرير الوطني وقتعمي- 
الإمام و (4)أمثال الحاج سليمان الغزالالقياداتعلامية و النفسية ضد سكان الناحية مع اعتقال بعض إرب حشن - 

از و معمر الخامج.و اغتيال مصيطفى السعودي و (5)يدةمحمد بن عمر بوحم ابن حماية 
جيش التحرير الوطني في تراب الناحية.يستعملهاالتي للقوات الفرنسيةكشف المراكز و المخابئ- 

.9مسح شامل لتراب الناحية ، مصدر سابق ، ص:محمد مولاي إبراهيم )1(
ينظر مثلاً إلى أحمد علي مهساس : سباق مع القدر ، دار الخلدونية .1956الصومام أوت استناداً في هذه الفترة لبعض الشخصيات ذات التوجه الشيوعي من الذين التحقوا بالثورة بعد مؤتمر ) 2(

.  55، ص 2004، دار النعمان للطباعة و النشر ، الجزائر، 1بن يوسف بن خدة : شهادات و مواقف ، ط.9394، ص ص 2013للنشر ، الجزائر
.292ص، 1جالثورة التحريرية، المرجع السابق، عبد الحميد مسعود بن ولهة : الحركة الوطنية و (3)
د في بلدة ، حفظ القرآن الكريم على يد شيخه أمحمد الزبير لينتقل فيما بعد إلى مدينة الأغواط و بالضبط عند عرش الحرازلية تزوج هناك و أسس مسج1911من مواليد أولاد جلال خلال (4)

، يعتبر الرجل من رواد الحركة الوطنية في الجنوب حيث التحق بالثورة التحريرية مع اندلاعها في تنظيم سي زيان عاشور 1956-1937ين سنة حاسي الدلاعة و حيث أصبح إماماً بالمسجد ما ب
لكنه 1955سبتمبر 15لايا رسمياً منذ من أجل جمع السلاح و تجنيد السكان حيث باشر عمله و شرع في تكوين الخ1955سنةالذي استعمله كمبعوث له إلى ناحية غرداية  منذ شهر أفريل

اهد الحاج سليمان غزال حياته و آثاره ، طينظر بوداود بومدين و كعبوش بن حرزاالله.1957ألقى عليه القبض في حادثة اكتشاف خلايا مدينة غرداية و القرارة سنة  ، دون  مكان 1:  الشيخ ا
.29-22،ص1999نشر 
.169سابق، صعبد الحليم بيشي : مرجع (5)
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عبئة تشد و حالتبس عليهم الأمر في من الذينتابعة للتيار المصالي من أبناء الناحيةالعناصر التشجيع بعض- 
أمثال M.T.L.Dالحريات الديمقراطية انتصارركة في الحقيقة مناضلين رواد في حو هملي المصالصالح التيارالسكان
1959بعد سنة ببو الذين خرج معظمهم إلى تونس أحمد و مسعود بن ولهة و بحوص بلمرابط و أحمد الزهواني السادة 

النزول الأول لعناصركم تواجده في تراب الناحية منذ بحبلخير العيفاويالمدعوكانو .(1)الحقيقةفوااكتشبعد أن
السرية التابع خابئالمو العسكريةراكزواسع ودقيق بمكان تواجد الماطلاع و علم علىتنظيم سي زيان عاشور 

شرع في شن حملات لم ينتظر كثيراً فما إن وصلته الأوامر حتىلهذاو الناحية في تراب جيش التحرير الوطني لعناصر
مثال السعودي مصيطفى أبعض العناصر استهدفتمنظمة جسديةتصفيةتفتيش دقيقة تبعتها عملياتشيط وتم
على عناصر خلية بلدة العطف التابعة سابقا لتنظيم الخناقكما قام بتضييق.بن حماية ومعمر الخامجو از موسىو 

ا كونه اختارهو بحكم معرفته الدقيقة للبلدة سي زيان عاشور ا من البداية كمقر لقيادته فتتبع تحركات خلاياها لسكا
إلى الجميعمما اضطر ،عليمحمد و ،رزاقالزيغمو يوسف قوجال بنو أمثال أحمد بن دكن و قادة الشرع ،ومناضليها

م المطاف فيتراب الولاية الخامسة شمالاً باتجاهالانسحاب  .(2)بأفلوبناحيةجبال القعدةحيث استقر 
لياً قصد إرهاقهم ماناحيةالكان سعلى الغرامات الضرائب و مجموعة منالمدعو بلخير العيفاويفرضيق أكثر للتضيو 

الكتيبةاستسلام أفرادؤامرة منسج خيوط دوراً فيمحمد بن الأكحل المدعوهساعدلمكانبينما، حتى يخضعوا لإرادته أكثر 
.(3)ة غرداية شارل كلانكلاشذلك بالتنسيق مع الحاكم المدني الإداري لملحقو 

متليلي منقسمة إلى بلدةالخلايا العاملة فيصبحتأ،ناحيةالبلونيس في تراب تنظيمالسافر لعناصرلُ خلتدابسببو 
ة متمركزة في الجهجبهة للتابعةخلاياوي السوارق حللتنظيم المصالي متمركزة تقريبا في الجهة الجنوبية فيقسمين خلايا تابعة 
اهدحي الحديقة، يقولو السبخةفي حيالشمالية من البلدة  م ألقوا القبض في هذه الفترة في شهادته أمحمد الخرنقا

؟.(5)لكن المسؤول العسكري أطلق سراحهو في مدينة متليليحسب رأيهالتوجهالمصالي(4)على السيد عباس المدني

لب من قدماء الحركة الوطنية الجزائرية في قسم  من أتباع المصالية في تراب الناحية انضم إلى مجموعة بلخير العيفاوي وقسم منهم بقي على الحياد لاختلاط الأمر عليه وهم في الغا(1)
و محمد بوفاتح وسليمان الصيتي وأحمد زعطوط و ثامر بوشارب و إبراهيم بوخالفة و الساسي قشوش تراب الناحية أمثال بوحفص المرابط وعمر الزهواني و أحمد الزهواني و أحمد ببو 

مصطفىلقادر الودان و مصطفى رابح نواصر و محي الدين عبيدي و عبد القادر لكحل عبد القادر و الشيخ لحكل الشيخ ومسعود بن ولهة و أحمد تيتي و الشيخ  لعمى و عبد او 
ومنهم من توجه نحو تونس، كانوا يعتبرون الزعيم مصالي الحاج القائد الوحيد للثورة للمزيد ينظر عبد 1959جع الكثير منهم إلى صفوف جبهة التحرير سنة لخضر رزاق حيث ر و 

.293، مرجع سبق، ص1الحميد مسعود بن ولهة الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، ج
اهد بتار (2) اهدين بغرداية .1999مارس 09يخ أحمد بن دكن: مقابلة مع ا في مقر منظمة ا
.332،ص2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق، ج(3)
.1989مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد السماح بالتعددية الحزبية في الجزائر بناءً على دستور فيفري (4)
اهد في متليلي،2003فيفري 06ة بتاريخ محمد الخرنق : شهادة حية للمجاهد، شهادة مسموعة ومسجل(5) .توجد نسخة منها بمتحف ا
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لاحظوا عناصر المواطنين من بلدة بريانبعض بأنالشيخ معيزةالمسبلأخبرني:"ةمحمد جغابالسيديقولفي هذا الصددو 
متليلي بخلايا بلدةفوراً اتصلتوالخطيرإثر هذا الخبر الصادميقول و علىالبلدة ، وسطتتحرك بحرية مجهولة الهويةمسلحة
ممن الأمرلتأكد كان شيخ بلدية غردايةيد علي الناصري بن عومرلم يكونوا على علم بذلك في حين أن السلكن يبدو أ

جاءت عناصر من تنظيم ":في شهادته التي جاء فيها ما يليأولاد الطاهر إبراهيماهدالذي أكده ا(1).على علم بالخبر
بقوة لهمصدىتبودي المدعو عومريخ البلدةشالصرعاف لكن المكان المسمى تمركزت بالضبط في وبريانبلدة إلىبلونيس 
ولكن في النهاية استطاع شيخ البلدة بفعل نفوذه التأثير في إلى جانبهم S.ASضباط لاصاص وقوفالبقاء رغم من ومنعهم

(2)".تواجدهمالسلطات العسكرية المحلية التي طلبت منهم التوجه نحو بلدة العطف القريبة من مكان 

ده بلخير العيفاوي رفقة مساعده محمد بن الأكحل في بلدة العطف مع الذي كان يقو ستقر التنظيم المناوئاوقد 
عين أمام دّ معليهرفعوا العلم الجزائريالذيالموجود بالبلدةالمركز الرئيسي احتلوابعد أن1957بداية شهر أكتوبر سنة 

م قد تحصلوا على الاستقلال الذاتي  في لواقعاالمركز الثانييم باقتحامالتنظأخرى منفي حين قامت فرقة ،(3)السكان بأ
.(4)تالة ببلدة بنورةخالمكان المسمى

1958سنة جانفيالفاتح من شهريوم في ":في مذكراته في هذا الشأن ما يليبيوضبن عمرإبراهيمالشيخيقول

فيوعلى الفور أسرعتدينةالمياء تجوب أحوترفرف عليها الأعلامإلى مدينة القرارةبعة لتنظيم بلونيستاقدمت سيارة
من خروج على وأرغمهم على الفورهو بدورهالذي تحركفي البلدةلدرك الفرنسياإلى رئيس مركزمن يبُلغ بالأمررسالإ

.(5)"البلدة . 
ت ،التي كانت تمدها بالمعلومانسيق مع خلايا مدينة الأغواطالتنشطت الخلايا المصالية في مدينة غرداية بكما 

من أجل الحفاظ ائية في تراب الناحيةوقإجراءات عدةاتخذت جبهة التحرير الوطنيوالخطيرلمواجهة هذا الوضع الجديدو 
كان من بين أهم الإجراءات المتخذةفي الناحية ،تنظيم بلونيسصل إليها يلم باقي الخلايا التيالتنظيم المدني وحمايةعلى
وأخذ تحثهم فيها بضرورة التقليل من الحركة وتوقيف كافة الاتصالات والاختفاء قدر الإمكان يينوامر للقادة المحلرسال أإهو 

.151،ص2محمد جغابة : مصدر سابق، ج(1)
.58إبراهيم أولاد الطاهر :  مصدر سابق، ص(2)
.291ص، 1جعبد الحميد مسعود بن ولهة : الحركة الوطنية و الثورة التحريرية ، المرجع السابق، (3)
اهد الكائن بالنوميرات متليلي الجديدة  بتاريخ أمبارك ر (4) .2014فيفري 08زاق :  مقابلة بمنزل ا
.33إبراهيم بن عمر بيوض :  مصدر سابق، ص(5)
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في نفس الوقت أرسلت و و يتغير الوضعتمر العاصفةريثماالسرية و عدم القيام بأية أعمالو التزام الهدوء و الحيطة والحذر 
ديد .(1)على تراب الناحية عناصر الدخيلةيتعامل مع هذه الكانمنلكلقيادة الجبهة برسائل 

تجاهينلالصالح افي العملبعض المناضلينتورطالتباس الأمور في تراب الناحية لدرجةو تسبب الوضع الجديد في تداخل 
ر  أخباينقلون معلومات وبدون أن يعلموا فكانوافي نفس الوقتM.N.Aبهة التحرير الوطني و الحركة الوطنية الجزائرية ج

.(2)ينالمتصارعالفريقين لاأن حول منزله إلى مقر للاتصالات لكمنهمبالبعضالأمركل فريق إلى الفريق الآخر، حتى وصل
االتحدي كبير على الجبهة  بسبب الوضع المربك والمتأزم لدرجةو كان العبء  فعيل العمليات تإلىالانتقالفكرت في أ

ا هيولتمرير رسالة من جهةالميدانالفدائية من أجل إثبات تواجدها في ية حمالة علىسؤو المفي نفس الوقت مفادها أ
فيما بينهم  عناصر بلونيس الذين دخلوا في صراعات وبالفعل كان للعمليات دور في تشتيت.السكان في تراب الناحية

.(3)واطالأغاحيةننسحاب من تراب الناحية باتجاه الامنهم إلى البعضاضطرتانقسامات و 
بين عناصر سلحةمشتباكات احدوثإلى درجةمقر التنظيم المناوئطورت الأحداث في بلدة العطفتومع

الذي استطاع الإفلات من قبضتهم (4)الرائد عبد االله الأحوجكان يقودهمالتنظيم ومجموعة من أفراد جيش الحرير الوطني
.(5)الواقع  في محيط البلدة لحاج أيوب عيسىاالمدعوبستانالذي وقع فيشتباكالاعلى إثر 

مسؤول منطقة القعدة لمواجهة عناصر تنظيم بلونيس المنتشرة في تراب الناحية قام القائد المدعو أحمد عبد الغني و 
لعريفاميقودهإلى تراب الناحيةجندي14أربعة عشربناحية أفلو التابعة لتراب الولاية الخامسة بإرسال فوج متكون من 

التي كانت تشتبك لعناصر جيش التحرير الوطنيدرات القتاليةالقأجل تعزيزمنو رفيقه المدعو بوعزةبلقاسم بن الشاوي
ناصر جيش التحرير عاستطاعتالتعزيزات الجديدةبفضلو ، والمراوغةالقتال ناصر بلونيس المتمرسة علىمن حين إلى آخر بع

حيث أسفر ،العطفببلدةالمناوئ الكائنتنظيمللالرئيسيركزالمعلىو مفاجئم مباغتجو في الناحية القيامالوطني
العملية تخلصت البلدة هذهبفضلو الناحية فرار الباقي إلى جهات مختلفة من تراب و من التنظيمأسر عنصرينعلى الهجوم 

ع فوج تطهير البلدة من كل جيوب التنظيم بحيث استطا زةـوعـبوـالمدعائدـاستطاع القومن تلك العناصر الدخيلة و المتمردة 
.(6)مدةفقدته منذ التيإلى البلدةالنظام و الاستقرار و الأمن إعادة جيش التحرير الوطني

وإبراهيم بوخطة  وبوحفص المرابط  وأحمد الدخيل من أبناء الناحية، نذكر على سبيل المثال كلا من ثامر بوشارب والمرابط بن عميرةالمناوئ ومن الذين استجابوا لهذا التنظيم(1)
الزهواني و بعض العمال المخادمة القادمين من مدينة ورقلة بحثاً عن العمل والذين كانوا يعملون في بساتين أبناء ميزاب .

.141،ص2محمد جغابة : مصدر سابق، ج(2)
.139، ص2محمد جغابة : مصدر سابق، ج(3)
.93،ص2حمو محمد عيسى النوري: مصدر سابق،ج:جبهة التحرير الوطني للقيام بمطاردة و تصفية عناصر بلونيس من تراب الناحية ينظرالمبعوث الخاص من طرف (4)
.332، ص2حمو محمد عيسى النوري :  مصدر سابق،ج(5)
ر المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية.توجد نسخة منها في مق،شهادة مجاهد، مطبوعة غير منشورة و غير مرقمة:محمد رزاق بن لخضر(6)
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على مستوى تراب الولاية السادسة وضعت القيادة العامة لجيش التحرير الوطني،أمام استفحال أمر التنظيم المناوئو 
عمر القياديأشرف عليها، حيثات شقين سياسي وعسكري لمحاربة التنظيم المناوئ والتضييق عليهذاستراتيجيةخطة 

:لآتيةوذلك باعتماد الخطوات ا،إدريس المدعو فيصل
بين عموم المواطنين بتوعيتهم و تحذيرهم من مدى خطورة التنظيم المناوئ.العمل السياسينشرو تكثيف- 
ستحداث شبكات جديدة على مستوى تراب الولاية.باو الدعمير طرق التموينغيت- 
بين عناصرهاليأس من أجل زرعداخل صفوفهأفراد من جيش التحرير الوطنيبدسبلونيس تنظيماختراق صفوف - 
قوات العدو الفرنسي و عناصر التنظيم و ذلك بإلحاق خسائر بينثقةالعمل على إحداث هوة و حالة عدم - 

فادحة في صفوف الطرفين.
في الولاية السادسة بفرق جديدة من الولايات الأخرى.الوطنيتعزيز قوات جش التحرير - 
.(1)بانتصار فصائل جيش التحرير الوطنيالغالبفي تنتهيالتي كانتولتنظيماضدالقيام بعدة عمليات عسكرية- 
اورةاتو تنسيق العمل مع الولايلاتالاتصاثيف تك-  ضد عناصر التنظيم.ا
جيش التحرير الوطني في تراب الولاية السادسة.أفرادطل عل تأجي- 
سنةشهر جويليةو التي وصلت طلائعها فيالولايتين الرابعة و الخامسة منتعزيزات عسكريةمساعدة الولاية بإرسال - 

.(2)و إجباره على الاستسلام من أجل التضييق أكثر على التنظيم 1957
الوطني بأحدث تجهيز أربعة كتائب من جيش التحريرتمضد التنظيمالمعركة ولمواجهة الموقف وحسم 

حيث وقعت من أجل محاصرة وحدات التنظيم المناوئ للثورة في تلك المناطقجبل بوكحيل نواحيإلىإرسالهاو الأسلحة
المنطقة الثالثة من الجنوبالمنطقة الثانية من الغرب بقيادة عمر إدريس و قواتقوات في بين فكي الكماشةمعظم فرقه

من فرض قوات جيش التحرير الوطني كنتتمّ ضارية دامت لمدة طويلةمعارك خوضبعدو سي الحواسبقيادة الشرقو 
ا على الوضع  أن بعدلاسيماالأوضاعبخطورة تشعرصالح الاستخبارات الفرنسيةمفي هذه الفترة بدأتو . (3)سيطر

ا اعتاده منو لتنظيم المناوئ الذي فقد الكثير من عناصره وصلت أخبار هزائم حليفها ا لأسلحة المتطورة التي زودته 
سلطات الاحتلال العسكريةصبحتوأمام هذا الوضع الجديد أ. في إطار الاتفاق المبرم السابق الذكرالقوات الفرنسية

على تلك الأسلحة الجد ايدهجيش التحرير الوطنيأن تضع وحداتخوفا من ع أسلحتهاتسعى من أجل استرجا 
التنظيم بدأ القائد بلونيس يفقد أعصاب ويشعر بضيق حلقات الدائرةتكبدهاالفادحة التي لخسائراأمام و متطورة ، 

.132سليمان قاسم : تاريخ الولاية السادسة ، مرجع سابق، ص(1)
.180علي كافي :  مصدر سابق،ص(2)
.  31الهادي أحمد درواز : العقيد محمد شعباني الأمل......و الألم  ، مرجع سابق، ص(3)
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لمدنيين العزل في القرى افرض الضرائب المرهقة على و بو سلب و ضد عموم الشعب فقتل انتقاميةأعمالولهذا لجأ إلى 
نمو بسببالذي بدأ يتهالكالتنظيمجسمبدأت الصراعات والنزاعات تنخر، سلطته وسطوتهلتي كانت تحت االمداشرو 

داخل التنظيم.القيادية المواقعبين قادته الميدانيين علىالشديدةالتنافسالنزعة العرقية والقبلية في صفوفه وحالة
تماشياً التحرير المحلية موجة اجتياح التنظيم لتراب الناحيةبهةجأما على مستوى ناحية غرداية فقد واجهت قيادة 

:الآتي)1(تمثلت في،من الإجراءاتبحزمةمع خطة الولاية السادسة السابقة الذكر
للسكان بمدىو الإرشادوعيةالتمليات استنفار كافة المحافظين السياسيين على مستوى تراب الناحية للقيام بع- 

تعبئة السكان و وضعهم أمام الصورة الخطيرة التي تواجهها الناحية.بذلكالمرحلة وخيل والتنظيم الدطورةخ
قيادة التنظيم.المخطط الاستعماري المتحالف مع أبعادلشرحوسط الحياءتنشيط التجمعات الشعبية- 
الس البلديةفي تراب الناحيةإعادة هيكلة التنظيم الثوري-  البلديات والأحياء.على مستوىالسريةبتأسيس ا
م.ئهمدعوة وجهاء القوم و الأعيان و رؤساء العشائر لتوعية أبنا-  المغرر 
وضها عناصر جيش التحرير يخبنشر و توزيع المناشير التي تبين سير المعارك التي المواطنينعنوياتمالعمل على رفع - 

.ةفي كافة جهات الولايالوطني ضد التنظيم المناوئ التابع لبلونيس
.سي حواسعلى تعليمات بناءً 1957سنةبداية من شهر مارسجديدة في تراب الناحيةرق الفدائيةفتشكيل - 

بداية تحركتاريخ(4)1958سنةإلى غاية شهر جويليةالغموض في تراب الناحيةو الضبابيةتلفهعلى حاله استمر الوضع و 
الفرنسيةالسلطاتعلىيضغطونالذين أخذوا الباش آغاواتو من القياد و في الناحيةالوجهاءالشخصيات منبعض
يعطي بحجة أن بقاؤهم في تراب الناحية،)2(تدخل لوضع حد لعناصر تنظيم بلونيس في تراب الناحيةالمطالبين إياها بالمحلية 

أيهم يفقد جبهة التحرير فطرد التنظيم حسب ر مُبرر حقيقي لتواجد جبهة التحرير و جيش التحرير الوطني في تراب الناحية
.)3(مبرر بقائها في المنطقة

ارل كلانكاششالإداري للحاكمالناحيةيادقلكن رغم كل هذه التوضيحات و النصائح التي قدمها أعيان وو 
مما جعلهم اهتمامييعرهم ألم يحرك ساكناً و لمرئيس الملحقة من أجل أن يقف إلى جانبهم في هذه القضية إلا أنه

اء هذه المأساةالذي تدخل على الفور و كان لهحمزة بوبكرالسيدلنائب العمالييتوجهون بطلبهم إلى ا الدور الكبير في إ
Maxلما له من علاقات جيدة بالإدارة الفرنسية و بوزير الصحراء ماكس لوجان في تراب الناحية Lejeune هذا الأخير

من قبل النائب الذي وضح لهبحيث تم عرض المسألة على الوزير في إحدى زياراتهيةالناحالذي كان كثير التردد على تراب

. 23مصدر سابق ، ص ،1958-1956أحداث الثورة المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول (1)
.                                                                                    24المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة ، المصدر نفسه، ص ) 2(
.43: مرجع سابق، صبوشلاغملزبيرا)3(
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الناحية خالية تراب قاء سلطات الاحتلال بأرادت ذاإقال له ناصحاً و ،مدى خطورة بقاء تنظيم بلونيس في تراب الناحية
قتنع الوزيرافعلاً وبلونيس من تراب الناحيةجيش التحرير الوطني فعليها أن تعمل على طرد عناصر أفرادالجبهة و منمن
ناحيةالتي توجهت نحو تراب من تراب الناحية وهذه العناصرالسلطات بإخراجحيث أمراستجاب لطلب النائبو 

ول ـعـاختفى الذي كانت تو شى التنظيم تلاالناجحة من قبل النائب حمزة بوبكرذه المحاولةو .شمالاً الجلفةناحيةو الأغواط 
في محاولة منها  الداخل منمزاحمتهاو الجبهةعلى أكثرل الضغطــمن أجيرةـكبمال  آات العسكرية الفرنسيةـق عليه السلطـتعلو 
كحزام التنظيم المناوئ  رع قواتز و ذلك بنشر و بفرضه بالقوة على أرض الواقع جسيد و تكريس مشروع فصل الصحراءلت

او فاصل بين شمال البلاد  اصر بلونيس نآخر عإجلاءتم1958ضبط في شهر جويلية سنة البو في النهاية و حراء،الصجنو
.(1)بعد أن أدى الدور المنوط بهللغايةلونيس في ظروف غامضةقائد التنظيم بتل فيهاالفترة التي قُ وهي،من تراب الناحية

إقدام محمد بلونيس على اغتيال درجةلى إيم داخل التنظواشتدتفاقمت الخلافاتقبل مقتل بلونيس بأيام قليلة تو 
بعد أن ذي فجر التنظيم من الداخلـادث الـالحبسب الصراع على السلطة و هوبد القادر الأطرشعأحد مساعديه المقربين

ت لقوااتلتحق بصفوفمن عناصر التنظيممما جعل عددا كبيرا ه تاقيادبينت حالة التوجس والخوف و انعدام الثقةر انتش
صفوف جيش التحرير بالالتحاقفضلهاما منهمآخرجزءً و الفرنسية بينما عاد الكثير منهم إلى الحياة اليومية المدنية العادية

فأصبحإلى قناعة مفادها هو فشل التنظيم المناوئ العسكرية الفرنسيةو السلطات الإدارية انتهت بعد هذه الأحداثو .الوطني
لأساسي في هذه الفترة هو البحث عن طريقة تمنع وصول تلك الأسلحة المتطورة التي كانت في ات الاستعمارية اهم السلط

روبير لاكوست الوزير الفرنسيعترفافقد،تمكنهم منهادونحوزة التنظيم إلى وحدات جيش التحرير الوطني و الحيلولة
Robert La Coste(2)ديدةجديان بيان فو هون ما وقعحيث صرح قائلاً على خلفية الأحداث بأ،نفسه بالفشل.

تنظيملالمقر الرئيسي دار الشيوخبلدةمن أبناءالتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء المدنيينبعد الأحداث الداميةو 
في هذه الذي لجأ بلونيسقائد العلىتضيق أكثرو الحلقةبدأت الدائرةالجلفة ناحيةابتر سابقاً فيوش النعاسحبلونيس

و مساعديه بل زمرة عند أحد حلفائهفي جبوسعادة عند عرش أولاد عامربلدةرأس الضبع شمال الفترة إلى المكان المسمى 
، ولكن الوضع كان أكثر خطورة )3(ريثما يجد له مهرباندهعأمن له مخبأُ سرياً المدعو المختار بن السعداوي الذيالقدماء

عمليات البحث عن شخصه من فبدأتلتجربته المناوئةبدأ العدد التنازلي أس التنظيم حيثفقد أصبح الجميع يبحث عن ر 
أصيبت بحالة من الهستريا خوفا من وقوعالتيجيش التحرير الوطني من جهة و القوات الفرنسية من جهة وحدات طرف 

.04، مصدر سابق، ص1958-1956من التقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية 03المنظمة الوطنية للمجاهدين : الملحق رقم (1)
.23المنظمة الوطنية للمجاهدين :  دور الولاية السادسة ، مصدر سابق، ص(2)

.135سليمان قاسم : تاريخ الولاية السادسة ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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ا قوات الاحتلال في أيديالأسلحة و الأموال مخازن فإذا وقع ذلك فستحل جيش التحرير الوطنيعناصر التي كانت تزده 
.عنهو لهذا اجتهدت القوات الفرنسية و جدت في البحث الكارثة حسب رأيهم ؟

المحور ته لجريدةجاء في تصريح زوجفقدااغتيالهالتي تمطريقةالفي و عددت الروايات في من قتل بلونيس توقد 
اهي رواية أكّ و ، (1)الشخصي المدعو عمر بن رمضانأن من قتله هو حارسه الجزائريةالأسبوعية لمانية دير شبيغل لة الأاد

بين بيوت جبل زمرة في يتنقل بدأ بلونيس ":جاء في الرواية ما يليحيث1958أوت سنة 13يومالتي نشرت خبر مقتله
عن مقر هو إخبار القوات الفرنسيةو صعب الهفي إحدى الأيام عزم حارسه عمر بن رمضان على تنفيذ قرار و زي الرعاة 

خلسة إلى أقرب مكان يتواجد به الجيش خرج و جهز نفسه 1958سنةجويلية13فعندما حل الظلام ليلة تواجد بلونيس
14في صبيحة يوم و تتعقبهلعسكرية فرنسيةالفرنسي أين تم إخبارهم بمكان تواجده، فأرسل العقيد ترانكي فرقة

امتطى جملا مدعيا أنه راعي غنم، و عند و على الفورفلبس برنوسهالشخصيختفاء حارسهاس بعلم بلوني1958جويلية
وصول القوات الفرنسية إلى عين المكان قفز الحارس عمر بن رمضان من على متن الشاحنة العسكرية الفرنسية أين تعرف 

.)2(.. "أردته قتيلافأطلق عليه أربعة رصاصات فالتمويهعلى قائده رغم 
أوت02بتاريخ ل بلونيسفقد أذاعت إذاعة صوت الجزائر الحرة من القاهرة نبأ مقت،أما رواية جيش التحرير الوطني

جيش التحرير الوطني قد استطاعت القضاء على بلونيس في معركةمنعناصرالإذاعة بأنحيث أكدت،1958سنة 
اهدجر اكدأهي نفس الراويةو مع بعض عناصره،خاضها بنفسه 01في عددها الصادر بتاريخ الفاتح فيما بعديدة ا

.جنود جيش التحرير الوطنييدل بلونيس كان علىقتمجاء فيها أن1958نوفمبر
وات ق1958جويلية14يومقد قامت بإرسالالفرنسيةالسلطات العسكريةفقد ذهبت إلى أن،أما الرواية الفرنسية
ايته على يد القوات و عقيد ترانكي لتمشيط جبل زمرة من الفيلق الثالث بقيادة ال هناك وجدوا الجنرال الهارب الذي كانت 

م هم الذين قتلوهلذاالفرنسية .(3)فقد أعلنوا صراحة بأ

http://www.djelfa.info/ar/enquete/1639.html:موقع إلكتروني،،))مد بلونيس على يد حارسه الشخصيهكذا قتل مح((ان قاسمسليم)1(

.02ص20H30على الساعة ، 2013ديسمبر 04:الزيارة بتاريخ
.146سليمان قاسم : تاريخ الولاية السادسة ، مرجع سابق ، ص )2(

.03على يد حارسه ، مرجع سابق، صسليمان قاسم : هكذا قتل محمد بلونيس(3)
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:خلاصة الفصل

سلام نجد أن حادثة ما يعرف بمؤامرة است، 1957من خلال استعراض أهم الأحداث التي عرفتها ناحية غرداية سنة 
أفراد كتيبة جيش التحرير الوطني هي أهم حدث شهدته الناحية ، فالكتيبة التي كان من المفروض أن تقود الكفاح المسلح في 
تراب الناحية ستضطر لمغادرة و هجرة المنطقة في عملية نزوح جماعي باتجاه تراب الولاية الخامسة وهران في شهر أكتوبر سنة 

اوئة التابعة لتنظيم بلونيس على اجتياح تراب الناحية بمباركة وغطاء من طرف السلطات مما شجع العناصر المن،1957
العسكرية والإدارية الفرنسية التي منحت وأعطت الضوء الأخضر لهذا التنظيم المضاد للثورة بدخول إلى تراب الناحية، فبدأت 

اية سنة  سبب بفعل تحالفها مع قوات العدو في إحداث عدة والتي ستت1957طلائع التنظيم تظهر في تراب الناحية مع 
لإعطاء و على عموم المواطنين، و اضطرابات ومشاكل في الناحية تكون لها آثار كبيرة وخطيرة على التنظيم الثوري للجبهة 

الأحداث في النقاط التالية:نتائجنستطيع أن نلخص أهم،متكاملة لما وقع في هذه الفترةو صورة دقيقة 

وء مع وصول الطاقم الإداري - 1 العسكري الفرنسي الجديد و بدأت مـؤامـرة الاسـتسلام تحاك خيوطها في تراب الناحية 
Charlesالذي كان على رأسه الحاكم المدني الإداري لملحقة غرداية المدعو شارل كلانكلاش  Kleinknecht

.لعسكرية في بلدة متليليقائد الحامية اDesthouetالنقيب ديستوي و 
فخ المخطط و وقع الضابط المدعو مزيان صندل قائد كتيبة جيش التحرير الوطني في تراب الناحية في شرك - 2

الدعائية فبدأ و الحرب النفسية وفي الاستعماري الذي نصبه له المكتب الثاني الفرنسي المتخصص في حبك المؤامرات 
.النهايةالمؤامرة فيالبداية ثم ورطهُ فيفيغير أخلاقية المكتب عمله بتوريط الضابط في أمور

القايد المدعو الحاج إبراهيم بوزيد الذي و Desthouetوقعت فصول المؤامرة بالتنسيق بين النقيب الفرنسي ديستوي - 3
حي الضابط مزيان في منزله الكائن في و كان يشرف شخصيا على الجلسات السرية بين النقيب الفرنسي ديستوي 

.الحديقة بمتليلي
السلم التي كانت تعيشها الناحية و بسبب طول فترة الوئام و بفعل الشكوك التي أصبحت تلازم بعض أفراد كتيبة - 4

السكون التي كانت تميز و حالة الجمود االعناصر المتحمسة القيام بعمليات عسكرية نوعية تقطع بعضقررت 
بنصب كمين في المكان المسمى واد غزالات القريب من بلدة 1957وت أ22الناحية في هذه الفترة  فقامت يوم 

.المنصورة جنوب بلدة متليلي 
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بعد مرور حوالي شهرين من نُشوب معركة أفران الشهيرة اكتشف أفراد الكتيبة بنود الاتفاق السري المشؤم بفضل - 5
أمام معظم عامة في جلسة علنية تفاقراهيم بوزيد الذي كشف سر الاصحوة الضمير التي انتابت القايد الحاج إب

أفراد الكتيبة.
ضبط إلى تراب المنطقة الثامنة البو انتقل أفراد الكتيبة بعد أن اكتشفوا بنود الاتفاق إلى تراب الولاية الخامسة وهران - 6

.التي كانت تحت قيادة الرائد عبد الوهاب مولاي إبراهيم
.نطقة الثامنة بنواحي مدينة البيضبعد أن اندمجوا في كتائب المكاتفي عدّة معارك واشتبا شارك أفراد الكتيبة- 7
التنظيم المناوئ و بفعل التحالف الذي وقع بين السلطات العسكرية الفرنسية و تراب الناحية مغادرة أفراد الكتيبةبفعل- 8

.المضاد للثورة التابع للمدعو بلونيس بدأت طلائع التنظيم المناوئ تظهر في تراب الناحية
بتالقوات الفرنسيةمنقامت قوات بلونيس في تراب الناحية بعدة جرائم بتشجيع -9 الرعب وزرعتفقتلت وسلبت و

.الخوف في نفوس المدنيين العزل و 
باتخاذ عدة إجراءات وقائية فشكلت فرق للمنطقةاكتساح التنظيم المناوئو واجهت قيادة جبهة التحرير الوطني اجتياح -10

كما خاض جيش التحرير في تراب الناحيةبلونيسخطر تنظيمفيهابينتبيانات و زعت عدة مناشير و و فدائية جديدة 
ضد وحدات التنظيم المناوئ الذي تلاشى وانسحب في النهاية المطقة. الاشتباكاتو المعارك عدّة



الفصل الخامس

ل ــمشروع فصمنةــناحيأبناء الموقف 
راءــــالصح
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:دــمهيــت- 

هتمامالاازدادحيث،ةلفرنسيايةستعمار الاالسياسةعمالأفي جدول هامةمكانةمسألة الصحراء الجزائريةاحتلت
جنوب نحو إفريقيا للانطلاقساسيةأاعدة قو حقيقيةصلو زة همالجزائرية إلىالصحراءعندما تحولت،ذه المناطق القاحلة

كما ركّزت السياسة الفرنسية في الصحراء على فكرة عزل الجنوب .تشهدها القارة من قبللم في عملية توسعالصحراء ؛ 
خلافاً ؛بإخضاع المناطق الجنوبية لنظام عسكري خاصحيث قامت منذ الوهلة الأولىالجزائري عن اهتمامات الشمال، 

في هذه المناطق الإسراع في عملية التوغلهودف من وراء هذا الإجراءالهطبق في المناطق الشمالية، وكان المللنظام المدني 
.بقصد منافسة الدول الأوربية الكبرى على هذه المناطق ؛المعزولة والشاسعة

قادها الشيخ بوزيان على إثر الحملة العسكرية الفرنسية التي التيضارية القاومة المالزعاطشة بعد يعتبر سقوط واحة و 
بفعل هذا الانتصار و .التوغلو لكسر الطوق بداية(1)1849سنةديسمبر24تاريخبظهرت طلائعها على مشارف الواحة 

قد استطاعت استكمال،القوات الفرنسيةخاصة إذا علمنا بأنو ،بواب الصحراءأأصبح تواجد القوات الفرنسية حقيقة على
ستطاعت السلطات العسكرية الفرنسيةاالعسكرية المبكرةنتصاراتلاذه او ،1844بسكرة سنة و باتنة لمدينتياحتلالها

لاستكمال خطة الزحف نحو أقصى الجنوب استغلت و ،المتاخمة للصحراءالواحات و الحواضر في هذهأكيد حضورها الدائم ت
فقامت بتجنيد العديد منهم ،هجروا عن أراضيهمو المناطق من الذين شردوا هاتهحاجة سكان العسكرية الفرنسيةالسلطات
ا في استكمال مشروعها نحو أقصى الجنوب و ات عسكرية وحدفي شكل استعملت هذه الفرق والوحدات ،(2)فرق لمساعد

ا المستجدات و رصد تحركات جماعات البدو الرحل ونقل الأخبار فيمهمتهمتمثلت ؛في البداية كجواسيس ومرشدين لقوا
.)3(أول بأول 

تقف عن الأسباب الحقيقة التيسئلةأعدةحر طمن البداية يستدعيبالصحراء الجزائرية فرنساهتماماإن مسألة
ذه المناطقوراء ا؛فترةالتلكمغرية فييرالغالمعادية للحياة و النائيةلقاحلة و اتمسك فرنسا  لم تكشف الباطنيةكون خيرا
.؟تلك التضحيات في سبيلها من البدايةو كل ذلك الاهتمام تستحقفكيف، بعد

.15، ص2009، دار الهدى للنشر ، الجزائر، 1916-1844الصحراء الجزائية فيأحميدة عميراوي و من معه : السياسة الفرنسية(1)
آخر باجتياز المفاوز الوعرة تمثلت هذه الوحدات في فرق المهاريست المسلحة ذات الكفاءة القتالية العالية و التي تتميز بالسرعة و القدرة على التنقل من مكان إلى (2)

2008الحاج موسى بن عمر : بترول الصحراء بين حسابات الثروة في فرنسا و رهانات الثورة الجزائرية ، وزارة الثقافة الجزائرية ، .معرفة المسالك الصحراوية الصعبةو 
.171، ص

.408تروملي : المصدر السابق ، ص .س) 3(
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ا الحكومة الفرنسية في هذا التيالقوانين والمراسيمإلىلبحث بايجب علينا الرجوع ،جابة عن السؤالللإو  الشأنأصدر
ه من تبعوما؟لا يتجزأ من التراب الجزائرينص على أن الصحراء جزء والذي 1884لصادر سنة االخاص بداية من القانون

إدارياً و الجنوب الجزائري مالياً المناطق الصحراويةتنظيمعلىنصوالذي1901ديسمبر 23در بتاريخ اصكالقرارقرارات
24في الصحراء بمقتضي القانون الصادر بتاريخنشاء وحدات إدارية مستقلةإلبرلمان الفرنسي اوبأمر منوالذي تم بموجبه 

خاصة بالمناطق تخصيص ميزانيةو تنظيم الجانب المالي هوالقانونهذاسنوراءكان الهدف من، فلقد  1902ديسمبر 
"لقد :عشية تطبيقه بما يليقد صرح مقرر مشروع القانونلف،الغرض منه الرغبة في تجزئة الجزائر آنذاكنيكلم و الجنوبية

كما(1)"فقط أفصح البرلمان عن رغبته في أن يرى نفقات احتلال أراضي الجنوب الجزائري مقصورة على ما هو جد ضروري
Laالفرنسي لارشهنالقانو جلر حر ص Rachieشطر الجزائر قد 1902ديسمبر 24أن قانون ":بما يليإصدار القانونبعد

.)2(".زئة من الصعوبة بمكان أن نجد لها سببا معقولاتجيهو مختلفين ينإلى شطر 

تأمين الدفاع عن أراضيه و في المناطق الصحراويةمسؤولية حفظ النظاموضعت سلطات الاحتلال في باريسكما 
إلى غاية صدور القانون في هذه المناطقهعلى حالالإداريبقي الوضعيث ، بح(3)تصرف الحاكم العام مباشرةو سلطة تحت

جاء برؤية مغايرة بخصوص الوضعية الإدارية لأقاليم الجنوب لذياو ،1947سبتمبر20بتاريخ دستور الجزائرالأساسي الخاص 
.(4)الجنوبيةالمناطقالعسكري عن و النظامإزالة الحكمعلىمن بنود الدستور50لمادة رقم نصت اثحي،الجزائري

:مسألة الصحراء الجزائرية:أولاُ 

فكرة تأميم الصحراء من خلال المقال إلى1951ول من دعا رسميا سنة أEmile Belimeميل بليمإهندس المعتبر يُ 
بإلحاقها مباشرة بفرنساذلكو طنية مثل أراضي الميتربول بفرنساو بجعل الصحراء أرضاخلاله من الذي طالب و ،الذي نشره

ددافي نفس المقالاً محذر الأم ؟اورة اطرف الأمنالصحراء حسب رأيهلإدارة الفرنسية من الأطماع و المخاطر التي 
من في هذا الشأنتسن القوانينراحت و تحركت بسرعة التيوائر صنع القرار بفرنساالتأثير في دالمقال موضوعاستطاعو 

كان أول مشروعو ،على أرض الواقعهامن تم تجسيدو اقصد المصادقة عليهبالفرنسي إلى البرلمان اتتقدم و حين إلى آخر 
pierreجولي يربيالبرلمانيالمشروع الذي تقدم به النائبالشأنفي هذا قانون jouli م تقدالذي و 1952مارس 27بتايخ

.299، ص2005وزيع ، الجزائر، ، دار الرائد للنشر و الت1، ط1961-1960محمد بجاوي :  الثورة الجزائرية والقانون (1)
.301محمد بجاوي :  المرجع نفسه ، ص )2(

.42القسم الأول، ص1927جانفي 11بتاريخ الفرنسيةالجريدة الرسميةوالمنشور في ، 1905ينظر للمرسوم الصادر سنة (3)
الجنوبية و التي تحولت إلى مناطق و ولايات مندمجة في الولايات الموجودة  من قبل " إلغاء النظام الخاص بالأراضي :من القانون الخاص على50نصت المادة رقم (4)

وذلك بإدماج ميزانية أراضي الجنوب في ميزانية الجزائر بداية من أول جانفي ، 1903ديسمبر 30أو التي ستنشأ ، بحيث ألغى هذا القانون المرسوم الصادر في 
1948.
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لس الوطني الفرنسي البرلمان الجزائر والمناطق الواقعة في الترابشروع فكرة جمع المناطق الصحراويةالمتضمن ،به إلى ا
اورة الإفريقية في إقليم  جولي بيير وبعد حوالي السنتين ونصف من مشروع ،تحت اسم إفريقيا الصحراوية الفرنسيةواحدا

نص المشروع، وقدتعلق بالصحراءي(1)1954أوت31يومعلى البرلمان الفرنسي مشروع آخرBoyaيا طرح النائب بو 
، فلقدشروع الأولعم ما جاء في المدلياء نص المشروع جو .وطنياً ياً الصحراء إقليما صحراو اعتبار و على إعلان صراحة

تعلق تالنواب، و كلهاطرحها خمسة مشاريعحواليصدور1956و سنة 1954شهدت الفترة الممتدة ما بين سنة 
.)2(تجاهلاتصب في نفس ابالصحراء و 

piereجولي يرقام النائب الفرنسي بي1953بداية سنة معو  jouliخاص بالصحراءصاحب أول مشروع برلماني
المناطق الصحراويةبينوحدة سياسية قامة إإمكانيةراسةمن أجل دعلى رأس وفد برلماني الجنوبية جاء المناطقعمل إلىبزيارة 

أحد أعيان الصحراء و الشخصيات (3)بالسيد حمزة بوبكرpierre jouliجولي يرخلال الزيارة التقى النائب بيو ،المتباعدة
اولة منهبالمشروع الذي جاء من أجله في محلسيد حمزة بوبكرابيير جوليلنائبأطلع اأثناء اللقاء و .بالمناطق الجنوبيةالفاعلة 

اعتبرهالذيرفض فكرة المشروعلكن هذا الأخير ، و بشكل غير مباشر و رسميفكرة المشروع ونشررد فعل الشيخلجس
أما بالنسبة للمشروع من وجهة النظر الإنسانية فيبدوا ":رد السيد حمزة بوبكر ما يليمما جاء في و.بالغير واقعي و العملي

الشيخأعقبو ."صحراء لا تتوفر على أدنى الشروط العملية اللازمة لإقامة وحدة سياسية مستقلةأنه محكوم عليه بالفشل، فال
وزعة على امتداد الشمال الصحراوي مئة وسبعون ألف عائلة ام170أولاد سيد الشيخ والتي تضم حوالي قبيلة بأن موضحاً 

كل بتر أو قطع يتم ممارسته على حساب الشعب باسمها عن رفضها و معارضتها الصارمة إلىإليكقد فوضتني بأن أعبر 
إلحاقه بمجموعة إقليمية يتم إنشاؤها يرفضلشمال واالمتواجدين فيعن إخوانهالفصل التجزئة والذي يأبىالموحدالجزائري
ذا الشكل اعتباطاً  .(4)و 

اكتشاف فيكات الفرنسية والأجنبيةالتي كانت تمارسها الشر البحث والتنقيبعملياتنجحت1954بداية سنة معو 
اكتشاف آخر في شهر كتشافالا هذاجاء بعدو .بالقرب من مدينة عين صالح؛ل برغةال واسع للغاز الطبيعي في جبو حق

.97،  ص2006، جويلية 168، العدد مجلة أول نوفمبرفي الفرنسية في فصل الصحراء الجزائرية  ، السياسة :إبراهيم مياسي(1)
.99إبراهيم مياسي : المرجع نفسه ، ص ) 2(

و مسؤولاً عن عتبر نفسه أميراً دينية كبيرة تنتمي لأولاد سيد الشيخ، من انجازاته العلمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، كان يو شخصية علمية (3)
أين وضع نفسه في خدمة المشروع الفرنسي، كان يروج للمشروع بإشراف فرنسي أثناء 1959الصحراء سقط للأسف في فخ مشروع فصل الصحراء ابتداء من سنة 

ا، رشح نفسه لتمثيل سكان مدينة متليلوالالتقاءزياراته المتكررة إلى المناطق الصحراوية  لس العمالي لعمالة الواحات في بأعيا لس الوطني الفرنسي البرلمان وا ي با
.327ص مرجع سابق،،...محمد جبريط،  :على مدارج النضال و الثورة.مدينة ورقلة و الذي أصبح رئيسه فيما بعد

.167، ص2012إبراهيم مياسي : قبسات من تاريخ الجزائر ، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجزائر، (4)
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12ضبط في البو بحوالي ثلاثة أشهر الاكتشافبعد ذلكو الجنوبية جلي أنطقةمكبير فيقل بتروليلحهذه المرة1956مارس 

في منطقة حاسي مسعود التابعة إداريا لمدينة ورقلة في بترولي في الصحراء الجزائريةحقل أهمتم اكتشاف1956جوان 
كلفيانفقاثلث1955سنةمنذ،فرنساجنّدتفقد البتروليةللاكتشافاتالأوليةالنتائجإثروعلى.الجنوب الشرقي

كان لهذه الاكتشافات المفاجئة الدور الكبير في تمسك فرنسا و .(1)الصحراءفيوالحفرالتمهيديةللأبحاثاومحمياامستعمرا
للبحث عن صيغ جديدة من أجل لتي سارعتاالاستعماريةفلقد أسالت تلك الثروات الهائلة لعاب دوائر النفوذ،بالصحراء

على هذه المناطق بغرض عزلهـا خانق إلى فرض حصارالحفاظ على المناطق الصحراوية الغنية بالثروة فلجأت في البداية
ومراكز مراقبة على فتيشتإقامة نقاط بعلى المداخل الرئيسية للصحراء وذلكلرقابةاكما عززتأكثر أمناً لجعلهاوتطويقها

سلطات في هذا الشأن إلى تلك الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها تجدر الإشارةوهنا.محيطها الشمالي بالكامل
.)2(شاربالساورة عمالةو ورقلة بالواحات عمالةللدخول إلىة الفرنسيةالعسكري

أصحاب رؤوس الأموال الفرنسيين الساسة الكثير منفي الصحراءالجديدةالطاقويةكتشافاتلا شجعت اوقد 
م لجمعية الجزائريةوقفت افي المقابل؛و لكن الصحراءصلففي مشروع دماً للمضي قُ  التي رفضت (3)في وجه مخططا

باتجاه العمل علىفي كل مناسبةفعاالفصل وتدمشاريعأجل عرقلة منظلت الجمعية تناضلقاطعاً، فقدالمشروع رفضاً 
.)5(1956أفريل 12ائيا بموجب المرسوم الصادر بتاريخ حلها وحضرهاإلى أن تم (4)للجزائر يةوحدة الترابالإبقاء

بدأت طلائع قد مؤتمر الصومام الذي دعا إلى فكرة تعميم الثورة على كافة جهات الوطنبعد عو وأثناء هذه الفترة
راكز ومحطات عبور سرية في هذه المناطق المتاخمةتجد لها موبدأت تظهر على الحدود الشمالية للصحراءجيش التحرير الوطني 

اية سنة حتى ،وجبال القصورلأغواطاناحية إلىسلسلة جبال الأطلس الصحراوي ل طلائع جيش 1956وصلت مع 
.)6(إلى مدينة متليلي و المنيعة جنوبا مدن وادي ميزاب و إلىالتحرير الوطني

.88،ص2008الجزائر،فيالثورةورهاناتفرنسافيالثروةحساباتبينالصحراءبترولعمر:بنموسىالحاج(1)
، وقد نصلجمعية الجزائرية ممثلين اثنان عن جزائريين في مجلسها الذي كان يتشكل من أغلبية فرنسية من المعمرين ضمن ما يعُرف بالاتحاد الفرنسياضمت (2)

أن ممثلي الجزائر كلهم أعضاء في الجمعية الجزائرية.1949المرسوم الصادر سنة 
.                         63،ص2002،دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر، 1، ط1962–1954الهادي أحمد درواز: الولاية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع (3)
اثنان عن جزائريين في مجلسها الذي كان يتشكل من أغلبية فرنسية من المعمرين ضمن ما يعُرف بالاتحاد الفرنسي، وقد نص المرسوم لجمعية الجزائرية ممثليناضمت (4)

أن ممثلي الجزائر كلهم أعضاء في الجمعية الجزائرية.1949الصادر سنة 
.275ص الصحراوية،لجمعية الجزائرية بشأن إعادة تنظيم الأراضي من طرف ا1953فيفري 20المؤرخ في 1953/07للاقتراح المقدم رقم :ينظر(5)

.23، مصدر سابق ، ص 1958–1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة )6(
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رأت و ؛والغاز الطبيعي المكتشفالبترولتزداد على حقولات السياسية والعسكرية الفرنسيةسلطالمخاوف بدأت
على الأطراف الشمالية للثورةرع تنظيم محمد بلونيس المناوئز هي نشر و ،الطاقةأن أحسن وسيلة تضمن حماية حقول

ر عناصر جيش التحرير الوطني اشبانتو .(1)إلى هذه المناطق حدات جيش التحرير الوطنيو منع تسرب من أجلللصحراء
وهو ما ،ة الشاسعةلمناطق الصحراويأهملت االذي ارتكبته وذلك عندماالاستراتيجياستدركت قيادة الثورة الجزائرية الخطأ 

أهملت الولاية السادسة منذ البداية ":الذي جاء فيه ما يلي،كتابه شاهد على اغتيال الثورةفيبورقعة لخضرعنه الرائدبرّ ع
لس الوطني للثورة المنبثق عن مؤتمر الصومام مما لم تأخذ نصيبها من الاهتمام كباقي الولايات، بل و  لم يوجد ممثلا لها في ا
.(2)"الوطن فصلها عن باقي جهات و حتلال بمحاولة عزلها لاسبب في عزلتها قبل أن تقوم سلطة ت

:الصحراءصلفالمساعي الفرنسية لتجسيد مشروع -1

تعزيز تواجدها لىات الاحتلال إرعت سلطساحتى،الجزائريةفي الصحراءللبترولجرد اكتشاف الحقول الأولى بم
في نفس و .(3)ال العاملة في هذا االأجنبيةالحماية للشركاتو قصد توفير الأمن و دف ه المناطقفي هذالعسكري والإداري

تماشيا مع ؛في الصحراءاقع جديد و ومراسيم تمُهد في الحقيقة لفرض قوانين وإصدارفي سنالفرنسيةالوقت شرعت الإدارة
زائر.الكيان الصحراوي المستقل عن البلد الأم الجمشروع تجسيد

الذي الاستراتيجيجم الخطأ حالذين أدركوالفت انتباه قادة الثورةالجزائريةهتمام الفرنسي بالصحراءالاجلبكما 
هذا ما جعلهم يستدركون الخطأ في مؤتمر و ،تنظيم من البدايةو المناطق الجنوبية التي تركوها بدون هيكلة في حق ارتكبوه

كلة الصحراء الجزائرية يحيث طالب بعض القادة بضرورة ه،النقاشطاولة علىالصحراء ةسألموا فيهرحالصومام الذي ط
لكافة جهات شمولية الثورةفكرةو تأكيد مبدأ و تجسيدول.على سلامة التراب الوطنيظ حفاللفراغ و اللملءإداريا و عسكريا 

.)4(الوطن 

الهادفة إلى تجسيدالفرنسيةلأطروحاتلالترويج في البدء فييراً كثر  لم تنتظو لفرنسيةالدبلوماسيةاالآلة تحركتكما
لة مستعينة في وفودها تجوب العواصم الغربية لعلها تجد من يقف إلى جانبها في هذه المسأفراحت؛فصل الصحراءمشروع

من لمناطق الشماليةرية واالجزائحراءأقاليم صذلك بمجموعة من الخرائط التي تبرز حجم التباين المناخي والتضاريسي بين
فقامت بعمل دعائي كبير وواسع ،تماشيا مع العمل الدبلوماسيفي نفس الوقت تحركت وسائل الإعلام الفرنسيةو .الوطن

اهد، ))معركة البترول((:مقالينظر (1) في الأصل المقال بدون اسم صاحبه.، هكذا 439، ص1، ج1958نوفمبر 01بتاريخ 31، العدد رقم في جريدة ا
.15- 08:  شاهد على اغتيال الثورة ، المصدر السابق، ص صلخضر بورقعة(2)
.257، ص2المصدر السابق، ج:محمد جغابة(3)

.12لخضر بورقعة : مصدر سابق ، ص )4(
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ستثمار للاالعالميةلأجنبيةاالشركاتو رؤوس الأموال الأوروبية وإغراء وتشجيعستقطابلدعم القضية والمشروع من جهة ولا
علىالفرنسية زت السياسةركّ ،المشروع على أرض الواقع في هذه المسألةولتجسيد ،من جهة ثانيةحث والتنقيبالبميدان في 

:نستطيع أن نلخصها في الآتياستراتيجية،ثلاثة محاور 

ه استقطاب الشركات البترولية بإغرائها بعديد من الامتيازات من أجل الاستثمار في هذو العمل على تشجيع - 
انة الدولة.ز خالتي استنزفت الباهظةالمتزايدة و وتكاليفهامصاريف الحربسدبذلك تضمن فرنسا و المناطق 

الأقاليم الجنوبية في الجزائر أننشر فكرةو دفع وسائل الإعلام الفرنسية بإيعاز من السلطات العليا للتركيز على بث - 
.(1)المصير دأ حق الشعوب في تقرير عليها مبيطُبقفلا يمكن أن من تمو تماماً خالية من السكانتكاد تكون مناطق 

.)2(تمهيداً لتجسيد مشروع فصل الصحراء عمليا؛المراسيم الفرنسية بخصوص الصحراءو إصدار العديد من القوانين -
بعض ضغط منالب1957ية من سنة بداالصحراء الجزائريةصلفاشتدت محاولات عندما تبنىت الحكومة الفرنسية المشروع؛ و 
1957جانفي10المؤرخ في 57-27قانونإصدارالتي عملت وثابرت من أجل صنع القرارفي دوائر الفاعلةلشخصيات ا

المناطق الصحراوية ت المنظمة كلضمّ التي )O.C.R.S(المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية تأسيسبموجبهتمّ الذي و 
تاعتبر حيث،مالي والنيجر وتشادعلى الحدود دول الساحل إفريقيلصحراء الجزائرية والسودان الغربي المنحصرة بين شمال ا

قورارة و ساورة لكمنطقة الحقات إداريةواعتبرت الأخرى كممحلية بلدياتو بلديات مختلطة كهذه المناطقحكومة باريس
الواقعة شمال الصحراء لمناطقنذكر على سبيل المثال ا،ختلطةبلديات المالومن.الجهة الجنوبية الغربيةفيوات وتندوف تو 
كلت يوالبلديات منطقة واد ريغ تقرت وناحية واد سوف وملحقات  من منطقة تيدالأغواطناحيةالجلفة و كبلديات ناحية؛

هذه الأقاليمتتقاسم (3)ة ورقلناحيةاحية غرداية و نبلديات:نذكر على سبيل المثال،الأهليةالبلديات المحليةمنو .والهقار
.)4(1957أوت 07اللتان تأسستا بموجب مرسوم عمالتي الواحات والساورةالصحراوية الشاسعة

عت ضّ وُ كما،تمتعت المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية من البداية باستقلال مالي من أجل تجسيد مشاريعهاوقد 
نظمة فيالمباشرت ، بحيث(5)الصحراء صلفنشأة خصيصا للإشراف على مشروع مباشرة تحت وصاية وزارة الصحراء الم

اهدجريدالصحراء بين المطامع الفرنسية و الواقع الإفريقي  ، في :مقالينظر(1) .322،ص1ج1958، أفريل 22، العدد ة ا
.98سياسة الفرنسية في فصل الصحراء الجزائرية، المرجع السابق ، صالإبراهيم مياسي : )2(

(3) J.O.R.F, du 11 Janvier 1957,p578
في 1985فيفري 06و 05والذي جرت وقائعه أيام ،ة الصحراءمقتطفات من تقرير الملتقى الخاص بتاريخ الثورة التحريرية في تراب الولاية السادس:أيضاينظرو 

.04ص مدينة بسكرة،
.97سابق،  ص الرجع الم، ...) إبراهيم مياسي : السياسة الفرنسية في فصل الصحراء الجزائرية 4(

(5) Charles Kla klinachet : op cit, p296.
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عـذه المشاريـمن هةـاحية غردايـنصيب نانـفك،راءـاليم الصحـقبأاصةـالخةـويـيئة المشاريع التنمتشكيل لجان مختصة مهمتها
على العملية التعليمية علمين المشرفين والمالاجتماعية للأساتذةأربعة مدارس ومجموعة من السكناتتجهيزو اءـبنوـه
بأن الذي طالبCasstكاسيالمدعو  بناحية غردايةالتموين حيث أشرف على عملية ،الشماليةالمناطقالقادمين منو 

فادت الناحية است، كما(1)من كل سنة أكتوبرفي شهرالذي يبدأ عادة ،الموسم الدراسيبدايةاهزة قبلجتكون هذه المرافق 
من بعض و .على مستوى بلديات الناحيةاجتماعيةو مرافق إداريةعدةنشاءإفي إطار المشاريع التنموية السابقة الذكر من

سلاك أكما استفادت من مد شبكة ،بين بلدات الناحيةيئة الطرقاتمن مشروعو ،المقرات المالية البنكيةو الشركات 
سياق نفس المشروع التنموي تم و في إطار و .يئة شبكة قنوات مياه الشربو ض الأحياء في بعالهاتفخطوطو الكهرباء 
فقد ،أما في بلدة بريان.حي العينو الحاج مسعود حيو مرماد حيو الثنية مثل حي،بمدينة غردايةأحياء جديدةاستحداث

Ferroفيرو الفرنسي المهندسأشرف على العملية التنموية يئة البنية التحتية بكان الهدف و ،(2) ضير تحالناحية هو تراب من 
حتى دن المبالقرب منالبدو الرحل كما اهتمت المنظمة بعملية توطين،لمشروع الفصل في المستقبل يئة سكان الناحيةو 

لبرنامج استكمالاو ،التحريريةالثورةبعن كل ما لهو علاقةإبعادهم حتى يتمو ،يسهل على السلطات العسكرية مراقبتهم
دينة لمالتابعةفي المنطقة الصناعية1957سنةالجبس في ربيعالفرنسية الخاصة بصناعةشركةالالتنمية تم تأسيس مشروع و 

مسايرة فرنسا في مشروعها و مساندة محاولة إقناع سكان الناحية بضرورةالمشاريع هوهذهإنجازلغرض منكان او ، غرداية
ومن جهة ثانية محاولة إدماج الاقتصاد المحلي للناحية بالاقتصاد ،البلاد هذا من جهةالرامي لفصل الصحراء عن شمال

الجماعة الميزانية ثليمالسيد محمد بوديكانحيث،ؤهاواسطة أبنابل موارد الصحراءاستغلاذلك لضمانو الفرنسي مباشرة 
السيد و ،حموبنداود السيد صالحو ،بن حمودةة باباوديد حمنتقلت العضوية إلى السته اوفابعدو ،في مجلس العموم الفرنسي

الجانب بالمشتركةالمنظمةاهتمت،لأهمية الناحيةنظراً ،هذه المرةاثنانضافة عضوينإبذلكو ،(3)بوعروة بابا بن إبراهيم
لهذاو ، يل وتربية المواشيي زراعة النخا  القائم بشكل كبير على الجانب الزراعكاسطبيعة نشاط لنظراً الناحية فيالزراعي 

،تطوير شبكة الري في تراب الناحيةو استصلاح الأراضي ، ويتمثل في واعداً و كبيراً اً مشروعالمنظمة في هذا الشأنطلقتأ
واحة المنيعة لوحدها، كما تم استحداث ألف هكتار في 30ناحية استصلاح أكثر من ثلاثون اليث سجلت الإدارة المحلية بح

.محيطهافية بعد تفجير آبار المياه الجوفية واحة زلفان

(1) op cit, P262.
.346ابق، ص: المرجع السعبد الحليم بيشي(2)
.59إبراهيم بن بابا بوعروة ، المصدر السابق، ص: حمو بن عمر فخار(3)
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تماشيا مع و استكمالا ؛على استحداث وزارة خاصة بالصحراء1957جوان 10في أقدمت الحكومة الفرنسيةكما 
Maxتم تعيين ماكس لوجان و ،الصحراءصلفمشروع  Lejeuneوزير للصحراء، و بعد حوالي شهرين تقريبا أول كالفرنسي

57/903بمقتضى المرسوم رقم ذلكو ،بالصحراء(1)إداريةكأقاليمتم إنشاء عمالتي الساورة والواحات  وزارة من استحداث ال

قتضى القرار الصادر بم،بولالساورة مباشرة بفرنسا الأم الميترو و تم إلحاق عمالة الواحات بحيث،(2)1957أوت 07لمؤرخ في ا
ن ـالسيد محمد بو صبح كل من الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض ءات الإدارية أبفعل هذه الإجراو ،(3)1957نوفمبر 05بتاريخ 

1959أفريل 26بتاريخ ئهانتخاب أعضاالذي تم،لعمالة الواحاتاليـمـاري العـستشلالس اـفي اأعضـاءحي ـح يـصال

.على مستوى تراب العمالة والاجتماعيةتنمويةالهتم بالقضايا يهو مجلسو

ما  دليل على ذلكوال،في بداية الأمرتعتبر الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الجزائريالاستعماريةكانت فرنساو 
طحسعلىالصحراءصلففكرة تطفوو تظهر لم و ،ذه الحقيقةتعترفالخرائط كانت تحويها الكتب المدرسية الفرنسية من

ا منبعد اكتشافالأحداث إلا ذا الاكتشاف المبهر تحولتوالغاز الطبيعيلحقول البترو ثروا الفرنسية تحولاً النظرة، و
Maxتعيين ماكس لوجانفبعدبمسألة فصلها عن المناطق الشمالية ،أكثر تمتبدأكبيراً اتجاه الصحراء و  Lejeuneر وزيك

بأن احتلال فرنسا للصحراء تم قولهكفيها الكثير من المغالطاتبتصريحاتمن حين إلى آخر الرجل يُصرحصبحأللصحراء 
.(4)نعلاقة بالجنوب الهادئ و المطمئلها ق الشمالية ليست ـاطـالمنيقصـد الثـورة الـتي حـدثت فيردـا و أن التمـة سكاـقـبمواف

لا و لا الرومان نجد أنه ،التاريخماذا كانت الصحراء قبلنا لا شيء فمهما صعدنا مع مجرى:"قائلاالفرنسيالوزيريضيف
.(5)"والمناطق البعيدةالواحاتتلكالأتراك ولا سلطان المغرب ولا ملك تلمسان استطاعوا أن يحتلوا و يرقبوا

دعاية ـالو لام ـالإعمسألــةعلىالصحـراءلـصبفهـا الـقاضيذ مشروعـنفيـر وتـية لتمريـفرنسـة الـومـأت الحكـكـات
من ذلكو في السياسة الدوليةعواصم دول العالم وخاصة الدول الفاعلة والمؤثرةالوفود إلى مختلف بإرسال ذلك و ، ةـالكاذب

ا تقوم ؤكدة على أكذوبة المبدور مهم في الجزائر و إفريقيا وأجل إقناع الرأي العام العالمي بوجهة النظر الفرنسية المدعية بأ

بعد اكتشاف حقول البترول بالمنطقة بينما اعُتبرت 1960جانفي 01في البداية كانت عاصمة عمالة الواحات في مدينة الأغواط ثم تحولت إلى مدينة ورقلة في (1)
اهد ، العدد :رة للمزيد ينظرمدينة بشار عاصمة لعمالة الساو  .3، ج1961، أفريل 92جريدة ا

(2) Décret N° :57-903 Du 31Decenbre 1957 J.O.R F  Du12 Janvier 1958.

اهد، مؤامرة الاستعمار على صحرائناينظر: (3) .363، ص3ج1961مارس 13بتاريخ 91، العدد جريدة ا
اهد ،ينظر: الصحراء الجزائرية من ماكس لوجان إلى شارل ديغول (4) .24، ص4، ج1961أفريل 10، بتاريخ 93، العدد في جريدة ا
.24المرجع نفسه ، ص(5)

.
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تقع على ضفافه .من الرمالر داخليبحهي عبارة عن و ،ردفي الناإلاخالي من السكان شاغرفارغ وضاءفأن الصحراء 
اكتشفتها.مجموعة من البلدان الإفريقية من ضمنها الجزائر وأن فرنسا هي التي 

.البترول تتحول إلى نقمة على سكان الصحراءنعمة-2

Charles"ديغولشارل الجنرالصرح De gaulle" قبل ، وذلك "حظ فرنسا الكبيربعبارة شهيرة قائلا:" البترول هو
ا لتفقد حعند زيارته الخاطفة إلى مدينة غرداية في إطار ن يتولى حكم بلاده أ نطقة مالبترول المكتشفة فيقول الزيارة التي قام 

اية في غردلناحيةالحاكم الإداري الاكتشاف الجديد أوردو لإبراز قيمة المنجز و ، التابعة لعمالة الواحات ورقلةحاسي مسعود
يلجؤونباكتشاف البترول اختفت البطالة تماما من المناطق الصحراوية لدرجة أن الفقراء الذين كانوا يلي: "أنهما مذكراته

أحد "في صباح:ما يليمذكراتهفييضيف الحاكم و (1)" .ولم يبق هناك مساكين يتصدق عليهمتمامالطلب الصدقة اختفوا
بي حتى جاءني رئيس المخزن ـتفتيش الأوراق على مكتو ا في تقليب ـارقغوبينما كنت 1957سنةمن شهر جوانالأيام
اكتشفنا بأن ذلك الشعاع آت بعد التحريو السماء من ناحية بلدة ضاية بن ضحوة تضيءأخبرني بأن أشعة نار و ا ـمسرع

كتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في على ا لدتالأغواط، و هي أول شعلة لمدينةمن منطقة حاسي الرمل التابعة إداريا 
.(2). " العالم

نقلابية التي جاءت بالجنرال شارل ديغول إلى سدة الحكم لابعد نجاح الحركة او ،1958في شهر ديسمبر من سنة و 
زيارته التي  في إطار اية ميدانية جديدة لناحية غردبجولة قام و أثناء الزيارةبزيارة تفقدية إلى الجزائر الجديدبفرنسا قام الرئيس
Lejeuneو وزير الصحراء ماكس لوجانDe’lanvirinerلنائب العام ديلو فريني اكان يرافقه فيها .Max ، في هذه الزيارة

Charlesديغولصرح الرئيس الفرنسي شارل De Gaulle فيهاحاسي الرمل هي مفتاح تقدم و نجاح فرنسا حقول بأن
الهائلة في الصحراء الجزائرية هي التي دفعت بالرئيس الفرنسياتيبدو أن هذه الاكتشافو .(3)يتحقق حلم فرنسا الكبيرس

سنةأكتوبر03لى الإعلان عن أكبر مشروع اقتصادي في الجزائر والذي أفصح عنه من مدينة قسنطينة يوم إديغول شارل
التي  لأوضاع ادهور وتردي تود في الأساس إلى حالة الذي تصور أن سبب تمرده و ثورته يعخص به الشعب الجزائريو 1958

م يعود إلى تلك الأوضاع المزرية؛كانت تحاصر هذا الشعب وتكبله ـالميئوس منهافحسب تصوره أن السبب تحركهم وثور
ف بالدرجة مشروع قسنطينة استهد. ويظهر أناستطعنا إخماد لهيب الثورة والتمرد آليا استطعنا تحسين ظروف هؤلاء متىو 

خارج دائرة الخطاب فهم في تصور همباعتبار ؛يستهدف سكان الصحراءنمن الجزائر ومالأولى سكان المناطق الشمالية
ا المشروع االسلطات الاستعمارية سكان تابعين إلى الدولة الفرنسية مباشرة، ولكن مشاريع لمناطق امستلتنمية التي جاء 

ا سابقا.جتماعية واقتصاديةالتي استفادت من مرافق اة غرداية كناحيبشكل أو بآخرالصحراوية ذكر

(1) Charles Klinkachet, op,cit, p264.
(2) op, cit,p265.
(3) Ibid, p266.
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جوان 10قرار بتاريخأقدمت السلطات الفرنسية على إصدار،الصحراءولتعزيز التعاون وروح الصداقة مع سكان
ول والغاز الطبيعي من عائدات البتر %60المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية على نسبة استفادتوالذي بمقتضاه 1961

نسبة بينما يستفيد صندوق التجهيز لتطوير التنمية بالجزائر من،%15كما استفاد الصندوق الصحراوية للتضامن على نسبة 
ستبشر ا1958سبتمبر 19مع الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتاريخ و (1)العائدات من 25%

بحيثالاستقلالو المتعطشة لتحقيق الحرية الشعبية الصامدة للإرادة كبيراً نتصاراً ااعتبر ذلكو بالإنجاز لشعب الجزائري خيراً ا
ا مغامرة غير مسالخطوة اعتبرتالتيالحكومة الفرنسية التأسيس فاجأ تها ولة فراحت تسخر دعايؤ في أول تصريح لها بأ

ا من دول العالم بو بتهديد عزلها محليا و دوليا لفي محاولة منهالهذا الإنجازضادة المواسعةالو  قصد تحذير كل من يعترف 
او التكلم باسم الصحراءحيث حذرت الحكومة المؤقتة مندورهاالتقليل من  بدعوى أن الصحراء خارجة عن سكا
او مسؤوليتها  .)2(ليس من حقها الدفاع عنها و عن سكا

الفرنسيعلى المسرح الدولي بدأت قناعات الرئيسو لثورة من انتصارات في الميدان ققته اما حّ و مع تطور الأحداث و 
Chlleشال موريس الجنرالبرنامجو فشل مخطط خاصة بعدو موضوعية و أكثر واقعية منحىشارل ديغول تأخذ  Maurice

ضربات بتوجيههه المخططالذي حققراهن على نجاحه، فرغم النجاحو الذي توعد به الرئيس الفرنسي الثورة العسكري
بفعل القسوة جيش التحرير الوطنيفرق ووحداتالتي فقدت الكثير منالولايات التاريخية معظم مست ومؤلمة قاسية 

فلقد اعترف معظم ،للمخطط شأن آخرولولا صمود القادة وتأقلمهم مع الوضع الجديد لكانوالإفراط في استعمال القوة
ا الثورة  قادة الثورة الذين المطافاية، ولكن فشل المخطط في1959سنة كانت عايشوا الحدث بأن أصعب سنة مرت 

سبتمبر 16اريخ بتإلى إلقاء خطابديغول شارللرئيس الفرنسيمما اضطر ا،بفضل صمود ومقاومة وحدات جيش التحرير
س ففي نلكنهو ،إلى فكرة الجزائر الجزائريةلاله ودعا من خهمصير متقرير الجزائريين فيوالذي أعلن فيه عن حق1959

باعتبارها مناطق مستقلة عن الشمال ؛من خطابه المناطق الصحراويةتماشيا مع مشروع فصل الصحراء استثني الخطاب و 
التراب الرفض الكامل لمشروع الخطاب الذي لا يشمل كاملفي الداخل و الحكومة المؤقتة في الخارجفكان رد فعل قادة الثورة

العسكرية الفرنسية بالجزائر من أجل وضع تصورالسلطاتتحركت الصحراويةالجمهوريةتماشيا مع تجسيد إقامة و .(3)الوطني
لإقنـاع ها ـة منــــحاولـملتجسيـد المشـــروع عـلى أرض الواقـع و فيو ،دةـواعـالالصحـراويــةةـوريـالجمهشروع ـلمــةمتكاملورؤية

في اجتماعا SALANالجنرال صالان عقدلمشروع ابضرورة تبنيالشخصيات الفاعلة من سكان الصحراءو المنتخبين و يان ــــلأعا

.42، مصدر سابق ، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير أحداث حول ثورة بناحية غرداية (1)
قد بجامعة غرداية المنعحول السياسة الفرنسية في الجنوب الجزائري،تم إلقاؤها في الملتقى الوطنيمداخلة ، دهمة : السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائريةبكار )2(

. 10–01، ص ص 2014نوفمبر 03و02يومي 
.44، مصدر سابق ، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (3)



ناحیة من مشروع فصل الصحراء الأبناءموقفالفصل الخامس:               

178

ضم العديد من المنتخبين في المكان المسمى ساق العرفج بضواحي مدينة ورقلة من أجل في هذا الشأن 1959سنةربيع
سلطات الاحتلال فيعتمدت اروع الفصل ولضمان نجاح مشروع الفصلتبني مشبفكرة وفائدةع ا قنإو هؤلاءةضمان مساند

النائب وعلىودمحممحمدكتو بدولة مالي المدعوتمبقاضي مدينةمثالأ،الشخصيات المتواطئةعلى بعض ةلترويج للفكر ا
لس العماليعلىرداية و غمن أبناء ناحيةمحمد عومر بودي  بدور كبير فلقد قام هؤلاء.النائب حمزة بوبكرللواحاترئيس ا

)1(شروع المول قبفيالصحراءكانسغبوا ر حيث،الترويج للفكرةفي عملية

على ناحية غرداية لأهميتها المحورية القاضي بفصل الصحراءرير مشروعهاتمفيستعماريةلاالإدارة ازتركّ و 
30يوممدينة غرداية JACques SOSTTELالوزير الفرنسي جاك سوستال هذا السياق زارفيو .صيتها المذهبية والعرقيةولخصو 

لسيد بلولو كاجتماعي لسكان الصحراء  الااد لأجل التطور لاتحاالمحليزبالحممثلومعع أين عقد اجتما 1959جانفي 
1959جويلية 22خ بتاري، و(2)للوزيرقدمها قادة الجزبجتماع بتقديم عريضة مطالبالاانتهى بحيث،عيسى بن يحي

Charlesأجرى الرئيس الفرنسي شارل ديغول  De Gaulle وكسجه لويس تعديلا وزاريا عين على إثرLouis Joxeكاتب
olivierرالمستشار أوليفي قيشاوفي نفس الوقت تم تكليف .كلف بملف الصحراءالمللدولة في مكتب الوزير الأول  Guichar

.)3(الصحراءمعضلة بتكفل بحل

Mauriceفي تقرير لأجهزة الأمن الفرنسية التابعة للجنرال موريس شال Challeإلى الرئيس الفرنسي شارل هرفعتملذيا
Charlesديغول  De Gaulleكل منعنويات سكان الصحراء فيمبخصوصمفصلوصف جاء فيه 1960لفي شهر أفري
أن و واللاستقرار في ناحية غردايةحيث تحدث التقرير عن حالة التمردميزابةمنطقوادي ريغ وناحيةمدينة ورقلة وناحية

إشارة إلى عناصر جيش التحرير في (ةالمتمردةالإرهابيالعناصربصفة كلية و أن قمختر في الناحيةالجهاز الإداري الفرنسي 
ما كتحت قبضتهمع التمرد وين اطئتو مبدورهمالذين همسكانالتصال بالاصعوبة في تجدالوطني في تراب ناحية غرداية) لا 

جنوبا أن جبهة و جيش المنيعةلى مدينة شمالا إالبيضمدينةقائد الناحية الممتدة منPotiح الجنرال بوتي يصر جاء في ت
الس مجالس بلدية تابعة للجبهة كبديل للمجخلايا و إرساء وتنصيبالشاسعةالتحرير الوطني استطاعوا في هذه المناطق

.(4)البلدية الفرنسية

.132در سابق ، ص محمد جبريط : مصو 317...، مرجع سابق ص الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماريرضوان شافو: )1(
.17، مصدر سابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين:  تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية )2(
.63إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة ، مصدر سابق ، ص ) 3(

.213الحاج موسى بن عمر : المرجع السابق، ص(4)
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التي جاءت في و ،تصريحات القادة العسكريين الميدانيين العاملين في المناطق الصحراويةو التقارير الأمنيةهذهبناء علىو 
قصد التهدئةومناوراتمن مشاريعسلطات الاحتلال ادمة للحكومة الفرنسية رغم ما قامت به صللآمال و مخيبةمعظمها 
نتيجة تسرب للاستقرارقد بدأت تشهد حالة كانتفي هذه المناطقالأوضاعإلا أن الصحراءصلفشروعتمرير ملفرض و 

Deديغول شارلمما جعل الرئيس الفرنسيبعض العناصر المسلحة  GaulleCharles. بجرأة يصدر و في خطوة غير مسبوقة و
الجزائري و يربطها رأسا بفرنسا الأم تماشيا مع سياسة بقضي بفصل الصحراء عن الشمال 1960ديسمبر 07يوم أمر 

قام الحاكم الإداري لناحية القاضي بالفصلو القائمة على فكرة فرض أمر الواقع و على إثر قرار الرئيسالأمامالهروب إلى 
Charlesغرداية شارل كلانكاش  Klakliknacht .يوخ بلديات الناحيةشيحضروهتحضير لعقد اجتماعبال.

رسال برقيات شكر إبالفعل تم عقد الاجتماع الذي طلب فيه الحاكم الإداري من شيوخ البلديات و فرض عليهم و 
لكن الشيوخ،لأمبالجمهورية الفرنسية االجزائريةلحاق الصحراءبإه القاضيبمناسبة قرار شارل ديغولامتنان للرئيس الفرنسيو 

قام بإرسال و الذي لبى الطلب يسقنما عدا شيخ بلدة بني،بيوضبن عمرمعن ذلك حسب رواية الشيخ إبراهيامتنعوا
.(1)ة في هذا الشأننئبرقية 

الأعيان هناك بعض أنبل،القراررفضواوالشيوخهذا لا يعني أن كل الأعيانحقيقة الأمر، فإن في و 
1853في أفريل ى بنود معاهدة الحماية المبرمةمستندة في ذلك عل؛فكرة الانفصالبورحبتلناحية تبنتمن اوالشخصيات

أن بنود المعاهدة ما زالت سارية المفعول رغم ما تعرضت له هؤلاءفي اعتقادحيث كان،سلطة الاحتلالو بين أعيان المنطقة
حتلال.الاالمعاهدة من اختراقات متتالية من طرف سلطة 

L'idéeللصحراءالداخليتبلورت في ثنايا مشروع فصل الصحراء فكرة البحروقد De Lamer Interieur والذي بدأ
نكران له هو محاولة إخفاء و لغرض من الترويجامنذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، فلقد كان ،الترويج له في الحقيقة

للمطالبة بحقوقها من اورةمجأخرىالدول الإفريقيةجهات و وإغراءوذلك بإشراك،لكاملة على الصحراءاحقوق الجزائريين 
ا الصحراء عندما ، فلقد استطاعت السياسة الفرنسية إحراز بعض النجاح في هذا الجانبالثروات الهائلة التي تزخر 

اورةبطماع أثارة إاستطاعت مساومةالسلطاتاولت ومن جهة أخرى ح،هذا من جهة.(2)الشقيقةو عض الدول ا
لقبول الفكرة بل ذهب الرئيس الفرنسي إلى أكثر (3)أخاموخ في الجزائر الحاج موسى التوارقماعة لجالروحي الزعيم وإغراء

اية سنة  على الزعيم أخاموخ فكرة الاستقلال الذاتي لمنطقة التوارق مع منح الزعيم لقب 1958من ذلك حينما عرض في 

وهناك رواية أخرى تؤكد ما ذهب إليه الشيخ بيوض تقول أن معظم الشيوخ و الأعيان في بلدات الجنوب قاموا 37در السابق، صإبراهيم بن عمر بيوض : المص(1)
.290، ص2حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق، ج.بإرسال برقيات التأييد و التهنئة ، ما عدا شيوخ مدن واد ميزاب رفضوا إرسال برقيات التهنئة

.90السابق، ص، المرجعمد العيد مطمر : حامي الصحراءمح(2)
أمين عقال تمنراست من عائلة عريقة مالكة بالمنطقة أصبح زعيم توارق منطقة تمنراست بعد وفاة أخيه حيث ساند الثورة من البداية و قدم 1921من مواليد سنة (3)

عة لجيش التحرير الوطني التي أسسها المدعو محمد جغابة مبعوث القيادة إلى أقصى الجنوب ، شغل لها مساعدات كبير بإشرافه شخصيا على الخلايا العسكرية التاب
لس الشعبي الوطني لمدة ثلاثة فترات متتالية من سنة  لس الاستشاري الوطني 1992إلى غاية 1977الزعيم بعد الاستقلال منصب نائب في ا ثم عُينّ عضو في ا

.2005ديسمبر 29وتوفي يوم 1998مة ، انسحب من الحياة السياسية لأسباب صحية سنة  وفي مجلس الأ1992-1993
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تحاول مرة ثانية بمناسبة الفرنسيةالقرارصنعمما جعل دوائر ،رفضا قاطعالكن الزعيم رفض المبادرة الفرنسية،سلطان الهقار
التقى الرئيس الفرنسيو عيا إليها الحاج موسى الذي زار العاصمة الفرنسية باريسلدة للثورة الفرنسية و التي دُ المخّ الاحتفالات 
مة الدولة الصحراوية المستقلة، فما كان قاإبضرورة إقناع الزعيمكان موضوع القاء هو محاولةو ليزيلإفي قصر اشارل ديغول

قد لا أطالب باستقلال الجزائر و لكن ما أطالب به هو ":بما يليعالية الاحترافيةبدبلوماسيةمن هذا الأخير إلا أن أجاب 
.(1)".عن الجزائرالصحراءعدم الاستقلال

الفصل:شروعمتمرير من أجلاستعمال أسلوب الترهيب والترغيب -3

الصحراءصلفمن أجل إجهاض مشروع ،وعناصر جيش التحرير الوطني إلى المناطق الصحراويةتسرب فرق مع
الثورة استراتيجيةتماشيا مع ،من جهة ثانيةعلى كامل التراب الوطنيوالكفاح المسلحولتعميم العمل العسكري،من جهة

بأن هناك مناطق شاسعةالمدعيةللمناورات الفرنسية لا تترك مجالاحتى ،الثورة لكامل التراب الوطنيالعاملة على فكرة شمولية 
ا الكاملة في هذه المناطق و ،)2(هادئة لم تصلها أحداث الثورةمن القطر الجزائري تضمنو حتى تفرض قوات الاحتلال سيطر

أمنية في إجراءاتوقوانينو فرض عدةالاحتلال في سنسلطات شرعت الوطنيجيش التحريروحداتو فرقلااصر مح
وتيرةاشتدادحيث شهدت هذه الفترة زيادة فيالتي فرضتها الثورةتماشيا مع المقتضيات الظرفيةالمناطق الصحراوية النائية

:ما يليعلىلكبح جماح هذه التطوراتلاحتلالات اقدمت سلطأو لهذاالمعارك في عدة مناطق من الصحراء

نسية بالمناطق الصحراوية إذ تضاعف عدد القوات إلى خمسة أضعاف.تدعيم و تعزيز القوات الفر - 
محيط ما أصبحت أراضي محرمة في2كيلو متر مربع كمآلاف  06إنشاء المناطق المحرمة بالجنوب فمثلا أزيد من ستة - 

دينة المنيعة محرمة.بمةو المحيطالمناطق القريبةسلطات الاحتلالما اعتبرتكنطقة الشبكة بالقرب من مدينة متليليبميعُرف
عملياتــة كـاب الناحيعـلـى سكـــان تر و دائمةمـمـارســـة العــمليات الـقمـعيـة بكــل أشكالـها و أنـواعـهـا بصفــة مستمـرة- 

الحصار المشدد على العديد من المناطق الصحراوية.حالاتفرضوالاعتقال التـفتيـش و
في منابع المياهو بار آتسميم و ة و إقامة الحواجز العسكرية لفرض الرقابة على السكانالدوريات العسكريتكثيف انتشار- 

.ىمنطقة إلى أخر قلين مننتالمعلى السكانمع فرض رخص التنقل و المرورالبادية و مراقبتها
.(3)نوبيةمانعا بين المناطق الشمالية و الجالتي شكلت حاجز اتنظيم بلونيس المناوئ وحداتعناصرو بثزرع- 
جمع المعلومات عن تحرك عناصر جيش و ،تشكيل فرق المهاريست المسلحة لمراقبة تحركات البدو الرحل و تتبع الأخبار- 

التحرير الوطني .

.134، مرجع سابق ، ص...الهادي أحمد درواز:  المنظومة اللوجيستية(1)
اهد متليلي وفي مقر منظمة الو )2( اهدي ناحية غرداية مسجلة ومسموعة ، توجد نسخ منها بمتحف ا للمجاهدين بغردايةلائيةينظر شهادات حية 

اورة لنا  ، (3) اهدينظر: نحن والصحراء و البلاد ا .110، ص4،ج1961جويلية 17، بتاريخ 100، العدد في جريدة ا
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،وخاصة في ناحية غرداية التي تعرف خصوصية مذهبية وعرقيةالسكانمن حين إلى آخر بين و النزاعاتالفتنةإثار - 
.)1(1961سنةسبتمبرشهررقلة فيمثل ما وقع في مدينة و 

الذين فلاس التجار الصحراويين (الجنوبيين) المستقرين في المدن الشمالية و خاصة التجار الميزابيينإعنعلانالإ- 
البنوك الفرنسية تغطية مصاريف مشاريعهم التجارية، كما لجأت ترفضحيثرفضوا تبني مشروع فصل الصحراء

في الجزائر العاصمة لوحدها تعود ملكيتها إلى تجار تجاريمحل 90يم أكثر من تسعين سلطات الاحتلال إلى تحط
.(2)لصحراءاطقامن من

آلاف امرأة و فتاة أوروبية على سكان الصحراء 05كما أقدمت فرنسا في محاولة يائسة منها بعرض حوالي خمسة - 
بنيةودف تغيير نسيج(3)صالح و تمنراستمدينة عين فيبقصد الزواج منهن و خاصة في مناطق أقصى الجنوب

ذه المناطق تمع  ذه النواحي النائيةلضخ الأموالعلىقدمت أو في نفس الوقتا .(4)دفع عجلة التنمية 

وا يؤكدون على ئتماشيا مع تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين مافتقد جاءتهذه الإجراءاتوالملاحظ أن
أثناء زيارته إلى في هذا الشأنديغولشارلرئيس الفرنسيللصرح جاء في تفقد ،حراء عن الشمال الملتهباستقلالية الص

أن تكون الصحراء هي الأرض العظيمة للمستقبل بين عالمين عالم البحر الأبيض " يجب:ما يلي1958مدينة تقرت سنة 
و أثناء 1961سبتمبر 05ضبط في الخامس المن تصريحه و ببعد ثلاثة سنوات و".(5)المتوسط و عالم إفريقيا السوداء

فيما يخص الصحراء فيجب أن نحافظ على ":قائلاعقده لمؤتمر صحفي حول مسألة الصحراء صرح الرئيس الفرنسي
فيما يلي:تكمنصالحنافم،المتعثرنأخذ في الحسبان الواقع و مصالحنا 

اكتشفناهما.يناللذالاستغلال الكامل للبترول و الغاز الطبيعي - 
.(6). "بناء و توفير مطارات في الصحراء تسمح لنا بالتواصل مع إفريقيا- 

:الصحراءصلفلفكرةلأعيان والشخصيات المحلية المساندة ا-ثانيا 

في الشخصيات المحلية التي ارتمت و ثر في بعض الأعيان ؤ استطاعت الإدارة الاستعمارية في تراب الناحية أن ت
في جهاز عليهاالمسؤولياتو المناصب بعرضاستطاعت السلطات إغرائهابعد أن بفصل الصحراءان المشروع القاضي ضأح

م المدعو حمزة بوبكر الملقب بأمير الصحراء هعلى رأسكانفقد،الصحراوية الواعدةالجمهورية  في الذي رفضو ؤلاء المغرر 
من، لكن يبدو أن المناصب والإغراءات غيرت 1953سنة و التحضير لهيز التبلورحفيمشروع الفصل عندما كانالبداية

.123، ص 3حمو عيسى النوري : مصدر سابق ، ج)1(
اهدينظر: مناورات في الصحراء، (2) .03، ص1962جانفي 22.بتاريخ. 116، العددجريدة ا
، كانت تصدر أثناء الثورة في تراب الولاية السادسة .1961، سنة 02، العددمجلة صدى الجبالمحمد شعباني : مهزلة المهازل ، (3)
.42، مصدر سابق ، ص1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة (4)
.60صدت،،تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةالمركز الوطني للدراسات والبحث فيمن تقديمتاب كنظر : سياسة فرنسا لفصل الصحراء  ي(5)
.106، ص2012ماكس بوتيتبيير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :أوليفي لونغ : الملف السري اتفاقيات إيفيان ، مهمة سويسرية للسلم في الجزائر، تق(6)
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فقد تحول الرجل الذي كان ،شروعالمو المتحمس الأول لتنفيذالداعي الرسمي1959سنة ذمواقف الرجل الذي أصبح من
تنقلاته بين مدن الجنوب الجزائريتحركاته و في كللفكرة الفصلروجيشغل منصب ممثل مجلس عمالة الواحات إلى أكبر م

طرد خاضعة لسلطة جده سي حمزة بوبكر بن الصغير الذي كانت من قبللتي  ايمنته على مدينة ورقلة هو بفعل سيطرته و
الصحراءعلى يرغب في بسط نفوذهكانإذنفالحفيدفرنسيةالالقواتالثائر محمد الشريف بن عبد االله منها بمساعدة

مع القائد الحاج دائمحمزة بوبكر على اتصالسيدال، كان إلى باقي المناطق الأخرى من الصحراءورقلةينةدمانطلاقا من 
الذي طلب منه التعاون من أجل الترويج لمشروع الانفصال والعمل على استئصال و براهيم بوزيد أحد قياد مدينة متليلي إ

رفض الطلب في النهايةو تحفظ و تماطل ية، لكن القايد الحاج إبراهيمجيش التحرير الوطني المتواجدين في تراب الناحعناصر
بشكل لتي كانت تخضع في معظمهاايبدو أن النائب حمزة بوبكر كان متحفظا في تعامله مع الجماعة الإباضية و من أساسه
.(1)إبراهيم بن عمر بيوضالشيخ و أفكارإلى توجيهات و قناعاتأو بأخر 

شخصيةاللصحراء جعلت الإدارة الفرنسية من الشيخ حمزة بوبكر انجاح المشروع الرامي لفصلوضمان لتمكينو 
رئيسا للمجلس الاستشاري و لبلدية متليلي بعمالة الواحات كممثلابجعله نائبوذلك،في هذه المناطقة يفاعلو الأكثر بروزا 

لس الوطني الفرنسي بباريسنائبا عضوا و بالعمالة نت له الإدارة حتى يتحول إلى أكبر شخصية محورية في كّ ، فلقد مفي ا
يخلف المدعو حمزة بوبكر نائبا الذي جعلته هو الآخرسعيد العيد بن محمد قايد مدينة ورقلةبو نت للمدعوالجنوب كما مكّ 

لكنو ،لوطنيين الكبارلأن يكون في مصاف الزعماء اتؤهلههائلةكان النائب حمزة بوبكر يمتلك إمكانياتو ، (2)أثناء غيابه
تجسيد المشاريع و لتحقيق بارتمائهفي خدمة الإدارة الاستعماريةوضع كامل مواهبه وإمكانياتهللأسف الشيخ و هذا

تاريخ منذالذي تبناه و أصبح من الشخصيات الأكثر تحمسا لهالصحراءصلفالاستعمارية الفرنسية وعلى رأسها مشروع
بضرورة الصحراءسكانشخصيات و بمهمة إقناعلاحتلال ات اطرف سلطمن1959سنةيةشهر جويلتكليفه رسميا  في 

ذا (3).والتخويف أحيانا أخرىلترهيب الترغيب و الإغراء أحيانا وأسلوب اباستعمال أسلوبوذلكتبني المشروع
من مدينة الأغواط أين فبدأها،، فشرع في تنظيم عدة لقاءاتفي الترويج للمشروعحمزة بوبكرالنائبنطلقاالأسلوب 

خ ـالشيحضره كلاً منوالذيدينة القرارة مذو الأصول الإباضية  منصالح البليديالمدعوفي منزلأشرف على عقد اجتماع
الشيخ و قايد مدينة ورقلة حمدـد بن مــعيد بوسعيــقايد الـالو وارقــيم التـزعكو ـامـوسى أخـج ما الحووضـمر بيـن عـراهيم بـإب

الأوضاع الكلمة التي استعرض فيهاتناول النائب حمزة بوبكرالاجتماعوأثناء.وتماسينشيخ مدينة تقرت أحمد التيجاني 
همية انفصال الصحراء عن أفتحدث عن؛لموضوع الاجتماعمهدـراح يثم،لصحراءاالتي كانت تعيشهاالسائدة و الصعبة

.257، ص2سابق ، ج: مصدرمحمد جغابة(1)
ينظر سليمان أبوالعلا: 1992في وجه مشروع فصل الصحراء توفى سنة كان من الرجال الذين وقفوا 1913خلال من مواليد عين البيضاء بورقلةالقايد العيد (2)

.176حمو بن فخار: مصدر سابق، صوينظر إلى 45ص ،2018،نشر جمعية التراث القرارة، الجزائر ،1موقف الشيخ بيوض والميزابين من مؤامرة فصل الصحراء ،ط
.51إبراهيم بن عمر بيوض : مصدر سابق، ص(3)
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تمعين بمناصب هاواعداً ل شماال امةا يبدو لكنإن وافقوا ،الصحراوية الواعدةللجمهوريةةالإدار أجهزةفي التي سيتقلدو
تمعين رفضوا الفكرة رفضاً قاطعاً  إبراهيم بن عمراتصل الشيخالفترة ه ذفي هو .، ولهذا انتهى الاجتماع إلى الفشل أن ا

أطلعهم على حيث،الواهجيحيالمدعوة بتونس بواسطة التاجر بقيادة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المتواجدبيوض
من عزيمة النائب حمزة بوبكر نلم يثالذي جمع الشخصياتشل اللقاء الأولفولعل .(1)الانفصالؤامرةممخططتفاصيل

بولوغين حيولكن هذه المرة كان اللقاء في،لنفس الغرضثانياجتماعحيث أشرف على،مةنشاطهسعيه و واصلالذي
رسيم ل لهم في لجنة  تممثكعيين الشيخ أحمد التيجاني  تفيه الحاضرون إلىجتماع الذي انتهىالاوهو،بالجزائر العاصمةحاليا 

.(2)في حالة نجاح مشروع الفصلوالنهائية للصحراءالحدود الرسمية

دةإدارة الاحتلال شرع الرجل في تنظيم عّ سلطات ولـقبمن رـمزة بوبكـحيدـالمهمـة التي كُـلف بـها السال ـستكمولا
النيجر رفقة الوزيردولةقام النائب بزيارة عمل إلى1960ديسمبر 04بتاريخ و الخارجية و حلية مـسمية ر لزيارات او جولات 
MAXالسابق للصحراء ماكس لوجان الفرنسي le jeuneو المحامي الفرنسي بياجيBiagiلسابق بايلو ومحافظ الشرطة ا
Baylot يمثلحمزة بوبكر في هذه الزيارةفكان النائب، شخصيات معروفة بتطرفها و عنصريتها تجاه الجزائر و الجزائريينوهي
هأييدبضرورة تبني و دعم مشروع الانفصال بتلرئيس النيجيرياحاول رفقة المسؤولين الفرنسيين إقناع حيثالصحراءسكان

Hحماني ديوريالنيجيريلكن الرئيسيطرح على السكان ، و بقوة عندمامساندتهو  - DiorIو رفضا قاطعارفض الفكرة
لما حصل في الكونغو برازفيل من اقتطاع منهفي إشارة(3)".صحراوية جديدةا غعين على خلق كاطنلن أُ ":ما يليقال

ذا التصلب وعدم التحمس للمشرو إقليم كاطنغا من خريطته حمزة مما جعل النائب ،الدريعانتهت الزيارة إلى الفشلع، و
.زيارة الوزير الفرنسي ميشال دوبري ستغل اولهذامحليا الفصلشروعملتحقيق هودهجزيركّ بوبكر  DupréMichel لمدينة

لمح لقى خطابا أين أالمدينةوسطميزاب في ساحة السوقمدنأعيانو كانالسمع قام بجف،1961فيفري 23غرداية يوم 
تحقيق وتجسيد فكرة الانفصال التي ستعود أهمية مدى للسكانبحيث بينّ ،شروع الفصلمله لفائدة تحقيقخلاورغب من

Michel.ميشال دوبري الفرنسيرح الوزير الأولصوفي نفس السياق.بفوائد كبيرة على عموم سكان الصحراء  Dupré

اورة لها و ذلك ":قال ما يليحيث،تبطا بنفس الموضوعالذي يبدو أن سبب زيارته كان مر  أن الصحراء لا تشبه الدول ا
ا متميزة باختلاف أعراق  الكو في إشارة منه لتوضيح بأن سكان الصحراء مختلفين اختلافا جذريا عن سكان ".(4)سكا

اورة لها وخاصة المناطق الشمالية استعمل الشرطة الفرنسية حمزة بوبكر الذيمن النائب أخرى، وفي محاولة يائسةالمناطق ا
البث في قضية الانفصال بتأييد الفكرة و الاجتماعمن أجلشخصية صحراوية 54أربعة وخمسون حواليم اغلإر هذه المرة

75،ص113،1996، العدد مجلة الثقافة:ينظر 1996فيفري 21لقاء أجراه المؤرخ محمد العربي الزبيري مع الوزير السابق عبد الحميد مهري بتاريخ (1)
لدم1962-1956سياسة الاستعمارية الفرنسية بالصحراء الجزائرية جوانب من الصالح بوسليم:(2) ، جامعة 04، العدد08، في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، ا

.571-545، ص ص 2015الجلفة
.54إبراهيم بن عمر بيوض: أعمالي في الثورة ،  مصدر سابق ، ص(3)
.280، ص2جع سابق ، ج، مر عبد الحميد بن ولهة : الجانب العسكري للثورة(4)
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(1)ورقلةدينة بمعمالة الواحات العاصمة في مقر 1961هذه المرة رسميا و بدون أية تحفظات كان ذلك في شهر أفريل سنة 

فلقد  التحضيرات التي سبقتهرغموهذه،ثل الاجتماعات السابقةكم،انتهى إلى الفشل مرة أخرىالاجتماعيبدو أنلكنو 
ه على أرض الواقعتحقيقإنجاح المشروع وأجلمنالذي سخرت له كل الإمكانياتكانت الإدارة تعول على هذا الاجتماع

ائياومن تم جبهة و جيش التحرير الوطني ادة قيه تالذي وجهالتهديدبسببلنتائج جاءت مخيبة للآمالولكن اغلق الملف 
متهم بالخيانة للمشاركينفي الناحية م بالقتل بعد أن أصدرت في حقهم أحكاما بالإعدام و في الاجتماع الذين ا هدد

.ب الوطنيمثل هذه القضايا الخطيرة و المصيرية التي تمس بوحدة الترافيلتورطهم

ت ظهر يكن النائب حمزة بوبكر لوحده في الناحية يعمل لترويج لفكرة انفصال الصحراء عن الشمال فلقدولم 
وهوشروع القاضي بالفصلالملصالحلعمتشتغل على نفس الموضوع وتفي تراب الناحية شخصية ثانيةعلى مسرح الأحداث

للترويج لمشروعها فاستخدمته؛في هذا الشخصستعمارية بغيتهالاات السلطاوجدت، فقد(2)عدوالمدعو باسعيد 
دت له أعّ بعد أن،أن تصل إليه وتوظيفه في هذا الموضوعالفرنسيةالمخابرات و الأمنجهزةأاستطاعتأنالانفصالي بعد 

من أجل ،الس المنتخبةنواب او الأعيان و رؤساء القبائل و كلفته بمهمة الاتصال بالشخصيات في هذا الشأن واكبير املف
عدتأولضمان نجاح المهمة واختصارا للطريق،وائد المرجوة منهفالبو تبني فكرة و مشروع الانفصالإقناعهم بضرورة 

امنهلشخصيات المطلوباقائمة تضمنت أهمالجهات المختصة الفرنسية بن عمر بيوض إبراهيم الشيخأمثال،الاتصال 
لتوارق في أقصى او الشعانبة في متليليبعض أعيانو بعض أعيان أولاد نايل و ،بسكرةبقانة في زيبان الشيخ ابن و في ميزاب 

بمنصب سامي في الجمهورية في مهمتهمن الوثائق و الشواهد و وعدته في حالة نجاحهثقيلبملف السلطةودتهالجنوب كما زّ 
.(3)معتبردائم ومع ضامن راتب شهريالصحراوية الواعدة

حجم الوعي الوطني الذي و مخططاته بقوة و واصطدمت معظم مناوراته لفشلبامحاولاته في النهاية باءت كللكنو 
شارل بدأ الرئيس الفرنسي الاستعماريةبفشل الشخصية الثانية التي راهنت عليها الإدارة أصبح يتمتع به سكان الصحراء ، و 

.)4(الصحراءصلفناورات الفرنسية لإقناع سكان الصحراء بأهمية يقتنع بعدم جدوى المDegaulleCharlesديغول 
،جاء الاجتماع في تم تنظيم اللقاء الاجتماع في منزل والي مدينة ورقلة حيث تم استعمال أسلوب الترهيب و الإكراه والقوة في جمع تلك الشخصيات المشاركة (1)

أدى فشل الاجتماع إلى دفع سلطات الاحتلال إلى استعمال الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات للشروع في جولة ثانية من المفاوضات  في إيفيان الأولى،
لقوة من طرف الشرطة أسلوب أكثر عنصرية باتجاه سكان الصحراء فأعلنت الإدارة إفلاس معظم التجار الجنوبيين العاملين في المدن الشمالية، كما تم استعمال ا

1961تها للتجار الإباضيين كما قامت السلطات الفرنسية المحلية يوم الخامس من شهر سبتمبر الفرنسية في تحطيم العديد من محلات التجارية و التي تعود ملكي
في مناورات في الصحراء  ، :ينظر ،بإيعاز لبعض الجنود الخونة من القومية بإشعال نار الفتنة بين العرب المالكية والأمازيغ الإباضية في مدينة ورقلة للمزيد في الموضوع

ا .283،ص4، ج1962جانفي 22بتاريخ 113، العدد هدجريدة ا
العربية و كان لرجل باع كبير في الثقافة الفرنسية و الحضارات و في عدة ندوات و ملتقيات للتقارب بين الثقافات الرجلشخصية مثقفة من الجماعة الإباضية شارك(2)

التي كانت تمارسها السلطات الاستعمارية اتجاه الجزائريين، كما كان من المطالبين بفكرة إعطاء في البداية كان الرجل من المطالبين بتغيير سياسة القمع و العنف
ا  .  297، ص 2حمو عيسى النوري ، مصدر سابق ، ج.الاستقلال الداخلي للدول المستعمرة و مساعد

.298، ص2حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق، ج(3)
كتاب :ظر في هذه الفترة يقتنع بضرورة التعامل مع الملف الجزائري بنوع من الموضوعية و العقلانية و لهذا توجه نحو المفاوضات الجدية للمزيد ينأ الجنرال ديغول بد) 4(

رضا مالك وبن يوسف بن خدة وسعد دحلب في موضوع المفاوضات.  
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الصحراء:فصلارتكاز لمخططناحية كمحورتراب الأهمية -1

لهذا سارعت مع بداية خريف و ،الصحراويةللمناطقأدركت قيادة الثورة حجم الخطأ الذي ارتكبته بتجاهلهالقد 
في شهر أكتوبر سنة ناحية غردايةلترابهذه المناطق ، فوصلت أول بعثةإلىرسال أول البعثات العسكريةإإلى1956سنة 

و فرق جيش التحرير الوطني القادمة من المناطق عثاتبتتوافد على هذه المناطقو بدأت تتلاحقو منذ هذا التاريخ 1956
ذا الاهتمام اورة ، و يقارب عدد  حية غرداية على سبيل المثال تعدد عناصر جيش التحرير الوطني في ناأصبحالشمالية ا

الاحتلال تبدي اهتماما كبيرا سلطاتدأت بتقريباً الفترةفي نفسو ، بالكامل معظم عناصرها من أبناء الناحيةيبةتك
اا، فقديزها عن باقي المناطق الأخرىتمللخصوصية التي بالناحية نظراً  ذهبيالمو سلطات الاحتلال بحكم تنوعها العرقي عتبر

من على شخصياتنفصالالاالرامية لتحقيق مشروعو الهادفةاستراتيجيتهافي لهذا ركزتو اريعها صبة لإنجاح مشخنطقة م
تدخل انت الزيارة الأولىكيثبحلشخصيات كبار في الحكومة الفرنسيةة زياراتعدّ المنطقةستشهدولهذا،الناحيةأبناء

ا الجنرال شارل ديغول يوم وهي سألة الفصل لقة بمسياسة فرنسا المتعو استراتيجيةضمن  1957مارس 17الزيارة التي قام 
المستشارين في ظهيرة ذلك اليوم بمطار النوميرات رفقة مجموعة من الجنرالنزلحيث،بمدةالسلطة بفرنسامقاليدقبل توليه
إلا أن الحضور الجماهيري كان تامة ،سريةفيو سريعة و ة الخاطفكانت الزيارةأنرغمو (1)و العسكريين الفرنسيين الإداريين

بمناسبة هذه الزيارة اشنقول الحاكم المدني شارل كلانكي،حاشد لاستقبال الرئيس في الملعب البلدي في مدينة غردايةو كبيرا 
ل شارل ديغول إلى دوائر يقصد عودة الجنرا؛(2)هل يمكن أن نعتبر هذه الزيارة بداية لظهور الرجل من جديد."":ما يلي

الفرنسيين لتراب الناحية، فبعد زيارة الجنرال كما توالت وتتابعت الزيارات الميدانية للمسؤولين.بفرنساصنع القرار و الحكم
Maxديغول المفاجئة كانت الناحية في موعد زيارة هذه المرة مع الوزير الفرنسي للصحراء ماكس لوجان  Le Jeune الذي زار

والذي وجد في استقباله على أرضية مطار 1958جانفي 08و07ة غرداية رفقة مجموعة من المستشارين يومي مدين
Katzeو الكولونيل العقيد كاتز Bishoffاش ورئيس الدائرة بيشوف نكلانكشارل  غردايةدينةلمالنوميرات الحاكم الإداري

كان الاحتفال تحية للوزير والوفد المرافق لهبتقديم عروض عسكريةالملعب البلديالـذي تـم في عد برتوكول الاستقبال وب
سوق إلى ساحة الذي توجهالوفدالشعبيةصاحبت الموسيقىحيث ،ليالمحالطبلو الغايطةى و الموسيقالشعبي على أنغام

شارات المبطنة الداعية الكثير من الإوالذي حملهُ )3(المدينة أين تجمهر الشعب للاستماع للخطاب الذي ألقاه الوزير
، كما زار في وعراقة تقاليدهاعجب بنظافتهايسقن والتي أُ ، كما قام الوزير بزيارة إلى بلدة بنينفصال القادمللاللاستعداد 

ا الحاكم العسكري الجديد للبلدة الرائد كومندان ديستوي  Desthouitاليوم الموالي مدينة متليلي والتي وجد في استقباله 

يل من تعزيزات عسكرية أرتال من الآليات و السيارات المصفحة العسكرية جابت أحياء المدينة،  شهدت مدينة غرداية رغم سرية الزيارة استعدادات لم يسبق لها مث(1)
"أن البترول هو أكبر :ة قال فيهاكما تم فرضت حراسة مشددة على المباني الإدارية وفي اليوم الثاني من الزيارة و بعد تفقد المنجزات التنموية بالمدينة ألقى ديغول كلم

,opتطوير اقتصادها و تحقيق الرفاهية لسكان" ينظر فرصة لفرنسا ل cit  p 257:CHARLES KLANKNACHT محمد جغابة :أيضاو ينظر
.248، ص 2: مصدر سابق ، ج

)2( Charles  Klankncht, op cit, p 258.
)3( op – cit, p 263
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حيث،المحليةت فرق المهاريسلوحدات من الجيش الفرنسي و يسكر عاستعراضتخللهيليقُ بمقامه استقبالاً للوزيرذي أعدال
المستشفى البلديفي وسط البلدةكالمدرسة الجديدة،بالبلدةلمرافق الاجتماعيةاالوزير بعد جلسة الضيافة العديد مندشن

اور لها اجتمع من أبناء المدينةعيانوالأقياد الأطراف الحديث مع بعض الوزيرأثناء الزيارة تبادلو الكهرباءتوليدومحطةا
للوزير .حصان أبيض اللونأهدى أعيان المدينةوفي ختام الزيارة .لهذا الغرضخيمة أعدت خصيصا م في

من صيب معتبرنللناحيةالوزيرخصصحيثمشاريع تنموية،استفادت الناحية من جراء هذه الزيارة من عدة وقد 
في إطار الزيارات و .(1)الناحيةتجار التي كانت على عاتقالضرائببعض مخلفاتكما قام بشطبالغاز و البترولائدات ع

التي قام و 1959سنة جانفي30يوم ثالثةزيارة أخرىشهدت الناحية فقد ،المبرمجة للصحراء من قبل المسؤولين الفرنسيين
Jacquesالمنتدب جاك سوستال الفرنسيالوزيرذه المرةها Soustelleالاهتمام الذي أصبحت توليه فرنسا بصحراء في إطار

تمع المدني عدة الزيارة تتخللحيث،لنائيةاالقاحلة و الصحراويةهذه المناطقفيببعث المشاريع التنموية لقاءات مع ممثلي ا
مسؤولي حزب الاتحاد لأجل التطور بعضو على هامش الزيارة بين الوزير المنتدب قاءالأعيان، كما تم ترتيب لوبعض 

ملف عريضة أواية اللقاء حيث سلم ممثل الحزب السيد بالولو عيسى بن يحي الوزير في،جتماعي لسكان الصحراءلاا
:ما يأتينذكر منها ،ص شؤون الناحيةتخالمطالبة و النقاطضمن مجموعة من ت

14بتاريخ قد قُدمت له من قبلكانتللتذكيرشارل ديغول الفرنسيالسكان موجهة إلى الرئيستخصة عريض- 

.1958أكتوبر 
21عريضة تخص مشاكل سكان الناحية قدمت من قبل لوزير الصحراء ماكس لوجان للتذكير كانت بتاريخ - 

.1957نوفمبر
.1958والتي كانت مؤرخة في ديسمبر ،ة للتذكيرتخص موضوع انتخاب المرأTannدمت للجنرال تان عريضة قُ - 
ا يخصعريضة موجهة للوزير المنتدب جاك سوستيل -  وقائع الجلسة التي عقدت مع والي عمالة الواحات في مضمو

.1959سنةجانفي12يوم بمدينة ورقلة و المؤرخة 
يوم سكان الناحية و المؤرخة بــــثليمن طرف ممللتذكير كذلكشارل ديغولالفرنسيعريضة ثانية وجهت إلى الرئيس- 

.(2)1959جانفي22ـ

تمع المدني فتم ااستغلال زيارة الوزيركما تم وقائع الاجتماعات التي أجرها الشيخ جميعستعراضمن طرف ا
مثال وزير الصحراء أ،الفرنسيينالمسؤولينو لوزراءاكان الناحية مع عدد من سممثليأحداعتبارهـب؛وضـر بيـبراهيم بن عمإ

(1) ibid, p274.
.18، مصدر سابق ، ص1962-1959تقرير الأحداث المنظمة الوطنية للمجاهدين :  (2)
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التي التنموية و السياسيةلمشاكلاالتي تخصو ،الوزير الأول ميشال دوبريو جاك سوستال المنتدبالوزيرو ماكس لوجان 
اية الزيارة كانو بصفة خاصة ، لناحية اكانالشعب الجزائري بصفة عامة  وسعاني منهاي المنتدب جاك سوستال لوزيرلفي 
.(1)نتخبينالمو ممثلي الناحيةنوابمعخاصقاءل

Jacquesسوستال ك بعد حوالي ستة أشهر من الزيارة الأولى للوزير المفوض جاو  Soustelle رة الوزير معادلناحية
جس هومن هذه الزيارةكان الهدف فلقدربعة أيام لأوالتي دامت 1959جوان 12يوم لتراب الناحيةثانية في زيارة رسمية

من طرف الوزيراستقبالجرىيثح،في تراب الناحيةعن كثبالأوضاعالمشاريع و تفقد سكان وأعيان المنطقة و نبض 
مساء اليوم المواليوفي .وم وصولهيالجمعةيومعشيةوسط مدينة غرداية)2(في الملعب البلديالمحليةأعضاء الهيئات المنتخبة
تمعمع مماجتماع مفتوح يوم السبت عقد الوزير  1959جوان 14يوم الأحد فيو.دينةالمفي ساحة سوق المدني ثلي ا

غردايةائرةدفي مكتب رئيس على انفرادو اجتمع معه و به التقىلذي اطلب الوزير مقابلة الشيخ ابراهيم بن عمر بيوض 
مت قبل قدومي لزيارة ميزاب قُ ":للشيخ قائلاالمفوض جاك سوستالاللقاء صرح الوزيروأثناء،Bischoffالمدعو بيشوف 

قراكمقضية الصحراء و على ضوئها قررنا منحكم الحكم المدني و جعلنا بخصوصبدراسة جميع التقارير المقدمة من طرفكم 
يارة تفقدية إلى بز قام الوزير المصغربعد اللقاءو ."(3)المدنيةتتمتع بكامل الحقوقالسبع يقصد مدن ميزاب السبعة بلديات 

نغام أعلىاستقبالا لائقا أين تم استقباله كذلكار مدينة بريانز العودةو أثناء ،الحياةفيها معهد زارينة القرارة و التي مد
بيوض والوزير المنتدببن عمرالشيخ إبراهيمالذي جمع بينالمغلق المصغر و جتماعالاوبعد،الطبلالغايطة و والموسيقى 

Oliviaر شافيلمستشار أوليفي باكن هذه المرة ول،التقى الشيخ مرة ثانية fisharبيوض بن عمرالشيخ إبراهيمالذي انفرد ب
Charlesالحاكم الإداري شارل كلانكلاشفي مكتب  Klankncht إنني مبعوث من طرف ":هنصّ المستشار بما هخاطبو

فالصحراء بعد الاكتشافات واستقلالهاللتفاوض معكم بخصوص مستقبل الصحراءشخصيارئيس الجمهورية شارل ديغول
ا متاخمةضوارد ملك الأخيرة أصبحت تمت ، "للجمهورية الإسلامية موريتانيافي حدودهاخمة من بترول وغاز طبيعي، كما أ

هورية لبعث وتجهيز الجماستعداد فرنسا لتقديم يد العون اللازمة عن نية و المصغراللقاءهذافيالمستشار وبوضوح فقد أعرب 
اية اللقاءو القادمةالصحراوية  .(4)الرد هو في انتظارو أمامهرئيس مفتوحالاتف هخط المستشار الشيخ بأنأخبرفي 

م من أبناء الناحية في مجلس العمالة في انتخابات يوم (1) كان الهدف من اللقاء هو محاولة الوزير جس نبض هؤلاء بخصوص 1958مارس8الذين تم انتخا
. 410،ص 09ينظر الملحق رقم .265، ص2، مرجع سابق ،ج...ي للثورةعبد الحميد مسعود بن ولهة : الجانب العسكر .المشروع الفرنسي المتعلق بالصحراء 

.21المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملحقات التقارير ، مصدر سابق ، ص )2(
.150-149حمو بن عمر فخار:  مصدر سابق،  ص ص (3)
.50سياسة فرنسا في فصل الصحراء، مرجع سابق، ص:للدراسات بعنوانالوطنيالمركزعن ضمن الكتاب الذي صدر ينظر في هذا الموضوع التقديم الذي ورد (4)
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بل ارتفعت درجة التمثيل الفرنسي في هذه ،طيلة هذه الفترةللمنطقةالفرنسيين الوزراءو سؤولينالمتتوقف زياراتولم
Michelري بالوزراء الفرنسي ميشال دو رئيسيارة استدعى الأمر ز حتىالزيارات  Du Bre شهرفيالناحيةالذي زار .

تضمنتحيثفي مجلس الشيوخ الفرنسيطائب عن مدينة الأغواالنرفقة العقيد الجزائري علي مراد 1959سنةأكتوبر
بودي محمدالنائبعن الطرف المحليهمقر بلدية غرداية حضر مع مسؤولي المنطقة و منتخبيها فيالزيارة عقد لقاء مطول

لس العمالي لمدينة ورقلة  من أبناء بلدة بريانسليمان المدعو الغول بن و رؤساء بلديات ميزاب السبعة و أعضاء من ا
ء ل الصحراـفصمشروع و فكرةقبول تبني ورورةـبضو تـذكيرهمبينـؤلاء المنتخهـمـحاولة إقـناعقاء هوـوضوع اللـان مـك
.(1)و المزايا التي ستُمنح لهم في حالة قبول فكرة الانفصال بالفوائدالمنطقةكانسقناع إبضرورةثهمذلك بحو

بشدة من أجل و بقية الإدارة الفرنسية متمسكةو تنقطع لمللمنطقة و المسؤولين الفرنسيينياراتز تواصلت كما 
ا الراميةلمو لهذا لم تيأس و ،تحقيق مشروعها القاضي بالفصل بأهمية اسكامن تمو أعيان المنطقة لإقناعتنقطع محاولا

منصب المفوض هذه المرةالفرنسي أوليفي قيشار الذي أصبح يشغلللمستشار لهذا جاءت الزيارة الثانية و الانفصال
تمع في محاولة م1959جوان 12حيث قدم للناحية يوم ،العام للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية نه لإقناع ممثلي ا

م مرة ثانية و المدني ة يو رئيس بلدضم الاجتماع الشيخ ابراهيم بن عمر بيوض حيث،في مقر الدائرةالذين اجتمع 
ممثل Tronترونالسيدش و نكلاكلاالفرنسي للناحية شارلبن عمر الناصري و الحاكم الإداريعليغرداية السيد 

على الشيخ الجديدلح المفوضأفي الاجتماع،والنائب حمزة بوبكرArblanزلفانة أربلانرئيس بلديةوالواحاتعمالة 
واضحاً وبدون فكان رد الشيخ،الصحراءصلفمن قضية ومشروع و واضحإبراهيم بيوض بضرورة اتخاذ موقف صريح

المخاليف و الشعانبة و ن ميزاب من السكان ممتنوعتضم خليطالتي تتحدثون عنها" إن الصحراء، بقوله:أي ارتباك
غيرهم والجواب عن طلبكم يجب أن يكون عن طريق الاستفتاء فالقضية قضية الجميع ولا تخص و والتوارق الأرباع و 

.(2)"لوحدهالشيخ

العادية للمجلس العمالي في مدينة ورقلة كشف رئيس الجلسة وأثناء انعقاد الدورة الخريفية،1960في خريف سنة و 
Charlesن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي شارل ديغول عبوبكر حمزةالسيد Degaulleفصل وقضيةحول مسألة

فكانت معظم التدخلات غير واضحة وتحمل ،من الحضور رأيهم في المسألةليطلُب بعد ذلك رئيس الجلسةالصحراء 
ن هذا إ" :عندما قال ما يليبتدخلهالموقفلذي حسمالشيخ إبراهيم بن عمر بيوضعدة تأويلات إلى أن جاء دور ا

.410، ص 11، ينظر إلى الملحق رقم 293، ص2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق،ج(1)
: الحاج موسى بن عمر.298يوسف بن الحاج بكير : تاريخ بني ميزاب ، مرجع سابق، ص.62بيوض : أعمالي في الثورة ، مصدر سابق، صبن عمرإبراهيم(2)

اية ، 1962-1945السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  52-51معهد التاريخ جامعة الجزائر،ص ص ،في تاريخ الثورةماجيستيرالثانيةالسنةمذكرة 
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لس العمالي الذي تنحصر مهمته في النظر في الشؤون ومهامختصاصاخارج يقصد مسألة الصحراء تعتبرالأمر ا
لم تكن إن فرنسا":قائلاالشيخاستأنفالمصيرية ثمالمالية و التنموية للعمالة وليس له الحق البث في الأمور السياسية و 

ا فلم تستشيرنا الآن لا أحد من و نت أيها الرئيس (يقصد رئيس الجلسة) لا أنا ألا ... تستشيرنا من قبل في سياسا
ذا التدخل الحاسمو ،(1).." الاستفتاءفي الصندوق يوم يملك أكثر من بطاقة استفتاء يلقيها الحاضرونالنواب

حـتىدارـستصس ارئيالستطعيحيث لم ،في تحقيق الهدف من انعقادهمن الشيخ فشل الاجتماعالصريح والصادمو 
ولكن ،حمزة بوبكر يحاول مرة أخرىو الرئيسجعل النائبماـفي هذا الشأن مالحاضرونوابـبل النـمن قدـوقف موحـم

جعل الإدارةامم،فشللاهو الآخر إلىالذي انتهىو ، 1961سنةباستعمال القوة في اجتماع أفريلهذه المرة
ستعمارالاناب ذأبعضفيهاالتي أقدم للانتقام من السكان فكانت فتنة مدينة ورقلةجديدةفكر في طريقةتُ الاستعمارية

سنةأوت13يوم فتيل الفتنةإشعال لى ع)2(ات العسكرية الفرنسية المحليةبإيعاز من السلطو الخونةو من العملاء 
من على نشر خبر مفاده أن وفداً Libertéالفرنسية الحريةأقدمت جريدةلإتمام الخطةو لإرباك الأمور أكثرو ،1961

أكدت الخبر بعض حيث ،لتأكيد تأييدهم لفكرة إقامة الجمهورية الصحراوية المستقلةباريس العاصمةميزاب زار
،الخبرمكذباو فندامغرضةالمالإعلاميةبيوض يتصدى للحملةبن عمرالإذاعات الفرنسية مما جعل الشيخ إبراهيم

فصل الصحراءسألةمميزاب وإن فكرتنا بخصوص فيممثل الأغلبية الساحقة أناإني":بما يليقائلاخاصة عندما صرح
".(3)هذه مهما كانت الظروفلن تتغير قناعاتناو هي أن ميزاب والصحراء جزء لا يتجزأ عن الشمال 

.أقصى الجنوب:مناطقفيالكفاح المسلحونشرناحية غرداية في تصدير دور:-2

لمكلفين االفرنسيينفصل الصحراء على أصحاب القرارقضية عقيد تكان لمبدأ شمولية الثورة الدور الأساسي في
تعمل على مد و زرع الخلايا استراتيجيةفي تنفيذ في ناحية غردايةشرعت القيادة المحلية لجبهة التحرير الوطنيحيثبالملف

و المسطرة من قبل وذلك من تماشيا مع الأهداف المنشودةو .(4)سكرية للثورة في كامل المناطق الجنوبية بأقصى الصحراءالع
من و أجل تمرير الفرصة عن العدو الذي أراد أن يستثمر في حالة الهدوء النسبي التي كانت تعيشها هذه المناطق هذا من جهة 

الاستراتيجيةلتنفيذ و للقطر ،فاظ على الوحدة الترابية و الشعبيةالحع الثورة هوجهة أخرى فقد كان من أهم أهداف اندلا
من القيادة العليا نحو مدينة عين هكليفتبعد أن تمّ ناحية غرداية محمد جغابة العسكري لو الجديدة انطلق المسؤول السياسي 

تمكنت من ":بخصوص هذا الموضوع ما يليكراتهيقول محمد جغابة في مذ من أجل زرع خلايا ثورية هناكتمنراستو صالح 

.63إبراهيم بن عمر بيوض : المصدر نفسه ، ص(1)
اهدين بغرداية.:و ينظر 295، ص 2صدر السابق ، جينظر في هذا الشأن حمو محمد عيسى النوري : الم)2( ملاحق تقارير منظمة ا

.288، ص2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق،ج(3)
.296، ص2محمد جغابة : مصدر سابق، ج(4)
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الذي قبل الاجتماع بي أين أكدت له على ضرورة التعاون زعيم جماعة التوارقكالاتصال بأمين العقال الحاج موسى أخامو 
بث الوعي علىزتركّ يقول جغابة في هذه الرحلةبالمنطقة،جبهة قتالمن أجل فتح و من أجل تكوين خلايا عسكرية

أثناء إقامته التي لم تدم لاحظ المبعوث فلقد(1)السلاح و الذخيرةقطعمن على جمع ما أمكنطني بين سكان المنطقة و الو 
كان على رأس هؤلاء رئيس فرقة القومية الذي بادر ، يقولنضمام إلى هياكل الثورةللاتلهف بعض السكان للعمل و طويلا
لملجأ الآمن من أجل إنجاز مهمته االرجل للمبعوث محمد جغابةضمنصة فلقدالخابشؤونيتكفل بالإلى هناكوصوليفور 

قائمة لهبكميات هائلة من الخراطيش و البنادق القديمة كما أعدلحظة رحيلهمحمد جغابةبتزويدالرجلبنجاح، كما قام
(2)للعملينالمتحمسالذي كان أكثران على رأس هؤلاء المدعو البوزيديفكفي وطنيتهميثقيجب أنبأسماء العناصر التي

اهد محمد الزهار تم تكليفي":بخصوص موضوع توسيع نطاق الثورة ما يليمجاهدي مدينة المنيعةهو من أبناء و و (3)يقول ا
تشكيل فرقة عسكرية هناك تكونتأين استطعتتوجه نحو مدينة عين صالح في إطار الإعداد لفتح جبهة عسكرية هناك، ب

فيما بعد لذين خاضوا االمنطقة مناضليبعض منلقادمين من ناحية غرداية و لي االمرافقين من الجنود في البدايةمهافي معظ
المدعووالتي استشهد فيها قائد الفرقة، (4)1960سنةسبتمبر19في)مدينة عين صالح ( شمال شرق سيدي مهنيمعركة

.م من أبناء ناحية غرداية وه،ةأولاد حيمودالجندي بوحفصو بغداد مصباح 

فرقة كاملة من 1957أقصى الجنوب تحركت في أوائل سنة هذه المناطق مندعيم العمل العسكري فيتفي إطار و 
الخلاف الذي نشب بسببو لكنو ،مدينتي عين صالح وتمنراستباتجاهعناصر جيش التحرير الوطني من تراب ناحية غرداية 

الناحية راجعين إلى تراب قفلواولهذا،من أجلهاالتي أرسلوالمهمةافشلتانقسامها إلى فوجين أدى إلىالذيو ،بين عناصرها
ير كبر  دو الهما من أبناء ناحية غردايةو ،أعمارة بن إبراهيمو كوزي يوسف  ينللتاجر كانو .(5)ما انطلقوا من أجله والم يحققو 

كجمع الاشتراكات المالية ؛متنوعةساعداتمبتقديم وذلك،عين صالحفي مدينة الناشئة حديثافي دعم الخلايا العسكرية
.(6)واد غذائيةالمولأدويةوا

الوصول إلى أقصى الجنوب إلى تابعة لناحية غردايةجيش التحرير الوطنيعناصر مناستطاعت فلقد،على العمومو 
ناحية ما كان يجري في مدينة ورقلة القريبة من تراب ـبكـا ذلـارنـقذكر إذا ما ـوبات تـدون صعـنراست بـمدينتي عين صالح و تم

ا ، فلقد جاء االتي كان من الصعب اختراقهاو غرداية  في إطار لتركيز على المدينة بسبب كثرة الجنود الفرنسيين المتواجدين 
اورةكل سيع العمل العسكري فيفي الناحية و الهادفة إلى نشر وتو الثورةادة قيا الجديدة التي اعتمدالاستراتيجية المناطق ا

.213، ص2المصدر نفسه، ج(1)
.189، ص2نفسه، ج(2)
عة عريف أول في صفوف جيش التحرير الوطني شارك في عدة معارك خاضها  رفقة عناصر جيش التحرير الوطني بمدينة المني1925محمد الزهار من مواليد سنة (3)

اهدي مدينة المنيعة ، شهادات مسموعة ومسجلة سنة :على تراب الناحية للمزيد ينظر  ، قسمة المنيعة.  2006شهادات حية 
يحي محمد الزهار : شهادة حية للمجاهد ، مسموعة ومسجلة . العدو الفرنسيمع وفقارة الزوى والمنيعة معركة سيدي مهني بين مجاهدين من عين صالحجرت (4)

اهد بمتليلي .،2008سنة  اهدين بالمنيعة وشهادة له بمتحف ا توجد نسخة منها بمقر قسمة ا
.409، ص08الملحق رقم :ينظر و ،ة الذكرلفظمة الوطنية الساقائمة أفراد البعثة من جيش التحرير الوطني في الملاحق تقارير المن:ينظر (5)
.208، ص 2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق، ج(6)
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كون مدينة تأمين ظهر الناحيةوسياقفي إطارجاء الاهتمام بما كان يجري في مدينة ورقلة و ضواحيهاو ، (1)لناحية غرداية
اك واسع في فترة أحداث أو حر أيةيبدو لم تشهدفيمافالمدينةورقلة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من تراب ناحية غرداية ،

تجاهات الايا لخكافيةوجود فروععدملسببربما  هذا يرجعو ،الأخرىباقي الجهاتمثلركة الوطنية الجزائرية الحنشاط
التي تحولت كانت تعيشها المدينةالتيصوصية يعود السبب في ذلك للوضعية الأمنية وللخو .بالمدينةالجزائريةالحركة الوطنية

وخاصة الصارمةالفرنسيةللقوانين العسكريةتخضعنة عسكريةثكسجن كبير أوعبارة عنلها إلىالفرنسيبفعل الاهتمام 
:الذي جاء في مذكراته في هذا الشأن ما يليمحمد جغابةالمسؤولما ذهبنا إليهديؤكّ بعد اكتشاف مواردها الباطنية الهائلة ،

ا مثل باقي المناطق الأخرىأنه لم يستطيع اختراق المدينة من أجل تأسيس"  كانت المدينة محروسة بشبكةيقول  ،خلايا 
لكن كل المحاولات باءت بالفشل.....كما ،لقد حاولت عدة مراتيقولبوبكر،أحمزة النائبمن العملاء تحت نفوذ قوية

لكن عيون الرقيب و طوع من أجل أداء المهمة تالذيغردايةو عضو خلية مدينة متليليقندوزلشاب مصطفى احاول
أن تصل إليه بعد أن أقام الأجهزة الأمنية الفرنسيةستطاعتيس بشكل واسع حالت دون ذلك فلقد اساشبكة الجو انتشارو 

أصبح المسؤول محمد جغابة بعد فشل و ".(2)انتهت محاولته بإلقاء القبض عليهو في المدينة لفترة قصيرة فتم التبليغ عنه 
هم كانوامدينة ورقلة الذهاب إلى و التورط من حين إلى آخر بعدمالتنظيمناصرعينصحختراق المدينةالمحاولات المتكررة لا

.)3(البقية تعرفهاو حرفيا بمجرد أن تطأ قدماك أرض تلك المدينة يلقى عليك القبض يقولون لهبدورهم

اسي مسعود حبمنطقةحقول البترولقبل اكتشاف في جعل بعض سكان المدينةاجة الحو بت الفاقة تسبّ كما
هي الوسيلة الوحيدة التي كانت و ،زنيةالمخاو القومية منفي صفوف القوات المساعدة للجيش الفرنسيبكثرةو نخرطوني

بل كانت منتشرة في ،لم تكن هذه الظاهرة مقصورة على مدينة ورقلة لوحدهاو مبنائهلأو لهم العيشلقمةلهم لضمانمتوفرة
ا كانت أك،من مناطق الوطنالعديد  لكن بعد اكتشاف البترول و ،بسبب الظروف القاسيةبمدينة ورقلةوقوةثر حدةإلا أ

أمينالمكلفين بحماية وتسبب تزايد عدد الجنود الفرنسيينا بديتعقتحسنت الظروف الاجتماعية للسكان وأن أصبحت أكثر
المسنودة فرق القومية و القياد التي كان يمارسهاسيطرةالدة الحراسة و شومن جهة أخرى ،هذا من جهة،حقول وآبار البترول

هذه الأسباب لتجعل من المدينة حصن أو سجن  تجمعت . وهكذاصاحب الرؤية الانفصاليةحمزة أبوبكرائب النمن طرف
والصعوباتاترغم كل هذه المعوقولكن،بالفشللهذا باءت معظم محاولات اختراقها،يصعب الاقتراب منهكبير

اهد قبلعندما 1957كان ذلك في بداية سنة و ،بالمدينةناحية غرداية ربط الاتصالبللثورةاستطاعت القيادة المحلية ا
تتعقبه، كانت مهمتهكانتالمخاطر التيرغمذلكأقدم علىو .وهو من أبناء مدينة متليلي القيام بالمهمة،مصطفى قربوز

كثر من ذلك أالرجل إلىذهببل،ومعرفة مدى استعدادهم للعمل الوطنيالمدينةكانسنبض س جمحاولةهيو ،خطيرة

.25، ص1991، مارس و أفريل سنة 127-126، العددان مجلة أول نوفمبرفي عبد القادر ماجن : التنظيم الثوري بالولاية السادسة، (1)
.94، ص2، جمحمد جغابة : مصدر سابق(2)

.96-95ص،ص2المصدر نفسه،ج) 3(
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التي  جمع الاشتراكات المالية وقطع السلاح والذخيرةفي مجالالشروع في العمل وبسرعةبعض من يثق فيهم منعندما طلب
.(1)يغلب عليها الطابع العسكريالتي كانالمدينةفيتوفرة وبكثرة كانت م

:الرامي لفصل الصحراءمشروعللاحيةنالوار ثمواجهة و تصدي -3

المؤرخة و ،التنفيذ إلى العقيد أحمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواسو أبرزت الرسالة الموجهة من طرف لجنة التنسيق 
الذي القياديخاصة بعد الفراغو ،ويةالصحراالمناطق بالجبهةادة يمدى اهتمام ق57/36تحت رقم 1957نوفمبر 01في 

نائبهاستشهادكذاو ،1957مارس29يومالمدعو سي الشريفملاحعليهادئلولاية السادسة نتيجة استشهاد قااعرفته
الذي كان يقود عصابة دييعسبنراحوا ضحية كمائن نصبها لهم الخائن العميل المدعو الشريفالروجي فيما بعدالمدعو

الحواس كمسؤول على سيصت الرسالة على تعيين وبالرجوع إلى الموضوع فقد نضد مصالح الثورة والجزائر،تعمل من الجنود
النواحي تلكفيالعمل الجاد لمواصلةعليك "إننا نتكلُ : هذا الشأن ما يليجاء في فقد،صحراءمن الالقطاع الشرقي 

نابيبأو المعدات لى البترول عليك عرقلة العملية بتخريب التنقيب عالبحث و عملياتفيهاتجريالتي خاصة في المناطقو 
عليك مسؤولية إعادة تنظيم ولاية الصحراء وإننا عن قريب سنرسل إليك  ... الاستعمار على مدهاسلطاتعملتالتي النقل

لمسؤولينامة بأسماءقائإليك...كما سنرسلكميات هائلة من الأسلحة و الجنود الذين لهم الخبرة و الدراية بأمور الصحراء
م حتى يكّ و  ". (2)ون إلى جانبك  الأعيان الذين ستعمل على الاتصال 

الداخل إلى فيدفع بقادة الولايات الدور الكبير في البالصحراءالسياسية الفرنسيةو ات العسكرية سلطالهتمام لاكانو 
لعقيد سي احضره من القادة كل منوقد1958سنةر نوفمبراب الولاية الثانية في شهتر الذي تم بالفعل فيو عقد اجتماع

لولاية الرابعةقائد االعقيد محمد بوقرة و القبائلالولاية الثالثةقائد والعقيد عميروش قائد الولاية السادسة الصحراءالحواس
الشمال الثانيةالولايةو وهرانامسةغابت الولاية الخبينما،الأوراسلولاية الأولىاقائدالحاج لخضر العبيديوالعقيد

اتم عقدالتيالقسنطيني عدم حضور العقيد علي كافي قائد الولاية الثانية للاجتماع هوببس، لقد كانالاجتماع على ترا
(3)رف آنذاك بمؤامرة الرزق عُ ماحولالذي نشب بينه و بين العقيد عميروشالخلافذلك la Bleauite يتها التي راح ضح(

،و بالعودة إلى موضوع الاجتماع.حسب اعتقاد و رأي العقيد علي كافي العديد من جنود جيش التحرير الوطني الأبرياء 
تمعينز ركّ فقد مشاريع و خططات لمالتصديفاعلية فيو طرق جديدة تكون أكثر إحكاما على ضرورة البحث عن القادة ا

.364، ص2الجانب العسكري للثورة ، مرجع سابق ،ج:عبد الحميد مسعود بن ولهة(1)
اهدالثورة التحريرية أحرقت أوراق مؤامرة التقسيم فوق رمال الصحراء، في :علي زغدودة(2) .58، ص1984نوفمبر02، بتاريخ 1265، العدد مجلة ا
لكن وقوف العقيد العملية كانت من تخطيط دوائر المخابرات الاستعمارية في محاولة منها لاختراق صفوف جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة و الثالثة(3)

وش و عملية الزرق  .للمزيد ينظر إبراهيم لونيسي : العقيد عمير 1958عميروش و بقوة و صرامة أجهض المؤامرة التي حيكت خيوط في شهر جويلية 
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من أجل تعيق وخططأساليب فكان على القادة البحث عن،صل الصحراءففكرةإلى تجسيدالراميةالسلطات الاستعمارية
تمعيناتفق القادة،ولتحقيق ذلك.(1)الفرنسية المصممة على تنفيذ المشروع ت الفرصة على الإدارة يتفو  البدء علىا

:ما يليالفوري في تطبيق

الرامية للفصل.حتى تقف في وجه المشاريع والمالودعمها بالأسلحة بشريابتأطيرهاإعادة هيكلة الصحراء - 
وضعه أمام برفع مستوى وعيه و وتجنيده بالجوانب النفسية والاجتماعية لفئاتهلاهتمامباالشعبإلى عمومت الالتفا- 

.في الجنوبقامة الدولة الصحراوية المستقلةإفي حالةستواجههو المخاطر الصعبة التياتالتحدي
مع العمل هناكجبهات قتال لفتحبإرسال وحدات من جيش التحرير الوطنياق أعماق الصحراءاختر العمل على- 

وتحميله المسؤولية كاملة في حالة أي خطر يهدد الصحراء.لصف الثورةاستقطاب رؤساء العشائر والقبائل على
زرع شبكة من مع العمل على ة ناطق الجنوبيالمبإضافة خلايا جديدة تشرف علىسكرية العدنية و الملايا الختعزيز- 

.في الصحراءالمعلومات أول بأول وبسرعة إلى المراكز العسكرية التابعة لجيش التحرير الوطنينقلمهمتهمالمسبلين 
البحث والتنقيب عن البترول .عملياتالعاملين في مجالالبسطاءداخل أوساط العمالالبحث عن مواقع- 
فرنسية وأجنبية في والي خمسة آلاف امرأة حويج ز تلالفرنسي الراميروعشالمفشال البحث عن سبل وطرق لإ- 

نجاءت ،الجنوب هذه المناطق.كان لستغيير البنية الاجتماعية بقصد؛ن في الصحراءتزويجهأجلمنفرنسا 
قوةا بكلدعالوقوف في وجه باوالنعرة العرقيةلمذهبيةكل أشكال التعصب كانشر الوعي والحس الوطني ومحاربة- 

.(2)تستغلها سلطات الاحتلال و حتى لا تستثمرها وحزم
السعيد بي و أمثال الضابط أحمد طال،لتنظيمهاينتمرسين المعسكريالمنتزويد الولاية السادسة بمسؤولين وإطارات- 

دلـان صنـزيـمو ولـليـراهيم حـإبو امديـمان الحـعثو ابةـغـحمد جـمو مدـبن شرودة أحو مـايـرشيد الصو و بادـعأ
خاصة في ناحية و ،(3)تشكيل الخلايا المدنية والعسكريةو تأطيركبير فيلذين كان لهم دورابلقاسم مسعوديو 

وأمام تسارع وتطور الأحداث .(4)الحدوديةالجنوبية وناطقالمأقصى و وصل إلىغرداية بل تجاوز نشاطهم الناحية 
(قائد الولاية السادسة (5)احية غرداية على وجه الخصوص كلف العقيد محمد شعباني في الجنوب على العموم وفي ن

درط،البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر ،الجزائر ،و عن المركز الوطني للدراسات كتاب صادر،الصحراء في السياسة الاستعمارية عمر صخري : فصل (1)
.348ص 
.67-66الهادي أحمد درواز: العقيد محمد شعباني، مرجع سابق ، ص ص (2)
1954المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر ،كتاب صادر عنوفي : فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية محمد شن(3)

.327، مرجع سابق ، ص
اهد بمناسبة الذكرى الخمسين لمع(4) .03في تراب الناحية، مطبوعة ، ص،ركة مليكةمحمد جبريط : دور ناحية غرداية في أحداث الثورة، محاضرة ألقاها ا
ثم التحق ،بقرية أوماش بالقرب من بسكرة، تتلمذ في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين1934الطاهر شعبان المعروف بمحمد شعباني من مواليد سنة (5)

ية ومع اندلاع الثورة انخرط في صفوفها كمساعد للضابط سي الحواس ترقى  في الرتب بمعهد عبد الحميد بن باديس في قسنطينة، تأثر بالحركة الإصلاحية و الوطن
قائد الولاية السادسة، غداة الاستقلال عّين على رأس الناحية العسكرية الرابعة  وانتخب عضو 1961العسكرية و أظهر حنكة فائقة والمهارة في القيادة ليصبح سنة 
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بمهمة الاطلاع والاتصال و بجس نبض شخصيات وأعيان الصحراء في مسألة (1)الجديد) الضابط أحمد طالبي
رقلة والشيخ أحمد في ناحية و (2)الفصل ،كالشيخ إبراهيم بن عمر بيوض في ناحية غرداية و القايد العيد بوسعيد 

م بخصوص قضية الانفصال التي أصبحت الشغل الشاغل (3)التيجاني في ناحية تماسين وذلك لمعرفة آخر قناعا
بالنسبة للسلطات الاستعمارية ، فمسألة أخذت صورة شبه رسمية في الجانب الفرنسي هذا من جهة، ومن جهة 

لوضوح والارتباك بخصوص مواقف الشخصيات السابقة الذكر ثانية كان هناك نوع من الغموض و الضبابية و غير ا
، ولهذا طلب العقيد شعباني التحقق من أمر هؤلاء ، كما أصدر العقيد في نفس الوقت مذكرة يحث (4)من المسألة 

من خلالها ضباط الولاية السادسة على الاتصال بالمهندسين الأجانب العاملين في مجالات البحث و التنقيب عن 
ديدهم في حالة بقاؤهم متعاونين و عاملين في تلك الشركات الأجنبية المنقبة الب .(5)ترول لتحذيرهم و 

قيادة جيش التحرير الوطني في تراب الناحية بكل حزم وقفت،المخططات الرامية إلى الانفصالو أمام الدسائس و 
من حضور الاجتماع المزمع عقده والمنتخبينديد النوابو خرها منع ويقظة لإحباط المناورات الواحدة تلوى الأخرى، كان آ

م إجهاض ـتالمنع و هذا التهديد ـبو بالصحراء في عاصمة العمالة ورقلة تحضير للإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة المستقلة 
بعدم الخروج لاستقبال المسؤولين أوامرها للسكانللثورة في الناحيةفي نفس السياق أصدرت القيادة المحليةو .(6)المحاولة

شبه خالية من سكانهفوجدهادينة متليليمزاربوبكر الذيأأمثال النائب حمزة سة الفصل تباعهم المروجين لسياأالفرنسيين و 
جعل الإدارةالدور فيالناحيةوأبناءبين سكانالثوريس الوطنيلحلوعي وااكان لنمو وارتفاع درجة،(7)وصوله لحظة 

صبحت تركز أكثر على فأ،الانفصالبخصوص ملف في الصحراءعاملهاتاستراتيجيةمنير غّ ت ـُوالسلطات العسكرية الفرنسية
احيةنتراب ترمي بكامل ثقلها فيتركز ووهذا ما جعلها،منها لتمرير المشروعوبائسةالأعيان والشخصيات في محاولة يائسة

هذا الأخير الذي ،بوبكرألنائب العمالي حمزة االسيد عدون باسعيد و ، و (8)عمر بيوضبراهيم بنإالشيخ كل منعلىغرداية

.بسبب خلافات مع القيادة 03/09/1964ادة الأركان العامة للجيش التحرير الوطني الشعبي ، حُوكم فيما بعد وأعُدم يوم في المكتب السياسي ثم عضو في قي=
.أحمد الهادي درواز: العقيد محمد شعباني، مرجع سابق.147، مرجع سابق ص...محمد سليمان أبو العلا : صفحات من الكفاح

زوال دراسته بالزاوية العثمانية في مدينة طولقة اشتغل في والتابعة حاليا لولاية بسكرة، حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه1930المولود بقرية العامري سنة (1)
دة معارك في انضم رسميا إلى الثورة الجزائرية وخاض ع1955الفلاحة و بعد وفاة والده، سافر للعمل إلى فرنسا وهناك انضم إلى الحركة الوطنية الجزائرية، في سنة 

05كمسؤول برتبة ضابط أول سياسي، استشهد في معركة مليكة بتاريخ ؛بسكرة وضواحيها تقلد عدة مناصب ومسؤوليات عسكرية ليلتحق في النهاية بناحية غرداية
.132أحمد حماني التجاني : مرجع سابق، ص.1961أكتوبر 

لس العمالي كان مسايرا لتوجهات الإدارة الفرنسية أحد القياد المتسلطين في ناحية ورقلة شغل منصب ن(2) .ظاهرياً ائب حمزة بوبكر في ا
لس الاستشاري العمالي لعمالة الواحات(3) .بورقلةشيخ زاوية تماسين التجانية وممثل ونائب عن دائرة وادي ريغ في ا
.49صسابق،مصدر ، 1962- 1959تقرير حول أحداث الثورة للمجاهدين:المنظمة الوطنية(4)
.313،ص2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق ، ج(5)
بور قلة 1962فبراير 27و مظاهرات السياسة الفرنسية لفصل الصحراء لخضر عواريب:.19المصدر السابق ، ص،1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (6)

.115، ص2012، جامعة ورقلة ، جانفي07وم الاجتماعية والإنسانية، العدد، في مجلة الباحث في العلكنموذج للرد الشعبي عليها

اهد بمتليلي .2005ماي 21عبد الوهاب مولاي ابراهيم : شهادة حية للمجاهد، مسموعة و مسجلة بتاريخ (7) ، توجد نسخة منها في متحف ا
.64إبراهيم بن عمر بيوض : مصدر سابق، ص(8)
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بيوض للاجتماع المزمع بن عمردعا الشيخ إبراهيمففي محاولة منه لإقناع أعيان الصحراء بضرورة الفصل قام بجولة داخلية
في ، لأغواطالكائن في مدينة اليديمنزل السيد صالح البحيث تم عقد الاجتماع في ، ملف الصحراءعقده بخصوص 

.(1)"إننا جزائريون ومصيرنا هو مصير الجزائر وكفى"بالقولالنائب حمزة بوبكر وبكل وضوحصارح الشيخ بيوضالاجتماع
لذي ساهمت احزب التجمع الديمقراطي الجزائري عن طريقالفرنسيمشروع الانفصاليللجاءت الضربة القاضية بعدوفي ما 

ولكن ،ولتجعل منه قوة ثالثة تستعملها للضغط وقت الضرورة؛ليخدم مصالحها حسب زعمهافي تأسيسهالفرنسيةرةالإدا
النقاط تضمنوالذي ،1961سنةمن شهر جويليةالخامسليلة بيانات قيادتهصدر الحزب خيب آمال الإدارة عندما أ

الأساسية التالية:

المؤقتة للجمهورية الجزائرية هو المسلك الوحيد لتسوية المشكل الجزائري.ى أن التفاوض مع الحكومةير إن التجمع -1
يتطلب الاعتراف بوحدة الشعب الجزائري وسلامة التراب الوطني.للقضيةدائمحل إن التجمع يؤمن بأن أي-2
.قسيم البلادتيؤدي إلىأو مخططسياسةأن المنتخبين الجزائريين المسلمين يعارضون كل -3

:في مسألة الصحراءوماسية أم واقعية نفعيةبلالشيخ إبراهيم بن عمر بيوض د-ثالثا

في حق الشيخ )للجمهورية الجزائريةالحكومة المؤقتة فيوزير الداخلية (جاء في شهادة العقيد لخضر بن طوبال 
انت المراسلات تتم بواسطة كو بيوضإبراهيمكانت لي عدة اتصالات مع المرحوم الشيخ":إبراهيم بن عمر بيوض ما يلي

هور ظمعلكن مع مرور الوقت و و ،شيخ دور عادي في مجريات الأحداثللفي البداية كان ،(2)حمو المناضل يحي الواهج بن 
التي اجتاحت المظاهراتبعد و .أصبح للشيخ دورا رئيسيا ومحوريا في صناعة الأحداث،مسألة فصل الصحراء على السطح

،احفظمتتبت إلى الشيخ أطلب منه المشاركة بعمل شيء ما، فكان رد الشيخ ك1960ديسمبر11فيية معظم المدن الجزائر 
".(3)لتالي ينبغي أن تكون وسائل المقاومة والكفاح مختلفةباو ،فقد أجابني بأن ظروف الصحراء تختلف عن المناطق الشمالية

":عندما قال ما يلي،أثبتها الأستاذ عبد الحميد مهريهيم بيوضإبراوالشيخالمؤقتةالحكومةأعضاءبينذه الاتصالاته
كان يطلعهم على المستجدات والتطورات التي ،المتواجدة بتونسأن الشيخ إبراهيم بيوض كان على اتصال دائم بقيادة الثورة

حمو بن عمر 92ص79، العدد مجلة الثقافةالصحراء، في و كذلك محمد العربي الزبيري : ديغول .289، ص2النوري : مصدر سابق،جحمو محمد عيسى(1)
.154فخار: مصدر سابق، ص

اندلاع الثورة انخرط في و مع1963-1922ببلدة بريان هاجر إلى تونس من أجل العمل في التجارة في الفترة الممتدة ما بين سنة 1900من مواليد سنة (2)
حيث عمل فيما بعد كمساعد في الحكومة المؤقتة مع الرئيس بن يوسف بن خذة و الوزير لخضر بن طوبال، كان الرجل يعمل كوسيط بين 1955صفوفها سنة 

.220، ص3سابق، جحمو محمد عيسى النوري : مصدر.الشيخ إبراهيم  بيوض و الحكومة المؤقتة كونه من أبناء الجماعة الإباضية  
96، ص4: شهادة عن دور الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض في الثورة الجزائرية نفلا عن كتاب حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق، جلخضر بن طوبال(3)

ة بمناسبة اليوم الوطني ضد التقسيم الذي ، فلقد خرج سكان الصحراء في مظاهرات عارم358،وينظر كذلك محمد صالح ناصر: إبراهيم بيوض مصلحا و زعيما، ص 
ومدينة 1961جويلية05وشهدت مدينة تقرت 1961حيث شهدت مدينة غرداية مظاهرات مماثلة في سبتمبر ،1961جويلية05دعت إليه الحكومة المؤقتة يوم 

نفس المظاهرات تلبية لنداء الحكومة. 1962مارس 13وبلدة الطيبات التابعة حاليا لولاية وادي سوف في 1962فيفري 27ورقلة يوم 
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وما التظاهر دمنه انت القيادة من تونس تطلب كو ،بصفة عامةتشهدها ناحية غرداية على الخصوص والصحراء على 
همتك الحقيقية هي تعطيل وعرقلة ومماطلة الإدارةمتوحي له بأن كانتلكن،بالتفهم والقبول الظاهري للمشاريع الفرنسية

ا الشيخاوهي ، بصفة عامة ".(1)عاليةفيةلوماسية واحتراببدو لطريقة التي كان يناور 

فراح يتعامل مع الإدارة ،من الخارجالأخضر الذي منحته إياه القيادةبراهيم بيوض الضوء إاستغل الشيخ كما 
ةلظاهرها مسايرة الواقع الاستعماري وباطنها المماطعاليةلوماسي وباحترافيةبالاستعمارية في تراب الناحية بأسلوب د

م اطلاع ـومن ت،لخفيةاوالإجراءات الأمنيةوالاطلاع على المخططاتالاستعماريةوعرقلة المشاريعالأمورتعقيد و والتسويف
الذي يبدو لي أن هذا الدور الذي كان يمارسه الشيخ ، و بما يجري في الصحراء بصفة عامةوالجهات المختصةالقيادة العليا

يعلمون نوا لاالذين كاالناحية ترابفيالمحليون للجبهةادة القخافيا وغير مبرر لدىومهارة سياسية عالية كانباحترافيةو 
تصرفات الشيخرأت القيادة المحلية فيبل،ما كان يجري من اتصالات بين الشيخ وأعضاء الحكومة المؤقتة في الخارجلفاصيت

من بين المواقف التي أسالت الحبر وجعلت الشيخ فقد كان،(2)ثورة للالصحيحسارالمعن وانحرافا صريحاخروجابيوض
إلى لجنة السلامة العامة المنبثقة عن حركة الضباط انضمما قام به الشيخ عندماهو،اه الثورة يظهر بمظهر الغموض اتج

Charlesشارل ديغولالجنرالوصولأسفرت في النهاية عنالتي و 1958ماي13التي وقعت يوم ية انقلاب De Gaulle إلى
1958ماي 25بتاريخ (3)نقلابيينللابرقية تأييد إبراهيم بيوضعث الشيخببفرنسا ، فبعد نجاح الانقلاب سدة الحكم

من المآخذ التي أثارت و ."فرنسيتينكان ميزاب الحركة الانقلابية لتبقى الجزائر والصحراء لقد أيد س":ما يلي فحواهاجاء في 
نقل الشيخ على لقد تمف،لمنبثقة عن الحركة الانقلابيةلجنة الإنقاذ العمومي اته فيعضويهي،الشكوك حول الشيخ كذلك

كما قام الشيخ بيوض رفقة .1958ماي26لجنرال شارل ديغول يوم امقابلةخاصة من أجل ،متن طائرة عسكرية فرنسية
جاء فيها ما يلي: "  باسم سكان ،SALANسالة تأييد و مؤزرة للجنرال صالان باش آغا العفاري القاطن بالقرارة بإرسال ر 

.  والذي جعل جبهة التحرير الوطني في (4)"كم ونطالب بتأسيس حكومة مستقرة في أقرب الآجالالقرارة نحن إلى جانب
،الناحية غير راضية على تصرفات الشيخ هو انضمامه إلى حزب الاتحاد والأخوة للتقدم والازدهار الذي تأسس في المنطقة

لأية هيئة سياسية ما عدا جبهة التحرير الوطني ما أوامر الجبهة القاضية بعدم الانضمامقد خالف الشيخ يكونبذلكهوو 

،الكتاب في الأصل نسخة أعدها الشاعر مفدي زكرياء إلى الأستاذ المناضل عبد الحميد مهري 29مفدي زكرياء : أضواء على وادي ميزاب ، مصدر سابق ، ص(1)
بدوره سلمها إلى مؤسسة مفدي زكرياء فيما بعد.بقصد إذاعته من إذاعة تونس وظلت النسخة محفوظة لدى الأستاذ عبد الحميد مهري والذي

اهدين كانوا معه1961ما يؤكد هذا وصية الشهيد أحمد طالبي في فيفري (2) أمثال موسى شنينى (متليلي) ورشيد الصايم (بسكرة) وأسماحي ،لبعض ا
م في منتصف الليل الك في واد السودان بالعربي(بريان) و بلعمري لخضر(بريان) ومحمد لزرق (الجلفة) في مركز الحسينات مبار  قرب من بلدة بريان أين اجتمع القائد 

" أيها الحاضرون إخواني الكرام بودي أن أوصيكم في هذه الليلة المباركة أن تأخذوا حذركم :وصاهم بعد البسملة والصلاة على النبي محمد صلى االله عليه وسلم بما يلي
ب من االله تعالى لي و لكم الحفظ والسلامة ، أوصيكم أن تأخذوا حذركم من هذه الجماعة؟؟ التي لا ترغب في الانفصال عن فرنسا، الشديد في هذه الناحية و أطل

يدة " ا تسعى جاهدة لأن تكون الصحراء تابعة لفرنسا؟؟ وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا على ثورتنا ا .51عمار مطلق: مصدر السابق، ص..بل أ
.1958ماي26بتاريخ 2719تحت رقم Le Journal D’Algerالجزائر جريدة(3)
.1958سبتمبر03الجريدة الرسمية الفرنسية فصل النياشين والأوسمة بتاريخ :ينظر (4)
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والذي زاد الطين بلة كما يقال هو ترشح الشيخ في قوائم الحزب للانتخابات ضاربا بذلك  ،دام العملية التحررية والثورة قائمة
.)1(كل أوامر الجبهة بعرض الحائط 

الهيئة التنفيذية فيممثل ك؛ه من قبل الطرف الفرنسيهو اقتراح،الشك في أمرهو المواقف التي تبعث على الريبة من و 
قد كانت الهيئة لف،لتسيير المرحلة الانتقالية1962مارس 19التي تشكلت مباشرة بعد وقف إطلاق النار يوم الانتقالية

،اصفة فيما بينهمناالوزاريةلحقائباتقاسموالعشرة أعضاء الباقية ترنسيينفونائبه رئيسعضوا 12عشر مكونة من اثنتا
محمد و بومدين حميدوو عبد الرزاق شنتوفو عبد السلام بلعيدو مصطفاي السادة شوقيمنكلافي الهيئةل الجبهةمثّ حيث 

،بيوضبن عمرالشيخ إبراهيمو عبد القادر الحسارو أمثال أمحمد الشيخ،بينما مثل المستقلين شخصيات عامة،بن تفيتفة
.(2)جان مانوني وشارل كونيغ:هما،بالإضافة إلى الفرنسيين

على تراب الناحية:الصحراءصلففشل مشروع انعكاساتو نتائج -1

فرنسا في تمرير مشروعها القاضي بالفصل على ناحية غرداية لخصوصيتها الاجتماعية والمذهبية باعتبار الجماعة راهنت
نشأ وتشكل تاريخيا لمذهب الإباضيفا،تاريخياستقلاليةواررية تحميز بنزعةفي الجزائر والناحية وتتالإباضية تمثل الأقلية المذهبية 

الأنظمة السياسية الحاكمة مما جعل أتباعه متحررين وخارج نطاق ،الأموية والعباسيةفي الدولةبعيدا عن الأنظمة السائدة
لم لكن و ،مشروعها الانفصاليتمرير لبة الخصبةرأت فيها الإدارة الاستعمارية الفرصة السانحة والتر مميزةوهي خاصية،آنذاك

ا،فعل شيء في هذا الشأنفرنساتستطع السكان في الناحيةلهايستجيبفقد خابت آمالها عندما لم رغم كثرة محاولا
امفسقطت كافة او ؤامر اخائبة ارتدتو للانفصال الراميةمشاريعها ومخططا .(3)على أعقا

متدرجا بحيث و سلطات الاحتلال عن عدم استجابة و قبول سكان الناحية لمشروع الانفصال بطيئا كان رد فعل و 
داخليـة رب ـق في حـذه المناطـان هـل سكـادت أن تدخـس كـد ودسائــدة مكائــعوحبكرـة في تدبيـها الأمنيـهزتـرعت أجـش

اذأالمحلية تعماريةالسلطات الاسحركت 1960سنة تمبربسففي شهر،مذهبيةو فيةـطائ نار الفتنةشعلواأتباعها الذين أو نا
اهاحداثأامت و التي دبين أبناء الناحيةالنعرة العرقيةو المذهبية  شغبا و و كانت الأحداث أكثر حدة لقرابة الشهرو تداعيا

المحلات بعضة بالسطو علىالمرتزقو المتعاونينو بعض الأوباشلالسلطاتريضتحفي مدينة ورقلة عاصمة العمالة بسبب
ب و سلب لهذهمن بني ميزاب فقامواجار لتالتي تعود ملكيتهاالتجارية أقدموا و بإيعاز من الممتلكات كمابعمليات 

بن يقول الشيخ إبراهيم،عارمة عامة وكانت الفوضىفقدالنخيلساتينبالسلطات بتخريب و إتلاف و حرق العديد من
لتهدئة النفوس فلقد استغليت حادثة كان تدخلي لإطفاء نار الفتنة بإلقاء عدة دروس":الشأن ما يليفي هذا بيوضعمر

مجموعة من شرعت في تنظيم و إلقاءولذي راح ضحية أعمال الشعب امقتل السيد سليماني بوعصبانة بكير بن محمد

.450،ص 35الملحق رقم :، ينظر33، مصدر سابق ، ص 1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة )1(
اية السيادة الفرنسية بالجزائر، بدون رقم طبع و مكان و تاريخ نشر ، ج(2) .914، ص 8موريس فلوري : 
.294، ص2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق، ج(3)
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بفضل يقول الشيخ استطعت.بة جراء الأحداث والمواعظ والنصائح  التي وجدت لها صدى وسط الجماهير الغاضالدروس 
ث فرصة لإحياء الثارات الأحداتصاعد وتيرةفياالفتنة الذين رأو و مروجيتفويت الفرصة على محركيفعل تلك الدروسو 
مفادها شرعت في الترويج لإشاعة ثم،داثالأححركت السلطات الاستعمارية المحلية وقد . "(1)أبناء الناحية لتاريخية بين ا

!؟بعد الاستقلال في المستقبل ويا إباضيةالمالكيةذا ما سيفعله بكم العربهأن (2).

قرار خطير أعلنت إصدار علىالقرار الفرنسية صنعأقدمت دوائرللضغط أكثر على السكان و ،بعد هذه الأحداثو 
الفرنسي القضاء التجاريبتعاون مع مصالحنك الجزائر بمارس فلقد ،دوي الأصول الميزابيةفلاس معظم التجار إفيه عن 

طالبت البنوك التجار بالدفع بحيثهمفلاسبإأحكام تقضي فأُصدرت في حقهمضغط على هؤلاء التجارلطرق ملتوية ل
تغلقأُ التجار الذينعددلغ وبسبب هذه الإجراءات غير قانونية ب.(3)مسبقة لهم إشعاراتدون أية لمبالغ القروضالفوري 
م مستثمر في التجارة مما524حوالي إفلاسخلفت الأزمةحيث،417محلاً ةعشر ةحوالي أربعمائة و سبعالتجاريةمحلا

ال يزاولون أعمالهم في اعامل بسيط كانوا1500سمائة خمبحرمان حوالي ألف و و ذلكسبة البطالةتسبب في زيادة ن
فرنك ليون ن موعشرو ةيمة السلع المتلفة و المنهوبة من المخازن حوالي ستمائة وستقبلغتقدأما الخسائر المادية ف.التجارة
والي بسبب تعرض المحلات التجارية للتفجير باستعمال القنابل البلاستيكية ح؛كما بلغت قيمة الأجهزة المتلفةفرنسي،

.(4)مليون فرنك فرنسي750سبعمائة وخمسون 

:في مسار التفاوض الدول المجاورةمعية الصحراء الجزائر مسألة-2

حيز حيوي جعل منهامن الدولللعديد المحاذيفامتدادها الواسع ؛الهامالاستراتيجيبموقعهاتتميز الصحراء الجزائرية 
ا البعيدة هو ما و من هذه المنطقة محل أطماع العديد من الدول القريبةفالذي جعل،رغم قسوة مناخها وندرة مياهها ونباتا

الواسعةو الضخمة كان لتلك الاكتشافاتفلقد، ة هائلةطاقويو ن موارد طبيعية معدنية الصحراوية مطقاتزخر به هذه المن
القرار في فرنسا صنعوائرالغاز الطبيعي الدور الكبير في تأجيج الصراعات على هذه المنطقة ، فقد توصلت دو لحقول البترول 

مثلة في تالخصومة بين قيادة الثورة الجزائرية المو من أجل توسيع دائرة الخلاف سببو ذريعةهانجعلت مالتيإلى هذه الحقيقة 
اورة المتربصة مجموعة الدولو ،من جهة1958سبتمبر 19التي تأسست رسميا يوم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ا

عقود مع العديد عدةأقدمت الحكومة الفرنسية على إبراملجزائرية أكثرالصحراء اسألةملتعقيد و .من جهة ثانية بالصحراء
كان الغرض من ذلك هو محاولة ،من أجل القيام بعمليات بحث و تنقيب جديدة تعددة الجنسياتالممن الشركات الأجنبية 

التي ستتسع المؤقتة زائريةالجللدخول في مواجهات إعلامية وسياسية مع الحكومةن تلك الشركاتبلداجر واستدراجفرنسا

.46إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة ، مصدر سابق ، ص(1)
(2 .286،ص2و محمد عيسى النوري : المصدر السابق،جحم.154حمو بن عمر فخار: مرجع سابق، ص (
.17، ص4حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق، ج(3)
.69إبراهيم بن عمر بيوض ، المصدر السابق، ص.ينظر إلى تقرير الغرفة التجارية و الصناعية بغرداية (4)
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هكذا تصورت قوى الضغط و المال في فرنسا فراحت تبحث عن شركاء .جبهة المواجهة فتضعف و تستسلم في النهايةعليها 
و لأمريكيةانيوجيرسيتم منح حقوق البحث والتنقيب عن البترول في الصحراء الجزائرية لشركة 1959شهر جانفي سنة ففي

هو الأمر الذي لا تتقبله الولايات و (1).مهددةهي الأخرى الح الاقتصادية الأمريكية في الجزائر أصبحت هذا يعني أن المص
المسعى حاول الرئيس و وبنفس الطريقة.متوترة للغايةالجزائري و الأمريكيالطرفينبينلعلاقة جعل امماالمتحدة الأمريكية 

Charlesديغولالفرنسي شارل De Gaulle اورةاوتحريكإثارة لضرب وهز القواعد في هذا الشأن في محاولة منهلدول ا
اتفاق بين بالإشراف على إبرام1958فقام في شهر جوان سنة ، )2(المتواجدة على أراضي تلك الدولالخلفية للثورة

قابلبموذلك،ي التونسيةالأراضعبرينفطتمرير أنبوبلإيجاد تسهيلاتأجلمنالحكومة الفرنسية والحكومة التونسية 
1958في صيف سنة ارست الحكومة الفرنسية ضغوطموبنفس الأسلوب والمراوغة.لحكومة التونسيةاحصة تستفيد منها

ات وبسرعةستجابالتي االمملكة المغربية حكومةعلى والحكومة نوع من الجفاء بين قيادة الثورةمما أدى إلى ،لضغوطا
تشديد الخناق على ا أقدمت هذه الأخيرة على تطبيق عدة إجراءات أمنية على حدودها بقصد وخاصة عندم،المغربية

فرض رقابةبحيث قامت قوات الجيش المغربية، (3)العاملة في تلك المناطق جيش التحرير الوطنيو وحداتتحركات فرق
البدء في مد شبكة علىعلى الأقدام في النهايةساجع فرنشمما ،مكثفة و مستمرة على طول الحدود المغربية الجزائريةشديدة و 

الثورة في تطويقو دف خنق و .الحدود الشرقية والغربية بشبكة أسلاك مكهربةعلى طولخطوط الأسلاك المكهربة
تستحوذيجيةاستراتحولت الصحراء الجزائرية الغنية بالموارد الباطنية و المترامية الأطراف إلى أهم منطقة ـتوهكذا .)4(الداخل
فلقد جعلت فرنسا من الصحراء .)6(العسكريةو ا وجدت فيها ضالتها الاقتصادية ـخاصة عندمو ،في تاريخها)5(فرنساعليها

ا النوويةالهادئة و الساكنة  حتى تحقق ما كان ينقصها بامتلاكها لهذا السلاح غير تقليدي وبذلك ،ميدانا حقيقيا لإجراء تجار
ا متخذة منو .)7(مع الدول الكبارتضمن لها مكانا  القريبة منالحموديةمنطقةلتحقيق هذه الرغبة شرعت في إجراء تجار

امولاية أدرار التابعة حاليا إلىقانبلدة ر  إنضبط في المكان المسمىالالهقار وببينما حولت منطقة،السطحيةيدانا لتجار
ا الباطنيةفي أقصى الجنوب ميدان آخراً لإجراء )8(رايك قيقية ات حلى ورشإطقاالمنفرنسا هذهولتحمدة وجيزة وفيتجار

.196، ص2009، دار السبيل للنشر والتوزيع ، الجزائر، 1ريقية ، طالإفلزهر بديدة : دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية و أبعادها (1)
.101-100مرجع سابق ، ص ص ،مجلة أول نوفمبرفي إبراهيم مياسي: السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  ، )2(
.199لزهر بديدة : المرجع  سابق ، ص)3(
.380، ص 2009، دار البصائر للنشر و التوزيع ، الجزائر يحي بوعزيز : ثورات القرن العشرين ، طبعة خاصة)4(
.127، ص 2000الجزائر ، -وهرانعبد الكاظم العبودي : يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية ، دار الغرب للنشر والتوزيع ،)5(
.100–93، مرجع سابق، ص ص 2006، جويلية 168، العدد مجلة أول نوفمبر، إبراهيم مياسي : السياسة الفرنسية في فصل الصحراء الجزائرية)6(

.441، ص2009، 2، دار السبيل للنشر و التوزيع، الجزائر،ج1عبد االله مقلاتي : العلاقات الجزائرية المغاربية و الإفريقية إبان لثورة الجزائرية ، ط(7)
.114، ص1971، ترجمة سموحي فوق العادة مراجعة أحمد عويدات منشورات عويدات، بيروت، لبنان،1، ط1962-1958شارل ديغول: مذكرات الأمل (8)
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الفرنسي الطرفالمفاوضات بين جولاتتعطيلعرقلة و فيصحراء لفقد تسبب ملف ا،في موضوع آخرو .لإنجاز المشروع
ا مما جعل معظم في الحكومة الفرنسيةائري بسبب معضلة الصحراء العويصة التي تشبثت واستماتت الجز الطرفو  التمسك 

كفاءة المفاوض الجزائري الذي استطاع أن يحطم كافة و فلقد أبرز ملف الصحراء مدى صلابة الجولات تنتهي إلى الفشل
اورةطماعأثارة إمناورات ومشاريع المستعمر بفضل الحنكة و الدهاء الذي كان يتمتع به ، فلقد تسببت فرنسا في الدول ا

يطالب فيها من الحكومة الفرنسية أفرقةيطلق تصريحات من حين إلى آخررئيس التونسي الحبيب بورقيبةالحتى جعلت من
تصريحاتالتلكجاءتفلقد،المساندةو الدعمالمؤقتةالجزائريةالحكومةمنهتنتظر الصحراء الجزائرية في الوقت الذي كانت 

المشروع الفرنسي الرامي إلىالح صفيلتصبقيبة في وقت حرجمن طرف الرئيس التونسي الحبيب بور الصادمةو ريبة الم
الجزائريين " على:ما يلي1961سنةفي شهر أفريلالذي ألقاهالحبيب بورقيبةالتونسيخطاب للرئيسفيجاءو .صلفال
ل المرحلي للشمال دون والواقعية بخصوص مسألة الصحراء داعيا الجزائريين إلى قبول الاستقلاوالاعتدالنية التفاهمظهارإ

بيندارت التيباحثاتالموبعد ،1961جوان12في يوم تونسلموديبو كاتيا بمناسبة زيارة الرئيس المالي و . )1("الجنوب
فقد كان. ؟بأن الصحراء الجزائرية جزء من الأراضي الإفريقيةجاء فيه،مشتركابيانار اصدإألح بورقيبة على ضرورةسينالرئي

ا الصحراءالرئيس التونسي منصرفا إلى ضمان اهتمام كان عليه أن يعمل ،و لتحقيق ذلك.نصيب له من الموارد التي تزخر 
أسالت لعابه فبدأ و رغباته تلك الثرواتأثارتفلقد،حقول الطاقة في الجنوبمنأكثر لتقتربحدود بلاده الجنوبية على مد 

و لولا رفض سلطة الاحتلال الفرنسي لأطماعه لا كان مالا ،من حدوده الطبيعيةعلى الأراضي القريبةذفي السعي للاستحوا
لم تدخر لتياالمغربيةالحكومة طماع أفقد تحركت،عرفته الجزائر على الجهة الغربيةقريب التالوضع نفسو .مد عقباهيح

الفحم ك،المعدنيةبالمواردالغنية الحدوديةوفتندومنطقةشاربعلى منطقة كولومب ذستحواالاو ا للاستيلاء اولامحجهدا في
في عقد ايفكرو يخططوا وموريتانيا و ي ـمن جيراننا الجنوبيين في مالحتىجعلتالصحراء الجزائرية مواردو ، ثرواتو الحديد

علنأ1961تأو 22بتاريخ و .(2)صفقات مشبوهة مع الحكومة الفرنسية لعلها تشركهم في تلك الموارد الطبيعية المغرية 
أن حكومته تعارض وبشدة Bamakoفي مدينة بماكو عقدهلال مهرجان شعبيخModibo Keitaمديبو كيتا الرئيس المالي

اورةجديدةجمهوريةلاستحداث وإنشاءالرامي الفرنسيالمشروع  ،؟؟في الصحراء على حساب أراضي الدول الإفريقية ا
.عليها الجمهورية الجديدة هي أراضي جزائرية ؟؟لم يذكر بأن الأراضي التي ستقام و 

.100إبراهيم مياسي : سياسة فرنسا في الصحراء الجزائرية ، المرجع السابق ،ص )1(
.52، ص2016محمد عباس : دوغول ... و الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، )2(
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متكون من وزير الصحراء و النائب حمزة بوبكر ميـد رسـحرك وفـت،أنـذا الشـة في هـرات المشبوهـفي سياق التحضيو 
ديوري ي حماني لإقناع الرئيس النيجير أخيرة منهممحاولة في1961ديسمبر04خ ـبتاريرـة النيجـاه دولـباتجبعض المستشارينو 

Hamani Dioriواجه الوفد بقوله لهم إنني لن أساعد أبدا و بأية وقف وقفة مشرفة ولكن هذا الأخير،بمسألة الصحراء
.)1(الكونغو يقصد الإقليم الذي اقتطع من دولة،طنغا جديدة في الصحراءكإقليمصفة كانت على إنشاء

المناورات لعرقلة تلكتشرة في الصحراءالمنجيش التحرير الوطنيمنحداتو تحركت لإجهاض المشروع من أساسهو 
اورةالبلدانتلكمعاتصالاامنكثفتفي نفس الوقت تحركت الدبلوماسية الجزائرية التيو .الفرنسية المشبوهةالسياسية ا

من أجل ،يش التحرير الوطنيجتائب كلقادةعطيت الأوامر أُ فلقد،أن الصحراء الجزائريةشفيجل توحيد الموقفأمن
ما يفسر التحول الذي وقع في هذاو ، في صحرائنا الواسعةكنات العدو الفرنسيثو راكز مضدتكثيف العمليات العسكرية 

تم أكثر بما يجري في هذه المناطق من مناورات فرنسية مشبوهة ،الثورة استراتيجية اندلاع الثورة فالصحراء معالتي بدأت 
بعيدة عما كان المناطق هذه حريصين على إبقاء الذين كانواادةالتكتيك يقتضي ذلك من قو بقيت شبه هادئة كان المخطط 

من جهة ثانية و ،جهةهذا من)2(الآتية من الحدود الجنوبية بأمانلسلاحاحتى يضمنوا مرور قطعيجري في الشمال
سنةبداية معاتجاه الصحراءسلطات الاحتلالوايا نلكن و ،القاحلةيةالصحراو في هذه المناطقالعسكريلصعوبة العمل 

نظر وزير الصحراء الفرنسي ماكس فالصحراء في،)3(اتجاه هذه المناطقاستراتيجيتهاتغير من الثورةيادةقجعلت 1957
Maxلوجان  Le jeuneنجد أنه لا ،مجرى التاريخمهما صعدنا مع " :بخصوصها ما يليالوزيرفقد قال يذكر لم تكن شيئا
حينما جاء و هذه المناطق الشاسعةا يراقبو و يتوسعوا لا ملك تلمسان استطاعوا أن و لا سلطان المغرب و تراك الألا و الرومان 

.(4)"باريسو جدوا أنفسهم أمام بلد يماثل امتداد مساحته ما بين موسكو و الفرنسيون 

الفرنسية التي كانت محرجة أمام دول العالم بخصوص ملف الصحراء يعكس تصريح الوزير الفرنسي تناقض الحكومة و 
ا الحثيثة لإغراء الدول ،الجزائرية ولهذا حاولت البحث عن اعتراف لها بالصحراء باستعمال كل الوسائل كان آخرها محاولا

اورة من أجل الوقوف إلى جانبها  . ا

.79، ص1986، فيفري113، العددفي مجلة الثقافة محمد العربي الزبيري: ديغول و الصحراء ، (1)
، مصدر سابق. 1985- 1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة )2(
اهد بمتليلي.ينظر إلى تقارير و ملاحق المنظمة الوطنية للمجاهدين توجد نسخ منها بمقر المنظمة الكائن)3( بغرداية و متحف ا
.80، المرجع السابق، ص1986، فيفري 113، العدد مجلة الثقافةمحمد العربي الزبيري: ديغول والصحراء ، في )4(



ناحیة من مشروع فصل الصحراء الأبناءموقفالفصل الخامس:               

202

ة:الجزائريةالفرنسيالمفاوضاتالصحراء في مسار -3

الوحدة إن ":ما يليبقولرئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بن يوسف بن خدة بخصوص مسألة الصحراءصرح
فقد  ."(1)فيهاالنقاش ستبقي بالنسبة لنا من الاهتمامات الأساسية ولا يمكن التنازل عن شبر منها أو تأجيل للجزائرالترابية

أنخاصة بعدو ،الجزائر المستقلةآمالو نظرة مستقبلية رأت فيها مستقبلالجزائريةلى الصحراءنظرت الحكومة المؤقتة إكانت 
تفويتضروري المن هنا رأت أنه من الواجب و و ،هائلةطبيعيةو مواردمكانياتإكموقع و الاستراتيجيةمن قيمتها تأكدت

اورةلمطالبا المؤقتة تفهمالجزائريةأبدت الحكومةو لهذا،الفرنسيةالمناورات السياسيةالفرصة على  في هذا الشأن الدول ا
أنهما رأت الحكومة المؤقتةالصحراء المغرية للجميع كرواتثتعاون في استثمار للإيجاد صيغةذلك بفتح باب التشاور منو 

أن تقُدر حجم الأموال و منصفةو قعية نظرة وامصلحة البلاد أن تنظر إلى المصالح الفرنسية في الصحراءو من مصلحتها 
ا فيو المستثمرة  .(2)التنقيب و ال البحث مجالجهود المبذولة من قبل شركا

Charlesالرئيس الفرنسي شارل ديغول جاء في مذكراتو  Degaulle بير المفاوضين هو يسدي أخر نصائحه لكو
Louisالفرنسيين لويس جوكس Joxeوطنية و ن الصحراء الجزائرية حيلة قانونية أ":ما يلييملأ محفظته بأهم التعليماتو

الواقع أموريأخذو الذي يضمن مصالحنا الموقفإن موقفنا اتجاه قضية الصحراء إنما هو ذلكتاريخي،ليس لها أي أساس 
رية التصرفحمعالغاز الطبيعي اللذين اكتشفناهماو فتتمثل في الآتي حرية استغلال البترول هناكبعين الاعتبار أما مصالحنا

.)3(الطرقاتو لمطارات افي استغلال

أن الصحراء يجب أن تكون جزء لا يتجزأ من بؤكد أنه لا يوجد جزائري واحد لا يرى يفإنه،الواقعمن حيثماأ
ل "أن رجال تاريخيين أمثا:بما يليلحظة اعتلائه كرسي الحكم بفرنساالذي صرح نفس الرئيسهوو ". (4)المستقلة الجزائر

دوبرمون و بيجو و كلوزيل قد بذلوا جهود جبارة من أجل إلحاق الجزائر بفرنسا وليس من المعقول أن تضيع هذه المستعمرة 
،القرن العشرينالعقد الخامس منبداية معظهر بقوة و بالصحراء الفرنسي الاهتمام ، فلقد جاء "في عهد حكومتنا...
الحلم الصحراوي بخصوص الصحراء كعارات رنانةرنسا تطلق من حين إلى آخر شالدوائر الرسمية في فوذلك عندما بدأت

الخطاب فيددت تر فقد،المقولاتوغيرها من (5)إلى تمنراست والصحراء الفرنسية والبحر الداخلي وفرنسا من دانكارك

.138بن يوسف بن خدة :  مصدر السابق ، ص(1)
.149، ص1،2009صة ، دار البصائر، الجزائر، ج، طبعة خا1962-1954من وثائق جبهة التحرير الوطني الجزائرية :  يحي بوعزيز(2)

.ينظر لمذكرات الرئيس الفرنسي شارل ديغول ،مصدر سابق) 3(
(4) Charles De Gaulle: Mémoires D’espoir 1958-1962 , Paris, 1970, p130

.75ديغول و الصحراء  ، مرجع سابق، صمحمد العربي الزبيري:(5)
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لإعلاميةاد تحركت الآلة الجديالسياسيهذا الخطابو ترسيخلتمريرمثل هذه التصريحات كثيرا و،الرسمي الفرنسي
بالقضية مع إرسال توسيع دائرة الاهتمام جلب الانتباه و أجلبدأت تشتغل على هذا الملف منو الفرنسية الدبلوماسيةو 

اورة دولللرسائل مباشرة وغير مباشرة فيها الكثير من الترغيب و الإغراء ا ا المغرب الأقصىف.ولائهاو حتى تضمن سكو
عدا من أجل تزويده بالغاز الطبيعي الجزائري المكتشف حديثا بمنطقة حاسي و ثال منحته الحكومة الفرنسيةعلى سبيل الم

ا الحكومة الفرنسيةتونس الأكثر تفهما الجارةبينمايلجزائر افي الجنوبالرمل البترول بالشراكة في استغلال حقول فقد وعد
ما ،ماليو أما دول الساحل الإفريقي النيجر .ينة عين صالحمن مدالقريبةالمكتشفة حديثا في منطقة إيجلي  ما بأ فقد وعد

البلدانلتلكالتي قدمتها فرنساالامتيازاتو رغم كل الوعودفلكنو في المستقبليحصلان على الكثير من الامتيازات الماديةس
شاركة بدي رغبة في الملم تغراءات و الإلم تتحمس لتلك الوعود و الدولتلكمحاولة منها لكسبهم إلى صفها فإن في
.)1(مع الموقف الجزائريتماشياوذلك،الانضمام إلى المنظمة المشتركة للمناطق الصحراويةو 

ستمرتوا1961ماي 20انطلقت أشغالها يوم إيفيان الأولى التيجولةوخاصة ،لمفاوضاتاعندما انطلقت و 
ا فصلبسبب تعنت المفاوض الفرنسي وإصراره على فكرة في النهايةتوقفتثم، 1961،جوان13إلى غاية محادثا

للموقف الفرنسي المتعنتوقبولهتهغلعدم استساالمحادثاتالصحراء الأمر الذي جعل المفاوض الجزائري ينسحب من طاولة 
،لم تدم فترة انقطاع المحادثات طويلا الجنسية المزدوجةالجزائرالتي فضلت البقاء فيبمنح الأقلية الأوروبية الذي طالب كذلك

القريبةران وغلهذه المرة تمت اللقاءات فيبطلب من الحكومة الفرنسية 1961سنة جويلية20يوممن جديداستؤنفتحتى
بسبب ؛1961جويلية28لأكثر من أسبوع حيث توقفت يوم المحادثات تستمر لمولكن،الحدود الفرنسية السويسريةمن

. (2)لحكومة الفرنسية على ضرورة فصل الصحراء عن شمالهاإصرار ا

بسويسرا ما بين Baleقاءات بال ـلمنفـمسار المفاوضات المتقطـعة والبـطيئةحجر العتر في الصحراءقضيةظلت و 
Louisو لويس جوكس جهةمنإلى لقاء سعد دحلب ومحمد بن يحي 1961نوفمبر09أكتوبر إلى 29و 28 Joxe

Brunoدولوس ونو وببر  Doulosبسبب هذه الجولات باءت بالفشلفكل، (3)1961سنةديسمبر 09يوم من جهة ثانية
Georgesلتصريحات الوزير الأول الفرنسي جورج بومبيدو فقد كانتمسك الطرف الفرنسي بالصحراء ، Pompidou في هذا

،قصد الجزائريينيالصحراء ليست لكم ":المثال صرح مرة بما يليفعلى سبيل .لدور الكبير في تعطيل سير المحادثاتاالشأن 

سلسلة الملتقيات  الصادرة عن المركز الوطني للدراسات والبحث ، الجزائر ، ص ص  ضمن كتابفصل الصحراء في السياسة الفرنسية ، محمد الشريف موسى :(1)
298-300    .

.99مصدر سابق ، ص:أوليفي لونغ)2(
.141بن يوسف بن خذة : مصدر سابق، ص(3)
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إلى 600ئة ائة إلى سبعماموالا طائلة قدرت بحوالي ستمأهاأجلمنهل تريدون أن تمنحها لكم فرنسا كهدية، لقد صرفنا
الدعايةمثل هذه علىلردأثر على سير المفاوضات و الصحفيةكان لمثل هذه التصريحات (1)".مليار فرنك فرنسي700

ت طالبو يوما وطنيا ضد التقسيم 1961جويلية 05المؤقتة على أن يكون يوم الخامس الجزائريةغير المسؤولة أعلنت الحكومة
القيام وقررتاللجان السرية لجبهة التحرير الوطنياجتمعتهذا القرارلتنفيذ و قرارهاأييدتو ةساندمأحرار العالم من

فشل مسار لكان، فقد(2)بسبب مسألة الصحراء ادثات المتعثرةالمحو خلالها المفاوض الجزائري تدعم منبمظاهرات 
اجعتر لرئيس الفرنسي شارل ديغول ياجعل في الكبيرالدورالوطنيالمفاوضات واشتداد المعارك وانتشارها عبر كامل التراب 

فقد انتهى به المطاف بسبب صلابة عود ،السياسيةالمؤامراتو اتالمناور فنبإتقانالمعروفهو و مشاريعه الملتويةو أفكاره عن
ضرورة التفاوض مع الجزائريين على ب1961سنة أكتوبر02يوم في مؤتمر صحفيالتصريحإلىوعي المفاوض الجزائريو الثورة 

بما في ذلك الصحراء؛ائريض بوحدة التراب الجز ـضـلى مـعولوي ـمـراف الرسـالاعتبعد هذاو (3)لال الكاملقتأساس الاس
مان أكبر قدر ممكن من ضمن أجلهذه المرةللتفاوضشارل ديغولالفرنسيالرئيسمنبإيعازيسعى والوفد الفرنسيبدأ

الاستفادة فيو التي لم تستكمل بعدلنوويةابتجار المسألة مواصلةوخاصة فيلفرنساالاقتصادية والعسكريةمتيازاتلاا
ا الصحراءن بأكبر قدر ممك .من الثروات الطبيعية التي تزخر 

يحفظ من خلالها مصالح فرنسا المهددة فيمن أجل إيجاد صيغة ما ،إلى آخر لحظةيحاولو لفرنسي يناور الرئيس بقي و 
ا منرنسيوفد فأرسل لهاوالتي،بالموارد الطاقويةدينة ورقلة الغنيةمة مباشرة على حلهذه المر في ركز لهذاو ،الجزائريةلصحراءا

ابضنس جأجل  إلى يوم واحدبوصول الوفد الفرنسيقبلو اهتمامات مواطنيها،و لاقتراب أكثر من حاجيات باسكا
اللقاءاتسلسلة من عقدفي شرع على الفورو حد مسؤولي الولاية السادسةأالسيد محمد شنوفيبالمدينةلحمدينة ورقلة

كان الرئيس الفرنسي بمايبدو أن جبهة التحرير الوطني كانت على اطلاع ، و ياها التابعة للجبهةخلاو المدينةيع مناضلم
ل المبعوثبسرعة من أجل إفشال مخطط ديغول الجديد فلقد حمّ مبعوثهاالجبهةلهذا أوفدتو شارل ديغول يعول عليه

السكانثحتأكيدات علىالتعليماتفيءجاقدو ،)4(الأخيرةفرنسامخططاتو اولاتمحفشال إسؤولية ملسكانا
.138سابق، صالطاهر آيت حمو :  رجال صنعوا التاريخ ، مصدر(1)
شارك فيها معظم السكان متحدين بذلك القوات الفرنسية التي حاولت منع و تشتيت ، 1961شهدت مدينة غرداية مظاهرات عارمة في سبتمبر سنة (2)

تتوقع قيام مظاهرة بذلك الحجم إذ المتظاهرين باستعمال القمع بل وصل الأمر إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فقد كانت سلطة الاحتلال في الناحية لا
تف بحياة الشعب الجزائري و الجزائر الحرة حيث حاول الحاكم الإداري للمدينة رفقة الباش آغا يحي إقناع ،تدفقت الجماهير من كل مكان حاملة شعارات وطنية و

لطلب بل توسعت دائرة المظاهرة أكثر عندما التحم جموع المتظاهرين بالقادمين المتظاهرين بضرورة ضبط النفس و الهدوء و العودة إلى المنازل لكن الجماهير رفضت ا
عمران :ينظر.مسعود من حي بابا السعد وسط المدينة ، انتهت المظاهرة باعتقال عددا من القائمين عليها و جرح البعض الآخر نذكر منهم المناضل داحي عزوز بن

.26، ص1985غير منشورة نمتلك نسخة منها، زرباني : ذكريات من أيام الثورة، مطبوعة
.804- 803، ص ص3أحمد توفيق المدني : مصدر سابق ، ج(3)

.143إبراهيم بن الساسي : مرجع سابق ، ص )4(
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27مظاهرة بذلككانتف، الجميع دون استثناءيشارك فيها تراب الناحيةكاملتنظيم مظاهرات فيضرورةلمناضلين علىاو 

07يوم ثانيةتقرت مظاهرةشهدت مدينةكما ،سة شهداءخمانتهت بسقوطو لمدينةاالتي انطلقت من وسط 1962فيفري

ببلدة المنقر هي الأخرى مظاهرة، كما كانت بلدة الحجيرة على موعد شهدت1962مارس 13يوموفي 1962مارس 
الرامية لتجسيدفرنسااولات محأخر فشلتالمتواصلالشعبيةالمظاهراتسيلوبفعل ،1962أفريل 10يوم بتظاهر وذلك 

الانفصال.مشروع

الفرنسيلإدارياتب الحاكم كضد فكرة الانفصالواسعاشعبياحراكا ناحية ورقلةا فيهالفترة التي شهدتوأثناء هذه
في محمد بوديئبلناازميلهبراهيم بن عمر بيوض رفقةإلشيخ ازارني":ما يليفي مذكراتهنكاشكلناحية غرداية شارل كلا 

براهيم إالشيخ أنالزيارة السرية لاحظتتلكثناءأ، يقول الحاكم دما من مدينة القرارةقكانت الزيارة مفاجئةو تلك الفترة 
يقول الحاكم اقترب منيوفجأة،كان الشيخ يحب الدعابةفلقديوية المعهودة عليهللحفاقدا كانعلى غير ما يرامبيوض 
رد سالداري الإيواصل الحاكمثم؟ قلقه على مصير جماعته المهددة قي ثقافتها ونشاطها التجاري و باح لي عن أسفه أو الشيخ 

المنطقةتعيشهاالتي كانت الخطيرةيةالة الأمنالحرغم ةالسبعرؤساء البلدياتجميعكذلكتلك الفترة الحرجةفيارنيز يقول ف
م كنت استعرض معهم معظم الأحداث التي وقعت فييقول  سبع طيلة السنواتالناحية وأثناء لقاءاتي الليلية السرية 

مفادها كانوصلتني برقية من الجزائر العاصمة1962في منتصف شهر أفريل سنة ...قولويويعقب ،)1(الماضية من العمل
رفقة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض إلى الجزائر العاصمة، يقول فذهبت على الفور إلى مدينة القرارة على متـن يضور حضرورة 

عهد الحياة يدُرس كعادته فأخبرتـه بالمهمة الطارئة فوافق في مقره بـمبيوضوجـدت الشيخحيث ، طائرة عمودية هيليكوبتر
كان هذا يواصل الحاكم ويقول..الطائرة، منولكنه طلب مني أن نسافر على متن الحافلة برا بذلا ،على الفور وبدون تردد

لانضمام إلى وكان الغرض من الاستدعاء هو محاولة إقناعي بضرورة ا1962مارس 19بعد وقف إطلاق النار أي بعد 
فرفضت الفكرة كما رفضت المشاركة في تصفية قضية الصحراء الحاكميقول،مجلس المحافظة السامية لتسوية قضية الصحراء

حسب شهادة هذه الفترة أصبحت جبهة التحرير الوطنيوفي ،لأني كنت أرفض خيانة أصدقائي من الأهالي الأوفياء ؟؟
.)2(الناحيةمتواجدة في كل مكان من ترابالحاكم

(1 ) Charles klakinacht: op cit .p331.
(2 ) Charles klakinacht: ibid .p332.
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الفصل: خلاصة 

يمما تقدم يمكن القول ما يل

بسرعة بأن فرنسا بدأت تولي و يكتشف ،الصحراء الجزائرية في السياسة الاستعمارية الفرنسيةفصلإن المتتبع لقضية مسألة
ا مع بداية منتصف القرن العشرينو اهتمام أكبر بالمنطقة  عندما دعا المهندس الفرنسي 1951ط منذ سنة بالضبو ،بسكا

أميل بليم  Emile Bleime في مقال له الإدارة الفرنسية إلى ضرورة تأميم الصحراء بإلحاقها مباشرة بالأراضي الفرنسية المتربول 
من البلدان ية حسب رأيهالآتو المخاطر التي بدأت تتربص بالصحراء و محذرا في نفس الوقت السلطات العليا من الأطماع 

اورة، لهذا تحرك العديد من و الكبير في تنبيه سلطات الاحتلال بأهمية الصحراء و فلقد كان لهذا المقال الدور الخطير ا
ما الفترة الممتدة فيالمشاريع البرلمانية بخصوص ملف الصحراء منطرح مجموعةحيث تم،البرلمانيين الفرنسيين في هذا الاتجاه

خمسة مشاريع برلمانية أخرى تصب في نفس الاتجاه في الفترة إقرارثم تلا ذلك ،1954شهر أوت و 1952شهر مارس بين
الغاز الطبيعي في و عدد كبير من حقول البترول فيها افاكتشتمفترة التيأي في ال؛1956- 1954الممتدة ما بين سنة 

.تسعى جاهدة للحفاظ على هذه المناطق الغنية بالمواردفرنسا وفي هذا ما جعل سلطات الاحتلال في الجزائر و ،الصحراء

من الترغيب و على أسلوب الترهيب في باقي المناطق الجنوبية الأخرىو اعتمدت السلطات الاستعمارية في الناحية كما 
ا كما قامت،شرعت في فرض إجراءات أمنـية مشـددةحيث،نفصاليةلاأجل تمرير مشاريعها ا الجنـوب من فيبتعـزيز قوا

واجز وفي عدد حزادت في عدد المراكز العسكرية و قامت باستحداث المناطق المحرمة و آبـار البـترول و حقول الغازأجل حمـاية
بل ذهبت سلطات ،الصحراءفيتوغل القوات بلونيس المناوئة وسهلت لدوريات المراقبة الليلية عدد من ضاعفتو ،التفتيش 

االاحتلال إلى أكثر من ذ المذهبية بين سكان و النزاعات العرقية إشعالثارة الفتن و في الجنوب إلك عندما أوعزت لأذنا
ورقلة.وفي ناحية غرداية ة ناحيفي خاصة و ،الجنوب

زارها العديد من المسؤولين التيبناحية غرداية، العسكرية الفرنسية و السلطات السياسية اهتمام يلاحظكما 
الزيارات بوانتهاءً قبـل أن يصبح رئيسا لفرنسا أي؛1957مارس 17الجنرال شارل ديغول في يارةمن ز الفرنسيين بدءً 

ورئيس1959زيارات الوزير المنتدب جاك سوستال سنة و 1958و1957المتكررة لوزير الصحراء ماكس لوجان سنوات 
اتأثير على سكان الناحيةو الهت كان الهدف من وراء هذه الزياراحيث  1959وزراء فرنسا ميشال دوبري سنة  من وأعيا

شروع الانفصال.مقبول و مساندةأجل
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دور في الخصوص وجهاحية غرداية علىوفي نعلى العموم الجزائريوتيرة الأحداث في الجنوبوتصاعدتسارعلكانو 
ولهذا سارع في إرسال مجموعة ،يم وتعبئةترك هذه المناطق دون تنظبخطورة)قائد الولاية السادسة(تنبيه العقيد محمد شعباني 

موعة الملازم كان أهمها  ،الذي كلفه بعّدة مهامأحمد طالب من عناصر جيش التحرير إلى ناحية غرداية وجعل على رأس ا
.إحباط مخططات ومساعي فرنسا الرامية إلى فصل الصحراء 



الفصل السادس

ورةــــلثـــة لــــريــالعسكـهــودــالجـور ــــطـــت
ةــــــــــــاحيــــــفي الن
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:دـــهيــمـــت- 
الوطن الأخرى منهاتالجمثل باقي ،الناحيةترابفيضد القوات الفرنسيةتحركت قوات جيش التحرير الوطني

بذله الرواد الأوائل من مناضلي حزب الشعب الجزائري  حركة انتصار الحريات الديمقراطية فيلذي اعمل والجهد للكان فقد
حالة عرفتها معظم و هي ظاهرة و ،حمل السلاحالمحض و لا يؤمن إلا بالعملثوريظهور جيلالدور الكبير فيتراب الناحية

الثورة اندلاععن موعدغرداية من البدايةاحيةنخرتأفرغمالدموية،1945خاصة بعد مجازر الثامن ماي و ناطق الوطن م
وصيات تإلىالرئيسي فيهاوالتي يعود السبب البحثمن هذا (1)الثاني ا في الفصل ـهـليا إـنقـطر ـباب التي تـعل الأسـفبـ

(2)ستقرة ـمـة وـادئـمنطقة هـرك الـرورة تـلى ضـدوا عــوأكورةـدلاع الثـل انيـبـة قـالناحيرابـا تزارو نـذيـالادة ـقــالعليمات

التي قال فيها،في مذكراتهاهد عمر بن أودينةادها كّ أقيقة حوهي،عما يجري في المناطق الشمالية الملتهبةبعيدةو 
الأوراستراب المنطقة الأولىإلىدهان الكبير محمد بن سعيدتوجه المناضل1955"في سنة :الموضوع ما يليهذا بخصوص 

ا مناضلي الناحية  الإشراف طلب منهو أحمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس بالقائدالمناضلالتقىحيثفي مهمة كلفه 
نصح المبعوث بن سعيد بضرورة إبقاء ي الحواس ولكن س،يقول الراويفي تراب الناحيةقتالأجل فتح جبهة منالدعم و 

ا حسب رأيه لا اورة خلفيةدعمتصلح للعمل العسكري المحض و إنما تبقى كقاعدةالمنطقة هادئة كو للمناطق الشمالية ا
ا العزيمة القوية و بفضل الإرادة لكنو ".(3)لمالالسلاح و االرجال وبهاتمدلها ندفعتالناحية ي ااضلنمالتي كان يتمتع 

.التي وقفت في وجههمالتحذيراتو المعيقات غم كلر اتجاه التحضير بالخلايا
غرداية:ناحيةفيوالكمائنالعمل الفدائيأولا:

ما بقوة فيالنوع الجديد من المقاومة و هر هذا فقد ظ،(4)ستمرار الثورة الفعال في او الدور الكبير للعمل الفدائيكان
LA(عركة الجزائر بميعُرف Bataille D’alger(الجزائر الشعبية فيحياءالأرجال الفداء الذين جعلوا من فصولهالتي خاض ا

،من نفس السنةأكتوبر قريبا حتى شهرتتوقف تلمو 1957يناير سنة شهرالتي اندلعت فيللمعركةحقيقيا العاصمة ميدانا 
، 1957أكتوبر08بوانت في مار المدعو على لاعمن المظليين القضاء على مجموعة Massuقوات ماسو تمكنتعندما 

فصل الثاني من هذه الدراسة بداية العمل الثوري.الينظر إلى (1)
الذين كانوا يترددون على تراب الناحية o.sالخاصة كتوصيات القائد أحمد بن عبد الرزاق سي الحواس، الذي زار تراب الناحية رفقة عناصر من قيادات المنظمة (2)

إلى الفصل الثاني من هذه الأطروحة.التحضير للعمل العسكري الجاري في هذه المناطق للمزيد ينظر و من حين لآخر في إطار الإعداد 
اهدي الناحية ، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ (3) اهد متليلي.2014يناير 24عمر بن أودينة : شهادات حية  ، توجد نسخة منها بمتحف ا
شبكات بتنفيذ العمل الفدائي وهو أحد أهم وسائل الكفاح التحرري يتشكل من شبكة من العناصر المدربة على العمل في الحواضر و المدن بحيث تقوم هذه ال(4)

حكام الإعدام في حق الخونة و المتعاملين أو تصفية غلاة المعمرين المتطرفين أو تخريب بنية الأوامر و الأحكام القضائية الصادرة عن القيادة العسكرية للثورة، كتنفيذ أ
ات الفداء على فك اقتصاد المستعمر أو الاشتباك مع دوريات العدو في المدن و القرى بالإضافة إلى  زرع الرعب و الخوف في صفوف قوات العدو، كما تعمل وحد

اهدين اهدين، منشورات المنظمة الوطنية للمجاهدين، ديوان المطبوعات الجامعية، :ينظر .في الجبالالحصار المضروب على ا كتاب الطريق إلى نوفمبر كما يرويها ا
.11، ص2الجزائر، ج
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لعمل الفدائي  ارزبحيث،ا الثورة في صراعها مع قوات العدوتالمرحلة من أصعب المراحل التي مر هذه لقد كانتو 
أعمقمفهوما بـفضل تـضحيات أولئك الرجاللفداءاصطلحـلمة ـورة الجزائريـالثقد منحتـلـف،الكفاحل ـكأحد أهم وسائ

كانت خاصة إذا  و ،إرادة صلبةونادرةشجاعةية وصعبة تحتاج إلى رجال ذو ـا لمهمة شاقأو الوطن الولاء لهذالمعنى
،النشاطو المكتظة بالحركة و المزدحمةبمدن الشمالمقارنة الصعبة و لية لشبه خاالمعزولة وافي المناطق الجنوبيةالعمليات تجري 

رأت أن من واجبها تفعيل هذا الأسلوب في إلا أن القيادة المحليةصعوبة العمل الفدائي على العمومو فرغم عزلة الناحية 
لتي ام احكالأنفيذ تهمتهممالميدانتجنيد بعض العناصر للعمل في هذا استطاعت رغم قلة الإمكانياتفقد،المنطقة

الخونة تفرزه من رعب وهلع في أوساطحيث كان لهذه العمليات صدى واسعة لما،تصدرها قيادة الثورة في تراب الناحية
وقرى ترابمدنكاملفيالخوفو للاستقرارحالة من كانت تتسبب في زرع،، فعملية فدائية واحدة المتعاملين وقوات العدو

.(1)في تراب الناحية المطمئنةالاستعماريةالدوائرداخل الفزعلارتباك و اتخلف جو منهذه العملياتانتكالناحية،
متليلي بلدةضبط على الوب،غردايةاحيةنفد على تراب و ،بشكل جيد واحترافيالفدائيةولتنظيم مثل هذه العمليات

من العاصمةدماقاللذين، )2(مصيطفى سعوديالفدائيهقيفر ولفدائي بوجمعة قرمةكل من ا1956سنة منتصففي
سيق مع نبالتالناحيةدنمتعمل داخل من المناضلينتعليمات تقضي بضرورة تشكيل وتنظيم خلايا سريةاحاملين معهم

دحمان المدعو سيراج و كان على رأس هؤلاء الفدائيين الفدائي الكبيرهذه الفترة فيتظهر العناصر الفدائية التي بدأت 
في كامل تراب شراف عليهابالإكانا لهما الدور الكبير في تنظيم العمليات (4)بلمختار الفدائي الشهيد سليمانو (3)موطة

:(5)التالية النقاطبحيث استهدفت العمليات ،الناحية

.33بق، ص، المكتب الولائي بغرداية ، مصدر سا1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (1)
بمتليلي جُند في صفوف الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية بالهند الصينية رفقة زميله بوجمعة قرمة و بعد انتهاء حرب عاد إلى1920من مواليد سنة )2(

اية سنة الجزائر ليستقر بالعاصمة أين ارتبط بالخلايا الثورية العاملة هناك انخرط في صفوف الثورة مع اندلاعها  تم تكليفه من طرف القيادة بتوجه نحو 1956و في 
حيث شارك في مسقط رأسه في تنفيد عدة عمليات فدائية كما خاض عدة معارك عندما انتقل ،مسقط رأسه ناحية غرداية من أجل تفعيل و تنشيط العمل الفدائي

الحركة :عبد الحميد بن ولهة ..في جبل بوكحيل بنواحي الجلفة1958ي شهيدا سنة ، سقط الفدائ1957إلى ناحية بوكحيل مقر الولاية السادسة في أكتوبر 
.160،ص1الوطنية و الثورة، ج

بمتليلي، انخرط في صفوف الثورة كفدائي من البداية أظهر بطولة نادرة و شجاعة كبيرة في تنفيذ العمليات الفدائية، كان من بين أسرى 1935من مواليد سنة (3)
تنقل بين مراكز التعذيب أين تعرض إلى أشد أنواع و ألوان التعذيب، نقل إلى سجن ورقلة ثم إلى سجن سركاجي بالجزائر العاصمة 1961ة بوشنيفرة في فيفري معرك

:ينظر.فلاحة رغم تقدمه في السن ثم أطلق سراحه عشية وقف إطلاق النار، انظم بعد الاستقلال إلى جيش التحرير الوطني لقرابة السنة و هو الآن  يمارس مهنة ال
اهد متليلي ،  اهدي مدينة متليلي صفحات خالدة ، مسجلة صوت وصورة ، متحف ا .2013شهادات حية 

ف بلجنة واصل عمله الفدائي إلى غاية  تاريخ إلقاء القبض عليه رفقة ما يعُر 1958بمتليلي، انخرط في صفوف الثورة كفدائي سنة 1934من مواليد سنة (4)
كان ذلك بسبب وشاية أحد العملاء وهو المدعو موسى بلكحل الذي استطاع اختراق صفوف الفدائيين الذين كانوا تحت قيادة 1960مارس 09الخمسة يوم 

جنة الخمسة. تم إلقاء القبض وهم المعروفين بل،سليمان بلمختار و هم قدور تجاجنة و قدور بن ساحة و أحمد بن حمادي وسليمان عبد الحاكم و النوي بن ساحة
و التي حكمت 1960ماي 31على عناصر اللجنة الذين تعرضوا إلى أشد أنواع التعذيب في سجن غرداية قبل أن يتم تقديمهم إلى المحاكمة  في محكمة غرداية يوم 

تم تنفيذ حكم 1960بقوا هناك ،وفي شهر ديسمبر من نفس سنة حيث نقُلوا إلى سجن سركاجي بالجزائر العاصمة في انتظار تنفيذ الحكم،عليهم جميعا بالإعدام
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من تم و و إدانتهم تواطؤهم الذين صدر في حقهم حكم يثبتات الاستعماريةلمتعاملين مع سلطاالخونةتصفية- 
مرات.دة عّ وجب القضاء عليهم بعد تحذيرهم 

استهداف الثكنات و الملاهي و الحانات التي يتردد معالأكثر عدوانية اتجاه السكانتصفية جنود و ضباط العدو- 
عليها جنود الاحتلال.

الكهرباءأعمدةلهاتف واطوط خإتلاف كراب الناحية  في تبصفة عامةو البنية التحتيةالاقتصاديةتآتخريب المنش- 
.الأجنبية و إتلاف معدات الشركاتو تخريب الطرقات نسف الجسور و 

.الناحيةمن الثكناتالعاملين في صفوف الجيش الفرنسيجنود الجزائريينللفرارعملياتلالتخطيط - 
إيصال العمل الثوري و ك بإدخال ـذلو انية السكـوعـتفي عجـيلة الأنـو الوسرـالكبيدورـية الـفدائـات الـليـالعمشكـلت

الهادئة و ذلك بجعل الثورة حقيقة ماثلة أمام عموم الشعب الذين كان شوارع المدنساحات والعمليات العسكرية إلىو 
ممر الواقعأماموضعت الجميع أمازال مترددا فالعمليات (1)لمدعو قنتاراالقائدانقد كلف،كاملةحتى يتحملوا مسؤوليا

على أن الشعب لا و هو المعروف باندفاعه و حماسه الشديديصر دائما و يؤكد كلما أتيحت له الفرصة أمام الجنود
بأن تقوم قيادة الجبهة في الناحية بإعطاء الأوامر دقصيطبعا وهوالقريب منهلملموسابالعملإلاو لا يقتنعيؤمن

روينة القليل محمدعكس رفيقهو مزلزلة ، فلقد كان القيادي قنتار سريعةعمليات الفدائيةبللعناصر من أجل القيام
يتم متىو كيفو هي  غردايةاحيةنالذي كان لا يتدخل سوى للتذكير بالمهمة التي جاءوا من أجلها إلى تراب و الكلام 
رداء من جو الشبهالمناخالقاسية التضاريس ولبسيطةاطقاهذه المننواة لجيش التحرير الوطني تعمل بانتظام فيتشكيل 

فستكون العملية التكوين العسكري و السياسي لمناضلي الناحية و سذاجةساطةبلى ذلكو إذا أضاف إالغطاء النباتي 
.(2)أكثر صعوبة و تعقيدا حسب رأيه 

الذي تحول الفدائية و ي في التخطيط للعملياتالدور الرئيسبمدينة القرارةالكائننزل المدعو الهاشمي العفاريلمكانو 
إبراهيم و الفدائيمسعودي بلقاسممثال الفدائيأللفدائيين الوافدين على المدينةمركز مهمو مع مرور الوقت إلى مخبأ 

فلقد تم إلقاء القبض ،، ولكن عملهما لم يدم طويلا(3)ضمن عناصر البعثة الثانية ناحية بسكرةين منلقادماحليلو

اهدي مدينة غرداية، شهادة مسموعة ومسجلة بتاريخ :ينظر.الإعدام في حق الشهيد سليمان بلمختار رميا بالرصاص= 09قدور تجاجنة: شهادات حية 
اهد متليلي.2000مارس ، توجد نسخة منها بمتحف ا

. 10، المكتب الولائي بغرداية ، مصدر سابق ، ص1958-1956ة للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة المنظمة الوطني)5(= 
.قائد البعثة الثانية التي حلت بتراب ناحية غرداية و التي قدمت من ناحية بسكرة في إطار إعداد و تحضير و تأهيل الناحية للعمل المسلح(1)
.156،ص2محمد جغابة : مصدر سابق، ج(2)
.02سعيد دحمان : مصدر سابق، ص(3)
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بسبب (1)1957ر سبتمبر ـشهالفدائـي في كـامل تراب الناحيـة بلقاسم مسعودي السابق الذكـر فيعـلى أمين التنظيم 
أصبح يطلق عليه  من قبل خطير،إلى مخبرو الاستنطاقشد أنواع التعذيبلأتعرضأنالذي تحول بعدوشاية و

وصول إلى عناصر التنظيم الثوري في بعد أن أصبحت قوات العدو تستعين به في اللبوشكارةاصاحب سكان الناحية ب
يقول المسؤول العام على تراب ،الناحية و ذلك بتغطي رأسه بكيس أسود أثناء قيامها بحملات التفتيش و المداهمة

"عندما ظهرت مسألة البوشكارة كنت يومها في مهمة بمدينة المنيعة أين  :في هذا الشأن ما يليالناحية محمد جغابة
عن لغز ظهور رجل البوشكارة في مدينة غرداية والذي آثار الرعب في أوساط السكان(2)محمد العلميف لي المدعو كش
تراب الناحية مهدد فيالمسبلين و بات التنظيم المدني أوساط السكان وفيالرعب و الخوفهذا الرجل المقنعزرعفلقد

.(3)"ممكنايار في أية لحظةلابا
استطاع الفدائيفقد،بسبب ظهور ذلك المقنعمعاناة كبيرةالتي عانتتليلي القريبة من مدينة غردايةفي مدينة مأما 

المدينة من حين إلى يترددون علىعناصر جيش التحرير الوطني الذين لأمين مخبأ للفدائيين و تسيراج دحمان المدعو موطة
كان علاقتهم بالثورة،د أن كشف المدعو بوشكارة عنلاحتلال بعات اأصبحوا محل بحث من طرف سلطللذينآخر، و 

سكانهالحي الذي كانوهوبحي الحديقةالكائن تحت أرضية مسجد عمر بن عبد العزيز دهليزالمخبأ عبارة عن كازمة
. (4)للمصاليةرئيسياعقلايمثل معكس حي السوارق الذي كان الثورةبداية ذالتحرير الوطني منلجبهةبالكاملينتابع

لذي طلب ا(5)ب المسؤول أحمد طالبذات مرةأنه التقىبخصوص العمل الفدائي بالناحيةيقول الفدائي السيراج دحمان
لقاءات بعض المن أجل توفير جو من الهدوء حتى يتسنى للقيادة المحلية تنظيم مؤقتامنه توقيف العمليات الفدائية

تخص  التنظيم باح المدعو بلقاسم مسعودي أمين التنظيم الفدائي على كامل تراب الناحية بعد اعتقاله و تعذيبه من طرف  قوات العدو بكل التفاصيل التي(1)
مة بأسماء المناضلين و المسبلين العاملين بتراب الناحية بحيث تحول الرجل إلى ما الفدائي و العسكري في  تراب الناحية، كما سلم للسلطات العسكرية الفرنسية قائ

.315،ص2محمد جغابة: المصدر السابق،ج.يعُرف بالرجل المقنع البوشكارة الذي زرع الخوف في قلوب السكان 
عندما حل المسؤول العام محمد جغابة في مدينة المنيعة قام المدعو محمد أحد أبناء مدينة المنيعة المناضلين كان يعمل إداري و مترجم لدى سلطة الاحتلال و (2)

شهادات مجاهدي مدينة غرداية في :العلمي بانجاز بطاقة تعريف مزورة له حتى يتسنى للمسؤول التنقل بسهولة وبدون مشاكل بين أحياء المدينة للمزيد ينظر 
.306،ص2الموضوع  و كذلك محمد جغابة : المصدر السابق،ج

.315-307، ص ص 2: المصدر السابق،جمحمد جغابة(3)
اهدي مدينة متليلي، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ (4) ، مصدر سابق.2003فيفري 06محمد الخرنق: شهادات حية 
اية 1930من مواليد سنة (5) رفقة مجموعة من إطارات جيش التحرير الوطني 1960سنة بقرية العامرية بتراب ولاية بسكرة حاليا، انتقل إلى ناحية غرداية في 

يئه الدور الكبير في إعادة تنظيم و تنسيق العمل الثوري على تراب الناحية و هي فترة ح رجة جدا ظهرت فيها فكرة فصل حيث استقر في البداية بمدينة القرارة، كان 
بعد أن قاد مقاومة ضارية ضد القوات الفرنسية المحاصرة له للمزيد ينظر إلى 1961أكتوبر 05الصحراء بقوة، سقط  الرجل شهيدا في معركة بلدة مليكة يوم

اهدين ،المكتب الولائي بغرداية . ملاحق تقارير المنظمة  الوطنية ا
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المسؤولقول طلب منيي، رحلةملكلو التقييم الدوريالتنظيم التنسيق وتدخل في إطارالضرورية التيجتماعاتالاو 
.(1)للفدائي قرمة بوجمعةكذلكبلاغ الأمرإ

سيراجالفدائي، يقول1957- 1956نوات سالسابق الذكر المخبأكانت اللقاءات الدورية السرية تتم عادة في و 
العامل على تراب عمليات ضبط الميزانية الخاص بتموين عناصر جيش التحرير الوطنيتجريالمسجدبانت ك:"دحمان
كانتناحية بسكرة التيإلىوخاصةالأوراسالولاية الأولىإلى تراباتباعهارسلنالماليةبالغكما كنا نخصص م،الناحية

خ حماية الدين يشرف على عقود زواج مجاهدي يرة أبنائها، كما كان إمام المسجد الشيتمدنا من حين إلى آخر بخبرة و خ
".(2)الناحية
:الناحيةفيءالفداعملياتأهم -1

عندما قررت الخلايا السرية الحديثة النشأة القيام 1956سنةفي شهر ديسمبرالفدائيةالناحية أول العملياتشهدت
فرق في نفس الوقتو تختبرحية من جهة و لتمتحنالعمليات النوعية من أجل إثبات وجود النظام على تراب الناببعض 
، فكانت أول عملية استهدفت أحد ثانيةجهة منمستعدة للعمل عند الحاجةو تكون جاهزة الحديثة التكوين حتىالفداء 

لالتجو قانون حضرفرض تبعه(3)لحصار شديدتعرضت المدينةالعملية الناجحة على إثرو مدينة غرداية وسطالخونة في 
ديد منفذي العملية كان الغرض من وراء ذلك هو محاولة تحءً سامالرابعة غاية الساعةمن منتصف النهار إلىعلى السكان

جه مباشرة نحو مدينة و يتمحمد جغابة استطاع الإفلات من الحصار المضروب و هوتم اعتقالهم، لكن منفذ العمليةيحتى
استطاع الفدائي قليلةبعد العملية بأيام،بن خليفة عمرلكها السيديمتي كان متليلي على متن حافلة نقل المسافرين ال

أن ينفذ عملية ثانية في سوق وسط مدينة غرداية استهدفت هي الأخر أحد العملاء الخونة المتعاملين مع المدعو قدور الريغي
.(4)سلطات الاحتلال

متليلي و غرداية في (5)استطاعت أن تصل إلى معظم مدن الناحيةو 1957مع بداية سنة الفدائيةاشتدت العملياتوقد 
اللذان إلى تراب الناحيةبراهيم حليلوإزميله و مسعودي المدعو بلقاسمالفدائيالثنائيبعد وصولخاصة و المنيعةو القرارة و 

سيراج دحمان: شهادات حية ، مصدر سبق ذكره.(1)
سيراج دحمان : نفسه.(2)
.176حمو بن عمر فخار: مرجع سابق ،ص.110،ص2محمد جغابة : مصدر سابق،ج(3)
.19،ص1984أكتوبر25، المكتب الولائي بغرداية، مؤرخة في 1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير حول أحداث الثورة (4)
ع التنظيم الفدائي تصفية الشرطي المدعو باحمد نفذ العملية بمدينة غرداية أين استطا 1957من أهم العمليات في هذه الفترة نذكر ما وقع في شهر جانفي(5)

كما شهدت Bileبنفس المدينة استهدفت هذه المرة المترجم الفرنسي بيل 1957الفدائي إبراهيم حليلو هذا الأخير استطاع تنفيذ عملية ثانية في شهر مارس 
العملاء حيث نفذ العملية المدعو بلغيث، كما تم تصفية عميلين من طرف الفدائي رابح عملية استهدفت تصفية أحد 1957مدينة متليلي في نفس الشهر مارس 

فرنسي من معمرين و أحد 1957عمليات فدائية متتالية استهدفت في شهر مارس 1957نواصر في وسط المدينة،  كما شهدت مدينة القرارة في ربيع سنة 
ثلاث عمليات فدائية نفذها  1957لملازم رابح الأبيض وجلول شواري، كما شهدت المدينة في شهر أفريل العملاء نفذ العملية المدعو عثمان حامدي رفقة ا

1957ماي18كومندوس متكون من الفدائي بوجمعة قرمة و محمد جغابة و بلقاسم مسعودي استهدفت تصفية أربعة عملاء خونة و ضابط  فرنسي، و في يوم 
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كدها الحاكم الإداري لتراب أقيقة ح، و هي (1)عمليات جريئة و بطولية قبل أن يلقى عليهما القبضعدةاستطاعا تنفيذ
Charlesالناحية شارل كلانكناش  Klakinachetجانفي سنة كان يوم الأحد من شهر":في هذا الشأن ما يليالذي كتب

، معناالمتعاونينأخبرني عن مقتل أحد و الفزع و في حالة من الرعب Mohthaler)(جاءني الدكتور موهتالرعندما1957
اهات ـل الاتجـملية إرهابية تخلو المدينة وبسرعة من المارة يركض الناس في كعرتكبكانت كلما تُ ":ائلاقيواصل الحاكم 

أما بخصوص هذه الفترة الصعبة و الحرجة التي كانت ". (2)الجميعب و الخوف في القلوبعمحلات و يدب الر ـق الـو تغل
امتلاكها بعد ن أسلوب عملها ملخلايا الإرهابية هذه الفترة غيرت افي":بما يليلحاكم الإداري تعيشها الناحية فيصفها ا

".(3)تراب الناحيةفيمخصصة لهذا الغرض موجودةمخابئ سريةعلى صناعة القنابل التقليدية في مراكز والقدرة
تكاد تكون ئيالفدانالميداعمل في تخاصةارقفمع مرور الوقت أن يؤسسفي تراب الناحيةستطاع التنظيم الثوريا

لقاسم مسعودي هذا الأخير ببراهيم حليلو و إالثنائيمنفصلة تماما عن عناصر جيش التحرير الوطني و خاصة بعد وصول 
تام عن شبهمنفصلة انفصالءالفدافرقبحيث أصبحتتراب الناحيةفي كامللى رأس شبكة خلايا الفداء الذي أصبح ع

و في وقت بل استطاعالمحتلأكثر فاعلية في التصدي لغطرسة التنظيم الجديدأصبح ذا الإجراء و ،الأجهزة الثورية الأخرى
في لفدائي سيراج دحمان ايقول،قوات العدوالوشاة والطرف الآخر الذي يمثله الخونة وإلىالرعب و الخوفنقل وجيز

مل القنابل المصنوعة محليا في ضرب الحانات و الملاهي أن فرق الفداء في هذه الفترة أصبحت تستع" :هذا الشأن ما يلي
الخطير في أساليب و ترتب عن هذا التطور غير المسبوق وقد . " (4)في النوادي و الثكناتمراكز تجمع الجيش الفرنسيو 

بشكل المواجهة بين قوات العدو الفرنسي و فرق الفداء نتائج و تداعيات خطيرة حيث تزايدت قوات العدو في الناحية
و ازدادت نقاط و مراكز التفتيش في الساحات والشوارع و الأسواق الأسبوعية و أصبح كل شيء تحت مراقبة ظو ملح

الذي أعدته المصالح منيالأالبرنامجللإشراف على Boyleتم تكليف الرائد بويل ، في هذه الفترةقوات العدو الشديدة
دف حتى يتم تصفيتهم في أقرب وقت تحركات عناصر الفداء و رصدتتبعوشبوهةالمالأماكناصرة محالعسكرية المختصة 

في فلقد استطاع أحد العناصر أن يقضي عليهكن مهمة الرائد لم تستمر طويلالممكن قبل أن يستفحل أمرهم في الناحية ،
الذي Groussetالطموح غروسي لرائد اإلىلاحتلال تلجأ ات اجعل سلطمما(5)بطلق ناري أرداه قتيلا 1957شهر جويلية

ة انتهت باعتقال حوالي عاستطاع الرائد الجديد أن يضع خطة ناجلكن هذه المرةو القتيل،Boyleحل محل الرائد بويل 
أن يصل إلى المخابئ السرية التي  الرائد الجديدبشكل أو بآخر في مجال الفداء، كما استطاعر كان يعمل عنص20عشرين 

بمدينة 1957جوان 23تهت بمقتل ثلاثة جنود فرنسيين كما استطاع الفدائي سليمان بلمختار من تصفية ضابط فرنسي يوم نفذت مجموعة محمد جغابة عملية ان=
.19، المنظمة الوطنية للمجاهدين، للمكتب الولائي بغرداية ، ص1958-1956ملحقات تقارير أحداث :غرداية ، ينظر التفاصيل في

.19أيام الثورة ، مصدر سابق ، صعمران زرباني: ذكريات مجاهد من(1)
(2) Charles Klakinacht, op,cit, p259.
(3)Ibid, p260

التي هاجم فيها المركز العسكري القريب من مكان النادي حاليا في مدينة غرداية حيث استعمل قنابل يدوية و نفذها الفدائي ذاته سيراج دحمانكالعملية التي(4)
اهد متليلي  .شه:ينظر .وسلاح رشاش  ادة الفدائي المسجلة صوت وصورة ، متحف ا

(5) Charles Klakinacht, op,cit, p260
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قنبلة 17والي سبعة عشر حوعلى على كميات هائلة من الذخيرة ده يبل استطاع الرائد أن يضعفدائيون كان يستعملها ال
.(1)في أحد المراكز المخصصة لذلك ةبأمخكانتمحلية الصنع  

مخابئ بسب اكتشاف1957في شهر سبتمبر تلقى التنظيم الفدائي في الناحية ضربة قاسية كادت أن تكتم أنفاسه 
مجال ة فيالعاملالعناصرمنمع مجموعة براهيم حليلو إمساعده و بلقاسم مسعودي عتقال أمين التنظيم الفدائياو سلحةالأ

وذلك من جديد العملهااستئنافالتي أنقذت الموقف بفي مدينة المنيعةالسرية النائمةالفدائيةالخلاياتحركُ لولا ،و الفداء 
رقابة شديدة و حراسةسار يمكان حيث  المعروف بقسوته اتجاه السكانوهوه عدة مرات تم تحذير الذيالبلدة قائدبتصفية

اهدينان ،كما كينقل أخبارهم للسلطات العسكرية الفرنسية أول بأول وكان،ت أبناء المدينةعلى تحركا في يصف ا
لم تجدي معه لغة التحذيرولكن راتوكان يتحدى الجبهة التي حذرته عّدة مالخارجين على القانونو الفلاقةبأحاديثه

منفذ الفدائياستطاعحيث (2)1957سنةسبتمبرفيعلى الفورتم تنفيذهالذي الإعدامبها فيهكمحت الجبهةصدر فأ
لتفتيش تمهيدا وذلكمداخلهاو فرضه على أطراف المدينةإلىفلات من الحصار الذي سارعت قوات الاحتلال لإالعملية ا

.(3)لبلدةاتمشيط ت و بيو 
ذلك قبل و قام بتنفيذها رئيس التنظيم الفدائي بلقاسم مسعودي شخصيا عملية مماثلةفقد شهدت،دينة متليليأما م

لس البلدي الإعدامكمحيث نفذبحاعتقاله بأيام قليلة في حق العميل المدعو عبد القادر الجودي للثورةالصادر عن ا
الفدائي تقريبا لتنظيمعمل عناصر اتوقفيئةذه العمليات الجر هبالـمدينة، فبعدمركز الإداري ـلفي اباـاتـعمل كـان يـذي كـال

من يتحرك بدأوعافيته فقد استعاد التنظيمبسبب اكتشاف و اعتقال بعض عناصره و لكن هذا التوقف لم يدم طويلا
تمثلت في اته و التيعمليأولىمدينة بريانشهدت 1958سنة منشهر ديسمبر فقيتوقف دام لأكثر من سنةبعدجديد

Laلإداري المختص اكتب المخطاب مسؤول علىفعلجاءت العملية كردسوق المدينةداخل رمي قنبلة  S.A.Sنفذ
دما ملية مماثلة عنعبتنفيذأولاد الطاهر إبراهيمالفدائيفي نفس الفترة تقريباما قامكالنوري  الفدائي المدعو موسى العملية 

ا العمليات لفترة طويلة بسبب مدينة غرداية ، أما في(4)قايد المدينةأقدم على رمي قنبلة بالقرب من دار  التي توقفت 
أقدم الفدائي الدربالي الشحمة على حيثاكتشاف خلايا التنظيم فقد شهدت هي الأخرى في هذه المرحلة عمليات مماثلة

تبع هذه العملية (5)القتلىالعديد من خلفت العملية بحيثف حانة يملكها يهودياتهدسباجريئة هزت المدينة لية تنفيذ عم
من الخونة المتعاملين مع العدو نذكر منهم عبد الحفيظ بن التومي و عبد االله العديد مست الجسديةموجة من التصفيات

(1) Charles Klakinacht, op,cit, p261
د الحركة الوطنية في انتقم العدو الفرنسي ورد بقسوة على العملية التي فقد فيها أحد أهم مساعديه، حينما أقدمت القوات الفرنسية على تصفية أحد أهم روا(2)

اية شهر سبتمبر  اهد بوعمامة بوخشبة الذي قتلته رميا بالرصاص وسط المدينة في  ملحقات تقارير المنظمة الوطنية :ينظر.1957تراب الناحية و هو المناضل و ا
.114،ص1عبد الحميد بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة، ج.1958-1956للمجاهدين 

اهدي مدينة المنيعة، شهادة مسموعة و مسجلة سنة محمد بل(3) اهدين في مدينة المنيعة .2006كحل : شهادات حية  توجد نسخة منها بمقر قسمة ا
.20، المحورالعسكري، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة(4)
اهدي مدينة(5) اهد متليلي .2005أفريل 17غرداية، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ الدربالي الشحمة: شهادات حية  ، توجد نسخة منها بمتحف ا
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و يرافق الوطنيجيش التحريرعناصرتحركات ان يتتبعكهذا الأخير  (1)بوغوفالة و محمد بن النوي و عبد القادر المخلوفي
الناحية موجة جديدة من النشاط الفدائيتشهد1959مع بداية سنة .(2)قوات العدو في حملاته التفتيشية كمرشد لها

واندما أصبح عناصر الفداء بعد كل عملية يقوموخاصة عإذ تطورت العمليات نوعيا و أصبحت أشد خطورة و جرأة
عرفت هذه كماالعميل تحديا للسلطات الاستعمارية التي تستخدمه،(3)ة مختومة بختم الجبهة فوق جثة القتيلبوضع ورق

أصبحت و الناحية المراكز العسكرية للثورة في ترابقطع السلاح بين شحناتحركة تنقلانتعاش و نشاط ملحوظ في الفترة
.الحصارو حظر التجوالحالات فرضسكرية الفرنسية في الناحية إلىالحالة الأمنية أكثر تدهورا مما دفع بالسلطات الع

واسعة تمشيط حملاتبع ذلك تمدينة بريان فرضت قوات الاحتلال حصارا شديدا على1959نةسفي شهر جانفيف
تى لا يجدوا فرصة حعليهاتضييق الخناق على الأقلوأئيةعناصر الفداالكشف مخابئو بقصد تتبعالمدينةدقيقة لأحياء و 

علىى من المسبلين نذكر منهمبعضالالمدينة اعتقال أحياءمعظمسفرت العملية الواسعة التي شملتأفي النهاية و للحركة، 
الالتحاق و الحصار قبضةالبخاري الإفلات منسايحرفيقهو النوري موسىلفدائيااستطاع بينماالصغير صيفية سبيل المثال

أن مدينة بريان في يبدوسياق الأحداثومن.(4)القريبة من محيط المدينة لباديةافيالوطني المرابطةرريالتحبعناصر جيش 
حتى تحركت 1959انضبط في شهر جو البو حل فصل الصيف لبث أنكانت هي صانعة الأحداث إذ ماالمرحلة  هذه 

(6)نواصر الفدائي إبراهيمو (5)عبد القادر الشرع متكونة من الفدائي كانتمجموعة فدائية جديدة في المدينة هذه المرة

موعةفقامت(7)الشرع الفدائي بغدادو  لسلة من العمليات شملت مناطق مختلفة من أطراف المدينة كان بتنفيذ سهذه ا
نفذت ، كما التي كان يتردد عليها جنود الاحتلالقاعة السينماوسط المدينة وأخطرها مهاجمة المركز العسكري الفرنسي 

موعة عدة كما قاموا أطراف المدينة كحرق عتاد شركة أشغال الطرقات وقطع و تخريب أعمدة الهاتففيعمليات تخريبية ا
الدور المدينةطرافأالتي ركزت علىالعمليات، و في النهاية كان لهذه (8)بإتلاف و تخريب مزرعة أحد الخونة المتعاملين

.منذ أيامالمدينةالضغط المفروض على والحصاردةمن شتخفيفالفيالكبير

.20، مصدر سابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (1)
.418.الخاص بأهم العمليات الفدائية في تراب الناحية، ص13ينظر إلى الملحق رقم (2)

(3) Charles Klakinacht, op,cit, p309
.66عمار مطلق: مصدر سابق، ص(4)
وبعد اندلاع الثورة التحق بصفوفها ضمن تنظيم سي زيان عاشور الناشط 1952بمتليلي انخرط في صفوف الحركة الوطنية منذ سنة 1930من مواليد سنة (5)

موعة الفداء في الفترة الممتدة من ص ، بقي الفدائي في السجن إلى غاية 1959ديسمبر11إلى تاريخ اعتقاله 1958يف سنة بالصحراء، برز نشاط الرجل كقائد 
.344، ص1بن ولهة، الحركة الوطنية و الثورة،جالحميدعبد .1962مارس19وقف إطلاق النار 

قبل 1958ين،تحول إلى العمل الفدائي سنة كمسبل مكلف بجمع الاشتراكات و التمو 1956بمتليلي، انخرط في صفوف الثورة سنة 1936من مواليد سنة (6)
اية سنة  اهدين غرداية.1959إلى منطقة القعدة، أفلو، أين استشهاد هناك في أحد معارك سنة  1959أن ينتقل في  ينظر ملاحق تقارير منظمة ا

ال الفداء قبل أن يلتحق بمجموعات الفداء للمزيد ينظر ملحق حيث نشط في البداية في مج1956التحق بالثورة سنة 1934من مواليد مدينة متليلي سنة (7)
اهدبن سنوات  اهد متليلي.1962–1959تقارير منظمة ا اهدي مدينة غرداية متحف ا ، مكتب غرداية و شهادات حية 

.21بغرداية لاحظ المحور العسكري، ص، المكتب الولائي1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول الأحداث الثورة بناحية (8)
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ائيا عن مدينة بريان و  لإلى مدينتي غرداية و متليلي بل وصالفدائيةانتقلت موجة العملياتمن أجل فك الحصار 
طرف قيادة صدر في حقه حكم الإعدام من الخونةأحدصدها إلى بلدة حاسي الفحل النائية التي اهتزت على وقع إعدام

المدعو في نفس الفترة تقريباكما عرف1959سنةفي شهر أوتكان ذلكبلكو  الشيخالمدعوهوو الجبهة في المنطقة
تعاونين المو شملت الخونة حملة تطهير واسعةهي الأخرىالتي شهدتيلنفس المصير في مدينة متليلرويمحمد بن عمارة

الذي  لهى الليليالمى لعجومالهالذي قاد دحمانزميله الفدائي سيراجقرمة رفقةعةوجملفدائي بحيث أشرف على العمليات ا
تصفيةبكما قاموامقتل ثلاثة جنود فرنسيينالتي خلفتالعمليةوهي1959نوفمبر 24يومكان يرتاده جنود الاحتلال

الذي كان يشغل منصب نائب في خيرهذا الأعبد القادر بوجلال و الطيب القرويالخونة المتعاملين نذكر منهمبعض
لس البلدي تم تنفيذ حكم الإعدام في1959نوفمبر20في نفس الشهر و بالضبط يوم و (1)لمدينة متليليالاستعماريا

لتنتقل العمليات إلى بلدة ،دينةالموسطالمدعو حمادي ماكني الذي تمت تصفيته في ساحة سوقمدينة غرداية في حق
تحركات يتتبعو تم تصفية تاجر كان ينقل الأخبار للجيش الفرنسي دت هي الأخرى عمليات مماثلة حيثالتي شهالعطف

في تراب في هذه الفترة ممتلكات بعض العناصر اليهوديةتعرضت حيث،(2)عناصر جيش التحرير الوطني في محيط البلدة
.الاحتلالات لصالح سلطالتي كانت تعملو الناحية 
و يترصدونالعملاء الخونة الذين كانوا يتتبعونهذه المرة و بقوة فئةلتضرب1960الفدائية سنة عملياتـالؤنفت ـاست

ا أولا بأو و الوطني جيش التحريرو تحركات عناصرأخبار المصالح العسكرية و الإدارية الفرنسية في الناحية إلىلينقلو
فيا هؤلاء العملاء الخونة لتسارعاالتي كان يمدهالخطيرةو الدقيقةالأخبارو المعلومات تستغل هذهقوات العدو فكانت

جيش التحرير الوطني عناصرالعسكرية فكانت تفاجئ في العديد من المرات بناءً على تلك المعلوماتمحاصرة المراكزو رب ض
بسبب وقعتمحيط الناحية نجدها قدإذا أردنا أن نتتبع أسباب معظم المعارك التي وقعت في و ،بتراب الناحيةفي مراكزها

الشهداءالعديد من و لهذا راح ضحية مثل هذه التصرفاتوشاية أو معلومة نقلها بعض المخبرين إلى المصالح الاستعمارية
جلي القاطن ببلدة صنيالمدعو الهوو أحد المخبرين لحياةاً حدفي الناحيةوضع التنظيم الفدائي1960فيفري18ففي يوم 

ذلك تبعدينة غردايةموسطالقاطن بحي مرماد 1960جويلية11الماحي يوم المخبر المدعو قدوركما تم تصفيةمليكة
السابق بنفس الحيالساكنالمدعو أحمد رسيويالمخبرلكل من1960جويلية 16و13عمليات تصفية وقعت ما بين 

رفقة زميلهرسيوي الطيبالعمليات الفدائيهذهتنفيذأشرف على حيث،المدعو الخاوي القاطن بحي باب الحدادو الذكر
المدعوتمثلت في وضع حد لحياة النائب البلدي1960في خريف سنة المنيعة عملية مماثلة سيراج دحمان كما شهدت مدينة 

بهةالجيادةقمن طرف تلقاها الرجللمشروع فصل الصحراء فبعد عدة تحذيراتمتحمساة الذي كان دالحاج محمد بن خ
تصفية مليةعسبق ،(3)1960تم قتله في شهر سبتمبر للمشروعدعايتهو للاحتلال مساندتهعن يتوقفأنالمحلية من أجل

جنود 06قتل ستةحيث تمالاحتلالبالجنودفيهيمتلكها يهودي في وقت كانت تعجكاننسف حانةابن خدةالنائب

.22، المصدر نفسه، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (1)
اهدي بلدة ضاية بن ضحوة، شهادة مسموعة و مسجلة سنة (2) اهد متليلي.، 2004لشهب عبد االله : شهادات حية  توجد نسخة منها بمتحف ا
.23، مصدر سابق، ص1962-1959هدين:  تقرير أحداث الثورة في الناحية المنظمة الوطنية للمجا(3)
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في مدينة غرداية و ،محمدو امرينيزة المدعو أحمدالأخوينفداء في مدينة متليليحصدت آلة التقريبافي نفس الفترةو فرنسيين
مدينة غرداية كما حصدت الآلة كل من وسطالذي لقي حتفه في ساحة سوقنم تصفية المخبر المدعو يوسف يوسف

.(1)السايح في مدينة القرارةبنبطاش عليبن رمضان بن مسعود والعلميالمخبرين
رس تخاستطاعت أن الذينحيث ركزت في هذه الفترة على المخبرينتتوقف العمليات الفدائية في مدن الناحيةلمو 
م مدن الناحيةالتيحركتهمو تشلصوت  ع حالة من التوازن في صنأن تالفدائية استطاعت العملياتفقدكانت تعج 

في و في قلوب المتعاملين الخونة الرعب و الهلعو زرعت تقرارللاسمنحالةحققتالخوف بين الطرفين فلقدو الرعب زرع
م التي كانصفوف  م بل قلت دوريا ت تنشر الرعب في جنود العدو الذين أصبحوا يترددون كثيرا قبل تنفيذ أوامر قياد

لمصالح الحيوية ضرب اإلىأخطر العملاء وفي هذه الفترة الوصول إلىةالفدائيالعناصرتبل استطاع،أوساط السكان
الفدائية في تراب تواصلت العمليات، فقد(2)إمكانيات العدو العسكرية المتطورة لاحتلال في وضح النهار رغمات السلط

وقع هجوم1961اية شهر ديسمبر ففيمحدثتا الهلع و الرعب في أوساط الخونة و السلطات الاستعمارية المحليةالناحية
الطاهر وعبد الهادي السيراج ينالفدائيالكائن ببلدة زلفانة قاد الهجوم SASعلى مركز لاصاص برمي قنابل محلية الصنع

على أربعة قطع من في العمليةالاستيلاءأسفر الهجوم عن مقتل اثنان من العملاء كانوا بالمركز كما تم حيثعبد العالي 
اية سنة ت العمليات التي وقعت في نفس الفترة تقريبا معفقد استهدفمدينة بريان أما فيالسلاح و كميات من الذخيرة

.(3)باعزيزيدعى داودو العميل الفرنسيكدر حد رجال الأ1961
:المسلحةالكمائن والاشتباكات-2

منذ ،ت تحدث بين عناصر جيش التحرير الوطني  وقوات العدو في تراب الناحية بشكل دائم و مستمرشتباكابدأت الا
شهر سبتمبر من سنة حلقت طائرة العسكرية الفرنسية في المنطقة المسماة اصطافة الواقعة شمال بلدة بريان كان ذلك فيأن 

ا بعطب أدىكثيفتعرضت الطائرة إلى إطلاق نارحيث1956 نفذ يلفوج الذي امما جعل،إلى سقوطهافي النهايةأصا
.(4)فلو في تراب الولاية الخامسةآفي محيط بلدةواقعة ة المنطقة القعدباتجاهبسرعة ينسحبو العملية 
وقعت قبل ، فالعمليةلعملية سابقة خطيرة اأن هذهالناحيةبالإدارية الفرنسية و العسكرية سلطاتالعتبرت لقد او 

،لما هو آتاوتستعد مبكر تتأهبالعسكريةجعل سلطات وهذا ما،وصول بعثات جبهة التحرير الوطني إلى تراب الناحية

.24، المصدر نفسه ، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (1)
ا الفدائي رسيوي الطيب رفقة قدور الداب و الشيخ بن حمزة في بداية سنة (2) المدعو بوسعدة المسنود من حين استطاعوا الوصول إلى 1961مثل العملية التي قام 

قنابل يدوية حيث أسفرت  طرف سلطات الاحتلال كما قام  الفريق الفدائي نفسه بمهاجمة نزل الهقار الكائن بشارع اليهود في وسط مدينة غرداية و ذلك برميه بأربعة
رسيوي : شهادات حية للمجاهدين الشهادة غير مرقمة تحتوي الطيب :ينظر.العملية عن مقتل حوالي اثنا عشر جندي فرنسي كما خلفت العديد من الجرحى 

اهدين بغرداية ، ينظر  في هذا الشأن إلى رسائل التهنئة الموجهة إلى فرق الفدائيين من طرف مسؤول أيضاعلى أربع صفحات توجد نسخة منها بمقر منظمة ا
.كانت العمليات كبيرة و جريئة هزت أركان العدو بالناحية 1960جويلية  18ؤرخة في الم570و569الملازم رابح الأبيض و التي تحمل رقم 60القسمة رقم 

اهد يوجد في سجل الرسائل الصادرات، أيضا:ينظر و  .تليليبممتحف ا
، مصدر 1962-1959و المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير 68عمار مطلق: مصدر سابق، ص.225، ص2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق،ج(3)

.413، ص 11الملحق رقم : :م العمليات الفدائية التي وقعت ينظر هأولمعرفة ، 25سابق،ص
.63، ص2012، جمعية الأزرق الثقافية الأغواط ، 1مخلوف صادقي : وقفة تذكير بتاريخ الثورة التحريرية ، ط(4)
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الوطني نصب عناصر من جيش التحرير1956سنة نوفمبرشهروبضبط فيحوالي شهرين من حادث إسقاط الطائرةفبعد
ليس بعيدا عن المكان الذي استهدفت غرب مدينة بريانالواقعالمكان المسمى واد الحاسي الكبيرفيكمينا لقوات العدو

الثانيةلذكرىاحياء استهدف سيارة نقل تعمل لصالح سلطات الاحتلال في المنطقة إفيه الطائرة حيث تزامن الكمين الذي 
ولهذا يمكن اعتبار حادثة التصدي للطائرة السابقة ،ؤنالممن فيهاكل ما كانخذ  أبعدالسيارةحرقفتم(1)الثورةلاندلاع
فرغم حية ضد المصالح العسكرية الفرنسية المباشرةأول العمليات التي وقعت في تراب الناهماالحاسي الكبيرمينكالذكر و  

مثل هذه العمليات انت وراء دفعهم إلى تنفيذكالثوارزيمةعإلا أن ،الجرداءهذه المناطقصعوبة مثل هذه العمليات في 
.الجريئة

وخاصة ،الناحيةشهدت فلقدشبه كاملفجأة توقفلعمليات ت اتوقفوالمبكرة في الناحيةالمشجعةالبدايةبعد هذه 
مزيان لجيش التحرير الوطني المدعوكثر من سنة تقريبا بسبب حرص المسؤول العسكريلأتام دامامنطقة الشبكة هدوء

الذي الاتفاق المشؤومذلك التوقف المفاجئ هو ذلك كان سبب وراءفي هذه الفترةصندل على عدم القيام بأية عملية
لستفحأن يقبل الاتفاقذاكللإجهاضو . Desthouie(2)ديستوي العسكريحاكممع مزيان صندلتورط فيه المسؤول

الساعة على1957أوت 22يوم بوجمعة قرمةالفدائي ايقودهمن عناصر جيش التحرير الوطني فرقةتأقدمأمره في الناحية
من بلدة المنصورة جنوب مدينة ةفي منطقة واد غزالات القريبلاستهداف القوات الفرنسيةنصب كمينالتاسعة ليلا على

القوات الفرنسية في الناحيةتعمل لصالح مدنية كانتشاحنةو لكن الكمين استهدف في النهايةكلم70بحواليغرداية 
ديد حيث تم حرق الشاحنة بحمولتها و طرد  استئناف فيالكمينالذي واصل سيره مشيا على الأقدام ، تسببسائقهاو 

تسبب، كما محيط بلدة المنصورة في 1957وت أ28نشوب معركة أفران يوم فيكان السبب حيثديدالعمليات من ج
.(3)ت قبل أن ترى النورأقُبر خيوط مؤامرة الاستسلام المخطط لها و التي في كشفالكمين
تطاعت بسرعةاسو تحركت وحدات من قوات الجيش الفرنسي باتجاه مكان وقوع الكمين الكمين ذلكعلى إثرو 

،كان عدد القوات الفرنسية المحاصرة كبير أفرانمسماةـالةـنطقالمفياً شديداصار حيـر الوطنـجيش التحريعناصر حاصرةـم
بقيت  لتياوتراب الناحيةالمتواجدة فوقعناصر الكتيبة جميعاستئصال كان الهدف من وراء العملية هو محاولة اجتثاث و و 

.لإرادة المحتل الذي راهن على نجاح الاتفاق السابق الذكرتخضعوتستسلم لم و صامدة 
ومن لفك الحصار و الطرفينكلاسقطت منانتهت فصولها بخسائر كبيرة في الأرواحضارية تحول الحصار إلى معركة

29يوم بوجمعة قرمةيقودها المدعوئية كانعناصر الفداالمن مجموعةتأقدم،تخفيف الضغط على عناصر الكتيبةأجل 

.47بومدين بوداود و أحمد كعبوش : مرجع سابق، ص(1)
.136- 131تفاصيل أكثر حول ذلك الاتفاق في الفصل الرابع من هذه الدراسة ، ص ص :للمزيد ينظر (2)
اهد، .، محور الكمائن،ص غير مرقمة 1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (3) الطيب بوخشبة ، نبذة تاريخية عن حياة ا

اهدين، المكتب .02، ص2004ديسمبر 25الولائي بغرداية ، تاريخ كتابة الشهادة مكتبة منظمة ا
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كان (1)مدينة غرداية في المكان المسمى الخراجة في قلبالاحتلالقوات للتابعةصب كمين لدوريةنعلى1957أوت 
عسكرية معن مقتل بعض الجنود الفرنسيين و تحطيم سيار مينكالأسفر حيثمعركة أفرانوقوعبعد يوم واحد منذلك

أخرى حقق الكمين الهدف من نصبه و هو فك الحصار و تخفيف الضغط على العناصر بالكامل هذا من جهة و من جهة 
.ذلك اليوم لامظلذين استطاعوا الانسحاب من ميدان المعركة مستغلين حلول االمحاصرة في أفران 

اية شهر أوت في المكان المسمى واد النساءوقع آخرتزامن كمين الخراجة مع وقوع اشتباك مسلح بين 1957سنة في 
و قوات العدو بوكحيلالكائن في منطقةالولاية السادسة مقرنحودورية من عناصر جيش التحرير الوطني كانت متجهة  

، بعد اشتباك واد النساء عشر جندي فرنسيثنا التي كانت في حملة تمشيط روتينية، أسفر الاشتباك عن سقوط حوالي ا
بوقوع اشتباك آخر هذه المرة في المكان وذلكتجددت الاشتباكات1958سنةمايتقريبا و بضبط في شهر بحوالي سنة

(2)عبد الرحمن روابح المدعو بحبحيقودهاالمسمى واد باللوح بضواحي مدينة بريان بين دورية من عناصر جيش التحرير كان

دستشهاحيثجيش التحرير الوطنيفي صفوف عن خسارة فادحةأسفر في النهايةلاشتباكلكن او ،من قوات العدورتل و 
تم أسره في مكان لهذاو ،قاتلةبوعبدلي بجروحالجندي حماديبينما أصيب(3)فضيل بلفهديالمدعوالجنديو قائد الدورية 

.(4)الاشتباك
اض د إجهـبعمرحلة جديدة بحيث أصبحت الناحية تعيشالاشتباكاتو الكمائنبفعل تزايد وتيرةلناحية ادأ لم و 

من ذي قبلثرـأكالعملياتعت ـتوسو انتشرتيثبحالتي تسببت فـي كبـح وحـدات جيش التحريـرلامـالاستسؤامرةـم
جديد بين دورية ع اشتباكو وقتجددت الاشتباكات ب1959سنةفي شهر جوانفالناحيةالجهات فيمست معظم و 

و دورية من ة كانوا في عملية تمشيط واسعة النطاق في المنطقةمتكونة من قوات الجيش الفرنسي و عناصر من القومية الخون
في المكان المسمى ثنية البغل على الطريق الرابط بين مدينة عناصر جيش التحرير كان يقودها الفدائي عبد القادر الشرع 

موعة كل من رفقة، كان بزلفانة بلدةمتليلي و موسى و ،حمزة علويو ،رزاقغمالآتية أسماؤهم الزيالجنودالفدائي قائد ا
كما قتل أحد عناصر القومية  بمالاشتباك انتهيحيثمن أبناء الناحيةكلهم،السايح بوخاريو ،الشرع بغدادو ،النوري

موعةاستطاعت  موعةنصب1959جوان21في نفس الشهر يوم و ،لاء على جملين محملين بالمؤنيالاستا كمينت نفس ا
.(5)دمير شاحنة عسكرية فرنسية و مقتل ثمانية جنود فرنسيينبتالأخرهو انتهىو الذيدة بن يسقنبالقرب من بلجديد

اهد بوزيد بوزيد شهادة مجاهد ، مطبوعة 1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (1) , المصدر نفسه، ص غير مرقمة و للمزيد ينظر كذلك شهادة ا
حمو بن عمر فخار: مصدر سابق، .15عمران زرباني: مصدر سابق، ص.03ين بغرداية ،ص غير منشورة توجد نسخة منها بمكتبة المنظمة الوطنية للمجاهد

.175ص
إلى مقر القائد سي الحواس بالمنطقة الثالثة من الولاية الأولى في مهمة و هي نقل 1957من أبناء مدينة ورقلة كان قائد البعثة التي توجهت في بداية شهر أوت (2)

قبل أن يستشهد في الاشتباك المذكور أعلاه.58دة، تقلد الرجل مسؤولية القسمة رقم ملف سري ثقيل إلى القيا
.1958، استشهد في الاشتباك هو كذلك في ماي 1957من مجاهدي مدينة المنيعة، كان ضمن البعثة التي قادها عبد الرحمن روابح في أوت (3)
، ص ،غير مرقمة .1958- 1956رة المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثو (4)
.14المحور العسكري، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (5)
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03حينما استطاع فريق الفداء بالمدينة تنفيذ هجوم يوم توسعت دائرة الاشتباكات لتضرب ضواحي مدينة المنيعة
قـامتالتيواسعةالتفتيش التمشيط و اللةحمنتيجة1959سبتمبر04في اليوم الموالياشتباكتحول إلىالذي و 1959سبتمبر

الجندي محمد أولاد علي ستشهادبااك ـالاشتبتهى ـان،دائي السابقـوم الفـفذي الهجـحثا عن منـوات الاحتلال بـها قـب
سحبوا من نيأن ، بينما استطاع باقي عناصر فوج جيش التحرير الوطنيبوحفص قرمة الأخ الشقيق للفدائي بوجمعة قرمةو 
بريك الذين لجاءوا إلى مركز و الشيخأولاد حيمودة و الجنديان بحوصحمادي الفوج محمدنذكر قائد من هؤلاء يدان الم

ات الكمائن و الاشتباكات التي استنزفت قو في تراب الناحية بكثرة1959خريف سنة تميز،حاسي القارة السري للاختباء
مخطط شال العسكري الرهيب و لهذا تطبيق حالة حصار شديد نتيجةيه المناطق الشماليةوقت كانت تشهد ففي)2(العدو

السلطات الاستعماريةنتباهافت لية تحريك و تنشيط العمليات العسكرية في هذه الجهات من أجلالجنوبالمناطق حاول ثوار 
لة تفتيش حمالشبكة على إثر محيطفياشتباكقع و 1959سبتمبر18في يومفمن معارك و اشتباكاتالصحراءلما يجري في

ا القوات الفرنسية 1959أكتوبر18يوم المنطقةفي نفس وقع اشتباك آخراشتباك ، و بعد شهر من ذلك للمنطقةقامت 
الهواري الذي استشهد في محمدفقدت الناحية الجنديبينماجرح العديد من عناصر الجيش الفرنسي نتج عنه مقتل و

من قبضةسبقاق الإفلاتعمرالسويد بينما استطاع المسبلو محمدبن ساحة الجنديان العربيكما تم أسر باك  الاشت
.(1)العدو

جوم كان بدايتها بالهعدة كمائن و اشتباكات  على موعد معهذه الفترةفيكانتيبدو أن منطقة شبكة متليلي
قاده الفدائي بوجمعة قرمة و الذي1959نوفمبر 13ن المسمى الحطيبة يوم الذي وقع على دورية عسكرية فرنسية في المكا

م و سلب و الميهوب سويلمو (2)محجوب الطيببمساعدة  الذي انتهى بمقتل عشرة جنود فرنسيين مع تحطيم شاحنا
18يلي بضبط يوم الغابة شمال مدينة متلجهةفي آخربعد حوالي خمسة أيام من هجوم الحطيبة وقع اشتباكأسلحتهم و

كانوا في منزل المدعو لحصار مفاجئنتيجة تعرض فوج من عناصر جيش التحرير الوطنيليلاً الاشتباكوقع1959نوفمبر 
والتنسيق بعد أن تلقت معلومات عن ذلك الاجتماع السري الذي يدخل في إطار التنظيم العدوقواتفقامتالدين الزاوي
م قاده الجندي هذه المرة في حي الحديقة بمتليليآخرن اشتباك حي الغابة وقع اشتباك بعد حوالي شهر مو ،بمحاصر

اية سنة جنود مجموعة منقتل بمانتهىالذيو 1959ديسمبر14يومبوحفص زكري بيوم أو 1959الفرنسيين، و قبل 
له عبد القادر بن ثامر من أبناء كان يقودها الجندي النوي بن ساحة و زميفاجأت فرقة من جيش التحرير الوطنييومين

.(3)فوقع اشتباك سقط فيه بعض الجنود انتيسة ببلدة بن يسقن في حي رتل من قوات الجيش الفرنسي الناحية
و دوريات الجيش في تراب الناحيةبين فرق جيش التحرير المنتشرة1960تصاعدت وتيرة الاشتباكات الخاطفة سنة 

تشتيت و استنزافستراتيجيةإتماشيا مع جاءت هذه الاشتباكاتالتمشيط من حين إلى آخرالفرنسي التي تقوم بعمليات

.15، المصدر السابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير (1)
عمل في البداية في مجال الاستعلامات و الأخبار كمسبل ثم التحق بصفوف 1956بمتليلي، التحق بصفوف الثورة التحريرية في مارس 1936من مواليد سنة (2)

لدخان بالحمراية بعد تأسيسها شارك الرجل في عدة معارك و اشتباكات كمعركة كاف ا60ليصبح كاتب القسمة رقم 1959جيش التحرير الوطني في شهر أوت 
ا يوم  .14، ص 1962-1959للمحور العسكري في تقرير أحداث الثورة :ينظر1961فيفري 19جنوب بلدة العطف التي استشهد في ميدا

.16المنظمة الوطنية للمجاهدين: المصدر نفسه، ص(3)
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عمليات مخطط شال موريس العسكري الذي استعملت فيه القوات الفرنسية كل الشمال فيقوة العدو الذي كان غارقا في
قاد الفدائي بوجمعة 1960اية جانفي سنة بدالسنة ، و معلمدة فاقتو الذي شمل معظم الولايات الأسلحة الفتاكةأنواع 

في المكان المسمى المسيد القريب رتل من سيارات العدو علىاهجوم(2)الشحم محمدو (1)بوعامر محمدقرمة رفقة الجنديان
.جرحى في صفوف العدوو خلف الهجوم قتلى من بلدة سبسب حيث

هذه المناطق الشبه خالية منور الكبير في زعزعت الاستقرار في الدالاشتباكات الخاطفةو سلوب الكمائن كان لأو 
تساعد على خوض المعارك التقليدية و لهذا لجأ قادة الناحية إلى تكثيف العمل التيضاريسالتي لا تمتلك تء النباتي والغطا

لدوريات قوات الجيش ئنماكنصب  أن يتمبعدإلاالاشتباكاتكانت تحدثعادة ماوطف و السريع سلوب الخاذا الأ
مراكز و مخابئ عناصر جيش تجوب تراب الناحية من حين إلى آخر بحثا عنكانتالتيالمساعدةرق القوميةفو الفرنسي

غير بعيد عن وقع اشتباك آخرمركز المسيد بعد النجاح الذي حققه الهجوم السابق الذي وقع بالقرب من و التحرير الوطني، 
عبد الجنديفيهشارك و الذيبلدة المنصورةالقريب من المكان المسمى اشبيل بواد الطويل فيالأولمكان الاشتباك

الشحم الجندي محمدالضابط محمد جبريط ورفاقه أمثالبينما استطاعفي الميدانالذي سقط شهيدا (3)بن دكن القادر
.الاشتباك الانسحاب بعيدا عن ميدان (4)سويلمموسىسابق الذكر و الجنديال

أن بعدفوج من عناصر جيش التحرير الوطني بقيادة الملازم رابح الأبيض قاممن اشتباك اشبيلبعد حوالي ستة أشهرو 
وا مرور شاحنة عسكرية معصادف تالفوج المنزل غادربعد أنفي منزل أحد المسبلين ببلدة بنورة و كاناجتماع تنسيقيا

موعةإلى مطار النوميراتفرنسية كانت في طريقها  اللشاحنةفي تلك اللحظة نصب كمينفقررت ا إلى (5)عند عود
موعةهاجم1960جوان 18ليلة منالتاسعة ليلاً على الساعة و تم ذلك بالفعلو المدينة في منحدر بن يسقنالشاحنةت ا

ن ـبيكل من كان بالشاحنة من جنود كان من فقُتلانقلبت في منعطفات المنحدر (العرقوب)و الشاحنةتدحرجتأين
ن الشاحنة من مؤن و أسلحة ـان على متـلى كل ما كـلاء عيالاستجموعةـاعت المـيث استطبحدـبة رائـقتلى ضابط برتـال
ر في إطلاق النااشرعتتا وعندما اقتربمن وسط المدينةينبعد الكمين بمدة قصيرة ظهرت آليتين عسكريتين قادمتذخيرة، و 

و كان من المشاركين في معارك الولاية الخامسة بعد أن 1956في شهر جوان بمتليلي، انخرط في صفوف عناصر جيش التحرير الوطني 1928من مواليد سنة (1)
عاد إلى تراب الناحية ليشارك في عدة أعمال عسكرية بالناحية كمعركة فرع الدمغة و معركة ساقية موسى في 1959انتقل إليها رفقة عناصر الكتيبة و في شهر ماي 

مقر قيادة الولاية السادسة ببوكحيل أين شارك في العديد من المعارك هناك تمت ترقيته إلى رتبة عريف أول عسكري، إلى 1960متليلي، انتقل الرجل في جويلية سنة 
اهدين 2015واصل عمله إلى غاية تحقيق الاستقلال توفي سنة  بالناحية.1962–1959للمزيد ينظر ملاحق تقارير منظمة ا

انتقل 1957حيث شارك في كمين واد غزالات و معركة أفران في أوت 1957بصفوف الثورة التحريرية في شهر ماي بمتليلي، التحق 1926من مواليد سنة (2)
أين شارك في العديد من المعارك بعد عودته إلى أن 1959ثم عاد إلى تراب الناحية في شهر أوت 1957رفقة عناصر الكتيبة إلى تراب الولاية الخامسة في أكتوبر 

شمال مدينة متليلي بقي في السجن إلى غاية وقف إطلاق النار و هو ما يزال على قيد الحياة حفظه االله 1960قبض في معركة تيمداغسين في مارس ألقي عليه ال
.جاهدين للمالوطنيةنظمةالمملاحق تقارير و 327،ص 1مسعود بن ولهة : الحركة الوطنية و الثورة ج

ثم التحق بعناصر جيش التحرير الوطني في الناحية ليواصل نشاطه 1957رط في صفوف الثورة في البداية كمسبل سنة بمتليلي، انخ1937من مواليد سنة (3)
جاهدين.للمالوطنيةنظمةالمملاحق تقارير :ينظر1960الثوري إلى أن سقط شهيدا في المكان المسمى اشبيل بواد الطويل ببلدة المنصورة في جانفي 

و شارك في عدة عمليات عسكرية في تراب الناحية إلى أن تم 1957، انخرط في صفوف جيش التحرير الوطني سنة 1934حية من مواليد سنة من أبناء النا(4)
اهدمتحففي نبذة عن حياة الشهيد أحمد طالب، :ينظر.والتي استشهد فيها الضابط أحمد طالب1961أكتوبر 05أسره على إثر معركة مليكة يوم  يلي.تلبما

.25، ص1990، شهر ماي و جوان، 117-116، العددان مجلة أول نوفمبرغرداية ، مدينةالزبير بوشلاغم : من معارك (5)
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موعة وضطرامما الفوجنحو اختلف عناصر الفوج على الوجهة ارتبك و على الفرار، لكن في هذه اللحظة الحرجةهاأجبر ا
ا سيالتي  الليلة تلكال مدينة غرداية كانتشمالواقعةفي النهاية اختاروا الاتجاه نحو المكان المسمى شعبة النيشانو سلكو

موعة ختباءاناصر الجيش الفرنسي تقتفي و تتبع آثار الأقدام إلى أن وصلوا إلى مكان عو مما جعل فرق القومية اطرةم أين ا
اهد الطيب بوخشبة تفاصيل الأحداث.(1)1960جوان 18صبيحةشعبة النيشانعركةموقعت  هكذا وصف ا

المكان المسمى جبل أغريس كان الأول بسلسلة من الاشتباكات  شهدت شبكة متليلي 1960في خريف سنة و 
ساعد الهاشمي المرفقةبوجمعة قرمة يقودهعندما اصطدم فوج من عناصر جيش التحرير كان 1960أكتوبر28بتاريخ 
في النهايةلكن الفوجوالشبكةفي محيطعملية تمشيط واسعة و دقيقة بتقومكانت لقوات الجيش الفرنسيبدورية (2)الدارم

بعد حوالي مرة ثانيةالاشتباكتجدد شاركت في العملية،الكبيرة التي الفرنسيةخسائر رغم القواتاستطاع الإفلات بدون
الثلاثيالاشتباك هذه المرةقادالشبكةمحيطجبل القرطوفة في ـب1960بر ـفاتح نوفمـوم الـيتباك الأولـمن الاشثلاثة أيام 

بمقتل بعض جنود العملياتهم من أبناء بلدة متليلي حيث انتهتو بن شاشة عبد القادر و (3)قدور سويلموطرباقو علي
فقد نشبت1960اليوم الثاني من شهر نوفمبر لما سيحدث في مقدمةالسابقة في الحقيقةالاشتباكات كانت،  (4)الاحتلال

دارت رحاها ات العدوضارية بين فرقة من جيش التحرير الوطني كانت تحتفل بالذكرى السادسة لاندلاع الثورة و قو عركة م
.بمحيط الشبكةوار لحفي جبل 
بسبب تمركز قوات جيش التحرير الوطني  1960يبدو أن منطقة شبكة متليلي شهدت الكثير من الاشتباكات سنة و 

وم جبل الطريفية يوقع فياشتباك آخر و في المكان المسمى القلتة 1960ماي 20لاشتباك يوم اقد وقعلف،في هذه الجهة
بعض تدميركما كانت السبب في(5)شهداءالالعديد منسقوط الاشتباكاتخلفت هذه يث بح1960سبتمبر 20

.الناحية كان يستعملها عناصر جيش التحرير في تراب العسكرية التيراكز المو المخابئ 
ا لقرابة السنة وخاصة بعد الخسارة قلة الفادحة التي لحقت بعناصر جيش الاشتباكات في تراب الناحية و خفت وتير

و كانمن خيرة أبناء الناحيةمعركة جرجير هذه الأخيرة التي راح ضحيتها خمسة عشر شهيداً و التحرير جراء معركة لحوار 
الإدارية و السلطات العسكرية جعلدوراً في تراجع فاعليته مماالناحيةفيبالتنظيم الثوريضربات المتوالية التي لحقت لل

اهدين بالمنيعة.(1) اهدي مدينة المنيعة شهادة مسجلة صوت وصورة ، مصدر سابق ، توجد نسخة منها بقسمة ا الطيب بوخشبة: شهادات حية 
بمتليلي، التحق بالثورة في البداية كمسبل بتشجيع من المسبل و المناضل الكبير زكري بوحفص الملقب بالقميري، شارك في معركة أفران،  1935د سنة من موالي(2)

حيث تكفل 59م مساعداً للقسمة رق1959أصبح بعد عودته إلى تراب الناحية في ديسمبر كما كان ضمن الكتيبة التي انتقلت إلى تراب الولاية الخامسة،
سؤولية مواجهة بعمليات تصفية جيوب و فلول عناصر بن لونيس و بعد الاستقلال شغل العديد من المناصب القيادية في حزب جبهة التحرير الوطني كما تولى م

ا الجزائر في تسعينيات القرن  اهد ،جمع:ينظر .م 20الإرهاب في العشرية الحمراء التي شهد ية الوفاق بغرداية  و ينظر كذلك إلى فعاليات الملتقى نبذة عن حياة ا
.237، ص1987أفريل 17و 16بالولاية السادسة، محافظة المسيلة بتاريخ 1962-1959الجهوي الثالث لكتابة تاريخ الثورة التحريرية 

و كان ضمن 1957كان من المشاركين في معركة أفران أوت ،  1957بمتليلي، انخرط في صفوف جيش التحرير الوطني في شهر جوان 1922من مواليد سنة (3)
ملاحق ينظر:.بمنطقة شبكة متليلي 1960نوفمبر 02، استشهد الرجل في معركة لحوار بتاريخ 1957الكتيبة التي انتقلت إلى تراب الولاية الخامسة في أكتوبر 

اهدين المحور العسكري، ص .269، ص1ة الحركة الوطنية و الثورة، جعبد الحميد بن وله. 21تقارير منظمة ا
.19المحور العسكري، ص1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (4)
.19- 17المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية،ص ص1962-1959تقرير :كشهيد بن النوي بغداد الذي سقط في اشتباك الطريفية ، ينظر (5)
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انسيةالفر  تراب الناحية  لكاملعمليات مداهمة و تمشيط دقيقة و واسعةشنفيمرتاحة لمآل إليه الوضع و لهذا شرعت قوا
عناصر لاستطاعت الخلايا النائمة من تلك الأحداثبعد قرابة السنةو،مدن الناحيةمعظمعلىاخانقاً حصار تفرضكما
الحدث يصنع يكسر السكون وجيش التحرير الوطني أنعناصرمنيرصغالعمل من جديدّ، كما استطاع فوجءالفدا

يانالملازم الأول رابح الأبيض رفقة الجندهقادالذيو بريانبلدةعندما خاض اشتباك الكحالين في المنطقة الجبلية القريبة من 
بالعشرات الجنود المسنودين اجكان العدو الفرنسي مدجالبلدةأبناء هما منو مجلد يحيو قدور بن النوي المدعو الداب 

ا واسعةتفتيشو جاء الاشتباك نتيجة حملة تمشيط فقدبسلاح الجو طريق التي اكتشفت عنالفرنسيةقوات القامت 
أسفر عن استشهاد الجندي الذيشتباكالاأين وقع فسارعت إلى تطويق المكان بقوات كبيرة،الفوجالصدفة مكان تواجد 

أكتوبر 16بتاريخ و ،(1)الأبيض رابحبما فيهم الملازمعناصر الفوجاقيبالداب و جرح و أسر عوالمدقدور بن النوي
كز شعاب مر في المكان المسمىهذه المرة على الطريق الرابط بين مدينتي متليلي و المنيعة و بضبطوقع اشتباك آخر1961
من المسبلين العاملين في المنطقة بعض العناصرجرحو أسرو د بن قايالطاهرباستشهاد الجنديهو الآخرالذي انتهىو فاطنة 

مركز شعبة في المكان المسمى1962جانفي 22الذي وقع بتاريخ شتباكالاأنبالقولاستطيع ما هو موجود حسب و ،(2)
ي العربي أسر الجندكانت نتيجته هيتراب الناحية و  فيآخر الاشتباكات التي وقعت هوبلدة سبسب القريب منالجدر 

سجن مدينة غرداية.في الذي نفذ في حقه حكم الإعدام بلدة متليليأبناء أحد(3)بن حمودة
.1962–1957في مدن الناحية السياسيالحراكالنشاط و -3

1957باستحداث ما يعرف بالمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية في بداية سنة الجزائرية بعدأصبحت مسألة الصحراء
لفصل الراميروع الفرنسي من أجل تجسيد المش، و ا رنسففي القرارمن أهم الملفات التي تحض باهتمام المسؤولين و صّناع

ز تواجديتعز في العمل و ذلك بالضغط على السلطات العسكرية  من أجل فرنسادوائر صنع القرار في شرعتالصحراء 
ار محاصرةإلى سجون كبيرة مراقبة و هذه المناطق النائيةمع مرور الوقتولتتحبحيثالمناطق هذهفيالقوات الفرنسية  ليل 

عندما وضعت السلطات خاصةو لنظام رقابة عسكري شديد أصبحت مدن ناحية غرداية تخضع،فعلى سبيل المثال
ا تباغت وتفاجأشرعت و )4(على مداخل و مخارج المدندائمةتفتيشو مراكزنقاطالعسكرية الفرنسية  الأسواق قوا

بعد تشديد و أصبحت هذه الأسواقتحولتفقد،من حين إلى آخربحملات تفتيش سريعة ودقيقةالأسبوعيةو اليومية 
إلى نقاط اتصال آمنة كما تحولت اللقاءات الخاطفة و السريعةعقد فيهاكانت تُ الأماكن الوحيدة التي لا تثير الانتباه  الرقابة

في تأمين الاتصال اً بارزاً الأسواق دور هذهلعبتحيثالمنيعة و متليلي و من مدينة غرداية العاملة في كلاً الثوريةلايابين الخ
في هذا الشأن ما الناحيةفيالتنظيم العاميقول محمد جغابة المسؤول .المدنية البدو الرحل و الخلايا تبادل الأخبار بينو 

.52، ص 1994، سنة 145، العدد مجلة أول نوفمبرد القادر ماجن: اشتباك الكحالين ، عب(1)
.20، المصدر السابق، المحور العسكري، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (2)
بوحفص زكري المدعو القميري في نقل المؤن بين مراكز أين تم تكليفه بالتموين فعمل رفقة1957بمتليلي، التحق بصفوف الثورة سنة 1904من مواليد سنة (3)

يب في سجن مدينة غرداية  تراب الناحية من جهة و بالإشراف على قوافل التموين المتجهة إلى تراب الولاية الخامسة، استشهد الرجل بعد أن تعرضه لأشد أنواع التعذ
. 20كري، المنظمة الوطنية للمجاهدين ، المصدر نفسه، صالمحور العس:ينظر .كان ذلك قبل وقف إطلاق النار بأيام قلائل

.126، مصدر سابق ، ص ...محمد جبريط : مدارج النضال)4(
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إلى نظراً ،الوحيد في الناحيةتعتبر الملجأ الآمنأصبحتوالتي،راني للاستقرار في مدينة متليليضطا"هذا الوضع الجديد :يلي
ا كانوا من أنصار قضيتنا، فاعتبرت مدينة متليلي قاعدتي الخلفية المفضلة وصار الشعانبة محور تعاملي  أن الأغلبية من سكا

" .(1)المفضل
على توحيد صف السكان بجمع كلمتهم في مدينة متليليلجبهة التحرير الوطنيريةالخلية الحضعملتو ركزت فلقد 

ذلك و ضع المدينةو فيالتحكم في الكبير و البارزدور الضد المحتل إلا  في بعض الاستثناءات النادرة، فكان لأعضائها
ا الحاجالقايدأدىأ على المدينة فلقدالتي تطر على كل المستجدات ين مطلعكانوابفضل السمعة التي كانوا يتمتعون 

الفي هذا الدور البارز(2)بوزيد براهيمإ عن جديد تحركات قوات العدو و نوايا الحاكم العسكري طلع الخليةحيث كان يُ ا
قلق شغل و يُ يُ فكل ما كان الأخير يتمتع بذكاء خارق للعادة و ببرودة أعصابفلقد كان هذاأول بأول Desthouiديستوي

الخلاياالحاكمبهالذي أوهمو السلوكو هو التصرففي مقاطعته الهادئو الجعلىيحافظ كيفلحاكم العسكري هوا
الذي  الضبابيو ، في هذا الجو الغامض م و نشاطهم في البلدةتحركابغير مباليبأنهبالبلدة ، كان يشعرهمالسرية للثورة

تراب الناحية.فينواة كتيبة جيش التحرير الوطني اصرو ظهرت أولى عنتشكلتكان يلف البلدة
مل عأخذ يو1175تحت رقم 1957جانفي 17تشكل أول مجلس للثورة على تراب الناحية في بلدة العطف يوم 

الناحية ابفي تر نشاط في مجال التوعية و التعبئة لصالح جبهة التحرير الوطني التي كان ينافسها في هذه الفترة و بقوة و بجدية 
التنظيم المصالي التابع بشكل أو بآخر إلى التنظيم العسكري للشهيد زيان عاشور و الذي جعل من بلدة العطف مقرا له 

المدعو عبد (3)لم تدم طويلا و خاصة بعد وصول المبعوث محمد عليالداخليكن هذه الحالة من الانقسام و الاصطفافل
ضرورة ـعليمات بـوصيات و تـحمل تـيالتحرير الوطنيهةـبجيادة ـوث من قـمبعـية كـتراب الناحلى ــد عـــذي وفــاالله الأحوج ال

.(4)ئ وحيد الصفوف و تطهير الناحية من فلول و جيوب التنظيم المناو ــت
بالعمل وذلك الاستراتيجية،ية الجبهةاستطاع فرض رؤ بعد وصول المبعوث الذيت الناحية تعرف نوع من الاستقرارأبد
للجبهة مدينة المحلية الجديدةادة يوحيد الفصائل تحت راية جبهة و جيش التحرير الوطني، و الواقع أن اختيار القتعلى

فالبلدة بحث و دراسة لخصوصيات الناحيةعمل لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة والكمركز و قاعدة للتخطيطالقرارة
ا مقارنة بجهات الأخرى من تراب قريبة من مقر قيادة الولاية السادسةالفهي قجهات ومناطتتوسط عدة تتميز بكو

.141،ص2محمد جغابة : مصدر سابق، ج(1)
ي، ألقّي عليه القبض في مارس سنة قائدا للعرش، كان أول رئيس للمجلس البلدي الثوري بمدينة متليل1954بمتليلي، تم تعيينه سنة 1917من مواليد سنة (2)

لقبض مرة ثانية على خلفية صفقة السلاح التي ابتاعها حيث نقُل إلى سجن بشار ليطلق سراحه مبكراً من أجل متابعة تحركاته من بعيد إلى أن ألقّي عليه ا1957
و بعد خروجه من السجن 1962إلى ما بعد وقف إطلاق النار أفريل حيث نقُل هذه المرة إلى سجن سركاجي بالجزائر العاصمة، أين بقي هناك1958في نوفمبر 

.1989، توفي في شهر مارس 1976إلى غاية 1964كلفته الجبهة بمراقبة استفتاء الاستقلال في تراب الناحية، تقلد منصب رئيس بلدية متليلي سنة 
دف توحيد الصفوف بين فصائل التنظيمات العسكرية وصل الرائد محمد علي الملقب عبد االله الأحوج كمبعوث من قيادة ال(3) ولاية السادسة إلى تراب الناحية 

جرى معظمها ببلدة العطف المتواجدة على تراب الناحية، حيث استطاع الرجل في النهاية القيام بالمهمة الموكلة إليه بعد أن أجرى عدة لقاءات و اجتماعات تنسيقية
تي تُوجت في النهاية بتحقيق الوحدة بين أهم فصيلين الجبهوي والمصالي كما تكفل بمطاردة و محاربة و محاصرة تنظيم بلونيس و ال1957بين شهري ماي و جوان 

.361، ص1ي محمد عيسى النوري: المصدر السابق، ج.الدخيل أين استطاع الرجل دحرهم بإرغام على التراجع باتجاه نحو مناطقهم الطبيعية الجلفة و المدية 
.191عمر بن حمو فخار: مصدر سابق، ص(4)
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المحيط الزراعي بالإضافة إلى اتساع ،في أقرب وقت ممكنمع القيادةالتواصلعمليات التنسيق و هذا ما سيسهلوالناحية
.رةناو المولحركةلفضاء مناسبأفضلتشكلالمحيطة بالبلدةالنخيلفغابات و بساتين

بالإضافة للقادة المحليين (1)كان من بين أبرز المترددين على البلدة الملازم الثاني أحمد طالبي و رفيقه الملازم سعيد عبادوو 
كما كان يتردد على البلدة من حين إلى آخر(2)ابح الأبيضل ر الدارم و الملازم الأو الهاشميالمساعدالناحية كمن أبناء

محاولةبالبلدة هوللقيادة، كان الهدف من التواجد الشبه دائمن يغادر الناحيةأى التنظيم محمد جغابة قبلالمسؤول العام عل
كون البلدة كانت تعرف نوع من الهدوء مقارنة من بعيد عن المناطق الملتهبة في تراب الناحيةالعسكريشراف على العمللإا

المتمثلة في و قتراب أكثر من القيادة الروحية للجماعة الإباضية الااولةمن جهة أخرى هو محو من جهة بالجهات الأخرى هذا 
تراهن على فلقد كانت السلطاتفصل الصحراءبالفرنسي القاضيشروعالمخاصة بعد طرح و براهيم بن عمر بيوض الشيخ إ

.في قبول المشروعمثل هذه الشخصيات
الوحيد و الرسمي تخاطب سكان الناحية بصفة الممثل الشرعي1959مع بداية سنة الوطنيأصبحت جبهة التحرير

نفسهاالسنةوهي، (3)التابع لمحمد بلونيس التنظيم المناوئفلولو يوبجبقايا هر تراب الناحية من بعد أن استطاعت أن تطّ 
ابعد فترة ركود الكبرىالتي استؤنفت فيها العمليات العسكرية تاريخ 1957سنةكتوبرالناحية امتدت من شهر أشهد

توافد و عودةتاريخ بداية 1959إلى تراب الولاية الخامسة إلى غاية شهر مارس من تراب الناحيةانسحاب عناصر الكتيبة
و القسمة 1959في شهر مارس (4)بقيادة أحمد بن شرودة59تشكلت القسمة رقم حيثتراب الناحيةالكتيبة إلىعناصر

كان الهدف من هذا التنظيم الإداري الجديد هو إعادة بناء ، فقد  (5)1959شهر أوت فيقرمة بقيادة بوجمعة60رقم 
عناصر الكتيبة من تراب الولاية أغلببعد عودةو خاصةفاعليةصرامة و دقة وبصورة أكثرفي الناحيةالتنظيم الثوري

صول و بتراب الناحيةالوطنيكتيبة جيش التحريرصرعنامغادرةبسببالناحيةعرفتهتزامن الفراغ الذي فلقدالخامسة ،
Charlesالرئيس الفرنسي شارل ديغول  Degaulle التي قادها الجيشالانقلابيةإلى سدة الحكم بفرنسا على إثر الحركة

راب إلى تصداهاتأثيرها ونقاذ التي وصللإو انة السلاملجتأسيس عنهاترتب التيو )6(1958ماي 13يومالفرنسي
Charlesيؤكدها الحاكم الإداري لناحية غرداية شارل كلانكناش التيقيقةالحهيو حيةالنا Klaknkachtفي هذا الذي كتب

تنظيم مظاهرة بمناسبة الحركة الانقلابية Mirabean"... قررت اللجنة المحلية التي كان يقودها الجنرال ميرابو الشأن ما يلي

بقرية بن عزوز ببسكرة، انخرط في صفوف الثورة مع اندلاعها ترقى في الرتب إلى أن وصل إلى رتبة ملازم ثاني في صفوف جيش 1935جانفي 17من مواليد (1)
اية سنة  طير و تنظيم الخلايا الثورية المتواجدة في تراب الناحية، اعُتقل الضابط على اثر لتأ1960التحرير، وصل إلى تراب الناحية رفقة الضابط القائد أحمد طالبي 

و 1999-1994و بعد الاستقلال تقلد سعيد اعبادو عدة مناصب كوزير للمجاهدين 1961أكتوبر 05معركة مليكة التي استشهد فيها القائد أحمد طالبي يوم 
يزال على قيد الحياة حفظه االله.أمين عام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وهو لا 

.166ينظر أحمد حماني التيجاني : مرجع سابق، ص (2)
اهد متليلي.1959نوفمبر 17المؤرخة في 94الرسالة رقم :ينظر (3) في السجل الخاص برسائل الصادرة عن الجيش، متحف ا
اهدينملاحق التقارير الخاصة بالناحية:ل و تقلد عدة مناصب بعد الاستقلال ينظر من أبناء ورقلة نشط في تراب ناحية غرداية إلى غاية الاستقلا(4) . منظمة ا
زلفانة و المنيعة و التي تضم مدن متليلي 60و القرارة و قصور ميزاب ما عدا بلدة العطف التي كانت ضمن القسمة رقم بريانمدن 59ضمت القسمة رقم (5)

اهدين تقرير :ينظر .ة سبسب حاسي لفحل و المنصورة و بلدو  .، المصدر السابق1962–1959تقارير منظمة ا
.430-424مسعود عثماني : الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب ، مرجع سابق ، ص ص )6(
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تحياويحيا الجنرال ديغولوتحيا فرنساشعاراتعليهاكتبلافتات  حاملينقفوا و ن ـواطـآلاف مثـةثـلاي ـا حوالـضرهـالتي حو 
يعجمحتى جاء دور الباش آغا بالولو الذي حث ضاية ، ثم توالت الخطابات في الملعب البلدي البلدةو مليكةبلدة

التي الأخوةروحمدح فيهبا الحاكم الإداري خطاألقى؟ ثمتفاف حول العلم الفرنسي و الوحدةللالالحاضرين في كلمته
ختلف لمتهمحاولات الإرهابيين مع دعو كلعلى ضرورة إحباطمؤكداً ؟مقاومتهم للإرهابشجعو بين أبناء الناحية تسود

".(1)حول القيادة الجديدةو الالتفافللاتحادشرائح السكان في الناحية 
الرقابة من شدةو الخانق الحصارلاتحامن عمر الثورة التحريرية من كثرة الثلاثةلأخيرةانت الناحية في السنوات اع

تصوره الخاص و منطقه ضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل فرضيفي هذه الفترة الفرنسيكان المستعمرفلقد  ،المفروضة
ه من جهة و بدعم ـقواتتواجدزـعزيـبتفقاممناطق،مـشروعـه الـرامـي لاقـتـطاع هـذه الـجسيد ـتل ـمن أجو راءـصحـأن الـشـب

واسعة نفسية ان حربشحيثأخرىستراتيجية الاستعمار من جهة إركاب المحلية السائرة في الشخصياتو الزعاماتو القياد 
دف ز  ئهداأعن مستوى الوضع مع تراجع دور جيش التحرير الوطني ا، تزامن هذالسكانناعاتقعزعة ذه المناطق 

جعل سلطات الاحتلال على الحدود الشرقية و الغربية مماو تتضاعفتتزايد قواتهأصبحتبينما،الداخلفيبصفة عامة
المكهربة و بكة من الأسلاك الشائكة شو ذلك بإقامةعزل الداخل عن الخارجباتجاه الإمعان فيبقوةدفعتتستغل الفرصة و

مة و التي كانت محر و في الداخلالمحاصرة و المنهوكةكتائب جيش التحرير الوطنيعلىجهازدف الإ(2)على طوال الحدود
.؟الكفاحأبسط وسائلمن 

ا البعض من بناردتجالحركة الانقلابية على الناحية التي خلفتهاتداعياتالبالعودة إلى و  الإشارة إلى البرقية التي بعث 
العاملين يزابمار تجأثارت سخط العديد من حتىو مبالغ فيهذيعت على نطاق واسعأُ و التي إلى الانقلابيينأعيان ميزاب

، كون البرقية كانت عبارة عنF.L.Nجبهة التحرير الوطني أماملهمإحراجتسببت به منلمالمدن الشمالية باالقاطنينو 
Algérieزائر الفرنسيةالجلفكرةنقلابيين الداعيينالاساندة لمريحة صةدعو  Française(3).

أن صراع طويل و عسير بخصوص مسألة المشاركة في الانتخابات من عدمه  و بعدبعد الإباضيةالجماعةأسس محافظو
م  الحركة الإصلاحية التي حتى يستطيعوا منافسةم اً خاصحزباً و أصبحوا أكثر اقتناعا بضرورة العمل السياسيتغيرت نظر

قاد حيثعمدوا إلى تأسيس حزب الاتحاد الشعبي لوادي ميزاب ففي الناحيةراهيم بن عمر بيوضإبكان يقودها الشيخ 
ورث جديداً حزباتسسأحتى، لكن الجماعة لم تلبث طويلاً لقب بالفرقدالم(4)بوجناحالسيدالحزب الجديد الصحفي

أفكاره معظم برنامجه و مبادئه واء و الذي كانهو حزب الاتحاد لأجل التطور الاجتماعي للسكان الصحر و الحزب الأول 

(1) Charles Klakinacht, op,cit, p280.
.57، ص2006، دار قرطبة، الجزائر، 1، ط1965- 1956صالح بلحاج : أزمات جبهة التحرير الوطني و صراع السلطة (2)

(3) Charles Klakinacht, op,cit, p320
أديب و صحفي من مثقفي مدينة غرداية، عّرف بحماسه الوطني و قلمه الناري كان واسع الثقافة وهو 1998-1905بوجناح سليمان بن يحي الملقب بالفرقد (4)

ناصر محمد: أبو يقظان وجهاد .1933-1929اصمة، دخل الرجل السجن عدة مرات بسبب نشاطه السياسي سنوات من مؤسسي جمعية الوفاق بالجزائر الع
.20، منشورات ألفا للنشر و التوزيع، الجزائر، ص2الكلمة ،ط
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أصبحت الجماعة لهذا و 1853سنةأفريلمنذ شهرو التزامات معاهدة الحماية المبرمة الحفاظ على بنودتركز على ضرورة
.(1)1962- 1959نوات سالتي جرتالبرلمانيةالبلدية ونتخاباتالافي أكثر حرصاً على المشاركة

تحت اسم الاتحاد والأخوة للتقدم خاصا بهجديداً فقد أسس هو كذلك حزباً ،اه الإصلاحي المنافسأما الاتج
ا قيادةنتخابات رغم التحذيرات المتكررة التي في الابه شاركواالذي الازدهارو  رورة عدم ضبخصوصفي الناحيةالجبهةأصدر

الضابط أحمد طالبيات واللقاءات التي كان يشرف عليهاجتماعالاتياق جاءفي هذا السوالمشاركة في اللعبة السياسية 
الملازم و (2)الضابط رشيد الصايمو بحضوربراهيم بن عمر بيوضإالشيخ حيث اجتمع بذاكـمسؤول الناحية بالأعيان آن

البحث في المستجداتهواعان موضوع الاجتمرابح الأبيض في منزل السيد حمو لقمان الكائن وسط مدينة  القرارة، و ك
التوضيحاتبيوض بعضإبراهيم بن عمرطلب الضابط المسؤول من الشيخالناحية في الاجتماع عرفتهاالتي الأحداثو 

اية التي حذرت منها الجبهة،و المشاركة في الانتخابات بخصوص مسألة  حملنيالاجتماعيقول الشيخ إبراهيم بيوض في 
على ضرورة البلديةئيسر ث حمفادها هووكانلة من أجل تبليغها إلى رئيس بلدية بن يسقنالضابط أحمد طالبي رسا

بيوض أبلغ رئيس الملحقةبن عمربراهيمإالشيخ رواية لكن رئيس البلدية حسب و جزاؤه؟،ىلقسيإلا و العمل لصالح الثورة 
براهيمإتحقيق دقيق مع الشيخ لهذا قام الكولونيل بإجراءو وى الرسالة حبفVincentالكولونيل فانسان العسكرية لمدينة غرداية

.الخطر أن لم يقوم بتبليغ الرسالةو أنه كان تحت التهديدبقولهفعلهربر بدورهالذيو بيوض حامل الرسالة بن عمر (3)

لمشاركة في امقناعهم بعدإلم ييأس الضابط أحمد طالبي من عقد الاجتماعات مع أعيان الجماعة الإباضية بقصد 
هو من الجماعة الإصلاحية و المدعو بابا ثامر(4)براهيم بن بابا عروةإالشيخ بالمرة هذهآخرجتماع احيث عقدالانتخابات 

في منزل جرى الاجتماع1961سنةفي بداية شهر أكتوبرقليلةاستشهاد الضابط بأيامقبلكان الاجتماعفي الناحية
تمعوناستعراضحيثساعات متواليةةدام لأكثر من ستودينة غردايةة في مواشحمودة إبراهيم داخل باب الح عظمما

عندما الفرصة الضابط أحمد طالبيلم يفوتبحيثو صريحجتماع شاملالاكان ا الناحيةمرتالأحداث التي القضايا و
.(5)غير متعاونبموقف الجبهة الرافض و المنتقد للاتجاه الإصلاحي بابا ثامرالشيخذكر 

.368محمد عبد الحليم بيشي : مرجع سابق ، ص(1)
صفوف الثورة بحيث كان يتابع دراسته بتونس، التحق الرجل 1947الوطنية الجزائرية منذ سنة بمدينة المغير ناضل في صفوف الحركة1929من مواليد سنة (2)

اهدين الأوائل بمنطقة واد ريغ حيث نشط في تراب الولاية الأولى الأوراس تحت قيادة المسؤول الحاج لخضر العبيدي ثم تدرج في سلم ،منذ اندلاعها و كان من ا
اية سنة المسؤوليات و الرتب ، الت توفي الرجل في مدينة البليدة الناحية،جاء في إطار مهمة الإشراف على العمل العسكري بتراب .1960حق بتراب الناحية مع 

اية ، الجزائر، محمد سليمان أبو العلا : صفحات من الكفاح مجاهدي  مدينة القرارة في الثورة التحريرية ، جمعية التراث القرارة ، غرد.1994سبتمبر 04بتاريخ 
. 148، ص 2006

.30ابراهيم بن عمر بيوض : مصدر سابق ، ص(3)
والتحق بسلك القضاء الإسلامي 1928، شارك كعضو في تأسيس جمعية الإصلاح بغرداية سنة 1908الشيخ ابراهيم بن بابا عروة  المولود بغرداية سنة (4)

الس البلدية الجديدة 1950وفي سنة 1931بالمحكمة الشرعية الإباضية بمدينة قسنطينة سنة اعتزل مهنة القضاء و رجع إلى مسقط رأسه بغرداية وعند تأسيس ا
مع جماعة علي ناصري و بعد الاستقلال شغل منصب عضو في 1957انتخب كأحد أعضاؤها حيث أصبح نائب أول لرئيس بلدية غرداية تم اعتقل الرجل سنة 

لس البلدي المؤقت، توفي .1988سنة ا
.38حمو بن عمر فخار:  مصدر سابق، ص(5)
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محمد تحرك المسؤول ،في تراب الناحيةبين الخلايا العسكرية و المدنية العاملةتربط الاتصالاالتنظيم وفي إطار إعادةو 
عقد اجتماع مع و فور وصوله1957جانفي 28يوم باتجاه مدينة المنيعة التي وصلها مع بداية إضراب الثمانية أيامجغابة 

عبد و مبروك العلمي المناضلينمنلكوسط المدينة، حضر الاجتماعفي منزل الحاج علال بن بيتورالمدنيعناصر التنظيم
اج لحالمنزلكان موضوع الجلسة يتعلق بالجانب التنظيمي و كانبراهيم مصطفىإالسلام بوسنة و عبد الحميد علال و 

كان بمثابة مركز عام للمناضلين كما  تواصل بين خلايا المدينةلاإعادة ربط شبكة دور هام فيفي هذه الفترةبن بيتورعلال
آمنة و مخابئملاجئنفس المهمة تقريبا كانت بمثابة (1)بن خليفة عمر و بوراس محمدو محمد العلمي كان لمنازل كل من

إلى سي الزبير افظ السياسيالمحتعود ملكيته إلى كما تحول بستان النخيل الذي المسؤولين ،و لكل من يزور البلدة من القادة 
لم يصمد وسط المدينةتشكيله و وضعه لكن هذه التنظيم المدني الجديد الذي تم، و(2)التنظيم الجديد قيادةلممركز عا

اهد و نظامهبل تعرض إلى هزة عنيفة أفقدته توازنهطويلاً  ميا برصاص وسط بوعمامة بوخشبةالرمزعلى إثر اغتيال ا
البلدة الذي قائد لأحد مساعديها انتقمتالتيقبل القوات الفرنسيةجاءت العملية كرد فعل من1957أفريل فيالمدينة

اهد الرمزمقتله التنظي بحشد و تجميع انتهت لأحياء المدينةبحث و تمشيط واسعة و دقيقةات عمليتبع حادثة اغتيال ا
الجديد في أقرب الوصول إلى عناصر التنظيمالهدف من العملية هو محاولةفقد كان لمدينةابوسطفي الملعب البلديالسكان

إبراهيم وبن خليفة خليفةمن المسبلوضعت يدها على كلو بالفعل فقد استطاعت القوات الفرنسيةوقت ممكن
ابلت مع المناضل "...تقما يلي ، يقول محمد جغابة في مذكراته(3)لأبشع أنواع التعذيبتعرض الذيمصطفى هذا الأخير

اهد بوعمامة بوخشبة دقيقة عن الوضع السائد في و ة مختصرة ذقبل اغتياله في أحد مراكز المدينة أين قدم لي نبلأول مرةا
أسماء الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم كان على رأس هؤلاء الحاج علال بن بيتور الذي يعتبره أماميثم استعرض،المدينة

.(4)."الوطنيكثر المناضلين التزاما بالعملبوعمامة بوخشبة من أ
عندما علم ية والاستعمار السلطةأمرة أحد القياد المتفانين في خدمةفي تلك الفترة تحت(5)كانت قرية حاسي القارة

أثر أو عن أيالأمنية للبحثزيادة عدد الدورياتتكثيف وعمد إلىدينةالممحمد جغابة في الجبهةسؤولمالقايد بتواجد 
على متن شاحنة باتجاه المنيعةدينةم"حينما غادرت :في هذا الشأن ما يليوصل إليه، يقول محمد جغابةتُ علامةأو معلومة

كيف استطيع تجنيده و توظيفه لصالح القضية الوطنية أو قايد حاسي القارة مدينة متليلي كنت طوال الطريق أفكر في قضية 
.(6)". دث فيما بعدحهو ما وبواسطة عملية فدائية كذلتصفيته أن اقتضى الأمر

اأتباعبالمدينة أصبح لها و مدينة المنيعة M.N.Aاخترقت الحركة الوطنية الجزائرية  استطاعت الحركة فلقديساندو
ا كاذبة عن جبهة إشاعاتبثو ذلك بنشر ومعنويات الكثير من المناضلين القدماءفيالتأثير الـمُموهة والمخادعةبشعارا

من المناضلين الرواد في الحركة الوطنية في مدينة المنيعة، تعرضوا للاعتقال بتهم مختلفة أثناء الثورة التحريرية.(1)
.175-169،ص ص 2محمد جغابة :  مصدر سابق، ج(2)
اهدي مدي(3) اهد متليلي.2003فيفري 06نة متليلي، شهادة مسموعة و مصورة بتاريخ خليفة بن خليفة : شهادات حية  ، توجد نسخة منها في متحف ا
.193،ص 2محمد جغابة : مصدر السابق، ج(4)
.   .417، ص14خريطة الناحية في الملحق رقم  :بلدة صغيرة تقع جنوب مدينة المنيعة على الطريق الرابط بمدينة عين صالح جنوبا ينظر (5)
.194، ص2محمد جغابة : المصدر السابق، ج(6)
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ا المناضل الذي قال أن هي الحقيقة التي أكدها المسؤول محمد جغابة و ،التحرير الوطني وسط السكان آخر وصية أوصاني 
بسطو ما ترتب عن ذلك منالحركة الوطنية الجزائرية لمدينة المنيعةختراقاخبر شاءإفعدم":هيبوخشبة بوعمامةالكبير

م  مصالح الدعاية المعادية بالأخبار، ثم أردف قائلا إني واثق من أن أحسن تزويدنساهم فيحتى لاالمدينةعلى سيطر
نابه أن ذالعدو و أقواتإلى العمل المسلح ضدالانتقال بسرعةوهالتنظيم الثوري طريقة للنجاة من براثن اللعبة و لتحصين 

وكان لهذه الوصية تأثير كبير في بعث وتنشيط .(1)".المواطنين حولناالعمل المسلح هو وحده القادر على ضمان التفاف 
على تصفية  قايد حاسي القارة بعد أن 1957الخلايا العاملة لصالح الجبهة بحيث أقدمت مجموعة فدائية في شهر أفريل سنة 

تقام عندما أقدمت هي الأخرى حذرته عدة مرات، ولكن سلطات العسكرية الفرنسية في المدينة انتقمت من الجبهة شر ان
اهد بوعمامة بوخشبة وسط المدينة في نفس الشهر. ثم شرعت في تطبيق خطة أمنية مشددة حتى أصبحت  على اغتيال ا

مما جعل حركة الخلايا العاملة في المدينة أكثر صعوبة ،المدينة عبارة عن سجن كبير بسبب الرقابة الشديدة و كثرة الدوريات
دف زرع الرعب والخوف في وجعل السكان أكثر حذراً وخوفا وانعزالاً بسبب الإجراءات القمعية التي شتتها قوات العدو 

القلوب حتى لا يفكر السكان مرة ثانية في دعم العمل الثوري أو تستر عليه ما عرفته مدينة المنيعة في هذه الفترة من تضييق 
من الناحية وخاصة مدينة بريان التي انتقل إليها المسؤول العام محمد وتعسف كان يجري بشكل أو بأخر في المدن الأخرى

جغابة بعد زيارته الأخيرة لمدينة المنيعة، فقد كتب هذا الأخير في مذكراته بخصوص هذا الموضوع ما يلي:" كان الناس في 
ن كل من يرفض الرضوخ لهم ولي يقتلو كانوا  الذينM.N.Aحيرة من أمرهم بسبب تسلط عناصر الحركة الوطنية الجزائرية 

سـلطـة الاحتلال التي أن غضت الطرف عما كانوا يقترفونه من موبقات مما زاد في حدة الخلاف بين قادة الجبهة وعناصر 
فقد ،في الناحيةطويلاً الحالةهذهلم تدمو (2)"التصفيةالحركة حتى أصبحت أية محاولة لتقريب بينهما تعتبر خيانة جزاؤها

فوج دخل المدينة1957ففي شهر أوت ،من أولئك العناصربرياندينةمتطهير عت مجموعة فدائية على سبيل المثالاستطا
كلهم منأولاد الطاهرإبراهيمموسى النوري و السايح البخاري وو همالشرع يقودهم المدعو عبد القادرمن الفدائيين
بفعل العمليات الفدائية (3)في المدينةقلب الموازين لصالح الجبهةظرف وجيزفيو استطاعوابحيث،ما عدا القائدأبناء المدينة

الجريئة التي قاموا بتنفيذها.  
أثناء الثورة التحريرية:التي شهدتها ناحية غردايةالمعاركأهم:ثانيا

بأفتكو الفرنسي المدجج شهدت الناحية العديد من المعارك الفاصلة بين عناصر جيش التحرير الوطني وقوات العد
يشبهفي محيطهاخوض المعارك مما جعل ،بسيطة التضاريس وشبه جرداء من الغطاء النباتينائيةالأسلحة في منطقةأنواع 
منذ كانت و ، استنزفت قوة العدوالمعاركشهدت المنطقة سلسلة منفقد،ولكن رغم ذلك.أو العملية الانتحارية المعجزة

.181-179محمد جغابة : نفسه، ص ص (1)
.154، ص2محمد جغابة : المصدر نفسه، ج31، مصدر سابق ، ص 1958–1956المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير (2)
.59إبراهيم أولاد الطاهر: مصدر سابق، ص(3)
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سقط فيو 1962سنةإلى غاية شهر جانفيواستمرتمعارك طاحنة وغير متكافئة، 1957سنةأوت شهرفي بدايتها
ا العديد من  .التاريخي وقوعهاسلسلتوفق معظم هذه المعاركحاول تناولسأو .أبناء الناحيةالشهداء من ميدا

.1957أوت 28في بضواحي بلدة المنصورةمعركة أفران-1
بالطريقة اركهل لكون الناحية لا تصلح و لا تساعد على خوض المع.؟1957سنةالمعركة إلى صيفتأخرت لماذا 

واس تراب الناحية قبيل الحار القائد سي ز فلقد؟هناك عوامل أخرى كانت السبب في هذا التأخر أنأمالكلاسيكية
ا مفادها أن الناحية لا تصلح لخوضت بملاحظبعدةاندلاع الثورة و خرج للعملونالمتحمسالمعارك رغم طبيعة سكا

اهد نجد أنعركة المإلى تفاصيل بالعودةو،الثوري يقول بخصوص ما وقع بأن المعركةالمعركةالذي شارك فيمحمد الخرنقا
لات ا الذي وقع مين واد الغزاكهوا، كان السبب الرئيسي لنشو.)1(و لم نكن نفكر فيها من الأساسا فرضاً لينّ ـرضت عفُ 

ية.حتراب النافيفي إجهاض الاتفاق المبرم القاضي بتحقيق الوئام كان له الفضلالذيو 1957أوت22في يوم 
رفعت فقدمنعطفا هاما في مسار الثورة على تراب الناحية1957أوت 28يوم التي وقعتمعركة أفرانلتشكّ 

يقع جبل أفران الذي شهد ،(2)الناحيةترابصير الثورة فيمبخصوصسرية الو عما كان يحاك في الخفاء كشفتو الغطاء
اع تكسوه الصخور الكبيرة الناتئة ، الجبل متوسط الارتفالشبكةتفاصيل المعركة في الجنوب الغربي لمدينة متليلي في تراب

لهذا  ماءعند سفحه يوجد نبع واردالجهة الجنوبية من الجبل تتميز بشدة الانحوالصحراوية الجافةتغطيه بعض الأعشاب و 
كان سبب المعركة كما قلنا في من حين إلى آخر،عناصر جيش التحرير الوطنيفيهمعتا تجمهمملجأً و مركزاً الجيلكان

و تضاعف من عدد هاثبحتكثف من عملياتفجر الوضع و جعل القوات الفرنسيةالذيكمين واد غزالاتالسابق  
ا بالقرب من وية الجطلعاتالبل لجأت إلى سلاح الجو لاكتشاف المكان من خلال،وقوع الكمينكانمدوريا

الكثير (3)جبل المرصيطتتفرق لتتجمع من جديد في كتيبة جيش التحرير الوطنيعناصر  جعلمماتواصلة المستطلاعية لاا
بعد و عناصر الكتيبة اختفاءعن مكانعلى البحثولكن إصرار القوات الفرنسية من أجل الاختفاءالكهوفو المغارات 

بسبب شدة الحر وعناصر جيش التحريراكتشاف موقع تمركز دة تمعّ محاولات بعد و (4)الخونةو بفرق القومية الاستعانة 
لب الماء جمن أجل(5)و محمد السلة جنديانعثمان الحامديرفيقاهمزيان صندل و القائدتمثلة فيالمكتيبة الأرسلت قيادة 

الجندي مختارو بوخشبة الطيبالجنديكل منضطر القيادة إلى إرسالالم يعودا مما و لكن الجنديان تأخرا القريبنبعالمن
اورة تلاكوتمّ استعمال المنظار ،أخرالتسبب للوقوف على بن سالم  حركة كبيرة نديانلجابالفعل اكتشفو شاف المناطق ا

أبلغا القيادة الخبر، لكن المسؤول العسكري للكتيبة مزيان و بالرجوع المركز فسارعا فرنسية بالقرب منالعسكرية الليات للآ
تأتي إلى تستطيع أنأن القوات الفرنسية لاة أهمية بل كان رده هوأيهصندل لم يحرك ساكنا و تلقى الخبر ببرودة و لم يعر 

و لما القائدن من ذد من الخبر بدون أخذ الأكُ تأل؟ مما جعل بعض العناصر تتحرك فورا نحو جبل أفران من جديد لهنا

اهدي مدينة متليلي ، شهادة مسموعة و مسجلة ، مصدر سابق .محمد الخرنق)1( : شهادات حية 
.177، مصدر سابق ، ص...محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة(2)
. .417ص  ،14خريطة وقوع المعارك الملحق رقم :ينظر.كلم 8يقع الجبل شرق جبل أفران الذي شهد المعركة بحوالي ثمانية كيلو متر (3)
.44، ص1992سنة 135-134، العددان مجلة أول نوفمبرالزبير بوشلاغم : معركة حاسي أفران ، (4)
الجنديان هما عبد االله حمادي و الأخر لم أعرف اسمه رغم التحري و البحث.(5)
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موعة وجدت الجنديان المكلفان بجلب الماء هناك فقفلا راجعين من جديد إلى جبل المرصيط مرة ثانية .      (1)وصلت ا
أول بعد وقت قصير ظهرت وأثناء الرجوع اكتشفوا وجود قوات فرنسية كبيرة تتحرك على شكل نصف دائري باتجاه الجبلو 

موعة إلى تقطعهخانية في المسار الذي كانتدقنابل ألقتالتيوالطائرات الاستكشافية موعة الأمر الذي دفع با ا
أما باقي عناصر الكتيبة فقد التحقت ، و لمراقبة الوضع بشكل أفضلأماكن قتالية و لأخذالتراجع نحو جبل أفران مرة أخرى 

1957وت أ28في حدود الساعة الحادية عشر صباحا من يوم ون الوضع يتجه نحو التفاقم،تباعا بالجبل بعد أن تبين لها أ
كي يحاولان صعود الجبل من الجهة الخلفية فأطلقوا النار لشاهد بعض جنود جيش التحرير جنديان فرنسيان من فرقة اللاس

الطرفين تمكن خلاله عناصر الكتيبةبينيل ضار دار قتاوالمنطقة اشتعلتبعد الحادثة مباشرةفي الحينقتلاهماعليهما و 
شارك في المعركة حيثتوسع القتال تدريجيا ليشمل كامل المنطقة المحيطة بالجبلوالجبل صعود لالعدوصد كل محاولاتمن

نسية روب الذي استغلته القوات الفر الغاستمرت المعركة إلى وقت و . B26(2)وB29سرب من الطائرات الحربية من نوع 
جوم واسع و شامل مع حلول الظلامها المدعومة بفرق القومية و اللفيف الأجنبي في محاولة يائسة من لاقتحام الجبل 

بحيث الوضع يتجه نحو الهدوء و الترقببدأ مع مرور الوقتوعلى التراجعلكنهم واجهوا قوة نيران كثيفة و مركزة أرغمتهم 
وبالفعل تم الانسحاب .نسحاب مستغلين انتشار الظلاملاخلصوا إلى ضرورة االجديد و يون الوضع دة الميدانالقااستغل 

بأعجوبة نحو جبل المرصيط مرة أخرى ثم واصلوا الانسحاب مبتعدين عن ميدان المعركة باتجاه واد جرجير الواقع على بعد 
لما سيأتي.هناك استراح عناصر الكتيبة استعداد و عشرة كيلومترات من مكان وقوع المعركة 

حكوم بلكحل من مدينة و رويبح من مدينة القرارة مختارهمو انتهت المعركة مخلفتا ثلاثة شهداء من عناصر الكتيبة 
حوالي سبعين جندي فرنسي قتيل مع عدد كبير ثقيلةأما خسائر العدو فقد كانت (3)محمد برغايد من مدينة متليليو المنيعة 

بعد في هذا الشأن ما يلي " ..يقول محمد جبريط، قاط طائرة أصابتها طلقات عناصر الكتيبةمن الجرحى بالإضافة إلى إس
بمنطقة شعاب الكائنباتجاه مركز الرالة الحمراءسيرهافي اليوم المواليواصلت الكتيبةالانسحاب الآمن من ميدان المعركة

وصلتنا أخبار كمين في المركزيقولباتجاه جبل الغاسولادرتهمغقبلعناصر الكتيبةاستراحأينشمال مدينة متليلي السبع
.أثناء خوض المعركة (4)إليهالحصار الخانق الذي تعرضناتخفيفالخراجة السابق الذكر و الذي كان له الفضل في 

حيث شه الناحيةالذي أصبحت تعيالوضعطورة لخسلطات الاحتلال تنبيهالدور الكبير فيعركة أفرانلملقد كان
من خلال شبكة ذلك بتشديد الرقابةو الناحية جهات في كل قواته على تعزيز تواجدأصبح العدو بعد المعركة يعمل و بجد 

.التي أنشأها على محيط الناحيةالعسكريةالمطارات

.46الزبير بوشلاغم : مرجع سابق، ص(1)
.02اهد، مصدر سابق، صالطيب بوخشبة : نبذة تاريخية عن حياة ا(2)
فالبعض يورد المختار بن سالم و محمد بوراس ،، هناك اختلاف في أسماء شهداء المعركة181، مصدر سابق ، ص...محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة(3)

.46، المرجع السابق، صالزبير بوشلاغم:ينظر.هذا الأخير أجمعت عليه معظم الروايات و الشهادات المكتوبة ،حكوم بلكحلو 
. .412-411،  ص ص 10الملحق رقم: :، سقط العديد من الشهداء في الناحية و لتأكد أكثر ينظر 182محمد جبريط : المصدر نفسه، ص(4)
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لم و الدليل الواضح بالمعأفرانركةمعقائد المنطقة الثامنة في الولاية الخامسةبراهيمإيصف الرائد عبد الوهاب مولاي 
ببلدة العطف أخرىمعركةفبعد حوالي شهرين من معركة أفران وقعت بالفعل و (1)الناحية و بقوة في الثورةأبناءعلى مشاركة

العطف الأخيرةعركةمأدرشارك وتاريخ انسحاب عناصر الكتيبة نحو تراب الولاية الخامسةوهو1957أكتوبر25يوم 
.كربدون خسائر تذ المعركة انتهت بحيثببلدة العطف ةز تنظيم سي زيان عاشور المتمركمناصرنع

:1959في تراب شبكة مدينة متليلي في شهر أوت مركز الحشانةمعركة -2
طاش المعركة في تراب شبكة متليلي بين دورية من عناصر جيش التحرير  الوطني كان يقودها عبد القادر عىدارت رح

الجيش الفرنسيقواتفرقة منو عمر بوعامر من أبناء الناحية و ميهوب سويلم متكونة من بعض العناصر نذكر من هم 
ت بسبب المناوشات الجانبية استعمل فيها عناصر جيش التحريردامت المعركة لعدة ساعاحيث ،ججة بالأسلحة الثقيلةمد

.(2)حربية إلحاق العطب بطائرة بوثلاثون جندي فرنسي ليحوابمقتلانتهت المعركة، وفر الو كرالأسلوب
:1959سبتمبر 23بضواحي مدينة متليلي فيمعركة ساقية موسى-3
الفدائيه قودـان يــك، الذي  (3)نيـر الوطـيش التحريـناصر جـعفـوج مننـبي1959سبتمبر 23وم ـمعركة يـشبت الـن

من الجهة الجنوبية لمدينة الفوجعناصرلعملية تسلل عن طريق الصدفةكتشفتأ، التيالفرنسيدورية للجيشو ة ـرمـقبوجـمعة
حاولت القوات و فور اكتشافهم.من المدينةجلب المؤنو على آخر المستجدات الاطلاعبمهمة امكلفكان الفوجو .متليلي

إذ ؛لم تدوم طويلاً المعركة لكن،ذلك اليومفسسفنشبت المعركة مع غروب شمقصد أسرهم؛تلك العناصرالفرنسية محاصرة 
بحيث،انقسموا إلى قسمينو حلول الظلاملينستغبطريقة تكتيكية مُ من ميدان المعركةالانسحابالفوج عناصر استطاع

عريق نحو حي شعاب الااتجهمنهو ،القريببن شعاعة نحو حي شعبة سيد الشيخعبد القادرو بوعامر ان محمدالجندياتجه
االأخرىعناصرالبقيتبينما ،شمالا أسفرت . وباتجاه الشعاب المحيطة ببلدة سبسب جنوباتراجعثم بدأت في.في مكا
ملة التمشيط الواسعة التي شنتها قوات الحبعد ، (4)بن عمرانقاء القبض على المسبل حيدة إلالخاطفة عن و السريعة المعركة
اورة لمحياء الأفيالعدو  .(5)ميدان المعركة سقطوا فيفرنسيا جندياةكما خسر العدو ثلاثة عشر ،يدان المعركةا
:1959ديسمبر 03في بضواحي بلدة سبسبمعركة جبل بولمعة-4

الصخور الكبيرة تواجدكثرةهوما يميز محيط الجبلو يقع جبل بولمعة ضمن محيط بلدة سبسب جنوب مدينة متليلي
مفضلاً و مركزاً ملجأهـجعلما ـارات مـغمو كبيرةوفـهـكعدةهـلـتخلـتــففي حد ذاتهالجبلأمواسعةـاديد الـخحجم و الأـال
بل كان الجبل من أهم المراكز التي تلجأ إليه القيادة من حين ،المتنقلة في تراب الناحيةالوطنيجيش التحريرآمنا لعناصرو 

اهد متلي2005ماي 21عبد الوهاب مولاي ابراهيم : شهادات حية للمجاهد، شهادة مسموعة و مصورة بتاريخ (1) لي .، متحف ا
.02، المحور العسكري ، مصدر سابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (2)
شمي وب والهاتشكل الفوج من الجنود الآتية أسماؤهم محمد بوعامر و عبد القادر بن شعاعة و محمد الشحم و الهاشمي بن سالم و محمد أرسيوي والطيب محج(3)

.02، الصدر السابق،ص1962-1959الوطنية للمجاهدين: تقرير الأحداث المنظمة:ينظر.لحرش و الطيب الكوطي و قدور بن ثامر 
.26ص در سابق، تم إعدام المسبل حيدة بن عمران في منزله أثناء حملة التمشيط الواسعة، للمزيد ينظر إلى ملاحق تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين، مص(4)
.03المنظمة الوطنية للمجاهدين: المصدر السابق، ص(5)
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شارك في المعركة و بالعودة إلى الموضوع فقدلتراب الناحيةلات التمشيط و التفتيشحمتدـشـعندما تخاصة و ، (1)إلى آخر
مقر إلىفي مهمةيتأهب لذهابالفوجكان(3)شرودةأحمد بن يقوده المساعدكان (2)من عناصر جيش التحرير فوج

فيمن مركز قوفافة الواقع لفوج في البدايةاتحركحيثقيادة الولاية السادسة من أجل حضور المؤتمر العام لإطارات الولاية
، و في ذلكبجبل بولمعة من أجل أخذ قسط من الراحةالتوقفقرروافي طريقهمو دينة متليلي من مالشمالية الغربيةهةالج

الصدفة عناصر عن طريقفاكتشفتلتراب الشبكة واسعةتمشيط عملية الوقت كانت القوات الفرنسية قد شرعت في
او أسلحتهانيران رشاشاعندما أطلقت قوات العدوالمعركةو على الفور بدأتفي طريقهم للجبلو همالفوجالدورية

الشمسروبغإلى وقت الطيران و استمرت المعركةاستعملت القوات الفرنسية سلاح و بعدهاالثقيلة اتجاه عناصر الدورية
انتهت المعركة القريبة من الميدان ،شعاب الفييختفواو وااجعيتر و لينسحبواحلول الظلامعناصر الفوجاستغلبحيث 

الصادقالشيخ بوجلال و علي خميلة ودو الجنمنكلجرحوبن عمار المدعو عبد االله59باستشهاد كاتب القسمة رقم 
تدخل سلاح الجوبفعل كلهم من أبناء بلدة متليلي ما عدا علي خميلة الذي تعود أصوله إلى مدينة الأغواط ، و جوب  المح

جراءطعان ماشيتهمقالكثير منخسروا فقد ميدان المعركةبالقرب منمخيمينمن البدو الرحل الذين كانواالعديدتضرر 
خسائر ثقيلة في الأرواح أكثر من خمسة وعشرين ةالفرنسيالقواتتبينما تكبدالعشوائي  الشديد لمحيط المعركة ،قصفال

شرعت القوات بعد المعركة .في صفوف العدومن الجرحىخلفت المعركة العشراتكما ي حتفهلقجندي فرنسي 25
لمحيط الشبكة بقصد تطهيرها من جيوب المقاومة بحيثواسعةو تفتيشحملات تمشيطالفرنسية على الفور في تنظيم

.(4)القاحلة للثورة في هذه المناطقالقوي الفعلي والحضورالسابقةأكدت المعركةفقدأشهر لعدةالعمليات استمرت
:1960جانفي 17بضواحي بلدة ضاية بن ضحوة في معركة مركز البسباسة-5

ه من معركة جبل بولمعة اتجكبيرةبعد نجاح الدورية في الانسحاب بدون خسائربلدة ضاية بن ضحوةفي محيطالمركز يقع 
إلى مقر الولاية مسارهم باتجاهطريقالواقع فيمركز البسباسة بط إلىو بالضنحو بلدة ضاية بن ضحوة شمالا عناصرها
و فور وصول عناصر شراف العريف الأول السياسي عيسى عميرإتحت في تلك الفترة، كان المركزكحيلبو بجبلالسادسة

السياسي للقسمة ولالأأحمد بن شرودة و العريف59تم عقد اجتماع تنسيقي بالمركز بين مساعد القسمة رقم الفوج
انصرف بعد و )5(بن شرودةأحمدفي فترة غياب المساعدالقسمة تسييرشؤونكان موضوع الاجتماع متعلق بعيسى عمير 

ا اكتشفت أمر المركز عن فجأةتعرض المركزقلائل بأيام الفوج  إلى حصار شديد من طرف القوات الفرنسية التي يبدو أ
جانفي 17بين الطرفين يوم رحاهادارت غير متكافئةإلى معركةو في وقت وجيزول الحصارطريق وشاية أحد الخونة، تح

.61، ص2003، لسنة 167، العدد مجلة أول نوفمبر الزبير بوشلاغم: معركة جبل بولمعة ، (1)
مسعود خنيس و عبد االله بن عمار و الشيخ بوجلال و لخضر قرادي و علي بوسماحة و تشكلت الدورية المتجهة نحو مقر الولاية السادسة من الصادق محجوب(2)

.03، المحور العسكري، مصدر سابق ،ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة :ينظر.علي خميلة و 
حمد بن شرودة مساعدا على إثر اجتماع إطارات الولاية السادسة والتي أقرت و عينت أ1959التي تأسست في شهر مارس سنة 59مساعد القسمة رقم (3)

للقسمة.
.             03-02، المحور العسكري ، المصدر السابق، ص ص 1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (4)

اهد بمتليلي.محمد مولاي إبراهيم : مسح شامل لأحداث الناحية ، مخطوطة غير مطبوعة توجد نسخة منها بمقر من)5( اهدين و بمتحف ا ظمة ا
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بالإضافة مقنبلةـسرب من الطائرات الوريةمئة آلية عسكحواليفيها عدد كبير من الجنود الفرنسيون شاركبحيث 1960
انتهت المعركة بخسائر عناصر جيش التحرير الوطنيو بعد عدة مناوشات يائسة من قبل الخونة القومية وإلى فرق كاملة من

أولاد الطيبو لصقع محمدو الجنديانعميرعيسى الساسي الأولمسؤول المركز العريفدستشهاحيثهمفي صفوففادحة
بوشنقة بوعمامةو الزقاي عبد القادرومحمد بلوبر كاتب القسمة الجديدومحمد بن لمباصيمنأسر كلكما تمقويدر  

و معمر لشهب، خلفت المعركة  أثراً بالغاً قديسي بوحفصجرح الجنديانتم أبناء الناحية كما كلهم مناغراسلية  سليمانو 
لن و الفاعلةيعاني بسبب فقدانه للعديد من عناصره سيظل التنظيمو تراب الناحية فيالثوري ضربة قاسية تكبدها التنظيمو 

ا رجوع مساعد القسمة أحمد بن شرودة من المهمة التي كُ دبعقوته إلا الثورييسترجع التنظيم عادفقدبالفعلو لف 
.1960سنةشهر مايايةإلى تراب الناحية فيالمساعد
:1960مارس 01بضواحي مدينة متليلي فيمعركة تيمداغسين-6

ا القوات الفرنسية جرت عناصر عنالشبكة بحثا مناطقمست جميع المعركة نتيجة حملة تمشيط واسعة و دقيقة قامت 
مركز مختص مركز تيمداغسيناستئصالهم بالكامل من تراب الناحية، كاناعتقالهم أومن أجلذلكو ،جيش التحرير الوطني

وقعه المتميز شمال مأساسية بفضلعبور نقطةعتبر يُ فهوالمترددة على تراب الناحيةعناصر جيش التحريرباستقبال دوريات
لأخبار و البريد اتجميعمختص فيمركزأهمعتبرالسادسة، كما يُ و الخامسة تين تراب الولايبالربططريقالمتليلي على بلدة

مجتمعةالتي كانتبلاغ العناصرإالمعركة بسبب تباطؤا أحد المسبلين في عت، وق(1)الوارد و الصادر من و إلى الناحية
باجتماع ضم الأثناء مشغولاً ، كان المركز في تلك (2)سبب وشاية أحد العملاء الخونةأمرهم بالذين تم اكتشاف بالمركز

و الفدائي بوجمعة قرمة مساعد 60أمثال مختار طالبي العريف الأول السياسي للقسمة رقم ناحية غردايةبعض إطارات 
في مقر الولاية الإطارات المزمع عقدهر حضور مؤتمالمركز من أجلتراب الناحيةبعض قادة ة قبل مغادر و60القسمة رقم 

اية شهر مارس السادسة الخونة المتعاونين عناصر من القومية بمدعومةقامت وحدات من الجيش الفرنسي 1960في 
يثحدتاتكافئة في العدة و العالمعركة غير المبعد مناوشات بين الطرفين بدأتو 1960مارس01بمحاصرة المركز يوم 

بينما كان جنود جيش التحرير الوطني ةـيلـلحة الثقـالأسطيران مع ـز سلاح الـمحاصرة للمركـية الـنسفر ـقوات الاستعملت ال
بعد أن (3)بسقوط الشهيد عبد القادر بن شعاعة التي لم تدم طويلاً المعركةو لهذا انتهتمسلحين بأسلحة خفيفة و بسيطة

تمعين العناصر من أجل تأمين انسحاب آمن لباقي ل نظيرها و ذلكقالمركز دفاع الأبطال بشجاعةمحيطدافع عن ا
تضع العدوواتقجعلللمركز المطوق من كل الجهات لكن شدة الحصاروجب الدخان الكثيف،الذين انسحبوا تحت حُ 

مجموعة ار طالبي ومخت60على صيد ثمين تمثل في إلقاء القبض على العريف الأول السياسي للقسمة رقم هذه المرةيدها

اهدي مدينة متليلي، صفحات خالدة، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ (1) اهد متليلي.2013فيفري03محمد بوعامر: شهادات حية  ، متحف ا
اهدي مدينة متليلي، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ (2) اهد متليلي.،2008مارس 04علي رسيوي: شهادات حية  متحف ا
و بعد اكتشاف أمره التحق بصفوف جيش التحرير الوطني حيث 1956بمتليلي انخرط في صفوف الثورة في البداية كمسبل و في سنة 1926من مواليد سنة (3)

اية مع عناصر الكتيبة إلى تراب الولاية الخام1957كما انتقل في أكتوبر 1957شارك في معركة أفران أوت سنة  سة ثم عاد إلى تراب الناحية مع من رجعوا في 
ينظر1960مارس 01ليسقط في النهاية شهيدا في معركة تيمداغسين يوم 1959شارك بعد عودته في عدة معارك كمعركة ساقية موسى سبتمبرو 1958سنة 

اهدي مدينة متليلي  .محمد بوعامر : شهادات حية 
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من و ،الشيـخ بلـمشرح بن لزعرو ،يـالكوطالطيبو ،الشحم بن سالمحمدـمو ،حرشـمي لـالهاشنذكر منهممن الجنود
خسر العدو العديد بينمامن أبناء الناحيةكلهمالعزاوي  الطيبو بوخطة إبراهيمو بندارة لخضرو وي ـرسيخضرـلمسبلينـال

بجبهة التحرير الوطني حتى لا تقع ا تم أثناء المعركة إتلاف كميات هائلة من المؤن و الوثائق الخاصة من القتلى في المعركة، كم
اهديناستطاعكما،  (1)العدوقواتفي يد رغم كزر محيط المروب على ضالإفلات من الحصار المت مجموعة كبيرة من ا
تكون ،بسقوط و اكتشاف مركز تيمداغسينو .سيوير يعلالضابط الهاشمي الدارم و الجنديهؤلاءكان من بينشدته

فقد كان ،في المستقبلسينعكس سلبا على الأداء الثوريوذلك ما،في تراب الناحيةهاماستراتيجيالثورة قد خسرت مركز
دنممعظم ستشهدهثاني شامل رض حصارفي يد العدو دور في تشجيع قوات الاحتلال التي بدأت في فالمركزلسقوط 

.(2)الناحيةتراب
:1960مارس 13بين مدينتي متليلي والمنيعة فيمعركة مركز قيلان-7

يقع المركز و .بوجلالالشيخالمدعو60المركز خاص بالتموين تحت إشراف العريف الأول للتموين بالقسمة رقم كان
الذي تم الوطنياعتراف أحد عناصر جيش التحريروكان سبب المعركة هالمنيعة و  ق الرابط بين مدينتي متليلي وعلى الطري

بن لزعر و الذي تعرض إلى أقسىالشيخ بلمشرحالمدعوالسابقة الذكر و هوإثر معركة تيمداغسينمن قبل علىأسره 
ا على إثر المعلومات الوفي النهاية على البوح و الاعتراف بمكان المركز،ذلكأجبرهمماأنواع التعذيبوأشد تي أدلى 

بين 1960مارس13أنواع الأسلحة إلى محاصرة المركز لتبدأ معركة كبيرة يوم فتكالأسير سارعت القوات الفرنسية المدججة بأ
(4)بن حمادي بوحفصو (3)جعفر جلولو نذكر قادة حمزة  و من هؤلاءجيش التحرير الذين كانوا متواجدين بالمركزعناصر 

من أبناء ؤلاء كانوا هبن هجيرة كلالحاجو بن الساسي ةعليو بلحقات الحسينو تورة بن شيمحمدو جبريط مصطفى و 
رغم عدم دامت المعركةحيثسلاح الجو لحسم المعركةاستعمللم تتورع من البداية فيالناحية و القوات الفرنسية التي

عبد الرحمن بوسعيد وبن ساسي و عليةر جعفجلولباستشهادمساء ذلك اليومكاملا لتنتهييوماتكافؤ نوعية السلاح
مصطفىو مسؤول التموينبوجلال الشيخبلمقدم كما تم أسر مجموعة من الجنود نذكر منهممحمد الحاج أمحمد المدعوو 

بعض الجنود الإفلات من قبضة العدو نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر استطاع بينمابن هجيرة الحاجو جبريط 
الناجية من الأسر القليلةبعد انتهاء المعركة انسحبت العناصرو ،اللذان استطاعا الفراربلحقاتالحسينو حمزة دةقاانالجندي

خلفت المعركة عشرات القتلى في صفوف الجيش الفرنسي،  وقدالمعركةوقوع مختلفة بالمناطق القريبة من مكانفي اتجاهات 

.04، المصدر السابق، ص1962- 1959ين: تقرير حول أحداث الثورة المنظمة الوطنية للمجاهد(1)
.306، مصدر سابق ، ص...محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة(2)
ق بتراب كمسبل في تنظيم سي زيان عاشور و بعد إضراب الثمانية أيام التح1956بمتليلي، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1931من مواليد سنة (3)

13هد في المعركة يوم الولاية الخامسة بالمنطقة التاسعة التي كانت تحت قيادة عمر إدريس، شارك  هناك في عدة معارك قبل أن يعود إلى تراب الناحية حيث استش
اهدي مدينة متليلي ، شهادة مسموعة1960مارس اهد العربي مرينيزة ، شهادات حية  توجد نسخة منها ،2005و مسجلة سنة للمزيد ينظر إلى شهادة ا

اهد متليلي . بمتحف ا
حيث شارك 1957بمتليلي، انضم إلى صفوف الثورة في البداية كمسبل بتراب الناحية ثم التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1930من مواليد سنة (4)

للمزيد ينظر إلى 1960حيل التي انتقل إليها بأمر من القيادة، سقط الرجل شهيدا هناك سنة الرجل في عدة معارك في تراب الولاية السادسة و خاصة في منطقة بوك
.85،ص2عبد الحميد بن ولهة : الجانب العسكري للثورة ، ج
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تعرض التنظيم فقد لكن المعركة كانت قاسية و (1)آليات عسكريةةستمنعطب أكثراستطاع عناصر جيش التحريركما
بسبب الخسائر تواجدهتنهيكادت أن ،إلى هزة عنيفة الحاليةوالمعركةبتيمداغسينالسابقةجراء المعركةفي الناحيةالثوري

أولئك الثوار.ي مود و التحدصلولا الكبيرة في الأرواح 
:1960مارس 15يرات بضواحي مدينة متليلي فيبالنوممعركة فرع الدمغة-8

تعود أسباب المعركة إلى تجمع فرقة من عناصر جيش التحرير الوطني في المركز القريب من مدينة متليلي في منطقة 
ية الناحكانت تعيشهالذيجاءت المعركة في فترة الفراغفلقد، كانت الفرقة تحت قيادة الجندي محمد بوعامر،النوميرات

ا  اهدالذين ذهبوا منبسبب غياب إطارا في بوعامر إبراهيمأجل حضور مؤتمر الإطارات في مقر الولاية السادسة، يقول ا
بتحذير السكان من الذهاب إلى قاعة و كنا قد كُلفنا في هذه الفترةكنا في شهر رمضان الكريم":هذا الشأن ما يلي

)2("في تراب الناحيةعلى تنظيمها من حين إلى آخررصتحالسينما التي كانت سلطة الاحتلال 
قعت المعركة بسبب قد و )4.(

ينالمكلفينالمسبلأقدام أحدبمكان تواجد الفرقة بعد أن تتبع آثارالذي أبلغ سلطات الاحتلالوشاية أحد الخونة العملاء 
وات الفرنسية إلى تطويق المكان بفرض حصار شديد القبإبلاغ الخبر و في الحين سارعت الخائنقامفالمركز إلى نالمؤ بجلب 

دف تصفية العناصرالمعلى من (3)أربعة عشر جنديفي تلك الأثناء حواليأو استسلامها، كان بالمركزالمتواجدة هناكركز 
عناصر ينبلتشتعل المعركة 1960مارس15ار تعرض المركز إلى هجوم مفاجئ ليلة إنذبدون سابق و عناصر جيش التحرير،

و بسبب عامل المفاجأة ق القوةر لفانظراً ة بين الطرفينغير متكافئكانت معركةالوطني و القوات الفرنسيةالتحريرجيش
بوعامر محمدضم الفوج الأول الرئيسي عشرة عناصر قادهم الجنديحيثإلى ثلاثة أفواججيش التحريرناصرعتفرقت 

م تحت و  من عنصرين متكوناً الفوج الثاني و الذي كان حي القمقومة شمال مدينة متليلي أمالظلام باتجاه جنحانسحب 
فرج االله فقد انسحبا بنفس الكيفية نحو بستان المدعو مرينيزة في حي القمقومة  بكاربار وغالمدعو الدالطالب أحممحمدهما

بن شعاعة فقد انسحبا نحو الشعاب محمدو والمتكون هو كذلك من عنصرين هما علي طرباقو بينما الفوج الثالث ،كذلك 
انتهت المعركة بدون خسائر تذكر في صفوف عناصر جيش التحرير بينما خسر الجيش لهذاو القريبة من مكان المعركة

م في اشتباك مع عناصر جيش ظالفرنسي عددا من جنوده بسبب الاشتباك الخاطئ مع فرق القومية المساعدة  نا منهم أ
.(4)التحرير

.05، المحور العسكري، مصدر سابق ، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية (1)
اهدي مدينة متليلي ، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ إ)2( اهد متليلي.2008مارس 10براهيم بوعامر: شهادات حية  توجد نسخة منها بمتحف ا

يد الزاوي سيد الشيخ(3) و عبد القادر دهان المشاركون في المعركة من جنود جيش التحرير هم محمد بوعامر و عمر بوعامر وعلي طرباقو و سيراج دحمان و عبد ا
للمزيد ينظر بوحفص بن حمادي و محمد طالب أحمد و لخضر لحرش و بكار فرج االله و محمد بن شعاعة و حمزة بن خيرة و ميلود هرمة و عبد القادر بوخطة ، و 

اهدي مدينة متليلي، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ  اهد متليلي .،  متحف 2003فيفري 06محمد طالب أحمد : شهادات حية  ا
.06، المحور العسكري، مصدر سابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة (4)
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:1960جوان 17بمدينة غرداية فيمعركة شعبة النيشان-9
موسى و (2)الطيب بوخشبةو (1)من علي بوسماحةكلرفقةقام الملازم رابح الأبيض ،1960جوان 13يومفي
الس البلدية ويةعضنتقال إلى مدينة غرداية من أجل تجديدلاقدور بن النوي المدعو الداب و محمد عرابة باو (3)بوجرادة ا

لمالكي رقم ايد مجلس حي مرماد جدمخزن و مجلس بلدة بنورة، و بعد ما قاموا بتـثنية الحـيي مرماد وـحكلبعض الأحياء  
لنفس الغرض و هناك كلفوا السيدالمخزننيةثالجعني بن الدين انتقلوا إلى حي محمدالذي عينوا على رأسه السيد1158

تم أين(4)بن محمدنيحداودمنزلم فيالاجتماع الذين تمسهيل الاتصال بمجموعة بلدة بنورةتمة بن حمادي بمهقدور
موعة بعد إتمام مهمة ،حمو محمد عيسى النوري السيدالذي عينوا على رأسه1172رقم البلدةلسمجتجديد  كان في نية ا

الس اعتراض  تزامنت عملية تنصيب تلك فقد،المحكوم عليهم بالإعدامئيونالذي كان ينقل بعض الفداوكبالمتنصيب ا
الس مع خبر نقل رفاقه مع مجموعة منسليمان بلمختار الفدائيون إلى سجن سركاجي بالعاصمة كان من بين أولئك هما

موعة فيو الذين ألقي عليهم القبض في عمليات متفرقة كانوا كلهم من أبناء الناحية،  طريق علىكمين بنصلهذا فكرت ا
مرور توقيتبخصوصمتأخرة للمجموعةكن للأسف الأخبار وصلتلوتخليصهم،من أجلمطار النوميراتالمؤدي إلى 

عملية تخليصهم و هذا ما جعلفي آخر لحظة بتقديم الوقتوقيت نقلهمـبسبب تغيير الإدارة الفرنسية لتذلكوالموكب
موعةتفشل و لكن منحدر بن علىكمينو بسرعة بنصبفي تلك الليلة فقامواقررت الانتقام لزملائهم لم تيأس وا

الذي خلف العديد من القتلى في بعد نجاح الكمينحيث اعترضوا الشاحنة التي شاركت في نقلهم إلى المطار ويسقن 
موعةاختلافوقعصفوف العدو طويلا بين لاختلاف لم يدمابخصوص الوجهة التي يجب اتخاذها و لكنبين عناصر ا

النـزولداهمهم طلوع الفجر فقررواالتوجه نحو بلدة ضاية بن ضحوة و في الطريق إلى هناكفي النهايةقررواحيثعناصر ال
لكن و حاليا (5)شعبة النيشانبمدبوحي من أجل أخذ قسط من الراحة في المكان المسمى ـد القادر الـيد عبـوش السـحي ـف

موعة من بنقله رفقة مجمن أبناء مدينة ورقلة، التحق بصفوف الجيش الفرنسي مع بداية الثورة للعمل في ليبيا و بعد محاولة هروبه الفاشلة قامت سلطات الاحتلال(1)
وب منها في شهر أفريل سنة أبناء الناحية و هم عبد الرحمن روابح المدعو بحبح و محمد سلة و أحمد سبقاق و أحمد مولاي إلى ثكنة مدينة غرداية التي استطاعوا الهر 

،  1957ة أفران التي =وقعت في شهر أوت حيث التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني الذي بدأ يتشكل في تراب الناحية، شارك علي بوسماحة في معرك1957
معركة شعبة النيشان، كما كان ضمن الكتيبة المتوجهة نحو تراب الولاية الخامسة، عاد الرجل إلى تراب الناحية و نشط في العمل الفدائي إلى أن تم اعتقاله في

تى تاريخ وقف إطلاق النار و بعد الاستقلال واصل عمله الوطني حيث ترأس حكمت عليه المحكمة الفرنسية بالإعدام الذي لم ينفذ في حقه حيث بقي في السجن ح
الجانب عبد الحميد بن ولهة:.ملاحق تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين ، المصدر السابق:ينظر.المنظمة الولائية للمحكوم عليهم بالإعدام بغرداية ، للمزيد ينظر 

.207،ص 2العسكري، ج
بالمنيعة مناضل في الحركة الوطنية، تطوع كجندي في الجيش الفرنسي بناءً على تعليمات جبهة التحرير كان من بين الفارين في 1928أفريل 12من مواليد (2)

17عبة النيشان في من ثكنة غرداية ، شارك الرجل في عد يد من المعارك التي وقعت في تراب الناحية و في تراب الولاية الخامسة كان آخرها معركة ش1957أفريل 
ش بمدينة و التي أسر فيها و قدم إلى المحاكمة حيث حكمت عليه المحكمة بالإعدام، بقي في السجن إلى غاية تاريخ وقف إطلاق النار و هو حاليا يعي1960جوان 

.27، ص1990ماي 116، العدد مجلة أول نوفمبرالمنيعة مسقط رأسه حفظه االله ، للمزيد ينظر عبد القادر ماجن ، 
أين شارك 1957انتقل فيما بعد مع عناصر الكتيبة إلى تراب الولاية الخامسة في أكتوبر 1957بمتليلي، التحق بصفوف الثورة سنة 1935من مواليد سنة (3)

هناك في عدة معارك ، عاد إلى تراب الناحية و واصل نشاطه إلى أن سقط شهيدا في المعركة.
.169، ص2ي : المصدر السابق، جحمو محمد عيسى النور (4)
.348- 347، ص ص 2حمو محمد عيسى النوري: المصدر نفسه، ج(5)
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اقتحم عناصر من الدرك 1960جوان 17في صبيحة يوم و أثرهم وا يقتفونالقومية كانالمخبرين من عناصرض يبدو أن بع
كان يقود القومية الخونة  بعناصر منالفرنسي حوش السيد عبد القادر المدبوحي بعد محاصرته بقوات فرنسية كبيرة مدعومة 

اندلعت المعركة بين الطرفين و التي دامت لعدة الاقتحام المفاجئبفعل عملية و ،(1)برتبة كولونيلضابط القوات الفرنسية
من قدور بن النوي الداب و بغداد الشرع و علي الشرع الانسحابرفقة الجنودتمكن الملازم رابح الأبيض بعدهاساعات

ما حتى نفذت ذخضد قوات العدوبينما خاض الطيب بوخشبة و علي بوسماحة معركة ضاريةميدان المعركة تم أسرهما و ير
القوات الفرنسية أربعة التي فقدت فيها في ميدان المعركةشهيداً فقد سقطموسى بوجرادةأما الجنديرفقة الجريح محمد عرابة

سلطت عليهمحيثمن سكان الحيبالانتقامالقوات الفرنسيةمباشرة قامتالمعركةانتهاءبعدو ، (2)جندي فرنسيةعشر 
.و التعذيبأشد أنواع القمع

:1960أكتوبر 10معركة أحباس العطف-10
المالية عنشتراكاتالامع بجلفته قيادة الجبهة بالبلدة كالذيبراهيمإنتيجة وشاية المدعو الحاج سعيد المعركةنشبت

لمبلغ للمكان المتفق عليه جاء الحاج سعيد إبراهيم باالماليةوقت تسليم الاشتراكاتحانعندما وهناكلإباضيةاالجماعة 
في سرية تامة فرقة من الجيش الفرنسي من المظليين  هلكنه جاء و جاءت من خلفومع الخلية السرية من أجل تسليمها إياه

، كانت إبراهيم الذي يبدو أنه كان يعمل في السرية التامة مع المصالح الاستعماريةمع الحاج سعيدبتنسيقطة الخكانت
في آخر لحظةإلقاء القبض على المكلفين بجمع الاشتراكات، لكن عناصر التنظيم الثوري اكتشفت الأمرالخطة تقتضي

شاركت قوات حيث1960أكتوبر10المعركة كان ذلك يوم فاندلعتمواقع قتالية للدفاع عن النفس اتخاذإلىفسارعت 
مسلحين بأسلحة الوطنيأربعة عناصر من جيش التحريرقابلمأسلحة ثقيلة في المعركة التي اسُتعملت فيهاكبيرة فرنسية  

المدعو مسعود 60خفيفة و بسيطة دامت المعركة لمدة ساعتين لتنتهي باستشهاد العريف الأول السياسي للقسمة رقم 
الذين السكانحتى ترعبعند بوابة البلدةت جثمانهرأسه عن جسده و وضعت القوات الفرنسيةالذي فصل(3)خنيس

سعود و السيد بكلي باحمد بن الحاج مو لولا تدخل السيد بابا عدون الحاج إمعانا في التشفي و الانتقام من دفنه هممنعت
خباري لإفي نفس المعركة أسر العريف الأول اتم،(4)هناك لمدة أطول ت جثتهلبقياللذان تدخلا و قاما بتجهيزه و دفنهعمر

علي الشرع الانسحاب و الفرار و (5)مثخن بالجراح، بينما استطاع الجنديان بغدادرسيوي محمد المدعو العوادي الذي كان 
بعض، أما العدو فقد خسر فان عر البحوزةتكافئة بعدما أخذوا معهم محفظة الوثائق التي كانتالمير غمن ميدان المعركة 

.27، مرجع سابق ، ص 1990، شهري ماي و جوان ، 117، 116،العددان مجلة أول نوفمبر  زبير بوشلاغم : من معارك مدينة غرداية  ، )1(
.06، المحور العسكري، مصدر سابق ، ص1962- 1959أحداث الثورة المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير حول (2)
عركة.العريف خنيس مسعود من أصول شاوية من الأوراس التحق الناحية في إطار تعزيز العمل العسكري في تراب الناحية ، سقط شهيدا في ميدان الم(3)
.135،ص2حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق، ج(4)
حيث ترقى الرجل 1957بمتليلي، شارك في حرب الهند الصينية الفيتنام عندما كان مجندا بالجيش الفرنسي ثم التحق بصفوف الثورة سنة 1927ليد سنة من موا(5)

، مجلة أول نوفمبر:ينظر إلى أن أصبح في رتبة مساعد، شارك في معظم معارك الناحية و بعد الاستقلال استقال من الجيش الشعبي الوطني و اندمج في العمل المدني
.27، ص1990جوان 117العدد 
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واسعة و التفتيشتمشيطشن حملات معركة تداعيات خطيرة إذ شرعت القوات الفرنسية فيللفي صفوفه حيث كانالقتلى 
.(1)كما سارعت إلى فرض حصار خانق على كل المناطق المشبوهة في تراب الناحيةأحياء البلدة الصغيرة شملت معظم

:1960نوفمبر 01بضواحي بلدة سبسب في معركة محصر بشقاق-11
نتيجة الكشف المعركةبلدة سبسب جاءت لواقع شمالااد مصك و في المكان المسمىوقعت المعركة في تراب الشبكة

ا العريف الأول هامة وعن معلومات السابقة الذي تم أسره في معركة أحباس العطفرسيويمحمدخباريالإدقيقة أباح 
ليها بخصوص بعض المراكز التي كان يتردد عببعض المعلوماتأباحالذكر و بسبب التعذيب الرهيب الذي تعرض له العريف

المراكز التي تم اكتشافها تلكباتجاهو على ضوئها تلك المعلومات سارعت قوات الجيش الفرنسي أفراد جيش التحرير الوطني
ا قيادة الجبهة في الناحية تحسبا لكل من أجل  مفاجأة عناصر جيش التحرير هناك و رغم الاحتياطات التي اتخذ

تحرك القوات الفرنسية فاجأت عناصر الجيش التحريرإلا أن سرعة ش التحريركتغيير أماكن تواجد أفراد جيالاحتمالات  
و مع بزوغ فجر ذلك اليوم الفاتح نوفمبر نشبت1960سنةذي حوصر ليلة أول نوفمبرر بشقاق الصفي مركز محالوطني

من جهة و القوات الفرنسية (2)اقالزيغم رز وو هما الجنديان لخضر بن النذير الوطنيعركة بين عنصرين من جيش التحريرالم
رزاق الزيغمالجنديباستشهادلتنتهيلم تدم لأكثر من ساعةمن جهة ثانية، و لكن المعركةسلاح الجو الطيرانبالمدعومة

خاندبسبب كثافة الانسحاب من ميدان المعركة التسلل واستطاعلكنهلخضر بن النذير بجروح بليغة و زميلهبينما أصيب
م خاضوا معركة بعد المعركة تفاجأ قادة الجيش الفرنسيبندقية زميله الشهيدانسحب و أخذ معهركةالمع عندما اكتشفوا أ

(3)؟؟جنديان اثنان فقطخاسرة ضد 

:1960نوفمبر 02في بشبكة تراب مدينة متليليمعركة لحوار-12
المكانالواقع غرب بلدة متليلي في محيط الشبكة يتميزالحوارجبلبصورة أعنف في المكان المسمىو تجددت المعركة 

تماما منةعاريو الارتفاع ةمتوسطعبارة عن هضبة صخرية كبيرةالجبلو الصخور الصلدة الكبيرةو بكثرة الشعاب المتداخلة 
اية شهر أكتوبرالبعيدالمعركةسببرجع ي،النباتات الصحراويةو الأعشاب  ات سلطشرعتحينما1960سنةإلى 
احشد قواتفيالاحتلال  الأغواط و ورقلة و واد سوف من نواحيمختلفةمن المناطقهائلة في تراب الناحية جاءت 

دقيقة و هامةنتيجة معلوماتالتعزيزاتجاءت هذه المهارىأصحابالخونةاللفيف الأجنبي و القوميةقوات متكونة من
مفادها وجود عدد كبير من عناصر جيش التحرير الناحيةترابالمنتشرة فيخبرينالمشبكةمنالاحتلالات سلطاستقتها

.08المحور العسكري، مصدر سابق، ص1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (1)
مبارك و أحمد مجاهدان التحق الشهيد بمتليلي ينتمي الشهيد إلى عائلة ثورية فالأب مجاهد و الأم نواصر عائشة شهيدة و الأخوة 1930من مواليد سنة (2)

متواجدا في تراب الولاية الخامسة ثم تحول إلى تراب الولاية السادسة و 1959-1958ضمن تنظيم سي زيان عاشور كان في سنوات 1957بصفوف الثورة سنة 
اية سنة  ليشارك في معظم معاركها حتى سقط شهيدا في المكان المسمى 1959استقر بجبل بوكحيل أين خاض عدة معارك هناك عاد الرجل إلى تراب الناحية في 

اهدين غرداية:ينظر.محصر بشقاق بعد أن خاض معركة ضارية و بطولية و غير متكافئة  مع العدو  .ملاحق تقارير منظمة ا
ريات أحداث المعركة حيث ، ك09، المحور العسكري، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير أحداث حول الثورة (3) ما أن هناك رواية أخرى 

اهد إبراهيم بوعامر أن سبب المعركة يعود إلى تتبع مجموعة من الخونة آثار أقدامنا حينما انسحبنا من مركز أغريس الذي تم اك تشافه من طرف الخونة العملاء أورد ا
سمى محصر بشقاق حيث بدأ المعركة الزيغم رزاق الذي سقط شهيدا في الميدان أما الباقي فقد استطاعوا فلاحقتنا القوات الفرنسية التي اشتبكنا معها في المكان الم

اهدي مدينة متليلي شهادة مسموعة و مسجلة سنة  اهد متليلي. 2013الانسحاب ، للمزيد ينظر إلى إبراهيم بوعامر: شهادات حية  ، متحف ا
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استئصال جميع هولحشد الذي لم يسبق له مثيلاذلكوراءكان الهدف منفتراب الناحيةفيالعسكريةالمراكزالوطني و
ا من تراب الناحيةتلك العناصر اهدهاعنتموينالمنابع تجفيفبأو على الأقل تفكيك خلاياها و محاصر عبد ، يقول ا

إلى وشاية أحد الخونة الذي أبلغ المصالح الفرنسية عن سبب المعركة المباشر"يعود:في هذا الشأن ما يليبن شاشة القادر
المؤن اكات و للحفظ الوثائق و مبالغ الاشتر مـخصصزـبارة عن مركـس و هو عـمركز أغريـدين بـنا متواجـدنا، كـان تواجـمك

تجمعت عناصر من جيش التحرير الوطني بالمركز من 1960من نوفمبر الفاتح لليلةبذكرى السادسةالاحتفالبسببو 
أكتوبر 28في يوم و ."(1)أن يجري الاحتفال في ضاية الطرفة غير بعيد عن مركز أغريسكان مقرراً أجل إحياء الذكرى

المهارى بمحاصرة المركز مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجنود من فرقودة بعشراتالمسنقامت القوات الفرنسية 1960
ا حتىجديدة،تأتيها نجداتونظرا لكثافة الرد تراجعت القوات الفرنسية المحاصرة ريثما .الطرفين شرعت وما أن تعززت قوا

في البدومن الرعاةكل من وجدتهباعتقال  أثناء ذلكتمركز حيث قامبالـالمحيطةفي عملية تمشيط واسعة ودقيقة للمناطق 
بعد أن تم المنطقة، و لتفويت الفرصة عن الجيش الفرنسي بدأت عناصر جيش التحرير الوطني في عملية انسحاب منظمة 

دف تشتيت انتباه التقسيم موعة الأولىحيث، العدوقواتعناصر إلى ثلاثة مجموعات  قو علي طرباكل منضمت ا
الثورة عن ميدان المعركة حتى لا الإبل التابعة لمصالحإبعاد وكانت مهمتهم هي.وعبد القادر بن شاشة(2)وبوحفص الخنين
موعةوبالفعل.الجويتتعرض للقصف الإفلات من قبضة الحصار المضروب بأعجوبة لتتجه بعد الأولىاستطاعت ا

بعض الجنود فقد تم و (4)قدور سويلمو (3)موعة الثانية و المتكونة من عمر بوعامرتهاء من مهمتها نحو مركز لحوار أما الانا
موعة و العدو انتباه لتشتيت المركز مكانعنبمناوشة العدو بعيداً م تكليفه التي كان من المقرر أن تتجه بعيدا نحو مركز هي ا

موعة الثانيةلكنبعد أن تنهي مهمتها وتيمداغسين نحو مركز لحوار أين وجدت هناك المراقب الأخرىتوجهت هيا
موعة الثالثة و المتكونة منالبلدية السرية السيدالعام للمجالس رزاق زيغممحمد بن سعيد دهان رفقة ثمانية جنود، أما ا

ذي ـالصر بشقاق الشرع فقد وقعت في كمين أثناء تنقلها في المكان المسمى محو عليالشرع بغدادلخضر بن النذير وو
الـمجموعة لم تشتبك ما عدا لخضر بن النذير ناصرعـي ـا باقـينمـب1960فاتح نوفمبر ـوم الـرزاق يمـغـالزيهـد فيـاستشه

من جديد في مركز لحوار الذي جيش التحرير الوطنيرقفكذلك، تجمعت ي  انسحبت تحت جنح الظلام نحو مركز لحوار هو 
ارفيو الوصول إليهو اكتشافه استطاعت القوات الفرنسية  بدأت المعركة 1960الثاني من شهر نوفمبر الموالياليوممنتصف 

اهدي مدينة متليلي، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخعبد القادر بن شاشة : شهادات (1) اهد متليلي، للمزيد ينظر كذلك 2006مارس 18حية  ، متحف ا
اهدي مدينة متليلي ، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ  اهد متليلي.2013أكتوبر28محمد طالب أحمد: شهادات حية  ، متحف ا

و كان من المشاركين في معارك الناحية التي كان آخرها معركة جرجير جويلية 1959بصفوف الثورة في شهر جويلية سنة بمتليلي التحق1925من مواليد سنة (2)
شهادة محمد طالب أحمدينظر التي أُسر فيها و هو مصاب بجروح قاتلة نقُل على إثرها إلى المستشفى العسكري بورقلة أين اسُتشهد هناك متأثرا بجراحه 1961

ثم انتقل إلى ناحية القعدة بآفلو في تراب الولاية الخامسة 1956بمتليلي انضم إلى صفوف الثورة  في البداية كمسبل في شهر سبتمبر 1907مواليد سنة من(3)
تراب الناحية قبل أن و شارك في عدة معارك على 1957ليعمل في تنظيم سي بوشريط أين خاض هناك عدة معارك، عاد الرجل إلى تراب الناحية في شهر جوان 

اهد عبد القادر بن شاشة 1960نوفمبر02يسقط شهيدا في معركة الحوار يوم  .، للمزيد ينظر إلى شهادة ا
، انتقل رفقة عناصر الكتيبة إلى1957و كان من المشاركين في معركة أفران أوت 1957بمتليلي التحق بصفوف الثورة في شهر ماي 1929من مواليد سنة (4)

ثم عاد إلى تراب الناحية ليخوض عدة معارك كان آخرها 1958وشارك هناك في عدة معارك كمعركة بونقطة و عسلة سنة 1957تراب الولاية الخامسة أكتوبر 
.شهادة عبد القادر بن شاشة و للمزيد ينظر إلى شهادة محمد طالب أحمد 1960نوفمبر 2معركة لحوار التي سقط فيها شهيدا يوم 
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لقوات المظليين كبيرةباستعمال سلاح الجو الطيران الذي قام بعمليات قصف مكثفة لمحيط المركز تبع ذلك عمليات إنزال
تواصلت المعركة التي استعملت فيهاحيثلتضييق على المركزعلى الجبال المحيطة بالمركز لتبدأ عملية الحصار و التطويق وا

صفوف عناصر جيش التحـرير الوطنـيسائر فادحة فيبخلتنتهيذلك اليومروبغكل أنواع الأسلحة إلى وقت قوات العدو
(2)يـينـشنحمدأو (1)محمد بلخضرأو المراقب العاممحمد بن سعيد دهانوهمشهيدامعظم من كان في المركزفـقد سقط

و عمرسماعيل إمحمدو ر ـمـعـة مـيــبن سانو ود ــعـمار سيـبن عو ار ـالشريف بكو سبسب دةـــلـبيـت التعذيب فـحـل تـتــــذي قُ ــال
بن عبد عليو بن شاشة عبد القادرأما الأسرى فهم.كلهم من أبناء بلدة متليليقدور سويلم و علي طرباقووبوعامر 
بلكحل النجاة من الأسر وهو العنصر الوحيد الذي استطاع الانسحاب تحتالجندي علينما استطاعبي،(3)الرحمن 
ديـجن60ستون أكثر من كانت كبيرةالعدو فقد  عن خسائرالدخان الكثيف الذي لف ميدان المعركة، أماسحب

تفتيش و مشيط ـمليات تـوات العدو في عـت قـشرعنوفمبرالث ـوم الثـية ــي للمعركـموالـالي اليوم ـفوفرنسـي لـقـي حتـفـه،
على تحصللعلهارحى أوالجتضع يدها على بعض الفارين أولميدان المعركة لعلها المحيطةواسعة و دقيقة شملت كل المناطق 

دامت لعدة بحيث انتهت العمليات التي الناحيةترابالمنتشرين فيأفراد جيش التحرير الوطنيباقيإلىتقودهامعلومات 
.(4)متليلي لوحدهابلدةضواحيمواطن في200مئتيباعتقال حوالي أيام

:1961أوائل شهر فيفري بضواحي بلدة ضاية بن ضحوة معركة مركز بوشنيفرة-13
ة يصخر عبارة عن هضبةبلالج، يقع جبل بوشنيفرة في الشمال الغربي من مدينة غرداية في محيط بلدة ضاية بن ضحوة

تماما النباتات الصحراوية ما عدا بعض الأعشاب المتناثرة هنا و هناك، المركز يقع ضمن المحيط الإقليمي ةخاليعالية و
، جاءت المعركة في الأخرى المنتشرة في تراب الناحيةالعسكريةهو عبارة عن مركز عبور نحو المراكزو (5)59للقسمة رقم

عد معركة لحوار بالناحيةجهاتمعظمالحصار العام الذي تعرضت لهكالناحيةالأحداث التي عرفتهاطوراتتسياق 
جيش التحريرأفرادلجأ بعض و بسبب تلك العمليات،تمشيط واسعةتفتيش وعنها من عملياتترتبماو سابقة الذكر ال

عادة عيون اللكن و كو،الناحيةمعظم مناطقفرُضت علىللمركز هروبا من حالة الحصار و المراقبة الشديدة التي الوطني

لس البلدي للثورة رقم 1956بمتليلي و هو أحد عناصر الحركة الوطنية في تراب الناحية، التحق بالثورة سنة 1916من مواليد سنة (1) 1173وكان عضو في ا
لس، سقط الرجل شهيدا في المعركة يوم  داء.، للمزيد ينظر إلى ملاحق تقارير المنظمة قائمة الشه1960نوفمبر 02ككاتب لرئيس ا

كمسبل مكلف بجمع الاشتراكات المالية و عمل فيما بعد ككاتب 1956بمتليلي مناضل في الحركة الوطنية، التحق بصفوف الثورة سنة1914من مواليد سنة (2)
تراب الناحية كمحمد جغابة ومزيان لدى القايد عبد القادر الصبحي الذي كان له الفضل في استخراج بطاقات هوية مزورة لعناصر البعثة الأولى التي وفدت إلى 

ثم أطلق سراحه بعد أن تعرض لأشد أنواع التعذيب حتى أقعد عن العمل و في 1958صندل و عثمان الحامدي و بلقاسم مسعودي تم اكتشاف أمره و سجن سنة 
لس البلدي رقم انتقل إلى مقر الولاية السادسة في بوكحيل من أجل أداء مهام معينة ثم عاد إلى1959شهر نوفمبر  تراب الناحية ليزاول نشاطه ككاتب في ا

. عدامه الذي كان يرأسه الشهيد محمد بن سعيد دهان بعد معركة لحوار ألقت قوات العدو القبض عليه جريحا فأخذته إلى بلدة سبسب أين أقدمت على إ1173
اهدي مدينة متليلي ، مصدر سابق. ينظر عبد القادر بن شاشة : شهادات حية 

، 191، العدد جريدة الجمهورية الأسبوعيةينظر حسين الصبحي : مقاومة الشعانبة أثناء الثورة التحريرية ، .معظم شهداء المعركة من أبناء مدينة متليلي (3)
.16، ص1992ديسمبر

.09در سابق، ص، المحور العسكري، مص1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (4)
.73-71، ص ص167، العدد مجلة أول نوفمبرعبد القادر ماجن: (( معركة جبل بوشنيفرة ))، (5)
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أولئك الأفراد استطاعت تحديد مكان تواجدو لهذاعن كثب كل التحركاتتتتبعتقتفي وو العملاء كانت بالمرصادالخونة
حركت ـالمعلومات تتلكرـعلى إثو .دهمـان تواجـكعن مسي في مدينة غردايةـفرنـدرك الـح الـمصالإبلاغـبسرعة قامت بو 

أولئك الأفرادأحد من من كل الجهات حتى لا يفلت فرضت عليه حصاربسرعة باتجاه المركز الذيو ت الفرنسية القوا
بعدها بدأبشكل مكثف المكانبدأت المعركة باستعمال سلاح الجو الطيران الذي قصف على الفورو المركزفي ينالمتواجد

في المركز بدون سلاح ما عدا الوطنيعظم عناصر جيش التحريرشكل قوس باتجاه المركز بينما كان مبزحف فرق المشاة 
اللذان اشتبكا مع قوات العدومسعودي المدعو لزعرمحمدو المدعو موطة هما سيراج دحمان كانا مسلحين(1)اثنان

مااستطاعاو  موعةتأمين عملية انسحابالقتالية بفضل مهار حوالي ثلاثة كون منالتي كانت تتآمنة لبقية عناصر ا
حلول و غروب شمس ذلك اليوم الشتوي ومع.يباً لقرابة الساعة تقر تدامالتيالقصف عمليات اداشتداً رغمعنصر ةعشر 

موعة ال د أن تفرقوا إلى مجموعات صغيرة حتى لا يثيروا الانتباه مستغلينبعمحاصرة أن تنسحب ـالظلام استطاعت ا
حميدة  مجموعة من الجنود وهمأسفرت المعركة عن أسر في النهايةحلول الظلام الدامسو .سحب الدخان الكثيف المتصاعد

بينما تمكن باقي عناصر .قباني سليمانوبد االله العيوراتو عسيراج دحمانو لخضر الشحمو عيسى الشحمةو كربوب
موعة مواصلة الانسحاب و الابتعاد عن ميدان المعركة .(2)ر العديد من القتلى و الجرحىفقد خس،أما العدو.ا

:1961فيفري 19بضواحي بلدة العطف فيمعركة كاف الدخان-14
عندما كانت دورية تابعة لعناصر جيش التحرير الوطني تتجهز و تتأهب 1961فيفري19وقعت المعركة بتاريخ 

سقطت بزمن وجيز باتجاه هدفهاتحركت الدوريةو بعد أن إلى مقر قيادة الولاية السادسة ناحية بوكحيل في مهمةلذهاب
محيط بلدة العطفالقريب منلمكان المسمى الحمراية بالقرب من كاف الدخان افيالجيش الفرنسي لهافي كمين نصبه

كانضطر عناصر الدورية التي  امما ،تعملت فيها القوات الفرنسية الأسلحة الثقيلةستحول الكمين إلى معركة حقيقية ابسرعة و 
و حاصرت عناصر القريبة فاستغلت القوات الفرنسية الفرصةعاب الشبأحدحتماءلاالمساعد أحمد بن شرودة إلى ايقودها

و بعد عدة مناوشات من و بدأت في إطلاق النار بشكل كثيفحصارا خانقا من كل الجهاتالدورية في تلك الشعبة 
الوثائق و السجلات التي  جميعالذي قام بحرق(3)محجوب الطيب 60قم كاتب القسمة ر انتهت المعركة باستشهادالجانبين

ايتهكانت بحوزته قبل استشهاده وقوعها في يد العدو الذي وجه نيران رشاشاته باتجاه الدخان مخافةعندما تأكد من 
فقد تم أسره أحمد بن شرودة ول أما قائد الدورية الملازم الأعلى الفور،فسقطفأصابت الشهيد الوثائقريقحالمتصاعد جراء 

عيسى شارك في المعركة كل من سيراج دحمان المدعو موطة و الطاهر محجوب و محمد مسعودي المدعو لزعر و الهاشمي بن دوي و عبد القادر الشحمة و(1)
ات و أحميدة كربوب و الشيخ حمزة و قدور بن النوي المدعو الداب و سليمان قباني و أحمد  شلاوة  و لخضر الشحم و بلخير مصيطفى الشحمة و عيسى العيور 

كلهم من أبناء الناحية.99، ص2عيسى عنيشل و أقويدر مهاية و محمد بوحفص ، للمزيد ينظر عبد الحميد بن ولهة: الجانب العسكري للثورة، جو 
.10، المحور العسكري، مصدر سابق، ص1962- 1959ظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة بالناحية المن(2)
و في شهر أوت .حيث تم تكليفه بمهمة الاستعلام و الأخبار، 1958بمتليلي، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في شهر مارس 1936من مواليد سنة 3)

التي كانت تحت إشراف الفدائي بوجمعة قرمة في البداية، شارك الرجل قبل استشهاده في عدة معارك كان آخرها معركة كاف 60أصبح كاتب القسمة رقم 1959
.10، المحور العسكري ، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير :ينظر.1961فيفري19الدخان التي سقط فيها شهيدا يوم 
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انسحبوا بعيدا عن بعد أنالجندي عبد القادر شنيني بينما استطاع باقي عناصر الدورية الإفلات من الأسر بأعجوبة رفقة
.(1)العديد من الجرحى و القتلىأما العدو فقد خسرمصيطفى و بلخيرأقرين محمدالجنديانكان من بينهمميدان المعركة  

:1961جويلية 20في متليليمدينة شبكة بترابجرجيرركةمع-15
ارع السيدفس،دينة متليليم1961جويلية 18في يوم أولاد حيمودةمحمدالسيد60القسمة رقم دخل قائد

لس العياشي ى القبض بأن الجيش الفرنسي قد ألقارهخبإمن أجلالبلدي الفرنسي بالمدينة للاتصال بهفرج االله عضو ا
تعذيب فلم يستطيعا المقاومة اللأشد أنواعمرابط اللذان تعرضامحمدو بلكحل علي هما و 59إلى القسمة رقم هعلى مبعوثي

الذين كانوا60للقسمة رقم التابعينخابرات العسكرية الفرنسية عن مكان تواجد عناصر جيش التحرير الوطني للمفكشفا 
أولاد محمد ساعد المفور تلقى و أن الجيش الفرنسي قد أعد العدة لتحرك باتجاه المركز، بهأبلغفي واد المنصورة ومستقرين

ة العناصر المتواجدتلكخبارإبمهمةجويلية19في اليوم المواليالمسبل محمد بوهيشةسارع إلى تكليفحتىحيمودة الخبر 
وجد القوات الفرنسية ولكن المبعوث وصل متأخراً ومكان إقامتها قبل أن يفاجئها العدومن أجل تغيير مركز جرجيرفي 

.(2)من كل الجهاتحصاراً شديداً قد سبقته لعين المكان و قامت بمحاصرة المركز
مع شروق شمس ومهاية و قويدررزاق أمباركالجنديانركزالمراسةحموقع كان في 1961جويلية 20في اليوم الموالي و 

ما الجنديان العربي بلهمايان من بعيد رجلان يتقدمان نحو المركز تبينذلك اليوم لاحظ الجند يقول مرينيزة و لخضر شيتورة أ
طائرات زأزيو سمعنا دوي مهما بدقائق و بعد قد":الذي شارك في المعركة بخصوص هذا الموضوع ما يليالجندي أمبارك رزاق

ا كانت تستهدف قطعان الإبل المنتشرة في تلك المحيباشرت في قصف الأماكنفي الحينحربية قادمة و  طة بالمركز و يبدو أ
الإبلقطعاناستهدفت بقصفهان الجنود في أماكنهم بالمركز ظنا منهم بأن الطائراتكمبفعل قوة القصف  و ".(3)الجهات

مكان تواجد عناصر جيش لمركزائفها باتجاه اذبعد ذلك مباشرة بدأت الطائرات توجه قو ،فقطالتي تجاوزت المناطق المحرمة
أكبر معارك تراب الناحية معركة طاحنة و ضارية شاركت فيها أشهر ونشبت المعركة التي تعد منعندئذالتحرير الوطني، 

التي كانت تقلع من المقاتلة إلى الطائرات العمودية ومختلف وحدات الجيش الفرنسي من الآليات المصفحة و الدبابات 
و مطار واد المحيقن B26للطائرات الكبيرة المخصصراب الناحية كمطار النوميراتتمحيطيبة الموجودة فيالقر المطارات

من ةالغربييةالجنوبالجهةالعابد فيالمكان المسمى دينة متليلي و مطار القعدة الواقع في ممنالواقع في الجهة الشمالية الغربية
التي  معاركلحسمعند الضرورةدينة كل هذه المطارات كانت تستعملالمشمال قعالوايرمدينة متليلي و مطار شعبة القص

اورة لهاكانت تنشب في الناحية و في ةباستشهاد خمسة عشر بعد اشتباك عنيف و قاسي المعركة، انتهت(4)المناطق ا
ين بينما خسر العدو حوالي خمسة أسر سبعة آخر تملمركز كمااكانوا كلهم متواجدين فيعنصرا من عناصر جيش التحرير

.10، المحور العسكري، ص1962- 1959دين: تقرير حول أحداث الثورة المنظمة الوطنية للمجاه(1)
،للمزيد ينظر كذلك 02أمبارك رزاق: مذكرات مجاهد، مطبوعة وغير منشورة توجد نسخة منها  بمكتبة المنظمة الوطنية للمجاهدين، المكتب الولائي بغرداية، ص(2)

.24إلى محمد أولاد حيمودة : مصدر السابق،ص
اهد في منزلهأمب(3) .2014فيفري 08بتاريخ ،الكائن بمنطقة النوميرات متليلي الجديدةارك رزاق: مقابلة أجريت مع ا
.16صبحي حسين: مرجع سابق ، ص(4)
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(2)بن بريك حمادي و (1)بن الدوي العريف الأول العسكري قويدرشهداء المعركة بينمنكانقتيلستون جندي

الخنين بوحفصو (7)أولاد العيد قادةو(6)بوزيد قدورو (5)بن النذير بلقاسمو (4)دهان إبراهيمو (3)بن مبارك بوعمامةو 
(13)بن هجيرة بكارو (12)خميلة عليو ،(11)امهاية قويدرو (10)شيتورة لخضرو (9)طرباقو مسعودو (8)ضان بن رمالدينو 

عنيشل و عيسىمصطفى و محمدمرينيزة و العربيرسيوي الهاشميلحرش وبوحفصسرى فهمالأأما . يحيالحاجبوبكرو 
دينة مالموجود فيإلى المستشفى العسكريهم جميعانقلو ث تمحيأبناء الناحية كلهم منعبد القادر دهان و أمبارك رزاق  و 

(14)المدينة جن سإلى بعد تلقي العلاجثم تم نقلهمكانوا يعانوا منهابسبب الإصابات التيتلقى العلاج من أجلورقلة

1961جويلية 23"....يوم الأحد في مذكراته بخصوص المعركة مايلي60مسؤول القسمة رقم محمد أولاد حيمودةيقول
، ضربة قاسيةتنظيم الثوري في تراب الناحيةالتلقى فيهاقاسيةضارية وكانت المعركة بكل تفاصيلهاأخبار المعركةوصلتنا

ضمن قائمة القتلى و المعتقلين يقول و عندما تأكدت السلطات العسكرية في الناحية من عدم وجود مساعد القسمة
اقالسلطاتحشدت من السيارات العسكرية أرتال1961جويلية26يوم الأربعاءانطلقت بحثا عنه تركتحودمن جديوا

.(15)... " ل الذي أفلت من قبضة القوات الفرنسية بحثا عن مسؤو المصفحة و عربات نقل الجنود باتجاه شبكة متليلي 

. ة جرجيرمعركمن مواليد مدينة المنيعة التحق بالثورة مع بداية اندلاعها حيث خاض عدة معارك على تراب الناحية إلى أن اسُتشهد في (1)
في عدة معارك على تراب الناحية إلى أن سقط شهيدا في ميدان المعركة رفقة العديد من الشهداء.المنيعة شاركمن مواليد مدينة (2)
المعركة .بعد أن عمل كمسبل في البداية إلى أن سقط شهيدا في ميدان1956من مناضلي الناحية  التحق بصفوف عناصر جيش التحرير الوطني سنة (3)
لس البلدي السري سنة 1916من مواليد سنة (4) لس 1958ثم أصبح في نوفمبر 1958بمدينة متليلي نشط في البداية كمسبل ثم أصبح عضو با رئيس ا

يدا في معركة جرجير .الخاص بالبادية خلفا للمجاهد حيجوج بن قومار ، شارك الرجل في عدة معارك في الناحية إلى أن سقط شه1174البلدي رقم 
اية سنة 1957بمتليلي، التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1922من مواليد سنة (5) لس البلدي للثورة بالبادية، و في  حمل 1960وكان عضو في ا

السلاح إلى جانب رفاقه في جيش التحرير الوطني حيث خاض عدة معارك إلى أن سقط شهيدا في معركة جرجير.
اية سنة 1916من مواليد سنة (6) التحق بعناصر جيش التحرير الوطني في تراب و شارك 1959و في سنة 1956بمتليلي، انخرط في صفوف الثورة كمسبل في 

في عدة معارك إلى أن سقط هو الأخر شهيدا في معركة جرجير.
، شارك في عدة معارك قبل أن ينتقل إلى 1957فوف جيش التحرير بعد اكتشاف أمره سنة بمتليلي التحق بالثورة كمسبل ثم التحق بص1917من مواليد سنة (7)

تراب الولاية الخامسة، استشهد بعد عودته في معركة جرجير.
التحق 1960نة حيث تم تكليفه بجمع الاشتراكات و عندما تم اكتشاف أمره س1956بمتليلي، التحق بالثورة كمسبل في خريف سنة 1917من مواليد سنة (8)

بجيش التحرير الوطني و خاض عدة معارك حتى سقط شهيدا في معركة جرجير. 
، شارك في معركة جرجير 1960كمسبل ليلتحق فيما بعد بعناصر جيش التحرير سنة 1956بمتليلي، انضم إلى صفوف الثورة سنة 1937من مواليد سنة (9)

.20/07/1961التي سقط فيها شهيدا يوم 
كمكلف برعاية إبل الثورة في البادية، انتقل رفقة عناصر الكتيبة نحو تراب الولاية 1957بمتليلي، التحق بصفوف جيش التحرير سنة 1915من مواليد سنة (10)

. 1961جويلية 20و واصل عمله إلى تاريخ استشهاده يوم 1959ثم عاد إلى الناحية سنة 1957الخامسة في أكتوبر 
كمكلف بالتموين 1958بمتليلي عمل كمسبل في صفوف الثورة في البداية ثم التحق بعناصر جيش التحرير الوطني في شهر جويلية 1927يد سنة من موال(11)

اه داية. دين غر واصل نشاطه إلى أن سقط شهيدا في المعركة ، للمزيد بخصوص هؤلاء الشهداء ينظر إلى ملاحق تقارير الثورة الموجودة في مقر منظمة ا
سقط شهيدا في ميدان المعركة .    1957التحق بعناصر جيش التحرير في الناحية سنة التحق بالثورة في البداية كمسبل و بسبب الخوف من اكتشاف أمره(12)

اهدين، مصدر سابق أصوله من ناحية تيميمون كان أول من بدأ القتال في معركة جرجير التي سقط فيها شهيدا، للمزيد ينظر إلى ملا)1)(3 حق تقارير منظمة ا
.11، المكتب غرداية، المحور العسكري، مصدر سابق، ص1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (14)
.28محمد أولاد حيمودة : مصدر سابق، ص(15)
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:1961كتوبر بالقرب من مدينة المنيعة في شهر سبتمبر وأالكبيرمعارك العرق الغربي -16
خلفت جرحا التي و بعد معركة جرجير الشهيرة التي سقط فيها عدد كبير من الشهداء في تراب شبكة مدينة متليلي 

كبير العدد ذلك الجراء سقوطالثوريتنظيمكانت ضربة قاسية تلقها الأثرا بليغا داخل صفوف أفراد جيش التحرير الوطنيو 
.في ميدان المعركةء الناحية خيرة أبنامن

شملت معظم جهات التيو ،الواسعة والدقيقةوالتفتيشطالتمشيوالمداهمات حملاتبدأت بأيام قلائلالمعركةبعد
على باقي العناصر الفارة و المختبئة في الملاجئ التي لم تضييق الخناقكان الهدف من وراء تلك الحملات هوتراب الناحية

المنيعة الثوري في مدينةقررت خلايا التنظيمالذي كانت تعاني منه منطقة الشبكةو لتخفيف الضغط عد،يتم اكتشافها ب
الاشتباكات العمليات وسلسلة منفقامت ب،على تلك المناطقحالة الحصار الشديدلفكمكن ـالتحرك في أسرع وقت م

:ما يلينذكر منها،المعاركو 
التي أسفرت عن سقوط خمسة و ، 1961سبتمبريوم السابع من شهر فيالتي نشبت:رقور بالعرق الغربيقعركة حاسي م

شهدبعد المعركة بحوالي أسبوع و من القتلى و الجرحىكبيراً خسر العدو عدداً و فيهاشهداء و أسر ثلاثة جرحى آخرين
خمسة هي الأخرى بسقوطانتهتوالتي1961سبتمبر 15العرق الغربي معركة أخرى بالمكان المسمى القرن الماسح يوم 

العرق الغربي الكبير شرعت القوات التي شهدهاعاركالمهذهعلى إثرو .(1)جيش التحرير الوطنيعناصرمنأفراد
السبب في هذه الحملاتكانتو.مناطق العرق الغربيكافة جهاتشملت،دقيقةو الفرنسية في عمليات تمشيط واسعة 

الفرنسي في المعركة سلاح الجوشارك1961أكتوبر11المسمى حاسي بن حيمودة يوم نشوب معركة أخرى بالمكان
أسر حوالي و انتهت المعركة باستشهاد ثمانية جنود من عناصر جيش التحرير الوطني حيثالمظليين وحداتفرق منو 

.(2)عشرة مسبلين ناشطين في المنطقة، كما سقط في المعركة عدد كبير من جنود الفرنسيين
إذ استطاعت ،دة أهدافعّ مدينة المنيعةحققت المعارك التي دارت رحاها في منطقة العرق الغربي الكبير بضواحي

،مولية الثورةـمبدأ شو تلك المعارك فكرة كما جسدت و حققتناحية غردايةترابعلىالذي كان مضروبفك الحصار
بسلاح الجوالمدعوموالمتطورةبالأسلحةالمدججالفرنسيبيرة بقوات العدولحاق خسائر كإتلك المناطقفلقد استطاع ثوار

الخنوع فتحركوا و إلا أن ثوارها أبو الاستكانة ،لخوض المعاركتلك الجهاتعدم صلاحية رغمو ناخ المقسوةو فرغم صعوبة 
.القاسيةو بأسلحتهم الخفيفة والبسيطة لمواجهة الآلة العسكرية الفرنسية المتوحشة 

:1961أكتوبر 05في بلدة مليكةوسط معركة -17
افي مهمةجاءالذي 1960سنة أواخرفيغردايةأحمد طالبي بتراب ناحيةالملازم الثانـيق ـحـالت يادة الولاية قكلفته 
مدينة الضابط منذ اتخحيث ،وحيوية في الناحيةعله أكثر تنظيما و فاعليةبجالمسلحعلى العمل الإشرافوهي،السادسة

مقرات لعقد كالواهج بن حموومنزل السيد يحياوأزقالسيد الحاج سليمانمنزلمن مركز لإقامته جاعلاً بريان في البداية ك

.103، ص2، جعبد الحميد مسعود بن ولهة: الجانب العسكري للثورة التحريرية(1)
اهد قويدر مامين، شهادات حية أيضا:ينظر .12، المحور العسكري، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة (2) شهادة ا

اهدين بمدينة المنيعة .2008اهدي مدينة المنيعة، شهادة مسموعة و مسجلة سنة  توجد نسخة منها بمقر قسمة ا
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يستعملها في مقرات سريةعدة التي كان له فيهاالقرارةبلدةإلىاللقاءات مع أعيان البلدة من الجماعة الإباضية ثم انتقل
ولهذا كان أكثر لصالح الثورةعملحتى يحثهم و يدفعهم للشيوخ و أعيان البلدةليقترب أكثر منبين أحياء البلدة تنقلاته

في شهر و .الشيخ إبراهيم بن عمر بيوضصاحب الكلمة المسموعةمن الزعيم الروحيحريصا كل الحرص على الاقتراب
جتماع العقدالتحضيردفالناحية شملت معظم مدن ستطلاعية قام الضابط أحمد طالبي بجولة ا1961سبتمبر من سنة 

من الملازم الثاني استدعى له كلحيث 1961أكتوبر 07ه لإطارات الناحية و الذي حدد موعده بيوم عقدُ ان ينويكم  عا
الإطارات بعثةمنناصرعو همخباري الأول العابد زرواللإالصايم و الملازم اسعيد أعبادوا و الملازم الأول السياسي رشيد

59مساعد القسمة رقم كما استدعى لاجتماعفي تلك الفترةناحية بسكرةمنقادمةراب الناحيةـعلى تالتي وفـدت
.)1(أبناء الناحيةو هما منأولاد حيمودةمحمد60الدارم و مساعد القسمة رقم الهاشمي

استعداد للاجتماع المزمع عقدهأحمد طالبي إلى مدينة غردايةالضابطدخل1961سنةفي أوائل شهر أكتوبرو 
موعة المرافقة له و المتكونة من سعيد أعبادواستقرو  حمودة السيد إبراهيمالبكراوي في منزلو العابدو أحمد بريك رفقة ا

.)2(مدرسة الإصلاحمن مقربيقر الب الحواشة الكائن في حي بابن حمودة 
وذلك ،لشيخ حمو عمي سعيد إمام مسجد غردايةوباأعيان مجلس العزابة ببعضاتصل الضابط أحمد طالبي ن المنزلوم

دف حثهماجتماع عقد من أجل  جمع الاشتراكات المالية في مجاليوخاصة ،لصالح الثورةباتجاه العمل أكثر همفعدو معهم 
بخصوص ما وقع في هذه الفترة ما ؛في كتابهيقول حمو محمد عيسى النوري.)3(حتى تستمر الثورة قوية في الناحية،ؤنالمو 

عرض بلدة مليكة للحصار بيومين إلى مقر تواجد الضابط أحمد تتأن قبل1961أكتوبر 03ليلة الأربعاء ذهبت ":يلي
صندوق وأخذت معيبنورة التابع لبلدة1172رقم مجلس الثوريـشتراكات الباالحساب الشهري الخاص طالبي أحمل إليه 

الضابط أحمد أخذفي تلك الليلة يقول حمو محمد عيسى النوري و مني المساعد الهاشمي الدارم هطلبكان قد من الأدوية  
من عيون الذي كان موجود فيه كان متوجسا و قلقابأنه غير مستريح في مقربيدي و اختلى بي جانبا و صارحنيطالبي

".(4)مقر إقامته هناك اكتشاف أمره وتحاولو عن كثبتحركاتهترصدكانتالتيالخونة و العملاء 
في أحياء في الانتشار بشكل غير مسبوقأخذت القوات الفرنسيةشرعت و 1961أكتوبر 04ليلة الخميس فيو 

و شرعوا في وضع من المدينةاسةالحسالأماكنفي و تمركزوا القومية انتشروا بكثرة ه المظليين و الحركمنمدينة غرداية فرق
تغيير مقر التفكير فيمجموعته إلىو الضابط أحمد طالبي بهذه المستجدات دفعت ،المواقع تلكرقابة فيالتفتيش و النقاط 

المسبل لهممدقن ريثما يجهزعبد القادرإلى منزلالسابق الذكرحمودة السيد إبراهيممن منزلذلك بالانتقال و إقامتهم 
إلى بلدة مليكة التي وصلوهاهم في زي  نسائي إمعانا في التخفيو من أجل نقلهمد السكوتي بن باحمد سيارته باحم

م المطاف في المسجد و صعبةشاقةفي رحلة تنقلليبدؤوامشاكل بدون أيبالفعل و من بيت إلى آخر إلى أن استقر 

.32مد أولاد حيمودة : مصدر سابق، صمح)(1
.38حمو بن عمر فخار: إبراهبم بن بابا بوعروة الشيخ بابا ثامر، مصدر سابق ، ص )2(
.13ص سابق،مصدر ،1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة )3(

.320، ص2حمو محمد عيسى النوري: مصدر سابق، ج(4)
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تم اكتشاف أمرهم في نفس الليلة التي تغفل عنهم و لو للحظة فقدو لكن للأسف عيون الخونة لم ،(1)المالكي بالبلدة
اندلعت المعركة 1961أكتوبر 05و في صبيحة يوم الجمعة الذي نزلوا بهمحاصرة محيط المسجدتمووصلوا فيها إلى البلدة 

حقيقية كان إلى معركة شوارعكةتحولت المعر بحيثسجدالماورة و القريبة من افي محيط المسجد لتنتقل إلى سطوح المنازل 
أحياء البلدة من تالطيران بعد ما أخلىالجول سلاحااستعماضطرت قوات العدو إلىالقتال شديدا و عنيفا ولحسم المعركة

الضابط أحمد طالبي يحتمي فيهانالمكان الذي كاية هيليكوبتر دمرتدإلى استعمال طائرة عمو تالعزل فلجأسكانال
أن الحاكم العسكري الفرنسي آتور في كتابهيقول حمو محمد عيسى النوري.(2)ميدان المعركةفي كانه بمط شهيدا الذي سق

Atour رجوا في يخفطلب منهم أنمن الثوار مجموعة"إن كان عندك :مليكة قبل نشوب المعركة بما يليبلدةأخبر رئيس
ا رئيس بدوره أخبر الضابط أحمد طالبي بالأمر فرد عليه هذا الأخير ما الويقول و قصفها الحين من البلدة قبل محاصر
موعة الذين تعرضوا إلى و (3)".جئت هنا إلا طلبا للشهادة بعد استشهاد الضابط أحمد طالبي تم اعتقال باقي عناصر ا

سويلم الجنود موسىو زروال عابدالملازم الإخباري الو اعبادو سعيدالملازم الثانيكان من بينهمفي غاية الخطورة  اتصابإ
في فادحة خسائر العدوبينما تكبد،مدينة ورقلةىمستشفإلىهم على الفورنقلتمبكراوي الذينالعابدمحمد لزرق و و 

.(4)الأرواح
في 1961أكتوبر05التي وقعت يومو معركة مليكة الأخيرة1961جويلية 20بتاريخ التي وقعتساهمت معركة جرجير

اعجلة المفاوضات التي كانت تجري فع د على المعركتين و المعارك السابقة التي وقعتمدت هاتين، بل الفترةتلكفيجولا
شاركت و لا تزال تشارك زائريةالجن الصحراء أواقعية على الو عمليةالأدلة البالثقة و القوة والمفاوض الجزائريتراب الناحية 

ا، كما جعلت(5)في كافة جهات الوطن ة الجاريةيعملية التحرر الفي بقوةو  فرنسا تتأكد من عدم تلك المعارك و مثيلا
ممع ينكبير و تنظيم  جدوى تمسكها بمسألة الصحراء فهاهم أبناء الناحية و ثوار الصحراء يضربون و بقوة و بتنسيق  إخوا

.بالكامليالجزائر القطرفي المناطق الشمالية من أجل تحرير
والمتمثلة في القسمة للجبهةشرعت القيادة المحلية1961أكتوبر 28يوم فيضبطالبأيام و بالشهيرةبعد معركة مليكة

الس البلدية على مستوى حضرها جميعسرية في عقد عدة اجتماعات59القسمة رقم و60رقم  النواب المنتخبين في ا
و كان موضوع الاجتماع الذي أشرف عليه بمدينة متليليالأضرحة ول في أحد تم عقد الاجتماع الأبحيث،تراب الناحية

التي كانت تصدرها من حين المؤقتة الجزائريةقرارات ومواقف الحكومةوتطبيقضرورة تأييدهوأولاد حيمودة محمدالمساعد
في هذا يقول مساعد القسمة،وطنيالتراب التقسيمية الرامية إلىفرنسالالإدارةاتمخططالسير وراءعدموإلى آخر

من التصويت مسبقاً ونحذركمنعلمكمها نحنو الوطني نراقب كل ما يجري في المنطقة ننا في جيش التحريرإ":الصدد ما يلي

.350، ص2فسه، جالمصدر ن(1)
(2) Charles Klanikcht : op,cit, p309.

.352، ص2حمو محمد عيسى النوري : المصدر السابق، ج(3)
..416- 415،ص 13الملحق رقم :ينظر .13، المحور العسكري،ص1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (4)
اهدين في الملحق رقم :أيضاينظر، 377، مصدر سابق، ص...ضال و الثورةمحمد جبريط : على مدارج الن(5) .414،ص 12صورة مجموعة من ا
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وبعد هذا الاجتماع وقع اجتماع أخر لنفس الغرض في مدينة المنيعة ".(1)بنعم في حالة إجراء استفتاء على مصير الصحراء
حضره رئيس البلدية آنذاك السيد الحاج قويدر دويدة. و شرف عليه المساعد أولاد حيمودة دائما أ

:1962جانفي 20بمدينة متليلي فيمعركة مركز شعاب العريق-18
المكانوب1962جانفي 20يوم فيتراب الناحيةنشبت في التيالعمليات العسكرية الكبرى آخرعركةالمهذهتعتبر

كرد فعل عن الحصار المفروض على بلدة القرارة و عما وقع في جاءت  و .متليلي الواقع شمال بلدةشعاب العريق المسمى
إلى العملية معركة بلدة مليكة الأخيرة التي خلفت خسائر معتبرة في صفوف أفراد جيش التحرير الوطني يعود سبب المعركة 

ا  و الأعمدةالأسلاك الشائكةتخريب و تقطيع جزء من علىالذين أقدمواالوطنيفوج من عناصر جيش التحرير التي قام 
ملاء ـوشاية أحد العلكن العملية لم تكتمل بسببو البلدة بالكامل، حصارو تطويقمن أجلالتي وضعتها قوات الاحتلال 

بتلك العملية و علـى عناصر التي قامت عن مكان تواجد الالسلطات العسكريـة فـي البلـدة بـما جرى و غ ـلـبأذي ـخونة الـال
ا من فرنسية إلى حشدـوات الـت القـسارعالـفور بعض العناصر من المظليين و تحركتو فرق القومية و اللفيف الأجنبي القوا

.الذي كشفه الخائن باتجاه المركزبسرعة
الناحية التي  بمستقبل علاقتهاالنظر في دتعيالاحتلال ات معركة جعلت سلطةحوالي ثمانية عشر ناحية غردايةشهدت

ا من تضن تكان فمنذ أن تم إجهاض فرنسا لفصلها و من تم ضمها، الهادئة و المسالمة التي تسعىقاطعاتالنواحي و المأ
او في الناحيةالاحتلالسلطاتمؤامرة الاستسلام التي عولت عليها  خطوة أولى منها في طريق الإعدادكالتي اعتبر

أساليب من غيرتُ لكن اكتشاف المؤامرة جعل سلطات الاحتلال و ، لفصل الصحراء الجزائرية عن شمالهاللمشروع الرامي
التي  اطقنالملمثل هذهمن تسرب العمل المسلح فاخو أصبحت أكثر قسوة و عنف من ذي قبلالتيفي الناحية وهاتعامل

ادمة قتتوافد على تراب الناحيةبعثات جبهة التحرير الوطنيعندما بدأتخاصة و ،بالفعلوهو ما وقع كانت تعتبرها هادئة
سابقة البالعودة إلى تفاصيل المعركة من أجل تفعيل الكفاح المسلح في هذه المناطق، و الأوراسمن تراب الولاية الأولى

اندلعت ذلك اليومثانية بعد زوالعلى الساعة الو ،(2)من قبل قوات العدوصار خانقحإلىالمركز ذلكتعرضفقد،الذكر
العريف لخضرباستشهاد قائد الفوجلتنتهيالفارق الكبير في ميزان القوةرغم استمرت لعدة ساعاتالتيالمعركة بين الطرفين 

ة فقد استطاعوا الإفلات من قبض،باقي عناصر الفوجأما.واد سوفمن ناحيةوافد الحمفتا الجندي المدعوو (3)ربن النذي
ضرب حصاربقامت سلطات الاحتلالالمعركةبعدو . قتيلجندي20عشرون حواليقوات العدوخسرتالحصار بينما

.(4)1962مارس19تاريخ وقف إطلاق النارقرابة ثلاثة أشهر إلىلدام البلدةمخارج و على مداخل خانق

.33محمد أولاد حيمودة: مصدر سابق، ص(1)
.106ص، 1جعبد الحميد مسعود بن ولهة: الجانب العسكري للثورة التحريرية، مرجع سابق، (2)
ا بينما استطاع1960شقاق يوم الفاتح من شهر نوفمبر شارك الشهيد في معركة مركز محصر ب(3) العريف لخضر بن رفقة رزاق الزيغم الذي سقط شهيدا في ميدا

الانسحاب من ميدان المعركة سالما بعد أن أخذ سلاح رفيقه الشهيد معه، شارك الرجل في عدة معارك في تراب الناحية إلى أن سقط شهيدا فيو النذير الإفلات 
اهدين المحور العسكري، ص إلىينظرللمزيد1962جانفي 20اب العريق يوم معركة شع .12ملاحق تقارير منظمة ا

.13، المحور العسكري، مصدر سابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية، (4)
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خلاصة الفصل:
ومما تقدم يمكن القول:

في المعارك و الاشتباكات و الكمائن و العديد من العمليات الفدائية كغيرها من المناطق الأخرى ؛شهدت ناحية غرداية
ا القادة الذين زاروا تراب الناحية قبيل اندلاع الثورةفتئرغم التحذيرات التي ما ؛ وقت مبكر كانت فلقد  ،يوصي 

م كلها تصب في حسب رأيهم لا تصلح للعمل العسكري الناحيةكون؛مستقرةو جعل الناحية هادئة و إبقاء ضرورةتعليما
اورةلأخر المحض بقدر ما تصلح كقاعدة خلفية تمد المناطق ا .الرجالو السلاح و بالمال لهاى ا

ضد في العمليات الفدائيةئهاأبناالبعض منبمشاركةالثوريالبداية في العمل ذمنها حضور الناحيةسجلت 
الخونة العملاء المتعاملين مع سلطة الاحتلال في تراب و ضد المصالح الاستعمارية و يش الفرنسي الجمنالعناصر الخطيرة 

التشكلت أولى الخلايا في هذا فقد،الناحية والفدائي من الثنائي القادم من الجزائر العاصمة الفدائي بوجمعة قرمة ا
ماوهذا،سعودي مصيطفى سيراج كان على رأسهم الفدائي الذائع الصيت، و مجموعة من الفدائين قبل أن يلتحق 

بلقاسم مسعودي الفدائي،أفراد البعثة الثانية أمثالبالإضافة إلى.سليمان بلمختاروالفدائي دحمان المدعو موطة 
في شهر سبتمبر  بقوة الناحية من أجل تفعيل العمليات الفدائية التي بدأت ترابعلىاللذان وفداإبراهيم حليلوو 

في صفوف والهلعالخوفو يث نشرت الرعبح،1961اية سنةاستمرت لقرابة خمسة سنوات أي لغاية و .1956
الفرنسية .قوات الو الخونة

إذا اعتبرنا حادثة إسقاط الطائرة .بدأت هي الأخرى مبكراالتيالاشتباكاتو عرفت الناحية سلسلة من الكمائن 
العملية هقد تبع هذلعمليات، فللبداية شمال بلدة بريان1956في شهر سبتمبر ةالعسكرية في المكان المسمى صطاف

هر ـة شـايـهـاشتباكات كان بدايتها بكمين المكان المسمى الخراجة الذي وقع في وسط مدينة غرداية في نو عدة كمائن 
في  وتصاعدتستمرت العمليات حيث اـب، 1957أوت 28وم ـت يـعـران التي وقـة أفـعركـر مــعلى إث1957ةـأوت سن

اشتداد التي كانت السبب فيالسابقة الذكرخاصة بعد اكتشاف خيوط مؤامرة الاستسلامو كامل جهات الناحية 
لكن،و 1961- 1959طيلة الفترة الممتدة ما بين سنة في الناحيةالاشتباكات الخاطفةو الكمائن وتيرة وتزايد

ا تقل تخفالاشتباكات بدأت التي خلفت خسائر فادحة و 1961جويلية 20يوممعركة جرجير التي وقعت بعد حد
صفوف أفراد جيش التحرير الوطني.في

معركة حقيقية نشبت بين عناصر 18فقد شهدت الناحية ما لا يقل عن ثمانية عشرة ،أما بخصوص المعارك
وأحدثقوات الجيش الفرنسي المدجج بأفتكو بسيطة و جيش التحرير الوطني الذي كان لا يملك سوى أسلحة خفيفة 

سلطات الاحتلال في الناحية بعدها هزتو العدوفاجأتالتي المعركة أفران هي المعارك هذهكانت أولىو ، الأسلحة
جانفي20التي وقعت يوم شعاب العريقكان آخرها معركةشملت معظم جهات الناحيةالمعاركمنبدأت سلسلة

،وكبدت العدو عدد كبير من ن لم نقل المئاتإالشهداءمنعشراتالهذه المعارك ، وخلفتيليبلدة متلداخل1962
القتلى.
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د:ــــيــهـمـــت-

عن المناطق تمهد لفصلهاو فشرعت تخطط المعدنية و الطبيعةهاواردمبعد اكتشاف أكثربالصحراءفرنسا هتمام ااشتد
م إلى 20العشرينو خاصة أن الصحراء كانت خاضعة منذ بداية القرنسياسة مبنية على المرحليةباعتماد ذلكو ،الشمالية

ا التحكم في من أجلفي أعماقهامن التوغللاحتلالسلطات اكنمنظام عسكري  الأطراف. المتراميةالجنوبيةجها

لى المحور عنفوذها و سلطتها بفضل مساعدة الشيخ سي حمزة من مدالبدايةذمنقد تمكنتفرنساويظهر أن
ااستطاعت،و بفعل تلك المساعدة الأوسط باتجاه أعماق الصحراء كمدينة متليليمبكراً ناحية غردايةن الدخول إلى مدقوا

خاصة بعد و الأمين هااعدسو أصبح فرنسا في هذه النواحيحمزة بثقة سيالشيخفازقدلف،1853نة سمنذالتي دخلتها
قد استعملت و يبدو أن فرنسا ،طرده من تراب الناحية إلى أقاصي الصحراءالذيمنازلته للثائر الشريف محمد بن عبد االله 

هي مناطق و عليها هيدالمناطق التي وضعكلخليفة علىفي منصبالذي عينته مباشرةمع الرجلو الترغيبالإغراءوبأسل
كان لكن و للحقيقة فقدو ،)1(جنوباو ضواحيهاواسعة من شمال الصحراء تمتد من مدينة البيض شمالا إلى مدينة ورقلة

ها قبل معقمن أجلكتتبع حركة ثائرالقصوىإلا للضرورةكانشبه رمزيدايةفي البتواجد القوات الفرنسية في هذه المناطق
(2).الموالية لسلطات الاحتلاللدعم ومساندة القيادات المحلية الجديدةوأأن تتمكن

في مينئات الثوار المقاو مسقط فيها و دارت رحاها في شوارع المدينة بعد معركة ضاريةل مدينة الأغواط حتلالاكانو 
اكم العام الفرنسي الماريشال راندون الحخاصة بعد ما جعلو كبير في أوساط سكان الصحراء صدى1852شهر ديسمبر 

Randon صحراء للبوابة كالمدينةباعتبارعلى المحور الأوسط أساسية في تقدمه نحو الصحراءقطة ارتكاز نو من المدينة محور
.(3)مهمة إخضاعها لباقي المناطق الصحراوية فيت الفرنسية القواه ستنطلق منالذيعلى هذا الخط

يضمن لها السيطرة فرض واقع جديدو محاولة خلق هوالصحراءفيتوسعهامن سلطات الاحتلالدفهلقد كان 
ات الثور معظمفيسكان هذه المناطقمن البعض شاركفقدلهذاو التي لم تتعرض للاستعمار من قبل على هذه المناطق

.(4)ضد المحتلسنة 70ينسبعلأكثر من دامتالتيو صل صدها لهذه النواحيسيالتي الشعبية

بما يجري في المناطق ن لهم أي اهتماملم يكو من قبلزعمت فرنسا أن سكان الجنوب لم يعرفوا الحس الوطني
ماذا ـثر من هـأكلـبالشمالية مو همبسبب انقياد بعض شيوخطبيعيالهامنقادينتابعينمجردعتبر اعتبرت فقدالهأعيا
م حسب اعتقادهاوطني  وعيأيالتوارق أقواما ليس لهم سكان منطقةوزابيممنطقةسكانفرنسا  ليسوا عربا وبالتالي كو

اليب من سلما تبين لها عكس ما تصورته راحت تستعمل كل الأو ،المناطق الشماليةفي من مقاومةلا يهمهم ما كان يجري

.28-11، ص ص1987، الجزائر أفريل 33دد رقم ، العمجلة الثقافةيحي بوعزيز: وثيقتان جديدتان عن كفاح الشريف محمد بن عبد االله  ، )1(
.385، ص1984أندري نوشي و آخرون: الجزائر بين الماضي و الحاضر، تر رابح الإسطنبولي و من معه، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (2)
.105، مصدر سابق، ص2005ة و  التوزيع الجزائر، ، دار هومة  للطباع1934-1837إبراهيم مياسي:  الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية (3)
.131، ص2007أحمد مهساس: الحقائق الاستعمارية و المقاومة ، د.ر.ط ، دار المعرفة للنشر و التوزيع ، الجزائر، (4)
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على كامل بواباتتشديد الرقابةو صارالحذلك بفرض و النائيةفي هذه المناطق الوطنيالعملأجل إخماد جذوة النضال و 
.(1)الصحراء الشمالية خشية تسرب خلايا الكفاح المسلح

و واسعةشاملةتنمويةفي عمليةشرعت سلطات الاحتلال،المنظمة المشتركة للمناطق الصحراويةبتأسيس و 
السياسي لسكان و الاجتماعيو العزل النفسي و تطبيق سياسةمن أجل تجسيدكل المناطق الجنوبية استهدفت  

يئتهم و غية صرفهم و تثبيطهم عن الانخراط في صفوف الثوار ب(2)الصحراء الذي الصحراءفصللالراميمشروعللمن تم 
بتهيئة الأجواء و ذلكالناحيةمثل محاولتها فيترويج لفكرة الوئام المحلين طريق العلاحتواء الثورة ة منها مهدت له في محاول

ر ـر جيش التحريـوف عناصـن في صفـض المندسيـعاون مع بعـفرنسية بتـالالاستخباراتيةها المصالح ـرتـلعملية الاستسلام التي دب
الاحتلال تلجأ إلى خيارات أخرى أكثر قمعا ات مما جعل سلطكما مر بنا في السابقاولة باءت بالفشلالمحلكن وي ـالوطن

.)3(محاولتها على فشل رداانتقاما و و عنفا

التي كان والتي ظهرت في هذه الفترة في شمال الصحراءناوئةالمالمسلحةفي توظيف الحركة فلجأت على الفور
عن المناطق الجنوبية لمنع تسرب العمل المسلح كحاجز يفصل المناطق الشمالية قواته  فوضعتالمزعوم بلونيس نرالالجيتزعمها

ذا الإجراء الشمالالقادم من  .(4)الأكثر نشاطا في الصحراءالمناطقمحاصرة استطاعتو 

.242، ص2محمد جغابة: مصدر سابق، ج(1)
-1998، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر ، 1962-1952ينما بمحمد بن دارة: السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية (2)

.134، ص 1999
. 30الهادي أحمد درواز : العقيد محمد شعباني الأمل ... و الألم ... ، مرجع سابق، ص )3(

1954ات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبرمجلة منشور في محمد جبريط: فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية، (4)
.324،ص1998الجزائر 
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بالترويج ذلكو الناحية سكانالاختلاف بين و من أجل بث الفرقة مؤامرة أخرى عبقرية إدارة الاحتلال عن تفتقتكما
المقاطعة التجارية ، وهذا ما جعل مؤامرة المصاليةM.N.Aتعاون الأخوة الإباضية مع الحركة الوطنية الجزائرية لإشاعة مفادها 

هذهإلصاقثم تمّ ،المصاليةالاحتلال بالتعاون مع ات سلطمن تدبيركانتوهي في الحقيقةتجد من يصدقهالتجار ميزاب
كذب من خلالها المؤامرة العنصرية البغيضة تُ (1)بإصدار بياناتكيدة فقامت ـلمنت لـتي تفطـالبجبهة التحرير الوطنيالمؤامرة

في العملية.الوطنية الجزائريةركةالحناصر عو إدارة الاحتلال ثبت تورطُ تُ و 

.تراب الناحيةفيالخطوط العريضة للسياسة الفرنسية :أولا

حتواء اإفشال و و شل كل المحاولات الرامية إلى عزل تغيرت أساليب التعامل الفرنسي مع سكان الناحية بعد ف
الهدفمن أجل الوصول إلى حذر و تدرجو ة تتعامل بأسلوب أكثر هدوء حلهذه المر فيالنشاط المسلح فراحت الإدارة

أن تمارس أسلوب غض الطرف عما كان يجري في تراب الناحية من نشاط له علاقة بالثورة حتى تمرر في البدايةفحاولت
الشمالية و للوصول إلى المناطق لم تصلها بعد حالة العصيان والتمرد التي تعيشها و مطمئنة و مفادها أن الصحراء هادئة سالةر 

لكنها مضمونة النتائج حسب تصورها فاعتمدت أسلوب المرحلية و التدرج و هذه الحالة شرعت في تطبيق خطة بعيدة المدى 
لتوضيح و تصعيد في العمليات العسكريةفي هذه المرحلة بعضهدت الناحيةحسب الظروف التي يفرضها الواقع، وإن ش

:لآتيكايمكن تقسيمها،في الناحيةلاحتواء الثورةالخطة المتبعة

دارة الاحتلال على العامل الاقتصادي من أجل تحسين المستوى المعيشي للسكان إولت عالمرحلة الأولى في 
كما رفعت من نسبة قاعات العلاجو بعض المدارسو الإدارية و الاجتماعية المرافقبعضبناءكستحداث نوع من التنمية  با

ؤولين الفرنسيين مما جعلهم سالغاز الطبيعي الذي أسال لعاب المو خاصة بعد اكتشاف البترول و الميزانية المخصصة للصحراء 
وزارة خاصة بالصحراءوااستحدثكما (2)1957جانفي 10يسارعون إلى تأسيس المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية في

Maxماكس لوجان الفرنسيترأسها الوزير1957جوان 10في  lejune07تين جديدتين في إداريتينائر دذلك إنشاء ع تب
كثفلهذا ستو الثانية لفصلها في المرحلة تمهيدادف هيكلة الصحراء إداريا (3)الساورةو الواحات عمالتيهما1957أوت 

بأهمية تجسيد مشروع الفصل الذي اعياأو اكاسإلى ناحية غرداية من أجل إغراء و ناطق الملهذهمسؤوليهازيارات من
ناحية إلى Salanالان صالجنرال الفرنسي جاءت زيارةهذا السياق فيو ،بفوائد كبيرة على الصحراءا حسب تصورهسيعود

الناحية التي التي تعاني منها (4)راسة المشاكلدبأنه جاء من أجلصرح لحظة وصلهحيث1957غرداية في شهر ديسمبر
اعالتي يجب إقنا (5)في الجنوبهم المناطقأمن الاحتلال ات سلطتعتبرها  طريقة بالجنرال أعُّجبفقدبضرورة الفصلسكا

اهد ، العدد رقم في مجهول: فرنسا تلعب ورقة العنصرية و الطائفية، (1) .165، ص2007، 1، ج1957، سبتمبر10جريدة ا
اهد ، العدد  رقم في ديغول  ، مجهول : الصحراء الجزائرية من ماكس لوجان إلى ) 2( .10، ص 2007، 4، ج1961أفريل 10، بتاريخ 93جريدة ا

(3) Décret n° : 59-1044 du 3 September 1959 .J.O.R.F du 09 September 1959.
.139محمد بن دارة: المرجع السابق، ص (4)

.101، ص2014زائرية، دار قانة للنشر و التوزيع ، الجزائر، رضوان شافو : جوانب من السياسة الاستعمارية بالصحراء الج)5(
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ا سكانبالحفاوةو ستقبالالا " في هذا الشأن ما يلىالإداري فقد جاء في مذكرات الحاكم بريانبلدةعيانأو التي خصه 
على سبيل من هذه الزياراتنذكرا بضرورة الانفصالياأعو ا كاسقناع إدف غردايةاحيةنعلى الزياراتلم تنقطع... 

في سياق لمخطط التنموي أتتو التي 1959سنةفي جانفيjacques soustelleجاك سوستال الفرنسيالمثال زيارة الوزير
من الوزير تخصص ميزانية خاصة عيانالأالمناطق الصحراوية و هي الزيارة التي طالب فيهاات العلياالسلطخصت بهالذي 

.)1(" كانت قيد الإنجاز ...التيتنميةالبناحية غرداية لاستكمال مشاريع 

و يتسربتسللأن يمنوفالخنتيجة في مذكراتهكر الحاكم الإداريذ هتمام الفرنسي بالناحية حسب ما لاجاء ا
دول منلمراقبة القوافل التجارية القادمة من جهة ثانيةو من جهة إلى تراب الناحية هذامن المناطق الشماليةقادمبرهاالإ

حملة بكميات هائلة من ـممن حـين إلى آخرةـراب الناحيـل إلى تـانت تصـتشاد التي كـالي والنيجر وـي مالـريقـالساحل الإف
ا قبل أن تفرض سلطات الاحتلال رقابة شديدة على هذاو الذخيرةو لحة الأس .)2(تحركا

فيتمثلفقد،تراب الناحيةالذي طبقته سلطات الاحتلال فيأما بخصوص المرحلة الثالثة من المخطط الاستعماري 
تزايدت العمليات المسلحة فقدالمراحل السابقة نتائجعدم جدوىمنسلطات الاحتلالأن تأكدتاستعمال القوة بعد 

بداية نشوب الاشتباكات في هذه الفترةالناحيةبحيث شهدتكامل مدن الناحية و انتشر فياشتد ساعد العمل الثوري و 
ايةكمعركة أفران التي وقعتالمعارك  و  الفرنسي الرامي إلى في إفشال المشروع اً كبير اً التي كان لها دور و1957أوت شهرفي 

المراكز العسكرية ة العسكرية الفرنسية و كثر (3)في التعزيزاتاً كبيراً المرحلة تزايدهذه عرفت الناحية فيفقدالصحراء فصل 
الناحية بشكل مستمر كما شرعت سلطات الاحتلال فيمعظم جهاتتجوب ترابكانتونقاط التفتيش و الدوريات التي

.)4(آخرالحصار من حين إلى فرض حالاتو شرعت فيالتعذيبو عتقالللامراكز تأسيسو إنشاءهذه المرحلة في

حينما،بلونيسلمحمد الحركة المناوئة التابعةعناصرد يالفرنسية في هذه المرحلةأطلقت السلطات العسكريةكما
لهذه 1957أكتوبر 06في خضرلأالضوء اوالإشارة قائد ناحية الأغواطjosiphe katzى العقيد الفرنسي جوزيف كاتز أعط

بـا واط جنو ـالأغناحـيةجاوز ـل تـاصر من قبـهذه العنـان لا يسمح لـقد كـف،يةـراب الناحـى تـدخول إلـاللـعناصر من أجـال
أبناء حيث قتلوا العديد منعاثوا في الناحية فساداو الانتقام و التعذيب عأخس أنوا مارسوا بدخولهم إلى تراب الناحيةو 

المدعوالقائد العسكري فيها ورطتالتي السابقة الذكرالاستسلامؤامرةمفشل ليعاز من سلطات الاحتلال انتقامابإالناحية
.الناحيةصندل في تراب مزيان

Charles Klakinachets op.cit .p 268)1(

.                                                                                                                            124،ص 2006، دار الضياء للنشر و التوزيع ن الجزائر ،1،ط1962-1957الجزائرية التونسية و المغربية جمال قندل : خطا موريس و شال على الحدود)2(
.02قارير أحداث الثورة بولاية غرداية، مصدر سابق، ص ينظر  إلى ملحقات ت)3(
.174-148حماني أحمد التجاني بن المزوزي : ومضات من تاريخ القرارة ، مرجع سابق، ص ص )4(
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:في الناحيةالممارسةالإجراءات الأمنية الفرنسية-1

الكتيبة و بعد خوض معركة أفران عناصرستسلامابعد فشل مؤامرة و عنيففعل قويبردسارعت القوات الفرنسية 
على الفورفي تراب الناحية فشرعتالوطنيالتي اكتشفت فيها القوات الفرنسية مدى جاهزية و مهارة عناصر جيش التحرير

ا أبناء الناحية و جل إخماد أالأمنية من لإجراءاتفي تطبيق سلسلة من ا هي التي مارست و إجهاض القوة القتالية التي يتمتع 
في:سارعتلكن الأحداث جعلتهاو عدم التسرع حتى تصل إلى مبتغاها بدون خسائر تذكر و ن قبل سياسة ضبط النفس م

له سوابق الشبهات؟ أوهمن حامت حوللكل(1)ت الواسعة الاعتقالاالتمشيط و التفتيش و بحملاتالقيام -1
إبراهيمو أمثال الحاج علال بن بيتور اضلينمن المنحيث اعتقلت العشرات من أبناء الناحيةسابقةسياسية

عمر رزاق والأخوة و مرابط بوحفصو جبريط محمدو ان دالو عبد القادرو بن ولهة مسعود مسعود و الحاج عمر 
.)2(الرمةالنويو عمر الزهواني و الهاشمي 

ندين من أبناء الناحية لمراقبة و-2 ما ـومتهم كـمحاربة أبناء عمالشروع في عملية استدعاء قدماء المحاربين و ا
ازيز تواجدـت في تعـشرع مع مرور اللفيف الأجنبيو حيث وصل عدد الجنود الفرنسيين (3)الناحيةعلى تراب قوا

اورة لها.آلاف10ةإلى حوالي عشر الوقت جندي في كامل تراب الناحية و المناطق ا

شرعت في كما الحضر في المدن و البدو الرحل في البوادي  إنشاء مراكز عسكرية جديدة لمراقبة تحركات سكان-3
القريب من بلدة المنيعةمركز المنيكلو واد غزالات بالقرب من بلدة المنصورة كمركزالعسكريةكزا ر المتشييد 

شرعت في في نفس الوقتو ، القصر القديم وسط مدينة متليليو بالإضافة للمراكز الحضرية كمركز حي الحديقة 
المناطق ة هؤلاءمسحا دقيقا لمعرفتراب الناحيةمسحو شيط تممن أجلريةاالمهكتائب و فرق تجنيدإعادة 
الفرنسيعلى يد الضابط1902القوات لأول مرة سنة فقد استعملت هذه،معرفة دقيقةمسالكهاو ويةالصحرا
الشعانبة أبناءمنالغالبهم فيو بتوظيفهم القاسية فقامو )4(استغل ظروف معيشتهم الصعبةالذيلابيرين

العسكريةالسياراتو المهارى بأصحاب الدراجات النارية منكتائبهذه  فيما بعد تم تعويضلكنو ،التوارقو 
المصفحة.

م و في هذا السياق تم تجنيد تجنيد شباب الناحية بالقوة ضمن صفوف الجيش الفرنسي حتى تضمن-4 ولاء عائلا
القياد و القومية أفرادذلك بمساعدة بعضو ،من أبناء الناحية في المرحلة الأولىشابا120عشرون و حوالي مئة 
المتعاونين.

.17،ص 1991، جانفي 125-124مجلة أول نوفمبر ، العددان في ، 1961عبد القادر ماجن: حصار مدينة القرارة سنة  )1(
.18: المرجع نفسه ، ص عبد القادر ماجن)2(

(3 . 04رة بالناحية: مصدر السابق، صينظر إلى ملحقات تقارير أحداث الثو (
.447-444،ص 32، ينظر إلى أهم المراكز العسكرية الفرنسية في الناحية في الملحق رقم: 122محمد عبد الحليم بيشي  : مرجع سابق ، ص )4(
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من مكان إلى آخر داخل تراب الناحية مع تكثيف الدوريات العسكرية و وضع فرض رخص المرور على المتنقلين -5
في المواقع الحساسة داخل المدن.دائمةنقاط للمراقبة 

.)1(الآخرينصفوف الثورة بقصد زرع الرعب و الخوف في قلوب بها ؤ عائلات التي التحق أبناو تعنيف الإرهاب -6

تراب الناحية.فيخاصة بعد فشل محاولة احتواء الثورة و ديد الرقابة تشو مضاعفة عمليات القمع -7

القياد ؤلاء كانهرأسو علىالتحرير الوطنيبهةين لجالمنظمة المدنية التابعو خلايااعتقال معظم أعضاء لجان-8
.(2)في إفشال اتفاقية الاستسلاملمساهمتهالحاج إبراهيم بوزيد المدعو الشمي 

مسعودي و إبراهيم حليلو بلقاسمالثنائيؤلاء كان هعلى رأسو اعتقال المسؤولين المشرفين على العمل الفدائي -9
المدعو بريك.

المسبلين في محيط و ءالفدالعناصرو لجيش التحرير الوطني التابعةو المخابئاكتشاف العديد من المراكز العسكرية-10
.)3(تراب الشبكة

في سياق التفتيشية بغية زرع الرعب في نفوسهم ملات الحو ذلك بشن العديد منتحطيم معنويات سكان الناحية -11
التي أعلنتها سلطات الاحتلال ضد الشعب الجزائريالحرب النفسية 

قطعان الماشية قصفتعمدمعمحيط تراب الناحيةتسميم البعض منها فيو بار المياه الجوفية معظم آتخريبو هدم -12
.)4(للآخرمن حين الإبل و 

اهد متليلي                                                                                       1983أفريل 11الملتقى البلدي للمجاهدين  بمتليلي بتاريخ محمد مولاي إبراهيم : تقرير (1) ، توجد نسخة منه في متحف ا
.10ينظر إلى ملحقات تقارير أحداث الثورة، المنظمة الوطنية للمجاهدين ، غرداية، مصدر سابق، ص)2(
اهدي مدينة متليلي ، مصدر سابق.)3( سيراج دحمان : شهادات حية 
11ملحقات التقارير ، مصدر سابق ، ص  ينظر إلى )  4(
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منين و التنكيل بأبناء لآارويعنصار الخائن بلونيس تعيث في تراب الناحية فسادا بتعذيب المسبلين و تأإطلاق يد -13
(1)بعملياتبل قامت قوات الخائن متلكاممب عمعليهمالناحية بصب جام غضبهم و حقدهم

بن عمرمنكلكما اعتقلت  (2)الخامجمعمرموسى ووحمالمدعوالمناضلين أمثالمنتصفية جسدية لبعض-14
.السعودي مصيطفىو لعمش أحمدو خليفة عمر 

في صفوف بزرع الشك و الريبةكو ذلتفجير الثورة من الداخلتهااولمحفيالمناوئةخطورة حركة بلونيستكمن و 
التي قدمت لها سلطات الاحتلالعندما وضعت يدها في يد بشكل مباشرالخيانةفيتورطت خاصة بعدما و السكان
هو محاربة و جيش التحرير الوطني الذي أصبح أمام تحدي صعب وحداتاربةمحالعسكرية من أجلالمالية و ات المساعد

.من جهة أخرىابات المناوئة المساعدة لهالعصو من جهةالجيش الفرنسي

تراب الناحية مما بشكل كبير فينفصالية من تعقيد الوضعالاتمكنت الحركة المصالية ذات النزعة العسكرية وقد 
على فورية لتحرك من أجل إنقاذ الوضع إذ استوجب الأمر اتخاذ إجراءات لاضطر القيادة المحلية لجبهة التحرير الوطني 

التي كانت تبثها العسكري لحماية التنظيم الثوري و السكان من حملات التشكيك و الرعب و الخوفو صعيدين السياسي ال
.(3)السكان الحركة في صفوف

Charlesمع وصول الجنرال شارل ديغول و  de Gaulleنفذه قادة نقلاب الشهير الذي لاإلى سدة الحكم بفرنسا بعد ا
التي الحكومات الفرنسيةمن أجل إنقاذ فرنسا من المستنقع الذي غرقت فيه و إقصاء 1958ماي 13يوم الجيش الفرنسي

يد الأجهزة الاستعمارية المختلفة من شرطة الاستعلامات إلى لقأطالذيديغول الجنرال بافجاءو فشلت في تعاملها مع الثورة
الحرب النفسية إلى نشاط المكاتب الإدارية المختصة و الدعاية الخامس المختص فيو ضباط المكتب الثاني إلى الشرطة القضائية 

من ملها عالمختلفة فباشرت هذه الأجهزة؛من أجل القضاء على الثورة الخونةو الفرق المتعاونة من القومية و SASلاصاص
ا  الحرب في إطار زرع المشككين و المثبطين في أوساط الشعبسياسيا و ذلكعسكريا وأجل إجهاض الثورة و محاصر

17د بالجلفة أيام كلود بيان : (( الملف السري الجزائري )) ، مقال ضمن أعمال ملتقى دور الولاية السادسة التاريخية في التصدي للحركات المناوئة المنعق(1)
. 10، ص1995جوان 19و18و

.10، صدر سابق، ص1958- 1956ورة في تراب الناحية المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الث(2)
قبل أن يتمكن من التنظيم الثورة في تراب 1956نوفمبر 07مما زاد من تعقيد الوضع في تراب الناحية هو غياب الشيخ زيان عاشور المبكر الذي استشهد يوم (3)

اد القائد سي زيان عاشور عقدت الوضع أكثر و خاصة أن نائبه سي الحواس كان في هذه الناحية و في الصحراء على العموم ، فالتغيرات التي طرأت بعد استشه
ضف إلى ذلك ظهور بوادر الاقتتال 1956الفترة مشغولاً بمشكلة المشوشين مما أدى إلى فتور العلاقة بينه و بين مرؤوسيه المبعوثين إلى تراب الناحية منذ خريف سنة 

مرد بمنطقة القعدة القريبة من بلدة آفلو و كتائب تابع لجيش التحرير الوطني تابعة لناحية البيض التي كان يشرف عليها الرائد عبد الداخلي بين جيش العماري المت
تنظيمات الوهاب مولاي إبراهيم الذي كانت تربطه علاقات  طيبة ومتينة مع عناصر جيش التحرير بناحية غرداية، و بسبب هذه الأحداث تدخلت معظم ال

اورة في شؤون ناحية غرداية بل كان لكل تنظيم أتباع له من أبناء الناحية يأتمرون بأمر قائده،كان ا هذا قبل أن تتوحد هذه الفصائل لعسكرية المتمركزة في المناطق ا
ستثمرت تلك الخلافات و الصراعات ذلك بدمجها في صفوف جيش التحرير الوطني، هذا الوضع جعل سلطات الاحتلال تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل او 

،الثورةو كذلك ينظر إلى محمد جبريط : على مدارج النضال و 04، ص1958-1956من تقرير أحداث الثورة بناحية 02لصالحها للمزيد ينظر الملحق رقم: 
.46المصدر السابق ، ص 
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عامة و ين عناصر جيش التحرير الوطني بصنع هوة لمنهااولةمحفيضعاف الروح المعنوية من أجل بث الهزيمة وإالنفسية
تكوينو تأطيرتمالتي ةـوليـة الديغـبـبيـالشأو ما يعرف بة الشباب ـئـفبلالـالاحتةـكما اهتمت السلط،.)1(الجزائريالشعب
من و الموسيقى و الملاهي و المراقص الرخيصة كالسينماالحداثة الغربيةغرياتبمم ربطهبرنسا و ذلك بفامن عناصرهالكثير 

من بعيدلتجسسباقل الأخبار لنهامةإلى طابور و وسيلةفيما بعدتحويلهمليتمو الثورةصدهم عن الحس الوطني أجل
منظمة 1958ماي 13كذلك بعد الحركة الانقلابية رتهظفي هذا السياق و ،جيش التحرير الوطنيوحداتعلى تحركات 

من الثورة قيمالجزائريات ضدالفتياتتجنيدعلىركزتيثبحSalanننسائية تحت إشراف السيدة قارة زوجة الجنرال سالا
لرجال بالاط ختالاعلى ترك الحجاب و كحث النساءالتي كانت تدعوا لها الثورةمحاربة القيم و الأخلاق الحميدةخلال

ا  الجزائرية هو استعمالهو الفتاةالاهتمام بالمرأةهذاكان الهدف من وراءفقدالجري وراء كل موضة جديدة تظهر في الغربو 
اء ـجال البغـمل فيـية تعمـات لا أخلاقـبنصب شبككـو ذلالمسبلينالفدائيين و سلطات الاحتلالهاـكمصيدة تصطاد ب

تقوموالثورة عن كثبخبارأتحركات عناصر جيش التحرير الوطني وو تتبعظاهريادن و القرىـالمفيو نشر الرذيلةقمارـالو 
:، فعلى سبيل المثال فقد اعتمدت تلك الجهات في الناحية على)2(المصالح الاستعماريةإلى قلها أول بأولبن

في تراب الناحية.بين المتساكنينالمذهبيةالطائفيةوالعرقية النعرةإحياء - 1

مفتوحة نازلالمأبواب ضرورة تركمع يوميامام المصالح الإدارية المختصةألمثول اعلىهشتبه في أمر يكل منإجبار- 2

ذلكو ها إلى صفوف الثورةؤ العائلات التي ينتمي أبناو تجنيد عناصر الدفاع الذاتي من أجل الضغط على الأهالي - 3
.(3)ب الممتلكات تارة أخرىو بالتعذيب الجسدي و عتقال تارة لابا

سرى و جثت أالساحات العامة من أجل عرض آخر على التجمع في المحتشدات و لناحية من حين إلىاإجبار سكان - 4
.)4(نفوسهمرع الرعب فيز بإرهاب المواطنين التشفي وو الانتقام بغرضالمعاركيسقطون في كانواأشلاء الشهداء الذينو 

المحيطةوادي مع القيام بإحصاء جميع الخيام المتناثرة في الب،دنالمفي حظر التجول من حين إلى آخرت حالافرض-5
دة فلقد أنشأت سلطات الاحتلال عّ بتمييزها بأرقام من الحجم الكبير حتى يسهل مراقبتها من الجو ذلكو الناحية تراب ب

.من حين إلى آخرعلى أولئك البدوالمواد الغذائية الشحيحةتوزيعوراقبة ممن أجلالعسكرية المطارات 

كان على قادة جبهة التحرير الوطني أن يتحركوا لإنقاذ الموقف أمام هذه الأوضاع المستجدة على الساحة المحلية
تلكجهاضإأجلمنفي كل تراب الناحية إلى التحركو فرق جيش التحرير الوطني في محيط الشبكةسارعتلهذاو 
توسع نشاطبالمسلح و تواجدهاز يتعز بفقامت الجبهةخططات مهما كانت الظروف صعبة و معيقة للعمل المسلح المحضالم

.                                                                                                                            29، ص 2012مة للطباعة و النشر ، الجزائر ،، دار هو la bleuitإبراهيم لونيسي : العقيد عميروش و عملية الزرق (1)
.                                                                                                                            238-237يحي بوعزيز : ثورات القرن العشرين ، مرجع سابق ، ص)2(
.25، مصدر سابق، ص 1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة بناحية غرداية )3(

.26المنظمة الوطنية للمجاهدين : المصدر نفسه ، ص )4(
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أحمد طالبي أمثال الملازم الثانيخاصة بعد وصول إطارات جديدة إلى تراب الناحية و عسكرية الدارية و الإياكل الهو جان للا
مع قوات العدو من حين إلى اتشتباكتوسيع دائرة الاببشن ذلكو الاستعماريةوقوف في وجه المخططاتالالذي حاول

ضد السياسة الفرنسية و خاصة في الفترة السلمية في المدنتفعيل أسلوب المظاهرات الشعبيةو آخر في محيط تراب الناحية 
الجيش الفرنسي من في صفوف نديناأبناء الناحيةبل ربط الاتصاحاول الرجلكما 1961- 1960تيالممتدة ما بين سن

فقدت ضربات مؤلمة ، فقد تعرضت سلطات الاحتلال في هذه الفترة ل(1)الذخيرةو لسلاح قطع او بالأخبار أجل مد الثورة 
ا في تراب الناحيةالكثيرعلى إثرها  لعمل المسلح انقلهذا من جهة و من جهة ثانية فقد تم في نفس هذه الفترةمن قوا
ا معركةكلاً من منطقةفيات قتالبفتح جبهذلكو الجنوبإلى أقصى 20و19أيام سيدي مهنيعين صالح التي وقعت 
هي التي شهدتتمنراستبمنطقةجبهة أخرى و من أبناء الناحيةهوو مصباح بغدادالتي قادها المساعدو 1960سبتمبر 
.(2)محمد بوصبيعالمدعو ناحية المساعد أحد أبناء الكذلكادها  ق1960أكتوبر 03يوم معركةالأخرى

.تراب الناحيةفي الكفاح المسلحالتي واجهت المعيقاتو الصعوبات-2

هود العسكري بالصحراء بصفة عامة و بتراب الناحية بصفة خاصة و من المصاعب التي واجهت النشاط الثوري  ا
اتخذت السببلهذاو(3)الأمطارتساقطالغطاء النباتي و قلةو ندرةالمناخقسوة بالإضافة إلى تباعد المراكز و العزلة مشكلة

لجعلها  هناك و هنا و المخابئالمراكزإنشاءت منكثر و حيويتها فأها يتأجل ضمان استمرار منااحتياطافي الناحيةالثورة
عد قطع مسافات كبيرة في ب)4(بالشر و الأكل و المأوى ولراحة اكمحطات استراحة يجد فيها عناصر جيش التحرير الوطني 

تستعين حلقة هامة منهمجعلت و البدو الرحل جماعاتبالناحيةالجبهةفت لهذا وظّ و معادية للحياة، و قاحلة و مناطق خالية 
.توفير المؤن لأفراد جيش التحريرو ستجدات تحركات قوات العدومو في مجال الأخبارم الجبهة

التي فرُضت عليها من التقليل من حجم العزلةو التغلب في الناحية قد استطاعتطنيالو جبهة التحريرإذا كانت و 
ا بقيت تعانيطرف سلطات الاحتلال الناحيةمكانياتإواضع تبسبب الماليو في الجانب العسكريمعاناة شديدةإلا أ

إلى الهلاك المحقق بل أصحابهتعرض قدقيةمغامرة حقيالمعزولةالمناطق الصحراويةمثل هذهفيالكفاح المسلحلهذا يعتبر و 
تستحق مغامرة حد ذاتههو في مثل هذه المناطقفيقوات العدومواجهةالتفكير فيأنبدون مبالغة و نستطيع أن نقول 

.)5(بالأسلحة المتطورةالمدجج العدو جيشمع دورياتبالاشتباكاتالقيامو وض المعاركبخالإعجاب فما بالك 

اهد محمد جبريطو في روايةجاءاقيل التي واجهت الكفاح المسلح في الناحية حسب ماومن العر  هيشهادة ا
تجاهابوليسعرشالو الجماعة و ةعشير بوشائج المقيدو محكومفي الناحيةفالمواطن،للسكانالمعقدةلاجتماعيةامشكلة التركيبة 

.27مصدر السابق،ص1962- 1959تقرير أحداث الثورة :المنظمة الوطنية للمجاهدين(1)
.03، مرجع سابق، ص1962-1954محمد جبريط: (( نشأة و تطور جيش التحرير الوطني (2)
. 38، ص 1995ولاية غارداية: نشرية للأحوال المناخية في الناحية ، مديرية الأرصاد الجوية  إحصائيات بالأرقام لسنة (3)

.452،ص37ينظر إلى الملحق رقم .11- 07للأوضاع بالناحية، مصدر سابق، ص ص محمد مولاي إبراهيم: مخطوطة المسح الشامل )4(
،ينظر: ملحقات تقارير الثورة بالناحية ، المنظمة الوطنية للمجاهدين، مصدر سابق52محمدعباس:دوغول...والجزائر، مرجع سابق،ص)5(
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مازيغيالأعربي والمذهبياً الإباضيو يتقاسمها مذهبان المالكي معروففالناحية كما هو ،يــالسياسي أو الإصلاحهــــنضال
البدو الرحل فالناحية يتقاسمها فئةاختلاف اجتماعي في نمط العيش بين فئات السكانو تفاوت لبالإضافةهذا (1)عرقياً 

سلطات تو من هنا وجدو القرىدنالحضر المستقرين في المو فئةون بمواشيهم في البوادي القريبة من محيط الناحيةلمتنقلا
فحاولت عدة التمايز و التباين لة هذامستغاو دعايتهاناسب لبث سمومهمكان جد مشجع والوسطفالاحتلال ضالتها

، قرونعدةبسلام منذتينالمتعايشالجماعتينسط المذهبية و ة العرقية وثارة النعر بإالاجتماعية و ذلكضرب الوحدةمرات
تبطت بعلاقة سياسية ار كانت قدالتيةالسبعميزابدنمهو الخصوصية التي كانت تعيشها أكثر د الوضع تعقيدا ا زاومم

ضبطت العلاقة بين و التي1853في ربيع سنةعاهدة الحمايةبمما يعرفأمضتمنذ أنالاحتلال ات خاصة مع سلط
نوع من الحكم الذاتي مقابل دن ميزاب لمو يضمننحيمالمعاهدة فمضمون و فحوى(2)سلطة الاحتلالوميزابمنطقة

.(3)سياسية قاسية و مادية طشرو 

اهد الحاج مسعوديذهبو  تراب في المسلحبخصوص الصعوبات و العراقيل التي واجهت العمل بلي في شهادتها
المحاطة بالأسوار الدائرية ميزابدن و قرىمهي مشكلة و أخرى لا تقل أهمية عن المشكلة السابقة مشكلةإلىالناحية

عناصر جيش التحرير الوطني لا و لما كان أفراد و)4(عندما يحل الظلام تغلق تلك الأبوابو ارليل محروسةأبواب يتخللها 
اكانواحجم المعاناة والمصاعب التيتخيلونفلنا أن نتصورتقريبا في الليل يتحركون عادة إلا  تلك بسبب غلقيواجهو

اهدلأبواب،ا اضطرو بعد عدة محاولات من قادة الجبهة لحل المشكل و لكن للأسف كلها باءت بالفشل مما يضيف ا
ئة و خاطفة دفعت في النهاية يقيام بعمليات جر الئية بمهمةالفداالعناصرجبهة التحرير الوطني في الناحية إلى تكليف

و أصبحت التي أصبح نشاطها في تزايد مستمرالثورةقادةمعالجديملالتعاإلى التفاهم وبالمشرفين على هذه الأبواب
أن بعض المدن لم تعرف ظاهرة الأسوار المحيطة فللحقيقةو كانت تقف في وجهها ،صعاب التي  كل الالتصدي لعلىةقادر 

في بالمدن الميزابية الأخرى شرع العدو أسوةلم تعرف تلك الظاهرة إلا بعد أندينة بريانملامثفإلا بعد اندلاع الثورة 
فشرعت السلطة فيالثورة و العمل المسلح لمناطقهمرافضين وصول الذين كانوابمساعدة بعض أبناء الناحيةتشييدها و ذلك 

عزل البلدة محاولةهومن ورائهدفالهكانبعاط1958اية سنة حيث بدأت في إنجازه معإقامة سور دائري يلف البلدة 
افي الجهاتيجري كان عما  .)5(المحيطة 

ية ما يلي "... من خلال اتصالاتي في إطار تنظيم الخلايا مع الإخوة الإباضية اكتشفت محدودية إلى الناحالأوراسيقول محمد جغابة مبعوث قيادة المنطقة الأولى )1(
باضية كانوا لا يرضون بأية حال الإمكانيات المتاحة فيما يتعلق بالتدخل في المسائل التنظيمية و الهيكلية و حسب المعلومات التي استقيتها فيما بعد هو أن الإخوة الإ

.90، ص 2يدُرج ضمن خلاياهم عناصر من أبناء الشعانبة أو المذابيح ، للمزيد في الموضوع ينظر إلى محمد جغابة ، مصدر سابق، جمن الأحوال أن
.98يوسف الحاج سعيد:  تاريخ بني ميزاب، مرجع سابق، ص (2)
.43مرجع سابق ، صمجلة أول نوفمبر ، فيالزبير بوشلاغم : الثورة و قضايا أخرى بناحية غرداية  ، (3)
.44الزبير بوشلاغم :(( الثورة وقضايا أخرى بناحية غرداية )) ، مرجع سابق، ص (4)

.43الزبير بوشلاغم : المرجع نفسه ، ص)5(
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التي  صعوبة اختراق الجماعة الإباضية ;مشكلةفي تراب الناحية نذكرالتي وقفت في وجه انتشار الثورةالصعوباتمن و 
في فهامش الحرية الفرديةالشخصيةالتعبير عن مواقفهمالجماعة من أجلك أية فرصة لأفرادتر لا تو نغلقة على نفسهامكانت 

المواقف الخطيرة و القرارات تخاذفاصوت الأفرادبالنسبة للفرد لدرجة أنك لا تكاد تسمعاً منعدميكونيكادتخاذ القراراتا
في واستئذان الجماعة و في ذلك إلى العشيرة الرجوعلا يكون فرديا بل يجبلثورةافيالانخراطكمسألة التي تمس أمن الجماعة  

بدون بشكل فردينضمام للصفوف الثورةلاااستطاعواالأفرادبعض و الموانع إلا أن واجز رغم كل هذه الحو ،(1)الأمر 
داودي بن و محمدعيسى مسعودي و عمار مغازي نذكر من هؤلاء الشيخ إبراهيم رمضان والجماعةمجالسالرجوع إلى

.(2)مفدي زكرياء و الشيخ يحي حواس و حمدي بكير و غيرهم عمر و

هابنودبالذين تشبثوامعاهدة الحماية السابقة الذكر مؤيديو من أتباعفي الناحية معاناة شديدةورةعانت الثكما
هذا لهذا كان تعاملو ي في الناحيةثور أي عمل مساندة و تلزمهم بعدم مساعدة التي شروط المعاهدةجة سريان مفعول بح

تباع بقوا الأإلا أن هؤلاء (3)عدة مرات بنود المعاهدة لالاحتلالات خرق سلطرغمف،جديغير و باهت مع الثورةالفريق
مع وجدوا أنفسهم فيهاينقدهم من حالة الإحراج التيامخرجالتي أوجدت لهمتلك المعاهدةابدبأهمتشبثينو متمسكين

بكل ما هندفراحت تسوجدت فرنسا في هذا الفريق المناصر لبنود المعاهدة ما يدعم مصالحها فلقد،في الناحيةالثورةو الجبهة 
ذا الأسلوب و يدخل في صراعات داخليةو الصف الميزابي الذي كاد أن يتمزقهوة داخلو خلق فجوة دفأوتيت من قوة

.(4)ضرب التنظيم الثوري المتنامي في الصميمفي الناحية الاستعماريةصالحالمحاولت

هو تداخل صلاحيات عدة تنظيمات و ما أشرنا إليه في السابق التي أصابت الناحية كذلكمن التعقيدات والعراقيل و 
، فلقد نشط فوق (5)توحيدها على يد المدعو محمد الأحوج السابق الذكر قبلذلكوفي تراب الناحيةعسكرية مسلحة

تخذ من بلدةتنظيم الشيخ سي زيان عاشور الذي كان يقوده المدعو بلخير العيفاوي و الذي اتراب الناحية عدة تنظيمات ك
للناحيةجاء بهو الذيللجبهة،أما التنظيم الثاني الذي سيجد له أتباع بالناحية هو التنظيم التابع(6)و مركزمقركالعطف  

ظهرت مجموعة ينتنظيمن اليهذإلى جانبو ، بأمر من القائد سي الحواس نفسه1956سنةالمبعوث محمد جغابة في خريف

الثقافية المطروحة في الناحية  و هي من مصمم المعطيات الاجتماعية و تعجب "... فلقد كان تمة ظروف تفرض نفسها و ذكراته باستغراب يقول محمد جغابة في م)1(
ترام خاصة عندما يصبح احو الاصطفاف وصل إلى هذه الدرجة و جماعته في تنظيم الخلايا الثورية، يقول لم أكن أتوقع أن التحيز و كأن ينتمي كل عضو إلى عشيرته 

خلايا أخرى خاصة بالإباضية ؟؟ هل يعقل أن توافق القيادة و الخصوصيات هو أهم شرط في تشكيل خلايا بحيث أصبحت هناك خلايا خاصة بأبناء الشعانبة فقط 
التعامل مع هذا الواقع و خيارات إلا القبول مع ذلك فلم يكون أمامنا أية و العامة للثورة على مثل هذه التصرفات القائمة على أساس التمييز العرقي والانتماء المذهبي 

.416، ص2الخاص ؟؟، للمزيد  ينظر إلى محمد جغابة ، المصدر السابق، ج
.45الزبير بوشلاغم: المرجع السابق، ص (2)
.  115، مرجع سابق، ص ...يوسف الحاج سعيد : تاريخ بني ميزاب(3)
.331، ص 2حمو محمد عيسى النوري: مصدر سابق،ج(4)
.93، ص2المصدر نفسه ،ج(5)
.332، ص 2المصدر نفسه ،ج(6)
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، في قودها المدعو بن قهيوةيكانو الأغواط ضبط في المكان المسمى اسطافة جاءت من نواحيشمال بلدة بريان بمسلحة 
ح  بل را هاتراب الناحية بدون رؤية موحدة تجمعفيهياكلها و عملت هذه التنظيمات العسكرية على تثبيت أقدامها البداية

م بسبب فيما بينهالمواجهةو درجة الاصطدام و د صل إلى حدو و للاستقرار خلق نوع من ممانفوذه وسع من حيز يُ كل تنظيم
تنظيم سي الحواس عناصرو خلايا تنظيم سي زيان عاشور في التخطيط للعمل العسكري عكس خلاياعو شر و سوء الفهم 

المعنوية و المادية الناحيةمن إمكانياتقدر الإمكانستفادةالامن أجلفي الناحية المسلحتأجيل العملالتي كانت ترى
.(1)المناطق الشمالية الملتهبة إلىالمالو السلاح و بإرسال كميات الذخيرةلك ذو 

الأمر بل وصل،من عدمهالمصاليةالحركةبلاقة سي زيان عاشور عبخصوص مناضلي الناحية شكوك لغالبيةكان و 
في مذكراته التي جاء فيها ابةالمبعوث محمد جغدهو الحركة و هذا ما أكّ سي الحواسالشك في وجود علاقة بينإلى درجة

وبسي صالي الحاج بم"لم أتمكن من إقناع الكثير من المناضلين في البداية كان معظمهم مقتنع بخصوص هذا الموضوع ما يلي
عائلة بن و خبزي بمدينة القرارة إلا القلة القليلة من العائلات كعائلة لذي كان يعمل لصالح مصالي حسب تصورهمالحواس ا
كان حيثأصوله إلى قرية حاسي الدلاعة فيعوديالشيخ معيزة الذي المدعوعائلة بن بيتور بالمنيعة أوو بمتليلي خليفة 

.(2)لمدينة..."اكلما نزلت غردايةوسط مدينةالكائن في ساحة بيتهفي يستقبلوني

الإمام محمد بن عمر بينكالذي حدثالتنافس على المناصبمشكلةمن المشاكل التي عانت منها الناحيةو 
الغريب و البعض(3)بعضهما درجة محاولة تصفيةوصل إلى من صراع 1956في خريف سنة بن ولهةالمناضل مسعود و بوحميدة 

اهدالموضوعفي نفس و ما من نفس التنظيم التابع لخلايا الشيخ سي زيان عاشور، أ أحد أبناء بن عيسىبلغيثيروي ا
متليليالمحور العمل ضمن فرق الفداء التي كانت تنشط على منهأن المسؤول محمد جغابة طلب هبلدة متليلي في شهادت

عاشورتنظيم الشيخ سي زيانيتبعانكانااللذانمرابط لان محمد الزهواني و بوحفصبأمر تصفية المناضليأوعز و غرداية
اهد كما حاول محمد جغابة حسب شهادة نف،بلدة غرداية من أبناء هماو  لولا تدخليو شل عنيالمسبل بوعمامةتصفية س ا

ديده هو نفسه لكان قد فعلبثنيهالعنيف مثل تصفيةالدرجةإلىتبل وصللكن الأمور لم تقف عند هذا الحدو ،(4)و 
اغتيالهما المنيعة اللذان تمبلدةأبناء هما منو بن عيسى محمودمحمد بن النوي قائد فرقة و نائبهللعنصرين الذي حدث

ما  ماو في طريقهما إلى مقر الولاية السادسة،اهمو بنصب كمين لهما  لمسؤول امعارضي كانا منيعّرف على الشهيدان أ
يةداخلالالتصفيات خبرعندما شاع و تم تصفية الشهيد أحمد بن شعاعة الطريقةو بنفس الأسلوب و ، العسكري مزيان صندل

.42الزبير بوشلاغم: الثورة و قضايا أخرى بناحية غرداية  ، في مجلة أول نوفمبر، المرجع السابق،ص(1)
.103،ص2محمد جغابة: المصدر السابق،ج(2)
.154محمد جبريط: على مدراج النضال و الثورة، المصدر السابق، ص(3)
توجد نسخة منها في ، 2005أفريل 02بلغيث بن عيسى من مواليد مدينة متليلي و من مجاهدي الناحية، له شهادة حية مسجلة بالصوت و الصورة بتاريخ (4)

اهد بمتليلي . متحف ا
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دئة الأوضاع ذكر فيها بأن الجنديانعناصر البعثةهو أحدو بادر النائب رابح عصمان بن محمدإلى كتابة رسالة من أجل 
م هناكو نائبه محمود بن عيسى قد وصلا إلى جبل بوكحيل و دوي  .(1)هما بين أخوا

المسلح بالعملعصف تأن تكادأو قلحقيقاً شكلت خطراً و الكفاح المسلحالتي واجهت كذلكالصعوباتمن و 
الذين استطاعت دوائر الاستخبارات ومكاتب الشؤون المتعاونينالخونة العملاءكثرةمشكلة، هين أساسه في الناحيةم

في تراب تحركات عناصر جيش التحرير الوطنيويراقبونأول بأولالأهلية الفرنسية من توظيفهم لصالحها ينقلون لها الأخبار
متهم كجواسيس و أبواق لدعايتها الاستعمارية درية كثيرا من خدمات هؤلاء استخستعمالاالمصالح ااستفادتفلقدالناحية

الاستعمارية على الشعب هاالتي شنتها دوائر (2)النفسيةتحطيم المعنويات في سياق الحرب و التأثير على الرأي العام من أجل 
.بصفة عامةالجزائري المنهك

:الناحيةعيان أو شخصيات بعضالتشكيك معو الحرب النفسيةساليباستعمال أ-3

أسلوب قديم من أساليب ضعها في المواقف الصعبة و المحرجة بو الجزائريةالشخصياتو إن عملية توريط الأعيان 
بتشويه صورة بعض و ذلك الريبة في النفوس و بث الشك منذ بداية الاحتلال من أجلاستخدمتمعروفةوسيلةو الاستعمار 

ا تخون وطنها وهذا ما وقع على سبيل المثال حسب اعتقاديبوضعها في صور الأعيان للشيخ إبراهيم بن ة و مواقف و كأ
عمر بيوض الذي انتهت إليه مقاليد الزعامة الروحية و الإصلاحية في ميزاب، فالشيخ معروف بشخصيته المرحة غير 

بالإدارة و القيام بجهود للمطالبة بحقوق الأمة و تصال لا"يعيبون علينا ا:برباطة الجأش فهو الذي قالوالصدامية الرصينة
ذه الوسائل وصلنا إلى  الدفاع عن الإصلاح والمصالحين و هي همة تقصر عنها همم منتقدينا الجامدين الذين غاب عنهم أننا 

، (3)شيء..."مد فيها كليجفي وقت الحرب العالمية الضروس التي بشكل ملموسما وصلنا إليه و تقدمنا في تحقيق غايتنا 
ت على الشيخرضففرنسا حينمايتحدث عن جهوده الإصلاحية في فترة الحرب العالمية الثانية التي وقفت في وجههافهو هنا 

تمزيق كانت السبب في التي  في مسقط رأسه بمدينة القرارة، و يرى الشيخ في قضية مشاركته في الانتخاباتالإقامة الجبرية 
لس الجزائري الذي كان فيأنه يجب المشاركة صف الجماعة في البداية إلا المصالح الاستعمارالغالب يخدمرغم ضعف دور ا

إسماع صوت المستضعفين بطريقة بذلكو عن حقوق الجزائريين و لو صورياأن الشيخ يرى بضرورة الترشح من أجل الدفاع
إن نعلم أننا لا ننال وأقوياء من ذوي السلطانا خصوم"....إن لنما يلييقول الشيخ في هذا الشأن،رسمية و قانونية 

بك ـمع حقائـأجسـةأن سياـلم بـنا أن نعـة و عليـة السياسيـو المرونالدبلوماسيةاة و ــو الأنـربصـتـة والـحكمـالـئا إلا بــهم شيـمن
ا لم يحن بعد...."و غير رشيدة و و أرحل سياسة خرقاء  ن يشاهد صور الشيخ مع قادة الاستعمار لمويبدو ويظهر،(4)أن أوا

و خطته ول و المراوغة دون أن يطلع على نوايا الشيخسلمات التملق المعـه من كـه لسانـق بـه أو نطـتبـا كـرأ مـو يسمع أو يقأ

.180محمد جبريط: المصدر السابق، ص(1)
.29، ص 1962- 1959ولاية غرداية ، المحور السياسي المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة في(2)
.151- 150، المصدر السابق،ص ص 4محمد علي الدبوز: أعلام الإصلاح في الجزائر،ج(3)
48، ص1991، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 1محمد بن قاسم ناصر بوحجام: الشيخ بيوض و العمل السياسي ،ط(4)
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افي حد ذافرنسافذلك تماما خلافهيقيقةلحالكن وبأنه خائنبسرعةمع الاستعمار يحكم عليه تعاملفيحكمتهو 
لهيسرتو بالأموال بالمناصب ووعدتهكماالمعنوية  و المادية تحاول إغراؤه من حين إلى آخر بالمغرياتو الشيخكانت تراوغ

يلعب دور مباشرة و بطريقة غير رسمية هُ جعلهي و (1)في الانتخابات حتى يسقط في فخ اللعبة التي خططت لها من قبلترشحال
فرنسي تراب الناحية إلا و يخص الشيخ بزيارة مسؤولانت كلما يزور فك،غردايةناحيةابكل ما يخص تر فيلهاستشار الم

ا الوزير المكلف جاك سوستال فعلى سبيل المثالخاصة في مقر إقامته بمدينة القرارة لمدينة Jacques Sousttelالزيارة التي قام 
Charlesديغول بتكليف من الرئيس الفرنسي شارل 1959جوان 12غرداية يوم  De Gaulle أو عندما حملوه قسرا على متن

إلى جانب الجنرال الرئيسيةعمودية من مدينة القرارة مسقط رأسه إلى الجزائر العاصمة من أجل وضعه في المنصةالطائرة ال
كان الهدف من فقدالانقلابية1958ماي 13رئيس لجنة السلامة العامة التي تأسست على إثر نجاح حركة Salanسالان 

الشك بعثو تأكيد مما زاد في و .(2)قف الشيخ من فرنسا لذا أتباعه و مؤيديه اوراء هذه السياسة هو إثارة الشكوك حول مو 
هحصل عليالذي وسام جوقة الشرف برتبة فارس و الريبة حول الشيخ هو تقليده وسام الشرف و الاستحقاق الصحراوي و

التحرير بهةجلأوامر الامتثالفقد رفض الشيخ من الجهة الثانيةهذا من جهة أما1958أوت 22يومالقرار المؤرخ بموجب 
ا الجبهة بيانا اعتبرت فيه كل 1960القاضية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها سنة الوطني و التي أصدرت في شأ

رشح نفسه بللم يلتزم بتلك الأوامرو يتقيد لمإلا أن الشيخوطنلخائنا لفي هذه الانتخابات عميلا ومن يشارك أو يترشح
لس يكان الشيخضاربا بأوامر الجبهة عرض الحائط، أما على المستوى المحلي فلقد شغل منصب رئيس إحدى اللجان با

.(3)عضوا فيه لواحات الذي كان العمالةالعمالي

اهد لخضجاء فيأما من جهة أخرى فقد ما 1990مارس 01يومالمؤرخة فيو المدونةر بن طوبال شهادة ا
مع والدبلوماسيةسيكون بالوسائل تقد بأن الوصول إلى الغاية الاستقلاليعبيوض وطنيا مسالما الشيخ كانيلي"....

لاستعمار عدة صعبة و محرجة أسلوب قديم مارسه اواقف مفي ه وضعبهإن عملية توريطو فهابصفو الرجلاندلاع الثورة التحق
الشيخ بيوض كآغاوات و نواب  شقياد و باالاستعمارية في الظاهر منالسلطاتفهناك الكثير ممن عملوا مع مرات

.(4)..."من حين إلى آخرالاشتراكاتالدعم ولناعلى صلة دائمة و سرية بالثورة كانوا يقدمونو ولكنهم ظلوا أوفياء 

:ي تراب الناحيةالقوات الفرنسية ف-ثانيا

مطار مدينة و النوميرات إذا استثنينا مطار،افق العسكريةر ة شبه خالية من الميكانت الناحية قبل اندلاع الثورة التحرير 
حتلال العسكرية لاإلى الصحراء شرعت سلطات ابسرعةأصداؤهاصلتو التيمع اشتداد لهيب الثورة و ان، المنيعة العسكري

.180و العلا: صفحات من الكفاح الشيخ بيوض، مرجع سابق،صمحمد سليمان أب(1)
.449، ص34، و ينظر إلى الملحق رقم :100، ص4لخضر بن طوبال: في شهادته بخصوص الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض نقلا من كتاب حمو النوري، ج(2)
.14، مرجع سابق ،ص1991فيفري 20إلى 14، بتاريخ 503، العدد رقم ةمجلة الوحدسليمان با سليمان : (( هل كان الشيخ بيوض عميلا لفرنسا )) ، (3)
.361نقلا عن محمد صالح ناصر: إبراهيم بن عمر بيوض مصلحا و زعيما ، مرجع سابق،ص(4)
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وصل عدد المطارات حيثالبسيطة لاستعمالها عند الحاجةالعسكريةبإنشاء شبكة من المطاراتذلكو )1(افي تعزيز تواجده
بلدة شبكةإن تركزت أكثر في محيطو ،الناحيةمحيط تراب في كاملمطارا توزعت ةعشر ةتراب الناحية إلى ثلاثفيالعسكرية 

دة ـعبلدة بالحيث حوصرت تراب الناحية منلمناطق الأخرىمقارنة باغير مسبوقثوريالتي شهدت نشاط (2)متليلي
حاسي لفحل اتمطار البلدة والواقع في طرفمكرت ـو مطار تشمال البلدة الواقعار النوميرات ـمطـكعسكريـة  طارات ـم
.(3)هاتالتي كانت تحيط بمنطقة شبكة من كل الجرأس قوفافة و المحيقنو عريش التارقي و المنيكل و رأس البربار و 

هذا،الشبكةو منطقةمحيطتحركات عناصر جيش التحرير الوطني المنتشرين فيمراقبةللالمطاراتهذهستعملتاُ 
بخصوص و البدو الرحل الذين كانت تحوم حولهم الشكوك سكان المن جهة ثانية لزرع الرعب في نفوسو من جهة

م للثورة ولهذا وضعت سلطة الاحتلال للتدخل بسرعة دائمفي حالة استنفارالحربية على أهبة الاستعداد و ااطائر مساند
)4(عند أي طارئ 

اية سنة و  أجهزة و ستحداث فروع ابذلكو في الناحيةالاحتلال في تعزيز تواجدهاات سلطشرعت ،1957مع 
ا  جديدة لم الأجهزة هذهتباشرحتىو ،ريةمكاتب للاستخبارات العسكو الشرطة و للدرك مراكزكما استحدثتساعدة قوا

من 1957سنةبزيارة إلى مدينة غرداية في شهر ديسمبرSalanراؤول سالان آنذاكالأمنية قام وزير الدفاع الفرنسيمهامها
ا الجديدةالزيارة دشن الوزير الثكنة العسكريةأثناءالقوات العاملة و تلكمعاينة مدى جاهزيةو أجل تفقد التي أنشأ

.Fageau(5)ضع على رأسها النقيب فاجو وُ طات العسكرية في حي البطحاء بمدينة متليلي و التي سلال

حسب و ذلكالعسكريةهاراكز ميعتنو مع مرور الوقت واشتداد عود الثورة في الناحية بدأت سلطات الاحتلال فيو 
ا فهناك مراكز للاعتقال و أخرى للاستنطاق و التعذيب و نوعية  أخرى عبارة عن و أخرى للتدريب و الإيواءراكز مخدما

أهمية و ة سخونة حسب درجوزعتهاالتجسس و تشييد مجموعة من الأبراج للمراقبة بقامتالذخيرة كما مخازن للسلاح و 
.(6)الناحيةجهات

اهد إبراهيم بوعامريقول كان المكان "...في شهادته بخصوص هذا الموضوع ما يليهو أحد أبناء بلدة متليليو ،ا
مركز  التي حولته إلىمن طرف قوات العدو ه اكتشافقبل أن يتما لجيش التحرير الوطني قوفافة شمال بلدة متليلي مركزً المسمى

.04، ص1985فيفري 06و 05مقتطفات من التقرير الخاص بكتابة تاريخ الثورة بالولاية السادسة المنعقد في مدينة بسكرة أيام )1(
. 289-288محمد عبد الحليم بيشي : تطور الثورة ، مرجع سابق ، ص ص  (2)
.290محمد عبد الحليم بيشي: المرجع نفسه، ص(3)

ينظر إلى ملحقات تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين، مصدر سابق.)4(
(5) Charles kleinknechts : opcit ,p268.

.131، ص 2د بن ولهة: الثورة بالناحية، مرجع سابق، جعبد الحميد مسعو (6)
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نقل إليه كل المركز إلى محتشد يُ حولتحيث،تلك الجهاتراقبة لمبمطار عسكري جهزت تلك المنطقةأنكبير للتعذيب بعد
.(1)ورقلة أو الأغواط..."القريبة في مدينتييحّول إلى أحد السجون في تراب الناحية قبل أن عليهبضالقإلقاء يتممن

ا الأمنية ـفي إطار تطبيق مالسلطـات العسكرية المـحليةشرعت من أجـل السيطـرة علـى الناحيـة و  ا و إجراءا خططا
نقل حتى يسهل تالوعرةمنطقة الشبكةلاختراق عبدة كمسالك غير مو شبكة واسعة من الطرقات المعبدة إنشاءو في مد 

.(2)ها بسرعة إن اقتضى الأمر ذلكنودج

وظيفتها هي مراقبة محيط في الناحية(3)متنوعةفرنسيةعسكريةوحداتو بدأت تظهر فرق،1958مع بداية سنة و
تجوبمن حين إلى آخردوريات تنظيمبكانت تقومكما  الوطني المنبث هناكوتتبع تحركات عناصر جيش التحريرالشبكة
:نذكرهذه الوحدات منو ،محيط الناحيةكامل

Lesة الإفريقية اكتائب المنش-1 Batillons D ’Afrique)(

C.S.P.M-Compagnie(الصحراوية المحمولة بمتليليقالفر -2 Sahara Portée De Metlili(

Groupesبمتليلي الفرق الصحراوية المختلطة -3 Saharienne Mixte De Metlili - G.S.M.M)(

انقسمت هذه الفرق و الكتائب إلى قسمين:حيث 

.Miloميلو المساعديقودهو كانمن فرق القوميةفي الغالبكونتحيثمستقر ببلدة متليلي كانالقسم الأول:-أ

.Delapasseالنقيب دولاباس يقودهويسةمن فرق المهار و كان متكونراقبة البادية مكلف بمكانالقسم الثاني:- ب

تليليمفيالمركز الإداري الصحراويبما يعرفستحداثاتمالكتائبو الفرقبعد وقت قصير من إنشاء تلكو 
C.A.S.MAdministratif .Saranienne De Metlili)Centre( العسكرية الصحراوية الخاصة بالبدو الرحلو المصالح الصحية و

C.A.S.N.M Admininistratif Saharienne Des Nomade De Metlili)Centre(، الأجهزة كل هذهكان الهدف من تأسيس  و
.(4)للأهمية الدور الذي كانت تلعبه في هذا الشأن هو إخماد أنفاس الثورة في الناحية و كان التركيز على بلدة متليليالأمنية

اهدي متليلي، صفحات خالدة من الكفاح، شهادة مسموعة ومسجلة سنة (1) اهد متليلي ، مصدر سابق .2013إبراهيم بوعامر: شهادات حية  متحف ا
.03، ص 1985فيفري 06و 5لثورة للولاية السادسة المنعقد بولاية بسكرة بتاريخ المنظمة الوطنية للمجاهدين: مقتطفات من التقرير الخاص بكتابة تاريخ ا(2)
.208ق، ص محمد العربي الزبير: ديغول و  الصحراء  ،في مجلة ملتقى فصل الصحراء في السياسة الفرنسية الاستعمارية، مركز الدراسات، المرجع الساب(3)
.130ص ، 2عبد الحميد بن ولهة: مرجع سابق، ج(4)



لسابع:                               رد فعل الاستعمار الفرنسي على الجھود العسكریة للثورة الفصل ا

268

إلىمن مدينة القرارة شمالا إلى مدينة المنيعة جنوبا الممتدةغردايةب ناحيةترافيعدد المراكز العسكرية الفرنسية وصلحيث
منها و العسكرية المداهمات و الحملاتشنات فمنها المتخصص فيتخصصالفي مختلفمركزا 63ستون و حوالي ثلاثة 

.(1)في نقل الأخبار ةختصالمو هناكتقديم الدعم و الإسناد فيمختصةأخرى و الاستنطاق و ممارسة التعذيب المختص في

حتلال في استحداثلااات شرعت سلط،تراب الناحيةفيحركة عناصر جيش التحرير الوطني بشكل دقيقلتتبع و 
اً مختصا بالعتاد ركز مفأنشأتأسوة بما أنشأته من مراكز بمدينة متليليو ءقتداابمدينة المنيعة العسكريةالعديد من المراكز
التي  الذي تسبب في إبادة العديد من قطعان الماشية و الإبلو حاسي أولاد أحمد الجوي بالمكان المسمىالعسكري البري و

اً آخراً في المكان كما استحدثوا مركز الرحل المتعاون مع الثورة ،البدومن حين إلى آخر انتقاما من كانت تتعرض للقصف
أما في في أقصى الجنوبالمنيعة و عين صالح و نواحي تيميمونمدينتيالطريق الرابط بينتمشيط لمراقبة وقيدن المالمسمى

كما شرف عليه الضابط شوار  يكانالذيو ي بلبشير حاليا حلبرارك افقد أنشأت مركز في المكان المسمىوسط المدينة
ط الفرنسي مارسيل الضابيشرف عليهستنطاق و كان لامارسة التعذيب و المخصصتهوسط المدينةاً آخراً فيمركز أسست
الضابط رف عليهيشالذي كاناسي القارةحمركز و هو راقبة السكان في ماتصمخفقد كانمركز القصر القديم أماباتريس 

.(2)ديسا

دينة بالمةيطالمحناطق المتاعتبر و المنيعة لوحدها حوالي أحد عشرة مركزا، دينة بمالاحتلالات أنشأت سلطكما 
سي من حامعظم الآبار المتواجدة في محيط المدينة حيث شملت هذه المناطقيها منطقة العرق الغربي الكبيرمناطق محرمة بما ف

ذا الإجراء الأمني زادت معاناة البدو الرحل  الدين حرموا من مياه و ،(3)عبازة و الخميري و الدبدابأحاسي إلىالحنانة 
م من حين إلى في و الإرهاب شرعت قوات العدوالتضييقالضغط وإمعانا فيو آخر تلك الآبار التي كانت تردها قطعا

من التجمع في الأماكن تحذرهم فيهاسكان الحضرللحتى و لبدو الرحل لكانت ترميها من الجو توزيع مناشير  لاتالقيام بحم
او المشبوهة  الجديد الذي يبدوا أنه جاء بنتائج تماشيا مع هذا الإجراء الأمني والمحرمة حتى لا يصبحوا عرضة لنيران طائرا

الاحتلال في توسيع رقعة المناطق المحرمة لتشمل كامل تراب منطقة الشبكة المقدرة بحوالي ات مشجعة و إيجابية شرعت سلط
عشر حوالي اثنتاثتاستحدخاصة بعد أنو )4(ة لتراب الولاية الخامسة مناطق محرمةخمالمناطق المتات كما اعتبر 2كلم6500

.الحالات العاديةفي ندي فرنسي جثلاثمائةا أكثر منيوجدحوالي خمسة عشر مركز آخر مستقرو ركز مراقبة متنقلم

04-02، مصدر سابق ، ص ص 1962-1956ينظر إلى ملحقات تقارير أحداث الثورة بناحية غرداية (1)
اهد متليلي.(2) ينظر إلى محتويات خزانة الوثائق الأرشيفية و الملصقات الحائطية الموجودة في متحف ا
.448، ص 33، و ينظر إلى الملحق رقم53محمد أولاد حيمودة: مصدر سابق، ص (3)

اهد متليلي، مصدر سابق، ينظر إلى الملحق رقم : )4( 449، ص 34عبد الوهاب مولاي إبراهيم: شهادة حية مسموعة و مسجلة ، توجد نسخة منها بمتحف ا
بخصوص المناطق المحرمة في محيط بلدة متليلي.



لسابع:                               رد فعل الاستعمار الفرنسي على الجھود العسكریة للثورة الفصل ا

269

.بكثيريصل العدد إلى أضعاف ذلكفقد،الطارئةو أما في الحالات الاستثنائية سخرت السلطات العسكريةكما(1)
أما على مستوى العنصر الدباباتو مئات السيارات العسكرية المصفحة وشرات من الطائرات العمودية و الحربية العالفرنسية 

ا بالناحية كانواالقوميةو العملاء الخونةعنصر من 800نمائة أكثر من ثماباستعانت البشري فقد يجوبون تراب الناحيةفي حر
بلدة شمالر قوفافة العسكري الواقع مطاحيث اتخذوا من،كل من له علاقة بالثورةبحثا عنعلى متن جمال سريعة الحركة

التعزيزات العسكرية هو تضيق الخناق على تحركات عناصر و لقد كان الهدف من وراء هذه الإجراءات ،ممقرا لقيادمتليلي
بمسالك الصحراء و معرفة دقيقةبتوظيف شبكة كبيرة من المخبرين المتعاملين الذين لهم درايةو ذلكالوطنيجيش التحرير

م فرنسا في بداية توسعها بالصحراء ختراقلالصعبة اا .)2(و هم في الحقيقة من استفادت من خبر

ا الليليةمنالقوات الفرنسية فتثفقد ك،المدنو القرى أما على مستوى  بكة من بشمستعينة في ذلك دوريا
قبل أن يلقوا عليهمالوافدين الأجانبالأشخاصقبونويرالالأخبار أول بأو لهاالذين ينقلونالمتعاونينالمخبرين المدنيين

مالقبض  لعقيد  اف اأشر هذه الإجراءات الأمنية تحتت معظمكان،وبالإقامةمتسمح لهفي حالة عدم وجود رخصة بحوز
.(3)مقرا له لأغواطادينةالذي اتخذ من مKatzكاتز 

:الاعتقالو تنكيل الو التعذيب الممارسة:الإجراءات الأمنية الفرنسية-1

رد ذكرها يقشعر لها التيتنكيلالو تعذيب الأنواع عملياتأبشعالثورة إلىأثناءتعرض الشعب الجزائري  البدن 
إلى دعاو الإنسان قوق حقوانينسنمنولالأيدعي أنه هو لا زالو كان بلدمنما حدثيصعب على المرء وصف حتى

ضد شعبا أعزل لا يملك تمارس أبشع فنون و أساليب التعذيبختصةالمالعسكريةأجهزتهو ين كانت قواته حفي ،تطبيقها
أجهزة خاصة بهتتكفل بحيث)4(لى القضاءعفيهرض المشتبهعيتمأنقبلكانت عمليات التعذيب تبدأو حتى قوت يومه 

ندى لها الجبين باستعمال الكهرباء في باستنطاقه بطرق وحشية يفتقوم الجسدي و النفسيت دروس في أساليب التعذيبقتل
هشتنهلالكلاب الجائعة المدربة عليهتسليطثم القذرةياه المفي أحواض فيهالمشتبهرأسغطسالمناطق الحساسة من الجسد أو

ياء لحاو بالآدابخلةالمساليب الأاستعمال إلىالأجهزة ذه وصل الأمربل طويلة،شرب لمدة و أكل لاترك السجين بيثم
دسجأعقاب السجائر في الأماكن الحساسة من تُطفئو المتهم بالكُلاب بلا شفقة أو رحمةظافرأو شعر كانت تقوم بنتفو 

.(5)النساءالأساليب حتى معنفساستعمال فيتلك الأجهزةتتورعلمكما،السجين المنهك

والمحفوظة 54/1959تحت رقم 1959أوت 25الوطني كالرسالة الصادرة والمؤرخة بتاريخ ينظر على سبيل المثال إلى سجلات الصادر التابعة لجبهة التحرير(1)
اهد بمتليلي ولاية غرداية.-نسخة منها في أرشيف متحف ا

.469س تروملي : الفرنسيون في الصحراء ، مصدر سابق ، ص )2(
.304محمد جبريط: على مدارج النضال و الثورة، مصدر سابق، ص (3)

.42-37، ص ص2006، جويلية 168مجلة أول نوفمبر ، العدد في محمد صالح الصديق: البطولة و التعذيب في الجزائر خلال ثورة التحرير  ، )4(
: خدةبن يوسف بن :و ملحقاته و ينظر 1962-1956ينظر على سبيل المثال إلى تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية كتقرير أحداث الثورة بناحية (5)

.129، دار النعمان، الجزائر، مصدر سابق، ص 1شهادات و مواقف، ط
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على المعتقلين و ضباط المكتب الثاني و الخامسS.ASمكاتب الشؤون الأهلية ط ضباط يسلتإمعانا في التعذيب تمو 
تعرضت له من الذيالتي بقيت صامدة رغم في نفوسهمالهزيمة روح الاستسلام و الخنوع وبثفيهم نفسيا بجل التأثير أمن 

هشو تفكانتالمحتشداتبالمعتقلين أوساطو خاصة في ةخطير أدواراالأجهزة تلكفلقد لعبت و معنوي،تعذيب جسدي
منذ تأسيس فلهم،(1)اعيةجمبعمليات غسل دماغو تقوملذا أولئك المعتقلين البسطاء من عموم الشعبالثواروسمعة الثورة

بدأت Jacques Soustelleجاك سوستال الفرنسيعلى يد الحاكم العام1955سبتمبر28فيS.A.Sالمصالح الإدارية المختصة 
تخبط فيهاتالعوز التي كان و مستغلة حالة الفقر تشق طريقها في صفوف السكانالفرنسيةو الحرب النفسيةالدعايةأساليب 

.الصحراءالنائية كالمعزولة وفي المناطقخاصةو الشعب الجزائري معظم فئات

قأكثر إرهاإلى إجراءاتالفرنسيةالإداريةو لجأت المصالح العسكرية ،السكانعمومأكثر علىجل التضييق أمنو 
على العملية التموينية بالمواد الغذائية الضرورية التي أصبحت شديدةالجزائري البسيط و خاصة عندما فرضت رقابةللمواطن

عدد أفراد عائلته بو مضبوطةعليها الزبون سيحصليتم فيها إحصاء الكمية التي خاصةتقدم للسكان باستعمال بطاقات
في إلى عناصر جيش التحرير الوطني الذي تعرضؤنميأعدم تسربالسلطاتضمنتذا الأسلوبزيادة و أيةبدون

في الناحيةلجوء سلطات الاحتلال إلى هذا الأسلوب الجديد في التموينسببكانو (2)شديدة لحملة حصارهذه الفترة
ا بسبب لة بالمواد الغذائية شمال ممن الجمال المحكبيرةقافلةوقعت في قبضتهاعندما 1958سنة صيفما اكتشفته قوا

حيثغالياثمنالمتليلي بلدةأعياندفعهذا الاكتشافبسبب و (3)كانت متجهة نحو تراب الولاية الخامسةمدينة متليلي
اشرعتثم،دثحلأعيان مسؤولية ما االمحلية هؤلاءالعسكريةاتسلطالحملت  شن سلسلة من الغارات على الفور فيقوا

االتيعان الإبل و الماشيةالجوية على قط انفقدفيو القصف العشوائيد تسببت تلك الغاراتقفكبيرةضرارأألحقت 
.(4)أقدام عناصر جيش التحرير الوطنيفي إخفاء آثار كبيراً دورُ لتلك القطعانفقد كانثروات البدو الرحلمن%80حوالي

تشريح و بتر الأعضاءو الأسنان و الشعرو قلع الأظافر كد الوصف  حدو فاقالذيالتعذيبأنواعكلراكز  المتلك مارست
شكال بأتعليقهو المعتقلربطو الكي بأعقاب السجائرو الحرق بالنار و المواد الكيمائية الحارقةوببالملح اذرهو الجسد أماكن من 

خلية المالكية لعناصرثل ما وقعيبقى على ذلك الوضع لعدة أيام ممقلوبا على رأسه بحيثأوواقفا أو منكساإما،مختلفة
حيث كان،1957جانفي31يومصبيحةأفرادها في مدينة القرارة بعد حملة تمشيط و تفتيش دقيقة لأحيائهاالتي تم اعتقال

وحماني المزورالخامد عيسىالسادةوفي المدينةسلامة سلامة المشرف العام على الخلايا المالكيةالحاجمن بين المعتقلين
كلهم من ،الحاج هبالو ،مسقممسعودو ،العمريمحمدو ،جغابعمرو ،تريعةإبراهيم و ،بوشيخةمحمد و ،بكار الساسيو 

أيام إضراب الثمانية أيام الشهير أين أودعوا السجن 1957فيفري 03إلى مدينة غرداية يوم تم نقلهمحيثأبناء المدينة
لمدة سبعة باردةومظلمةوصغيرةواحدةفي غرفةهمنزل الرستميين حشرو الواقع حاليا في مكانالتابع للمكتب الثاني

.57محمد العيد مطمر: حامي الصحراء، مرجع سابق، ص(1)
اهد(2) اهد بمتليلي يوم المرحوممقابلة مع ا احا.    صب09:00على الساعة 2009/ 27/02مولاي إبراهيم محمد العريف السياسي في مقر متحف ا
.137، ص2عبد الحميد بن ولهة: الثورة بالناحية، مرجع سابق، ج(3)
.53محمد أولاد حيمودة: مصدر سابق، ص(4)
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1957أفريل 01بقوا على هذه الحال إلى غاية يوم وقد (1)لتعذيب و الاستنطاقافيها لشتى أنواعتعرضوايوما 57خمسون و 
بالجزائر العاصمة أين تعرضوا إلى إلى سجن سركاجينقلواحيثالذي لم يبقوا به كثيراتاريخ تحويلهم إلى سجن البليدة

متفاوتة ما بين سنة أحكامصدرت في حقهمو هناك تمت محاكمتهم الاستنطاقو مسلسل جديد من أنواع التعذيب الشديد 
.(2)باهظةمع دفع غرامات مالية سجنلى خمسة سنواتإ

لة اعتقالاتحمفي نفس الفترة تقريبا إلىوطنيالتحرير البهةلجالتابعتعرض التنظيم المدنيفقد،مدينة غردايةفيأما
يوم الذي اعتقلتهالحاج سليمان غزالالسيداستطاعت أجهزة المخابرات الفرنسية الوصول إلى المنسق السياسيبعدما واسعة 

تملة بعد عملية الاعتقال هذه بأيام قليو ،مام محمد بن عمر بوحميدة إمام مسجد ضاية بن ضحوةللإو 1957جانفي29
عليو ،الحاج إبراهيم دادي عمرو ،لية الإباضية المتكونة من السادة أولاد علي بابكر صالحالختوقيف عناصر و اعتقال 
.(3)إبراهيم رمضانو ،الناصري

اهد ختطافبافقد قامت تلك الأجهزة المختصة نفسها،أما في مدينة المنيعة رائد الوطنية بالمدينة المناضل ا
(4)ضعت جثته بوسط المدينة مما جعل العديد من العناصر المناضلة تغادر المدينةو وبدم باردالذي اغتالته وخشبةبوعمامة ب

الشبكة.المتمركزة في محيطحدات جيش التحرير الوطنيبو تلتحق و 

أبناء مدينة أحدعطاوات بنسليمانالمدعوى و بدون أية مقدماتختفاعندما الناحيةفيالأوضاع أكثرتتعقدوقد 
مخبرا يعملأصبحو العدو قواتعناصر البعثة الأولى التي وفدت على تراب الناحية قيل أنه التحق بصفوفمنوأحد ورقلة

تعيش ظروفا صعبةعلى مستوى قيادة الثورة التي أصبحتالرعب و حالة من الهلع خلفتحادثة الاختفاءن إهالدى مصالح
في مدينة غرداية الذيبلقاسم مسعوديالبارزخاصة بعد اعتقال الفدائيو ،الخوفو الثقة م اعدانجو من هاسادحرجةو 

لأشد أنواع التعذيب نتيجة تعرضه أباح للعدو بكل أسرار التنظيم الثوري و المدني في الناحية أصبح يلُقب ببوشكارة بعد أن
الكمائنو نقاط التفتيش نصبفيشرعتو العدو ت قواتحركتالمعلوماتتلك على ضوءكما ذكرنا سابقا، والاستنطاقو 

التي العديد من المخابئ و الملاجئ السريةنتيجة لتلك المعلومات تم اكتشاف من أجل الإيقاع بعناصر الفداء و في كل مكان
.(5)و عمليات تفتيش مفاجئةداهماتلمتعرضت

اأحرزته من نتائج مشجعة فيو قوات العدو بما حققته لم تكتف جهات معظملتشملالمدن بل امتدت عمليا
ت البرية قصف عملياالتلكصاحبحيث(6)واد زرقون شمالا إلى حدود مدينة المنيعة جنوبا بحثا عن المطلوبينمنالناحية

.16الزبير بوشلاغم: حقائق و أضواء عن الثورة بالقرارة   ، مرجع سابق، ص (1)
.123أحمد حماني التجاني: مرجع سابق، ص (2)
.175هيم بن بابا بوعروة ، مصدر سابق، ص حمو بن عمر فخار: إبرا(3)
.217، ص 2محمد جغابة: مصدر سابق، ج(4)
.196محمد جبريط: على مدارج النضال و الثورة، المصدر السابق، ص (5)
اهد بمتليلي(6) .19/10/1960مثل الرسائل المؤرخة في ،انظر رسائل البريد الوارد في دفتر سجلات أرشيف متحف ا
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نتيجة الإبل و قطعان الماشية منعدد كبيرالمشبوهة بحيث تسببت تلك العمليات في نفوقللأماكنمكثف عشوائيجوي
ألف رأس 65ألف رأس إلى حوالي 150انخفضت في هذه الفترة من الماشيةطعانقالتقارير أن نسبة ذكرتيث بحلقصفا

.(1)لف رأسأ11انخفضت إلى حوالي فقدألف رأس25الإبل التي كان عدد رؤوسها في حدود قطعان أما 

على ضغطفيستوى العاصمة و المدن الكبرىشرعت المصالح الاستعمارية على ممن جهة ثانيةو ،هذا من جهة
التي استطاعتالإدارةمخططاتن لم يخضعوا إلى إبتهديدهم بالإفلاس التجاري ذلكو ،من ذوي الأصول الميزابيةفئة التجار

الذين أصدرت في حقهمالتجارأولئكبإفلاستقضيقرراتمنتيجة ذلكأصدرفبنك الجزائر في العملية مديرتوريط
كان فقد  باستعمال القنابل البلاستيكيةمحلات البعض منهمطيم تحالأمر إلى وبل تعد،فلاسبالإاكم الإدارية أحكام المح

و لما فشلت العملية لجأت فصل الصحراءساندة مشروع مالتجار من أجلالإجراءات هو جر هؤلاءتلكالهدف من وراء 
ندينالعدوارات ـستخبازة ـأجه إلى إشعال نار الفتنة بين الجماعة المالكية و الجماعة من أبناء الناحيةالخونةبمساعدة بعض ا

قاموا فنتهاك حرمة أحد المساجد بالمدينةاأوعزت لبعض عملائهابحيث1960سبتمبر05الإباضية في مدينة ورقلة يوم 
الجماعة الإباضية بعض عناصرلحادث همابقامأشاعوا بأن منثمنبر و مكتبة المسجد مقاحر إبتمزيق المصاحف الشريفة و 

وسطوبو بعمليات سلب من كلا الطرفينتطرفةمفقامت عناصر)2(انطلت الحيلة على الجميعو سفللأالفتنةفثارت
راح محاصيلها حيثالتي تم إتلافساتين النخيلبلم تسلم منها حتىفي جو من الفوضى العارمةالمحلاتو على المنازل 
.(3)هناك أقاربهلأحدالذي كان في زيارةأحد أبناء مدينة القرارةبوعصبانةبكيرداث المدعو سليمانضحية الأح

على يد 1960في شهر سبتمبر (4)سديةالجتصفية الإلى الإباضيةمن الجماعةمدينة غردايةأبناء بعضتعرضكما 
تراب الناحية رغم حملات التصفية فيعمل يعناصرهابعض بقيالتي M.N.Aالحركة الوطنية الجزائريةعناصرفلولو عصابات 

من الضغط على الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض هوالأحداث معظم هذهكان الهدف من وراء،  و التطهير التي تعرضوا لها
.(5)فصل الصحراءشروعمأجل أن يخضع لإرادة فرنسا الرامية لتجسيد

دامت لحوالي الشهر جرت أثناءها عمليات تخريب و1961أوت 13ة يوم تجددت أحداث العنف في مدينة ورقل
النعرة و بتأجيج روح التعصب الفتنة عادة إشعال فتيل إمرة أخرىستخبارات الفرنسيةلاب متبادلة فقد استطاعت مصالح او 

الرعب في و بث الفزع هومن جديدالأحداثبعث من سلطات الاحتلالدفهكان ،الجماعتانالمذهبية بين العرقية و
من وراء التي أرادت أن تمرر رسالةهذه الأخيرةالسياسة الفرنسيةوراءقناعهم بضرورة السير أوساط السكان من أجل إ

اهد متليلي.54/1958تحت رقم 1985أوت 25انظر سجل الرسائل الصادرة مثل الرسالة الصادرة بتاريخ (1) ، خزانة متحف ا
.50-45إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة ، مصدر سابق ، ص ص )2(

.53-51إبراهيم بن عمر بيوض: المصدر نفسه، ص ص (3)
اهيم علوط بن سليمان و محمد العطفاوي بن عيسى و محمد فخار بن باحمد و حمو أوبكة بن عمر إلى عملية تصفية في شهر سبتمبر.تعرض كل من الشهداء إبر (4)
.68إبراهيم بن عمر بيوض: أعمالي في الثورة، المصدر السابق، ص (5)
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امفادهاالأحداث من أجل جاهدةتسعىو لهذا كانتالجنوبيةالمناطق هذهستقرار فيلاالضمان الوحيد للأمن و اهيبأ
.(1)الشمالعنتلك المناطقفصل

شرعت المصالح العسكرية الفرنسية المتمثلة في القيادة العسكرية لإقليم غرداية في إصدار فقد،أما في ناحية غرداية
Josephكاتز جوزيفأصدر العقيدالسياقو في هذا ثار حوله الشبهات،تعدة قرارات عسكرية في حق كل من  Katz

الصبحي عبد القادرالقاضي بمنع القايدو 1958جانفي27المؤرخ في 24/58رقم القرارات كان من بينهاالقرار مجموعة من 
القيادة لتنفيذ القرار أرسلت و تليلي من الإقامة في تراب الناحية في مقايد قبيلة أولاد علوش 1889بن الحاج أحمد المولود سنة 

.(2)تنفيذالنسخة أخرى إلى وزير الصحراء من أجل القرار إلى المصالح العسكرية المحلية وهذاالعسكرية نسخة من

من طرف قائد المنطقة الشرقية الصحراوية بورقلة 403/60يحمل رقم 1960نوفمبر 10مؤرخ في قرار آخرصدركما 
(3)تليليأبناء مدينة مأحدرسيوي بن أحمد محمدرض الإقامة الجبرية على السيدفرورةـقضي بضـيClementليمو ـرال كـالجن

أبناءمادته الأولى إخضاع العديد من فيمن نفس الجهة بورقلة تضمن 410/60يحمل رقم جماعيهذه المرةقرار آخرصدرو 
على تم نقلهمشخص49تسعة و أربعون المرفقة بالقرارالقائمةعددهم حسببلغ حيث،مدينة متليلي إلى الإقامة الجبرية

1959ديسمبر 23ضبط يومالبو التاريخ قبل هذاو (4)1960نوفمبر 23بالأغواط بتاريخ العبورو الفرز إلى مركز الفور
موعة مجقامة إفي مادته الأولى منع تضمن204/1959يحمل رقم آخر العسكرية التابعة للمنطقة الشرقية قراراأصدرت القيادة

بن سانية جلولو ،كبيرأحمدو ،حمزةأحمدو ،دةبوحابوحفصنذكر من بين هؤلاءفي مقر سكناهمأبناء مدينة متليليمن 
.(5)ان ذالو عبد القادرو 

في حقحكما بالإعدام في سابقة خطيرة و 1959ديسمبر 17بتاريخ كما أصدرت المحكمة العسكرية بغرداية
متهأحد أبناء المدينةمتاس ميلودالسيد ن الأشرار مهمتها شكيل جماعة متالسلطات العسكرية بالناحية بتهمةالذي ا
29، كما أصدر قاضي التحقيق من نفس المحكمة أمرا بسجن تسعة و عشرون(6)في الناحيةالشخصيات المسؤولةاغتيال

معلى الفورنقلهماعتقالهم ويثأمره حمشتبه فيشخص  المساس و هيجاهزةتهم إلى سجن مدينة البليدة و كانت 
أسر ثلاثةانتهت بدارت رحاها بضواحي مدينة غرداية و التي إثر معركة شعبة النيشان التيعلى و ،(7)المنطقة استقرارو بأمن

عرابة محمدو بوسماحة و عليبوخشبة الطيبو همكما بينا في السابقمن أبناء الناحيةمن عناصر جيش التحرير الوطني
سارعت في إصدار لتياهم على المحكمة العسكرية رضعقبل أن يتمن غرداية و سجفي نواع التعذيب أالذين تعرضوا إلى أشد 

.323، ص 2حمو محمد عيسى النوري: مصدر سابق، ج(1)
اهد متليلي، 24/1958القرار رقم :ينظر (2) .422-421صص18الملحق رقم ينظر أيضاو المحفوظ بخزانة الأرشيف في متحف ا
اهد متليلي، ينظر إلى الملحق رقم 403/1960القرار رقم :ينظر (3) .420ص17المحفوظ في خزانة الأرشيف بمتحف ا
اهد 410/60للقرار رقم :ينظر(4) .426-425.ص ص 20الملحق رقم ينظر إلىبمتليلي،المحفوظ بخزانة أرشيف متحف ا
اهد بمتليلي،204/59للقرار رقم :ينظر(5) .428-427، ص ص 21الملحق رقم ينظرالمحفوظ بخزانة أرشيف متحف ا
اهد بمتليلي،:ينظر (6) .424، ص 19رقم الملحقينظرمنطوق الحكم الغيابي الصادر من المحكمة و المحفوظ بخزانة أرشيف متحف ا
اهد متليلي،:ينظر (7) .428- 427،ص21الملحق رقمينظرعريضة محكمة النقض المحفوظة نسخة منها بخزانة أرشيف متحف ا
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الصادرة في حق أبناء الناحية  هذه القرارات و الأحكام العسكرية،كل(1)1960جويلية27يومفي حقهمعدامالإحكم
مع مخطط شالتزامناو تماشيافي الناحيةفي سياق سياسة الترهيب التي انتهجتها سلطة الاحتلالجاءتكما لاحظنا 

.العصيبة من تاريخ الثورةفي هذه الفترةمن الوطنبالمناطق الشماليةتجري فصولهي كانت ذالالرهيبسكريالع

.الناحيةتعرضت لهاالتي الحصارأهم حالات:ثالثا

أنجع من وسيلة ذه الطريقة أو الهكانت و ،حالات فرض الحصارم منذ القدبين الدول و الشعوبشهدت الحروب
تلجأ لها الدول القوية من أجل إخضاع الخصم و جعله يستسلم بعد أن يفقد الأمل في الصمود و هي حالة الوسائلو الطرق 

على الخصم فيلجأ إلى يستطيع فيها العدو بسط سيطرته و فرض سطوتهلاالذيالتوتر الشديد فتراتفيدث إلا تحلا
فلقدالعقوبة الجماعيةو النفسية الحربأساليبصار من أخطرالحيعتبروبالقوةفرض إرادتهمن أجل الحصار و التطويق 

الثوار و عموم الشعب الجزائري بينهوة سحيقةحفرو قطع التواصلدفئات المراتمفي الجزائرةالفرنسيقوات اله تمارس
تمشيطها فيسهل تفتيشها وعما جاورهاذلك بعزلهاومداخل و مخارج المنطقة المحاصرة بأريحية العدو مراقبةيسهُل على حتى 
لعـالهو لرعب ازرعلـذلكو هناك و ترويع و اعتقال عشوائي للمواطنين هنا حصار حملاتـالحباا يصـادة مـعوة،ـبسرع

قد تدوم حالات الحصار لعدة أيام بل تصل أحيانا لعدة شهور.و نفوسالفي الخوفو 

01بتاريخلذي وافق عليه البرلمان الفرنسي ا(2)حالة الطوارئقانون سن الوطنيالحصار في تراب فرضسبق حالات و 

كم العسكري الحلنظامةضعاخكانتالجنوبيةلكن المناطق والذي أصبح ساري المفعول منذ هذا التاريخ،و 1955أفريل
)3(الخاص بالأقاليم الصحراوية الذي حول الصحراء إلى سجن كبير1902ديسمبر24منذ صدور قانون 

سنةتعرضت مدن ناحية غرداية لسلسلة من حالات الحصار في الفترة الممتدة ما بينفقد ،بالرجوع إلى الموضوعو 
اسنحاول التطرق إلي1957-1961 ة.المدن التي شهدت الحالكلبتناولملابسا

:ونتائجهمدينة القرارةحصار- 1

ىانتهأحد الخونة بحيثدينة القرارة بسبب وشايةمعرفتها1957وقعت في شهر جانفي سنة ول حالة حصارأ
بعد و ،(4)الجبهة خليةعناصربإلقاء القبض علىبعد حملة تمشيط و تفتيش دقيقة و واسعة لأحياء و مساكن المدينةراصالح

المدينةعلىثانيصار حعلى فرضبدون سابق إنذارأقدمت قوات العدومدة شهرين تقريبا و بضبط في شهر مارس
ا الخاصةقامتف مجموعة من حين إلى آخرالحي يتردد عليهمفادها أنكذلكوشايةبسبببمحاصرة حي أولاد نايل قوا

اهد الطيب بوخشبة، مصدر سابق، ص :ينظر (1) .07شهادة ا
ات الأمنية و التعسفية القمعية بحيث تصبح للمصالح العسكرية صلاحيات واسعة و هو عبارة عن مجموعة من الإجراء1955فيفري 20تم سن القانون بتاريخ (2)

من أجل ضبط الأمن و الاستقرار في المناطق المضطربة كما يطلق عليه أحيانا القوانين الاستثنائية أو العرفية.
.96، مرجع سابق ، ص مجلة أول نوفمبرفي إبراهيم مياسي: السياسة الفرنسية في فصل الصحراء الجزائرية ، ) 3(

.119أحمد حماني التجاني: مرجع سابق،ص:ينظر .341،ص2حمو محمد عيسى النوري: المصدر السابق،ج(4)
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اقتلاع الخيام و بيةهدم البيوت الطو تطويق و فيالقوات تلكشرعتالمعلومةتلكعلى ضوءو ،من عناصر جيش التحرير
الحي على مغادرته في أسرع وقت سكانكما أجبرت على أطراف الحي  تشرة المنالماشيةوإسطبلاتو المباني القصديرية 

.(1)ممكن

غلق حيث تمشديد آخرارلحصالقرارةتعرض سوق بلدة1959سنةبعد حوالي سنتين و بضبط في شهر فيفريو 
ق بإخراج المتسوقين و في إخلاء السو تلك القواتثم شرعتبوحدات من الجيش و الدرك الفرنسيالسوق الأربعةمنافد

عبر بواباته شخصا بعد شخص مع استظهار بطاقة الهوية الشخصية و بعد إخلاء السوق بالكامل شرعت فيمنه التجار 
الذي (2)حمايمي بن عليالمدعو ميلودالشخص المطلوب المناضلمبتغاهان وصلت إلىأتفتيش المحلات تفتيشا دقيقا إلى 

.(3)عسكرية إلى مقر الدرك الفرنسي بساحة النوادرJeepيارة جيبعلى متن سعلى الفورقتيدا

الدرك نحو واد النساء رجالرفقة فرقة من1960في شهر جانفي من سنة من الجيش الفرنسيةتحركت وحدكما 
ات معلومالحصار نتيجةجاء ،تطويق البدو الرحل المخيمين هناك من أبناء عرش أولاد سي محمدتمشيط و من أجل

بات يشكل(4)المخيم بالواد بدو الرحلالأن تجمع ستخبار الفرنسي بالمدينة مفادهامكتب الاستعلام و الاحصل عليها
رتل من الآليات و لهذا السبب تحرك لعناصر جيش التحرير الوطني و نقطة التقاء مهمةمركز تواصلخطر نتيجة تحوله إلى

ثم شرع ستكشاف المنطقة و قبل شروق شمس ذلك اليوم ثم تطويق الخيام بالكامل لاحيتينبمرو مصحوب الفرنسيةالعسكرية
كانت عملية و طفالأحتىمن رجال و نساء وفي المخيمناكـان هـكل منـكاق  ـاستنطوفتيش ـعملية تفي لالـجنود الاحت

إلقاء القبض بالعمليةانتهتحيث بغية معرفة المترددين على المخيمىحدعلى الاستنطاق و التحري تجري لكل شخص
ب بعض بإمعانا في التشفي و الانتقام قام جنود الاحتلالوعلى المدعو محمد بن علي مجلد  .(5)طعان الماشيةقسلب و 

إلى أحد أهم معاقل الثورة التي تحولتكثر تردد جنود جيش التحرير الوطني على مدينة القرارة1961سنة ايةفيو 
جعل من الذيهذا الأخيرأحمد طالبيالضابطوسعيد أعبادو الملازم الثانيناحية و خاصة بعد وصول بعثة في تراب ال

في فرض لم تتوانمحل رقابة شديدة من طرف المصالح العسكرية الفرنسية التيالمدينة مما جعللقيادته رئيسيامقراالمدينة
جيش بعض قادةمن الأسلحة و كبيرةعليها مفادها أن كمياتاء على معلومات تحصلتبنحصار شامل على المدينة

ة تروي الشهادلخضر قيرع: شهادة حية لأحد مجاهدي المدينة شهادة مطبوعة و غير منشورة توجد نسخة منها في مكتبة المنظمة الوطنية للمجاهدين غرداية، (1)
التابعة لولاية الجلفة حاليا تفاصيل حادثة ترحيل سكان الحي إلى أطراف المدينة ، الحي يقع في الجهة الشمالية الشرقية من البلدة على الطريق الرابط ببلدة القطارة

.206للمزيد ينظر سليمان أبو العلا صفحات من كفاح مجاهدي مدينة القرارة ، ص  و 
لية المناضل في الحركة الوطنية و العضو المدني في جبهة التحرير الوطني كان مكلف بالاتصال و الإمداد ينشط على محور القرارة و بلدة العاحمايمي ميلود بن علي (2)

، 1962سنة حكم عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات تم أفرج عنه عشية الاستقلال و على طريق مدينة ورقلة، ألقي عليه القبض على إثر الحصار السابق الذكر 
.156للمزيد ينظر أحمد حماني التيجاني: المرجع السابق، ص

.157أحمد حماني التيجاني: المرجع نفسه ، ص(3)
كلم شمال مدينة القرارة على الطريق الرابط ببلدة بريان.45ضاية واد النساء تقع على بعد حوالي (4)
.158أحمد حماني التيجاني: المرجع السابق، ص(5)
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في تطويق وشرعت القوات الفرنسيةبدون سابق إنذاروو على ضوء تلك المعلومات في المدينة،ين متواجدالوطنيالتحرير
ليات العسكرية بالآبالكاملالمدينةمداخل و مخارجأغلقتيث ح1961أكتوبر 28يوم السبت بدءً من )1(المدينةصارح
في هم توضعو لى أطراف المدينة إالرجال كاملخراجإفي ت قوات الجيش الفرنسيشرعحيث المصفحاتو ناقلات الجنودو 

مستبيحينمنازل و الأحياء تفتيشو شرب ثم شرعوا في تمشيطو بالأسلاك الشائكة لمدة ثلاثة أيام بلا أكل محاطمحتشد 
.(2)الحرماتو الأعراض واهتكو وا الممتلكات سلبو نهبوا فحرمة المدينة بذلك 

اهد إبراهيم شوشان ان " كفقالمن عمليات تفتيش و ترويع للأطفال و النساء الحصارصاحبماعن يروي ا
أسفر عن اعتقال أربعة و عشرون مناضلا يعملون لصالح الثورة أما باقي المواطنين الإعصار حطم و خرب المدينة و الحصار ك

(3)"خارج المدينة قوا محاصرين لمدة ثلاث أيام بلا أكل و شربفقد ب

اهد ارتكب "يليحيث جاء فيها مامرابط فقد ركزت على ممارسات العدو أثناء الحصار صالحأما شهادة ا
الهلع و زارعا الرعب متلكاتالمنهب و سلب فالآمنة لمساكن المدينةهمااقتحأثناءالعدو أثناء الحصار أعمالا بربرية و وحشية

عدة حالات بسبب هول الأحداث التي خلفتامرأة 37أجهضت حوالي سبعة و ثلاثينحتىفي قلوب الأطفال و النساء 
م .(4)"من الوفيات في الأطفال نتيجة الرعب و الفزع الذي انتا

أنه وقع نزاع في ... " ة ما يليفي مذكراته أعمالي في الثور كتب الشيخ إبراهيم بن عمر بيوضالموضوعفي نفس و 
.(5)" الحصارفترةثناءأمن عدمه بين الضباط و الإداريين الفرنسيينقضية اعتقالي

ا الناحية كان آخرها معركة مليكة الشهيرة 1961أكتوبر06التي وقعت يومسبق الحصار عدة أحداث شهد
لملازم الثاني سعيد اعبادو وستة من الجنود اأسرتمكمارفقة بعض مرافقه  والتي راح ضحيتها الشهيد الضابط أحمد طالبي 

هو ما شجع القوات و كما ذكرنا سابقا،مع بداية الشهرفي الناحيةانت ضربة قاسية تلقاها التنظيم الثوريكالمرافقين
ا من أجل تفكيك بنية التنظيم  ا الفرنسية في مواصلة عمليا اء على قيادته في المعركة السابقة استطاعت القضو خاصة أ

السياسي الأولالملازمعلىتلقى التنظيم ضربة ثانية عندما تم إلقاء القبض الحد بلهذاعن التنظيمسائرخلم تتوقف رالذك
اد هؤلاء بعد نفتم أسرحيثالراشدي من أبناء مدينة القرارةبشيري مجلد و يحهماالمسبليناثنان منرابح الأبيض رفقة

م المتتابعةكان للأحداث،)6(شهيدالداب اعبد القادرسقط فيها الفدائيالتيتكافئةالمغير الكحالينعركةمفيذخير

.39ص ، المحور العسكري،1962–1959المنظمة الوطنية للمجاهدين:تقرير الأحداث )1(
.40إبراهيم بن عمر بيوض: أعمالي في الثورة ، مصدر سابق، ص(2)

.18الزبير بوشلاغم : (( حقائق و أضواء على الثورة بالقرارة ))، مرجع سابق، ص(3)
.40، المحور العسكري، ص1962-1959و ينظر كذلك إلى تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين الفترة ، 19الزبير بوشلاغم: مرجع نفسه، ص(4)
.41إبراهيم بن عمر بيوض: مصدر سابق، ص(5)

.في الفصل السادس من هده الدراسة ينظر إلى تفاصيل المعركة )6(
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واجد ـلى التـشكل خطرا حقيقيا عيتاـبحيطهاـمفادها أن مدينة القرارة و مللعدوإشارةدور في إعطاءالذكر السابقة
ا ـمفي يل ـجـعـب التـوجـاستما ـة مـراب الناحيـفرنسي في تـال ا شر انتقام.و مداهمتها و حاصر الانتقام من سكا

ا جيش الاحتلالعدة عمليات جزئيةالمدينةصارحسبق  عملية تطويق حي أولاد سي محمد في شهر أفريل كقام 
محاولة إلقاء القبض على العريف كان الهدف من تطويق الحي هوحيث  دينة من المالواقع في الجهة الشمالية الشرقية 1961

بإلقاء القبض على أحد أقارب الحصارانتهىعطاش الذي كان يتردد على الحي من حين إلى آخرعبد القادرالسياسي
.(1)الكثير من ممتلكات سكان الحيبكما تمالمطلوب المدعو علي عطاش بن عبد االله

لعملية مماثلة تعرض حي عيسات إيدير 1961ضبط في شهر سبتمبر بعد هذه الحادثة بحوالي خمسة أشهر و بالو 
كانوا يترددون عن الحي من حين إلى آخرالمطلوبينبغرض البحث عن مجموعة من هو تفتيشالحي بالكاملتطويقبحيث تم

لكن القوات بن عبد الهادي الذي استطاع مغادرة الحي قبل تطويقه بوقت قصيرالسيراج ناضل ان من بين هؤلاء المك
بن علي محمدعوابد بن علي وصالحمنكلثكنتها خالية اليدين بل ألقت أثناء التفتيش القبض علىإلى رجعتلمالفرنسية

لى إقبل أن يتم نقلاهماالشديدو التعذيبستنطاقلاتعرضا كانا مختبئان في أحد منازل الحي نقُلا فورا وبن العيد اللذان
.(2)سجن البليدة

بخصوص ما وقعأبناء مدينة القرارةأحد بن عبد االله المناضل الحاج سعيد دحمانيرويبالعودة إلى تفاصيل الحصار و 
والي حقوات وصل تعدادهافي تنفيذهشاركت و1961أكتوبر30و29و28كاملةلاثة أيامثلمدةالحصاردام"...:ما يلي

م من مناطق مختلفةالخونةق من القومية ومدعمين بفر فرنسيجندي2500خمسمائة لفان و أ )3(العملاء الذين جيء 

أمام التعذيب نه لم يصمدُ أرابح الأبيض الذي يبدو السياسيوللأبعد إلقاء القبض مباشرة على الملازم االحصارحيث بدأ
بالمرور من محاصرنا في المحتشدنمن كاأمروا جميعثمأسود اللون يسكأسهر علىبعد أن وضعوابهءوا جاففستسلمالشديد 

مجموعة منتم اعتقال ذه الطريقة وضعه في مكان خاص و بإيماءة من رأسه اعتقلوه في الحين وإليهمن أشارو مامه أ
الشيخ دحمان و سعيدبوصيحة و موسىلكعص و محمدباهرة أحمدالعابد خنيفر والسادةبين هؤلاءنذكر منالمناضلين

لى سجنإتم نقلهم على الفورحيثكلهم من أبناء البلدةقدورة  محمدو الزيت محمدو إبراهيم شوشان و اش بطالعساكرو 
.(4)دينة الأغواط و ورقلةمالاستنطاق في سجونو من التعذيب لم يفرج عنهم إلا بعد عدة شهورو مدينة غرداية 

لمترددين على احتىحركةاري و الزراعي و قلةالنشاط التجت حركةتوقفبحيثجراء الحصارتوقفت الحركة بالمدينة
ما توقفت كللممتلكاتسلبو ب إلى عملياتالبيوت و المحلات التجارية تعرضتفقدكانت الخسائر فادحة و المدينة

.160أحمد حماني التيجاني: مرجع سابق، ص (1)
.162ني: المرجع نفسه ، صأحمد حماني التيجا(2)

اورة)3( م في الغالب من المناطق ا .                للناحيةتقول الروايات بأن القوات الفرنسية المحاصرة كانت تضم أعداد كبيرة من الخونة العملاء الذين جيء 
41-39إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة ، ص ص 

.08-07سعيد دحمان بن عبد االله، مصدر سابق، ص صشهادة الشيخ :ينظر (4)



لسابع:                               رد فعل الاستعمار الفرنسي على الجھود العسكریة للثورة الفصل ا

278

التنظيم التي تلقاهارغم الضربة القاسيةو لكن رغم الدمار و الكتاتيب،و المدارس الحرة و كمعهد الحياة المدارس عن أداء مهامها
ا تجاوز لجبهةااستطاعتاستمرت فقدالمدنية إلا أن جذوة العمل لم تخمد بلفيالثوري  في وقت الأزمةبفضل حنكة قاد

رفع المعنوياتو و الصمود التحديوحر ببثالصدمة من هولتخفيفالمن أجل السكان منبالاقتراب أكثرذلك ووجيز
العدو الفرنسي عدو الجميع لا يفرق لأنبضرورة التعاونأقنعتهمات والمساعدليهمقدمت إأولئك المصابين حيث نفوسفي

في وقت وجيز إعادة بعث و تشكيل للجبهةالقيادة المحلية، كما استطاعتبين إباضي و مالكي و لا بين مدني و ثوري
الس البلدية الثورية مثل ما وقعظ  بعض ضمائر عناصر القومية يبدو أن الحصار كان السبب في إيقاو التي تم تفكيكهاا

.(2)الحصارانتهاءمباشرة بعدبصفوف الثورةالذي التحق بسلاحه(1)حبيرش العيددعوللم

:وما نتج عنه مدينة بريانحصار –2

بنية و شبكةحالات الحصار التي كادت أن تقضي على عدةإلى مثل باقي المدن في الناحيةتعرضت مدينة بريان
شبهإقامة سورفيالمدينةفي الفرنسيةالمصالح الإدارية و العسكريةللثورة في البلدة وخاصة عندما شرعت لتنظيم السري ا

اورة لها.متاعزلاً عزلهافيإمعاناهاتجبالمدينة من كلدائري يحيط على المناطق ا

حيث 1957فيفري 04جانفي إلى 28من هيرةالشضراب الثمانية أيامإتعرضت المدينة لأول حالة حصار أثناء 
م التجارية كما انتقمت من سكان  ا على التجار المضربين و أرغمتهم بالقوة على فتح محلا سلطت المصالح العسكرية قوا

ة ثانيةوصرت المدينة مر حُ ثم ،(3)و شربلاالمدينة الذين استجابوا لنداء الإضراب بتجميعهم في محتشدات لمدة أيام بدون أك
بسبب وشاية مفادها أن بعض كان الحصارلكن هذه المرةو1957سنة سبتمبر شهرفيو بالضبطبعد حوالي سبعة أشهر

دقيقة قوات العدو و شرعت في عملية تمشيطتحركت الجديدةالمعلومةتلكالمطلوبين يترددون على المدينة و على ضوء
شا دقيقا لتنتهي العملية بإلقاء القبض ـفتيـتالبـلدةمساكن و اء ـش أحيـفتيـت في تـثم شرعبساتين المحيطة بالبلدة لجميع الواسعة و 

إيعيش شعاشعية و أولاد الطاهر مدـأحبه وـمبارك الشورين ـأقو محمدو إبراهيمبن يامي يوسفالسادةمنعلى كل
حصارا ة فرض الحصار شهدت المدينة مرة أخرى تماشيا مع سياسو ،(4)من أبناء المدينةوهم في الجميع و أزقاسليمانو 

كان الهدف منه في هذه المرة هو البحث عن بعض الفدائيين النشطين الذين حولوا 1959سنةفي شهر جانفيشاملا آخر 
مإلى مركز و مقرالمدينة عدو ـقوات الستطاعتابفضل المعلومات الدقيقة التي تحصلت عليها المصالح العسكرية و .لاجتماعا

إبراهيمو بن يامي ابن بايوب و أولاد الطاهر راهيمـإبية و ـر صيفـصغيدعوـالمثالـمأن ـيـشطـض النـعبلىـرعة عـبسو ا ـدهـع يـوض

اهدين .كان مجندا في صفوف الجيش الفرنسي عاملا بالثكنة الفرنسية وسط المدينة ، تعود أصوله إلى مدينة ورقلة،(1) للمزيد ينظر إلى ملاحق تقارير منظمة ا
.173أحمد حماني التيجاني: المرجع السابق، ص (2)
.83، ص ولاد الطاهر: مصدر سابقإبراهيم أ(3)
.85، صنفسهمصدر (4)
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الفرار النوري موسىالبخاري وإلى السجن بينما استطاع سايح على الفوردوايالذين اقتوعبد المالك البخاريدخينيسة
.(1)بسبب شدة التعذيب الذي تعرض لهعبد المالك البخارياستشهدالسجن فيو ،الإفلات من قبضة العدوو 

على إثر آخر تعرضت المدينة لحصار جديد 1960سنة جانفيبالضبط فيو بعد سنة من الحصار السابق و 
ئها و ى ضعلو شدة التعذيب فأفشى ببعض المعلومات يصمد أماميتحمل واستنطاق أحد المساجين الذين يبدو أنه لم

محمدمن عناصر الدعم و التموين أمثال المناضلكبيرةكانت النتيجة هي اعتقال مجموعةو بسرعة و تحركت القوات الفرنسية 
نواصر و قدورولاد الحاج علي أمحمدو محمد الرزوق و قرقر يحيو بن موسى محمدو كاسي و موسىسماحي علالو الحرمة 

سلطات الاحتلال مثل رضت عليهم ففقدفي تلك الجهةأما بخصوص البدو الرحل،أبناء المدينةكلهم منيعزيز بشيرو 
مسهل يكبيرة الحجم على خيامهم حتى و واضحة وضع أرقاماالأخرىالجهاتباقي  .(2)من الجومراقبة تحركا

امع مسلسل الأحداث التي تواصلاً و  سنةشهر سبتمبرفيفقد تجدد الحصار مرة أخرىفي هذه الفترة المدينةشهد
حمد طالبي الذي كان أالضابط رأسهمالذين كان من بينهم و علىمطلوبين بعضالبحث عنبحجةكان هذه المرة1961

و استطاع الإفلات من قبضة تنبه إلى تحركات العدوبحسه الأمني العميقلكن الضابطو يتردد على البلدة من حين إلى آخر 
لدة مليكة التي سقط بفي النهاية في أحد مساجدباشرة إلى مدينة غرداية أين استقر به المطافالحصار قبل حدوثه ليتوجه م

ا شهيدا لكن رغم و )3(1961أكتوبر06بعد أن خاض معركة شوارع ضارية دارت رحاها في أزقة البلدة الضيقة يوم في ميدا
اإفلاتهلقوات الفرنسية مند اتأكرغمو الحصار بمساعدة بعض المرشدينقبضةمنو مرافقيهإفلات الضابط شرعتإلا أ

ت الكثير منهماقتادعلى السكان العزل الذين غضبها جماصب تجماعية من سكان المدينة فراحت يةعملية انتقامتنفيذفي
اوشربلبلا أكدة يوما كاملالمبقوا أيناتإلى المحتشد تيش دقيقا لتنتهي تفتيش المنازل تفببينما تكفل فريق من قوا

.(4)شؤون الثورة بالناحيةالذي وجدت به وثائق هامة تخص المهمة في البلدةالعملية باكتشاف أحد المخابئ

:ونتائجه مدينة متليليحصار -3

العدو بأمر من السلطات العسكرية وات ققامت عندما1957في خريف سنة لهاصارحأولشهدت مدينة متليلي 
ابجمع أعيان المدينة و بعض ليةالفرنسية المح وراءالهدف منحيث كانفي المكان المسمى مطلق الكحيلة شمال المدينة سكا

ثهم على بحهم الذين انتقلوا إلى تراب الولاية الخامسةءبناأإقناعالضغط على الأعيان من أجل نوع منهو ممارسةالعملية
لحاكم العسكري للمدينة القبطان اقامتأثير أكثروللالسابقة الذكر مالاستسلامؤامرة اكتشاف خيوطالعودة على إثر

.27، المحور العسكري، ص1962- 1959ينظر إلى تفاصيل الأحداث في تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين: أحداث الثورة بالناحية (1)
، وينظر كذلك إلى كتاب شاهد من بريان لمؤلفه إبراهيم أولاد 34ص تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية، المصدر نفسه، :للمزيد من التفاصيل ينظر (2)

.84الطاهر ، مصدر سابق، ص
، ص  .من هذه الدراسةالفصل السادس: للمزيد في تفاصيل المعركة أكثر ينظر )3(

كذلك إلى كتاب إبراهيم أولاد الطاهر، المصدر السابق، ، و ينظر  40للمزيد من التفاصيل ينظر إلى تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين: المصدر السابق، ص(4)
.85ص
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ين فيالمتواجدالكتيبةأفرادأولئك الأعيان و علىمن أجل الضغط علىكرهائنبناء المدينة  أأخذ بعض بDsthouitديستوي
نتيجة لعدم جدوى العمليةدات و التهديتلكرغمالذين رفضوا الرضوخ و الرجوع(1)تراب الولاية الخامسة بمنطقة البيض

على فرض حصار شامل على مداخل المدينة الشمالية و الجنوبية بحجة البحث 1958سنةأقدمت قوات العدو في جانفي
إلقائها القبض على محمد ما قام به العدو منذكر ما عداتانتهى بدون نتائج لكن الحصار لم يدوم طويلا و ووبينعن مطل
متهالمدعو إسماعيل .؟؟(2)تقديم الدعم و المعلومات للمخبرينبفنيشة الذي ا

في الناحية المصالح العسكريةالتي انتهجتهاتماشيا مع سياسة التضييق وبعد أربعة أشهر تقريبا من ذلك الحصارو 
ط المدينةسو الكائني القصر القديمحآخر علىخانقعلى فرض حصار1958أقدمت قوات العدو في شهر أفريل سنة 

.(3)فقد تم إلقاء القيض عليه عبد القادر الوذانما عدا المناضل السياسيطلوبين الذين استطاعوا الإفلاتالمبعضبحثا على

جديد هذه المرة  آخرلحصارحتى تعرضت المدينة 1958سنةتواصلت الأحداث بالمدينة فما أن حل شهر ماي
ستهدف بسبب معلومات قدمها أحد الخونة مفادها أن بعض المطلوبين ما زالوا يترددون هو المحي الحديقة شمال المدينةكان 

في لكنو فتشته بدقة و تلك الوشاية تحركت قوات العدو وبسرعة و حاصرت الحيلى ضوء ععلى الحي من حين لآخر
. )4(النهاية لم تصل إلى شيء

جلإخراجبعمليةشديدا و كان هذه المرة مصحوبةا حصار مرة أخرىالمدينةحوصرت1958سنةوتأفي شهر و 
دف الوصول إلى تم استنطاقحيثالذي وُضع على أطراف المدينةبالقوة للمحتشدوأبناء المدينة معظمهم بالقوة 
و قبل أن تنتهي السنة و بضبط في شهر ديسمبر ،بعض المطلوبين المترددين على المدينةتخص تحركاتكعادة معلومات  

لقاء القبض على المدعو الحاج بإو في النهاية انتهى الحصارنتيجة وشايةوصرت المدينة من كل الجهات لمدة يوما كاملاح
بتهمة ارتباطه )5(لمدة عشرون سنةصدر في حقه حكم بالسجن وفورعلىالذي حوكمإبراهيم بوزيد أحد قياد المدينة 

قتلوهماغرداية منذ مدةاللذان كانا مسجونين بسجنكديد بشيربن لخضر ودورقبينما تم إعدامبخلايا الجبهة بالمدينة
.محاكمةبدون

20إلى غاية 1959فيفري20من كامل شهردام الحصار لمدة و لكن في هذه المرةمرة أخرىحوصرت المدينة
قع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة كان الواعبة السوانيشحي على في هذه المرةركز العدويثبحمن نفس السنةمارس

بعضالمصالح العسكرية الفرنسية علىبعد أن تحصلتو منذ مدة، المستمرة الحراسة الشديدة و و الرقابة تحتالحي قد وُضع

اهدين و خاصة تقرير أحداث ينظر إلى (1) .85مصدر سابق، ص الطاهر،و ينظر كذلك إلى كتاب إبراهيم أولاد 40، ص 1962-1959تقارير منظمة ا
Cمنها محفوظة على قرص مضغوط سيراج دحمان: صفحات خالدة شهادات لأبناء مدينة متليلي، توجد نسخة(2) d،.اهد بمتليلي مصدر سابق ، متحف ا
.27، المحور العسكري، ص 1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة (3)

اهدي مدينة متليلي ، شهادة مسموعة و  مسجلة سنة  )4( اهد متليلي.توجد نسخة منها بمقر م2005محمد مشطن : شهادات حية  تحف ا
على الساعة الخامسة مساءً،2014فيفري 14مقابلة مع السيد محفوظ بوزيد بن الحاج إبراهيم بوزيد في منزله الكائن بالحي الإداري وسط مدينة متليلي يوم )5(
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ن عناصر لكو ،قد جعلت من الحي مقرا و مركزا لهاالوطنيعناصر جيش التحريرأن مجموعة منمفادها (1)معلومات
في ين المنبثو المخبرينبفضل شبكة المسبلينو لحالة الحراسة التي كان يخضع لها الحي و ذلكةجيش التحرير تفطنت للمكيد

اهدمن بين أولئك العناصرباتجاه الشعاب القريبة كانقبل أن تشتد قبضة الحصارنسحبوااو لهذاأحياء المدينة القائدا
ذه الطريقة،بلخضرمحمد و سويلم محمدالجنديين و بن سعيدمحمد دهان مما جعل قوات العدوالحصار و الكمينفشل و 

ب و في الأخيرالحيلمنازلدقيقة و ملة تفتيش واسعةبحفقامتسكان الحي منتنتقم تم التي تعرضت لعملية سلب و 
لكن عملية التمشيط و التفتيش لم ، و مد بوهيشةمحو مرسليعبد القادرالمدعوكالمواطنينالقبض على بعضاء ألق

كانبحثا عن المراكز و المخابئ التيكاملاشهرلمدة الحملةاستمرت حيثتوسعت لتشمل معظم أحياء المدينةبل،تتوقف
لـدة ـة بنـهب وسـلب عـدد كـبيـر من مساكن البـيـالعملهت ـانتوفي الأخـير.)2(في المدينةالوطنيجيش التحريرأفراديستخدمها 

و باعتقال مجموعة من المشتبه فيهم نذكر منهم الشيخ جبريط و أحمد لعمش بساتين النخيلمنالكثيرإتلاف و خريب بتو 
فقدعلال كروم و محمد الخارف و التهامي مولاي إبراهيم الذين كانوا عمالا في الدوائر الإدارية و العسكرية الفرنسيةو 

الذين عناصر جيش التحرير الوطنيمن خلالها استهدفتها سلطات الاحتلالشنتصاحب العملية حملة دعائية واسعة
.(3)السكان العزل و الضحايافي أوساط مشويه سمعتهتوصمتهم بأقبح الصفات و النعوت إمعانا في

العدو تأزعجأماميةربةحرأس حيث كانت تمثل قاعدة للثورة وفي تراب الناحيةالمدينةلعبتهبسبب الدور الذي و 
ا التي دارت رحاها المعاركانخراط أبناؤها في صفوف جيش التحرير الوطني و بكثرة الاشتباكات وكثرةب علىو في ترا

كل تصفية  و استئصال من أجلالبلدةعلى ديدششامل وحصارفرض قررت القيادة العسكرية الفرنسية بالناحيةهاأطراف
وحدات و فرق ستدعاء في ابالناحيةالقيادة العسكريةشرعتاح العملية نجلضمانوو العمل المسلح لاقة بالثورةعمن له

اورةآلاف جندي فرنسي قدموا من النواحي10حوالي عشرة التعزيزاتت بلغحيثمن الجهات القريبةعسكرية مختصة ا
ذلك و خطة الحصار تنفيذ فور وصولها فيالقواتهذهبحيث شرعت (4)بشارحتى منواد سوف و ورقلة وو لأغواط ا
المدينة من كل مركزباتجاهالدائري المنظمالزحف العسكريقبل أن يبدأالمحيطة بشعاالعلى و البلدةفشار ممركز على تالب

ا مطالبة أكانت في هذه الأثناء و،الجهات و ترك أبوابمنازلهمء المدينة بالخروج من بنامكبرات الصوت تصدح بأعلى صو
انتشرت القوات الفرنسية و بكثافة في كل أحياء 1960سنةنوفمبر20الموالي الموافق ليومالفتوحة، و في صبيحة مالبيوت 

المدينة أين فاطر أفيتمكرت حيالمدينة و شرعت في عزل الرجال و اقتيادهم فرادى و جماعات إلى الملعب البلدي و ساحة
نسكاكان فيها)5(دة أربعة أياملمصار الحبحيث دام الآليات العسكرية المصفحات وبالأسلاك الشائكة وتم تطويقهم 

و النساء في آخر بينما تكفلت محتشدشراب في ليالي شديدة البرودة حيث تم جمع الرجال في وفي العراء بلا طعام يبيتون 

.     29- 28ر سابق، ص ، المحور العسكري، مصد1962-1959للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة المنظمة الوطنية)1(
اهدي مدينة متليلي ، مصدر سابق )2( ،ص؟محمد الخرنق : شهادات حية 

.34عسكري، ص، المحور ال1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة (3)
اهد متليلي، ص (4) .05-02وثيقة مجهولة المصدر محفوظة بخزانة أرشيف متحف ا

اهد محمد مشطن ، مصدر سابق. أيضامخطوطة المسح الشامل السابقة الذكر، و ينظر : ينظر )5( اهدين السابقة الذكر كشهادة ا إلى شهادات ا
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ا مفتوحة من أجل تفتيشها المنازلخرى باقتحام أفرق خاصة  له كل ماعنسلبوا و عاثوا فسادا بحثا نهبوا وفالتي بقيت أبوا
اورةبحيث تم عزل المدينة بالكاملبالثورةعلاقة  لمدة أربعة أيام وسكانفيها العان ،كانت أيام عصيبة(1)الهعن المناطق ا

من ا في الانتقامدف بث الرعب و الفزع في النفوس، و إمعانالمفاجئةالليليةالمداهماتوو التمشيطمن عمليات التفتيش 
مفادها أن قوات الجيش الفرنسي الكاذبةشاعاتلإج يترو الفي للشروع الفرنسيةصالح الدعايةلمتم الإيعازالمحاصرين أولئك

الحرب النفسية المدمرة بما يعرفسياقكان هذا فيقد اقتربت من القضاء على أولئك المخربين تقصد الثوار

:1960فمبرنو 20تداعيات حصار و ائج نت-

جمالها في الآتي:إيمكن النتائج المتعددة، ذلك الحصار جملة من ترتب عن

م في سجون الناحية بعد أن تعرضوا زجالذينالبلدةمن أبناء (2)مواطن200نتج عن الحصار توقيف حوالي مئتي- 
لأشد أنواع التعذيب و الاستنطاق.

ن من الهلع و الخوف العديد من النساء الحوامل لعمليات اتعرضُ -  التي المعاملة سوءبسببلإجهاض جراء ما أصا
من طرف جنود العدو.تعرضن لها 

ب الممتلكات و قطعان الماشية.العديد منتخريب-  بساتين النخيل و 
.في البلدةتفكيك شبكات الدعم و التموين التابعة لجيش التحرير الوطني- 
اورة و المحيطة بالمدينة مناطق محرمة يمنع عبورها أو الإقامة سن قوانين و إجراءات أمنية جديدة تجع-  ل من المناطق ا

بالقرب منها.
.بصفة عامةتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المدينة- 
الاستعماريةالمصالحتقدمهاالتي أصبحت تخضع لرخصة المواد الغذائيةالحبوب الجافة والإشراف المباشر على توزيع- 

.(3)المختصة
من مدينة الناحيةامل تراب لكواسعة و تفتيشتمشيطلاتحمبعمليات عسكرية وقيام قوات العدو الفرنسي- 

متفهكل أنواع الأسلحة حيث لقي العديد من أبناء الناحية حفيهاتستعملاُ القرارة شمالا إلى مدينة المنيعة جنوبا
Operation Gascogne(4)عملية قاسكون لاحتلالسلطات اعليها ت العمليات المفاجئة التي أطلقتلكجراء 

اهد أحمد مشطن الذي كان يزاول مهنة البناء  قمت في هذه الفترة... ما يلي "بخصوص هذا الموضوعيقول ا

.13،مرجع السابق، ص 2014، دار الصبحي للطباعة و النشر ، متليلي ، الجزائر ، 1بمتليلي ، ط1960مبر نوف20سليمان بوغلابة: حصار (1)
اهد الشيخ قريدة في شهاداته الحية المسموعة و المسجلة سنة (2) اهد في متليلي أنه بعد أن انتهى الحصار الذي 2006يذكر ا و المحفوظة نسخة منها بمتحف ا

ي بحورة و عبد يام تم إلقاء القبض على العديد من النشطين في العمل المدني يقول كنت من ضمن المعتقلين الذين أتذكر منهم  السادة الآتية أسماؤهم علدام أربعة أ
نا و صدرت في حقنا أحكام الرحمن الدارم و الدين حمزة و بلقاسم بوشيخة ومحمد مشطن و محمد الخارف حيث تم نقلنا إلى سجن مدينة الأغواط أين تمت محاكمت

ينا فيها مدة الحكم حيث أطلق سراحنا يوم  .1961ديسمبر06بالسجن متفاوتة المدة ثم نقُلنا بعدها إلى سجن مدينة البليدة التي ا
.14سليمان بوغلابة: المرجع السابق، ص (3)
.14، ص1989، نوفمبر 04عدد رقم ال،نوفمبر المحليةمجلة أول في ،1960نوفمبر 20موسى قرادة: حصار (4)
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الحديقة المسمىالمكانفيبنفسيابإخفاء مجموعات من عناصر جيش التحرير الوطني في مخابئ و كازمات شيد
.(1)لمثل هذه الظروف..."ناتحسبمتليليفي 

مدينة غرداية:حصار -4

حصارأولكانو تراب الناحية منالأخرىصار مثل باقي المناطقت حهي الأخرى حالاغردايةدينةمشهدت 
عندما قامت قوات الجيش الفرنسي بمحاصرة مسجد سيدي حمزة (ض) الكائن في 1958ديسمبر 13قع في المدينة يومو 
الذي ألقي إمام المسجدهو المناضل محمد قباني المدعو حموديهذا الإجراءمن الحقيقيبالحفرة كان المستهدفي العين ح

دينةمتجدد الحصار مرة ثانية على إثر وقوع سلسلة من العمليات الفدائية هزت وسط لي)2(عليه القبض في هذه العملية
حياء المدينة و خاصة حي أكاملتفرض حصارا خانقا علىسارع وتمما جعل قوات العدو1959سنةفي شهر أوتغرداية

دف محاصرة  اورة  مرماد الذي تم تطويقه بالكامل بواسطة الأسلاك الشائكة من أجل فصله و عزله عن بقية الأحياء ا
موعة الفدائية التي كانت تتردد على الحي من حين إلى آخر فشل مما جعل قوات العدو بالالعمليةباءتفي النهايةلكنوا

.(3)متلكاتالمبت و أتلفتوبت خر فانتقاما شديدالحيسكان اتنتقم من

:وتداعياته المنيعةمدينة حصار -5

اهديقول في شهر "...:ما يليفيقولما وقع من أحداث في مدينة المنيعة بخصوصفي شهادتهبن خليفةخليفةا
اهدالفرنسيالعدوت قواتاغتال1957أفريل من سنة  بوعمامة بوخشبة وسط المدينة ليلا وفي اليوم الكبيرالمناضلوا

دفسكان المدينة في الملعب البلديالكثير منحشرو جمعالموالي أقدمت القوات الفرنسية العاملة بالمدينة على  و ذلك 
الوطني جيش التحريرلأفرادتقدم الدعمكانتالتموين التيالمنظمة المدنية و شبكات الدعم و و خلاياالوصول إلى عناصر

اهد يقوليضيف المتواجدين في مراكز سرية في محيط البلدة،  رفقة المناضلجراء هذه العمليةكنت من بين المعتقلينا
و لو بكلمة واحدةاستنطاقه و لكن الرجل بقي صامدا و لم ينطق أثناءمصطفى الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب إبراهيم

.(4)"مناضل.11أحدى عشركُناقل الأغواط  تنقلونا إلى معثمتم فرزناوبعد جلسات الاستنطاق المتعددة

اهد السابق كانت هذه أول مرة تشهد فيها المدينة حالة الحصار و التجميعو  بعد هذهلكنو ،حسب رواية ا
الثالثشديدا يومشاملا و ا آخراشهدت المدينة حصار من حين لآخر فقد بدأت المدينة تعيش على وقع الحصار العملية 
تترددالمطلوبةعناصر البعض أن هناكمفادهاتحصلت عليها المصالح الاستعماريةعلومات معلى إثر ،1959سنة سبتمبر

اهد متليلي.2006مارس 25أحمد مشطن: شهادة حية للمجاهد ، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ (1) توجد نسخة منها في مقر متحف ا
رة للمزيد ينظر شهادة زرباني عمران السابقة يشجعهم سكان الحي على تقديم الدعم الدعم و الاشتراكات المالية لمصالح الثو و دروسه يحث و كان الإمام في خطبه )2(

اهدين  . 30، ص1962-1959الذكر و تقرير منظمة ا
.31، مصدر سابق، ص 1962-1959الثورة بالناحية تقرير للمجاهدين: أحداثالمنظمة الوطنية (3)
اهد متليلي، مصدر سابق .توجد نسخة منها 2004خليفة بن خليفة: شهادة حية للمجاهد مسموعة و مسجلة سنة (4) محفوظة بخزانة متحف ا
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كات الدعم و الإسنادشبتتفطن لهبحيث لم ،فجاء الحصار مفاجئا و بدون سابق إنذارمن حين إلى آخر على المدينة
القبض على معظم ألقيخطيرة حيث كانت نتائجهو لهذاالمسبلينالمناضلين ولمنظمة المدينة منصر ااالممثلة في عن
آخر حاصرا بفرضالعدوقام1959سبتمبر 04و في اليوم الموالي ،المدينةفي الثورة بدعم المكلفة و الخلايا ناعناصر اللج

راح عنيفاشتباكإلى لكن الحصار لم يدم طويلا فقد تحولجنوب المدينةالواقعحي حاسي القارةههذه المرة خص ب
،و بفعل الاشتباك الذي خلف صدى واسع (1)سبعة قتلىحواليبلغتالعدو خسائر ت قواتبينما تكبدينضحيته شهيد

اهدينأولئكعنبحثانطاق واسعة الو تفتيشتمشيطحملةشنشهر فيالاية معشرعت قوات العدو  الذين شاركوا في ا
هذهالمطلوبين فيفي قائمةكانلدعم الثورة في هذه الجهات،من تراب الولاية الخامسةالذين جاءوا في الغالبو )2(الاشتباك

مدينة متليليمن أبناء هذين الأخيرينيبة دالمحمدمحمد جبريط و المساعدمرافقيهو مولاي إبراهيم عبد الوهاب العملية الرائد 
كن لو هي أماكن تقع في محيط المدينة الحفرة و قارة فاطنة و قارة زيدطقامنتدة ثلاثة أيام شملمعمليات تلكتدام

.بأية نتيجة تذكرفي النهاية لم يأتي الحصار

1959ك في شهر جوان كما تعرضت بلدة زلفانة الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة غرداية أيضا للحصار وذل
دف البحث عنو مخارجمداخلق معظم يطو تبحيث تم المترددين على البلدة و على ضوء طلوبينالمبعضالبلدة 

لقاء القبض على إتمالمعلومات الدقيقة التي كانت بحوزة قوات العدو التي يبدو أن مصدرها كان من أحد الوشاة من البلدة
نتيجة جاءر هذه المرةـار آخـع حصـوق1960ية سنة ـر جويلـوفي شه.(3)بوعمامة نواصرأحمد بن خليفة و المناضلين 

العدو المتمركزةقامت قوات ذلك على إثرو من طرف بعض المسبلين،كان يرُوج لها بالبلدةتحريضيةسريةاكتشاف مناشير
ل ناز مو ء حياألكافةدقيقةواسعة وتفتيشحملة شنثم بعد ذلك شرعت فيارج البلدةمخو داخل تطويق مو بالبلدة بغلق

العمليات بإلقاء القبض تلكانتهتبحيث ،بالبلدةالمحيطة النخيلشيط واسعة لبساتين تمالحملة عمليةصاحب البلدة وقد
.)4(أين تعرض لأبشع أنواع التعذيب؛إلى السجنعلى الفورالهادي الذي تم نقلهعبدبنالسيراجالمسبل و المسؤول على

صار بعد معركة حلة حامتليلي هي الأخرى من مدينة الغربية يةالجنوبالجهةشهدت بلدة سبسب الواقعة فيكما
عملية بحث تنفيذفيالعدوقواتشرعتما خلفته تلك المعركة على إثرو 1960نوفمبر 02يومالتي وقعت الحوار الشهيرة
حيث وصلتها أخبار مفادها أن بعض المطلوبين متواجدين في رير الوطنيأفراد جيش التحتعقبتتبع وبغرضواسعة النطاق

من أجل الوصول ة المحيطة بالبلدةوديوالأشعابالكاملرض حصار شديد علىـلى فـعقوات الاحتلالدمتـهذا أقـلو البلدة 
بعض أبناء البلدة نذكر منهمعلى الدقيق لقوات العدو تم إلقاء القبضو البحث الشامل فعلالبو الفارين أولئك الأفرادإلى 

متهمالطيب سريوو عبد الرحمن بن خليفة و مسعود بلعور ومحمد سريو  بتورطهم في نقل الأخبار قوات الاحتلالالذين ا

.32–31، مصدر سابق، ص ص 1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: التقرير (1)
اهدين بالمنيعة ، مصدر سابق.)2( اهدي مدينة المنيعة ، شهادة مسموعة و مسجلة توجد نسخة منها بمقر قسمة ا يحي الزهار : شهادات حية 

.31، المحور العسكري، مصدر سابق، ص 1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (3)
اهدي مدينة متليلي شهادة مسموعة و مسجلة سنة )4( اهد متليلي.2008محمود كديد : شهادات حية  توجد نسخة منها بمتحف ا
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البلدة إلى وجة من بلدة سبسبالمانتقل وبعد انتهاء هذه العملية،(1)الفارين حسب زعمهم من العدالةالمؤن إلى أولئك و
او  حصار بحكم موقعها الهام المنفتح على عدة مخابئ حالاتعدة لهي الأخرىالتي تعرضت)2(نصورةبلدة الملهارة ا

ا القيادة المحلية للجبهةفالبلدةأودية في محيط الشبكة الصعبة الاختراق،و شعاب و  طقانالمأهم منمنذ اندلاع الثورة اعتبر
هاماميدانامنذ البدايةمحيط البلدةسكرية تابعة جيش التحرير الوطني فكانز عمراكمخابئ ولتوفرها على عدةوذلك 

انتيجة و الوطنيجيش التحريرلأفرادللتدريبات العسكرية من قبل قيادة الجبهة في الناحية البلدةللأهمية التي حضت 
ر ـدي عمـأولاد سيمـلقاسـبالمـدعودةـلـلبان ـعسؤول المسبلـالمفي اعتقالنواـم تتـحل اهتمام قوات العدو التي لــأصبحت م

. (3)الحاج قويدر المدعو الجوديقويدرمساعدهو 

رشيفات المحلية الألتجول فقد وجدت من خلال البحث في احضر حالةرضفهو  و آخرإجراء أمنيإذا انتقلنا إلى و 
اهد بمتليلي خاصةو  الصادر لضمن سجمتعلقة بحالات حضر التجولموعة من الرسائلمجفي خزانة أرشيف متحف ا
26مؤرخة في رسالةجاء فيفعلى سبيل المثال،و جيش التحرير الوطنيالتحريربهةلجد الخاصة بمراسلات القيادة المحلية ر الواو 

بالفعل تم تنفيذهلذياوو غردايةحضر التجول في مدينتي متليليبفرضأوامر تقضي1610/60رقم تحمل1960جويلية 
أي الساعة السادسة صباحاغايةإلىءً من الساعة السادسة مسا1960جويلية 28المصالح العسكرية الفرنسية يوممن قبل
تراب في جيش التحريرأفرادتحركات على الخناقضييقتهوكان الغرض من وراء هذا الإجراءكاملةساعة12حوالي 
.(4)الناحية

Zonesالمناطق المحرمة تحديدلجديدةوضع خرائط أمنيةمع الإجراءات الأمنية الجديدة المطبقة تمتماشيا و السياقنفس فيو 

InterditesLesالعقيد جوزيف كاتز بالإقليمالفرنسيالقائد العسكريأشرف حيث ، (5)في تراب الناحيةKatz

Josephe ًا بناء بدأ العمل بالإجراء الأمني الجديدالتي كانت تصله حيثانيةيدالمعسكرية التقارير العلى على تحديد نطاقا
رـثـأكالتضييفهوء الإجراء من ورادففقد كان اله1957وإن كان مطبقا عمليا منذ سنة 1960سنةجويلية19يومرسميا

المراقبة و يق ـيـانا في التضـني و إمعـوطيش التحرير الـعناصر جـتهم بـهم و علاقـاونـعـاف تـم اكتشـذين تـالرحلـدو الـالبةـلى حركـع

.38عسكري، مصدر سابق ص، المحور ال1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير (1)
نظر للملحق تم اعتبار البلدة منذ زيارة العقيد سي الحواس إلى الناحية قبل اندلاع الثورة منطقة تدريب و تخزين للسلاح ، و بخصوص حالات الحصار ي)2(

.418،ص 15رقم:
.39، المحور العسكري، مصدر سابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير(3)
اهد 1960جويلية 26المؤرخة يوم 1610/60الرسالة التي تحمل الرقم :ينظر (4) و محفوظة نسخة منها في سجل الصادر و الوارد في خزانة أرشيف متحف ا

.419ص   16ينظر إلى الملحق رقم :  .بمتليلي 
ا المصالح ال(5) و محيط كلم05عسكرية الفرنسية مناطق محرمة محيط واد الطويل و على ضفتيه بعرض حوالي نذكر على سبيل المثال من تلك الجهات التي اعتبر

قلـة القرنـة و مـحيط حاسي الحنانة حاسي الطويل و واد فرع الناقة و محيط واد زرقون هذا بالنسبة لمحيط شبكة مدينة متليلي بينما تـم اعتبار مناطـق القـارة الكحـلة و ع
، و إلى تقرير المنظمة 429،ص22ينظر إلى الملحق رقم.و محيط حاسي مبروكة مناطق محرمة وهي جميعا مناطق تقع في محيط مدينة المنيعةمحيط حاسي تماسينو 

10، ص 1986الوطنية للمجاهدين سنة 
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لتسهيل مراقبتهم من جهة و من أجل تحديد العرش الذي ينتمون إليه أولئك الرحلضع أرقام من الحجم الكبير على خيامو تم
اية سنة من جهة ثانية،من الجو أقدمت إمعانا في الانتقام محرمة و مناطقالشبكةجهاتأصبحت معظم 1960ومع 

أولئك البدو الرحل بشعة في حقعلى ارتكاب جريمة josephe katzو بأمر من العقيد جوزيف كاتز العسكريةطاتالسل
.)1(المياهبارآردم وتسميم العديد من وفي قصفعندما شرعت

.11، مصدر نفسه ، ص 1986ينظر إلى تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين لسنة )1(
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خلاصة الفصل:

:ومما تقدم يمكن القول

راب الناحية مثل باقي المناطق الأخرى من أرض الوطن سياسة استعمارية متنوعة في تمارستالاحتلالات سلطأن - 
ويرجع السبب في ذلكالقمعو تفرط في استعمال القوة تارةفي و اً مسالمشكلاً الأشكال فتارة تأخذ و الأساليب 

الارتباك و بابية الضو الغموض و تباسالالمنخلق حالةهو من وراء ذلك كان الهدفوإن  ،ظروف اللحظة الراهنةل
.الالتفاف حول الثورة الذيننفوس المدنيين العزل في 

سلسلة من الإجراءات تطبيقعلىمع اندلاع الثورةفي تراب الناحيةالفرنسيةالإداريةو سلطات العسكرية الأقدمت - 
اطق ا الشمالية الملتهبةالناحية قدر المستطاع عما كان يجري في المنسكانالوقائية السريعة من أجل إبعاد و الأمنية 

ولهذامضمون النتائج حسب تصورهالكنهو ،اعتمدت في ذلك على مخطط مرحلي تدريجي بعيد المدىبحيث
عتقال كل من كانت له سوابق سياسية من قبل فاعتقلت العشرات إلى افي خطوة وقائية منها من البداية سارعت 

ندين من أبناء الناحية و لمحاربين من أبناء الناحية كما شرعت في استدعاء قدماء ا مللاستفادة منا تهم عرفمو خبر
.سالك الصحراء لم

تين الجماعالطائفية بين و تغذية النعرة العرقية و في إحياءالفرنسية في الناحيةالإداريةو شرعت المصالح العسكرية كما - 
دف خلق هوة بينهماالإباضيةو المالكية  جموعفقد ضيقت علىالبواديأما في ،الحضريةالمناطق فيفي سرية تامة 

م الذين قامت بإحصاء البدو الرحل  من تهم خيامهم أرقام من الحجم الكبير حتى يسهل مراقبووضعت على قطعا
.الجو

محرمة مما في المناطقراقبة أي تحرك لمخصيصاً اتراب الناحية بمجموعة من المطارات العسكرية التي أعدكامل قيطو ت- 
الإبل بسبب القصف العشوائي لهذه المناطق.و ضاعف خسائر البدو الذين فقدوا الكثير من قطعان الماشية 

الشك في أوساطو الخوف و الرعب أطلاق يد عناصر العميل بلونيس الذين عاثوا فساداً في تراب الناحية وأشاعوا- 
المواطنين.

اية سنة شرعت سلطات الاحتلال-  فرق و شاة للمتائب وكوحدات خاصة و ق ستحداث فر في ا1957مع 
اية الثورةو عدد المراكز وصلحيث،تلطةومخمولة محصحراوية  إلى حوالي ثلاثة في الناحيةالفرق العسكرية مع 

.مركزاً 63وستون 
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:يدـمهـت-

ترابجزءً منبعد استحداث الولاية السادسة على إثر انعقاد مؤتمر الصومام تمثلغردايةناحيةأصبحت 
الجديد الإقليميالتقسيم هذاجاءيثبح،من تراب الولاية السادسة الصحراءنطقة الثالثةالتابع للمالناحية الثالثة 

، فلقد واجه عموموحشيةو صعوبة و أصبحت مع مرور الوقت أكثر قسوة التي أحداث الحرباتتماشياً مع سير تطور 
النظر مما جعل القيادة تعيد،بطولي يثير الإعجابو بصمود أسطوريآلات القمع الفرنسية الشعب الجزائري الأعزل

في الجزائر.العسكرية للمناطق السابقتقسيمالفي 

طقانالمتحييد بخصوصالتي سبقت اندلاع الثورةضيراتالتي عكفت على التحانت مبررات لجنة الستةكو 
ما  بمعزل عن و هادئة و بعيدة هذه المناطقءبقاإتكتيك و إستراتيجيةعن الأحداث الأولى للثورة يدخل في وية الصحرا

إلا .يةالليبو السلاح القادمة من الحدود الجنوبية التونسية قطعنقل شحناتو حتى يَسهُل تمرير ،كان يجري في الشمال
من هذاالمتواصل،ن شهراً من الكفاح المسلح و عشر و خاصة بعد مرور قرابة اثنان و ،الضرورة استوجبت إعادة النظرأن

بعد اكتشاف النفط.هتمام الفرنسي بالصحراء لاتزايد افقد لاحظت قيادة الجبهة ،من جهة ثانيةو ،جهة

ما يميزهم أمن و .1956أوت20انعقاد مؤتمر الصومام ءأثنا؛تأسست الولاية السادسة الصحراء رسمياً وقد 
تمتد جنوباً وشرقاً حتى تلامس الحدود السياسية لأربعة دول إفريقية تونس وليبيا من التيمساحتهاشاسعةهذه الأخيرة 

نها أحد أهم وهذا ما جعل م.فيحدها تراب الولاية الخامسة،أما من الجهة الغربية.النيجر من الجنوبو مالي و الشرق 
كما تتصل الولاية في حدودها الداخلية مع كل من .(1)القادمة من المشرقالسلاحشحناتالمعابر الخاصة بتمرير

متداد جغرافي شاسع اهي عبارة عن و .وهرانوالخامسةالجزائروالرابعةالقبائلوالثالثةالأوراسالأولى:ات التاليةالولاي
ةتقارب مساحإذ،الصحراء الشرقيةبالإضافة إلى .(2)بالكاملوالأطلس الصحراويالهضاب العلياأجزاء منيشمل
.أي أكثر من نصف المساحة الإجمالية للجزائر؛ 2كلم1400000والي مليون وأربعمائة ألف حالولاية 

صاعدافمن الآن ت يث أصبحح،هامًاتاريخيا قراراً السادسةاعتبر أبناء الصحراء قرار استحداث الولايةوقد 
ا ا السياسية والعسكرية دون وصاية مثل باقي الولاييريتستمارسولاية مستقلة بذا تحديدتمو،الأخرىاتشؤو

:لآتيكا؛و الإقليميالجغرافيهايز ح

.51ي درواز: المنظومة اللوجيستية بالولاية السادسة، مرجع سابق، ص أحمد الهاد(1)
نظيمه بولاية بسكرة ينظر : المنظمة الوطنية للمجاهدين: أوراق ملتقى تنظيم التموين خلال الثورة التحريرية الكبرى بالولاية السادسة التاريخية الذي تم ت(2)
.02، ص1995مارس17و16أيام 



1962-1956غردایة طور التنظیم الإداري الثوري في ناحیةتالفصل الثامن:                   

290

اري ـر البخـقصــك؛الـرابــعــةو ثــالثــة الو الـتابــعـــة لتـراب الـولايـات الأولى دنـــالمو القرى نــممجــمــوعة شمــالادها ـــحـي
.ليبياو لتونسالحدود الجنوبيةوشرقاً ،دول الساحل الإفريقي مالي والنيجرجنوباو ،سور الغزلانو عين بسام و البرواقية و 

.(1)بعلى امتدادها نحو الجنو وهرانتراب الولاية الخامسةفيحدها،أما في الجهة الغربية

للولاية من المنطقة الثالثةجزءاً من الناحية الثالثةفي السابقفقد كانت،)الدراسةمجال(غرداية ناحيةأما 
ا؛تكمن أهمية الناحية في هيكلة التنظيم الإداري الجديدو .السادسة بين القيادة العلياربط وصل و همزةشكّلتفي كو

الس السرية البلديو الأطراف من القسمات و للولاية والتنسيق بين يسهل التواصل حتىشبه هرميةعلاقةهي ف،ةا
الس البلدية و ،الهياكل القاعدية الشعبية هو فكرة ،إن من أهم ما استحدثه مؤتمر الصومام.للولايةةالمركزيالقيادة كا

الس البلدية السرية التي التي كانت قد طبقتها،المنطقة الثانية الشمال القسنطينياستنساخها من تجربةتمّ تأسيس ا
الس هي،من قبل الس الدور الكبير في،عبارة عن إدارة محلية موازية تماماً للإدارة الفرنسيةفا ك فحيث كان لهذه ا

في حدود دائرته حتى كلاً القادة  مهامكما حدد المؤتمر ،الارتباط مع الإدارة الاستعمارية المهيمنة منذ بداية الاحتلال 
التابعةالفئات الأخرىالمشرف الفعلي على هوعتبر المسؤول العسكريوي.بينهمل الصلاحيات فيمالا تتداخ

:يأتيفيما زت مهامه تركّ و،يش التحرير الوطني من مسبلون وفدائيون و رجال الشرطة والدركلوحدات ج

التدريب العسكري للجنود وللوحدات التابعة لفرق الجيش المختلفة.- 1
الوطني.ر ناصر جيش التحريلعالتربية العسكرية الصارمة بالتكفللثوري و بث الوعي ا- 2
كمائن في حدود دائرته.الشتباكات و الامعارك و كالإشراف على العمليات العسكرية  - 3
تحديد أماكن الاشتباكات و الكمائن و تقييم نتائجها.- 4
.رارات العسكريةالقوانين والقعلى تنفيذ وتطبيق يسهركما،ناصر جيش التحرير الوطنيعرتبات مدفع - 5

يخص النشاط العسكري ،آخريقوم بتقديم التقرير الأدبي والتنظيمي عن الوحدات التابعة له وتقرير و 
بإرسال هذه التقارير إلى مقر يقومماليالتقرير بتقرير آخرلك ذيصحب بحيث،التابع لهالعتاد والعدة و 

.(2)مستمر و دوريقيادة الولاية بشكل 

:الآتيةفي النقاط دها التي حدّ المحافظ السياسيصلاحيات ؛المؤتمرناقشماك

الإشراف على التربية السياسية العقائدية الإيديولوجية لعناصر جيش التحرير الوطني.-

.وما يليها51ولاية السادسة، مرجع سابق، ص ي درواز: المنظومة اللوجيستية بالأحمد الهاد(1)
.141-140، مصدر سابق، ص ص...علي كافي: مذكرات الرئيس(2)
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تصال الدائم و الحوار المستمر مع مختلف شرائح وفئات الشعب فهو الذي يوضح لهم الأهداف الحقيقية لاا-
ا الوثائق الأساسية لجبهة التحرير الوطنيللثورة التي حد .(1)د

ا عناصر إذ عليه أن يُ الدعايةو الإعلام الإشراف على - عرف الجماهير الشعبية بمختلف الأنشطة التي يقوم 
.الوطنيجيش التحرير

اهدين كما و المنح العائلية لأسر الشهداء و يتكفل بدفع النفقات - موم التبرعات من عو لم الهيبات يستا
السكان.

الس الشعبية البلدية ليبلغهم التعليمات الجديدةبعقد الاجتماعات الدورية معمعيقوم- بالإضافة أعضاء ا
الس و اللجان المحلية.إلى مراقبة أنشطة ا

.ايفصل في القضايا العالقة على مستوى القسمة التي يعمل -
كما يسهر على ،العنف ضد المدنيينو و من أعمال القمع يقوم بإعداد التقارير المفصلة عما يقوم به العد-

ن مع إعداد المخابئ ـمويـتو ة ـأحذيو باس ـن لـر الوطني مـش التحريـعناصر جيـة لـات الضروريياجـة الحـيــلبـــت
.(2)المراكز الآمنة لهمو 

:1956-1947الناحيةفي ترابالإداري الجهازطورت:أولاً 

إجراء مفادهمنه50المادة رقمفيخاصةو ،(3)1947سبتمبر 20ائر الخاص الصادر في دستور الجز فيورد
،الشمال الثلاثةمالاتعإلحاق الأقاليم الصحراوية بتراب تمفقد، وبالفعلالحكم العسكري في المناطق الجنوبيةإلغاء
البرلمانية و نتخابات المحلية لافي انوبالجء فتح باب الترشح لأبناحيز التطبيق حتى تم الجديدخل الدستوردأنوما 

في يشاركونعلى وجه الخصوصغردايةأبناء ناحيةومن على العموم الجنوب من أبناء الأمر الذي جعل العديد
دائرة عنالشيخ إبراهيم بن عمر بيوض من أبناء الناحيةالتي فاز فيهاو 1948أفريل شهرلتي جرت فياتخابات لانا

العسكريطبيعة الحكم فييؤثر في هذه الفترة لمالمناطق الجنوبيةالذي شهدته نفتاح السياسيلااذاهميزاب إلا أن
في الجنوب.

ستناد على وبالاالصحراءفيالتي سبقت اندلاع الثورةإلى فترة التحضيرات النهائيةبسرعةو رجعنا إذا و 
إلى الرئيس المصري 1954في شهر أفريل سي مزيانسعودملمدعواأحمد بن بلةالمناضل الكبيرقدمهالتقرير الذي

.158–142ص ص مرجع سابق، ،....محمد لحسن زغيدي: مؤتمر الصومام (1)
.100بق، ص، مرجع سا...أحمد الهادي درواز: المنظومة اللوجيستية(2)
التي نصت على إلغاء النظام العسكري في الصحراء.50جاء ذلك في بنود دستور الجزائر الخاص و خاصة المادة رقم (3)
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حيث ،الذي كان مكلفاً بالملف الجزائرييبدفتحي الالسيدجمال عبد الناصر بواسطة ضابط المخابرات المصرية
، كما تضمن التقرير (1)بالسلاحعندما تندلع زائرية الجعدة نقاط كان على رأسها ضرورة إمداد الثورة التقريرذكر

مهيكلة و لوحدهامستقلةمنطقة الصحراء جاء فيها بأنرضاً مبدئياً لخريطة المناطق العسكرية المستحدثة التي ع
ا حسبمحددة جغرافياً وجاهزة مادياً ومعنوياً ومنظمة و  .(2)رير المدعو مختار لاجودانقالتما ورد فييتولى قياد

لاجبحمر خدو على سفوحأد اجتماع في المكان المسمى عقتمّ ، 1955سنة شهر جانفيفي مطلعو 
،انيونديلقادة الماجميعهحضر و قائد مصطفى بن بولعيدالعليهأشرف على وقد.الأوراس في قلب تراب المنطقة الأولى

الاجتماع مسألةتناولو،مسعود بن العقونو ،حمد عزويأو ،عمر بن بولعيد شقيق القائدو عباس لغرور أمثال
ها من أجل نشر وبث الوعي نحو للتوجهالعناصرعضبتكليف أنه يجبمصطفى بن بولعيدرأى القائدالتيصحراءال

ا بالدعوةبتعبئةذلك و ،الثوري (3)ساهمة في الكفاح المسلح لمالضرورةسكا

في المكان رةهذه الملكنو ،1955سنة شهر مارس بدايةعقد اجتماع آخر فيتمّ ،همية الصحراءلأنظراً و
مسعود بن و ،أحمد عزويو ،عمر بن بولعيدو ،عباس لغرورك؛في المنطقةنواحي المسؤوليمعظمحضرهو المسمى رقوق 

اية الاجتماع أكّ و معالجة معظم المشاكل العالقة و بعد مناقشة و .محمد بن مسعودمبلقاسو ،العقون تمعونقبل  د ا
النائب بشير قام،لإدماج الصحراء أكثرو .(4)على الصحراءعامي كمسؤولتعيين المدعو حسين بن عبد الباقعلى

بحيث ،ثلاثة نواحيالتي أصبحت تضمالأوراس الأولىنطقةالمعادة تقسيم بإمن نفس السنةفي شهر أفريلشيحاني
.(5)لصحراء جزءاً من الناحية الثانيةاأصبحت 

الفرار من سجن في رفقة مجموعة من المساجين 1955وفمبر ن11يوم نجح القائد مصطفى بن بولعيدوقد 
بمختلف قادة النواحي هأين باشر على الفور في تجديد اتصالات؛بالأوراسبمقر قيادته بسرعةو ليلتحق الكدية بقسنطينة

مو .ن جديدمتنسيق الإعادةجلأمن  مراً مكتوباً الذي تلقى أ،القائد الميداني سي زيان عاشورمن بين الذين اتصل 

.100الهادي أحمد درواز: المنظومة اللوجيستية، مرجع سابق ص (1)
.35-33فتحي الذيب: جمال عبد الناصر و الثورة الجزائرية ، مصدر السابق، ص ص(2)
الرزاق من بين المكلفين بالمهمة نذكر السادة عبد السلام الحسين بن عبد الباقي المدعو بولحية والصادق جغروري وإبراهيم جيجاوي وأحمد بن عبد(3)

:ينظر.صحراء حيث تم تعيين المدعو محمد بلقاسم بن مسعود كمنسق عام للمجموعة وسمي الفوج بفوج ال،المدعو سي الحواس و عبدلي محمد بن أحمد
.47عبد الكريم قديفة: مرجع سابق، ص

أثنـاء رحلة بحثه عن السلاح وهو المشكل 1955فيـفـري 11بن بولعيد على التـراب التـونسـي يـوم بعد اعتقال القائد مصطفىتم عقد الاجتماع (4)
ا اية بن لونيس سليمان قاسم: تار .العويص الذي لازم الثورة من البداية وظل يضغط على قاد - 1954يخ الولاية السادسة من بداية التأسيس إلى 

.13، ص2013، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1،ط1958
.48رجع سابق، صمعبد الكريم قديفة: (5)
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كلف القائد مصطفى بن حيثكل الوحدات العاملة في الصحراءعلى  من سي مصطفى يقضي بتعيينه قائداً عاماً 
املاً رسالة ح(1)ولاد جلالأنتقل بدوره إلى منطقةاهذا الأخيرتبليغالبمهمةي الحواس للقيام سد المدعوبولعي

.(2)عاشور سي زيانالقائد الميدانيءمصطفى بن بولعيد في لقاالسيدرغبةو التكليف 

دعوة من طرف القائد 1956سنة تماشياً مع تطورات الأحداث تلقى سي زيان عاشور في شهر فيفريو 
انتقل القائد الميداني ، وبالفعل1956سنةالمزمع عقده في شهر مارسالاجتماعضور حمصطفى بن بولعيد من أجل 

دد المنطقةتلكعلىبناءً اعإلى مقر الاجتمسي زيان عاشور بمجرد بلوغ خبر و ،الدعوة رغم المخاطر التي كانت 
السرور وعلامات الفرح وخارج المركز بنفسهبادر القائد سي مصطفى بن بولعيد لاستقبالهإلى مقر الاجتماعوصوله

.(3)في جو أخويتغمره أين قام سي الحواس بتقديمها لبعضهما البعض

في 1956قبيل استشهاد القائد مصطفى بن بولعيد بأيام قليلة ؛مارس13و12آخر يومي جتماععقد اتمّ و 
دـعيـبن بولد مصطفىـلقائه اــرف عليـذي أشـالو ،ارةـنبــقيادةـللسيـرئيـز الــركـمالـرب منـقـمسمى تافرنت بالـالمكان ال

المستجدات كلمصطفىالقائدستعراضاأين ؛ (4)الأوراسفيالنواحي وحضره معظم القادة الميدانيون وقادةهـبنفسـ
في و .الصحراءالتي تعيشهاوضاع السياسية العسكرية للأالتطرقكما تمّ .المشاكل التي تواجه المنطقةمعظموناقش

التي و ،في المستقبل القريبوتكوين المنطقة السادسة الصحراء كمنطقة مستقلة تاماً جتماع تقرر طرح فكرة تأسيس لاا
ا القائدتكفل  بجيشه البالغ تعداده قرابة و انضمامه الرسمي الذي أعلنهذا الأخير،ي زيان عاشورسالميدانيبقياد

.(5)الأوراسطقة الأولىللمنةالتحرير الوطني التابعجيشوحداتإلى صفوفجنديسبعمائة )700(

.مرجع سابقسليمان قاسم، .من نواحي بسكرة و هي المنطقة التي اختارها سي زيان عاشور كقاعدة لتمركز قواته شمال الصحراء (1)
.58، صسابقمرجع عبد الكريم قديفة:(2)
.65عبد الكريم قديفة: نفسه، ص (3)
نذكر من هؤلاء الحاج لخضر لعبيدي، ومحمود بن عكشة، والطاهر غمراس، وأحمد النويشي، ومصطفى رعايلي، وعلي بن شايبة، وسي زيان عاشور (4)

رة، ومحمد الشريف، وعبد الحفيظ بن عكشة، ومحمد بن مسعود بلقاسمي ،وعلي بعزي مسؤول الناحية التي تم وسي الحواس، وعبد الحميد عمراني، وأحمد نواو 
ا   .86محمد العيد مطمر: حامي الصحراء، مرجع سابق، ص.عقد الاجتماع على ترا

.87محمد العيد مطمر: مرجع نفسه، ص(5)
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:لتأسيس الأولاانبثاق الولاية السادسة مؤتمر الصومام و –ثانيا 

رأسىجاء تعيينه علحيث، (1)لمدعو سي الشريف على رأس الولاية الجديدةالي ملاح عالعقيدتعيين تمّ 
هذا ما كان يبدو في .للثورةوازنات القوةتعسكرية جديدة تعيدخريطةو خطة و رسمأالولاية في إطار وضعهذه

مكانه عنهبعادإتعيين العقيد على رأس الولاية السادسة يرجع لمحاولةيجد أن السبب فيالباحثولكن ،الوهلة الأولى
فالرجل كان معروف بنزاهته ،ات تريد إبعاده للتخلص منهاديبعض القكانت فقد،تراب الولاية الثالثةوهوالطبيعي

اولات سي زيان عاشور طع الطريق عن محقهوأولئك القادة . وكانت خطة العسكرية العاليةته كفاءو والتزامه وثقافته 
إلا أن القيادة ،معارضة شديدةالذي عارضهغم رفض سي الشريف قرار التعيينفر .في القيادةوالراغبالطامح

رقة من فصرفه تحيث وضعت تحت،رسمياً بضرورة قبول المنصبقناعهإأصرت على تعيينه واستطاعت في النهاية 
بعد هذه الطريقة و .زويوشجندياً يقودهم الضابط علي 35وثلاثون عناصر جيش التحرير الوطني مكونة من خمسة 

في تراب هياكل للثورة و واة نفي تأسيسعلى مضض و بدأ القائد الجديد علي ملاح ،العقيدترضفي التعيين التي لم 
.(2)مقر لقيادتهكمن جبل اللوح  اتخذيث بحولايته

31بتاريخكاتبه و هو جسديةإذ تعرض إلى عملية تصفية،يةتطل مدة العقيد علي ملاح على رأس الولاولم 

ا ، 1957سنةمارس الضابط السابق ،يعصابات الحركة المناوئة التي كان يقودها المدعو شريف بن سعيدوالتي نفذ
ن أجل وضع أسس مللعقيدتتح الفرصة الكافية لمبفعل هذا النهاية المأساويةو .(3)في صفوف الجيش الفرنسي

اللازمتغييراللم يتمكن من إحداث و الموت هاختطففقد،)4(النواحيقادةلم يستطيع حتى مقابلة و .الولايةياكل هو 

ومن الشمال الشرقي ،مناخاً و أغناها ثروات، يحدها شمالاً الطريق الرابط ما بين البرواقية وبئر غبالوهي من أكبر الولايات التاريخية مساحة و أقساها(1)
دن أولف ورقان مدن بريكة و القنطرة ومنعة وزريبة الوادي وشرقاً الحدود التونسية والليبية وغرباً من الشمال مدن قصر الشلالة وعين ماضي إلى غاية م

دود الجنوبية فتحدها دولتي مالي والنيجر وهي تتشكل حالياً من الولايات التالية: المسيلة والجلفة والأغواط وغرداية وتمنراست وإليزيجنوباً، أما على الح
ية تنظيم ووقائعه الهادي أحمد درواز: الولاية السادسة التاريخ:من المساحة الإجمالية لتراب الوطني للمزيد4/5وورقلة والوادي وبسكرة وهي تكاد تغطي 

مقررات وثيقة واد الصومام ومحمد سليمان أبو العلا: صفحات من الكفاح الشيخ :،وينظر 19، ص2009، دار هومة، الجزائر، 3، ط1954-1962
.118بيوض، مرجع سابق ص

.92، مصدر سابق، ص...لخضر بورقعة: شاهد على اغتيال الثورة(2)
تصفية القادة الجدد للولاية السادسة وعلى رأسهم قائد الولاية و كاتبه المدعو موسى والمكلف بالاتصال علي ملال شرع الضابط شريف بن سعيدي في(3)

اورة أن القتلى مجرد خونة 1957مارس 31حيث تمت تصفيتهم بالقرب من دوار دراق أين باغتهم المتآمرين وقتلوهم شر قتلة يوم  وأوهموا سكان القرى ا
عندما كان في طريقة إلى مركز 1957أفريل سنة 03وبنفس الطريقة تمت تصفية النائب الضابط عمار المدعو الرويجي يوم .الجيش الفرنسيمتعاونين مع 

. 46سليمان قاسم: تاريخ الولاية السادسة، المرجع السابق، ص:ينظر.القيادة بأولاد عايد 
.17، ص2013ديسمبر 10بتاريخ 4221العدد جريدة الشروق،فأعدمته الثورة ،بلونيسلرياض شتوح: عبد االله السلمي وضع نفسه بديلا )4(
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فقد ،الميدانيةالقواعدعلىقيادةالعلى مستوى غيرات التي حدثتالتتلك لم تؤثر ثانيةمن جهة و ،هذا من جهة.
في معركة غير إلى أن سقط شهيداً بشكل عاديمسؤولياتهو امه همفي مواصلةزيان عاشور سيالقائد الميدانياستمر

.1956سنةنوفمبر07بالقرب من مدينة الجلفة يوم ؛متكافئة وقعت بواد خلفون

ريثما ؛نائبه المدعو عمر إدريس خلفاً لهتالميدانية وانتخبدة اجتمعت القيا،زيان عاشوربعد استشهاد سيو 
تتغلغل وتأخذ زمةالأفقد أخذت،الجديدة  كثيراً الولايةمهل ـلم تولكن الأحداث،جديدةيتم تعيين قيادة ميدانية 

في مؤتمر القيادة العليا للثورةفسي الشريف القائد الرسمي المعين من طر العقيدخاصة بعد استشهادو ،أبعاد خطيرة
التي أصبحت تعيشها فرنسية حالة الفراغالحركات المناوئة المدعومة من طرف القوات التلكاستغلتفقد.الصومام

واقع أجل فرضمنناطق المفي كافة و .تدريجيبشكل في تراب الولايةتتغلغل وتتسربن لنفسها و كّ تمُ حتالولاية ورا
.)1(المساحة شاسعةالفي هذه المناطقجديد

اورةلو اادة السادسة قالولايةهاشهدتكانتالتيالتطورات الخطيرةدفعت وقد  إلى العمل من أجل لايات ا
ريثما تستتب إلى حينعملها تجميدو ااقتسام ترات فيفكر فإيجاد حل ينقد الولاية الوليدة من تلك الأزمات المتوالية

غاية مدينة بوسعادة تابعة لتراب الممتدة إلىمن تراب الولايةالشرقيةالشماليةأصبحت المناطقو بالفعل الأمور
أما المناطق الشمالية،الولاية الخامسة وهرانتابعة لتراب الغربيةالشماليةبينما أصبحت المناطق,ة الأولى الأوراسالولاي

أصبحت تابعة لتراب الولاية فقد،البرواقيةو وسيف بسور الغزلان وعين دنمن تراب الولاية السادسة كمالوسطى
.(2)الجزائرالرابعة

معو ،للصحراءوم الشمالية خعلى التتمركز وبقوةممن البدايةزيان عاشورسيلالعسكرينظيمتالنكاو 
الأكثر عدداً وأصبحتناحية غردايةترابوتجمعت فيبعض عناصرهتسربتو ظروف الحرباشتداد المعارك

لهذا،و (3)ا و هيكلةالتابعة لسي الحواس التي كانت أكثر تنظيمبالبعثات العسكريةمقارنة لأقل تنظيماً وتأثيراً او 
.(4)لهارئيسيا جعلت من محيط بلدة بريان مقراً في وقت وجيز التحكم في تراب الناحية بعد أناستطاعت

.49–38، ص ص 2003، دار الأمة للطباعة و النشر ، الجزائر، 2محمد صايكي: مذكرات ثائر من قلب الجزائر، ط)1(
.22، ص 1991لشهر أفريل  سنة 126،127، العددان رقم مجلة أول نوفمبرعبد القادر ماجن: التنظيم الثوري بالولاية السادسة ، (2)
.153محمد جبريط: علي مدراج النضال و الثورة، مصدر سابق، ص(3)
و كانت متكونة من العناصر التالية: الرائد محمد روينة 1956وصلت عناصر البعثة الثانية بعد قدوم عناصر البعثة الأولى بحوالي شهرين في ديسمبر سنة (4)

و رابح عصمان جندي.و عثمان لمدعو قنتار مسؤول البعثة.و الغويني رويني نائب المسؤول و بلقاسم مسعودي  فدائي سيكلف بالعمل في مدينة غرداية.ا
عسكري مكلف حامدي المدعو بريك عسكري مكلف بمدينة القرارة. و إبراهيم عثمان المدعو حليلو فدائي مكلف بالعمل في مدينة غرداية. و رابح الأبيض 

.209،ص1عبد الحميد بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، ج:ينظر .هو الأخر بمدينة القرارة كمساعد للجندي عثمان الحامدي 
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ين بين التنظيمان العسكريالعملنسيقتالشمل و لممن أبناء الناحيةحاولت بعض الأطراف المحليةكما 
الحاج ميلود بن السيد بالفشل حتى استطاع ماولامحءت معظم باد المتواجدان على تراب الناحية و لكن للأسف فق

ولوإيجاد صيغة للتفاهم في محاولة منه أخيرة لتوحيد الصف وذلك بالفصائل المسلحةتلكعجميعيش المدعو حروزي
ي بلخير بين س1957سنةشهر جانفيحدودفيقاء في منزله لالترتيبلىعأشرف الرجلو بالفعلبينهماتةمؤق

النايلي ممثل عناصر سي زيان عاشور و المدعو مزيان صندل المسؤول العسكري لجيش التحرير الوطني المدعوالعيفاوي
صف الجبهة والإمام محمد بن عمر ان فيبن خليفة المحسوبو عمرجبريط محمدحضر اللقاء كل منوبتراب الناحية

انتهى اللقاء إلى صيغة من حيثبناء الناحيةلأحضروا كممثلينعاشور بوحميدة المنسق الداخلي لعناصر تنظيم زيان 
ا  .(1)بينهما بشكل يضمن عدم الاصطدام تراب الناحيةفيمناطق النفوذ تقسيم التفاهم مضمو

اصطدام بين أيتفادياً لحدوثعلى مستوى ناحية غرداية الأمور التنظيميةتلكفي الوقت الذي كانت تجري فيه 
Organisationالقانون الفرنسي القاضي باستحداث المنظمة المشتركة للمناطق الصحراويةصدر (2)وةالأخ Commune

Des Region Saharienne O.C.R.S رارقصدر1957جوان 10بعد ذلك بستة أشهر في و 1957سنةجانفي10في
Maxماكس لوجان نسي الفر ين على رأسها الوزيرعُّ وصحراء للاستحداث وزارة بثاني يقضي Legeune وبعد حوالي

عمالتي الساورة بموجب مرسوم رئاسيتم استحداث1957أوت 07يومشهرين من استحداث الوزارة و بضبط 
بشكل يثير بهتم بفرنسا صنع القرار ت دوائرأشروع فصل الصحراء الملف الذي بدمتجسيدلتمهيد كالواحات  و 

:هيالبداية ثلاث دوائرفي(3)العمالتينالانتباه ضمت 

تم الاتفاق على النقاط التالية:(1)
ت و الأخبار.الاعتماد على مبدأ التنسيق و التعاون في مجال العمل العسكري المحض مع تبادل المعلوما-أ

سائل الخلافية اعتماد مبدأ الاستقلالية في العمل بين الفصلين مع الشروع في عملية التجنيد و التعبئة في أوساط السكان مع العمل على تحييد جميع الم- ب
الاجتماعية و الدينية منها و ذلك بإبعاد مساجد الناحية من ساحة الصراع ؟.

التنظيمين كالتالي:تقسيم مناطق النفوذ والعمل بين-ج
مناطق العطف وضاية بن ضحوة تكون خاضعة بالكامل لنفوذ عناصر الشيخ سي زيان عاشور.- 1
مناطق غرداية ومتليلي والمنيعة تكون خاضعة بالكامل لعناصر جيش التحرير الوطني و بعد هذا التقسيم سارعت عناصر سي زيان بالتوجه نحو - 2

دف فتح جبهات قتال هناك حسب الاتفاق ولكن مدينة المنيعة من أجل التوجه نحو  أقصى الجنوب إلى مدينتي عين صالح و تمنراست 
الملحق رقم  :ينظر في قضية فتح الجبهات في الجنوب للمزيد1957محاولتهم باءت بالفشل فعادوا إلى تراب الناحية في حدود شهر جوان سنة 

.112الجزائرية بناحية غرداية ، مرجع سابق ، ص محمد عبد الحليم بيشي: تطور الثورة.409،ص 10
.156، مصدر سابق، ص ...محمد جبريط: على مدراج النضال و الثورة(2)
أصبحت العمالة تضم تسعة 1960.ديسمبر 3تم تقسيم عمالة الواحات إلى ثلاثة دوائر هي الأغواط و ورقلة وتقرت ومع التعديل الصادر بتاريخ (3)

كما تم بحيث أصبحت مدينة غرداية و المنيعة دائرتان تابعتان إداريا إلى عمالة الواحات التي انتقل مقرها من مدينة الأغواط إلى مدينة ورقلة،دوائر جديدة 
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لبيض ذات البلديات المختلطة.او التي شملت ضواحي الأغواط و ناحية غرداية و دائرة الأغواط - أ

التي اشتملت على منطقة الواحات و قسما من البلديات المختلطة من وادي سوف.و دائرة ورقلة - ب

عسكريتنصيب على رأس كل دائرة ضابطلوقتفي نفس اوادي ريغ كما تممنطقةالتي شملت و دائرة تقرت -جـ
.(1)مكلف بالشؤون الصحراوية

مالا بد من إنشاء مجالس الواحات كانو عمالتي الساورة بعد استحداث و  قانون اليتبعان باعتبارهما ،خاصة 
Maxلتجسيد هذا التصور الجديد شرع الوزير الفرنسي للصحراء ماكس لوجان و الفرنسي مباشرة  lejeune في تعيين لجان

26الصحراوية السابقة الذكر و بتاريخ صلاحيات واسعة في إطار مشاريع المنظمة المشتركة للمناطقو ذات مهام 

الس العماليالاأولىجرت1958أفريل في أسفرتو نتخابات على مستوى عمالة الواحات بخصوص تشكيل ا
:ايةلى مستوى ناحية غردعالتاليةنتائجالعلى النهاية

ودعمته و فرضت فوزه وقد فوز الشيخ حمزة بوبكر كممثل عن مدينة متليلي والذي ساندته الإدارة الفرنسية-1
لس عندما انتقلت عاصمة العمالة من مدينة الأغواط إلى مدينة ورقلة. شغل الشيخ منصب رئيس ا

غل منصب رئيس اللجنة فوز الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض كممثل ونائب عن مدينة القرارة والذي ش-2
الثقافية و عضو في لجنتي المالية والنقل.

رئيسـائب الـولى منصب نـذي تــدة بن يسقن والـل ونائب عن بلـمثــمــالح يحي كــد بن صــمـدعو محــوز المــف-3
وعضو في نفس الوقت في لجنة تنظيم العمران والمنشآت.

في كممثل ونائب عن مدينة بريان وكان أخوه الشقيق عمر بوديبودي بن القايد سليمانمحمدفوز المدعو-4
.(2)قد انتخب رئيساً لبلدية برياننفس الوقت

بونورة وبن كبلديات العطف و غرداية و 1958سبتمبر 20استحداث بلديات جديدة منبثقة من البلدية الأهلية غرداية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ =
:يسقن ومليكة والقرارة ومتليلي والمنيعة للمزيد

Décrit no ; 60-1291Du 03Decembre 1960. J.O.R.F Du 08/12/1960 ,P10987. et 8738 Décret N
58-103 Du 20 Septembre 1958. J.O.R.F Du 25/09/1958 p 22

.05، ص1985من شهر فيفري 06و 05السادسة و المنعقد بمدينة بسكرة أيام مقتطفات من تقرير الملتقى الجهوي الثاني للولاية (1)
.215الحاج سعيد يوسف بن بكير: المرجع السابق، ص(2)
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ناحية:الترابعلىوأثر ذلك التأسيس الثاني للولاية السادسة - ثالثا 

باغتيال العقيد علي ملاح المدعو سي الشريف بتلك الطريقة البشعة من طرف عصابات الشريف بن 
بتونس بعد معركة أعضاؤهااستقرالتنفيذ التي و ضطرت لجنة التنسيق ا)1(غامضة للغايةالظروف التلكفيسعيدي

ا مبكراً ان فقدبسببالجزائر إلى تجميد نشاط الولاية السادسة الوليدة رسمياً  عاشت الولاية و عانت حيثقيادا
الولاية أصبحت فيهاللغايةى القيادة في فترة حرجةالفراغ التنظيمي على مستو ذلك ظروف صعبة للغاية بسبب 

الفترة شهدت بداية تسرب عناصر ذه هالولاية في إذا علمنا بأنخاصةو ،خطيرةو ديدات كبيرة و تحديات تواجه
ا عسكريحاجزاً بذلكصانعة)2(وم الشمالية للولايةخعلى التبشكل يثير الانتباهجيش بلونيس المناوئة التي انتشرت

من تمتدناطق مفي وحدات التلكانتشرتحيث،بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبيةيفصلالاختراقصعب
محوراً و منطقة القعدة بآفلو غرباً مروراً بمناطق الجلفة التي تحولت إلى مقر رئيسي حدود مدينة بوسعادة شرقا إلى نواحي 

واصلت بل،الأغواطمدينة لتصل إلى نواحيوغلتتو بعد أن تتمدد التي استطاعت فيما تلك العناصرلتحركاتهاما
.)3(ع دراستناو غرداية موضةاحيكنكثر عمقاً في الصحراء  أمناطق حتى وصلت عناصرها إلى واختراقهاوغلهات

معارك ضارية ضد هذه العناصر المناوئة التي  زيان عاشور سي الشهيدنائبعمر إدريسالضابط خاض 
هو تزامن بالولايةتأزماً و طورة خزاد الوضع الذي و ، ل الصحراءاشمفي المتمركزةجيش التحرير الوطنيفرقدد كانت 

للخروج من هذا المأزقو ، الفصلشروع متجسيدلالفرنسي بالصحراء تمهيداً الاهتمام بدايةهذا الاختراق المناوئ مع
إيجادمن أجلبقوةلجنة التنسيق و التنفيذأعضاءعلىضغط يأصبحو بالكاملدد أمن الولايةيهحأصبالذيالكبير
.الحل لمستعصيةالأزمة لامخرج (4)

تعيين العقيد أحمد عبد الرزاق المدعو سي الحواس على رأس الولاية رد و بعد أخذ اللجنةقررت ،بالفعلو 
ا المو السادسة الرجل أثبتفلقد،تراب الولايةفيدعو سي الحواس كان القرار صائباً إذا علمنا المكانة التي كان يتمتع 

كان يقود المنطقة الثالثة من تراب الولاية الأولى الأوراس منذ عندماالعاليةومهارته القيادية والتنظيميةجدارتهأظهرو 
سنةشهر مارسكلفته رسمياً في و التنسيق إلى سي الحواس و لجأت لجنة التنفيذ المهم في النهاية1956يناير سنةشهر 

.47-44قاسم سليمان : تاريخ الولاية السادسة ، مرجع سابق ، ص ص )1(
يار حركة بلونيس من الداخل ، )2( .11، ص2013ديسمبر 04، بتاريخ 4215،  العدد رقم الشروقجريدة رياض شتوح: القصة الكاملة لا
. 33إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة ، مصدر سابق ، ص )3(

.11، ص1985فيفري 06و 5المنظمة الوطنية للمجاهدين: مقتطفات من تقرير الولاية السادسة المنعقد بمدينة بسكرة، بتاريخ (4)
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ضم بحيث ،ةالقيادعلى مستوىمن الفراغتقريبابعد حوالي سنةالجديدمجلس الولاية السادسةبتشكيل1958
لس الجديد للولاية العناصر التالية: (1)ا

ائد الولاية برتبة عقيد.قأحمد عبد الرزاق المدعو سي الحواس - 
سؤول العسكري.كملصاغ الأول رائدعمر إدريس نائب قائد الولاية برتبة ا- 
الطيب الجغلالي المسؤول السياسي برتبة الصاغ الأول رائد.- 
.   الأخبارتصال و لابااكلفمالعربي بعزيز عضو مجلس الولاية برتبة صاغ أول محمد- 
.(2)حيبالجانب الصامد شريف خير الدين عضو مجلس الولاية برتبة ضابط أول ملازم مكلفمح- 

تالي:الك،عسكريةتشكلت على تراب الولاية أربعة مناطق و تماشيا مع التطورات الجديدة 

اري و البرواقية وسور الغزلان و التي كانت تحت إشراف الولاية الرابعة أثناء البخالمنطقة الأولى: شملت نواحي قصر -1
.)3(سعودلضابط الثاني النقيب علي بن ماالمنطقة هذهالأزمة أشرف على

التي كانت تحت و قصر الشلالة و عين وسارة و حاسي بحبح و غواط و آفلو لأالمنطقة الثانية: شملت نواحي الجلفة وا- 2
ا الولاية أشرف على فرحات ثم الطيبلضابط الثاني النقيباالمنطقةإشراف الولاية الخامسة أثناء الأزمة التي مرت 

.(4)بد الغني لغريسيالضابط سي ع1959خلفه مع بداية سنة 

المنطقة الثالثة: ضمت نواحي بوسعادة ومسعد و غرداية ومتليلي و المنيعة وعين صالح و تمنراست، أشرف على - 3
1959سنة المنطقة النقيب عبد الرحمن عبداوي قبل أن يستشهد ويخلفه طاهر شعبان المدعو محمد شعباني في جوان 

التي كانت و منطقة وادي سوف و وادي ريغ و زيبان و طولقة و و أولاد جلال المنطقة الرابعة: ضمت نواحي بسكرة - 4
بيعات قبل أن صتحت إشراف الولاية الأولى الأوراس قبل استحداث الولاية أشرف على المنطقة النقيب محمد بو 

.(5)1959سنةيستشهد ويخلفه على القيادة عمر صخري في سبتمبر

سليمان قاسم: تاريخ الولاية السادسة، مرجع سابق، .22، مرجع سابق، صمجلة أول نوفمبرفي السادسة،اجن: التنظيم الثوري بالولاية عبد القادر م(1)
.106ص
.145محمد عبد الحليم بيشي: مرجع سابق، ص(2)

.120–116، ص ص 2007ر ، ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائ1مصطفى بن عمر : الطريق الشاق إلى الحرية ، ط)3(
.126-120مصطفى بن عمر: المصدر نفسه ص ص (4)
318، ص1عبد الحميد مسعود بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، المرجع السابق، ج(5)
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الشريف بن هة الحركات المناوئة المتمركزة على تراب الولاية كحركةـجابـمو بمتابعة ديدةـالجادةـقيـلت الـفـتكوقد
الفرنسية فكان التحدي العسكريةمع المصالحتين المتعاونو (1)للثورةتينالمضادالحركتينحركة محمد بلونيسو سعيدي 

في النهاية.ااستئصالهفي أماكن محددة حتى يسهل تلك الجيوب المناوئةمحاصرةو هو مواجهة 

جتماع لافي افرصة المشاركةقائد الولاية السادسةالعقيد سي الحواسهذه الفترة الخطيرة لم يفوت غضونفي
جتماع الذي تدارس فيه لاهو او 1958سنةتراب الولاية الثانية الشمال القسنطيني في ديسمبرفي الذي تم عقده 

ا الثورة في الداخل تكانالتيالعامةالمشاركين الأوضاعةالقاد استعراض فيهاتمجلساتو بعد عدة مناقشاتو تمر 
تفادياً لمستعجلةاالأوضاع السياسية و العسكرية بدقة خلص القادة المشاركين إلى ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات 

:)2(التالية هذه الإجراءات في النقاطاعتقادهم وكانتحسب لما هو أسوء

بين قادة الولايات في الداخل في مجال تبادل المعلومات و التموين بالمواد الضرورية.تكثيف التعاون-1
التعاون و التنسيق بقدر الإمكان في مجال العمليات العسكرية الواسعة.-2
تبادل الإطارات الكوادر بين الولايات من أجل تنمية الخبرات في مجال التأطير البشري.-3
ش التحرير الوطني المرابطة على الحدود الشرقية و الغربية من أجل الدخول ضرورة حث الوحدات التابعة لجي-4

المعركة الفعلية التي يخوضها أفراد جيش التحرير الوطني.المشاركة في و إلى أرض الوطن 
ية ستمرار الاضرورة الإسراع في إمداد الثورة بالسلاح و المعدات العسكرية من الخارج لضمان -5
ال الديبلوماسي.ينت المتواجدة في الخارج إلى الداخل باستثناء الناشطضرورة انتقال القيادا-6 في ا

اية الاجتماع الذي حضره قادة الولايات و  على ضرورة تشكيلالجميعاتفق ،السادسةو الرابعة و الثالثةو الأولى عند 
شكل الوفد من تبحيثة المؤقتةوفد من أجل التوجه نحو الخارج تونس بقصد تبليغ مقترحات قادة الداخل إلى الحكوم

يصللم الوفد ة لكن العقيد سي الحواس قائد الولاية السادسة والعقيد عميروش قائد الولاية الثالثة من أجل تنفيذ المهم
.(3)1959مارس 29بسبب استشهاد العقيدان في معركة جبل ثامر بالقرب من مدينة بوسعادة في 

بعد تشكل الولاية السادسة للمرة الثانية وصل إلى و 1958لسنة داية شهر جوانمع ببالعودة إلى الموضوع و و 
والتنفيذلتنسيقاتنفيذ توصيات لجنة من أجلقادمة من مقر القيادة الجديد للولايةتراب ناحية غرداية وفد رسمي بعثة

.105صعلي كافي: مصدر سابق، (1)
إبراهيم لونيسي : العقيد عميروش و عملية الزرق، مرجع .423- 419ق ، ص ص مسعود عثماني : الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب مرجع ساب)2(

76- 74سابق ص ص
.12المنظمة الوطنية للمجاهدين: مقتطفات من تاريخ الولاية السادسة، مصدر سابق، ص (3)
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C.C.Eكانت البعثة و افة التراب الوطني وسيع رقعة العمل المسلح حتى يشمل كتفي هذه المرحلة إلى ضرورةالتي دعت
زمة لأإبان ا1957أساساً من أبناء الناحية الذين التحقوا من قبل بتراب الولاية الأولى الأوراس منذ شهر أوت تكونةم

التي تبناها المسؤول العسكري على و ستسلام المزعومة لااو تراب ناحية غرداية بفعل تداعيات مؤامرة الوئام التي ضربت 
عبد السيدتوصيات القيادة العليا و تحمل تعليمات جاءتالتي(1)قاد البعثة ،لناحية المدعو مزيان صندلتراب ا

ا الولايةدة إصلاحاتعبعدالذي أصبح مساعداً الرحمن روابح المدعو بحبح  غردايةاحيةنأهمها أن تصبح قامت 
ا الثة من المنطقة الثالثة للولاية السادسة و بذلك يتم فك للناحية الثمباشرةتابعةو 58تحمل رقم قسمة قائمة بذا

.)2(الخامسةو الأولىبالولايتينرسمياً ناحية غردايةرتباطا

الس البلدية السرية التي ستكون رئيسهابسرعةو عر شالبعثة عناصروصول بمجرد و  في تأسيس وتنصيب ا
تأسيسبالإشراف علىالمسؤول السياسيزبيرييرزبنائبه كلفحيثالحديثة النشأة58تابعة مباشرة للقسمة رقم 

الس التي تخص مدينتي غرداية الس التي اتأسيسبالإشراف علىأولاد حيمودة محمدنائبه الثانيو ،متليليو ،ا
.تخص مدينة المنيعة

لس البلدي رقم بالفعلو  و وضع على رأسه ادالخاص بحي مرم1158قام زبير زبيري على الفور بتنصيب ا
لس البلدي رقم بتنصيب قاممصيطفى كمابلخيرالمدعو وضع على رأسه و دينة غرداية مبوسط الخاص 1159ا
.الجماعة المالكيةفيما يخصأولاد الهدار هذا بوعلامالمدعو

لس البلدي رقم الزبيريأما بخصوص الجماعة الإباضية فقد نصب دينة مدائماً بوسطالخاص1163ا
لس البلدي رقم السيدرأسهوضع علىغرداية و  1180إبراهيم رمضان ثم انتقل إلى بلدة العطف أين نصب ا

فور الس فنصباتنصيب مهمة إلى مدينة متليلي لإتماممباشرةها انتقلبعد،كرئيسرزاق  السيد لخضرعين عليهو 
لس البلدي للثورة رقم وصله قاممحمد بن سعيد دهان كماالسيدوضع على رأسه ووسط المدينةالخاص ب1173ا

الجديدة المسؤول العسكري 58قت مساعد القسمة رقم تشكلت البعثة من تسعة عناصر: عبد الرحمن روابح المدعو بحبح رئيس البعثة و هو في نفس الو (1)
لمشرح زبير زبيري المسؤول السياسي للقسمة و الشيخ بوجلال مسؤول التموين و محمد أولاد حيمود نائب المسؤول السياسي مكلف بالمنيعة و محمد بو 

افق لقائد القسمة و عبد الرحمن بن سعيد جندي مرافق و محمد مساعد المسؤول بالمنيعة وأحمد ملاخ جندي مرافق لقائد القسمة و فضيل فهدي جندي مر 
.320، ص 1عبد الحميد بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة،ج.بوستة جندي مرافق

بتراب المنطقة كانت ناحية غرداية مع بداية الثورة التحريرية تابعة للمنطقة الأولى الأوراس تنظيميا و لكن في نفس الوقت كانت لها علاقات وطيدة )2(
شهادات مجاهدي مدينة متليلي السابقة الذكر وإلى شهادة الرائد عبد الوهاب مولاي إبراهيم قائد ناحية :ينظر .الخامسة وخاصة في مجال التموين و التنسيق

مدينة البيض .
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لس البلدي رقم بتنصيب قام وفي نفس الوقتكرئيس،عين له السيد حيجوج بن قومارالخاص بالبادية و 1174ا
اص الخ1176رقم الوحيدلس البلدياأولاد حيمود بمساعدة المدعو يحي الزهار بتنصيب محمدنائب السياسيال

.)1(بلمشرح السيد الشيخالذي ترأسه بوسط مدينة المنيعة و

معركة في شهيدافلقد سقط،المساعد عبد الرحمن روابح طويلا في منصبه58لكن لم يدم قائد القسمة رقم 
الجندي فضيل فهدي مساعدهرفقةاستشهد القائد 1958في شهر أوت بلدة بريانمنالتي وقعت بالقرببالوح

الفراغ الذي بسبب تثر تأو اهتزتالتيدارية الجديدةالإّ والهيكلة التنظيميةكبير علىلاستشهاده المفاجئ وقع  كان و 
زبير و بوجمعة قرمة الفدائيبالمسؤولين إلى عقد اجتماع طارئ حضره كل مندفع الذي (2)المسؤولخلفه استشهاد

ؤول ـار مسـومـوج بن قـيجـو ح1173دي رقم ـالبلسـجلـالمرئيسان ــد دهـعيـحمد بن سـالسياسي و مالنائبزبيري 
سويلم موسىو و مجموعة من الجنود نذكر منهم محمد الشحم حمد مولاي إبراهيم ـالمحافظ السياسي مو ة ـاديـالب
،الجديد الذي آلت إليه الناحيةتدارس الوضعو مناقشة المستجدات كان موضوع الاجتماع هوبحيثبلخضرأمحمدو 
اية و الخروج من الأزمةذلك من أجلو ،د استشهاد المسؤولبع تمعة وصلت في  إلى (3)اللقاء يبدو أن العناصر ا

تحافظ على البناء التنظيمي القاعدي لتراب الناحية حين اتفقوا على ما يلي:و صيغة توافقية ترضي الجميع 

عبد خلفاً للشهيد58القسمة رقم النيابة علىبوجمعة قرمة كمسؤول على الجانب العسكري بالفدائي تكليف - 1
.(4)روابح الرحمن

التي ستحمل معها تقريراً شاملاً عن و على جناح السرعة إلى مقر قيادة الولاية السادسة و ضرورة إرسال بعثة- 2
.(5)لتي تعيشها الناحيةالمستجدة االأوضاع 

اهدين بالمني(1) شهادة  يحي الزهار ، شهادة :و ينظر 04عة ، مصدر سابق، ص زبير الزبيري : نبذة تاريخية عن حياته توجد نسخة منها بمقر قسمة ا
سبق ذكرها. 

.08محمد أولاد حيمودة : مصدر سابق ، ص )2(
عبد القادر ماجن : التنظيم الثوري بالولاية السادسة  ، مرجع .325، ص 1مرجع سابق ، ج:عبد الحميد بن ولهة : الحركة الوطنية و الثورة التحريرية)3(

.24، ص سابق
مشارك ما بين عسكري ومدني كانت تجري مناقشات 75على هامش الاجتماع الذي تم عقده في محيط شبكة مدينة متليلي و الذي حضره قرابة (4)

ب ناحية غرداية تابع لتراب حادة بين الفدائي قرمة بوجمعة و المسبل محمد بلغيث مبعوث الولاية الخامسة هذا الأخير الذي كان متشبثاً بفكرة إبقاء تراو عنيفة 
ينظر زبير زبيري : نبذة تاريخية عن حياته، موجودة في قسمة .الولاية الخامسة بينما قرمة بوجمعة يرى عكس ذلك تماما كان يرى بضرورة الانفصال التام 

اهدين بالمنيعة، مصدر سابق، ص .05ا
اهدين،1958ابق زبير الزبيري في أواخر شهر نوفمبر سنة تحركت البعثة الوفد الذي قاده المسؤول السياسي الس(5) نذكر ،بحيث تشكل من مجموعة من ا

منهم محمد بن سعيد دهان وأحمد شنيني بن بكار والهاشمي الدارم وكلهم من أبناء الناحية.
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التي  وضاعبالأالخاص)1(قيادة على التقرير الشاملالأطلعتو التي قادها النائب زبير زبيريالبعثةوبالفعل ذهبت
بناءً على ما جاء في ذلك التقرير قررت القيادة ما يلي :و الناحية كانت تعيشها

؟أكثرتتبين الأمورقر القيادة ريثما بمإبقاء عناصر البعثة الوفد بعض الوقت - 

رجعا يـحملان حيث،من جديدإلى تراب الناحيةالدارملهاشمياإرسال المدعو محمد بن سعيد دهان رفقة زميله- 
تحركا من مقر المبعوثانن أو يبدو بخصوص ما يمكن القيام به ريثـما تسـوى الأمـورالمستعجلة القيادةتوصيات امعهم

د في نفس الوقت جديآخر باتجاه الناحية التي هي الأخرى تحرك منها وفداً 1959سنةالقيادة مع بداية شهر فيفري
بوجلال ورفقاؤهالشيخالوفد المدعوقائدرعة من لسعلى جناح او الذي تشكل و تقريباً باتجاه مقر الولاية السادسة 

رسالة هذه المرةمعهلوفداالمدعو الطيب الكوطي، حمل و موسى بوجرادة و الشحم و عبد القادر العطاشي محمد
اماستمرارية مهإنقاذ و ضمان جلأات من بضرورة إرسال الدعم و التعزيز مستعجلة من مجاهدي الناحية الذين طالبوا

.58القيادة الجديدة للقسمة رقم  (2)

هيكلةتنظيم جهوده من أجلسي الحواس العقيدللولاية السادسةواصل القائد الجديد،من جهة أخرى
الس فقام من جديدإدارياً الولايةمو تنظيةهيكلالرجل إعادةاستطاعبالفعل فلقدو بصفة عامةالولاية بتنصيب ا

في كامل ولايته عناصر جيش التحرير الوطنيمن الوحدات المقاتلة بتفقد و تزويدكما قامالبلدية السرية للثورة  
الاستفادة غرضو القبائل بقصدلثةتراب الولاية الثالزياراتمن حين إلى آخرسي الحواسكما كان للعقيد بالسلاح

العقيد عميروش المعروف بعبقريته الأمنية في تلك الفترةالولاية التي كان يقودهااتتمتع التي يةن الخبرة التنظيمم
صغيرة بخصوص و بكل اهتمام كل كبيرة و يسجل في هذه الزياراتالعقيد سي الحواسكانالعالية فلقدالتنظيميةو 

حوالي (3)رفقة نائبه عمر إدريسفي زيارته الأخيرةمكث هناكقدفبناء المخابئ و التخزين التموين و و طرق الاتصال 
أحمد و عميروش آيت حمودة ينالعقيدداستشهافقدلكن للأسف لم تستفيد الولاية من تلك التجربةو ،؟أشهرة  ثلاث

مدينة نواحي بالكائن مر ثال بجضبط في سفوح البتراب الولاية السادسةفيالمدعو سي الحواسبن عبد الرزاق
قادة الداخل في اكلفهمالمهمة التي  من أجل أداءهما في طريقهما إلى تونس و 1959مارس 29بوسعادة يوم 
.1958سنةديسمبرفيخيراجتماعهم الأ

.08محمد مولاي إبراهيم: مسح شامل للثورة بتراب الناحية، مصدر سابق، ص (1)
.329د بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، مرجع سابق صعبد الحمي(2)
.98عبد الحفيظ أمقران الحسيني: مصدر سابق، ص(3)
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الذي تمت تصفيته في عين المكان تكون الولاية السادسة قد اعتقال نائبه عمر إدريسو استشهاد سي الحواس بو 
لتولي القيادة (1)الطيب الجغلاليفي مجلس الولاية المدعوالسياسينائبالاضطرمما ة قيادة مرة أخرىدخلت في أزم

لم يدم طويلاً في منصبه فقد الجغلاليالطيبلكن النائبو ،في من سيخلفهالحكومة المؤقتةشؤون الولاية ريثما تبث و 
(2)للغايةغامضةتكاد تكونفي ظروفمناطق الولايةمن طرف قادة 1959جويلية 29هو الآخر يوم تم اغتياله

أصدرت و لحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مرة ثانيةاتحركت على الميدانوالمفاجئةالسريعةالأحداثطوراتبفعل تو 
شعباني المدعو تم تنصيب الطاهرفي الولايةيونمن القادة الميدانوباجتهادوبفعل هذا القرارميد نشاط الولايةقرار تج

بالعودة إلى تراب ناحية غرداية موضوع الدراسة و .(3)تراب الولاية ناطق مبين سقمحمد بطريقة غير رسمية كمن
أي قبل 1959سنةبداية شهر مارسفيالسادسةقررت قيادة الولايةفقدتنظيمهاما جرى بخصوصلستكمالا

أحمد بن المدعو هذه المرة لبعثةااتجاه ناحية غرداية قاد بثة جديدة إرسال بعاستشهاد العقيد سي الحواس بأيام قلائل
علي بوسماحة و بوجرادة موسى و عبد القادر عطاشو بوجلال الشيخلعناصر التاليةابحيث ضمت كل من)4(أشرودة

بسببهناكإلىوفدونواحي بوكحيل بينشطونانوا ككلهم من أبناء الناحيةهم  و الزقايعبد القادرو وع يحمد بوكر أو
.الناحيةالتي كانت تعيشهاظروفال

ضمن تأسيس قسمة جديدة يت،إداري جديدوصلت البعثة إلى تراب الناحية تحمل معها مشروع تنظيمي
ضمت القسمة بحيث ،حمد بن أشرودةأيترأسها المساعد قائد البعثة و 59على مستوى تراب الناحية تحمل رقم 

.)5(58حلت محل القسمة السابقة رقم و ية غردايةكافة تراب ناحالجديدة

عقد اجتماع عاجل مع القادة المحليين كان حيثالمسؤولية تولى رئيس القسمة الجديدة فور وصولهوقد
اجتماع أقرهاتوصيات التي الالتعليمات وعلى تراب الناحية تماشياً معموضوع الاجتماع هو وضع هيكلة جديدة 

جتماع الذي تقرر فيه رسميا لاوهو ا(6)1959فيفري06الذي تم عقده بمقر الولاية السادسة بتاريخ الإطارات العام 
في الجديدة59شرعت قيادة القسمة رقم ، و بالفعل السادسةالولايةالفصل التام و الرسمي بين الولاية الخامسة و

:النحو التاليلناحية وكانت علىفي كافة مدن افي تنصيب مجالس بلدية جديدة 1959سنة شهر أفريل 

.107، مرجع سابق، ص ...الهادي أحمد درواز: المنظومة اللوجيستية(1)
م بتورطه في المشروع الذي أطلقه الرئيس الفرنسي شارل ديغول يوم (2) مشروع سلم الشجعان الذي تجاوب معه النائب  .1958أكتوبر 23يقال أنه ا
.24مرجع سابق، ص السادسة،عبد القادر ماجن: التنظيم الثوري بالولاية (3)

.02محمد أولاد حيمودة : مصدر سابق ،ص )4(
.مصدر سابق، 1962- 1959قرير تالمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية غرداية ) 5(

.02د حيمودة: مصدر سابق ، ص محمد أولا)6(



1962-1956غردایة طور التنظیم الإداري الثوري في ناحیةتالفصل الثامن:                   

305

لس البلدي السري للثورة رقم -1 .بريان ترأسه المدعو أحمد بن باية أولاد الطاهروالخاص ببلدة 1164ا
لس البلدي السري للثورة رقم-2 .)1(النوي لغلامترأسهو الخاص بمحيط بلدة بريان 1165ا
لس البلدي السري للثورة رقم -3 ينة القرارة والذي ترأسه المدعو إبراهيم شوشان.الخاص بمد1169ا
لس البلدي السري للثورة رقم -4 .(2)أحمد كربوبترأسه المدعوببلدة مليكةالخاص 1170ا

الس القديمةكما أعادت القسمة الجديدة ا الحكومة الجزائرية المؤقتةهيكلة ا وفق القوانين الجديدة التي أوصت 
مع بداية سنة )3(دقيقاإدارياتنظيمامنظمةمهيكلة و بحيث أصبحت ناحية غرداية المنيعة و تليليمو من غرداية لاً في ك

الس هذهساهمتبحيث1959 وشحنه ضد الاستعمارتعبئة الشعبو في عملية التأطير الجماهيري مساهمة فعالةا
هذا من لثورةامصير و قبله بمستقبل ربط مستو الشباب لفت انتباهكانت تعمل علىفي نفس الوقتو )4(الفرنسي
الجديد الدور في وصول بعض الشخصيات من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسةتطبيقلكانخرى  أمن جهة جهة و 

عن فوز 1959ماي 14بتاريخ فقد أسفرت نتائج الانتخابات التي جرتالفرنسيمجلس النواب أبناء الجنوب إلى
ذا الفوز و (5)النائب آل سيد الشيخ بن حمزة عن عمالة الساورةو الواحات ى عمالةالنائب علي مراد على مستو 

.لفصلها في المستقبلو تسهيلا  تمهيداهيكلة الصحراء إداريا  تكون الإدارة الفرنسية قد أتمت

ة للقاعدة من القيادة العسكرياً غريباً قرار 1959سنة في شهر جويليةصدر فقد ،وتماشيا مع سير الأحداث
تراب الولاية بناحية غرداية ضم وإلحاقمضمونه ضرورة؛التي كان يقودها العقيد هواري بومدينللثورةالغربية

فقد كانت الناحية وقت صدوره ،عن ما كان يحدث بالناحيةامتأخر جاءيظهر أنهالقيادةقرارولكن .(6)الخامسة؟
في يبدو أن القيادة العسكرية و .تراب الولاية السادسة الصحراءضمن نطاق رسميبشكل وتمت هيكلتهاتشكلت قد

فأصدرت ذلك القرار،الفترةتلكفترة الفراغ التي كانت تعيشها الولاية السادسة في لالاستغأرادتالغرب الجزائري؛
ا من تراب خاصة بعد رجوع قواو ،التي ذاع صيت رجالها في مقاومة المستعمرالناحيةحتى تستفيد من إمكانيات

.الجنوبمناطقدعم العمل المسلح والعمل على توسيع رقعته إلى أقصىوهم أكثر تصميما على،الولاية الخامسة

.  09مصدر سابق، ص ، ...مذكرات: محمد أولاد حيمودة.ملحقات تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين (1)
.330، مرجع سابق، ص 1عبد الحميد بن ولهة:الحركة الوطنية والثورة التحريرية،ج)2(
اهد أحمد ببو :رينظالوطنية للمجاهدين و المنظمةملحقات تقارير )  3( .332،ص 1عبد الحميد بن ولهة: مرجع سابق،ج،شهادة ا
.61إبراهيم أولاد الطاهر: شاهد من بريان ، مصدر سابق،ص )  4(

.الروحي للعائلةهو الأخ الشقيق للنائب العمالي حمزة بوبكر من عائلة أولاد سيد الشيخ المتواجدة بقوة في منطقة الأبيض سيد الشيخ المقر الرئيسي و (5)
.296، صدر سابق، ص ...محمد جبريط: على مدارج النضال و الثورة(6)
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:وانعكاساته على تراب الناحيةالتأسيس الثالث للولاية السادسة-رابعاً 

29الطيب الجغلالي في نائبه ل اغتياو 1959مارس29سي الحواس في جبل ثامر بتاريخ العقيدعلى إثر استشهاد

مقادة المناطق الميدانيين زملاؤهمن طرف(1)1959جويلية  لتخابر مع العدو الفرنسي في إطار مشروع باهو الذين ا
Charlesسلم الشجعان الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي شارل ديغول  De Gaulle يبدو و .(2)1958كتوبر أ23بتاريخ

إلى نواياه في الرجلأشارفي هذه القضية التحقيق معهفعند،قد سقط في الفخ بالفعلغلاليالجالطيبأن النائب
بادر الغامضةو الجديدةبفعل هذه الأحداثو .(3)الاستقلال الداخليبما يعرفالتفاوض مع العدو من أجل تحقيق

الحكومة الجزائرية المؤقتة بعناصرالخارج مع لااتصبإجراءالمدعو محمد شعبانيالسادسةائد المنطقة الثالثة من الولايةق
بالرواية التي  كانت لم تقتنع و لم تردلكن الحكومة ،الولايةبشغور منصب قيادةونس من أجل إخبارهم في تالمتواجدين 

قادة رواية أخبار تنقي إليهابعد أن وصلتوخاصة،الطيب الجغلاليالسياسي بالولايةالنائباغتيال فيالسبب
الحكومةقرارلهذا جاء و .على المناصبوالتنافسالجهوية و العرقيةالاغتيال هو الخلافاتكد على أن سبب ؤ وتالمناطق
الولاية السادسة مرة ثانية دورلغاءإو يقضي بتجميد اقرار 1959أوت11بتاريخ أصدرتإذ،مرة أخرىماصادالمؤقتة

اور  على إثر قرار الحكومة غير و .الخامسةو الرابعة و الولاية الأولى ؛كة لها مع ضرورة تقسيم مناطقها على الولايات ا
منطقة في توقع سارعت قيادات المناطق في الولاية السادسة إلى عقد اجتماع عاجل في المكان المسمى عرش الحوامد الم
:)4(كل منهحضر ،شمال بوسعادةلمحارقةا

علي بن مسعود النوي قائد المنطقة الأولى.- 

سليمان سليماني المسؤول المؤقت على المنطقة الثانية بعد استشهاد قائدها المدعو عبد الغني لغريسي.- 

.استشهدمحمد شعباني مسؤول المنطقة الثالثة و الذي خلف قائدها عبد اللاوي عبد الرحمن الذي - 

انتهى الاجتماع إلى ؛متشعبةو طويلة و بعد مناقشات ساخنة و ،.بوصبيعات مسؤول المنطقة الرابعةبلقاضيمحمد- 
الذيكبيرالضغط الو الإلحاح وبسبب.(5)الولايةماختيار الضابط محمد شعباني كمنسق عام بين المناطق التي تتقاس

.154محمد العيد مطمر: العقيد محمد شعباني، مرجع سابق، ص(1)
.102ص ،مذكرات الأمل ، مصدر سابق:شارل ديغول (2)
ذي أصبح مسؤول المنطقة الرابعة فيما بعد.وال،هذا ما جاء في رواية عمر صخري أحد ضباط الولاية السادسة(3)
.59، صالهادي أحمد درواز: العقيد محمد شعباني الأمل ...و الألم ...، مرجع سابق(4)

. 353،ص1،جعبد الحميد بن ولهة : الحركة الوطنية و الثورة الجزائرية ، مرجع سابق ، )5(
 .
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، بخصوص إعادة تأسيس الولاية السادسة من جديدالعامةتعرضت له الحكومة الجزائرية المؤقتة من طرف قيادة الأركان
جلس ـالممع مؤقتةـالررت الحكومةـق، )1(مخطط الرامي لفصل الصحراءـداد الاهتمام الفرنسي بالاشتبالإضافة إلى

ذلك بتعيين العقيد محمد شعباني ، من جديدالسادسةبعث الولايةو إعادة تأسيس C.N.R.Aللثورة الجزائرية الوطني 
ل مجلس الولاية الجديد يتشكينه إلىفور تعيهذا الأخيرسارعحيث،على رأس الولاية1961سنةفي شهر أوت

:الآتيةالذي تكون من العناصر 

.رتبة عقيدبائد الولايةقمحمد شعباني -
سؤول العسكري .كمتار عضو مجلس الولاية برتبة رائد  نمحمد روينة المدعو ق-
.سؤول السياسي كمعضو مجلس الولاية برتبة رائدسليمان سليماني المدعو لكحل-
.تصال لامكلف بالأخبار و الس الولاية برتبة رائدعضو مجعمر صخري-
.)2(مكلف بالجانب الصحيعضو مجلس الولاية برتبة ضابط أول نقيبمحمد شريف خير الدين-

لس الجديد بطريقة أكثر صرامة من جديدقرر العقيد محمد شعباني إعادة هيكلة الولايةبعد تنصيب ا
مستوى ناحية غردايةعلىبسرعة و تواجهها فقامكانت التحديات التي  و الأحداث مستوىواحترافية حتى تكون في

متليلي بحيث مدينةفي محيط شبكةالرئيسيمركزهامقرها و التي أصبح60بتأسيس القسمة رقم على سبيل المثال
ة النشأة التي ترأسها الحديث60التي تأسست من قبل و القسمة رقم 59لقسمة رقم اقاسمها تتأصبحت الناحية 

متليلي و المنيعة و زلفانة ةـمدينمنلاً ـكـشمل  تتضـم وهـذه الأخيرةأصبحتبـحيثة ـرمـقالـفـدائي المشهور بوجمعـة
ا كلاً من بلدتي)3(سبسب و المنصورة و حاسي لفحلقرىو القسمة أصبحتبينما(4)العطف و بونورةثم ألحق 

لاستكمال الجهاز و ، القرارةبريان ومدينةضاية بن ضحوة و بلدةغرداية ومدينةوسط كلاً منمتض59رقم 
الس البلدية وفق القوانين 60القسمة رقم قيادةشرعتتراب الناحيةفيالإداري للثورة في تأسيس و تنصيب بعض ا

:الجديدة فتم تنصيب

.    138-129، مصدر سابق ،ص ص ...مذكرات الرئيس الفرنسي الأمل:شارل ديغول)1(
.61الهادي أحمد درواز : الولاية السادسة التاريخية تنظيم و وقائع، مرجع سابق ، ص )2(

المنظمة الوطنية للمجاهدين : نبذة عن أحمد طالبي، ص أيضا: تقريروينظر 09،ص 62-59المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير أحداث الثورة (3)
13 .

.333عبد الحميد بن ولهة : المرجع السابق ، ص)4(
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لس البلدي للثورة رقم -1 .محمد الصغير داوديالمدعوترأسه الذيو الخاص ببلدة بونورة1172ا
لس البلدي رقم -2 محمد بن سعيد دهان.دائمارأسهحيث وضع على،الخاص بوسط مدينة متليلي1173ا
لس البلدي رقم -3 الذي ترأسه المدعو إبراهيم دهان.و دينة متليلي مبباديةالخاص 1174ا
لس البلدي رقم -4 الذي ترأسه بن عبد الرحمن الطيب.و عة الخاص بوسط مدينة المنيو 1177ا

رغم ن الولايةأالجزائرية المؤقتة نريد أن نوضح من طرف الحكومةللولايةالأخيرالتعيين الرسميوبالعودة إلى
ا بقيت تم،حلها إداريا وقانونياو تجميد مهامها  فسر استمرارية نوإلا كيف ميدانيا بصفة عاديةارس مهامها إلا أ

الولاية إلا رغم الفراغ الرسمي الذي كانت تعاني منه فتراب الولاية في و ضراوته في هذه الفترة بالذاتالمسلحالعمل 
ا بقيت صامدة  فبفضل حنكته السياسية العقيد شعباني ميدانياً كما وضحنا من قبلالدور الذي كان يمارسهبفعلأ

دفق، العديد من المخططات الاستعمارية التي عصفت بالولاية يتجاوز يعرقل وأنالرجلاستطاعبراعته القياديةو 
إلحاح قادة الولاية الخامسة و بسبب إصرار (1)إلى أزمة حقيقية هذه الفترةفيعلى سبيل المثال ناحية غردايةتعرضت

دائي القائد خاصة عندما أقدم الفو أزمة نشوبو صنع قرار فيالذلكتسببفقد،ولايتهمتراب بهاعلى ضرورة إلحاق
جاء المبعوث مكلفاً بمهمة فقد محمد مبعوث الولاية الخامسة في هذا الشأنبلغيثبوجمعة قرمة على اعتقال المدعو 

بصرامةفي وجه تلك المحاولةقرمة بوجمعةالفدائيلكن وقوف القائد واقـرار الإلحـبول قـضرورة قـإقناع القادة المحليين ب
بإرسالتيأس من فشل محاولتها الأولى فقامت التي لمالولاية الخامسة قيادةرغم إصرارهايةفي النجعلها تفشلثبات و 
بضرورة المحليينقناع المسؤولينلإافي محاولة منه(2)1959سنةاني إلى تراب الناحية مع بداية شهر سبتمبرثبعوث م

طالبي على مختارقرمة والعريف الأولبوجمعةالمساعد ثبات دائما بفضللكنمن جديد و إلحاق تراب الناحية
مسافراً تدخلاً هااالتي اعتبر فشلت المحاولة الثانيةالإلحاقفكرةلوبشدةالرافضموقفهما .الداخليةفي شؤو

كافة إطارات الولاية من عقد اجتماع يضم1960في شهر مارس الميدانيةررت قيادة الولاية السادسة قوقد 
اية شهر .اع والحالة التي تعيشها الولاية على كافة الأصعدةأجل تدارس الأوض وتلبية للقرار أوفدت ناحية غرداية في 

،الطيب محجوب ومحمد مولاي إبراهيمو أحمد بن أشرودةو ةوفداً تشكل من العناصر الآتية بوجمعة قرم1960فيفري 
تطرق الحاضرون إلى كل القضايا والمسائل التيالاجتماعفينحو مقر قيادة الولاية بالزعفرانيةمباشرةالوفدهاتجحيث

بتراب الولاية الخامسة الالتحاقعندما طالبت قيادة الأركان الغربية القادة المحليين في تراب ناحية غرداية بالانضواء و 1959بدأت الأزمة صائفة سنة (1)
.  305-300محمد جبريط: على مدارج النضال و الثورة ،مصدر سابق، ص ص :ينظر.حتى تُصبح هذه المناطق تابعة بالكامل لقيادة الولاية الخامسة 

.165عتيقة مصطفى: مرجع سابق، ص)2(
.
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جديدة ستحداث قسماتافقد تم مناقشة مسألة إمكانية،الناحية (مجال الدراسة)بخصوص أما.الولايةص شؤونتخ
ناحية عين تمثلالتي 61رقمالقسمةفتم استحداث،اللتان سبق ذكرهما60رقم و القسمة59رقم على غرار قسمة

نـاحـيـةل ـمـشـالتي ت62ة رقم ـقسمـوالمـدينـة مـتليـلياء ـمن أبنوهـو اح ـصبـمالمسـاعد بـغـدادا ـضع على رأسهلح ووُ صا
تم تعيين كما.من أبناء مدينة المنيعةوهومحمد بوصبيعوُضع على رأسها هي الأخرى المساعد والتي،راستـة تمنـدينـم

يساعده الملازم أحمد بن شرودة والملازم الأول السياسي غردايةعلى رأس ناحيةلاً ول بوجمعة قرمة مسؤو لأالملازم ا
.(1)رشيد صايم

استحداث الناحية الثالثة التابعة للمنطقة الثالثة من الولاية السادسة الولايةقررت قيادةجتماعافي نفس و 
امن أجلالمتكررة محاولة منها لقطع الطريق عن محاولات الولاية الخامسة وكانت  ،إلحاق تراب ناحية غرداية بترا
صالح و تمنراست في أقصى نواحي عينترابتراب ناحية غرداية والجديدةالمستحدثةضمت الناحية الثالثةبحيث 
السمما استدعى، )2(الجنوب دات تماشياً مع المستجفي تراب ناحية غردايةالبلدية السريةإعادة هيكلة العديد من ا
الس التالية:، الواقعة  تم تنصيب ا

لس البلدي رقم -  ترأسه الحاج عبد القادر الزغيديالذيسط مدينة غردايةو بني مرزوق الخاص بحي1160ا
.1960تأسس في شهر جويلية 

لس البلدي رقم -  .1960ديسمبر تأسس فيبحي الحفرة وسط غرداية ترأسه أولاد سعيد أحمد الخاص1161ا
لس البلدي رقم -  .1960جويلية في تأسس ضاية بن ضحوة ترأسه المدعو الخن محمد الخاص ببلدة1162ا
لس البلدي رقم -  .1961جويلية فيتأسسبحي بن يسقن و بونورة ترأسه حمو بوغاليالخاص1171ا
لس البلدي رقم -  .1961في أوت تأسسبكلي بأحمدببلدة العطف ترأسهالخاص 1175ا
لس البلدي رقم -  .1960تأسس سنةبن دوي أحمدالمنيعة ترأسهاديةببالخاص 1179ا
لس البلدي رقم -  .(3)1961سنةتليلي ترأسه الشيخ محمد بوقلمونةمدينةفي مبحي السوارقالخاص1181ا

الس الجديد قامت قيادة الناحية بمراسلة مقر قيادة الولاية مو  ن أجل طلب المساعدة بعد إتمام تنصيب ا
قامت القيادة المركزية للولاية بإيفاد بعثة جديدة إلى تراب ناحية 1960في أواخر سنة . و (4)والدعم المادي و المعنوي

. 319-308، مصدر سابق، ص ص ...محمد جبريط : على مدارج النضال و الثورة:ينظر إلى.للمزيد في موضوع محاولات إلحاق الناحية(1)
.356، مرجع سابق، ص 1: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، جعبد الحميد بن ولهة)2(
. 09-08، مصدر سابق، ص ص 1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية )3(

.385عبد الحميد بن ولهة: مرجع سابق، ص(4)
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السياسي الأول نذكر منهم الملازم الثاني سعيد عبادو و الملازم،ضمت البعثة مجموعة من الإطاراتبحيث،)1(غرداية
التي توصياتمجموعة من التعليمات والمجعبتها و فيجاءو . الذين (2)لملازم الأول العابد زروالو اأحمد طالبي

ازوّ  :(3)الآتيةالنقاط صها في يلختستطيع نوالتي ،محمد شعبانيالعامالمنسقالقائد دهم 

رامية إلى فصل الصحراء.الستعماريةلاضرورة العمل من أجل إفشال المخططات ا- 
و خاصة لدى الجماعة الإباضية.غردايةالس البلدية و الخلايا الثورية بتراب ناحيةتنظيم ا- 
الس التاليةالجديدة و شرعت في تنصيبالبعثةشرت بامحمد شعبانيالقائد قراراتلوتنفيذ  :ا
لس البلدي المالكي رقم -  باهي.البادية مدينة بريان و الذي ترأسه محمد بن أبو بكر بالخاص 1164ا
لس البلدي -  .غترأسه أحمد أورا الذيووسط مدينة بريانبالخاصالإباضي1166رقم ا
لس البلدي رقم -  .(4)وسط مدينة القرارة و الذي ترأسه حمو بن عمر لقمانالخاص بالإباضي 1167ا
الحكومة الفرنسيةمتقاجديدتنظيم تراب الناحية منو هيكلة الفترة التي كانت تجري فيها عمليات إعادةفيف
ولايتينالواحات و اعتبار عمالتي الساورة و وضوحصراحةبتضمن 1960ديسمبر 07يوم خطيراً مرسوماً بإصدار

نتخابات اإجراءفي ترتيبالإدارةشرعتمضمون المرسوم على أرض الواقعتجسيدو لترسيخو .رنسيتان بالكاملف
04نتخابات بتاريخ لاجرت او بالفعل .الواحاتلعمالتي الساورة وةلس الاستشارياابخصوص اختيار أعضاء 

على سبيل المثال جرى ففي ناحية غرداية،بين الأحزاب المشاركةمفعم بالتنافس الشديد في جو 1961جوان 
تماعي جلالأجل التطور االاتحادالحزب المحافظ و زدهار لاالإتحاد والأخوة للتقدم واالتنافس بين الحزب الإصلاحي 

نتخابات على مستوىللاالنهائيةنتائجالأسفرت بحيث ،ةباضيالإللجماعةين تابعين حزبكليهماو  ،لسكان الصحراء
:يأتيعلى ما الناحية تراب

.لو بن يحي عن الدائرة الأولى مليكة و غردايةو بلعيسىفوز السيد- 
.العطف و بونورةفوز القايد يحي محمد بن صالح عن الدائرة الثانية بن يسقن و - 
.بريانوفوز الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض عن الدائرة الثالثة، القرارة- 
.(5)فوز الشيخ حمزة بوبكر آل سيد الشيخ عن الدائرة الرابعة متليلي والمنيعة- 

اهد بمتليلي.،1960جويلية 22المؤرخة في 575/1960ينظر إلى الرسالة رقم (1) ضمن سجل الرسائل الصادرة المحفوظة في خزانة أرشيف متحف ا
هودات المبذولة من قبل القادة المحليين(2) .تم تكليفه بمراقبة تراب ناحية غرداية وبالإشراف على الجانب التنظيمي الذي بقي يعاني رغم ا
اهد الحاج سليمان غزال، ص:نقلا عن كتاب،الثورة الجزائرية قيادة الصحراء، وثيقة بالحاج سليمان غزال: معلومات عن أحداث(3) .50ا
.372ص،2جمرجع سابق،عبد الحميد بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية،(4)

(5) Décret : N° 60 Du 07 Decembre 1960. J.O.R.F Du 08/12/1960 , p10988 .
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الة على قيادة الناحية عدة مسؤولين بالنيابة بسبب اشتداد المعارك وحتناوبفقد،للغايةحرجةالفترةكانتو 
ا الناحية فقد تولى الملازم الأول السياسي أحمد بن أشرودة المسؤوليةعشتها و التيللاستقرار لفترة قصيرة امتدتشهد

على إثر المعركة التي تاريخ وقوعه في الأسرهوو .من نفس السنةفيفري 19إلى غاية 1961جانفيشهربدايةمن
الملازم السياسيمباشرةتولى المسؤولية، بعده)1(لعطفاريب من بلدةالقشارك فيها بالمكان المسمى كاف الدخان

تولـتحبعد هذا التاريخو .1961شهر أوت ايةفي منصبه إلى غايةهو الآخررابح الأبيض الذي استمرالأول
الملازم و بد زروال مساعداً لأول العااسعيد أعبادو رئيساً والملازم من الملازم الثاني تكونت ؤولية إلى قيادة جماعية ـالمس

في الأسر على إثر كامل أعضاؤها الثلاثةلم تدم طويلاً بسبب وقوعالجماعيةهذه القيادةلكنو.رابح الأبيض 
القيادة وبأمر من العقيد محمد انتقلتبعد هذه النكبةو . )2(1961أكتوبر 05بتاريخ التي وقعتعركة بلدة مليكةم

إلى أن جاء قرار استحداث المنطقة القياديةهامهمهذا الأخيرواصلبحيث، (3)ثاني رشيد الصايمشعباني إلى الملازم ال
جرى فيهاالتيالفترة ي هو .علان وقف إطلاق النار مع العدو الفرنسيإبعد 1962سنةفي شهر أفريل(4)الخامسة

تحت مسؤولية غردايةت ناحيةأصبحبحيث ،1962بداية شهر أفريل معإلى بلدة العطفلناحيةامقر قيادةليتحو 
.(5)رشيد الصايم وعلي بوغزالةنذكر منهمالمدعو علي الشريف رفقة مجموعة من الضابط 

على مساحة شاسعة من تراب الولاية بعد تاريخ وقف إطلاق النارالمستحدثةامتدت المنطقة الخامسةوقد
.(6)جنوباً مدينة تمنراستإلى حدودلى حدود مدينة الأغواط شمالاً و من الحدود التونسية شرقاً إ، انطلاقاالسادسة

يئة وتعبئة سكان هذه المناطقدفبالذات؛تأسست المنطقة في هذه الفترةو  الانتقاليةرحلةالملخوض غمارإعداد و
ا المرحلة التي ستشهد عملية؛تتطلب درجة من الوعي السياسيالقادمة التي ستفتاء على لااو ات طانتقال السلكو

.(7)1962الفاتح من شهر جويلية بالفعل فيإجراؤه الذي تمحق تقرير المصير

.273عبد الحليم بيشي: مرجع سابق، ص ،المنظمة الوطنية للمجاهدين السابقة ملحقات التقاريرتقارير و ينظر:للمزيد (1)
.353-350، ص ص 2جمصدر سابق ، :حمو محمد عيسى النوري)2(
.200محمد عبد الحليم بيشي : مرجع سابق ، ص )3(

وهي الناحية الأولى ،الإجراء التنظيمي تم استحداث خمس نواحي تابعة للمنطقة الخامسةبفعل هذاو ، 02محمد أولاد حيمودة: مصدر سابق، ص(4)
الثورة، مرجع و الحركة الوطنية :عبد الحميد بن ولهة.غرداية و الناحية الثانية ورقـلـة و الناحية الثالثة تقرت والناحية الرابعة تمنراست والناحية الخامسة واد سوف 

.374ص 2جسابق ،
اهد بمتليلي ، ص (5) اهد مطبوعة غير منشورة، توجد نسخة منها في متحف ا .06محمد مولاي إبراهيم: نبذة تاريخية عن نشاط ا
.وهو ملحق متعلق بفترة وقف إطلاق النار في الناحية453،ص 38،ينظر الملحق رقم 203محمد ناصر: الشيخ القرادي، مرجع سابقّ، ص (6)
وبمناسبة إجراء استفتاء حق تقرير المصير ينظر إلى .12، مصدر سابق، ص1962-1959الوطنية للمجاهدين: أحداث الثورة بالناحية المنظمة (7)

.والمتعلقة باحتفالات سكان مدينة غرداية بعد إعلان الاستقلال واسترجاع السيادة455- 454صص40و39الملاحق رقم 
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:السرية للثورةالشعبية الهياكل التنظيمية والمجالس البلديةخامسا:

التنظيمعلىو الثورة جعلت القائمين علىوقد خاصة ،عرقيةعشائريةو ببنية اجتماعية غرداية ناحيةتيز تم
جتماعية لاالتقاليد اأثرتفقدحتواؤهااالتحكم فيها أوصعبيعراقيلو لعدة مشاكل يتعرضون الإداريةالهيكلةو 
خلق و صنع الهوة فيالمكونات الأثر البالغلمثل هذه المحددات وكانفالمشهد و تعقيدفي صنعالمذهبيةالتعاليمو 
خلايا الدعم المهيكلة بسبب حالة أبداً فيا سجمينلم لإباضية اللتانالمالكية و اماعتينالجبينالحواجز و الموانعو 
التخفيف فيا تفشلعنفواالثوري رغم و الوطنيالوعيمما جعل درجة قوة ،الاجتماعي السائدةالمذهبي و صطفاف لاا

همابينو الهوة ة تقليص الفجو منستطع حتىتبل لم و المذهبية المكتسبةالاجتماعيةالفوارقتلكعلىالقضاءأو
دعمخلاياو دعم خاصة بالعرب المالكية تشكلت خلاياوبسبب تأثير هذه الحالة الاجتماعية المزمنة فقد.)1(للأسف

رضخت قيادة الثورة في الناحية إلى أمر الواقع بعد عدة حيث ،فقطالإباضيخاصة بالعنصر الميزابي،أخرى موازية
الطرف إلى غضبينهما مما اضـطـر القيادة و دفعـهـا مـكرهــةالتنسيقو التعاون خلق جو من محاولات منها من أجل
ية محاولة للتقارب في مجال أمن كلا الجانبين رفض الأعيانكماواصطفاف غير مبررتمايزعن ما كان يجري من

المذهبيو الانتماء العرقي أن العمل على أساس " الشيخ إبراهيم بن عمر بيوضيقول بصراحةوفي هذا الصدد،العمل
أن تتعامل الوضع الشاذهذامعطيهاتعافياضطرت القيادةولهذا.(2)"تفادياً لأية مشاكل قد تحدثهو الأفضل

الس الشعبيةظهرتكما.)3(ذربيقظة وح تراب المنطقةفيكما قلنا في السابقلأول مرةالسريةفكرة تأسيس ا
الذي كان زيغود يوسفالشهيدمن ابتكار القائدحسب بعض المصادروهي،قسنطينيالثانية الشمال الالتاريخية

ينـمثابة واسطة بـزائري وتكون بـالجعبـؤون الشـشـل بـفـكـحلية تتـمجـزائـريـةدارةإواة ـنلها ميـلاد و بـعثفي تأسيسيرى 
السالمهم هو أن هذهو أجهزة الثورةالسكان عـموم أعضاء عة رئيس و أربعناصرداية من خمسة في البتشكلتا

حّددت مهام بحيثإليهاينتمونمساعدين ينتخبون بكل ديمقراطية وحرية من طرف سكان القرية أو البلدة التي 
رجال نشاطمراقبةو رأس الجلسات تمعجلس والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة ـاء المـضـن أعـنسيق بيـلرئيس في التا

.)4(لجيش التحرير الوطنيينالتابعركالدو الشرطة

.91-90، مصدر سابق ، ص ص 2و مع  الغير جمحمد جغابة : حوار مع الذات ) 1(
.  417، ص2، جنفسهمد جغابة: المصدر مح)2(
.14-11المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير مقدم للندوة الجهوية لكتابة تاريخ مجاهدي نواحي غارداية و متليلي و المنيعة ،مصدر سابق، ص ص )3(
ملتقى تنظيم التموين خلال : أعمال أيضا.ينظر 27-17جيستية بالولاية السادسة التاريخية، مرجع سابق ص ص الهادي أحمد درواز : المنظومة اللو )4(

.17-11، ص ص 1995مارس 17و 16الثورة التحريرية الكبرى بالولاية السادسة التاريخية ، بسكرة أيام 
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مع ـجهـوالــجـانب الـمـالي مثـلاً ؤول ـسمـامـهـمن مـفالآخـريـنجلسـالمأعـضـاءام ـهـموتم فيما بعد تحديد 
الشهداء و عائلات أبناءسرأنح مصرف و شتراكات والهدايا من الشعب كما يقوم بتسديد النفقاتلااو رعات ـبـالت

اه الصادر والوارد وجمع ن في تنظيم البريدتكمفمهمته ؛الأخبارو مسؤول الدعاية امأ،بين من الفقراءو المنكو دين ا
الدرك رجالعلى رجال الشرطة والمباشرالمسؤول عن الأمن فمهمته الإشرافاأم.مراقبة تحركات العدوو المعلومات 

مسؤول التموين أما.اصر جيش التحرير الوطني وتنظيم الحراسةوتحديد الأماكن الملائمة لتكون مراكز ومخابئ لعن
ا نفمهمته جمع و تخزين وتوزيع المؤ  كما يشرف على عمليات ،على المراكز المتواجدة في محيط البلدة التي يشتغل 

لس من بين المناضلين الأكثر التزاماً وصدقاً و .(1)الجرد العام لأملاك الجبهة حتى ،و إخلاصاً يتم اختيار أعضاء ا
،لإعطاء صورة صادقة وحقيقية لماهية الثورة؛من جهة ثانيةجهة و هذا من،يتم ضمان تجاوب أفراد الشعب معهم

اا خاصمجلساً أو بلدةيوضع لكل حي أو قريةبحيث  تتداخل بشرط أن لا؛يتهاهر على حماسوييرعى شؤو
الس الس البلديةفقد،غردايةدة إلى ناحيةبالعو و .(2)في البلدة الواحدةصلاحيات ا في للثورةالسريةتميزت ا

في السببيرجع و .بسبب التأثيرات الاجتماعية والمذهبية المختلفة للجماعتينالخصوصية و التباين بحالة منالناحية
الجماعةن شرطلهذا كاو .كل طرفصوصيةخعتداء على الامن المبالغ فيه والخوفالتوجسو الحذر الةحإلى ذلك

وخاصة إذا )3(ولحماية الخلايا من الاكتشاففي العمللضمان السرية التامةتها صوصيخالمحافظة على هوالإباضية
فحسب ما ،من الصراع الداخلي بين الشق المحافظ والشق الإصلاحيحالة تعيش كانت الجماعة الإباضية علمنا أن

بالاتجاهوصف الاتجاه الإصلاحينه قد إف،الشأنشارل كلانكاش في هذا ورد في مذكرات الحاكم الإداري الفرنسي
ساهم في كثير من يكانيضيف الحاكم بأنهو بأنه كان على اتصال دائم بعناصره و نفتح دون الخروج عن الثوابت الم

ى علاقة جيدة بأنه كان علو تحدث من حين إلى آخر بين الاتجاهين التي كانتشاكلالمو لافاتالخالأحيان في حل 
الحاكم في مذكراته في هذا كتبفقد  ،بين الاتجاهينأما بخصوص العلاقة التي كانت . (4)الاتجاه الإصلاحي مع 

ألد أعداء الاتجاه الإصلاحي وهو منتجاه المحافظللامثلالمهوأحمد بوكامل البليدي" كان السيد :ما يليالشأن
مخلصاً كانو نفوذ كبير في الناحية كان البليدي يمتلك شركة لنقل المسافرين ينتمي إلى عائلة مالكة ذات فالرجل كان

الشيخ غريمهكان يتلقى الدعم من طرف عزابة بلدة بن يسقن، أماذلكمن أجل كثيرناضلفقد ،محبا لبقائهالفرنسا 
الجهد من أجل تطويرهمالدبالثقافة و التعليم بامهتمافالرجل كانتمامابيوض فكان على النقيضبن عمرإبراهيم

.106، مصدر سابق، ص1962-1946القائد العسكري علي كافي: مذكرات الرئيس على كافي من المناضل السياسي إلى (1)
.143أحمد حماني التيجاني: المرجع السابق، ص(2)

101-100و ص ص 23-22إبراهيم بن عمر بيوض : أعمالي في الثورة، مصدر سابق، ص ص )3(
(4) Charles klan kinachets : opcit .p.306.
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في والجمعيات، لكنه كان دائماً يقول أننا نرغب في توطيد العلاقة مع فرنسا ولكنالمدارس منالعديد بإنشاءوذلك
.(1)نرفض كل ما هو مخالف لتعاليم ديننانفس الوقت

القرارة:في مدينة للثورة السريةالمجالس البلدية-1

أصبحت لها عدة مع مرور الوقتو ،مثل باقي جهات الأخرىثورة بمدينة القرارةالالس مجلايا و ختشكلت 
ولاد جيهلان أكالمقر الكائن في دار عشيرة ؛مراكز و مخابئ في محيط البلدة داخل بساتين النخيل وفي وسط المدينة 

جمع التبرعات بعمليات مهتمةكانت هذه المراكز في البداية. والضبعأحمددار عشيرة أولاد علاهم ومركز المدعوو 
.(2)الس البلدية السرية للثورةاخاصة بأعضاءمقراتفيما بعد إلىثم تحولت ،الماليةوالاشتراكات

اهد المدعو سلامةـحمل المنـتفـقد،فعلى سبيل المثال شكيلتأسيس وتمسؤولية عبءسلامةالحاجاضل ا
70رقم الأولىمت اللجنةضبحيث ،)3(71اللجنة رقم و70اللجنة رقم يل تشكبقامففي البلدةلايا واللجانالخأولى

المهام لهاأسندت و ،و المدعو هبال علي بن منصور والمناضل خامد عيسى بن خليفةسلامةالمسؤول سلامة بن أحمد
:الآتية 

و الرحل.داخل المدينة و خارجها في أوساط البدو الوطنيالإشراف على نشر الوعي الثوري- 
المدينة.الاجتماعات السرية في أحياء المدينة مع من يرون فيهم ميل للعمل الوطني من سكان تنظيم و عقد- 
اورة لها-  .(4)تكوين فرق الاتصال و التموين و العمل على ربط المدينة بالمناطق ا

المناضل و براهيم المسؤول السياسيبوبكر بن إمن المناضلين الآتية أسماؤهم71كما تشكلت اللجنة الثانية رقم 
امد  حخامد بن السيد عيسى و جغاب بن العلمي السيد عمرو تريعة بن مسعود إبراهيمالسيدو حماني المزوزي بن أحمد 

:الآتيةلمهام اب71رقمللجنة الثانيةاتكفلتيثحالقرارةدينةملهم من أبناء ك
خل البلدة.داالإداريتسيير العمل التنظيميالإشراف على - 

تحضير المراكز و المخابئ للجنود الوافدين على البلدة.-
الذخيرة و المؤونة.و الإشراف على جمع قطع السلاح و التبرعاتو جمع الاشتراكاتات عمليتنظيم-

(1) ibid .p.307.
.06-05: مصدر سابق، ص ص سعيد دحمان بن عبد االله(2)

، مرجع سابق، ص 1991، يناير و فيفري 125–124، العددان رقم مجلة أول نوفمبرفي ، الزبير بو شلاغم : حقائق و أضواء عن الثورة بالقرارة )3(
.14–12ص 
.15-14لسابق ، ص ص الزبير بوشلاغم : الثورة بالقرارة، مرجع ا. 99أحمد حماني التيجاني: مرجع سابق، ص(4)
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.(1)لتحاق بصفوف جيش التحرير الوطنيللاتدريب و تحضير الشباب و إعدادهم -
1957فقد اكتشفتهما السلطة العسكرية الفرنسية في شهر يناير سنة ،لم يدم طويلاً لكن عمل اللجنتين للأسفو 

إلى أن تم ،بقيت البلدة بدون هيكلة رسميةو بسبب ذلك الاكتشاف تعطل عمل التنظيم الثوريو ،كما بينا في السابق
:أسماؤهمتشكل من المناضلين الآتية يكانالذي1959سنة أواخر في 1169تنصيب أول مجلس بلدي للثورة رقم 

شوشان بن محمد الطاهر: رئيساً.مإبراهي- 
أمين المال.:هبال بن منصور علي - 
المسؤول التجاري.:دتريعة بن مسعو إبراهيم - 
.مسؤول الشؤون الاجتماعية:ةالخامد بن خليفعيسى - 
مسؤول الأخبار و الاتصالات.:ةفقير بن حميدعبد الحفيظ - 
.(2)مسؤول الأمن و الإعلام:دحماني مزوزي بن أحم- 

لستم تحديدكما لس يمارس مهامه إلى غاية شهر أكتوبر و وسط المدينة بمنطقة نشاط ا 1961سنة بقي ا

سارعت إلىبل،مكتوفة الأيديلم تبقلكن الجبهة،الأعضاءكامللاعتقاإلىالذي أدىمرالأ؛هتاريخ اكتشاف
من تشكل و شرف على تنصيبه العريف السياسي الأول طاهر محجوبأ1166جديد حمل رقم آخر تأسيس مجلس 

:(3)ةــــــــيـــــــالعناصر الآت
رويبح بن لعميد: رئيساً قويدر - 
بوميدونة بن علي: أمين المال.مزوز - 
.عيةبن عطاالله بن خليفة: مسؤول الشؤون الاجتمابلقاسم - 
.ن إبراهيم: المسؤول التجاريالعيدي بمسعود - 
لسسعيد -  .قيرع بن أحمد: كاتب ا
لس في الحي الشرقيتمبحيث ، مسؤول الأمنمزوز بن محمد:العيد -  حي من المدينةتحديد منطقة نشاط ا

ولاد نايل و ما جاورهأ

. 29-28إبراهيم بن عمر بيوض: أعمالي في الثورة ، مصدر سابق ، ص ص : أيضا، ينظر 100أحمد حماني التجاني: مرجع سابق، ص(1)
. 189-188محمد سليمان أبو العلا: صفحات من الكفاح خاص بالشيخ بيوض و الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، مرجع سابق ، ص (2)

محمد سليمان أبو العلا : صفحات من كفاح مجاهدي القرارة في الثورة التحريرية ، جمعية التراث، القرارة .142أحمد حماني التجاني : مرجع سابق ، ص )3(
.453، ص 2006، الجزائر ، 

.
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ل العريف الأو سه دائما تأسيأشرف على1168ل رقم حمتم تنصيب مجلس آخر ،هيكلة المدينةو في إطار تنظيم و 
:الآتيةتشكل من العناصر ولسياسي طاهر محجوب ا

الداودي بن بوزيان: رئيساً علي - 
.خلفه المدعو داودي زرارة ثمالداودي بن علي: أمين المالالقتال -
بن علي بن العيد: المسؤول التجاري.محمد - 
.خنيفرالعابددعوخلفه المثم: مسؤول الشؤون الاجتماعيةمودمحبن مسعود بن عمر -
.)1(بطاشالمدعو محمدخلفه هو كذلك فيما بعد ثمأولاد النوي: مسؤول الجانب الأمنيالنوي - 

لس كثير و  قيادة الجبهة في لكنو ،وشايةنتيجةؤهأعضابعض اعتقالو بسبب اكتشاف ؛اً لم يطل عمل ا
أمثال الطيب أولاد النوي بن سليمان ، 1961ة سنة في تعويض تلك العناصر المكتشفة بعناصر جديدالبلدة لم تتوان

لس ذا التجديد استمر عمل .التوجيهو سعيد الشرنة بن محمد الذي تم تكليفه بالإعلام و ،الذي أصبح كاتب ا و
لس  السيدو ائب لأمين المال كنط بن محمد  يبن حو السيد قويدر، وتمّ إضافة)2(الذي أعيد تجديده للمرة الثالثةا

بحيث تم تحديد،خنيفر كمسؤول على الشؤون الاجتماعيةالسيد العابدو بطاش بن قويدر كمسؤول على الأمن محمد
لس .(3)ي أولاد سي عيسى حي عيسات إدير حالياحفيمنطقة نشاط ا

1961سنة الضابط أحمد طالبيو ترأسها الملازم سعيد أعبادومع وصول البعثة الأخيرة إلى تراب الناحية التي و 

لس البلدي ؛تدعيم العمل وتنظيمه أكثرمن أجلمجالس جديدةعدةفي تنصيبوصولها فورشرعت فتم تنصيب ا
، 1961جوان 19كان ذلك بتاريخ ، وفي دار عشيرة كاسي الناصر داخل البلدةوسط مدينة القرارةب1167رقم 

لس العناصر ضمبحيث،فقطناصر الإباضيةن العمتشكل و .تنصيبه الضابط أحمد طالبأشرف على حيث ا
:التالية

رئيساً.لقمان بن عمر:     حمو -
ناصر بوحجام بن عمر: أمين المال.عيسى -
الزيت بن الحاج بكير: المسؤول التجاري.محمد -

-15حقائق و أضواء عن الثورة بالقرارة ، ص ص ، الزبير بوشلاغم : 190أبو العلا : صفحات من الكفاح مجاهدي القرارة ، ص محمد سليمان(1)
16.
.03صالح عوابد : شهادة مكتوبة للمجاهد توجد نسخة منها بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين غرداية ، ص(2)

.141أحمد حماني التجاني : مرجع سابق ، ص )3(
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بوقرطاس بن الحاج قاسم: مسؤول الشؤون الاجتماعية.عمر -
.)1(الأمنيقدورة بن قاسم: مسؤول الجانب محمد -

لسفيما بعد العايب بلحاج السيد محمدو الشيخ دحمان بن عبد االله السيد السعيدبعضوية 1167رقمتم تدعيم ا
لس في جمع الاشتراكاتبحيث  مداهمة البلدة من طرف القوات و محاصرة بعدو التبرعاتوالماليةانحصر نشاط ا

لستم اكتشاف1961الفرنسية في أكتوبر  نشاطهقلو فتربسبب ذلكو هاعتقال بعض عناصر أدى إلىمماأمر ا
.(2)إلى غاية تاريخ وقف إطلاق الناريمارس مهامه بحذربقي لكن رغم ذلكو 

مدينة بريان:في للثورةالسريةالمجالس البلدية-2

لس البلدي رقم و ،1959في مدينة بريان سنة بلدي سري تابع للثورةتشكل أول مجلس ط بوس1164هو ا
العناصر الآتية:في عضويتهمضّ و طاهر محجوبالعريف الأولتنصيبهأشرف على حيث المدينة 

كذلك عضواً في مجلس البلدية الاستعماري.كان  و ،أولاد الطاهر بابية: رئيساً أحمد - 
.1961التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في حدود شهر أوت ثم،الماليأمينقرين : جيلالي - 
.الطاهر تله: مسؤول المكتب التجاريأولاد أحمد - 
جتماعي (الإصلاحات).لاقوادر: مسؤول المكتب اإبراهيم - 
)3(الأمنو : مسؤول مكتب الشرطة نيلمقابوعلام - 

)1(.
هذه المرة أشرف على لكنو )4(بوسط المدينة1166تم تنصيب مجلس آخر يحمل رقم 1961سنةجويليةفي شهر و 

:الآتيةن العناصر متشكل يثبحطالبيأحمدالأولالملازمتنصيبه
ط.ين زابالسيد يوسفخلفه فيما بعدثمأوراغ : رئيساً أحمد - 
أزقاو.السيد سليمانخلفه فيما بعدثم الرشوم: مسؤول المكتب المالي أمين المال حمو - 
عمر أيوب قاسم.السيدخلفه فيما بعدثمدبوز: مسؤول المكتب التجاريإبراهيم - 

.378سابق ، ص محمد سليمان أبو العلا : صفحات من كفاح مجاهدي القرارة ، مرجع)1(
محمد سليمان أبو العلا: .138أحمد حماني التجاني: مرجع سابق، ص، مصدر سابق،1962- 1959للمزيد ينظر: تقرير حول أحداث الثورة (2)

اهدي لقرارة، مرجع سابق، ص .196صفحات من كفاح 
.06، صغردايةيرية بولاية المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير حول أحداث الثورة التحر ) 3(
أولاد .58، مصدر سابق، ص2014، دار صبحي للطباعة و النشر ، متليلي ، الجزائر، 1: مذكرة كفاح للمجاهد بلعمري لخضر، طعمار مطلق)4(

.65الطاهر أحمد : شاهد من بريان ، مصدر سابق ، ص 
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جتماعية.لا: مسؤول الشؤون ايودسععيسى - 
و الشيء ،زير محالسيد بلحاجالمنصب فيما بعد فيخلفه ثممغازي: مسؤول الأمن مكتب الشرطةعمر - 

الس الأخرى هو أن  لس عن باقي ا لس البلدي ه كانوامعظم عناصر الذي ميز هذا ا أعضاء في ا
)1(في نفس الوقتالاستعماري

وقف إطلاق النار.تاريخمهامه إلى غايةفييمارسما جعله يبقىهذاو )2(

لس البلدي السابق رقم تغييرو تم تجديد1961سنةفي شهر جويليةو  جديد يحمل بلديبمجلس1164ا
تجديدفي الناحية من أجل تغيير وأحمد طالبيالحملة التنظيمية التي قادها الملازمفي إطار جاءت العملية1165رقم 

لس الجديد من الأعضاءالقديمة بمجالس جديدة حتى لا يتم اكتشافها و في هذا السياقس الا :)2(تشكل ا

.: رئيساً بن السايحلغلامالنوي- 

أولاد الطاهر .عند غيابه السيد إبراهيمينوبه طواهرية: أمين المال الزاوي - 
أولاد الطاهر.حمدالسيد أعند غيابهيخلفهبكاير: مسؤول المكتب التجاري عريف - 
قوادر.السيد إبراهيمفي حالة غيابه جتماعية ينوبهلابورقعة: مسؤول الشؤون اسماحي - 
اية شهر جويلية و ،أمرارس بن أمحمدد حمبوعلام لمقني: مسؤول الأمن مكتب الشرطة ينوبه و يساعده أ-  في 

أشرف على تنصيبه دائما 1164تحت رقم المحيطة بالبلدةخاص بالباديةجديدتم تنصيب مجلس1961
لسحيث بقي الملازم أحمد طالبي  :الآتيةالعناصر متكونا منكانو (3)وقف إطلاق النار إلى غاية يعملا

.رئيساً باهي بكير : محمد - 
أمين المال.بن عثمان : أحمد - 
مسؤول المكتب التجاري.كعبوش : عطية  - 
جتماعية.لالشؤون امسؤول احشودة : أحمد - 
.(4)مسؤول الأمن مكتب الشرطةمنصوري: لخضر - 

.06مصدر سابق، ص ،1986المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير سنة )(1
.59عمار مطلق: مذكرة كفاح ، مصدر سابق ، ص )2(

(3 .65أحمد أولاد الطاهر: شاهد من بريان ، مصدر سابق ، ص . 07المنظمة الوطنية للمجاهدين: المصدر سابق، ص (
.08المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير ، مصدر سابق، ص (4)
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:وضواحيهاغرداية السرية للثورة في مدينة البلديةمجالسال-3

الس البلدية التي تم تنصيبها في مدينة غرداية وما جاورها من مدن ميزاب  و بروزسنحاول تتبع تطور عدد ا
.)1(وضاية بن ضحوةكبن يسقن ومليكة و بونورة والعطف

:دينة غردايةمبوسطالثورةمجالس- أ

عبئةتو تغطيةضمنتتىبين أحيائها حمدروسخمسة مجالس توزعت بشكل في وسط مدينة غردايةتتشكل
، وهي كالآتي:جيدة

حدود سنةبالمدينة فيتشكل أول مجلس بلدي :الخاص بحي مرماد 1158المجلس البلدي السري رقم - 1
:الآتية لعناصر المناضلة امن1958

الجعني بن الدين.السيد محمدفيما بعدمصيطفى بن أحمد: رئيساً ثم خلفهالخير - 
.)2(مين المالأالشحمة: عيسى - 
مسؤول المكتب التجاري.:زاقيوحم- 
الإصلاحي.وجتماعيلامسؤول الجانب ابن أودينة:محمد - 
.مسؤول الأمن مكتب الشرطةنائلي:حمو - 
لسأعضاءتجديدتم1960في سنة و  ق رئيسهلتحاابسبب من طرف الملازم الأول السياسي رابح الأبيضا

بعد اكتشاف الشحمة بصفوف جيش التحرير الوطني العامل في تراب الناحيةعيسىوأمين المالمصيطفى الخير
.(3)أمرهما من طرف سلطات الاحتلال في المدينة

ثنية:الالخاص بحي 1159المجلس البلدي للثورة رقم - 2

لس من طرف هذاتم تنصيب العناصر الآتية:منشكل تبحيث،1958سنةسي الزبير الزبيري ساعدالما

بونوة الرمة.السيدرئيساً ثم خلفه فيما بعد أولاد هدار: بوعلام - 
الحاج قويدر.السيد علالفيما بعدسيخلفهأمين المال و الذي بن الزيادي: محمد - 

اهدين غرداية.محمد رزا)1( ق بن لخضر: نبدة تاريخية عن الحياة النضالية ، مطبوعة غير منشورة و غير مرقمة توجد نسخة منها في مقر منظمة ا
اهدين غرداية، الورقة رقم :)2( 04- 02محمد ببو: شهادة مجاهد مخطوطة ، توجد نسخة منها قي مقر منظمة ا
.03، مصدر سابق، ص ملحقات التقاريرالمنظمة الوطنية للمجاهدين: )3(
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.بن ساحة السيد الطيببعدخلفه فيماالذي سيو : مسؤول المكتب التجاري الرمةمحمد - 
مصيطفى.السيد الطاهرهو كذلك خلفه سيالذيو جتماعيةلابن حمادي: مسؤول الشؤون اهالي البو - 
بوقلابة: مسؤول الأمن مكتب الشرطة.بولرباح - 

لس بعد أن تم اكتشافهذاعناصرتم تجديد من الذين أصبحوا ملاحقين1959سنة أعضاؤهبعضا
بن الزيادي محمدأولاد الهدار الرئيس و بوعلامهماعتقالهم و التي استطاعت طرف الشرطة العسكرية الفرنسية

لسالمساعد الهاشمي الدارم أشرفسجن غرداية، فيما بعدأودعوا الذينالرمة محمدو  .(1)الجديد على تنصيب ا

الخاص بوسط المدينة:1163المجلس البلدي رقم - 3

لس من طرف المسؤول السياسي زبير ا )2(ناصر إباضية فقطعوالذي ضم1958سنة لزبيري تم تنصيب ا

)3(والشيخ إبراهيم بن عمر بيوضتراب الناحية محمد جغابةفيالمسؤول العام بينالسابق الذكر تفاقلااتماشيا مع

لس من الأعضاء الآتية:حيث تشكل ا

حمو حجاج.السيدخلفه فيما بعد ثم إبراهيم رمضان: رئيساً - 
رمضان.السيد حموخلفه فيما بعد ثمعمر : أمين المالدادي وإبراهيم - 
بابكر.السيد حموهو كذلك خلفه في المنصبثمرمضان: مسؤول المكتب التجاريمحمد - 
جتماعية المكتب الإصلاحي.لاحواش : مسؤول الشؤون ايحي - 
.حجاج: مسؤول الأمن مكتب الشرطةحمو - 

لس على إثرنتوقف إبراهيم و )3الرئيسرمضانإبراهيموهمئهعتقال بعض أعضاااكتشافه و شاط عناصر ا
لسإعادة تشكيلتم ولكنرمضانمحمدوعمر أمين المال و دادي على يد 1961من جديد في شهر جويلية ا

لسبحيث المساعد الهاشمي الدارم .(4)هامه إلى غاية تاريخ وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقلالميمارس يعمل و بقي ا

.04المنظمة الوطنية للمجاهدين المكتب الولائي بغرداية: المصدر السابق، ص (1)
.90، مصدر سابق ، ص2محمد جغابة : حوار مع الذات و مع الغير ، ج. 24إبراهيم بن عمر بيوض : المصدر السابق ، ص)2(
.143-142بوعروة الشيخ بابا ثامر حياته و آثارهن مصدر سابق ، ص ص حمو بن عمر فخار: إبراهيم بن بابا)3(

.05المنظمة الوطنية للمجاهدين المكتب الولائي بغرداية: المصدر السابق، ص (4)
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خاص بحي الحفرة بغرداية:ال1161س البلدي رقم لالمج- 4

لس في شهر ديسمبر بقي و الهاشمي الدارمالسيد59القسمة رقم ساعدممن طرف 1960سنةتم تنصيب ا
لس يمارس مهامه و نشاطه إلى غاية  لستاريخ وقف إطلاق النار و كان ا :)1(الآتيةالعناصر منمتكونا

أولاد سعيد: رئيساً.هر أحمد الطا- 
المسؤول التجاري.:الراعيقويدر - 
مسؤول الشؤون الاجتماعية الإصلاحية.بوهني:لخضر - 
2)مكتب الأمن الشرطةمسؤولغريقة:عبد الرحمن - 

).

:الخاص بحي بني مرزوق وسط مدينة غرداية1160المجلس البلدي رقم - 5

لسبقيحيث،1961سنةفي شهر جويليةو كان ذلكعد الهاشمي الدارملمساادائماهبينصتكفل بت ارسيما
من العناصر الآتية:مشكلاً و كانإلى غاية تاريخ وقف إطلاق النارفي سرية تامةمهامه

الزغيدي: رئيساً.الحاج عبد القادر - 
أمين المال.كديد:أحمد  - 
المشري: مسؤول المكتب التجاري.علي - 
جتماعية.لاقليل: مسؤول الشؤون احمن عبد الر - 
.(2)من مكتب الشرطةلأمسؤول اقليل: خالد - 

ببلدة مليكة:1170المجلس البلدي السري للثورة رقم - 6

لستم تنصيب أن تم بعد1960سنةفي شهر ديسمبرمرة أخرىثم أعيد تشكيله 1959لأول مرة سنة ا
أداء فياستمر بحيثفي المرة الثانيةلس الجديد المساعد الهاشمي الدارمشرف على تنصيب اأ،أعضائهاكتشاف أمر

لسفي سرية تامةمهامه من السادة الآتية أسماؤهم:في البدايةإلى غاية تحقيق النصر، تشكل ا

.13، ص عمراني زرباني : نبذة تاريخية عن حياته، مصدر سابق.06المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير ، مصدر سابق، ص(1)
.04المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير ، ص(2)
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لتحق بصفوف جيش اكون الرئيس ؛محمد بوقانونالسيدخلفه في الرئاسة فيما بعد ثم كربوب: رئيساً حميدة  - 
التحرير الوطني في تراب الناحية.

مين المال.أجديد: سليمان - 
.(1)فتاتة السيد عليخلفه فيما بعد ثم لعور: مسؤول المكتب التجاري محمد - 

الخاص ببلدة بونورة:1172المجلس البلدي رقم - 7

لس في شهر جويلية في شهر لكن،طالبيمختارالأول السياسيمن طرف العريف ،1959سنةتم تنصيب ا
الذين تم بعض نتيجة اعتقال ال؛ول السياسي رابح الأبيضلأعلى يد الملازم اأعضاء المكتبتم تجديد1960جوان 

)2(.حنيبكيرومحمد النوريداودي وعيسى حمومحمد الصغيرأمثال المدعو،اكتشاف أمرهم

في السابقةم انشاطبمن جديد في الالتحاقلم يترددوا 1960وبعد إطلاق سراحهم في شهر أكتوبر سنة 
:الآتيةالعناصر يضمكانالذيلسنفس ا

رئيساً.داودي محمد الصغير: - 
ابن ناصر يوسف: أمين المال.- 
مسؤول المكتب التجاري.:حني بكير- 
.)3(جتماعيةلاداودي محمد بن عومر: مسؤول الشؤون ا- 
، كان رئيسا للمجلس في البداية.(4)لشرطةمسؤول الجانب الأمني مكتب ا:النوريمحمد عيسىحمو - 

لخاص ببلدة بن يسقن:ا1171المجلس البلدي السري رقم - 8

اية شهر جويلية سنة تم تنصيب لس مع  من طرف العريف الأول السياسي محمد مولاي 1961ا
لس و ب. )5(إبراهيم هعناصر تقال بعضتم اع1961سنةشهر أكتوبرضبط في الوبعد ثلاثة أشهر من تنصيب ا

.366ص ، 2حمو محمد عيسى النوري : دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما و حديثا، ، مصدر سابق ، ج)1(
.203ليم بيشي: مرجع سابق ، صمحمد عبد الح.09، مصدر سابق، ص 1986المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملحقات التقارير لسنة (2)

.347، ص 2حمو محمد عيسى النوري: مصدر سابق ، ج )3(
.348حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق،ص .10، مصدر سابق، ص 1986المنظمة الوطنية للمجاهدين: الملحقات التقارير لسنة (4)

.366سى النوري: مصدر سابق ، ص حمو محمد عي.204محمد عبد الحليم بيشي: مرجع سابق ، ص )5(
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لس باقي عناصر تراجع نشاطفتور ومما أدى إلى،تسببت في كشف أمرهموشايةنتيجة يضم الذي كان ا
الأعضاء الآتية أسماؤهم:

رئيساً.بوغالي:حمو - 
أمين المال.خواجة:بكير - 
.بابا عمي: مسؤول المكتب التجاريمحمد الصغير - 
.(1)جتماعيةلابابا عمي: مسؤول الشؤون اأحمد - 

لس البلدي الاستعماري قبل أن يتم اكتشاف أمره واعتقالهبوغاليحموكان الرئيس 08يوم عضواً كذلك في ا

.خواجةأمين المال بكيررفقة زميله1961أكتوبر سنة 

الخاص ببلدة ضاية بن ضحوة:1162المجلس البلدي رقم - 9

لس تنصيبتم لسوبقي1960سنة محجوبطاهرسيمن طرف العريف الأول السياا فييزاول مهامها
لس ضم. وإلى غاية تاريخ وقف إطلاق النارسرية تامة نتيجة عدم اكتشاف أمره العناصر الآتية:من البداية ا

.رئيساً : خنمحمد - 
.نائلي : أمين المالمحمد - 
جتماعية.لابوحميدة: مسؤول الشؤون اسعيد - 
من الشرطة.لأمسؤول مكتب ابوحفص: عبد القادر - 
.(2)أولاد عبد االله: مسؤول الشؤون التجاريةعيسى - 

لسالخاص ببلدة العطف:1175المجلس البلدي رقم - 10 1961سنةفي شهر أوتتم تنصيب ا

الآتية اضيةالإبعناصر كون من اليتكان و ،مولاي إبراهيممحمدمن طرف العريف الأول السياسي
أسماؤهم:

.)3(بكلي بن حمو : رئيساً بابا حمد - 
.50عسكري للثورة ، مرجع سابق ،ص عبد الحميد بن ولهة : الجانب ال.11المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير، مصدر سابق، ص)1(

المنظمة الوطنية للمجاهدين: المصدر :و ينظر 20،ص 2010ضاية بن ضحوة قبل و أثناء الثورة كتيب من إعداد بلدية ضاية بن ضحوة في نوفمبر (2)
.05السابق، ص 

. 408،مصدر سابق، ص2حمو محمد عسى النوري: دور الميزابيين،ج)3(
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خلفه في المنصب سعيد محمد بن إبراهيم .ثم بابا عمر جلمام: أمين المال مسعود - 
بن خليفة.السيد عبد الرحمنفيما بعدخلفه ثمسماوي بن إبراهيم: مسؤول المكتب التجاريعيسى ا-

.طالب باحمد : مسؤول الشؤون الاجتماعيةداود - 
لس في نفس الوقت كان و  : مسؤول الأمن مكتب الشرطةحاج عيسى بالحاج بن صالح -  عضواً في ا

.(1)البلدي الاستعماري

ببلدة العطف :1180المجلس البلدي رقم - 11

لس من العناصر رقم السابقالإباضي نظير للمجلسو كان بمثابة ال، 1958سنة فقطلمالكية اتشكل ا
لسشاطنلكنو .1175 ديسمبر 15بتاريخ اجميعماعتقالهأعضاؤه الذين تم اف أمرأن تم اكتشبعدتوقفا
لسضم،1958 :)2(العناصر الآتية في البدايةا

.رئيساً حمد : بن أرزاق لخضر - 

.: أمين المالالزهواني بن محمدحميدة- 

.الشرع بن الشيخ: مسؤول المكتب التجاريلخضر- 

جتماعية.لاالشرع بن أحمد: مسؤول الشؤون اعمر- 

.(3)رزاق بن محمد: مسؤول الجانب الأمني مكتب الشرطةأحمد - 

:مدينة متليليفي للثورةالمجالس البلدية السرية-4

1956سنةفي حدود شهر نوفمبر2010تشكل أول مجلس بلدي تابع للثورة وسط مدينة متليلي يحمل رقم 

لس توقف عن و .(4)ذكر السابق الترأسه القياد الحاج إبراهيم بوزيد زمة التي عاشتها داء مهامه بسبب الأألكن ا
لسئيسر اعتقال التي ترتب عنهاؤامرة احتواء الثورة بمبسبب ما يعرف1957سنة المدينة في خريف الحاجالقيادا

.406و ص 366، ص 2حمو محمد عيسى النوري : مصدر سابق ، ج.12، ص 1986المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملحقات التقارير لسنة (1)
.204تطور الثورة ، مرجع سابق ، ص :عبد الحليم بيشي:كتابينظر إلى الجدول في)2(

، ص 2عبد الحميد مسعود بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة التحريرية ، مرجع سابق ، ج.14المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات التقارير ، ص (3)
325.

.2014فيفري 28بوزيد : جرت المقابلة في منزله الكائن في الحي الإداري بمتليلي مساء يوم مقابلة مع السيد محفوظ بوزيد بن القياد الحاج إبراهيم (4)
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لعريف الأول أشرف على تنصيبه ابوسط المدينة1173تم تنصيب مجلس جديد يحمل رقم1958في سنة و ،.إبراهيم
:ن العناصر الآتيةمتشكل حيثطالبي مختارالسياسي

ازفي المنصب السيدخلفه فيما بعد ثممحمد مولاي إبراهيم: رئيساً - .الطيب 
رسيوي.السيد محمدفيما بعد سيخلفهشنيني: أمين المال و الذي قدور - 
بن الشيخحمزة أحمدالسيدفيما بعدفي المنصبهو كذلكبوهيشة : مسؤول المكتب التجاري خلفه محمد - 
جتماعية.الاسويلم: مسؤول الشؤون موسى - 
)1(رسيوي: مسؤول الأمن مكتب الشرطةمحمد - 

(2

).

لستم تنصيبتأسس في بادية متليلي:1174المجلس البلدي رقم -1 من 1959في حدود سنة ا
سنةويليةجشهر فيه من جديدبتم إعادة تنصيثمطرف العريف الأول السياسي سي الزبير الزبيري

العناصر الآتية:منتشكل حيث ،طالبيمختارالعريف الأول السياسيعلى يدهذه المرة لكن،1960

لحرش .و حميدةدهان إبراهيمائبنالهساعديبن قومار: رئيساً حيجوج - 
.لحرشموسىثمبوزيد السيد قدورسيخلفه فيما بعدثمدهان: أمين المالإبراهيم - 
بن خليفة.السيد عبد الرحمنفيما بعدخلفهسيثمبن بادة: مسؤول المكتب التجاريقدور - 
بلعور.السيد محمدخلفه هو كذلكثم سيجتماعية لابن النذير: مسؤول مكتب الشؤون ابلقاسم - 

لسدحوالسيد الشيخخلفهسيو الذيلحرش: مسؤول الأمن مكتب الشرطةحميدة - ، التحق رئيس ا
إبراهيممن لبينما استشهد كمباشرةبعد معركة جرجيرحيجوج بن قومار بصفوف جيش التحرير الوطني

.(3)1961سنةجويلية20يوم المعركةبوزيد في ميدان و قدوربن النذيربلقاسموأمين المالدهان 

الخاص بحي السوارق بمدينة متليلي:1181المجلس البلدي رقم -2

لسيثبح، )2(مولاي إبراهيممحمدول السياسيلأالعريف اعلى يد1961لس سنة تشكل ا فياستمر ا
لساضم هذ. )3(تحقيق النصر والاستقلالو تاريخ وقف إطلاق النارغايةإلىفي سرية تامةممارسة مهامه العناصرا

الآتية:المناضلة

.49عبد الحميد بن ولهة: الجانب العسكري، مرجع سابق،ص .11، مصدر السابق، ص1986المنظمة الوطنية للمجاهدين:ملحقات التقارير لسنة (1)
.  204محمد عبد الحليم بيشي : مرجع سابق ، ص .11ابق، صالمنظمة الوطنية للمجاهدين: المصدر الس(2)

. 204محمد عبد الحليم بيشي: المرجع السابق ، ص ،محمد مولاي إبراهيم : وثيقة المسح الشامل، مصدر سابق) 3(
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.بوقلمونة : رئيساً محمد - 
.: أمين المالشنيني بن بكارقدور - 
.بن بادة : المسؤول التجاريبشير - 
.جتماعيةلااسماعيل: مسؤول الشؤون امحمد - 
.(1)من مكتب الشرطةلأح: مسؤول ايالسامحمد - 

الس البلدية السرية كلمنصب المراقب العام علىقبل استشهادهمحمد بن سعيد دهانالسيدشغل  ا
.(2)في معركة الحوار1960إلى غاية تاريخ استشهاده في نوفمبر و بقي يمارس مهامه بمدينةالعاملة 

للثورة في مدينة المنيعة:السريةالمجالس البلدية -5

لس البلدي رقم  العريف الأول على يدالمنيعةدينةموسط ب1958في شهر نوفمبر سنة 1176تم تنصيب ا
لستشكلحيث،العسكري يحي الزهار :اضلة الآتيةالمنن العناصر ما

د.و بن حالسيد محمدالمنصب فيخلفه فيما بعد ثم بلمشرح بن محمد: رئيساً الشيخ - 
عبد الحاكم.السيد الشيخفيما بعد هو الآخرسيخلفه و الذي عنتر : أمين المالالعربي - 
بن ساسي.السيد عبد القادربعد فيماثم خلفه ،الأعور: مسؤول المكتب التجاريأحمد - 

حمة قندور.السيدخلفه فيما بعد ثم ،جتماعيةلاامل: مسؤول الشؤون االهمحمد -
تعرض ،فهديالسيد مسعود يما بعد فخلفه يسو ،مكتب الشرطةسؤول الأمنمبن عبد الرحمن: الطيب - 

لسلاالهامل مسؤول الشؤون ال محمدالمناض الأعور مسؤول المكتب التجاريأحمدجتماعية رفقة زميله في ا
ينماب،اكتشاف أمرهما من قبل السلطات العسكرية الفرنسية في المدينةبعدللاعتقال1959سنة في ربيع 

لس ل الإفلات من قبضة العدو ول الماسؤ مزميله العربي عنترو بلمشرح السيد الشيخاستطاع رئيس ا
لسبهما و علاقتهمابعد أن تم اكتشاف أمر ،بصفوف جيش التحرير الوطنيوالالتحاق .(3)ا

اهدي مدينة متليلي  شها:، و ينظر 14المنظمة الوطنبة للمجاهدين : المصدر السابق، ص (1) دة المسبل قدور شنيني بن بكار شهادة شهادات حية 
اهد متليلي.،2008مسموعة و المسجلة سنة  توجد نسخة منها بمتحف ا

اهد متليلي، مصدر سابق، .11المنظمة الوطنية للمجاهدين : المصدر السابق ، ص(2) اهد، متحف ا محمد مولاي إبراهيم: نبذة تاريخية عن حياة ا
.04ص

اهدين :أيضاينظر و ، 12وطنية للمجاهدين: المصدر السابق، ص المنظمة ال(3) اهد محمد بن حود، توجد نسخة منها بمقر بقسمة ا نبذة عن حياة ا
المنيعة ، شهادة غير مرقمة.
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:وسط مدينة المنيعةبالخاص1177المجلس البلدي رقم -1

لسهتنصيبتم ،طالبيمختارمن طرف العريف الأول السياسي1959سنةشهر أكتوبرحدودفيذا ا
لعريف الأولاهذه المرة أشرف على تجديدهحيث،1960اية سنة في حدودفيما بعدهتم تجديد عناصر كما

لس االإخباري و :)1(الآتيةالمناضلة في البداية من العناصرلعسكري يحي الزهار، تشكل ا

حمزة.فيما بعد السيد بوحفصخلفه ثم بن عبد الرحمن: رئيسالطيب - 
بلمداني.السيد محمدفيما بعد هو كذلكخلفهثممين المالأبوصبيع: دحمان - 
.بكايالسيد بوحفصهو الآخرخلفهسيو الذيجتماعيةلاحجاج: مسؤول الشؤون االشيخ - 
في ربيع سنة ،بلمدانيالسيد عليفيما بعدسينوبهوالذيمن مكتب الشرطةلأبابيه: مسؤول احمزة - 

لستعرض سيت1960 بينما استطاع بعد أن تم اكتشاف أمرهعتقاللالالمدعو حمزة بابيه مسؤول الأمن في ا
لس ين الشيخ حجاج مسؤول الشؤون الاجتماعية ودحمان رفقة الزميلالطيب بن عبد الرحمنرئيس ا

لسبعد اكتشاف جيش التحرير الوطنيلتحاق بصفوفالابوصبيع أمين المال الفرار و أما .(2)علاقتهم با
السيد أشرف على تنصيبه 1178رقم يحملفقد تم تنصيب مجلس خاص،المدينةعلى مستوى بادية

لأسماء الآتية: اضمحيث،1959ن قومار سنة بحيجوج
وير.بالسيد حمادي المدعوخلفه ثم اج قويدر: رئيساً حسعودي - 
بلحاج.السيد قدورفيما بعدخلفهثم البرني: أمين المال الشيخ - 
ايعيش دحمان: مسؤول المكتب التجاري.- 
فقد تكفل به الرئيسالشرطةمكتب الأمن، أما فيما يخص جتماعيةلابشير بحوص: مسؤول الشؤون ا- 

نصبه )4(1179ل رقم حمتنصيب مجلس آخر خاص بالبادية تم1960، وفي سنة (3)الحاج قويدر سعودي
تحقيق تاريخ وقف إطلاق النار وإلى غايةحيث بقي يمارس نشاطه في سرية تامةالملازم أحمد بن شرودة 

لس يضمالنصر :العناصر الآتية كان ا
.بن الدوي : رئيساً أحمد- 

. 04شهادة المسبل عيسى أولاد حيمودة، مصدر سابق، ص:و ينظر ،204محمد عبد الحليم بيشي : مرجع سابق، ص(1)
43محمد أولاد حيمودة : مذكرات، مصدر سابق، ص:، ينظر 13المنظمة الوطنية للمجاهدين: مصدر سابق، ص )2(

.204محمد عبد الحليم بيشي ،مرجع سابق، ص:، وينظر 14المنظمة الوطنية للمجاهدين: مصدر سابق، ص (3)
.44، المصدر السابق ، ص ...ينظر محمد أولاد حيمودة : مذكرات)4(
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.التجاريالمكتب: مسؤول حنانيبوحفص - 
.العربي: أمين المالجلول - 
جتماعية.لاالشؤون امسؤول:لةعرباأحمد - 
.(1)بن حيدة: مسؤول الأمن مكتب الشرطةالعيد - 

.تراب الناحيةفيالفرنسيةستعماريةلاالمجالس البلدية اسادسا:

لى إاب قدر الإمكان من الأوساط الشعبية قتر لاماشياً مع سياستها القاضية باـارية تـستعملات الإدارة اـسع
في تنفيذ هذه حتلاللااات باشرت سلطقدو الناحية،أبناء العديد منتضمتنصيب مجالس بلدية مختلطةو تشكيل 
تعويضك1833سنةلأول مرةالعربية التي ظهرتبمكاتب الشؤونمنذ استقرارها بالجزائر من خلال ما يعرف السياسة

.بلادللالعثمانيالحكم في عهد)2(كانت موجودة قبل الاحتلاللية التيدارة المحالإعن

الستشكلتو  القياد والباش و بعض الأعيان منو ،ينفرنسيالضباط المن أول مرةالاستعماريةهذه ا
ينالواسطة بركانوا يمثلون دو ، حيثفي المناطق النائية البعيدةرالاستعمالطةستمثيلمهمتهمكانت الذين  آغاوات
.في الأطرافالأهليةلأوساط الشعبيةواالمركزيةستعماريةلااالإدارة

دم المشاركة في عمن حين إلى آخر بخصوصبهة التحرير الوطنيجاههوجتكانتيرات التيذالتحمنغمبالر و 
الس فعلى سبيل المثال في ناحية )3(.تهافي عضويواقد شاركالعديد من الموظفين و الأعيان إلا أن ،مثل هذه ا

المؤسسة من داخلالأخبارو وذلك بمدها بالمعلوماتالثورةرعون بحجة ونية مساعدةذغرداية كان المشاركون يت
الساسنحاول استعر وفي هذا الجزء من البحث .الاستعمارية تراب تشكلت فيالبلدية الاستعمارية التي ض بعض ا

مثلا:فنذكر منها،التابعة للجبهةالسريةالس البلديةا استعراض اتمبنفس الطريقة التي الناحية

:غردايةبمدينة لبلدياالمجلس-1

لسضم نذكر منهم:،فقطالمالكيةالجماعةعناصر من أبناء هذا ا

اهد، مصدر سابق ، ص.15المنظمة الوطنية للمجاهدين : مصدر سابق، ص (1) .  44محمد أولاد حيمودة بن الشيخ: مذكرات حياة ا
.61-59ص ص ،1ج، 2009،دار البصائر للنشر و التوزيع ، الجزائر، 6أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنية الجزائرية، ط)2(
جاهدين: تقارير ملحقة تخص أحداث الثورة بناحية غرداية، توجد نسخة منها بمركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية المنظمة الوطنية للم)3(
محمد عبد الحليم .33-32محمد أولاد حيمودة بن الشيخ : مذكرات، المصدر السابق ،ص ص .13، الأبيار الجزائر، ص 1954ثورة أول نوفمبر و 

.372ق،ص بيشي: مرجع ساب



1962-1956غردایة طور التنظیم الإداري الثوري في ناحیةتالفصل الثامن:                   

329

في سرية تامة.التحرير الوطنيبهةجيعمل لصالحكانمناضل:بوحميدةالتومي- 
بعد للاعتقالمنهماكلتعرضلكن سرية تامة.ذلك يقدم المساعدة للجبهة فيكهو  كان :الجعني محمد - 

ما مع الجبهة واكتشاف  لس بشكل  لقراراتو امتثالهماامعدم تعاملهتعاو أما من جانب الجبهة كاملا
بهةجالتعاون مع مصالح فكرةعلىتهما وافقمالإعدام كان ذلك قبل باأصدرت في حقهما حكمفقد
.)1(نقل الأخبار الاستعلام وفي مجالرير الوطنيالتح

لس من أبناء المدينةالمنيعة:دينة في مستعماري لاالمجلس البلدي ا-2 :من العناصر الآتيةتشكل ا

مناضل كان متعاوناً مع الثورة في سرية تامة.:يحي بن حمومحمد - 
نفذ بسبب خيانته.و الثورةمن طرف محكمةالإعدامببن خدة بن قدور: صدر في حقه حكم محمد - 
بسبب خيانته.الإعدام من طرف محكمة الثورة بالبرني بن قدور: صدر في حقه حكم محمد - 
: لم يظهر دوره.شايش بن حكوممحمد - 
.تامةسريةفيشوتلة : مناضل كان متعاوناً مع عناصر جيش التحرير إبراهيم - 

الس المشبوهةأخرى كانت هي الأخرى ضمن عضويبالإضافة إلى عناصر الدين حميدة : أمثال،ة هذه ا
.(2)المنيعة دينةملتيم كلهم من أبناء و قويدرقواسم والشيخحمزة بوحفصجبريط و عبد القادرو

لس : تليليمينةالاستعماري في مدالمجلس البلدي-3 :)3(منهمنذكر إدارية، المدينة عدة عناصرفي ضم ا

بسبب خيانته.الحكمونفّذ الإعدام من طرف محكمة الثورة بالناحيةبحكم حقهالقروي: صدر فيالطيب - 
الاستعمارية.بسبب عدم تعاونه مع الإدارةعدة مراتسجنلللعور: تعرض مسعود - 
بوشارب: كان مناضلاً متعاوناً مع الثورة في سرية تامة.محمد - 
محاصرة و الرامية إلىلفرنسيةاالقوات ةخطالذي كشفمع الثورة فهو متعاونلـاضـان منـفرج االله: كعياشي - 

.1961سنةفي جويليةة المكان المسمى جرجير الذي وقعت فيه المعركة الشهيرة جممها

،الأبيار 1954المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقارير ملحقة توجد نسخة منها بمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر (1)
.  14الجزائر ، ص 

اهد محمد أولاد حيمودة : مص.17المنظمة الوطنية للمجاهدين : المصدر نفسه ، ص)2( .29در سابق، ص مذكرات ا
حمو محمد عيسى النوري : دور الميزابيين في تاريخ ، مصدر ينظر إلىفي إشارة لهؤلاء العملاءو ، 18المنظمة الوطنية للمجاهدين : مصدر نفسه، ص )3(

.371-370محمد عبد الحليم بيشي: المرجع السابق ، ص ص .297-296، ص 2سابق ، ج
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.المتكررة الإعدام و تم تنفيذه بسبب خيانتهبدحمان: صدر في حقه حكم سليمان - 
.)1(المتكررة نفيذه بسبب خيانتهالإعدام من طرف محكمة الثورة و تم تباسماعيل: صدر في حقه حكم قدور - 

معمرلشلق و عبد القادرأمثال،وفي سرية تامة مع الثورةالعناصر المتعاونةلهؤلاء كان هناك بعضبالإضافة 
.(2)لكحل محمدو ،معطااللهمحمدو ،تقارجلولو ،هرطاالطيبو ،سبقاقأحمدو ،الحاج محمد

نذكر منها اثنان هما:محليةعناصر من: تشكل العطفبلدة لالتابعالمجلس البلدي-4

الثورة في السرية التامة.مع مصالح الحاج عيسى بلحاج: مناضل متعاون - 
بسبب خيانته وتمت تصفيتهفي الناحيةالإعدام من طرف محكمة الثورةبزهواني: صدر في حقه حكم جلول ال- 

.(3)المتكررة

وسجنه هبوغالي الذي تم اعتقالحموالمناضلمن بين أعضاؤهكان : يسقنيبنببلدة المجلس البلدي -5
لس البلدي  بسبب عدم تعاونه وتعامله مع الإدارة الاستعمارية و هو نفس الشخص الذي كان يترأس ا

السري التابعة للجبهة في بلدة بن يسقن.

لس: ضممليكةببلدة المجلس البلدي -6 بسبب خرالآهو تم اعتقالهأولاد الهدار الذيالمناضل بوعلاما
لس البلدي التابعة للجبهة في حي الثنية هوهو نفسالاستعماريةعدم تعاونه مع الإدارة الذي ترأس ا

.)4(بغرداية

لس: ضم ريانببمدينةالمجلس البلدي-7 السماحي و علالأولاد الطاهر المناضلين أحمدمن ل كا
.(5)الثورةمصالحمعفي سرية تامةينالمتعاون

:المحلية الآتيةمن العناصرهو الآخر : تشكل القرارةمدينة البلدي بالمجلس-8

مصالح الثورة في سرية تامة. سليمان بوعصبانة: مناضل متعاون معحمو - 

.18دين: ملحقات التقارير، مصدر سابق، ص المنظمة الوطنية للمجاه(1)
.19المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملحقات تقارير أحداث الثورة، المصدر نفسه، ص )2(
.50، مرجع سابق ، ص 1عبد الحميد بن ولهة: الحركة الوطنية و الثورة ، ج.هذا الفصلمن37إلى ص ينظر )3(

.19صالتقارير، تللمجاهدين : ملحقاالمنظمة الوطنية (4)
اهدي القرارة ، مرجع سابق ، أيضا:و ينظر .20صدر نفسه ، صالمالمنظمة الوطنية للمجاهدين : )5( محمد سليمان أبو العلا: صفحات من كفاح 

.395ص
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.في سرية تامةالجبهةمصالحمعهو الآخربسيس: مناضل متعاونقاسم - 
اف أمره.بعد اكتشتعرض للاعتقال مع الثورةمتعاونمناضلالشيخ دحمان:سعيد - 
.(1)ومحمد العائب : مناضل متعاون مع الثورةالزيت: مناضل متعاون مع الثورة في السرية التامةمحمد -

.20صدر نفسه ، صالمالمنظمة الوطنية للمجاهدين : )1(
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:خلاصة الفصل
:القولومما تقدم يمكن 

دعو سي الحواس على رأس استعادت الولاية السادسة استقرارها بعد تعيين العقيد أحمد بن عبد الرزاق الم- 
تغلب على معظم ويأن يتجاوز الصعاب الذي تمكن بفضل شخصيته القوية وأخلاقه الحميدة الولاية

. لولايةباتعصفلتي كادت أن االمشاكل 

من الناحية الثالثة من المنطقة الثالثة للولاية مهماجزءاً هااشتدادو ن الثورةتمكُّ بعد أصبحت ناحية غرداية - 
القادة و تولى قيادة الناحية العديد من القادة المحليين فقد،خاصة بعد التقسيم الإداري الجديدو سة الساد

.الإطاراتو في إطار تعزيز الناحية بالكوادر وذلك،الوافدين

لكن هو ،قائداعبادوإلى الملازم الثاني سعيد 1961سنةشهر أوتايةالناحية منذفيقيادةالتحولت - 
دالتي استشه1961كتوبر أ05التي وقعت يوممعركة مليكة بسبب اعتقاله فيفترة قيادته كثيراً لم تدمُ الآخر 

.بيطالأحمدالسياسي الأولفيها الملازم

إلى على الناحيةمهامه كمسؤولمارسالذيالملازم الثاني رشيد الصايم مليكةعركةمبعد الناحيةتقلد قيادة- 
لت تشكّ 1962أفريل تقريبا فيبشهرهذا التاريخبعد و 1962.مارس 19يومغاية وقف إطلاق النار

.الشريفيالثاني علالملازمف اشر إأصبحت تحتالمنطقة الخامسة التي

1958في فيفري سنة 58رقم الأولىلت القسمةتشكّ حيث ،قسماتدة عفي فترة الثورةناحيةالعرفت-

سؤولملكن استشهاد ،معظم تراب الناحيةشملت و ،دعو بحبحالشهيد عبد الرحمن روابح المعلى يد
أخرى كما سبق الذكر.قيادة إلى استحداث أربعة قسماتالدفع 1958سنةأوتشهرفيالقسمة
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د:ـيـــــمـــهــتــ-

تجاهات اإجماعو تنسيق تيجةن؛عاديةفي ظروفاندلعتالتحريرية الجزائريةالثورة أنبافترضنا جدلاً؛لو
ذالتي وقفت في طريقها منالصعوباتو المعيقات كل تلك لما واجهتعلى ضرورة تفجيرها،الجزائريةالحركة الوطنية

كانت هذه التساؤلاتبالطبع،  ...؟أو العكسفجر أولا ثم ننُظم هل نُ إشكاليةبدايةمن البرزتفقد،لذاانطلاقتها.
،قبيل اندلاع الثورةالتحضيريةم السريةجتماعااكانت تنُاقش فيو ،مهندسو الثورةعلىتٌطرح من حين إلى آخر 

الحل إلى اختيار قادةبأولئك الدفع ؛من جهة أخرىالخوف من اكتشاف التحضيراتو ،من جهةلكن ضغط الوقتو 
المسائل التنظيمية.بعد ذلكعود الثورة تأتياشتدو حتى إذا توفر الوقت ،الأول التفجير

كف القادة ع،انعقادهتاريخ اتفاقعنااء متأخرً ــذي جـفي مؤتمر الصومام الف،لم يطل الوقت كثيراً و 
تم ز لذي ميّ م التنظياو في جانب التسيير واستدراك النقصالعالقة الكبرىأجل تسوية القضاياعون بشكل مركز منا
كما تمّ ،القوانين التنظيميةمجموعة منسنفي الاجتماع تمّ ف،بشكل أو بآخرجعلها تعاني و من البدايةالثورة

الذي كان في حاجة إلى الكثيراح المسلحلكفندة ادعم ومساةبغي؛الجديدةتسييرزةـجهأو يئات هعدةاستحداث
.يضمن الصمود والاستمراريةحتى

الس البلدية السريةاستحداثالتي تم الهيئات الجديدة الأجهزة و كان من بين أهمو  التابعة للثورةها في المؤتمر ا
للإدارة تماماموازيةخاصة،سيس إدارة جزائريةتألفي محاولة منهمقادةالمن خطوة جريئةبمثابةكانتوالتي  

مصالح تعزيزتمّ كذلكفي الاجتماعف،الاستقطاب المزمنو التنافر حالةالفراغ الناجم عن تملأاول أن، تحالاستعمارية
لفية خاعدة قفقد كانوا بمثابة،الكبير في دعم الكفاح المسلحالذين كان لهم الدور ونالمسبلمنجديدةالثورة بشبكة

.قطع السلاحو لمواأخبار و رجال وأمن ما تحتاجهبكل الثورةتمدقيقية ح

على أولئك القادةمن الضروريباتو من البدايةاً حقيقيساً لت مسألة التموين والتمويل هاجشكّ وقد 
الذي استجاب لنداء الثورة الجزائريإمكانيات الشعبكلذلك بتسخيرو ،القضيةهذهلمثلبشكل جديالالتفات 

او  ا" ادفع دينارً تلك الفترة بخصوص هذه المسألةفيشعار المتداولكان الفقدبكل ما أوتي من قوةاندفع لمساعد
بجمع تقومعلى أرض الواقع تم استحداث مصالح مختصةالمقولةتلكولتجسيد،"طرد المحتلواحداً لتساهم في

.لضرائب المختلفةاو التبرعاتو الماليةالاشتراكات
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القضاء المدني والعسكريمختصة بمسألةاستحداث مصالحإقرارتمّ ،لتنظيمابقضيةمتعلقآخرموضوعفيو 
حيث نصت القوانين في هذا الشأن بفرض ،عموم الشعبالقائمة بين النزاعات و لتكفل بفض الخلافات امن أجل

اهتمفقد،ومن جهة أخرى.الاستعماريتعامل مع مصالح القضاء يالف الأوامر و يخن معلى كلعقوبات رادعة
ديات التحكان أحد بدقةو سرعة بفنقل البريد والأخبار ؛بمصالح البريد والأخباراهتماماً كبيراً جتماعفي الاالقادة

.ارور الوقت تجاوزهمو اكتساب الخبرة مع التي استطاعت و ،من البدايةالثورةهتالتي واجوالكبيرةالصعبة

،لائمةالمالظروف غير و عوبات رغم الصف،للشعبالتعليميو اهتمت مصالح الثورة بالقطاع الصحي كما
ذا الجانب الذي يعد من،رغم محدودية الإمكانياتو  التي المسائلأهم إلا أن القادة رأوا من الضروري الاهتمام 

ستقلالاتحقيقا لمفهوم و تماشيا على أرض الواقعتجسيدهامن أجلاهتم القادةو لهذا عكفو ،واجهت مصالح الثورة
.الشاملالبلاد
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الشعبية.لتعبئة االسكان في أوساطنمو الحس الوطني الثوري:أولاً 

القمع والتعذيب في حق شكال أساليب و أفي تراب الناحية شتى الفرنسيةالمصالح الاستعماريةمارست
التي كانت تقلات في السجون والمعولا قانونبلا محاكمةتهم تصفيبل وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى، المعتقلين

ا أبشع وأقبح أصناف  ا وساحا صين في طرق على يد ضباط متخصّ فنون التعذيب النفسي والجسدي تجري في قاعا
الثورة عن وسطها تحقيق فكرة عزلبقصدوذلك ؛ )1(أفراد الشعبضدالموجهةرضة غفنون الدعاية المالاستنطاق و 

الس المحلية المنتخبةما كانت تمارسه FLNبهة التحرير الوطني واجهت جومن جهة ثانية،هذا من جهة،الشعبي ا
للمجالس التي نصبتهاعلى تنصيبها كبديلالمحتلإدارة أشرفت وهي مجالس ،من تضليل وتدليس وتزييف للحقائق

وة في لهذا كانت مصالح الثورة حازمة وصارمة في الوقوف بكل قو ،في أوساط الشعبالوطنيالتحريربهةجصالح م
الس المواطنين على مقاطعةعموممن خلالهاثتحوتحذيراتوامرأعدةقيادة الجبهةحيث أصدرت،وجه تلك ا

.)2(سلطة المحتلمنإشرافمن حين إلى آخر بدعم وبالمناسبات الانتخابية التي كانت تجري كافة

من أبناء الناحيةالبعض إلا أن ،لى آخرمن حين إالتي كانت تصدرها الجبهةولكن رغم الأوامر التحذيرية
الس مقدفي ترشح اللا يبالون بذلك ويصرون علىكانوا ،للبلادالخاصة على المصلحة العامةمين مصالحهمتلك ا

وذلك ،يصدرون في حقهم عقوبات تصل في بعض الأحيان إلى عقوبة الإعدامفي تراب الناحيةقادة الجبهةمما جعل 
.)3(يرهم لعدة مراتتحذأن يتمبعد

ايعمل لصالح الثورة المنتخبينكان البعض من أولئكو  من داخل أجهزة بحكم الوظائف التي كانوا يزاولو
شكلت منهم ولهذا،المستعمروأهدافرغبةـفقد حاولوا ضرب مصالح الثورة تحقيقًا لالباقي، أما الإدارة الاستعمارية

بلورة إدارة جزائريةو تأسيسبير في دور كة أو ما يعرف بالقوة الثالثة التي سيكون لها المصالح الاستعمارية جبهة ثالث
.)4(فصل الصحراءلالراميشروعالملتطبيقاستعداداً للاستعمارموالية

إلى تشكيل ما في تراب الناحيةالثوريةارعت المصالح س،الإداري السياسي الخطيرولمواجهة هذا المخطط
الس الشعبية البليعرف بالل اية أفراد الشعب من ولة عن حمؤ سالمهيوالتي ستصبح،دية السريةجان الخماسية أو ا

الحس الوطني الثوري لدى ةملء الفراغ وتنميعلىفي نفس الوقتوتعمل،الدعاية الفرنسية من جهةو الإعلام مصالح

.42- 37،مرجع سابق،ص ص 168،العدد في مجلة أول نوفمبر((البطولة والتعذیب في الجزائر خلال الثورة))،محمد صالح الصدیق)1(
.33- 32لشیخ: حیاة مجاھد مذكراتھ ، مصدر سابق،ص ص محمد أولاد حیمودة بن ا)2(
.21،مصدر سابق، ص1962- 1959المنظمة الوطنیة للمجاھدین : تقریر أحداث الثورة بناحیة غردایة )3(
.101- 93، مرجع سابق، ص ص في مجلة أول نوفمبرإبراھیم میاسي: ((السیاسة الفرنسیة في قضیة فصل الصحراء))،)4
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الس كانكما.من جهة ثانيةعموم الشعب عنصدهمو الشباب فئةفي تحريضاً كبيراً ر دو اللجانو لتلك ا
.صالح الاستعماريةللمالضرائبمستحقاتدفعمنعموم الشعب منعمع،صفوف الجيش الفرنسيبالالتحاق 

ومن جهة ، هذا من جهة ،إلى مصالح الثورةموال الأتلكمن أجل دفعالمواطنين عيشجتحث و تم،ذلكعن عوضاً و 
بالحماسوشحن معنويات المواطندور في تعبئة ورفعللشعبالجانب النفسيبالثورة مصالحهتمام لاكان أخرى

المراكز العسكريةو المخابئصالح على توفير المتلكحرصتكما.ه لما هو قادم تيئذلك من أجلو ،الثوريالحسو 
.)1(لهمليوميةالضرورية ااجياتالحكلتأمينمع جيش التحرير الوطني لأفرادالآمنة

الس الشعبية البلدية السريةو  استحدثت من أجل القيام بتلك المهام،التابعة للثورةلدعم وتعزيز ومساعدة ا
يئة الإعلام غردايةقيادة ناحية من أجل التكفل بالجانب المعنوي، وذلك )2(تعبئة الرأي العام المحليو ما يعرف 

جيش التحرير الوطنيلتحاق بصفوفالامن أجلث الشبابلحو المعاديةرد على وسائل الإعلام للو للمواطن
المواطنينمع عموم المباشرتصالالامن أجلعلى عدة وسائل ووسائطالثورةاعتمدت ،فهداالأهذهلتجسيدو 

في الساحات العمومية والإرشاد الحائطيةالملصقاتالمناشير و و في المناسباتالحماسيلشعر الشعبي افاستخدمت 
.)3(كالأفراح والأعياد الدينية والولائم الشعبية ،التجمعات و المناسبات الاجتماعيةلتوعية المباشرة فيوا

بعد أن ،العمل لصالح الوطنبضرورةرؤيةو قناعة تتبلور لدى الشباببدأت،بفضل تلك الجهود المبذولةو 
تواجد ناتج عنئهشقاو هبأن سبب بؤسمقتنعا لشبابأكثر اصارالطريق نحو الحرية والاستقلال و معالم ملهاتضحت

.هو السبيل الوحيد للخلاص جيش التحرير الوطني بصفوفقأن التحاالمحتل فوق أرضه و 

ت وظيفتهمهام المحافظ السياسي الذي أقر علىبعد مؤتمر الصوماماعتمدت مصالح الثورة،من جهة أخرىو 
)4(نظراً للدور الذي سيلعبهلى مستوى كل قسمة عافظحداث منصب محاستالتي أوصت بضرورة،أرضية الصومام

ولكن للدور الخطير والمتعدد الذي أوكل ،لا لكونه مقاتلاً فحسب،الأول لهاإدارة المحتل تعتبره العدوهذا ما جعلو 

.23، ص1962-1959، المصدر السابق ...لوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورةالمنظمة ا(1)
الشيخ الأخضر الدهمة والشيخ عبد الباقي عبد :نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر،أشرف على هذه الهيئة بعض مثقفي الناحية من الجماعة المالكية(2)

القادر الوذان والمناضل محمد بوحميدة والشيخ حمودي قباني والسيد إبراهيم رمضان ،للمزيد أكثر في الموضوع الباقي و السيد السيراج والسياسي المخضرم عبد
ديسمبر 03و02و01الملتقى المصادق على فعالياته أيام ،المنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير ولاية غرداية عن التنظيمات القاعدية للثورة التحريرية:ينظر 

.98، ص 1993
.235، ص2، مصدر سابق، ج...محمد جغابة: حوار مع الذات و الغير (3)

محمد لحسن زغيدي : مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير أيضا:و ينظر 164-161، مرجع سابق ، ص ص ...يحي بوعزيز : ثورات القرن العشرين)4(
.164مرجع سابق ، ص ...،الوطني 
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في والتعبئةتوعيةوهو المكلف والمسؤول على مهمة ال،نضمام للثورةالامن أجلفهو المحرض الأساسي للشباب،له
وهو الحاث والداعي إلى ،وهو الوسيط والمنظم لما بين فرق جيش التحرير الوطني وعموم الشعبأوساط الشباب 

على تنظيم والساهرالعسكريةالمراكزالمخابئ و علىف وهو المراقب والمشر ،عمليات جمع التبرعات والاشتراكات المالية
)1(.الدوريةتاللقاءات والاجتماعا

واسع على أساليب العدو المتنوعة في الحرب طلاعاو عالي سياسيوعي المحافظ منيتميز به كانالمنظراً و 
وتنظيم صفوف ،شل أداء العدو من جهةة و ـعرقلالمتمثل في همالمدور الأعطت له الجبهة، فقدالساخنة والنفسية

.)2(من جهة ثانيةوتوجيهه بالدعاية والإرشاد الثوريالشعب

شبكة المنظمة المدنية في تراب الناحية:-ثانيا

،المياه من جهة ثانيةوشح قسوة المناخو ندرة الغطاء النباتي و ،إن اتساع الحيز الجغرافي لتراب الناحية من جهة
او الثورةواجهتعراقيل الو تحدياتالمن أبرزكلهاكانت  ،تباعد المراكز العسكرية من جهة أخرىبالإضافة إلى  قياد

بتوفير الغطاء وذلك ،لتلك المشاكلإيجاد الحلول الناجعةمن أجلاارً و ليلاً ونفكر القادة يُ جعلمما،في الناحية
تغلب للو الجرداءو قاحلةالناطق المهذهبين المراكز العسكرية المتباعدة فيةجيش التحرير الوطني المتحركلعناصرماية الحو 

،القيادة المحلية للجبهة إلى فكرة تجنيد أكبر عدد ممكن من أفراد الشعباهتدت، فقدتالمعيقاو المشاكلتلكعلى
لدعم و المتطلبات اليومية لعناصر جيش التحرير الوطني و في سلك المسبلون لتغطية الحاجيات فئة الشبابوخاصة 

كسلامة ،اللازمةر فيهم الشروطمن الذين تتوفلأداء هذه المهمةلا بأس بهاً حيث تم اختيار عدد،الكفاح المسلح
.)3(الروح الوطنية العاليةو كتمان والشجاعة البدن وال

ة الثورة بالمورد شبكة المسبلون الخزان الطبيعي الذي يزود مصالح وأجهز فيالممثلة تعتبر المنظمة المدنيةو 
المراكز لتموينية ووسائل النقل بينسؤولة على توفير المواد اهي المفالشبكة،للعمل عند الضرورةلجاهزالبشري ا

ت آتخريب منشو ، توزيع المناشيرو وهي المكلفة بجمع الأدوية ،وخارجهاالعسكرية والمخابئ الآمنة داخل المدن
نقلبو الشبكة بمراقبة تحركات قوات العدو اهتمتكما ،الكولونيالياقتصاد و تحتية بنيةمن مؤسساته والعدو

.76يال الثورة ، مصدر سابق، صلخضر بورقعة: شاهد على اغت) 1(
.247محمد جبريط: على مدراج النضال و الثورة، مصدر سابق، ص)2(
.157يحي بوعزيز : ثورات القرن العشرين ، مرجع سابق ، ص )3(
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مقرات لجعلهاالآمنة الاستراتيجيةالبحث الدائم و المستمر عن المواقع و المراكز بو ،ول بأولأعنهبارالأخو المعلومات 
الشرطة.الدرك الوطني وفرقرجالكفرقجديدةفروعو فرقالمسبلينعن شبكةفرعفقد تادةيللق

رتبطة بتحركات المبارجمع الأخالمعلومات و عنالبحث عمليةهي،شبكة المسبلينلالموكلةومن المهام الأساسية 
نوعية الأسلحة التي في و عدد جنوده في الثكنات و كمعرفة معدات العدو ؛تراب الناحيةفي قوات العدو العاملة 

م وعدد غيره من و المزمع على تنفيذها المستقبلية خططاتالمو في الناحيةالمنتشرةالمراكز العسكرية الفرنسيةحوز
.)1(المعلومات

في بل كان منهم من كان يعمل ،أول بأول بالقرب من مراكز العدويتحسسون الأخبارهؤلاء المسبلون كان و 
الأمر الحين الجديدة في بأية معلومةد مصالح الثورة ـمُ الأمنية يصالحوالمالاستعمارية الإداريةهذه المراكز والمؤسسات

كما ساهمت الشبكة مساهمة فعالة م ،التي كانت تتربص الذي جنب أفراد جيش التحرير الوطني الكثير من المخاطر 
أولئك حقيقةعلىللوقوف و ،في الكشف عن العديد من العملاء الخونة المتعاملين مع المصالح العسكرية الفرنسية

رو الأخبانقل المعلوماتفي مجال تعملحكمة ـمُ سريةإنشاء شبكةعلىأن تعملكان على الجبهة العملاء  الخونة 
الس البلدية السرية  أول وهذه الأخيرة تقوم هي الأخرى بنقل تلك المعلومات المسربة الدقيقة و الخطيرة إلى أعضاء ا

)2(المختصةبأول إلى مراكز الثورة 
)1(.

المسبلو ،الأطفالمنحتىبل و النساء و الرجال منفئاتوضمتالقرىو في المدن شبكة المسبلينتشكلت
تحت إشراف المسؤول العسكري في القسمة التي ينتمي عادة شبه عسكرية يعملات الهمالمصاحب هوالحقيقة في

الصلبة المساعدة القاعدة المدنيةو الخلفية و لا تقل أهمية عن مهمة شبكة الفدائيون فهم السند مهمتهلهذا كانت و إليها
3(التابعة للثورة الداعمة للمصالح العسكريةو 

2

عموم و جيش التحرير الوطني أفرادطبيعي المتين بين الرابط الهمو ،)
وفرون يٌ و المسالك و الطرق ونـــؤمنيٌ ـهاأثناء تنقلاتالتحرير الوطنييشجد لوحدات ـالمرشو هــالموجو دليل ـهم الو الشعب 
لمصابون بعداو بالجرحى الاعتناءو داخل المدن كما يتكفلون بدفن الشهداء الآمنة لعناصر الفداء المراكز و المخابئ 

،علاجالمختصة لتلقي الإلى المراكزمهارة عاليةو بسرعة أولئك الجرحى بنقليقومونفالاشتباكات و المعارك انتهاء
تخريب و قطع و بنسف الجسور ذلكو )4(حركة العدوشلو مهمة عرقلةسبلينالملهؤلاءأسٌندتبالإضافة إلى ذلك

.32،المصدر نفسه، ص...1962- 1959المنظمة  الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (1)
.33المصدر نفسه ، ص)2(

.58، ص1994، لسنة 145، العدد رقم مجلة أول نوفمبرفي سعيد عبادوا: المسبلون تنظيم و مهام ، (3)
اهدون، ديوان المطبوعاتللمجاهدين: الطريقالوطنية المنظمة )4( . 10ص، 2الجامعية، الجزائر،  د ت، مصدر سابق، جإلى نوفمبر كما يروي ا
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جيش التحريرأفراد راسة حو حماية يتولون مهمةكما كانوا،  )1(الهاتفو أعمدة الكهرباءو الطرقات و السكك الحديدية 
.زيارة الأهلمن أجلدينةإلى المل هؤلاءينز عندماالوطني

ومدى استعداد أفرادها ينسمة مراقبة نشاط شبكة المسبلقكلعلى مستوىيتولى المساعد العسكريو 
يتكفل من حين إلى آخر و ،الإرشادات الضروريةو بالمعلومات الشبكةزويدتيتولىنفيذ الأوامر الصادرة لهم، كما لت

عتبر نشاطهم خطراً المسبلين وتشى جانب تخقوات العدوتلقد كان،في الشهرعلى الأقلمرةب عناصرهايبتدر 
طات السلولهذا اهتمت ،مخط المواجهة الأول الذي يترصد ويتعقب تحركام  و كانت تعتبرهم يتربص حقيقيًا 

م فتتبعت ،ؤلاءهالاستعمارية كثيراً بنشاطالعسكرية  في تحت التعذيب الشديدالكثير منهمتلقتو لتاعتقو تحركا
ا  إلى أصناف توزيع عناصر هذه الشبكةتمّ كما.)2(محاولة منها للقضاء على هذا الجهاز الثوري الخطير المتربص بقوا

:الآتينذكرها ك،فئات حسب المهام الموكلة لهمو 

الس البلدية السرية الصنف الأول:- 1 الذين يعملون في المدن ويشكلون حلقة وصل حقيقية بين أعضاء ا
كما يتكفلون ،دن المعند نزولهملعناصر جيش التحريروعموم الشعب مهمتهم توفير وتأمين المخابئ 

مأفراد جيش التحرير الوطني عند وحمايةشتراكات المالية ومراقبةلابجمع ا .بين الأهلقضاء إجازا

الس البلدية السرية والمراكز العسكرية التابعة كانواالذينالصنف الثاني:- 2 يشكلون حلقة وصل بين أعضاء ا
.في سرية تامةوالذخيرة وقطع السلاحقل المؤن نبمهمةكلفونيُ ؛لفرق جيش التحرير الوطني

مراكز جيش التحرير الوطني و السريةالس البلديةكذلك يشكلون حلقة وصل بين اهم  الصنف الثالث:- 3
ول بأول.أالبريد والأخبارمراقبة تحركات العدو ونقل الطرقات و كلفون بتأمين المسالك و يُ 

ت المكافآو خصصت لهم المنح حيث،اهتماما كبيراً المسبلونبشبكةقيادة جبهة التحرير الوطنياهتمتلقد 
متقديرا للدور  بالرجوع و لهم،ماليةعن أداء مهامهم بتخصيص منحين منهملعاجز ابعائلاتما تكفلت ك)3(المناط 

":من أبناء مدينة بريان في شهادته ما يليوهو ،النعجةالسيد عطيةيذكر المسبل )4(الشأن في هذا إلى تراب الناحية 
ال و بريان كانت مدينة شكل منظم ودقيق عبر شبكة من المسبلين بأن الاتصالات كانت تجريمركزا مهما في هذا ا

.11ن: المصدر نفسه ، صالمنظمة الوطنية للمجاهدي(1)
.59سعيد عبادو: المصدر السابق، ص)2(
.60سعيد عبادو: المصدر نفسه، ص)3(

ينظر إلى قائمة المسبلين في ملحقات التقارير الخاصة بالمنظمة الوطنية للمجاهدين، مكتب غرداية، مصدر سابق.(4)



دعائم النشاط الثوري في تراب الناحیةالفصل التاسع:  

341

كانت على نفس ،القرارةو ،زلفانةو ،كمدينة متليلي،قرى تراب الناحية و معظم مدن أنو أحيائها المنتشرين في
بخصوص صرح فيها كذلكمن أبناء مدينة بريانهو و ،زميتالسيد الشيخفي شهادة أخرى للمسبل و .)1(."المنوال

ضمن فئة المسبلون و كنت على اتصال مباشر بالمسؤول 1957التحقت بمصالح الثورة سنة ":بما يليهذا الموضوع
في المراكز القريبة من ين دائماتواجدمكانوارابح الأبيضو عبد القادر العطاشي ساعديهوبمالهاشمي الدارم المساعد
اهدون بتمرير قطعان كنت أق،دينة بريان كمركز واد النساء و مركز زقرير ومركز البطمةممحيط  وم بإخفاء آثار أقدام ا

.)2(تتم ليلاً."نقلاتيتو لاتيتصااالماشية على آثارهم حتى تختفي و كانت معظم 

":ما يليبخصوص نفس الموضوع من أبناء مدينة المنيعة في شهادتهمسبلالهاشمي بن الدويالسيدويذكر 
عن شبكة المسبلين العام أصبحت المسؤولاقيعد مدة من التحبو 1958سنة التحقت بصفوف الثورة في شهر أفريل

الاتصالات تجري بشكل سري و منظم مع عناصر الشبكة التي كان أفرادها معظمكانتحيثفي مدينة بريان
س بدوري أقوم بنقلها إلى القيادة المتمثلة في رئيبالمعلومات و الأخبار الجديدة و كنت من حينا إلى آخر نني و يمد

إذا انتقلنا إلى بلدة و ،هذا في مدينة بريان)3(. "الفدائي بوجمعة قرمةنائبهالمساعد أحمد بن شرودة و59القسمة رقم 
فعلى سبيل المثال،الذكرتدعم وتسند الشهادات السابقةفي هذا الشأنالعديد من الشهاداتضاية بن ضحوة نجد

فينت و ك1959اشتدت الثورة في تراب الناحية مع بداية سنة ":يما يلسعد لشهب جاء في شهادة المسبل السيد
مسالك طرق و عبرجيش التحرير الوطني أفرادتنقلاتبتسهيل و تأمينقومأينلايا المسبلأنشط ضمن خهذه الفترة

.)4(".مدينة غردايةمحيطآمنة أنقلهم من مركز إلى آخر في محيط بلدة ضاية بن ضحوة و 

اهدو  نقاش كبير بخصوص و وقع جدل أنه":الشأن ما يليهذا شهادته فيفيسيوير علي السيديقول ا
ساعد القسمة مبين بشكل كبيرالخلافو النقاش احتدحيثمصير المسبلين عندما اشتد لهيب الثورة بتراب الناحية

لمسبلين بالمراكز العسكرية الذي كان يرى بضرورة التحاق معظم االمسؤول العسكريقرمةبوجمعةالفدائي60رقم 
الذي كان يرى عكس الناحيةالفدائي دحمان السيراج مسؤول فرق الفداء على تراب بينو المنتشرة في محيط الشبكة 

اهدي مدينة بريان، شهادة مس) 1( اهدالولائيتحفالمتوجد نسخة منها ب،2006موعة ومسجلة سنة عطية النعجة: شهادات حية  تليلي.بملغردايةا
اهدي مدينة بريان، شهادة مسموعة ومسجلة سنة (2) اهدالولائيتحفالمتوجد نسخة منها ب، 2006الشيخ زميت: شهادات حية  تليلي.بملغردايةا
اهدي مدي(3) اهدالولائيتحفالمتوجد نسخة منها ب،2003نة المنيعة، شهادة مسموعة ومسجلة سنة الهاشمي بن الدوي: شهادة حية  تليلي.بملغردايةا
اهدي ضاية بن ضحوة ، شهادة مسموعة و مسجلة سنة (4) اهدالولائيتحفالمتوجد نسخة منها ب،2005سعد لشهب: شهادة حية  لغردايةا
تليلي.بم
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تمارس مهامها بشكل طبيعي مع و القرى و ضرورة بقاء شبكة المسبلون تنشط داخل المدن تماما كان مصمم علىذلك
.)1(".ذي قبل منالحذر أكثرو ضرورة الاحتراس 

تؤكد عليها قيادة الجبهةكانتمسألةهي و ،عائلات المسبلينبالاهتمام قضيةفي موضوع آخر بخصوص و 
إلى 59القسمة رقم أحمد شرودة قائدساعدالموجههافي هذا الشأنرسالةفي نجد،فعلى سبيل المثالوتكراراً،مراراً 

اهدون على ضرورة جرد تأكدقرمةبوجمعة السيد 60زميله مساعد القسمة رقم  مدينة في المسبلون و عدد عائلات ا
مالتيتمحتىفي قائمةالمنيعة تلميح كذلكفي الرسالةجاءكما ،مصالح الجبهةمن طرف جتماعيًا وماليًااكفل 

.)2(."59تراب القسمة رقم فيقادة المدعو عبد القادرايقوم التي كانالتشويش قضيةبخصوص

.الناحيةلمجاهديلسلاح والذخيرةاقطعولة من أجل توفيرذالجهود المب-ثالثا 

على السلاحقطعمسألة توفيرفيفي تراب الناحية منذ اندلاع الثورة ،التحرير الوطنيبهةجاعتمدت مصالح 
علىكما اعتمدت السلاحسرية تامة فيفيمن الذين كانوا يتاجرون،ق في وطنيتهمثالذين كانت الجبهة تينالمناضل

هي أسلحة منذ زمن و ،تراب الشبكةيطمحأماكن سرية للغاية فيفي لمخزنة التي كانت مدفونة االسلاح كميات 
ا منبعض أبناء الناحية جلبها ليبيا إلىكان يذهبمنبل منهم ،لأبناء المنطقةقصد بيعها،مناطق بعيدةجاؤوا 

دروبو إياب طرق و كانوا يسلكون في مسار رحلتهم ذهابا و من أجل جلبها نوبنواحي الهقار في أقصى الجإلىو 
إلى و من ريب السلاحو نقل تكررت عملياتفلقدبحكم معرفتهم الدقيقة لخبايا الصحراء،مفاوز صعبة الاختراقو 

،1948–1945ين سنةفي الفترة الممتدة ما بخاصة،و )3(ت المنطقة معروفة بمثل هذا النشاطتراب الناحية حتى أصبح

مما جعلها تقدم على،هو الأمر الذي لفت انتباه سلطات الاحتلال في المنطقةو ،اية الحرب العالمية الثانيةأي بعد 
اتها حتى لا تخرج عن سيطر مراقبو ضبط الظاهرة في محاولة منها لبخصوص هذا الموضوعراسيممو رارات قدةعّ إصدار

.)4(في المنطقةالمتداولةعقطتحصي عددو حتى تعرفو 

اهدتحت يد الباحثتوجد نسخة منها ، 2008مارس 04ة للمجاهد، شهادة مسموعة ومسجلة بتاريخ علي رسيوي: شهادة حي)1( وفي متحف ا
تليلي.بمالولائي

وهي الرسالة موجودة ضمن وثائق ،1960جانفي  20المؤرخة في 1105/1960ينظر  إلى سجل الرسائل الصادرة على سبيل المثال الرسالة رقم )2(
اهد في متليلي.خزانة أرشيف م تحف ا

.05) من التقرير، ص 1ينظر إلى الملحق رقم (،1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير أحداث الثورة )3(
وخمسون ةائجاء فيه أن حوالي م1958-1956تقرير حول أحداث الثورة بولاية غرداية :تقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين:فعلى سبيل المثال ينظر)4(

قطعة مختلفة الأنواع توجد عند سكان المنطقة 2000قطعة سلاح متوفرة وموجودة عند أعضاء الخلايا من أبناء بلدة متليلي لوحها وأن حوالي ألفين 150
.03-02، ص ص نفسهالتقرير:للمزيد ينظر.بصفة عامة
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اطةالخمعتماشياو تمهيدا و  والوقوف على حجم السلاح المتوفر والمتداول بين الاطلاعفدالتي اعتمد
على و وضعت يدها عليه المناسبةحتى إذا حانت الفرصة،ومراقبة مروجيهعليها تتبع حركتهحتى يسهل أبناء الناحية 

كانت على علم بما كانت تخطط له سلطة الاحتلال بالناحية ولهذايادة الثورة بالناحيةقلكن و .يسرو مروجيه بسهولة
كما طلبت من المناضلين ،نها في مخابئ خاصةيز تخالشعب بجمع قطع السلاح و المنبثة في أوساطخلاياهامرت أ

قطع من المواطنينالتلكفي جمعالمصالح العسكرية الفرنسيةشرعتحتى إذا سلاحكتساب أكثر من قطعةا و امتلاك 
.)1(قطع أخرى لديهمقيت ب

ا من عشيةمعقيادة المحلية للثورة في الناحية،استطاعت الوهكذا  ريب كميات لا بأس  اندلاع الثورة 
اورة في خطوة منها و قطع السلاح  ظيم التنمد تملدعم الاستعدادات الجارية هناك فقدالذخيرة إلى المناطق الشمالي ا

بنواحي القعدة بالقرب من ينبوشريط المتمركز التابع للمدعوالعسكريالتنظيمو العماريدعوللمالتابع العسكري 
إبراهيممولايعبد الوهاب السيدمدينة البيض ناحية مسؤول قامت بدعم كما السلاحمدينة آفلو بالعديد من قطع

.)2(محليًا و المصنوعةالجيدة الصّنعالبارودة خاصة مادو و الذخيرة بكميات هائلة من قطع السلاح 

اورة الشماليةالمناطقباتجاهمتليلي مدينةتنطلق من محيط بالسلاحكانت قوافل التموينو  فتتحرك نحو ا
عمق في)3(القرابة منطقة و ،لقارةاو ،واد زرقوندة أماكن مثل في طريقها إلى هناك تمر بعّ و وهرانالخامسةالمنطقةراب ت

بكميات هائلة من ملةمحقـوافـل تموينية أخرىكانت تنطلقمتليليبلدةنفس المكانمنو الخامسةالمنطقةتراب 
اهد محمد بلكحل أحد أبناء مدينة و ،)4(تراب المنطقة الأولى الأوراسالذخيرة  باتجاهو السلاح  في هذا الصدد يقول ا

ريب و نقل السلاح":ما يليالمسجلة و المسموعةالمنيعة في شهادته الناحيةالتي كانت تنشط فياندمجنا في خلايا 
اورةإلى المناطق الأخرىتنقل ما جمعتهو  فيمناطق أقصى الجنوببعد أن اشتد عود الثورة فينشط أنت كوقد  ا

الزبير :ينظر.فرنك فرنسي2000طن مقابل مبلغًا من المال يصل أحيانا إلى ألفين كانت السلطات العسكرية الفرنسية تأخذ قطعة السلاح عن الموا)1(
.41، ص1991، أفريل 127، العدد رقم مجلة اول نوفمبرفي الثورة و قضايا أخرى بناحية غرداية ، :بوشلاغم 

.242محمد عبد الحليم بيشي: مرجع سابق، ص(2)
امسة وهران تقع في الجهة الجنوبية المحايدة لتراب ناحيتنا في الصحراء للمزيد في الموضوع ينظر لشهادة المسبل عمر وهي مناطق تابعة لتراب المنطقة الخ)3(

اهدي مدينة متليلي، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ  اهد بمتليلي.2005مارس 27قباني شهادات حية  توجد نسخة منها في متحف ا
قبل اندلاع الثورة بزمن قليل أما الشحنة الثانية 1954ة بشحنات و كميات هائلة من السلاح والذخيرة في شهر أوت سنة تحركت البعثة الأولى محمل) 4(

المقابلة التي أجريتها مع السيد محفوظ بوزيد في منزله الكائن بحي الإداري بمتليلي بتاريخ نص :للمزيد ينظر1954فكانت في شهر سبتمبر سنة 
هذا الأخير الذي كان له دورًا خطيراً في إفشال مؤامرة الاستسلام.،هو الابن الثاني للقايد الحاج إبراهيم بوزيد المدعو الشميالأخير هذا2014جانفي28
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دون ذلك عضها حالعن بالعسكريةلكن صعوبة المهمة و تباعد المراكزومدن عين صالح و تمنراست و عين قزام
)1(يث فشلت المهمة في النهاية."ح

المسموعة هو الأخر دينة المنيعة فقد صرح في شهادته ممن نفسهوو قادة لعور بن أحمدالسيدأما المسبل
اهد الكبير بوعمامة بوخشبة و "طلب مني المناضل :بما يلي للغة اكمسبل بحكم اتقاني إلى صفوف الثورة  الانضماما

بنقل الذخيرة الحية من مدينة المنيعة أبناء مدينة متليليأحد خليفةبنخليفةالسيدرنسية فكنت أقوم رفقة المسبلالف
في الإدارة و المراكزببعض العاملينمتينةات ربط علاقبطرقي الخاصةبعدفيماإلى مدينة متليلي كما استطعت

2("الذخيرة.ببعض من حين إلى آخر بالأخبار و المعلومات وننييمدو من أبناء البلدة الذين أصبحواالاستعمارية
1

( .

ال فحسب شهادة يبدو أنو  كانمر بن سليمان بودي الذيعالسيد القياد كانت لهم مساهمة في هذا ا
دعمنا ":ا يليمالموضوعهذابخصوصجاء فيهاوالتيفي نفس الوقترئيس بلدية بريانو شغل منصب قايد ي

وقطع السلاح والذخيرة التي كناالمؤنالية و ـمـمع الاشتراكات الـمن البداية عن طريق جفي الناحيةح المسلحالكفا 
يتعرضونالذين كانواالمدينةعن سكان ادافعكنتكمانمررها إلى شبكة المسبلين المنتشرين بالبلدةنجمعها و 

3(".الجيش الفرنسيقواتقبلمن حين إلى آخر من للاعتداءات
2

(

ا قايد مدينة متليليك،تقريبانفس المهمةو  الحاج إبراهيم بوزيد الذي كان في الأساس يعملالسيدان يقوم 
مته تلك السلطات فقد،المدينةفي نشاطهالسلطات الاستعماريةقبل أن تكتشف كتاجر للسلاح  قضية صفقةفيا

سبب الدور بفيما بعدأفرجت عنهالمحتللكن إدارة و ،1957التي دخل بسببها السجن سنة و قطع السلاح توريد
4(بناء البلدة."بألمدينة و لمعرفته الدقيقة ايقوم به فيالذي كان 

3

(

محمد بن زيادي في السيدبه المسبلالتصريح الذي أدلى ز جاهزية سكان الناحية للعمل المسلح هويعزّ ماو 
وسط مدينة غرداية عبارة عن مخابئ للأسلحة في عظم منازل حي بني مرزوق "كانت م:شهادته التي قال فيها ما يلي

5(."نالذخيرة الحية و المؤ و 
4

(

اهدين ،بدون تاريخ،محمد بلكحل : شهادة حية للمجاهد مسموعة و مسجلة)1( ولاية غردايةبالمنيعةتوجد نسخة منها في قسمة ا
اهدين بالمنيعة.2003فيفري 6قادر لعور المدعو قاده: شهادة حية للمجاهد، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ عبد ال)2( توجد نسخة منها في قسمة ا
.203- 201،ص ص3ينظر إلى شهادة عمر بودي في كتاب حمو محمد عيسى النوري: المصدر السابق، ج)3(
، المرجع السابق.2014جانفي28له بتاريخ محفوظ بوزيد: مقابلة أجريتها معه في منز )4(

اهدي مدينة غرداية، شهادة مسموعة و مسجلة بتاريخ (5) اهد 2005أفريل17محمد بن زيادي: شهادات حية  توجد نسخة منها في متحف ا
متليلي.
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افي إطار المهمة التي كُ ":قال فيها،نفس الموضوعفيلغزال افي شهادة أخرى للحاج سليمان و  في تراب لفت 
لأقدمه كهدية بن عمر بيوض منظاراً ني الشيخ إبراهيمكما أهدانالمؤ من الذخيرة و هائلةكمياتعمبجقمت الناحية

)1(" القائد .قبل استشهادكان ذلك إلى الشيخ زيان عاشور  

قطعة ثمانون80في هذه الفترة تجمعت عندي حوالي":جاء فيها ما يلي،للحاج سليمانفي شهادة ثانية و 
رون ــشـع20خماسي و حوالي ـوع الـة من نـدقيـنـون بشر ـة وعـسـمـخ25الي وـطـاتي الإيـسلاح من نوع بندقية الست

الأحذية، فكنت و لبسة لأاو كميات هائلة من الذخيرة و صوفئة جلابةاستم600حواليو ع ـيـرفـمن النوع المـنظــار
.)2(."وللقائد سي الحواس في مرات أخرى أنقلها بنفسي إلى القائد زيان عاشور قبل استشهاده 

سنةإبراهيم في تقريره الشهري لشهر فيفريمحمد مولايالسيدكتب المحافظ السياسي ،قفي هذا السياو
حواليغردايةراب ناحيةـفي توطنيـدات جيش التحرير الـحو وزةـالتي في حبلغت كميات الأسلحة":ما يلي1962
ثمانية 08أما الأدوية فحوالي .سبعة وعشرون ألف خرطوشة27ئة قطعة مختلفة الأنواع و حوالي استمو ألفين 2600

ارين بأسلحتهم من الثكنات الفرنسية فمن الجنود الالوطنيصفوف جيش التحريرفي كما بلغ عدد المنخرطين قناطير  
أما فيما يخص قدرة الناحية على مد المناطق الأخرى بالمواد ستة وثلاثون جندياً، 36المنتشرة في تراب الناحية حوالي 

باتجاه محملتين بشحنات هائلة من المؤن والذخيرة وقطع السلاح قافلتينتقريبا تنطلقفي كل شهركاند  فق،التموينية
اورة بمعدل حمولةالشمالية المناطق  .)3(".جملاً 50خمسونإلى30ثلاثينا

من الجنود عناصر الكتيبة مجموعةبمهمة تدريب تكفل فقد،التدريب في الناحيةو أما فيما يخص التجنيد 
اهدبه التقرير السابق الذكر، فحسب ما صرح أشار إليهمالفارين من ثكنات الجيش الفرنسي الذين  السيد الطيب ا

:  ما يليفقد قال،في هذا الشأنالمسجلة المسموعة و في شهادتهلذي كان مجندًا في صفوف القوات الفرنسية بوخشبة ا
ثكنة غرداية في 1957أفريل07إلى1956مارس 03الممتد ما بين سي في الفترةفي صفوف الجيش الفرندا ـجنـنت مـ"ك

ندين لعملية إلى أنبالقيادة المحلية للجبهة دائمكنت على اتصالو  رار أشرف عليها المسؤول فخططت رفقة زملائي ا
المتواجدة العسكريةتجهنا نحو المراكزابمدينة متليلي ومنها مباشرةالتحقنا وبعد نجاح العملية.محمد جغابةالسيدالعام 

للمزيد في الموضوع 1956نوفمبر 07ينة الجلفة بتاريخ الشيخ زيان عاشور في معركة غير متكافئة بالمكان المسمى واد خلفون بالقرب من مداستشهد)1(
.98محمد سليمان أبو العلا: صفحات من كفاح الشيخ إبراهيم بيوض، مرجع سابق، ص:ينظر 

ص ص إبراهيم بن عمر بيوض، أعمالي في الثورة، مصدر سابق، :أيضاينظر52ص بوداود بومدين و من معه: الحاج سليمان غزال، مرجع سابق،(2)
22-23.

اهد :وينظر60للقسمة رقم 1962محمد مولاي ابراهيم: التقرير الشهري لشهر فيفري سنة )3( سجل الرسائل الصادرة الموجود بخزانة أرشيف متحف ا
بمتليلي.
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ندين الجدد في صفوف جيش التحرير في محيط  الشبكة وأصبحت مهمتنا منذ ذلك التاريخ هي تدريب ا
تراب بالمحيطةرافالأطنتشرة على مُ الوطنييش التحريرجلأفرادالمراكز العسكرية التابعةمعظمانتكو )1(الوطني

عبارة عن مخابئ يلتقي فيها الجنود المراكزتلككانتكما  في محيط الشبكة،  اتقاربً دداً و عكانت أكثر إنو الناحية 
نجد مركزاً في المكان المسمى ،لأخذ قسط من الراحة أو لتلقي بعض التدريبات العسكرية فمثلاً في محيط مدينة متليلي

في هذا المكان من حين إلى آخر تمع ة تجالقيادحيث كانتبشكل جيدالمحصنةغريس الذي يعد من أهم المراكز 
،بالإضافة إلى هذا المركز الرئيسيو .)2(شتراكاتلامبالغ او لحفظ الوثائق مفضليعد أهم مكانالمركزهذاكانو 

المتواجد فيركز الموكذلككمركز لفينيس شمال مدينة متليلي المعد كمخبأ للجنود مهمةراكز أخرىمعّدةتوجد كانت 
متليليدينةمفي جهة الشمال الغربي من الواقعالعسكرية التدريباتص في شؤونسمى قوفافة المتخصّ المكان الم

التليلاتو مراكز الشعبة الحمراء إلى بالإضافةالصادر والوارد،نقل البريدالمتخصّص فيبالإضافة إلى مركز تيمدقسين 
.)4(ذو الموقع الاستراتيجي)3(د مصكعلى ضفاف واوسبسب والمنصورة، وغيره من المراكز المتواجدة

التي كانت تابعة لقوات جيش العسكريةنجد الكثير من المراكز،انتقلنا إلى محيط مدينتي بريان والقرارةوإذا
واد زقرير ضفافحدودوتمتد إلىبريان القريب من مدينة فاف واد بالوحضعلى طول كانت منتشرةالتحرير الوطني

عمل  أ"كنت :أتي ما يشهادته بخصوص هذا الموضوعفيالنعجةالنعجةالسيد يقول المسبل .شرقارارةواد النساء بالقو 
لى حدود إأحياناً في تحركاتي و تنقلاتيبل أصلمن مدينة بريان إلى مدينة القرارة ،كمرشد على هذا المحور الممتد

)5(بوكحيل."جبل

اهدي مدينة المنيعة، مصدر سابق وينظر كذلك إلى التقرير الخاص الذي أعدته(1) المنظمة  الوطنية للمجاهدين والمتعلق الطيب بوخشبة: شهادات حية 
.11، ص ، بسكرة1958-1956بنشاط الولاية السادسة 

توجد ،2013مسجلة في سنة و محمد الطالب أحمد المدعو الغبار: شهادات حية تحت عنوان صفحات خالدة من كفاح ولاية غرداية شهادة مسموعة )2(
اهد متل .يلينسخة منها بمقر الولاية و في متحف ا

متليلي الجديدة كلها مراكز تقع في محيط مدينة متليلي للمزيد في الموضوع ينظر إلى شهادة أمبارك رزاق: مقابلة أجريتها معه في منزله الكائن في مدينة)3(
.2014فيفري08النوميرات بتاريخ 

از: شهادة حية للمجاهد، شهادة مسموعة و مسجلة في سنة )4( اهد متليلي.توجد نس2005أحمد  خة منها في مقر متحف ا
اهدي مدينة بريان، شهادة مسموعة ومسجلة في سنة )5( اهد متليلي.2006النعجة النعجة: شهادات حية  توجد نسخة منها في مقر متحف ا



دعائم النشاط الثوري في تراب الناحیةالفصل التاسع:  

347

في محيط مدينة غرداية عسكريةمراكزعدةستحداث اورة في الناحية تمقيادة الثالخطة التي تبنتهاتماشيا مع و 
بلدة القريب منالبسباسةمركزالعطف وجنوبا القريب من بلدةكمركز واد نشو شمالاً و مركز كاف الدخانلوحدها  

جيش التحرير الوطني.من لعناصر كانت هذه المراكز تعمل لصالح الثورة توفر المأوى و المخبأ الآ،)1(ضاية بن ضحوة

البدايةذقادة الثورة منرقتؤ هي المشكلة التي كانت و ،الأسلحةنقصموضوع آخر متعلق بقضيةفيو 
إلى نقل السلاح المتخصصة فيالنجاحشركةبإنشاءصالح جبهة التحرير الوطني في الخارجمقامتحد من ذلك للو 

ا إلى السيد عباس التركي أحد عناصر جمعية العلماء المسلمين أسندت رئاستهو بتونس التي جعلت مقرهاو الداخل 
في نفس، كما تحركت شكل الذي عانت منه معظم مناطق الوطنالمللتخفيف من حدةفي محاولة منها الجزائريين 

يتم الذي كان سلاح للجديدةمن أجل البحث عن مصادرالمتواجدة بالخارجالوقت مصالح العقيد عمر أو عمران 
اإلى الداخل هكانت مهمة نقلحينفيالغربية و الشرقية الجزائريةه و نقله إلى الحدودشراؤ  قسم شؤون الحرب يتكفل 

لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في نكاو ،)2(السيد كريم بلقاسمهكان يشرف عليالذي  التابع لوزارة الدفاع 
من اختراق الحصار إذ تمكنت مصالح الثورة،العامالتسليحو التموينعلى صعيدكبير إيجابيتأثير1958سبتمبر 19

،أو ما يعُرف بخطوط الموت، )3(سلاك شائكةبفعل ما استحدثته سلطات الاحتلال من أ؛على الجزائرالمضروب
ة على ائر خاصة بجمع الأسلحظحعندما أنشأت هي الأخرى،العراقيلو استطاعت الثورة تجاوز تلك المخاطريث بح

4(تجميع كميات هائلة من الأسلحةاطف البلدان الصديقة تمّ بفضل تعو .دف شحنها نحو الداخل؛الحدود
3

( ،
ا مكدسة فيفقد بقيت معظم تلك الأسلحة ،لأسفلكن لو  لم يستفيد منها جيش مخابئها على الحدود و و مخاز

التحرير الوطني إلا في النادر.

:الناحيةفي العسكريالقضاء -رابعا

أبناء الشعب ةقد ألزمت كافمجال القضاء والتحاكمفي هنجد أن قرارات،بالرجوع إلى مقررات مؤتمر الصومام
مجميعالمصالح القضائية الاستعمارية في المحاكم و الجزائري بأن لا يتعاملوا مع بحيث نصت القرارات في هذا ،مرافعا

مة الوطنية للمجاهدين بغرداية وفي متحف توجد نسخة منها بمقر المنظ،الحاج لحسن بوحميدة: شهادة حية للمجاهد ، شهادة مخطوطة وغير مرقمة)1(
اهدي مدينة زلفانة شهادة مسموعة ومسجلة سنة  اهد متليلي و ينظر كذلك إلى شهادة محمد أولاد الحاج يوسف شهادات حية  ، توجد نسخة 2005ا

اهد متليلي. منها في مقر متحف ا
.97- 96، مرجع سابق، ص ص2016دار هومة، الجزائر، شهادات ،-محمد عباس: دوغول...و الجزائر أحداث قضايا)2(
. 100-93مرجع سابق، ص ص ،...جمال قندل: خطا موريس وشال على الحدود الجزائرية التونسية والمغربية)3(
.100محمد عباس: المرجع السابق ، ص)4(



دعائم النشاط الثوري في تراب الناحیةالفصل التاسع:  

348

الو الف الأوامر،يخبمعاقبة كل منالشأن  بل ،لكن في نفس الوقت لم تبقى مصالح الثورة مكتوفة الأيدي في هذا ا
في محاولة الاستعماريةموازية للمجالس القضائية جزائريةمجالس قضائيةاستحداثو نصيب بتإلى إيجاد البديلسارعت

قضايا الأحوال الشخصية ىعلكذا الإشرافو،المتوارثةنزاعات العقاريةوالالخصوماتجميعوحل ضفتكفل بلمنها ل
لتجسيد هذه و ،يالاجتماعالعرفو لمذهب المالكي اأصولمعتمدة في ذلك على أحكام الشريعة الإسلامية وفق 

الس التمّ ،وضبطهالحساسلقطاع اهذاتنظيم الفكرة على أرض الواقع و  الس و قضائية المدنية الفصل بين ا ا
الس نو فهناك، )1(العسكريةالقضائية :عين من ا

:للمجالس البلدية السريةةتب الإصلاحات التابعامجالس قضائية تابعة لمك.1
تها ومراقبهايشرف على تسيير و ،وهي مجالس يخول لها البث في القضايا الاجتماعية العائلية والعقارية

فيات وعقود الزواج والطلاق تسجيل عدد الولادات والو الأساسية همسؤول برتبة عريف أول سياسي من مهام
في المعالجةالقضاياالمعاملات ويتم تدوين كافةبحيث،والكراءالمعاملات التجارية كالبيع والشراءحركةومراقبة

.)2(شايخسجلات خاصة مرقمة و مختومة من طرف قضاة يتم اختيارهم من الأئمة والعلماء والم
:مجالس قضائية تابعة للمصالح العسكرية.2

كالمخالفات الخطيرة التي ،المسائل ذات العلاقة بالجانب العسكريو نظر في القضايا الوهي مجالس مكلفة ب
3(والتي تمس بأمن الثورة و أسرارها،يرتكبها قادة وعناصر جيش التحرير الوطني

1

القضائيةتأخذ الأحكامو .) 
لس البلدي السريالنوع الأول من القضايا المدنية بعما يخصفي،مصداقيتها فعلى ،د أن يصادق عليها رئيس ا

نذكر الشيخ محمد ،غردايةفي تراب ناحيةالمدنيمن الشخصيات المحلية التي تولت مهام القضاءسبيل المثال 
تولى هذه المهمةغرداية مدينةفيو .متليليبقصرمن أئمة المسجد العتيقكلاهماو الشيخ بكار الشريفو كادي بو 
. )4(عيسى عمير إمام مسجد خالد بن الوليد بحي الحفرة لشهيد ا

تنصيب محكمة و يتم تشكيل على الفورفإنه،تعلق الأمر بالقضايا الخطيرة التي تمس أمن الثورةأما إذا
ها يحاكم فيالعسكرية و تبث في المخالفاتعسكرية على جناح السرعة يرأسها ضابط برتبة ملازم على مستوى القسمة

.250صمصدر سابق ،د جبريط: على مدارج النضال والثورة، و محم148-146، مصدر سابق، ص ص ...علي كافي: مذكرات الرئيس علي كافي )1(
.167- 166، مرجع سابق، ص ...محمد لحسن زغيدي: مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير)2(
.245، ص2003، دار طلاس للدراسات والترجمة و لنشر، دمشق، سوريا، 4مصطفى طلاس و بسام العسلي: الثورة الجزائرية، ط)3(
،56-55، مرجع سابق،ص ص ...عبد الحميد بن ولهة: الجانب العسكري للثورةأيضا:، وينظر 259لحليم بيشي: مرجع سابق، صمحمد عبد ا)4(

، جامعة غرداية، للبحوث والدراساتمجلة الواحاتفي أحمد أولاد سعيد: علماء مسجد خالد بن الوليد بمدينة غرداية و دورهم الريادي في العلم والوطنية، 
. 104- 93، ص ص 2009، جوان 05لعدد رقم ا
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قد هذه الجلسات دورياً كل ثلاثة أشهر في عيتمحيث ،الخونة العملاء وغير الملتزمين من أفراد جيش التحرير الوطني
يتم عقدها في الحين بعد إجراء التحريات والتحقيقات الميدانية ،الطارئةو الحالات الاستثنائية وفي،الحالات العادية

1(يان إلى حد عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرم الخيانةالأحبعضاللازمة بحيث تصل الأحكام في 
1

(.

في تراب الناحيةمتطلباتهو التموين -خامسا

منذ الأيام الأولى ،ؤرق قادة الثورة ومسؤوليهاا ومشكلة عصية تل التموين الغذائي والتمويل المالي هاجسظ
هود العسكري للثواره في ييمثله هذا الجانب من أهمية أساسكانلمالاندلاع الثورة وبالتالي بات من الضروري .دعم ا

ذا الجانب قصد تنظيمه وهيكلته بما يتماشى وظروف كل منطقة من حيث طبيعتها الجغرافية وعدد  الاهتمام 
ا في صفوف جيش التحري ضرورة ملحة تميلها مسألة تزايد عدد التمويلو التموين حأصببحيث،ر الوطنيالمنخرطين 

، فقد استجاب عموم ثانيةانتشارها من جهة و واشتداد المعارك ،من جهةجيش التحرير الوطنيوعين في صفوفالمتط
المؤلمة عباءالأو تكاليفالكافةمكانياته في دعم المعركة متحملاً إووضع كل منذ اندلاعهالنداء الثورةالجزائريالشعب

مما دفع،)2("د الاستعمارلتطرُ واحداً ادفع ديناراً" عب آنذاك هوبين فئات الشكان الشعار المتداول فقد،القاسية و 
جم المهمة بحفلقد كان الشعب واعياً ،يقوم بالواجبحتىستدانة في بعض الأحيانلابالمعوزين من فئات الشعب إلى ا

نظيرهامنية قلَّ صورة تضامعبرا عن معدنه النفيس كانت لهذا استجاب بشكل يثير الإعجاب و ،التي كانت تنتظره
3(تخصصة في جمع الاشتراكاتالملجان اللخلايا لعندما كان كل مواطن يتبرع بما يعادل دينارين في الشهر

2

(.

الس الشعبية البلدية السرية بشكل عفوي وتطوعي تحولت مهمة التموين التي كانت تجري،ومع تأسيس ا
ل أصبح هذا الجهاز الإداري الجديد الممون الرئيسي المكلف بتوظيف إلى مهام وصلاحيات المكتب المالي والتجاري، ب

على المكتب معرفة تعّيينبالتاليو ،ه ومهاراته من أجل تلبية الحاجيات والمتطلبات الضروريةـتاة وطاقـموارده البشري
المسبلون المكلفون بتأمين معرفة و المواد التموينيةزن خمخابئ و ماكن أمدى استعدادهم للتعامل ومعرفة و طبائع التجار 

)4(آمنةو سبل محروسة و تحديد الوقت المناسب لعملية النقل التي ستكون عبر مسالك و ضبط و وسائل النقل معرفة دقيقة 

بالمهمة الجزائريالشعبأفرادتكفل فقد،بسيطةو كانت عمليات التموين في المرحلة الأولى من اندلاع الثورة سهلة و 

.04ينظر إلى شهادة الطيب بوخشبة: بندة تاريخية، مصدر سابق، ص(1)
.18، مرجع سابق،ص ...الهادي أحمد درواز: المنظومة اللوجستية بالولاية السادسة التاريخية)2(
.19المرجع نفسه ، ص)3(
.40-39، مصدر سابق، ص ص 1962-1959غردايةاث الثورة التحريرية بولاية المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحد)4(
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المأكولاتمن ، وهيروينةو رفيس و بز وختمر من،يومهلديه من قوتمن ماالطعام والشراب يرفعمل على تأمين توف
التيتزايد عدد القوات الفرنسيةو اشتداد المعارك وذلك بسبب.)1(إلا أن ذلك لم يدم طويلاً المعروفة محلياً،الشعبية 

خاصة بعد و ،عامل معه بشكل عفويتو أاوزه على عموم الشعب تجالصعبكان منضغطاً قوياً ومستمراً تشكل
مؤلمة لمصالح و توجيه ضربات قاسية Challeأن استطاعت المصالح العسكرية الفرنسية التي كان يقودها الجنرال شال 

فهي على العموم محصورة في ما يأتي:،موارد التموين الرئيسيةمصادر و . وإذا أردنا أن نعّددأجهزة الثورة المختلفةو 

المفروضة على عموم الشعب من طرف مصالح الثورة.الشهريةشتراكات الماليةالا-1
التبرعات و الهيبات التي يقدمها المحسنين و الأثرياء.-2
بعد أن يقوم المكلفين بإحصاء الممتلكات ،دفع سنوياً إلى المسؤول الماليالزكاة والعشور التي كانت تُ -3

المواطنين على فتاوى في هذا الشأن تحث عدةث صدرتحي،زرعالو التمرمحاصيلمن أغنام و إبل و 
.)2(إلى مصالح الثورة باعتبار الجهاد في سبيل االله أولى بذلكة أموالهمدفع زكاوجوب

التي كانت مخصصة للمساجد و الكتاتيب و الزوايا.أموال الأوقاف والحبوس-4
المختصة.تقدرها الجهات القوانينتفُرض على مخالفي عقوبات ماليةهيو ،أموال الضرائب والخطايا-5
3(خزينة لرأسًا واحدًا لبمقداركل مالك على كل عشرة رؤوسهايدفعقدر وهي نسبة تُ لعاشرةا-6

1

(.

سابحعمليات ل كافةيجلتسصت مصالح الثورة سجلات خاصة خصّ التموين بشكل جيدلتنظيم عمليةو 
4(و حفظ السجلاتعمليةالرتبة عريف مهمته مراقبةالعملية جندي بعلىيشرف حيث كان،الخزينةداخيلم

2

(.

التابع للمجلس البلدي السري المكتب التجارييقوم،ضبط الحساباتو لممتلكات لالجرد عملية بعد و 
ايـالشو ر ــسكالو قـيــدقـالو ن ـسمــالو ر ــالتممناتــميـكو ةـــفي الأدويـادةـعل ــثـمــتـوالتي ت،ةـاسيــالأسبشراء الحاجيات

لعناصر جيش لأحذية والأغطية والجلاليب اكما يهتم المكتب بشراء،حتى شفرات الحلاقةو الصابون و وة ــقهــالو 
يساعده صرف الميزانية وتقديربمراقبةالمكلفهو نفسهو ولألازم مالعملية جندي برتبةيتولىحيث،التحرير الوطني

قسمة بمراقبة المداخيل التي للقوم العريف الأول السياسي يبالموازاة مع العمليةو رئيس المكتب التجاريأداء مهامه في 

.26الهادي أحمد درواز: المنظومة اللوجستية، مرجع سابق ، ص)1(
.24، ص1991شهري مارس وأفريل سنة ل127-126، العددين في مجلة أول نوفمبرعبد القادر ماجن: التنظيم الثوري بالولاية السادسة  ، )2(

.40، مصدر سابق، ص...1962- 1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة )3(
اهدين وخزانة :ينظر )4( لمجاهد لالولائيتحفالمالتقارير الخاصة بالتموين و إلى سجلات المكاتب المالية والتجارية الموجود نسخ منها في مقر منظمة ا

بمتليلي.
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علىالمساعدات العينيةو الماليةتوزيع المنحات بعمليهـذا الأخـيـر لـفـكـيتما ـ، كو دفعها بنفسهيشرف على جمعها
.)1(الشهداء و المحتاجين من عناصر جيش التحرير الوطنيأراملو لات ائع

يكلالتموينات استطاعت شبك،مرور الوقتمعو  تشرف  بحيث،متجانسةات نفسها في شكل وحدأن 
.الحراسةبعمليات التوزيع و القيامو هاوتخزينهافظحو الحاجياتوشراءالمشترياتنقلك؛عدة عملياتكل وحدة على

كانت و التموينية،من المواد هجمعتم ا لحفظ ملمخابئ الآمنةالمراكز واأمينتو بتحضير هذه الشبكات تقوم وقبل ذلك
ابوسائلبكل هذه العملياتتقوم  .)2(بسيطةها وإمكانيا

رغم اكتشاف الشبكة العاملة في مجال التموين بشكل كلي منويبدو أن قوات العدو الفرنسي لم تتمكن
لكنو ،الوصول إلى بعض أعضائهانت في كثير من الأحيااستطاعنإو ؛الضخمةامكانياإرغم و المتكررة امحاولا

درجةإلى،الفضل في ذلكيعودو .طيلة سنوات الثورةفي مأمن من العدوعلى العموم بقيت متماسكة و الشبكة
ايالكتمان التي كانو السرية و الحرص  تلكإلى بدرجة الأولىنجاح الثورة وانتصارها يعودسر ، لأنأعضاؤهاتمتع 

)3(اندلعت من أجلهاالتيفهداالأو نبل المبادئ و إلى أصالةو ،ايز قاديمكانالذي  يم القويالتصمو الإرادة الصلبة

ااعتمادإلىبالأساس يعودسر نجاحهافإنمن جهة أخرىو ،هذا من جهة صارمة و محكمةنظيمتطرق علىقاد
.)4(سبيل تحقيق النصر على أرض الواقعفي بكل شيءالتضحيةو الأوامر تزامالالتنسيق و و غير مسبوقة في الانضباط 

أماكنمواقعتأمينو في تحضير مختصةكل قسمة فرقة على مستوىجد ـن،نـويـوضوع التمـوع إلى مـرجـبالو 
مدىيتم أيضا مراعاة و،التمويـنيـةوادـالمتخزينلها ـدى صلاحيتـارها مـراع في اختيــيُ كــانتيـخابئ الـالمو خازن الم
لى تحتاج إ،عملية معقدةهيعملية التموينلأن المراقبة من طرف جنود العدو، و ةـشبوهــالمالأماكنها عن عد ـُب

لااحية سجنكللى مستوىاستحدثت عفــ؛اهتماما كبيراالمسألةذهاهتمت القيادة لهذاو .مـحكمةو ترتيبات دقيقة 
كاتبهرفقة  مساعد تموين جندي برتبةيتكفل بحيث،لعمليةالمعاملات المرتبطة باجميع فيهدقيّ ون وتُ دّ تُ لاشام

على مستوى العاملمسؤوللعن تلك العملياتدقيقةرفع تقارير شهريةبفيقومانالمعاملاتو بالإشراف على السجل
5(المنطقة

4

تطلبات المىالطرق المعتمدة في صرفها علوالاشتراكات و التبرعاتيفية جمع كالتقاريرتلكتحتويبحيث )

.13، مصدر سابق، ص1995للمجاهدين: ملتقى تنظيم التموين المنعقد في شهر مارس سنة المنظمة الوطنية(1)
.21المصدر نفسه، ص(2)
.04ملتقى تنظيم التموين ، المصدر نفسه ، صينظر:(3)

.27المنظمة الوطنية للمجاهدين: نفس المصدر، ص)4(
،ص 1995مارس 17و16الثورة التحريرية الكبرى بالولاية السادسة التاريخية،بسكرة أيام ملتقى تنظيم التموين خلال المنظمة الوطنية للمجاهدين:)5(

27.
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منح المعلمين والطلبة قائمة المحتاجين وكذا و لمنح المقدمة إلى أبناء الشهداء ايتم إرسالها مرفقة بقائمةو .الضرورية
1(الناحيةكل عمليات الصرف التي تمت على مستوى العام يحتوي التقريرالجنود و 

1

طالب بإعداد مسؤول التموين مُ و .)
المواد الغذائية الأخرى و عدد الحيوانات المسخرة جموعـمواـم شراؤهـالتي تيات الحبوب كمفيهتقرير مفصل يوضح 

الموادالكمياتو المصاريف و المداخيل نسبعلىالإبل كما يشمل التقريرو الحمير و الخيل و من البغال و نوعهاللنقل
مدى و حالة الأسواق و ول نشاط مصالح التموين يرفق التقرير الشامل بتقرير خاص حفي النهايةو ،المتبقية في المخازن

2(عناصر شبكة التموين و عددسلوكيخصآخرتقرير أدبيو وضعية المخازن و انخفاض الأسعار و رتفاع ا
2

(.

واستعراض بعض النماذج للعمليات التموينية على سبيل المثال لا الحصر لبعض سردفي ما يلي حاولأسو 
م الحية المدونة، فمثلاً من خلال وذلك ،غردايةحيةالمسبلين على مستوى تراب نا أحمد يقول المسبل السيدشهادا

حيث ،تليلينطقة مبم1955"بدأت العمل لصالح الثورة سنة : في شهادته ما يليأحد أبناء مدينة متليليمشطن
في حي السوارقبجمعهابشير كديد مكلف السيدكان و شبكة جمع الاشتراكات المالية و المؤن، بمباشرةالتحقت

نتم جمعه من مؤ يبنقل ما أيضاكلفمُ أنان يعلم بذلك وكنتأدون لصالح جماعة بلونيس المصاليةلكنو 
معة ،واشتراكات من مدينة غرداية إلى مدينة متليلي ذه المهمة رفقة مجموعة من المسبلين، كانت المواد ا كنت أقوم 

إنجاز و يد ـكنت أخزن كل ما تجمع لذي في منزلي قبل أن أقوم بتشيالأحذيةوبعض الألبسةو عبارة عن مواد غذائية
)3(يقة."دي الححالأرض في المكان المسمى تحت الغرضلهذا مخابئ خاصة

ا المسبل : جاء فيها ما يلي،هذا الشأنفي أبناء مدينة متليليأحد؛ر قبانيعمالسيدوفي شهادة أخرى صرح 
جمع ما يعرف بمسألةمن البدايةتم تكليفيحيثفي محيط بلدة متليلي1956"التحقت بصفوف الثورة كمسبل سنة 

على اقوم بتوزيعهأثممدينة متليلي على مستويأيضا يةالتموينالموادمعبجبعد ذلككنت أقومو بالعاشرة و التبرعات،
يذهب كذلكو )4(باتجاه تراب الولاية الخامسة"بعدما فيهاواد زرقون ليتم نقلمركزو المراكز المحيطة كمركز المحيقن 

في 1956"التحقت بصفوف الثورة سنة :ا يليمإلىفي شهادتهمدينة متليليمن أبناء وهو بوحادةبوحفصنديالج

.24، صهنفسالمنظمة الوطنية للمجاهدين: المصدر)1(
.بخصوص أهم مراكز التموين في محيط مدينة المنيعة.439، ص 27الملحق رقم :ينظر على سبيل المثال،145علي كافي: مصدر سابق، ص)2(

اهد في مدينة متليلي.2006مارس 25أحمد مشطن: شهادة حية للمجاهد ، شهادة مسموعة ومسجلة بتاريخ (3) توجد نسخة منها بمتحف ا
اهد متليلي.2006عمر قباني: شهادة حية للمجاهد ، شهادة  مسموعة ومسجلة سنة )4( ،توجد نسخة منها بمتحف ا
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في تم تكليفي رسميا بمهمة جمع المؤونة وتخزينها بالمراكز المخصصة لذلك1957سنةمتليلي، وفي شهر مايبلدةمحيط
.)1(."محيط البلدة

التحقت بصفوف 1957في سنة ا يلي:"مفي هذا الشأنفي شهادة أخرى للمجاهد الطيب لحرشجاء و 
اهدي الولاية الخامسة   الألبسةو المواد الغذائية ننقل إليهمكنا الثورة ضمن فرق الدعم حيث كنا نقوم بتقديم الدعم 

من محيط مدينة متليلي باتجاه مدينة بريزينة الواقعة في باستمراروافل تتحركقذلك بواسطةيتمكانالأحذيةحتىو 
هذا على مستوى مدينة متليلي أما إذا انتقلنا إلى مدن الناحية الأخرى فقد ،)2(."في تراب الولاية الخامسةالشمال
سبيل ىذكر بعض النماذج منها علنالمدن التي ستلكذلك مجموعة من الشهادات الحية تخص نشاط مسبلي وجدنا ك

"اشتد نشاط :من أبناء مدينة بريان ما يليو هوالشيخ زميتالسيدسبل المفي شهادة جاء المثال لا الحصر فمثلاً 
في الأخوة رابح الأبيض ممثلةتحت قيادة جماعية ة و كانت البلدة في تلك الفتر 1957بالبلدة يقصد بريان سنة ةالثور 

بالمراكز القريبة من ةرتبطالمضمن شبكة التموين وكنت أعمل،و عبد القادر العطاشي وبوجمعة قرمة والهاشمي الدارم
من نفس قاسم شلاطالسيدالمسبلمهاقدّ وفي شهادة أخرى )3(".البسباسةمركزمحيط المدينة كمركز البطمة و 

أمثال محمد ،كنت أعمل في مجال التموين ضمن الجماعة الإباضية رفقة شبكة من الزملاء":ما يليجاء فيها،دينةالم
بن يامي و قاسم بن سليمان و محمد بن صالح الداغور، كانت اتصالاتنا دومًا مرتبطة بالمراكز العسكرية الواقعة في 

اهد الكبيركنا نعشمالاً،  والأغواطمحيط بلدة حاسي الدلاعة الحاج سليمان السيدمل تحت إشراف المناضل وا
.)4(الغزال."

"كان المدعو النعجة مسؤولاً :ما يأتيفي شهادته الطاهر بن شاعة ل السيديذكر المسب،السياقوفي نفس 
يش التحرير كماالليلية لعناصر جوم تحت إشرافه بحماية الدورياتكنا نقو ،1959سنةببلدة بريان على شبكة التموين 

ساهمت :"ي قائلاً الراو يُضيفنتكفل بنقل المواد التموينية إلى المراكز التي يتردد عليها عناصر جيش التحرير، كنا 

.01مطبوعة و غير منشورة، توجد نسخة منها بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، غرداية، صبوحفص بوحادة: مذكرة مجاهد )1(
اهد متليلي ، و ينظر 2006الطيب لحرش: شهادة حية للمجاهد مسموعة و مسجلة سنة )2( اهد أيضا:توجد نسخة منها بمقر متحف ا شهادة ا

اهد متليلي، مصدر سابق ، ينظر 2013ية غرداية، شهادة مسموعة ومسجلة سنة محمد بوعامر: شهادات حية صفحات خالدة من كفاح ولا ، متحف ا
.436، ص 24إلى الملحق رقم 

اهد )3( اهدي مدينة بريان، مصدر سابق، توجد نسخة منها بمتحف ا تليلي .بمالشيخ زميت: شهادة حية 
اهدي مدينة بريان، شهادة م(4) اهد متليلي.2006سموعة ومسجلة سنة قاسم شلاط: شهادات حية  ، توجد نسخة منها بمقر متحف ا
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حين منة فعالة في مجال التموين الأمر الذي اضطر المستعمر الفرنسي إلى تكثيف حملاته التفتيشية مدينة بريان مساهم
)1(."مساكنهاو إلى آخر لأحياء البلدة

ولكن سنكتفي ، ات في الموضوعشهادة نجد عدّ ،في هذا الشأنإلى مدينة القرارة من مدينة بريان وإذا انتقلنا 
":الذي كتب في مذكراته ما يلي،لأحد مناضليها الكبار الشيخ إبراهيم بن عمر بيوضوهي،كافيةبشهادة واحدة

ورة التحريرية في مجال التموين لقد كانت الممون الرئيسي في تراب الناحية لعبت بلدة القرارة دوراً مميزاً سنوات الث
اورةللمناطق راكزالمنمد، كناأولاد نايلمنالرحلبمساعدة البدوعمليات نقل التموين تتمت، كانالأخرىا

أمثال السيد عبد الحميد أوجانة شاحنات للنقلتلامذتيبالماء والغداء واللباس كما كان لبعض العسكرية التابعة للثورة
مكانتوأخوته سليمان وبكير لنقل المؤن والماء إلى الصحراء أين توجد مراكز جيش التحرير مسخرةشاحنا

.)2(الوطني."

السيد حمو عيسى هاكر يذُ واضحةنجد رواية،للبحث في موضوع التموينمدينة غردايةإذا انتقلنا إلىو 
علي بن عمر الناصري تاجر الجملة الكائن بنهج السيدكان دكان ":وهي كالآتي،يينيزابالمالنوري في كتابه دور 

والذخائر ومقراً رئيسيًا لاجتماعات خلية غرداية نلتجميع المؤ أساسياعيسى عمير حاليًا وسط مدينة غرداية مركزاً
اهد بمتليلي فيخلال البحث عملية من و )3(الإباضية." وأرشيف المنظمة الوطنية للمجاهدين أرشيف متحف ا

محور ومكان في تراب الناحيةكانت تمثل أهم ،أن بلدة ضاية بن ضحوة الواقعة شمال مدينة غرداية ببين لي تبغرداية 
أبناء ساهم بهفعند تتبعي لشهادات العديد من أبناء البلدة اتضح لي مدى الدور الذي ،في مجال الدعم والتموين

الالبلدة في هذا  "بدأت العمل في :يأتيا التموين موضوعمسليمان غريقة بخصوص السيدفي شهادة جاءفمثلاً ،ا
المخابئ بجمع المؤونة وتخزينها فينقوم عبد القادر وعبد الرحمان تيخو إكنت رفقة 1955صفوف الثورة التحريرية سنة 

ال طيلة سنوات الثورة.فقد المخصصة لذلك  اهدة )4(" اشتغلنا في هذا ا من نفس غريقة وهيستيالسيدةوتقول ا
"بدأت العمل في صفوف الثورة التحريرية في مجال الدعم و الإمداد بتقديم الطعام :العائلة في هذا الصدد ما يلي

م و توفير الأمن لهم، كما   راكز أقوم بنقل المواد التموينية في كثير من الأحيان إلى المكنتللمجاهدين و غسل ثيا
التردد على الذي كان كثير)5(عبد القادر عطاشيبالسيد القائدشبه دائمعلى اتصالكنتو القريبة المحيطة بالبلدة

اهدي مدينة بريان، شهادة مسموعة ومسجلة سنة (1) اهد متليلي.2005الطاهر بن شاعة: شهادات حية  ، توجد نسخة منها بمقر متحف ا
.43إبراهيم بن عمر بيوض: أعمالي في الثورة، مصدر سابق، ص)2(
.168، ص2مد عيسى النوري: مصدر سابق، جحمو مح) 3(
اهد في متليلي.2005سليمان غريقة: شهادة حية للمجاهد، شهادة مسموعة و مسجلة سنة )4( يوجد نسخة منها بمقر متحف ا
اهد متليلي2006ستي غريقة : شهادة حية للمجاهدة ، شهادة مسموعة ومسجلة سنة )5( .يوجد نسخة منها بمقر متحف ا
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يء المتكررالبلدة وبسبب  كان المنزلشلات التفتيحمإلى يتعرض دائماالكائن وسط البلدةمنزليأصبح ذلك ا
لذلكصيصًاخبأً ،كنت قد أعددت لهم مخجيش التحرير الوطني أفرادان في كثير من الأحييلجأ إليهعبارة عن مخبأ

مجموعة من أفرادها قد مارسواوجدت بأن،تي تقطن بنفس البلدةال،وإذا انتقلنا لعائلة لشهب.ية المنزلتحت أرض
ذكروا فيها ما بن النور و علي و ففي شهادة جماعية لكل من لشهب سعد ،نفس النشاط التموينيخلال فترة الثورة

كنا نقوم بنقل مجاهدي الناحية عند مرورهم بالبلدة عبر مسالك آمنة تربط بلدة ضاية بن ضحوة بمدينة ":يأتي
لها في الحين إلى المراكز العسكرية المحيطة بالبلدة كمركز ـقوم بنقـة التي نـنيـواد التمويـراء المـن بشـلفيــا مكـنـما كـك،غرداية

حمد بن ـمالجندي لثاــأم،الـوطنيرـر من عناصر جيش التحريــثيـكـه الــليــردد عــان يتــكالـذي  ة ـــاسـبسبـالزــركـمو البطمة 
1("الهاشمي الدارم وأحمد بن أشرودةو عبد القادر العطاشي وبوجمعة قرمة المساعدالطاهر محجوب و العريف و عرابة 

1

(.

اهد  ما علىفي شهادتهد هو الآخرأكّ فقد،كذلكمن أبناء البلدةوهو،دجلول أولاد سعيالسيدأما ا
أولاد حيمودة و عبد محمديتردد على بلدة ضاية بن ضحوة من حين إلى آخر بعض القادة المحليين أمثال"كان :يأتي

حيث 1957سنة بدأت العمل لصالح الثورة منذ ، كنت قدالقادر العطاشي و الهاشمي الدارم والضابط رشيد الصايم
كنت أقوم بنقل المواد التموينية من مركز التجميع الموجود بمدينة غرداية إلى المراكز المتواجدة و التحقت بشبكة المسبلين

نقاط التجميع و نحهذه المواد يتم نقلومن هذه المراكز ،في محيط بلدة ضاية بن ضحوة كمركز البطمة والبسباسة
إلى لتأخذ طريقها من هناكواد زرقون مراكزإلىمرة أخرىليتم نقلها؛شمالامصكدواالمنتشرة على ضفاف الأخرى 

2(تراب الولاية الخامسة."
2

بنور أولاد قويدر الذي السيدفهو ،التموينوضوعمبشهادتهسنختمالذي أما المسبل )
مسعود غريقة إلى المراكز السيدعه من المواد التموينية من منزليمتجتم يكنت أنقل ما ":بما يليهو الآخرصرح

3(تم ليلاً."تالنقل معظم عملياتكانتو المتواجدة في البادية الوطنيالعسكرية التابعة لجيش التحرير
3

(.

.في تراب الناحيةستعلامات والأخبارلاامصالح-1

كانتظراً للدور الخطير الذين،بالغاً الأخبار اهتماما و الاتصال و اهتم قادة الثورة التحريرية بمصالح البريد 
عد من يُ ،بدقة متناهية بين المراكز والمسؤولين والمكاتب السريةو وبسرعة فائقة في وقتهافنقل الأخبار والمعلومات ؤديه؛ت

اإرغم ؛تحقيقهامصالح الثورةاستطاعت أكبر الانجازات التي وفاعلية هاته حيويةفلولا ،البسيطة والمحدودةمكانيا

اهدي ضاية بن ضحوة، شهادات مسموعة ومسجلة سنة علي وسعد وبن النور لشهب)1( اهد متليلي.2006: شهادات حية  ، متحف ا
اهدي بلدة ضاية بن ضحوة، شهادة مسموعة ومسجلة)2( اهد متليلي.2006مارس 25بتاريخ ،جلول أولاد سعيد: شهادات حية  ، متحف ا
اهدي بلدة ضاية بن ضحوة، شهادة مسموعة ومسجلة سنة بنور أولاد قويد)3( اهد متليلي.،2006ر: شهادات حية  توجد نسخة منها بمقر متحف ا
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ام اهتملهذا كانو ، )1(الح لما استطاعت الثورة الاستمرار ولما استطاع القادة التنسيق فيما بينهم بمهارة أدائية عاليةالمص
الثورة على المستوى الداخليمخططاتالحساس مقروناً ومتزامناً مع حجم اهتمام القادة بنجاحذا الجانبالقيادة

ستعلام والبريد في كافة جهات الابمصلحة إنشاء المراكز المختصةو تأسيسكد على ضرورةؤ الأمر الذي جعل القيادة ت
الافي هذغردايةتراب ناحيةعلىإذا سلطنا الضوءأما.)2(ونواحي الوطن مختصةفقد تم إنشاء عدة مراكز،ا

:أتينذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما ي،البريد والاستعلامبشؤون

ستة مراكز.06والتي بلغ عددها ،محيط مدينة متليليفيالمنتشرة ستعلاملااالبريد و مراكز-1
.ثنان ا02وعددها،زلفانةالاتصال الموجودة في محيط بلدةالبريد و مراكز-2

اثنان.02هاوعدد ،الاتصال الموجودة في محيط بلدة حاسي لفحلالبريد و مراكز-3
.02اثنان وعددها،سبسبالاتصال الموجودة في محيط بلدةو البريدمراكز-4
.الموجود في محيط بلدة المنصورةالاستعلاممركز البريد و 5

هذا بالنسبة للمراكز ،02اثنانكذلكوعددها،الموجودة في محيط بلدة القرارةو الاستعلاممراكز البريد-6
3(مركزا20ًإلى حواليوصل عددهافقد،يط تراب الناحيةمحالمراكز المتنقلة في أما.الثابتة والمستقرة

1

 (.

ا وإصرارهم رصحمدىهونجاحهاو ةالأساسية لضمان استمرارية الثور أهم الشروطولعل البحث علىقاد
عدد معداته بو العدوقواتنواياو تحركاتبو بسلطات الاحتلالة المتعلقات المعلومالأخبار و المستمر والحثيث على

عكفت ،وتجسيدها على أرض الواقعولتحقيق هذه الغاية.ويق الثورة والقضاء عليهامخططاته الرامية لتطو عتاده و 
؛وبسرعة للجهات المختصةتبليغهاثم المعلومات الأخبار ورصدمصالح الثورة على تكوين فرق مختصة في مجال تتبع

تكون هذه كثيرةيانفي أحبل و ،العدو ومؤسساتهزدومًا متواجدة بالقرب من مراكهذه الفرقتكونبشرط أن
هات المختصةلأخبار والمعلومات بدقة وبسرعة متناهية إلى الجنقل ابمراكز المتنوعة تقومداخل العناصر تعمل من

من ر لهاالمحدقة التي كان يحُضّ جيش التحرير الوطني الكثير من المخاطروحداتمصالح الثورة و جنبالشيء الذي 
.داخل هذه المراكز والثكنات

.122ص سابق،مصدر كافي:مذكرات علي  ينظر:)1(
.65، ص2015، ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر3بوصوف: المالق وزارة التسليح والاتصالات العامة،طالحفيظعبد )2(
.38ملحقات تقارير أحداث الثورة بناحية غرداية، المنظمة الوطنية للمجاهدين ، ص:للمزيد أكثر في الموضوع  ينظر )3(
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الكشف عن العديد من العملاء فيكبيراً على مصالح الثورة المختصة دورا  تردالتي كانت علومات والأخبارللمكان
وحدات و فرق تلك المعلومات في كثير من الأحيانفادتكما أ)1(بالحياد اتجاه الثورة يتظاهرونالذين كانواوالخونة

صب نت يوقتحديد أماكن وتفيكما كان لها دوراً مهما ،لى آخرن مكان إما أثناء تنقلاالوطنيجيش التحرير
.)2(العدوطريقوزرع الألغام في الكمائن 

تنصيب شبكات محكمة التنظيم علىعكفت مصالح الثورة ،بشكل سريع وآمنات المعلومو الأخبار لتبليغو 
فيالمتمركزةبين وحدات جيش التحرير الوطنيو ،ةمن جهالعسكريةفي نقل البريد الصادر والوارد بين المراكزتختص
3(من جهة أخرى القرىو في المدنالمسبلينو بين عناصر الفداءو ،من جهة ثانيةالبوادي والأريافو الجبال 

1

(.

تأمين فيقد اعتمدتالناحيةمصالح الثورة فيفإن،الموضوعفي هذا غردايةإذا رجعنا إلى تراب ناحيةو 
حيانا أيقطع المسافات الطويلة تصل في الناحيةخبار على الجهد البشري البسيط والمباشر، فقد كان المسبللأاونقل 

الواحدة تستغرق على الرحلةو نقل بريد، فقد كانت أإيصال معلومة أجلمن وذلك،كلم300إلى أكثر من ثلاثمئة 
من مدينة متليلي إلى مدينة البيض شمالاً حوالي و ، )4(بعة أياممن مدينة متليلي إلى مدينة المنيعة حوالي أر سبيل المثال

اهي الجمال والبغال التي تتميز ،في التنقلالمستعملةالوسيلة الأساسيةكانتو ، أسبوع على التحمل بقدر
قتناء وامتلاك ولهذا حرصت القيادة المحلية للثورة على ا،هذا الجانبهمًا في ا مالحيوانات دور هذهأدّتقد لوالصبرف

اية الثورةحتى وصل عددها،لا بأس به من رؤوس الإبلاً عدد صت لها القيادة صّ خرأس1000إلى حوالي ألفمع 
ا 5(اكليف مجموعة من المسبلين لرعايتها والاهتمام بتذلك و ،من يعتني 

2

في النـاحية بورة ـح الثـصالـكت مـتلـامكما.)
6(الشاحناتو ض السيارات ـعـبشراء حيث قامت ،لتغطية النقصحديثة لاً سائو هذا الجانب

3

بعض أبناء الناحية من)
في الوقت المناسب و البريد بسرعة و ولضمان وصول الأخبار ،النائية البعيدة من جهةاطقالمنمن أجل فك العزلة عن 

، و ينظر كذلك إلى عبد الحميد بن ولهة: الجانب العسكري للثورة، مرجع 38، ص 1986ينظر إلى ملحقات التقارير حول أحداث الثورة لسنة )1(
.55-54ص صسابق،

.143-142علي كافي: مذكرات الرئيس، مصدر سابق، ص ص )2(
54محمد أولاد حيمودة : مذكراته ، مصدر سابق ،ص )3(
.247محمد عبد الحليم بيشي: تطور الثورة الجزائرية ، مرجع سابق، ص)4(
يدة في أقصى الجنوب كعين صالح و تمنراست و هي التي كانت تقطع الفيافي هذه القطعان هي التي أمنت نقل أفواج جيش التحرير الوطني إلى المناطق البع)5(
اهدين ،صو المفاوز ما بين العرق الغربي و  . 39الشرقي الكبير باتجاه مناطق بشار و تندوف و الحدود الليبية في أقصى الجنوب للمزيد ينظر تقرير منظمة ا
الحاج عمر بن خليفة و محمود بريهمات و حمو بن عيسى الرشوم و أمبارك الشبه و أولاد علي الحاج مثل الشاحنات التي تعود ملكيتها إلى السادة )6(

كل هؤلاء كانوا يمتلكون سيارات بوعلامإبراهيم و سيارات السادة يوسف العيد وبوحفص حوتية والحاج بوعمامة معطاالله وبلعميري إبراهيم و النوي 
اهد متليلي.شاحنات و هم من أبناء الناحية  للمو  زيد أكثر  في الموضوع ينظر إلى تقارير التموين و النقل الخاصة بالمكاتب التجارية و المالية، متحف ا



دعائم النشاط الثوري في تراب الناحیةالفصل التاسع:  

358

الهامكان للبدو الرحل في تراب الناحية دورو .من جهة ثانية  الراحة أماكنتوفيرو الدعم ك بتقديم لذو ،في هذا ا
في أسرع وقت ممكن إلى المراكز بالإضافة إلى رصد تحركات قوات العدو ونقل الأخبارللأفراد العاملين في هذا القطاع 
م فقد ساهم تجار الإباضية في هذا الجانب ،أما على مستوى مدن،هذا في البادية. )1(العسكرية القريبة من مضار

متلاكهم ابحكميمارسونه في كافة أنحاء الوطن و كانوا ولا يزالواالتجاري الواسع الذينشاطبحكم العالة مساهمة ف
)2(الجزائرية المؤقتةأعضاء الحكومةوجد من التجار من كانت له علاقة ببل ،محلات التجارية في أرقى الأحياء الأوروبية

فقد استطاع ،تونسفي تجارة واسعة له تالذي كان)3(يحي الواهجالحاجنذكر من هؤلاء التاجر،فعلى سبيل المثال
هذا الرجل أن يربط الاتصال بين الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض وأعضاء الحكومة المتواجدين بتونس، فعلى العموم 

.خدمة جليلة لمصالح الثورة في هذا الجانبقدم تجار ميزاب

بدون و يعفو بشكلمتأخراً و بدأ،في الولاية السادسةالأخبارمصالح الاستعلام و عمل أفراديبدو أن و 
غاية شهر فإلى،مقارنة بالولايات الأخرىنوعا مامتأخرةظهرتن التعليمات الرسمية في هذا الشألأن،تأطير رسمي

ات قوات العدو حركـد تـا رصـة مهمتهـاء مكاتب سريـرورة إنشـلى ضـح عـلــتمـا زالقيادةـالكـانت 1959سنةفيفري
تكليف مساعدي القسمات في هذا الشأنحيث تمّ ،الثورةبالمتربصة الأخبار وكشف المؤامرات الدسائسس وتحس

جندي برتبة عريف أول مهمته اتصال والأخبار يشرف عليهللاتب اعلى مستوى القاعدة بمهمة تنصيب مك
4(الإشراف على تسيير المكتب

3

اهدي ،ية في هذا الموضوعإذا رجعنا إلى تراب الناحو .) نجد بعض الشهادات الحية 
الالعملو الانخراطأبناء الناحية تؤكد و  من هوو خير الدين بوحفصالسيديذكر المسبلفعلى سبيل المثال،في هذا ا

تحتفي البدايةأعملكنت و 1957"التحقت بصفوف الثورة سنة :يأتيأبناء بلدة ضاية بن ضحوة في هذا السياق ما 
لكن و ،بلدة الالقريبة من محيط العسكريةبين المراكزالبريد ونقل الأخبارالجندي رابح عصمان في مجال إشراف

بعد أن قمت بمهمة نقل كان ذلك،المخبرينالخونةبسبب وشاية من طرف أحديّ لتم إلقاء القبض عللأسف فقد
5(.إلى أحد المركز القريبةبعض جنود جيش التحرير الوطني

4

مسبل آخر من أبناء نفس البلدة روايةإلىوإذا انتقلنا")
الثورة سنة بصفوفالتحقت "أتي:بما يفي هذا الشأنشهادتههو الآخر في فقد صرح ،إبراهيم غريقةالسيدوهو 

المراكز بينخبارالأو البريدميدان نقل فييث تم تكليفنا من البداية للعمل ح، خوتي مسعود ومحمد وأحمدأرفقة 1958

اهد علي رسيوي، شهادة حية مسموعة ومسجلة بتاريخ :ينظر)1( .2008مارس 04شهادة ا
.200محمد ناصر: الشيخ القرادي حياته وآثاره، مرجع سابق، ص)2(
.  219، ص 3، مصدر سابق ، ج...و عيسى النوري : دور الميزابيينحم)3(
.253مرجع سابق ، صتطور الثورة الجزائرية...،محمد عبد الحليم بيشي:)4(
اهد متليلي.2005خير الدين بوحفص: شهادة حية للمسبل مسموعة ومسجلة سنة )5( توجد نسخة منها بمقر متحف ا
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وهو  ،غراسليةتحت إشراف و قيادة المدعو زرويلفي تلك الفترة مل نعاكنو قد  العسكرية المتواجدة في تراب الناحية
ايو الذخيرة التي كان السلاحقطعشبكة نقلضمن للعمل انتقلنا بعد ذلكتم ، من أبناء البلدةكذلك من زودنا 

من قطع السلاح ريبيبدو أنه كان على اتصال بمجموعة تعمل في مجالباني الذيمسعود زر السيدإلى آخرحين
.)1(لفرنسية المتواجدة وسط مدينة غرداية."االثكنة

ال، أكثر في هذا ضاية بن ضحوة بصفةيؤكد دور بلدةالذي علي أولاد قويدر السيدلمسبللتصريحوفي  ا
كان معظم العسكرية وكنت أعمل في مجال جمع المؤونة و نقلها بين المراكز":ليا يمفي شهادته التي قال فيهاوهذا

السكان البلدة متعاونين في  فيما بعد للعمل في ميدان نقل الأخبار ومصالح بطلب من القيادةانتقلتثم هذا ا
)2(البريد بنفس البلدة."

،الشأنهذا فيالحية الشهاداتالعديد من فسنجد،عبخصوص هذا الموضو مدينة بريانأما إذا انتقلنا إلى
"التحقت :يليبخصوص موضوع البريد مابن قويدر حبيعلي المسبل السيدشهادة فيجاء؛فعلى سبيل المثال

ايةبصفوف الثورة بين المراكز العسكرية والأخبارالرسائلوبنقل البريد مكلفمن البدايةكنتو ، 1956سنة مع 
ذا الكنت أبريان لدةبرة في محيط المنتش بوحفص بن حمدون السادةعمل رفقة مجموعة من المسبلين أذكر منهمقوم 

التي اكتشفت هذا الأخير كان محل بحث من طرف المصالح العسكرية الفرنسية،ومحمد العطاشي وعبد القادر الشرع
فيفري 04-جانفي28إضراب الثمانية أيام بالمشاركة في تأمرنا فيها ادة يقالمن طرف تعليماتجاءتنابعديمافأمره

استجابة و الداعية للإضراببأوامر الجبهة الالتزام من أجل،المواطنينيعشجوتطبيق للأوامر شرعنا في ت)3(1957
زم الناس المحلات التجارية ولقلاغإبسببمن السكان شبه خاليةمدينةإلىبريان أيام الإضرابدينةمتحولت لأوامرل

4(منازلهم طيلة أيام الإضراب."
3

عبد القادر السيد نجد في شهادة المسبل،في هذا الشأندينة المنيعةإذا انتقلنا إلى مو )
المسبلين المختصين في"كنت أعمل ضمن شبكةيأتي:ا نقل البريد والمعلومات موضوعمبخصوص السابق الذكرلعور

عن أخبار ومعلوماتمنكل ما يصلنينقلأكنت،وظيفتي ومعرفتي للغة الفرنسية فبحكم؛نقل المعلومات والأخبار

اهدي بلدة ضاية بن ضحوة، شهادة مسموعة و مسجلة لسنة إبراهيم غريقة: شها)1( اهد متليلي.،2004دات حية  توجد نسخة منها بمقر نتحف ا
اهدي بلدة ضاية بن ضحوة، شهادة مسموعة و مسجلة لسنة )2( اهد ،2004علي أولاد قويدر: شهادات حية  توجد نسخة منها بمقر متحف ا
ة الجبهة المتمثلة في لجنة التنسيق و التنفيذ التي كان أعضاؤها متواجدين بالعاصمة جاء الإضراب على خلفية دعم نشاط العمل إضراب دعت إليه قياد)3(

.46-45المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر  لسعد دحلب ، مصدر سابق ص ص ينظر إلى الدبلوماسي بالخارج للمزيد في الموضوع 
اهدي مدينة بريان، شهادة مسموعة و مسجلة سنة : شهادات علي حبي(4) اهد متليلي.،2006حية  توجد نسخة منها بمتحف ا
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ا إلى يبدورهموهؤلاءشبكة الأعضاءالطرف الآخر منإلىالطرف الاستعماري  )1(".بالمدينة قيادة الجبهةنقلو

اهد عيسى الشحمة عن الدور الذي،وفي مدينة غرداية الهبمو قيكانيروي ا "كنت يقول ، حيثفي هذا ا
.)2(."وسط مدينة غردايةالمتداخلةءحياالأبين و المعلوماتخبار والبريدلأأنشط ضمن دائرة نقل ا

جمع الاشتراكات والتبرعات:و الدعم المالي -2

لتكافلاف،لاستمرارهاالضروريمين المال تأمسألةفيبدايتهامن الثورةتواجهات التيتحديالأهمتمثلت
أخذ ،اشتداد عود الثورةمع مع مرور الوقت و ولكن،بدأ ضعيفاً وعشوائياً في جمع المال لصالح الثورةلشعبياالتضامن و 

القيمة.محددةشهريةاشتراكات ماليةيغةصودائما فيشكلاً رسمياً التكافل يأخذُ و التضامن

واجب دفعاءأدترغيب المواطنين على ضرورةو حث مسألةعلىمع بداية الثورةكما ركّزت المصالح المختصة 
قابل كل مالمساهميتحصل بحيث،فرنك فرنسي كحد أدنى للاشتراك200مبلغ مئتي حددت حيث ،الاشتراكات

سجلفيالاشتراكات تلكتقييديتم و ،المصالح المختصة على مستوى القسمةتقدمه لهلوصعلىشتراك يدفعها
أن يقوم رفقة أعوان المكتببعد،أموال الزكاةواستلامبجمعكذلكالذي يقومالمكتب المالي رئيسيشرفخاص

سلم فق أحكام الشريعة الإسلامية ويُ و فيؤخذ نصيب الزكاة ،حصاء ممتلكات المواطنين العينيةإمعاينة و عمليةب
واد والمموال الأمن حسنين ـالمالتي يقدمهاتبرعاتالجمع عمليةالرئيسكما يتولى ،ما دفعهل ـقابـلاً مـوصهاـلأصحاب

ر قيمتها الماليةفيتم تقدي،التي يرتكبها البعضلخطايااأما .الأدوية و والملابسأنواع الحبوب السمن و كالتمر و عينية  ال
الذي وقعت فيه كتب الإصلاحات التابع للمجلس البلديمرئيسيتكفلبحيث،المرتكبةحسب درجة العقوبة

.)3(بتقديرها وتحصيلهاة المخالف

التي يتم تحديد قيمتها و ،بالمالخزينة الثورةالتي تمدواردالمهم أمن أنواعهابمختلفتعتبر الضرائب المحصلةو 
يقوم فريق مختص من أعوان قبل أن يتم تحصيلهاو ،داخيلالمكميةحسبوالمنقولة و حسب حجم الممتلكات العقارية 

الحيز الجغرافي للثورة لمعارك وتوسعاومع اشتداد .قبل تحديد قيمة الضريبة،تلك الأملاك ميدانياً المكتب المالي بمعاينة
باعتبار كل ما يؤخذ من قوات العدو ؛ كثرت الغنائم والأسلاب التي تحولت بدورها إلى أحد أهم موارد الخزينة؛

.السابقةعمليات الإحصاء والجردلنفسأن تخضعبعد ،لثورةلالي المالمكتبوأعوانه غنائم تصب مباشرة في

اهدي مدينة المنيعة ، مصدر سابق، في مسألة تبادل الرسائل مع الجهات الأخرى ينظر إلى الملحق رقم:)1( ،ص 26عبد القادر لعور: شهادات حية 
438.

اهد، مطبوعة غير منشورة و غير مرقمةعيسى الشحمة: نبذة عن )2( توجد نسخة منها في مقر المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية.،حياة ا
.04، مصدر سابق، ص 1995المنظمة الوطنية للمجاهدين: ملتقى تنظيم التموين، مارس )3(
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التابعة للولاية عن هيئة أركان الحربتي صدرتوال)1(1958المؤرخة في شهر نوفمبر سنةجاء في أحد الوثائق
2(السادسة 

1

مساعد يساعده جندي برتبة مسؤول برتبةشرف على كل قسمةيُ ":أتيالتمويل ما يبخصوص مسألة )
يختارهم العريف أعوان يساعد العريف في أداء مهامه،و التمويليةيةالتموينالعمليةعلىافمهمته الإشر عريف أول

ندين التابعين إلى تلك القرية أو المدينة 3(. "من بين ا
2

اعتمدت مصالح الثورة في فقد،تمويل الخزينةو لتحصيل ول، )
:الآتيةلماليةالموارد اعلىتراب الولاية السادسة 

ا مصالح الثورة شهرياهي المبالغ المالية التي و ،تالاشتراكا-1 واطنين.المعلى كل أقر
.تطوعًاموباختيارهمبمحض إرادينهي مبالغ و عروض عينية يدفعها المواطنو ،الهيباتو التبرعات -2
مرة في أصحاب الأملاك العقارية والمنقولة الأغنياءتجبى من المواطنينهي أموال نقدية وعينيةو ،ضرائبال-3

خزينة بشكل أو بآخر فيور كلها تصب نذوالحباسالأو والخطاياوقافلأااخيل دبالإضافة إلى م،السنة
الثورة.

محمد جغابة السيدسؤول العام على ناحية غرداية المتصريح جاء فيفقد،لتأكيد على هذه الإجراءاتلو 
اية سنة يأتي:ماالتموين والتمويلوضوعمبخصوص  في ناحيةأصبحت كيفية جمع الأموال و التبرعات1956"منذ 

4("تخضع إلى قوانين و أوامر تصدرها القيادة.غرداية
3

اهد ،تقريباالموضوعفي نفس و ) الشيخ سعيد السيديذكر ا
1958سنة لفترة الممتدة ما بيناتراب ناحية غرداية فيفيالثوريالعمل كان"يأتي:دحمان من أبناء مدينة القرارة ما 

:فيما يليمحصوراً 1960- 

جمع مبالغ الاشتراكات على المواطنين في وقتها المحدد و تسليمها للمصالح المختصة على مستوى كل قسمة.-1
.و المواد الضرورية تموين عناصر جيش التحرير الوطني بالمواد الغذائية و الألبسة-2
تبليغها أول بأول للمصالح المختصة.جمع الأخبار و المعلومات عن تحركات قوات العدو و-3

.نظمته المنظمة الوطنية للمجاهدينلسادسة الذي ينظر مقدمة ملتقى تنظيم التموين خلال الثورة التحريرية الكبرى بالولاية ا)1(
اهد بمتليلي. 38/1958وثيقة تحمل رقم )2( صادرة عن هيئة الأركان التابعة الولاية السادسة، توجد نسخة من هذه الوثيقة في خزانة أرشيف متحف ا
.11، مصدر سابق، ص1958-1956المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة بولاية غرداية )3(
، ينظر إلى الملحق 53، ص1994، لسنة 145، العدد رقم مجلة أول نوفمبرزبير بوشلاغم: حول التنظيمات القاعدية للثورة بالولاية السادسة  ، )4(

.437،ص 25والملحق رقم 438، ص 26رقم:
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توفير المخابئ و تأمين المسالك لوحدات جيش التحرير الوطني المتنقلة في محيط الناحية بين مدن غرداية-4
.)1("وبريان و القرارة و متليلي

الناحية عدة صدرت قيادة الجبهة بأفقد ،الشهريةالمواطنين بأهمية دفع حقوق الاشتراكاتتوعية ومن أجل 
د منــزيـمـلى الــوع،ةــع الشهريــدفـمواعيد الـالالتزام بضرورةلى ـعاـفيهالسكانحثـت)2(يرـمناشو أوامر و رسائل 

،تصدر من حين إلى آخر رسائل خاصة موجهة إلى أشخاص بعينهمالقيادةالمساعدة، كما كانتو م ـدعــالام و ـمـالاهت
أدفع ديناراً لتطرد "هوهذا الشأن البداية فيكان شعار الثورة في، فلقد  الدفعلتزام بلاتحثهم على ضرورة ا

في شهادته الواردة في كتاب حمو رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتةويقول السيد بن يوسف بن خدة ".)3(الاستعمار
الأخ عبان رمضانو أنا تمعت"اجأتي:ا يمفي الثورة تهممشاركو تهممساهمبخصوصعيسى النوري عن دور الميزابيين

في هذا اللقاء كان الشيخ1956في ربيع سنة في منزل كائن بحي القبة بالجزائر العاصمةهيم بن عمر بيوضابالشيخ إبر 
بيوضإبراهيمخاطبت الشيخبن خدةيقول الرئيسالشيخ سليمان بن يوسف و السيد إسماعيل السماوي، برفقة

في العمل لصالح الثورة أبناء ميزابالجماعة الإباضيةامـبإقحذلكو والعملضاعفة الجهدوطلبت منه مأثناء الاجتماع 
.)4(."يقول الرئيس فكان رد الشيخ في النهاية إيجابياً ... الأخبارو المالية والإيواء والبريد و الميادين التجنيد في شتى

ا أ ونه في مجالارسيمكانوامدى النشاط الذيبخصوصناحيةبناء الأما إذا جئنا لعدد الشهادات الحية، التي صرح 
السيد ابن عطية الذكريذكر المسبل السابق، نجد الكثير منها، فعلى سبيل المثالوالتبرعاتالماليةجمع الاشتراكات

المؤن في نقل الأخبار و متخصصةو منظمةمن المسبلينشبكةتكونت في مدينة بريان":النعجة في هذا الشأن ما يلي
)5(التبرعات. "شبكة أخرى مختصة في جمع أموال الاشتراكات وو 

"كنت أتي:ما يفي هذا الشأنفي مذكراته جاءفقد ،بيوضبن عمر الشيخ إبراهيمإذا ذهبنا إلى شهادةأما
هناك أو في محل حيث كنت أمتلك متجراً ،دي واجباتي من الاشتراكات المالية بانتظام سواء في الجزائر العاصمةؤ أ

الشيخ سعيد شهادةفيجاء و )6(لبيع المواد الغذائية."هناكدكانأين كان لي ؛بالقرارة أو في مدينة تقرتإقامتي 

لس البلدي للثورة رقم )1( غير منشورة و مطبوعة، توجد نسخة منها بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين في ، أوراق1167الحاج سعيد دحمان: تقرير ا
المكتب الولائي بغرداية.

اهد بمتليلي.1960جويلية 22المؤرخة في 579/1960ينظر مثلاً للرسالة رقم )2( ، الرسالة ضمن سجل الرسائل الصادرة و الواردة الموجود في متحف ا
،ص ص 23، و بخصوص توعية المواطنين بدفع الاشتراكات ينظر إلى الملحق رقم: 18، مرجع سابق، ص ...المنظومة اللوجيستيةأحمد الهادي درواز: )3(

430-435.
.92-91، ص ص4، مصدر سابق، ج...حمو عيسى محمد النوري: دور الميزابيين في التاريخ)4(
اهدي مدينة بر )5( .437،ص 25أنموذج من وصل الاشتراكات في الملحق رقم::، ، ينظر ...يانالنعجة النعجة بن عطية: شهادات حية 
.39إبراهيم بن عمر بيوض: أعمالي في الثورة ، مصدر سابق، ص)6(
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ذه الأعمال في مدينة بينكان من":جمع الاشتراكات ما يليموضوعبخصوص؛سابقة الذكرالدحمان القائمين 
ماوشر التاجربكير بوراسالسيد القرارة يوما15كل خمسة عشرة يكه مسعود سعيدي كانا يقومان بدفع اشتراكا

ما الكائن في سوق وسط المدينة   ا إلى مقر القيادة الكائن بجبل بوكحيل بالجلفة عن طريق يكانا على دكا رسلا
جيش التحرير بتزويد عناصر كذلكقوم هو  يحمد الزيت ـمالتاجر و كان ، ...عبد القادر الزيانيالسيدالوسيط 

الوسيط.. يرسلها من حانوته الكائن بسوق وسط المدينة إلىالشايسكر و الحليب و مثل،الوطني بالمواد الغذائية
التابعة لنواحي مدينة ببلدة القطارةالساكنالحاج ميلود السيدالذي بدوره يقوم بنقلها إلى السيد عبد القادر الزياني

.)1("الجلفة

ما وضوع هذا المسياقمن أبناء بلدة ضاية بن ضحوة في شهادته الحية فيوهومحمد يعقوبالسيدبل ويذكر المس
ثم ،المؤنو جمع الأموالو الإسناد ضمن فرقالبدايةفيوكنت أنشط ،1956التحقت بصفوف الثورة سنة ":يلي

العمليصلت واهناكو منطقة تاجونة بنواحي الأغواط للعمل فيبأمر من القيادةانتقلت أمَ ")2(.في نفس ا
سنة بشبكة المسبلين "التحقت :ما يليهو الآخرشهادته المسجلةفقد جاء في،مسعود غريقةالسيدالمسبلزميله

القادةبعد جمعها إلى من سكان وتسليمها مباشرةجمع الاشتراكات الماليةبمهمةبحيث تم تكليفي من البداية،1957
سياقفي نفسو يضيف شاهد آخر من نفس البلدةو )3(."البلدةعنعطاشي ومحمد بن عرابة المسؤولان عبد القادر ال

عملت مباشرة و1958التحقت بصفوف الثورة سنة أتي:"ما يفي شهادتهأحمد شلاوة بن قويدر السيدأدلىالموضوع
غراسلية أحمد السيداضلللمنان كو الراعيرالسيد قويدالذي كان يشرف عليه بلدةاللمكتبلتابعافي الفرع المالي 

تصب في هناك شهادة أخرى و ،)4(."بالبلدةالمواد التموينيةالاشتراكات المالية وفي مجال جمعأساسيًاكبيراً ودوراً
ا المسبل ،نفس الموضوع معمع مصالح الثورة"تواصلت :فيها ما يليسليمان ثابت بن عبد القادر ذكرالسيدصرح 

من أجمعه كل ما بتسليمكنت أقوم كما،ضمن شبكة الدعمالماليةبجمع الاشتراكاتف كنت مكل1959بداية سنة 
القريبة العسكريةراكزالمبنقلها إلى بدوره هو الآخر يقومالذي كان )سابق الذكرال(غراسلية إلى الأخ أحمدماليةمبالغ

على سبيل المثال نجدتتبعنا للشهادات الواردة في هذا الشأنسياقفي يعةإذا انتقلنا إلى مدينة المنو .)5(."من البلدة
التحقت ":ما يليجمع الاشتراكاتوضوعمعلال الهامل بن المبروك يقول فيها بخصوص للسيد المسبلرواية

لس البلدي السري رقم )1( .03، مصدر سابق ، ص1167الحاج سعيد دحمان: تقرير ا
اهدي بلدة ضاية بن ضحوة، )2( اهد متليلي.،شهادة مسموعة ومسجلة بدون تاريخمحمد يعقوب: شهادات حية  توجد نسخة منها بمقر متحف ا
اهدي ضاية بن ضحوة، شهادة )3( اهد متليلي.،مسموعة ومسجلة بدون تاريخ،مسعود غريقة: شهادات حية  توجد نسخة منها بمقر متحف ا
اهدي ضاية بن ضحوة ،) 4( اهد متليلي.،شهادة مسموعة ومسجلة بدون تاريخأحمد شلاوة بن قويدر: شهادات حية  توجد نسخة منها بمقر متحف ا
اهد متليلي.)5( اهدي ضاية بن ضحوة، شهادة مسموعة و مسجلة بدون تاريخ توجد نسخة منها بمتحف ا سليمان ثابت :  شهادات حية 
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كانت الخلية التابعة للمجاهد الكبير بوعمامة بوخشبةليةالخفي مبكراً و كنت في البداية أنشطبصفوف الثورة 
المحتل بعدهاضايقاتمانفلتت الأمور بسبب كثرةالبطل بوعمامة بوخشبةبعد استشهاد و تنشط في وسط المدينة 

من نالمؤ و الماليةلاشتراكاتاهمة جمع بمالذي كلفنييحي الزهار الأولتحت إشراف الملازمأعملأصبحت
"تمثلت مشاركتي :ا يليمن نفس المدينة جاء فيها موهو،قربوزالعربيالسيدسبل للموفي شهادة أخرى)1(."المواطنين

ا منذ اكُلفّ التيهمةالمفي الثورة من خلال جمع المساعدات المالية وهي  ندما عيقول و ،1956سنة لتحاقي بالثورة تُ 
لس البلدي السري رقم  .)2(."عضواً في تركيبتهأصبحت 1959سنة 1177تم تنصيب ا

تؤكد علىالتيو ،نفس الموضوعفيلبعض المسبلين تصبشهاداتجدفسن،مدينة متليليإذا جئنا إلىأما
الحيةشهادةالجاء في،، فعلى سبيل المثال لا الحصرمن تاريخ الثورة في الناحيةفي هذا الجانب دينةللمالمهمدورال

الاشتراكات أموال بجمع ي مباشرةفيكلتم ت1956سنة بعد التحاقي بالثورة":ا يليمعمر قباني السيد سبل للم
في المدينة، كنتبجمع المواد التموينية عندما أكون متواجد أقومكما كنت ،في البادية لبدو الرحل امنوالتبرعات 

إلى ن مؤنمما جمعتهكلثم أقوم بنقل،من المواد الغذائيةمعظم المحلات التجارية بالبلدة لأجمع ما تيسرعلىأطوف
من ذه المراكزهكانت قوافل التموين تزور،المحيقن و قوفافةمركزمركز واد زرقون ومحيط البلدة كفيالمراكز المتواجدة 

السيدشهادة المسبلأما في)3(أثناء توجهها نحو تراب الولاية الخامسة "ما تنقلهبشيءحين إلى آخر لعلها تظفر 
عن طريق المناضل مولاي "التحقت بصفوف الثورة التحريرية:ما يليبخصوص الموضوعجاء فيهافقدالشيخ قريدة

دفتر الاشتراكات الشهرية الخاص بسكان على بمهمة الإشرافن البدايةمتم تكليفيحيث،1956عبد االله سنة 
م شهرياً اثنان فرنك فرنسي و كنت مدينة متليلي بعد الانتهاء من العمليةأقومكان المواطنون ملتزمين بدفع مستحقا

.)4(".معيمباشرشبهلااتصعلىكان الذي  أحمد بن بكار شنينيالسيدلى المسبل إبتسليم كل ما جمعته من مال

التحقتُ ":لييما قدور شنيني بن بكار السيدالمسبل اصرح،في شهادة حية أخرى في هذا الشأنجاء و 
كلف من طرف الجبهة بجمع الاشتراكات مالسابق الذكرأحمدالسيدخي الشقيق كان أ1957بصفوف الثورة سنة 

التبرعات من و الماليةوهي جمع الاشتراكات،التي كان يزاولها الأخبنفس المهمةكلفتني الجبهة بعد استشهاده  و ،المالية
كنت ،غردايةو ورقلة و ة أموال الاشتراكات القادمة من مدن المنيععندي كلكانت تتجمع يقول الشاهد،سكان
اهد محمد بن سعيد دهان المسؤول السياسي بتسليمهابعد عدها وتقييدها في دفتر خاص أقومبدوري إلى ا

اهدي مدينة المنيعة، شه)1( اهدين في المنيعة .علال الهامل بن مبروك: شهادات حية  ادة مسموعة ومسجلة توجد نسخة منها بقسمة ا
العربي قربوز: شهادة مجاهد مطبوعة غير منشورة و غير مرقمة، توجد نسخة منها في مقر المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية.)2(
اهد متليلي.عمر قباني: شهادة حية للمسبل، شهادة مسموعة و مسجلة بدون تاريخ تسجيل، توجد)3( نسخة منها بمقر متحف ا
اهدي مدينة متليلي، شهادة مسموعة و مسجلة سنة )4( اهد متليلي.2005الشيخ قريدة: شهادات حية  ، توجد نسخة منها بمتحف ا
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من هوو ،عبد القادر جبريط بن بوحفصالسيدرواية أخرى دائمًا في نفس الموضوع يرويها المسبل فيو . )1(بالبلدة."
بعد غياب دام قد رجعت إلى محيط منطقة الشبكة1957كنت في خريف سنة" :ليما يجاء فيهامدينة متليليأبناء 

في فترة نتكمسقط رأسي  اسي لفحلحببلدة في النهايةبي المطافاستقرحيث،لمدة سنتين خارج تراب الناحية
اهد إبراهيم دهان وأمرنيمباشرةبعد رجوعيو نشط في تراب الولاية الخامسةأغيابي جمعهمةبماتصل بي ا

الجديدة إلى أن تمباشرت مهمتيفامتثلت و المحيطة بالبلدة من سكان الباديةالأغنام رؤوس والاشتراكات المالية 
باهتمام أصبحت أترصدهاالتي جمع أخبارهركات قوات العدو و تحتتبعأخرى وهيبمهمةمن طرف الجبهةكليفيت

.)2(."تصةالجهات المخقلها أول بأول إلى بنوأقوم

الثوري:العمل دورها فيو المرأة -3

باعتبارها القاعدة الخلفية والسند الحقيقي للحركة ؛اهتمت مصالح الثورة التحريرية بالمرأة الجزائرية اهتمامًا كبيراً
اف ـجبال والأريـالفيةر الوطني المرابطــش التحريـيـدات جـوحـل بـكفـة عبء التـريـزائـرأة الجـحملت المـالتحريرية، فقد ت

ب المادي والمعنوي طيلة سنوات يعذتتي تحملت أشد أنواع الالبنت الو الزوجة و خت لأاو م لأهي اكانت البوادي، فو 
او هم أدوارهاأفالمرأة الجزائرية إذا أردنا حصر ،)3(الثورة :ما يليفي ذكرفسن،في عجالةمساهما

الأبناء و حاول الاستعمار مراراً مسخ هوية الأسرةفقدالزوج، و ب الأولاد في غياب الأو التكفل بشؤون الأسرة -1
ا و لكن المرأة رغم بساطة ثقافتها و ،ة بكل ما أوتي من قوةـيـماعـية الاجتـنـالبو ة ـحمـلـتفكيك الو  قلة امكانيا

استطاعت أن تحافظ على النسيج الاجتماعي وتحميه من مخططات الأعداء.
التخزين وإعداد الطعام وماء الشربو نقل الن ووسائلكتوفير المؤ ؛جيستي المباشر القيام بمهام الدعم اللو -2

.الوطنيوخياطة الملابس وغسلها ورعاية المرضى والجرحى من عناصر جيش التحرير
في غياب العائل.و سقي بساتين النخيل و رعي الأغنامموسم في كلالعناية بزراعة الأرض-3
اهدين والسجناء المعتقلين في السجون الاستعمارية.و بناء الشهداء هتمام بأرامل و ألاا-4 عائلات ا
المخابئ السرية المعدة خصيصًا لذلك.الملاجئ و العناية بشؤون الجرحى والمعطوبين في-5
القريبة.العسكريةالمساهمة في نقل الأخبار والمعلومات بين المسبلين والمراكز-6

اهدي مدينة متليلي، شهادة مسموعة ومسجلة سنة ) 1( اهد متليلي.، توجد نسخة منها2005قدور شنيني بن بكار: شهادات حية  بمتحف ا
، توجد نسخة منها بمقر المنظمة الوطنية 2005فيفري 07، مكتوبة بتاريخ 2548عبد القادر جبريط: مذكرة مجاهد، مطبوعة و غير منشورة تحت رقم )2(

للمجاهدين بغرداية.
.30- 26، مصدر سابق ، ص ص ...محمد جبريط على مدارج النضال و الثورة)3(
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ضدالجبهة من حين إلى آخر اتأمر الشعبية التي كانتفي المظاهرات يةالجزائر المرأةومساهمةةمشارك-7
)1(حول الثورةا إظهاراً لمدى التفافهالتصعيد الاستعماري 

في قلب المعركة فقد كانت،لم تكن في معزل عن العمل والنشاط الثوري منذ اندلاعهفالمرأة ،على العمومو 
أسندت لها المهمات الخطيرة فالرجلتمدت عليها الثورة مثل اعتمادها على يث اعح،سبلةمو مجندة من البداية

لطة عليها في سبيل المسُعبء تربية الأبناء كما تحملت شتى أنواع الاستفزازات والتحرشات في غياب الزوجتحملتو 
عناصر جيش يجد فيهنآموملجأإلى مأوىسواء في المدينة أو الريفتهاـحول بيـقد تـالحرية، فالاستقلال ونيل

.)2(التحرير الوطني الراحة والعناية والمكان المناسب للتخطيط

تمع النسوي 3(كما ساهمت المرأة مساهمة فعالة في جمع الاشتراكات الشهرية و التبرعات من ا
1

، بل شاركت )
فعلى ،مرضات في الميدانكان منهن الشهيدات والمسبلات والمو ،في كثير من الأحيان في العمل العسكري المحصن

.صمود الأبطالنبعد أن صمدالقهرو تحت التعذيبناستشهدنالعديد ممناحية غردايةفقد قدمت ،سبيل المثال
4(عائشة النواصرالشهيدةو الشهيدة فاطنة قريدة ،ن نذكرأمثالهمنو 

2

العالية الشهيدةبالإضافة إلى،الملقبة بالخنساء)
لعل أبرزهن الشهيدة و ،مسعودة بريكو عائشة شعيب و فاطنة أولاد المختار و أم الخير الدين و الشيخة الرويجيو مصباح 

بعد صمودها شهيدةنخرى التحقت هي الأالتي دفعت بأبنائها الأربعة إلى جبهات القتال و عائشة نواصر
لسيدة كادين  مجاهو ائهن شهداء قدمنا العديد من أبنكثيراتنساءغردايةالأسطوري أثناء التعذيب، كما عرفت ناحية

.  194، مرجع سابق ، ص ...في كتاب يحي بوعزيز : ثورات القرن العشرين1960ديسمبر 11مشاركتهن في مظاهرات ثلاينظر م)1(
15،مرجع سابق، ص....العقيد عميروش وعملية الزرق :إبراهيم لونيسي )2(
.34مصدر سابق، ص ،...1962–1959تقرير حول أحداث الثورة بالناحية للمجاهدين:المنظمة الوطنية )3(
نذكر رزاق ،، استقرت عائلتها ببلدة العطف بعد ترحال طويل، من أبنائها المشاركين في الثورة1901بمتليلي سنة ، ولدت عائشة نواصر بنت رمضان )4(

،1993والذي توفي سنة ،أثناء الثورةوأحـمد رزاق الـذي شغل منصب أمين الفرع الماليبشقاق،ـحصربمبمتليلي الحوارالزيغم الذي سقط شهيد في معركة
والعلمي الذي شهد عملية التعذيب التي تعرضت لها  1961جويلية20ومبارك أحد أبطال معركة جرجير الشهيرة التي وقعت في محيط تراب الناحية يوم 

، وكانت تجمع المواد التموينية والألبسة والأحذية،ة بالمنطقةوالدته عائشة رفقة أختاه مسعودة وميرة، كانت الأم عائشة مكلفة بمهمة تنظيم الخلايا النسائي
ناضلين المعروفين وحتى السلاح والذخيرة في منزلها الكائن ببلدة العطف الذي تحول إلى مقر رئيسي يجتمع فيه قادة الجبهة للتخطيط، كما كان زوجها من الم

التعذيب بعد صمود أسطوري للتعذيب الذي تعرضت له والذي دام لمدة أربعة ساعات تحت ،1959بالبلدة، استشهدت الأم عائشة  في شهر جوان سنة 
رت وأخرست به الجلاد المتغطرس الذي أثارت حنقه ،الأم صامدة وصابرة ومحتسبة لم تنطق بكلمة واحدةو  حيث واجهت آلة تعذيب بتحدي بطولي كبير أ

ا وتركها ملقاة على قارعة الطري،وأفقدته صوابه دور المرأة ((: مختار سويلم: ق تموت ببطء مدرجة بدمائها الطاهرة رحمها االله، للمزيد في الموضوع ينظرفعذ
لدفي مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ))الشعانبية في الثورة التحريرية؛ نواصر عائشة الخنساء الأخرى للشعانبة أنموذجا ، جامعة غرداية 02، العدد07، ا

من إنجاز وهوخنساء العطف..الشهيدة عائشة النواصر:تحت عنوانالذي جاء لفيلم الوثائقياوينظر كذلك إلى، 450-441، ص ص 2014
.C.Dمضغوطفي قرصومسجل2016سنة مؤسسة التلفزيون الجزائري
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سقطوا شهداءللثلاثة)1(طرباقو هم قدور و مسعود و محمدو حدة بن عمران التي قدمت ثلاثة من أبنائها شهداء 
شهيدات الناحية سنوات الثورة نجد عدديإذا أردنا أن نحصو .في المعارك التي دارت رحاها بتراب الناحيةالواجب

:أتيمنهن ما ي

بتراب الناحية1956انخرطت في صفوف الثورة سنة التيو ،1881حمزة بنت سالم المولودة بغرداية خلال سنة فاطمة - 
.1957استشهدت سنة و 

استشهدت و 1957انخرطت في صفوف الثورة سنة التيو ،1930خلال سنة بمتليليفاطنة قريدة بنت أحمد المولودة- 
.1959سنةفي شهر فيفري

استشهدت و 1957انخرطت في العمل الثوري سنة التيو ، 1901ت رمضان المولودة بمتليلي سنة عائشة نواصر بن- 
.1959سنةجوانشهرتحت التعذيب في

1956انخرطت في العمل الثوري سنةوالتي1932سنةأم الخير الدين بنت الشيخ المولودة بمتليلي خلال- 

.1960استشهدت في سنة و 

ةــنـورة ســوف الثـفـرطت في صـخـانوالتي ، 1934ةـنـسـبد الـقـادر الـمولـودة بـمتليلي خـلال ت عـنـاح بـصبـمالعالية- 
.1960استشهدت سنة و 1957

1959انخرطت في صفوف الثورة سنةوالتي 1943الشيخة الرويجي بنت أحمد المولودة بمتليلي خلال سنة - 

.1960سنةفريلاستشهدت في شهر أو 

استشهدت و 1958انخرطت في صفوف الثورة سنة التيو ، 1919سعيدة بومهراس بنت محمد المولودة بمتليلي سنة - 
.1961سنةفي شهر أفريل

ةــنــورة ســــوف الثـفــت في صـخرطـانالتيو ،1942ةــــنـسخــلال ة ـمنيعـالـودة بـميدة المولـت حـنـك بــريـودة بـعـسـم- 
.1957استشهدت في نفس السنة و 1957

ة ــــنـــورة ســثـــوف الــفــخرطت في صـانالتيو ، 1932ة ــلال سنــمنيعة خـمولودة بالـويدر الــت قــنــب بـيــة شعــشــعائ- 
.1957استشهدت في نفس السنة و1957

.30-29سابق، ص ص، المحور السياسي، مصدر ...1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: أحداث الثورة بناحية غرداية (1)
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ورة سنة ــثــرطت في صفوف الـخـانالتيو ،1935ة ــلال سنـــة خــنيعــولودة بالمــدور المــختار بنت قـة أولاد مــنـــاطـــف- 
ندات.)1(1960سنةاستشهدت في شهر نوفمبرو 1958 بعّدة تكفلناومرشداتفدائيات وممرضاتن ك، معظم ا

.)2(الحركة التحررية كن عضد الرجل فيو والمدنالجبالو الأرياف في مهمات

الفدائية،عناصرالالبريد بين المراكز و الرسائل السرية و في نقلأثناء الثورة تمثلاكما كان لأطفال المدن دوراً مهمً 
أطفال البدو الرحل و إن كان دورنفسه كان يمارسهوهو الدور، الحصار حالاتالتي يفُرض فيهايامالأفيخاصة

).3(صعوباتو ر لما كان يكتنفه من مخاط؛أشد خطورة من دور أبناء المدينةأطفال البدو أكثر و 

.القطاع الصحي أثناء الثورة-4

الثورة التحريرية التي واجهت القضاياالجانب الصحي وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية من أهم المسائل و يعتبر 
مقارنة القطاعورة في هذا لثمصالح اكانت تمتلكهاالتيالمحدودة بسبب الإمكانيات البسيطة و ؛من البدايةالجزائرية

سيارات المستشفيات الميدانية المتنقلة و كان يمتلكالذي  الفرنسيلإمكانيات الضخمة المسخرة لقوات العدوبا
هزةالطائرات المروحيةالإسعاف و  عكفت أجهزة الثورة الفارقحدةالعجز والتقليل من هذالسدلنقل الجرحى و ا
سهر تو المصابين في ميادين القتالو معالجة الجرحى في مختلف المناطق مهمتها)4(مصالح صحيةو مراكز على إنشاء

عملت على إنشاءكما .السواء حدعلىالمدنيين العزلعلاجو وقايةو جيش التحرير الوطني أفرادرعاية على 
.طبي وإداري متخصصفي الجبال والأرياف والبوادي يشرف عليها طاقم سرية مستشفيات

هذا ثلهيمالذي الخطيرالدورحجمو لأهمية نظراً ،الصحي اهتمامًا كبيراًلقد اهتمت مصالح الثورة بالقطاع
كان لبعض أبناء من هنا  و .عموم الشعب الجزائريو أفراد جيش التحرير الوطني بحياة وصحة المتعلقالقطاع الحساس

ذافي اً مهمادور ناحية غرداية  ال، فنجاح العمل التكفل  جاهزية و فاعلية القطاع حض مرهون بمدىـالمالمسلحا
إلا أن القائمين ،و المحدودة في هذا الجانبالقائمين عليه في الميدان، فرغم الإمكانيات البسيطة و الضعيفةو الصحي 

في الأداء إيماناً منهم بحجم عاليينتفانيو مهامهم بمهارةوا مارسعلى تلك الظروف والتغلبُ على القطاع استطاعوا
كلفتهم تيالةالمسؤوليو الدور

، الصادر في شهر ديسمبر  21، العدد الخاص رقم الدراساتو مجلة الواحات للبحوث في ، ))دور المرأة الشعانبية في الثورة التحريرية((مختار سويلم: )1(
.207، ص2014سنة 

.79لخضر بورقعة: شاهد على اغتيال الثورة ، مصدر سابق، ص)2(
أحياناً قطع السلاح والذخيرة من مركز إلى آخر.و ل الرسائو كنقل المؤن (3)

.63-62الهادي أحمد درواز: المنظومة اللوجيستية ، مرجع سابق ، ص ص )4(
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البرز في تراب الناحية في هذا وقد )1(ا مصالح الثورة  بلخير بن الطيب بلعمشالسيدالطبيب الشعبي الماهر ا
نبات المتواجدة في تراب الناحية كالطبيةالمرضى بالأعشابو كان يعالج الجرحى الذي  ،أحد أبناء مدينة متليلي

حالات نزع الرصاص قام بمعالجة عدةكما ،القطرانو ،العسلو ،الحلبةو ،الحنةو ،رمتالو ،الزعترو الشيح و ،العرعار
تجبير الكسوركما كان ماهراً في،الأمراض المعديةوالحروق كل أنواعشظايا الحجارة المتطايرة جراء القصف الجوي و و 
خبرة فيهم كذلككانت لهمذين  الالطبية مجموعة من الممرضون هذه العمليات، كان يساعده في أداء الرضوضو 

ال أمثال موسى بن عبد القادر شنيني  2(أمبارك لحرشو قدور الصبحي و هذا ا
1

(.

كانت الناحيةترابمحيطأماكن معينة منفقد كانت منتشرة في،التمريضالإسعاف و مراكزبخصوصأما 
ا الصحية بكل صدق وإخلاصهذه المراكز تسهر على على سبيل المثال،ن بين هذه المراكز نذكروم.تقدم خدما

داخلنتشرة مأخرىراكز سريةوم،ركز تيمداغسين الواقع شمال مدينة متليلي ومركز البسباسة بضاية بن ضحوةم
يم قدتو الثيابلغسبكما كن يقمن،الجرحىو رضات يخدمن المرضى مممجموعة منشرف عليهاتوالتي كانت،دنالم
ال وقد .المرضىلئكلأو الدواءو لطعام ا الدكتور بكير قضي من أمثال،ع صيتهمذا ء طباأقدمت الناحية في هذا ا
3(من أبناء مدينة غردايةاوهمالدكتور إبراهيم ترشينو 

2

في ميدان الشرف في مناطق بعيدة عن شهيدينسقطاوقد ، )
.تراب الناحية

4(الأدويةو مشكلة نقص المعداتنجد،في تراب الناحيةحلية للثورةـت القيادة المـقأرّ من المشاكل التيو 
3

التي  )
رب من مستشفياتكانت تجلب  .أو يتم شراؤها في بعض الأحيان من الصيدليات المراقبة،الناحيةوعياداتو

دينة متليليي مفف؛الأدوية الشعبية المنتجة محليًاعمال إلى استللثورةت المصالح الصحيةلجأالمشكل هذا لتغلب عن لو 
عمر بوجلال السيدبلـعمــش و ر ـيـلخـالطبيب بالمـجال كـوكـبـة من المختصين كـان عـلـى رأسـهـم السيـدفي هذا برع،مثلاً 

السيدالجانبدينة المنيعة برز في هذا مفيو .لعور ومحمد غزيل وعبد الرحمان نواروبوعمامة مولاي إبراهيم ومسعود 
عزوز و مسعود كربوب السيدو إبراهيم الحاج عمر السيددينة غرداية برعمفيو .قدور مصاطفىالسيدمنصور بلغيث و 

ال بوهون موسى افي مدينةو .بشير بوحميدةو يوسف  5(سفيان أبو بكرو لقرارة ظهر في هذا ا
4

(.

. 441، ص29الملحق رقم: :، بخصوص أهم خيام الإسعاف في الناحية ينظر 204- 202، مصدر سابق ، ص ص ...علي كافي :مذكرات الرئيس(1)
.440، ص 28الملحق رقم: :، للمزيد ينظر 58، مرجع سابق ، ص ...ولهة : الجانب العسكري للثورة التحريريةعبد الحميد بن)2(
.35، المنظمة الوطنية للمجاهدين، محور الصحة، ص1962-1959تقرير أحداث الثورة :سقط الشهيدان في تراب الولاية الرابعة  للمزيد ينظر ) 3(
.84،ص2012مذكرات شاهد على الثورة في الأوراس، دار القدس العربي للطباعة والنشر ، الجزائر، : محمد الصغير هلايلي)4(
.42، مصدر سابق، ص...1986المنظمة الوطنية للمجاهدين : ملحقات التقارير لسنة )5(
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المختصين في صحية في ظل انعدام الشروط الموضوعية لتكوين وتأطير مرافقمراكز و ليس من السهل إنشاءو 
تباعد و المناخ ان لقسوةومن جهة أخرى ك،أمام عدو متربص يراقب كل كبيرة وصغيرة هذا من جهةو .هذا القطاع

الغطاءقلةو تنعدم فيها شروط الحياة بسبب ندرة المياه تكادالمناطق الصحراوية القاحلة التيفي هذهالمراكز عن بعضها 
لكن و ،داً ـيـعقـتو وبة ــهمة صعـازدادت الم،افيــالثقف المستوىـعـضداوة و ــابع البــم طـهـليـب عـلـغـمع سكان يو .باتيـالن
حمد بن عبد الرزاق المدعو أالعقيد بقيادة)1(1958الولاية السادسة من جديد سنةبعثمع في التحسنمور بدأتلأا

الطبيب محمد الشريف خير الدين رفقة عضو القيادةالصحيعلى شؤون قطاعبنفسهالذي أشرف ،سي الحواس
ال و  لهكلتهأو به لا بأس طبيتكوين طاقماستطاعت الولايةالقيادة الجديدةبفضلصاحب الخبرة الطويلة في هذا ا

في بناء وتجهيز الفريق الجديدشرعوبالفعل.في تراب الولايةمهمة الإشراف على شؤون القطاع الصحي بصورة عامة
ندين للخدمة في القطاعالمرافق الصحية لاتساع حيز العمليات نظراً و .على كامل تراب الولاية مع تكوين بعض ا

2(ومع اشتداد المعارك ،وتزايد عدد الملتحقين بصفوف الثورةالعسكرية
1

استعمال أفتك في أصبح العدو لا يتورع )
)3(. مة دوليًاقنابل الفوسفورية العنقودية والنابالم المحرو ؛ كالأنواع الأسلحة

على القطاع في استقطاب أكبر الهيئة المشرفة تشرع،الخطيرالاستعماريراميجأمام هذا التصعيد الإو 
ال.عدد ممكن من العناصر الشابة والمتعلمة للعمل في المصالح الصحية بعد أن يتم تكوينهم في هذا  هذهلإنجاحو ا

لاتمجموعةالعملية تم استحضار الصحية المتخصصة من أجل تحضير الدروس وتحسين المعلومات في الكتب وا
طرق الوقاية منها عنو .عن مختلف الأمراض والجروحتقُدمحيث أصبحت الدروس النظرية،مجال الطب والتمريض

حيث ،لضمان التكوين الجيد تم تحديد فترة التربص حسب كل تخصص، و للمتربصين مساء كل يومها مختصوندميق
بعدها يلتحق ،ت مدة التربص ما بين السنة والثمانية أشهر لتنتهي فترة الدراسة والتكوين بإجراء امتحان التخرجتراوح

المتربص الناجح مباشرة بمركز عمله من أجل مزاولة مهامه وتقديم خدماته للجرحى والمرضى من عناصر جيش التحرير 
تم تكوينهم في القطاع الصحي بتراب الولاية السادسة قد تجاوز أن عدد الذينفي هذا الجانبتفيد الرواياتوالوطني 
م القطاع 1000الألف  4(ممرض تعزز 

2

(.

.163-159، مرجع سابق ، ص...سليمان قاسم : تاريخ الولاية السادسة المنطقة الثانية )1(
.66، مرجع سابق، ص...أحمد الهادي درواز: المنظومة اللوجيستية.)2(
.460–454، مرجع سابق ، ص ص ...مسعود عثماني: الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب:ينظر )3(
.68أحمد الهادي درواز: مرجع سابق، ص)4(
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غير ملائمة الصعبةاهتمت مصالح الثورة بالجانب التعليمي رغم الظروف:التكوين والتعليم العربي الحر -5
الرغم محدودية الإمكانياتو  ندين مهو أنالقطاعذا الاهتمامعلى دساعو شجع الذيإلا أنفي هذا ا عظم ا

م للتكفل جعل مصالح الثورةممااوطنية لا بأسو ثقافية إصلاحية في البداية كانوا ذوي خلفية  ذاتستعين 
الجزائريةالدولةو الرافد الأهم لمد الثورةو الحصن المنيع و خط الدفاع الأول التعليمعتباربافي حياة الأممالجانب المهم

.)1(التشييدو التنمية و التي ستتكفل فيما بعد بمرحلة البناء النخبة المتعلمةو في المستقبل بالإطارات

أثناء الثورة مناطق الوطنكافةعبرلبلدية السرية المنتشرةاالتابع للمجالس الإصلاحت مكاتبأشرفوقد 
ال على العملية التعليمية الذين لمؤهلين االشيوخ و مجموعة من المثقفين من الأئمة علىبحيث اعتمدت في هذا ا

و عميق للغايةالتعليمي بسيطكان البرنامجالأطفال في الكتاتيب و المساجد المنتشرة في تراب الناحيةباشروا تعليم 
العربيالتاريخفيدروس البعضكتابة مع إعطاءو تضمن تحفيظ القرآن الكريم و تعليم قواعد اللغة العربية نطقًا ي

الشيوخو الأئمةهذا في الصباح أما في المساء يتكفل أولئكالدينية الوطنية والأناشيدبعضالتلاميذ تعليم الإسلامي و 
مسائل في بعضو التفسير و علوم الحديث و في الفقه فئة الشباب و المتقدمين في السن تعُطى لهم دروس هم كذلك ب

تكلفت مصالح لضمان نـجاح العملية و ،كالقضية الفلسطينيةالمعاصرربي الإسلاميالعالعالم قضايا بعض والميراث 
للتعليم حتى يتفرغوا ،عينية دائمةو يث رصدت لهم مساعدات مالية بحالمعلمون و بأولئك الأئمة و معنوياً مادياً الثورة

تنقلون يفـكـان أولـئك المـعلمونيـعـلمـهممنإليـهمأرسلت فأبناء البادية في الناحيةقيادة الجبهةلم تنسى ، كمافقط
2(لأولئك الرحل يتكفلون بشؤون التوعية العامةو لعلوم الشرعية ان أبناؤهم قنو يلمن مكان إلى آخر البدو الرحلمع

1

(.

التياأهم المدارسإذا أردنا أن نتعرف علىو  مدرسة مسجد نجدخلال تلك الفترة ،في الناحيةفتحت أبوا
ومدرسة مسجد بني ،ي العينفي حمدرسة مسجد سيدي حمزة بن عبد المطلب و ، )3(الحفرةفي حيلد بن الوليد خا

حمزة بن سجدممدرسة و ،وسط المدينةالمسجد العتيقمدرسة، نجدمتليليفي مدينة و .مرزوق وسط مدينة غرداية
نجد،وبمدينة القرارة.بوسط المدينةالعتيق الكائنة سجدنجد مدرسة الم،بمدينة المنيعةأما.في حي الحديقةعبد المطلب 

كما،  مدرسة الإصلاحنجد ،دينة بريانموفي. )4(الذي كان يشرف عليه الشيخ  إبراهيم بن عمر بيوضعهد الحياةم
5(المدارس الـحرةجمعيات و ـمن الدـديـعـالراـتشـنرة اـفتـذه الـعرفت الناحية في ه

2

مهمة نشرـبالأخرىاهـتمـت هيالتي)

.127-125،ص ص 2006، جويلية 168، العدد مجلة أول نوفمبرينظر مثلاً العيد بن مهيرس: واقع اللغة العربية في الجزائر  ، )1(
.225محمد عبد الحليم بيشي: مرجع سابق، ص)2(
. 103-93،  مرجع سابق، ص ص ...أحمد أولاد سعيد : علماء مسجد خالد بن الوليد بمدينة غرداية ) 3(
.60- 54ص ص ينظر مثلاً سعيد شريفي: معهد الحياة نشأته و تطوره، مصدر سابق،)4(
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ة إلى ـخطيرة الراميـاريع الفرنسية الـشمـالفي وجــهللوقوف حاولة منها ـفي مالشعبفئاتبين )1(وعيـالو عليم ـالت
والجمعياتالمدارستلك، كما تصدت العربية الإسلامية م هويتهعن بإبعاد الشبابالأمةثقافةوطمسبـيـيـغـت

مبدأ تبنيالفرنسية التي تدعيات حف المدعوم من طرف الحكومالز ايالتنصير دلمابشكل يثير الإعجاب لموجة 
الرامي إلى الفرنسيالمشروعةجهاو مفي شجاعقفو مكان لتلك المدارسالعلمانية في ممارسة الحكم و السياسة، كما

كما .ططات الانفصاليةمثل هذه المشاريع والمخ،بمدى خطورةسكانالتوعية فقامت بمهمة تحذير و فصل الصحراء
بمحاربة الآفات تقويم الانحرافاتالمتمثل في نشر الثقافة العربية الإسلامية و والرئيسيدورها الأساسيبقيت تمارس في 

.)2(بكل ما أوتي من قوةيغذيها ويدعمها،يقف وراءها الاستعمارلتي كاناالبالية جتماعية والعادات والتقاليد لاا

مدينة غرداية في نذكر على سبيل المثال لا الحصر،الثقافة بتراب الناحيةو نشر التعليم اهموا في من الذين سو 
:نذكر،ينمن المعلمو ،الطيب بوعبدليو ،الشيخ إسماعيل بوحميدةو ،الشيخ عبد القادر الزغيديو ،لإمام حمودي قبانيا

بالنسبة لمدينة امأ.الشنقيطيالشيخو ،بد الباقيمحمد عو ،لحسن لحرشو ،الجيلالي الشحمة، ومعيزة بوداودالسيد
الشيخ محمد و ،الباقيعبدالشيخ عبد الباقي و ،محمود عميرالقاضيو ،الأخضر الدهمةخالشيمثلاً فنجد،متليلي

عبد السلام الأستاذو الشريف بكار الشيخمحمد بن عبد العالي والشيخ علي الذيبة و نجدمن المعلمين و ،بوقلمونة
من الأئمة محمود بلمداني نجد،مدينة المنيعةمنو .قدور غزيلو بد القادر لعور عو محمد بوكادي المعلمو ي لخضر ولام
3(محمد بن بلقاسمأو السهلي الخارف و من المعلمون إبراهيم بن حمادي و ،محمد المهديو 

1

(.

التي بلغ عددهاو ،الموجودةآنية المدارس القر اً منعددتضمنتفقد ،مدينة متليليفيحالة التعليمأما عن
ا في رسالةبينت، كماإمامًاو معلمًا 25عشرونو خمسة حوالييشرف عليهامدرسة 15خمسة عشرةواليح وجد

فض في مجالو الإرشاد بصفة عامة و في مجال التربية كانت تقوم به تلك المدارسلدور الذياسجل الرسائل الصادرة 
4(السكانمومعبينالخلافات و النزاعات 

2

(.

و مدرسة العرفان في بن يسقن  ومدرسة النورة في بلدة بونورة و جمعية النصر التي تأسست في 1955مثل مدرسة النهضة بالعطف التي تأسست سنة )1(
يسقن من أجل توحيد وقع اتفاق بين إدارة مدرسة الجابرية وإدارة مدرسة العرفان والرشاد ببن 1959نوفمبر سنة 10و في 1959شهر أفريل سنة 

.231الفصل الأول التمهيدي ،و إلى كتاب الحاج يوسف بكير ، مرجع سابق ، ص :مقررات برامج الدراسة ، للمزيد في الموضوع ينظر 
.37-36، محور التكوين و التعليم ، ص ص 1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين : تقرير )2(
.11نوان مسح شامل لتاريخ الناحية، مصدر سابق، صمحمد مولاي إبراهيم: مخطوطة بع)3(
يوجد نسخة منها في خزانة أرشيف متحف ،1959أوت 25المؤرخة في 54/59كالرسالة التي تحمل رقم سجل الرسائل الصادرة،: للمزيد ينظر )4(

اهد بمتليلي. ا
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اهد في أرشيفعثرت عليهاالتي الناحيةترابفي الثورة المتبادلة بين قادةرسائل ـالويبدو أن معظم متحف ا
كما ركزت،شيوخ ومعلمينو من أئمة ،لقائمين عليهاو على ضرورة التكفل بشؤون التعليم دائماتؤكدتكانبمتليلي

.)1(السكانعمومبينالاجتماعيالتكافل والتضامنعلى ضرورة بث قيم الرسائلتلك

عربية الثقافة بالنخبة من الأساتذة والمعلمين المثقفين بروز في بأن تلك المدارس كان لها دور كبي ،القولويمكن
.)2(لمنطقة امدارس في الاستقلال بعدالتعليم شؤونتولواالذين سلاميةالإ

من قبل الإدارة الاستعمارية:بشؤون السكان والصحةو مويةالمشاريع التنالاهتمام ب:سادساً 

سكان الاحتقان الذي كان ينتاب و الضغط خفيفتلفي محاولة منهاشرعت المصالح الاستعمارية الفرنسية
في تراب الحيويةمخطط تنموي متكامل يمس كافة القطاعاتمشروع و وتنفيذفي تطبيقالناحية من حين إلى آخر 

جهة منالمرافق الإدارية من المواطنتقريبو وفير الخدمات الضرورية تمن أجلو ،جهةمنتهافك عزلمن أجلالناحية
حاجياتوقضايا و في مشاكلغراق المواطنإتاولح،من جهة أخرىلهاولاء السكانالإدارةحتى تضمنو ،ثانية

ا.له علاقة بشؤون الثورة التحريرية و تداليومية بعيدًا عن كل ما اعيا

:في الناحيةالصحةو سكان البشؤونالاهتمام- 1

نسمة 52073بحوالي 1954قدرت السلطات الاستعمارية عدد سكان الناحية عشية اندلاع الثورة سنة 
،قنز ينسمة ببلدة بني4292وحوالي ،نسمة بوسط مدينة غرداية14046حوالي :على الشكل التاليموزعين 

أما بمدينة .نسمة ببلدة بونورة1753وحوالي،نسمة ببلدة العطف2720وحوالي ،صر مليكةنسمة بق2829حواليو 
حوالي متليليدينة ـمفي و ،نــسمــة7719حوالي قرارةــة الـــدينفي مــة و ــسمــن4759والي ــحـهــاكانــدد ســفقد بلغ ع،بريان

.)3(دينة المنيعةفي منسمة 6400حواليو نسمة 6000

يوجد نسخة منها في سجل الرسائل الصادرة والواردة في خزانة ،1959نوفمبر 18المؤرخة في96/59الرسالة الصادرة رقم :ينظر على سبيل المثال)1(
اهد متليلي. أرشيف متحف ا

ملحقات التقارير :ينظر.37، محور التكوين و التعليم، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة التحريرية بالناحية )2(
اهد متليلي و في مقر المنظمة الوطنية للمجاهدين بغرداية، ص ،ة غرداية حول أحداث الثورة في ناحي ، بخصوص عدد 44توجد نسخة منها في متحف ا

. 442، ص 30القائمة في الملحق رقم :ينظر .العاملين في مجال التعليم في الناحية
بعملية إحصاء خاصة للبدو 1960مدينة متليلي في شهر أفريل سنة القائد العسكري الفرنسي فيDe La Passeقام النقيب الفرنسي دى لا باس )3(

ملحقات تقارير المنظمة الوطنية :ينظر .نسمة، ملاحظة الإحصاء لم يخص السكان الحضر3370فكانت النتيجة وجود حوالي ،متليليبلدةالرحل التابعين 
للمجاهدين. 
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ب في نسبة ذبذاضطراب وتنتج عنه،صعيد عسكري فرنسي خطيرتسنوات الثورة غردايةناحيةت شهدوقد 
المنطقة  أن رغم؛عرفت نفس حالة الاضطرابلجالية اليهوديةاحتى و ،الناحيةوقرىمدنكافةالنمو الديموغرافي في

. )1(من السكانذه الفئةهو استقطابذبمعروفة بجكانت 

كثرة إلىو ،من جهةعلى الزواجالشبابقبالإلةلبعض هذا الانخفاض الحاد في النمو السكاني إلى قّ رجع ايُ و 
فقد شهدت ،عدد المستوطنينبخصوصاأم.من جهة ثانيةجراء أحداث الثورةعدد المعتقلين والفارين و الشهداء

استقرار إلىالناحية من جهة و هاالتي عرفتيةنمالتحركة ذلك إلىالسبب فييعودو أعدادهم ملموس فياالناحية تزايد
.من جهة ثانية)2(مقارنة بالمناطق الأخرىنسبياوضاع الأمنيةلأا

كان فقد  بالناحية هو الآخرتدهور القطاع الصحيو تأثر فقداندلاع الثورةتبسبب التداعيات التي رافقو 
و بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية بدأت تظهر ،و الكوادر المختصةالعياداتقلة المرافق و من يعاني من 
مما جعل السلطات الاستعمارية ،بين الأطفالوسريعواسعبشكلالتي انتشرتمراض والأوبئة الأبعض أعراض 
لكنها في الغالب كانت ذات طابع ،شرعت في إنشاء مشافي و عيادات الصحيةف،الخطيرةالحالةلمواجهة هذه تتحرك 

المستوصف الكائن وسط مدينة مثلاً فجهزت ،قاعات التمريض المدنيةبعضإنشاءتم،مع مرور الوقتعسكري و 
قاعةفي هذه السنة أنشأتنجد أن السلطات قد، 1948الوراء إلى سنة إلىليلاً قوإذا رجعنا . 1952غرداية سنة 

المختصة في بناء مستشفىالاستعمارية صالحالمشرعت1953دينة القرارة، وفي سنة في ممتعددة الخدمات الصحية
.            1958سنة ذا الأخير انتهت الأشغال بحيث،وسط مدينة غردايةآخر فيمستشفىو مدينة متليلي وسط

1954، وفي سنة الجراحيةعملياتاللإجراءقاعتانبهسرير و 50خمسون حواليإلىتسع كبير تهاستيعابوكانت طاقة 

3(مصلحة الأشعة والتحليل تم افتتاح1960، وفي سنةبنفس المستشفىالأمومةو التوليد تم فتح مصلحة
2

كما تم ،)
4(الأشعة والتحليلبمصلحة1958هو الآخر سنة تجهيز مستشفى مدينة متليلي

3

بخصوص باقي بلداتاأم.)

يرة الهجرة اليهودية نحو فلسطين المحتلة و بالضبط إلى صحراء النقب وذلك بتحفيز من الوكالة الصهيونية كان سبب التناقص في عدد الجالية هو ارتفاع وت)1(
يوسف بن بكير الحاج سعيد: تاريخ بني ميزاب، مرجع سابق، :ينظر .العالمية حيث هاجر آخر يهودي من تراب الناحية مع تاريخ وقف إطلاق النار 

.276ص
، ...لة التأخر في الاندماج والالتحاق بالثورة في المرحلة الأولى من عمرها في الناحية إلى كتاب محمد جبريط : على مدارج النضالينظر مثلاً إلى حا)2(

.146-142مصدر سابق ،ص ص 
.27بن عمر الحاج موسى: مرجع السابق، ص)3(
.348عبد الحليم بيشي: مرجع السابق، ص)4(
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تفقدها الأطباء من حين ويمتمرسونونممرضيشرف عليهافقد تم تجهيزها بقاعات لتقديم الإسعافات الأولية،الناحية
إلى آخر في زيارات منتظمة.

.في الناحيةالجانب الصناعيو الري و الزراعة -2

من فكانت البداية ،1948منذ سنة الارتوازيةشرعت سلطات الاحتلال في مشروع حفر سلسلة من الآبار 
سبعة عشرإلى1962سنة المنجزةعدد الآباروصليث بح،غردايةمحيط مدينةفي و بلدة القرارة و بلدة زلفانة الفلاحية

اية سنة فلم يُ ،أما في مدينة متليلي ومدينة المنيعة.بئراً 17 فقد  ،1959شرع في حفر هذا النوع من الآبار إلا مع 
احات ستصلاح مسالهذا تم و ،الناحيةفي تراب النهوض بالقطاع الفلاحي محاولةكان الهدف من هذا المشروع هو

.من سكان الناحية في النشاط الزراعيفي العملعلى الراغبينهاوتوزيعتقسيمهاالتي تمالبورواسعة من الأراضي
فئة منخاصةامتصاص أكبر عدد من العاطلين عن العمل و هوالحقيقي و الخفي من وراء المشروعدفالهويكمن

حتى استنزاف طاقة أولئك الشبابالسلطاتلقد أرادت.لقاتلالتهميش والفراغ امن حالةتعاني كانتالشباب التي
هاشروعملتحقيق و .الثورةجبهة التحرير الوطني التي كانت تدعوا أولئك الشباب للالتحاقنداءاتلا ينساقوا وراء

ت شملالأراضيستصلاحلاواسعةفي عملية1955منذ سنة الاستعماريةالمحليةرعت السلطاتش،على أرض الواقع
ضاية بن في محيط بلدةو .في محيطهانخلة8000رس حوالي ثمانية آلافغحيث تمّ ،زلفانة الغنية بالمياه الجوفيةبلدة

813حوالي حيط بلدة القرارة مس المشروعـفي مو ،هكتار من الأراضي300م استصلاح حوالي ثلاثمئة ـتضحوة

1(هكتارا 
1

كان المسمى كاف المحتىيالوادضفةعطف على امتدادمحيط بلدة التوسع المشروع ليشملثم ، )
.الدخان

باعتمادها  على ذا القطاعالإدارة فقد اهتمت،نفس وتيرة الانجازالحرفيو القطاع الصناعي وقد شهد 
ة المشروع شرعت المصالح الفرنسيولإنجاح.الميدانللعمل في هذا ستثمرينالمتشجعتجلب و حتى القرض منحسياسة

ناعة ات صحدو كما استحدثت ،عالم الصناعةإلىتحديث شبكة المواصلات والنقل تشجيعًا للولوج فيالمختصة
بعض علىموزعة بين سكان الناحية و 1960سنة 111ئة وإحدى عشر وحدة اوحرفية صغيرة بلغت حوالي م

.)2(س المختصين في مجال صناعة الحلي والنقش على النحااليهودو المستوطنين 

.34-33، جمعية التراث القرارة ، بدون تاريخ، ص ص 1953–1951كرات و وثائق رسمية عن ميزاب من سنة : مذ الحاج عمر بن عيسى)1(
.36: مرجع سابق، صعمر الحاج موسىبن)2(
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في كبيردور  1956التنقيب الفرنسية سنة لجزائرية من طرف شركاتاالمناطق الجنوبيةفي البترول كان لاكتشاف و
المختصة في الاستعماريةشرعت المصالحفبمجرد اكتشافهالفقيرة ؟إلى هذه المناطق النائيةتغيير نظرة المحتل للصحراء و 
المكان المسمى النوميرات فينطقة صناعية موإنشاءالمثال تم استحداثفعلى سبيل،استحداث مناطق صناعية

.)1(الشركة الجزائرية للورق التي كان مقرها ببلدة مليكةكما تم إنشاء،)كلم20جنوب مدينة غرداية بحوالي (

حيث،النفطعلى حقول بحث واسعةات شركات الأجنبية التي شرعت في عمليالنشاطزاد؛البترولكتشافبا و 
وتيرة لكن،جنوباإلى حدود مدينة المنيعةشمالامن محيط مدينة القرارةغردايةمعظم تراب ناحيةالعمليات شملت

1955وفي سنة .)2(الناحية فيفي الصحراء و العمليات العسكريةتزايد اشتداد و بفعلتماماالبحث تعطلت ثم توقفت

إنشاءتم البدء في،تراب الناحيةتجسيدها علىفيالمحليةالاستعماريةلسلطاتاشرعت وتماشيا مع موجة التنمية التي
كان و ،دينة القرارةفي ملإنجاز مولد آخرانطلقت الأشغال1957في سنة و .دينة متليليفي ملتوليد الكهرباء امركز 

وحتى تضمن السلطات نجاح كهرباءبالالصناعية المستحدثة طقاالمنتغطية و هو تزويد ،إنشاء المولدينالهدف من وراء 
3(تم ربط تراب الناحية بشبكة الاتصال الهاتفي وشبكة اللاسلكية المشروع الصناعي 

1

تم انجاز مصنع1959في سنة و .)
المصالح أقدمت،في ميدان آخرو .دف تغطية حاجيات المنطقة؛بس في أعالي مدينة غرداية على الجهة الجنوبيةالج

ترابربطدف؛ )4(على تزفيت الطريق الرابط بين مدينة غرداية ومدينة الأغواط شمالاً ختصةالمالاستعمارية
حاسي مسعود مدنما بين تربطالتيبينيةالإنجاز شبكة الطرقشرعت في، كما مباشرةالناحية بالجزائر العاصمة

اية سنة . ، جنوبامدينة عين صالحو ،المنيعةو ،ردايةغو ،ورقلةو  اكتملت شبكة الطرقات البينية بين مدن 1959ومع 
تم افتتاح مطار ، 1957مارس 21وبتاريخ ،العطفبلدةبين بلدة بن يسقن و انجاز الطريق الرابطحيث تم ،الناحية

5(النوميرات للملاحة الجوية المدنية
2

(.

التهيئة العمرانية والجانب الإداري والاجتماعي والتجاري في الناحية:- 03

.207، مصدر سابق، ص...مفدي زكرياء: أضواء على وادي ميزاب)1(
.289يوسف بن بكير الحاج سعيد : تاريخ بني ميزاب،  ص:و ينظر 59ص ، مصدر سابق، ...حمو بن عمر فخار : إبراهيم بن بابا بوعروة)2(
.154-146محمد جبريط : على مدارج النضال، ص ص :ينظر في هذه النقطة إلى الفصل السادس من هذه الدراسة و ينظر )3(
.65–64بن عمر الحاج موسى: مرجع سابق ، ص ص )4(
.277بني ميزاب ، مرجع سابق ، صيوسف بن بكير الحاج سعيد : تاريخ)5(
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لأعداد كبيرة مننزوح المنظمةالأولى عمليات ت المنطقة مع بداية خمسينات القرن العشرين ميلادي شهد
إلى الظروف الصعبة التي  كبيرالنزوح اليعود السبب في ذلك و ،البلدات العتيقةأطرافاستقروا على بدو الرحل الذين ال

في نفسو ،ف جعلهم يتخلون عن الحياة في الباديةالأعلاو ة المراعي قلّ و فشح الأمطار ،كان يعيشها أولئك البدو
حيث ،النازحةديدة الجمواجالأاستقرار تلكو توسعا  كبيرا بفعل استقبالدينة غردايةمأحياءمعظمشهدتفترة ال

وسط المدينة الثنية حي الحاج مسعود وحيبابا السعد و حيحي مرماد وحي العين و كل من عملية التوسعة  مست 
كافةالعمليةشملت حيث،نجاز شبكات جديدة للصرف الصحيإل بسرعة من أجي استوجب التحركلأمر الذا

.)1(1962بداية سنة ا حتىالأشغاللم تنتهو ،بونورة و وسط مدينة غردايةو قنز يبنيو العطفبلداتالأحياء

وسط مدينة المركز الاجتماعيإنجازتم الشروع في ،والرياضيالثقافيشقهفي استكمالا للمخطط التنمويو 
كما تم وضع حجر ،بوسط المدينةبرجالفقد تم تشييده أسفل المكان المسمى ،الملعب البلديامأ. 1957سنة غرداية

فكانت الأفلام تأتي،من المستوطنينالأساتذةبعض على تسييرهاالتي أشرف و ،الأساس لقاعة السينما وسط المدينة
)2(الليليةةقصافلات الر الحلإحياء خاصةقاعاتالاحتلالسلطاتأنشأتا ـاشرة من باريس،كمرة مبـائـلطابواسطة

اقتنى له بعض ف؛غردايةدينةمالمتحف البلدي وسط بإنجازMouriazالملحق الإداري الفرنسي المدعو موريازتكفلو 
.)3(لزرابي المزركشةابعضالمصنوعة من الفضة والذهب وبعض المنسوجات المحلية و الفنية فالتح

Charlesشارل كلانكناشلدائرة غردايةداري الإقد صور لنا الحاكم ف،يالجانب التجار بخصوصاأم

klakinachets كان السوق فيما ":فكتب في مذكراته ما يلي،غردايةمدينةما كان يجري من نشاط في سوق وسط
اورة كالأغواط البدو احركة بفضلنشاطا تجاريا كبيرامضى يعرف في يوم كانو الجلفة و لرحل القادمون من المناطق ا

يدخلون في و مع هؤلاء البدوفيختلط سكان المدينةساحة السوق بفعل توافد جموع البدو علىأكثر نشاطاً الجمعة 
م الحمراءالسوق تصطف الدكاكين الخاصة باليهود المتميزون بقبعاساحةعلى محيطو ، تجارية معقدةعمليات 

على كلها تعرض الفواكه الموسميةو الخضر أنواعالتوابل الفواحة إلىو يعرضون بضائعهم المتنوعة من أكياس الحبوب 
وف ـصـالجارةـتنشط تفياءـشتــفي الاـــأمالكمأ،جارةـر تــزدهـــع تــيــفي الربو ،لــخيــف النــعــن سـة مــوعــر مصنــائــصــح
تاركين كل )4(مصلى يهرع له المصلين مع رفع الأذان مباشرةتم تشييدساحة السوقمن لقرب وباوبرالو الجلود و 

.278يوسف بن بكير الحاج سعيد: المرجع نفسه ، ص ) 1(
(2) Charles klakimachet : op cit, p275.
(3) ibid, p276.

)4( ibid, p277.



دعائم النشاط الثوري في تراب الناحیةالفصل التاسع:  

378

دكاكين مخصصة للوصول إلى ساحة السوق يجب المرور بشارع ضيق تصطف على جانبيهو شيء في مكانه،
م وينهمكون يفترشونالذين والألبسة الصوفيةالبرانسترفي طرز لمحخياطين و للو ات الحرفية صناعلل الأرض أمام محلا

حيث ،الإبلو وهناك ركن في السوق مخصص للجزارين أين تباع لحوم الأغنام و الماعز العمل .. يضيف الراوي.. في 
.)1(."وء تامداف يبدأ الناس في الانصر ثم،افظاً على نشاطه وحيويته إلى ما بعد الظهيرةمحبقى السوق ي

جاء فيحسب مابقاعة واسعةطار النوميراتمتجهيزفقد تم،في الناحيةتجهيزوالأما في جانب التهيئة
"كان مطار النوميرات الذي يبعد عن مقر دائرة غرداية :ما يليهذا الشأن الذي كتب فيمذكرات الحاكم الإداري 

ايق،عبارة عن أرضية صغيرة وغرفة واحدة مصنوعة من الخشب1955كلم جنوباً سنة 20بحوالي  مكلف احارسف 
توسيع أرضيته وبناء تم في وقت وجيزحيث،سريعةإنجازتيرةو عرف لكن المطار و يوميا،بإحضار الزيت والبنزين

.)2(حتى أصبح أكبر مطار في الصحراء يستقبل الطائرات من الحجم الكبير."،مرافقه

فيالمختصة الاستعماريةرعت المصالحشفقد،لتنمية التي عرفتها الناحيةاتماشيا مع موجةو جانب آخر فيو 
فك العزلة على تراب ذا الإنجاز تمو .1960سنةالذي تم تدشينه رسميًا في شهر جوانإنجاز مركز جديد للاتصالات

استحداثتم ،لحماية الإنجازات الفرنسية الجديدةو . )3(المناطق الأخرىمع الناحية التي أصبحت في اتصال مباشر 
. )4(تنادي به فرنساكانتجديدة لرجال الدرك الفرنسي في كل مدن الناحية في إطار تعميم السلم الذيمراكز 

كما تم استحداث ،تم تحويل العيادة الطبية الموجودة بمدينة بريان إلى مستشفى فقد،القطاع الصحيبالرجوع إلىو 
صحية المتواجدة على كزا ر المفي كل مستقريب رئيسيتعيين طبتمو ،مصلحة لمكافحة الأمراض المعدية بمدينة القرارة

.)5(تراب الناحية

"عرفت الناحية ومعظم المناطق :ا يليبمالناحية عرفتهالتهيئة العمرانية التي احالة الحاكم الإداري في مذكراتهيصفو
اية سنة  ي تم تخصيصه من الميزانية العامةنجازات بفضل الدعم الذالإارتفاعًا ملحوظاً في وتيرة 1956الصحراوية مع 

)1( Charles klakimachet : op cit, p271
)2( ibid, p310.
)3( ibid, p311
)4( ibid, p314
)

1

5( ibidem, p315
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الوفاق والوئام برنامجبعث التنمية التي مست كافة القطاعات في إطار ترقية المناطق النائية و جلأمن وذلك
.)1(المزعوم."الفرنسيالاجتماعي

:في تراب الناحيةالتعليم الرسمي الفرنسي- 04

محاربة الثقافة العربية و الهويةطمسهوعامةنشر هذا النوع من التعليم بصفةمن وراءكان الهدف 
لتحقيق كان على الاستعمارو المحتل البعيدة، مصالحفي النهايةمدروسة تخدمباعتماد سياسة شاملة و ،وذلكالإسلامية

لحرةالمدارس العربية االصارمة اتجاه سلسلة من الإجراءاتيبدأ في التمهيد لاتخاذأنالكبيرلهدف الاستراتيجياهذا 
ا من حين إلى آخر، ولملء اصادرة ممتلكابفعل عرقلة نشاطها ومحتى يقل نشاطها وتختفي بالتدريج  وغلق أبوا

في تطبيقها بادرت المصالح المختصة الاستعمارية السلطاتشرعتالتيالتعسفيةالأمنيةالفراغ المترتب عن الإجراءات
واللغة العربية بصورة الفرنسيةاللغة النشء للمدرسة الفرنسية مهمتها تعليم سلسلة من المدارس التابعة إنجازو شييدفي ت

سلاميةلإلعربية ااالهويةاللهجات المحلية في محاولة منها لتشويه وطمستشجيع انتشارمع؛إلى جنبجنبًا مشوهة
الجزائرية على تسجيل عامةالشخصيات الو ين معها من الأعيان لمتعاوناجبرت أ؛وللتمكين للمشروع.للشعب الجزائري

ذه المدارس .)2(الجديدةأبناؤهم 

قطلأُ 1955وسط مدينة غرداية سنة مدرسة فرنسيةتشييدفقد تم ،في هذا الشأنبالعودة إلى تراب الناحيةو 
3(ات الانتخاببتزويرالمشهور جلاننيالسابقلحاكم العام الفرنسياعليها اسم 

2

عشرين و ة حتوت المدرسة على خمسو .)
أبناء الجالية منهم منبعضو ،المالكيةمن أبناءمعظمهم،تلميذة150وتلميذ 750حواليايدرسقسماً 25

المدينة.وسط اليهودية المستقرة ب

الذي الصراعبسببوذلك،بعيدة عن المدرسة الرسمية الفرنسيةالفتاة الميزابيةفقد بقيت،أما عند الإباضية
الرافضين كانت حجة المحافظينف،بخصوص هذا الموضوعاخل الجماعةالاتجاه الإصلاحي دو تجاه المحافظ نشب بين الا

حيث بقي الصراع ،الأجنبيةأنه لا فائدة ترجى من تعليم البنات في مثل هذه المدارسللالتحاق الفتيات بالمدرسة
4(1958على أشده إلى غاية سنة 

3

اية سنة .) أقسام التعليم الرسمي الفرنسي في تراب د، أصبح عد1956ومع 

)
2

1( ibid, p318
. 39-36مصدر سابق ، ص ص :محمد جبريط :ينظر  (2)

ا الحاكم العام الفرنسي ناجيلان لمدينة غرداية بتاريخ )3( للمزيد 1947مارس 29تم وضع الحجر الأساس للمدرسة الابتدائية الجديدة مع الزيارة التي قام 
.281الحاج سعيد، مرجع سابق، صكتاب يوسف بن بكير :أكثر في الموضوع ينظر 

)
1

4( Charles klakimachet : op cit, p 284
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1959-1958تلميذ و تلميذة و في الموسم الدراسي لسنة 2183أكثر من تضمقسمًا 50الناحية حوالي خمسون

.)1(تلميذة370تلميذ و 2650المتمدرسين حوالي التلاميذبلغ عدد

اانتهزت فرصة الزيارة ":ا يليمالموضوعناحية في هذا للمذكرات الحاكم الإداري مما جاء في و  التي قام 
منذ أنجزتينت له بأنني بو للمنطقة1959سنةجانفيشهرفيJacques Soustelleالوزير الفرنسي جاك سوستال

كما قدمت لسيادة الوزير ،مستوى المقاطعةعلىمسكن28وقسم مدرسي 25حوالي 1955سنة بالمنطقةالتحاقي 
حيث كنا قد اشترينا عدة ماكينات خياطة لهذا ،تخص التعليم المهني للبناتأخرىمإنجاز أقساعرضًا سريعًا لمشروع 

ئة ا" كان عددهم حوالي م:يقول الحاكم الإداري بخصوص الأساتذة و المعلمون الأجانب ما يليو .)2(الغرض " 
للتكفل Mourizنائب مورياز يث كلفت البحكل ما يساعدهم على أداء مهامهموفرنا لهموأستاذاً معلما100

م .)3("أداء مهامهم في أحسن حالوتوفير الجو الملائم لهم من أجلبشؤو

تلميذا في مقابل حوالي 30ضما حوالي الفرنسيللتعليمفصلين اثنان فقطإنجازتمفقد،دينة متليليمأما في
مبادئ القراءة دروسا فيالتلاميذفيهاة يتلقىكانت تزاول نشاطها التعليمي في تلك الفتر مدرسة قرآنية30ثلاثون 
يتم خارج أوقات التعليم العربي الحرتحفيظ القرآن الكريم كان هذا النوع من التعليمبالإضافة إلى،والحسابوالكتابة

ل،يقو بيوضبن عمرالشيخ إبراهيمكان يشرف عليها الإباضية التيفي مدارس الإصلاحوخاصة ،النظامي الرسمي
في هذه الواقعة في وسط مدينة غردايةالإباضيةالمدرسة"كانت :كلانكاش في هذا الشأن ما يليالحاكم الإداري

ا أقسام و 06ستة تضمالفترة قسام أ05خمسة وفي بلدة العطف كانت تضمأقسام 04أربعة في مدينة بريان كان 
ستة يشرف عليه بشكل مباشر الشيخ إبراهيم بن عمر بيوضفقد ضم معهد الحياة الذي كان ،أما في مدينة القرارة

.) 4(قسمًا."16عشر 

في مدينة غرداية لوحدها عن وجود 1956سنة لفقد دلت الإحصائيات ،إذا انتقلنا إلى التعليم المهنيأما
على النقشنون فو الحدادةو كالنجارة،خصصات متنوعةـمتربصة في تو متربص 104ا حوالي درسُ يأقسام 09تسعة 

.26بن عمر الحاج موسى: المرجع السابق، ص)1(
)

3

2( Charles klakimachet : op cit, p288
(

4

3) ibid, p 286
(4) ibid: p 287
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طرق تربية تخص الماكثات في البيوتللأمهاتنصائحهذا النوع من التعليمدميقكان كما.الخياطةو الخشب
اورةإلىانتقل هذا النوع من التعليم1960في حدود سنة و . )1(الأبناء 03ح ثلاثة تا فتاحيث تم ،مدينة متليلي ا

إلا أن عدد المنتسبين لهذا النوع من ،بالحي الإداري وسط المدينة02ي الحديقة وقسمان اثنان حمهنية فيأقسام
.)2(ساتين النخيل رفقة أبائهمبخدمة و رعي الضعيفًا على العموم بسبب امتهان أبناء الناحية حرفة بقيالتعليم 

سط و الاجتماعي نشاطللاً المحلية مركز الاستعماريةفقد أنشأت السلطات،الثقافيو الجانب الرياضي أما في
إنجاز هذامن الغرضكان فلقد،1959جوان في شهرلاستقبال الشبابو للعملجاهزاًبحيث أصبح مدينة غرداية 

: ما يليكر منهانذ ،خطيرة وخفيةالمركز هو تحقيق عدة أهداف 

تمع الفرنسي.الانفتاح علىو االاندماجنشر الثقافة الفرنسية و تدريب الشباب على -1
الرياضية.التظاهراتشباب وتنظيم للمن خلال تأسيس نوادي في الناحيةث الحركة الرياضيةعب-2
ثقافة الترفيه بتنظيم المخيمات والرحلات الدورية نحو فرنسا.نشر-3
.بابشمن ممكنستقطاب أكبر عددلاسينما وقاعات المسرح والموسيقى قاعةفتح -4
حسب ماج في الشغل والابتعاد عن العادات والتقاليد الباليةالاندو والفتيات على الخروج النساءتشجيع -5

.بالذكورفتياتالختلاط االسفور و ظاهرة تزيينمع اعتقادهم
بيع الخمور لفتح محلات لمن يريدخيصاتر التسهيلو المناطق النائيةفيدعم و تشجيع فرق السينما المتنقلة -6

3(القمار والبغاءلممارسةو 
31

(.

في ينصتمخضباط إلىالخطيرهذا المركزتسييرأوكلت سلطات الاحتلال في الناحية مهمة فقد،المشروعنجاحولإ
تمع وضرب أخلاقه وتقاليده في الاحتلالسلطاتهدفكان و ،مجال الحرب النفسية من المشروع هو تفكيك بنية ا

رغم لمحاولة باءت بالفشلالكنو،تنفاو لكل جديد المتعطشث السموم والآفات وسط الشباب بالصميم ب
تدني إليها رغم رجة الوعي العام التي وصلدنتيجةللمؤامرةلعدم إقبال الشباب الذي تفطن الإغراءات المقدمة

على و المخطط لهفخاللا ينفي عدم سقوط بعض الشباب في الصدودهذاالجميع، ولكنالثقافي وسط المستوى 
من اهتم هذا النوع يثبح،المسيحي في الناحيةانتشار التعليم الديني وآزرتحتلال سلطات الاساندت صعيد آخر

.284يوسف بن بكير الحاج سعيد : تاريخ بني ميزاب ، مرجع سابق ، ص)1(
16، مصدر سابق ، ص...محمد جبريط : على مدارج النضال) 2(

.24، مصدر سابق، ص1962-1959المنظمة الوطنية للمجاهدين: تقرير حول أحداث الثورة (3)
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بعض على الماكثاتالفتياتمهات و لأدريب ابتوذلكالتعليم المهنيالعام و النظامي الرسمي لجمع بين التعليم لتعليم باا
.)1(المهارات المنزلية

Jeanالأخوات جين بوروطروصول ع مفي تراب الناحية انطلقت موجة التبشيركما  Borotra كرامبسدونيسو
Denis Crambes ميمي فركوستروMimi Vercoustre من قبلالذين استقروا بالمنطقةاءـبلآاـباـنـقـحـالتـواتيالل1952سنة

في ديدةالجالأخواتاستقرت بعثةيثبح،Chironشيرونالأبو le vacherلوفاشرالأبو Davidدافيد كالأب
ا بغيةالبداية بمدينة متليلي  المحلية كنيسة لهم وسط المدينة ستعماريةسلطات الاالشيدوا بدعم من فاستقطاب فتيا

يحتوي في حي القصر وسط المدينةكبيرالعسكرية مسكنقائد الملحقةدينةالمحاكم همكما منح،)2(1956سنة 
؛بالمنزلالباقيتينغرفتينالتصصخو للفتياتلتقديم الدروس مدرسة قاعتين كالأخوات أربعة قاعات استعملتعلى

رئيس البعثة يزرهن من حين Davidكان الأب ديفيد و .)3(دينةالمخوات اللواتي كن يعملن في مستشفى لأكمسكن ل
التقني عليممختصة في تإنجاز مدرسة 1957الجديدة سنة البعثةاستطاعتيث بح،إلى آخر لتشجيعهن على العمل

4(فئة الشباب بخاصةالأخلاقيو 
1

(.

.38، مصدر سابق، ص ...لى مدارج النضال و الثورةمحمد جبريط : ع)1(
.284، مرجع سابق، ص ...يوسف بن بكير الحاج سعيد : تاريخ بني مزاب)2(
.344-342، مرجع سابق، ص ص ...محمد عبد الحليم بيشي: تطور الثورة الجزائرية)3(
، 2016بيض غرداية أنموذجا مقاربة سيوسيو تاريخية ، مطبعة الأفاق ، غرداية ، الجزائر ، عمر داود: الحركة التبشيرية في الجزائر نشاط الآباء والأخوات ال)4(

.159ص 
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:الفصلخلاصة

ومما تقدم يمكن القول:

وذلك بحشد ،فاعليتها في مجال تنمية الحس الوطني الثوري لدى عموم الشعبو الثورة وأجهزة قدرة مصالح تجلت -
معنويا رغم محدودية الإمكانيات و اعدة الثورة ماديا سولمتعبئتها للوقوف إلى جانب قضيتهم المصيرية و الجماهير 

الإقليمي لتراب الناحية موضوع الدراسة ورغم الظروف الطبيعية الصعبة و رغم اتساع الحيز الجغرافي و بساطتهاو 
هود التحرري و  تواكب و القاسية إلا أن الناحية استطاعت أن تمارس دورها الوطني وتساهم مساهمة فعالة في ا

الثورة مثلها مثل المناطق الأخرى من جهات الوطن .االهياكل الحديثة التي استحدثتهو التطورات و ث الأحدا
العسكري التابعة لأجهزة الثورة في الناحية قصد التكفل و مصالح القضاء المدني و تأسيس هياكل استحداث و تم ّ -

لأول و الذين أصبحوا يتعاملونلمواطنيننوع من الاستقلال لققحاولت أن تحذلكبوهيمواطنين ـالات الـغـانشـب
إدارية جزائرية بالكامل.و مرة مع أجهزة قضائية 

الثورة، فقد تحملت المرأة لدعممصالح الثورة في تراب الناحية بشؤون المرأة باعتبارها أهم قاعدة خلفيةت اهتم-
أشد أنواع سبيل ذلكفي تحملتو جيش التحرير الوطني حاجياتبكل تتكفلو عبء الالجزائرية على العموم 

.المعنوي طيلة سنوات الثورةو التعذيب المادي 
- ُ فقد تكفلت مصالح الثورة ،مأساة الحرب الدائرة الجانب الاجتماعي للشعبو مل قيادة الثورة رغم ويلات لم 

رةالثو كما اهتمت،بساطتها و بالأدوية رغم ضعف الإمكانيات و بالكوادر هزةمجةصحللاكز مر باستحداث 
قد وعت الثورة من البداية أهمية نشر التعليم بين و متطلباته الضخمة رغم قلة الموارد المالية والبشرية و بشؤون التعليم 

.الخرافة هو الضامن الحقيقي لتحرير الأوطانو عموم الشعب فتحرير العقول من الجهل 
في محاولة منها لفك عزلةفي الناحيةاوفرالمشاريع التنموية التي بسلطات الاحتلال إغراء السكانحاولت-

الثورة.           بصفوفالالتحاقعنأبناء الناحيةضمان استبعادولالمنطقة



ةـــــــاتمــــــالخ
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:يليالتي يمكن أن أوجزها فيما و الملاحظات و الاستنتاجاتلت في ختام هذه الدراسة إلى جملة منتوصّ 

الشعب الجزائري بفضل صمود من تحقيق النصر واسترجاع السيّادة الوطنية؛الجزائريةالثورة التحريريةتمكّنت- 1
ئري طيلة سنوات الثورة التي قاربت الثمانية مها الشعب الجزابعد تضحيات جسيمة قدّ ،وجيش التحرير الوطني

ذا الإنجاز تكون قد  في التي اندلعت مبكراً الشعبية المسلحةالمقاومة عنه قادةعجزفيما نجحتسنوات، وهي 
؛تحقيقه اتجاهات الحركة الوطنية الجزائريةقت مالم تستطعأيضا قد حقّ بذلكوتكون.التاسع عشر للميلادالقرن 
من تاريخ كفاح ن للثورةان السابقتاالمرحلتوإن استطاعت ،العشرين للميلادا السياسي في القرن نضالهطيلة

الوطني الوعي ترسيخو وتكريس،الشعب الجزائريهويةعلىظ افالحهما،هدفين أساسيينتحقيقالشعب الجزائري 
ل نيل الاستقلال.م ضريبة دم ثقيلة أثناء الثورة التحريرية مقابلدى عموم الشعب الذي قدّ 

أبناء فيهاشارك،سنة تقريباينلقرابة الثلاثتداممع قوات المحتلةمرير و ةطويلحالة حربفيدخلت المنطقة - 2
كمقاومة؛إلى تراب المنطقةصداهاالشعبية المسلحة التي وصلكجنود منخرطين في صفوف المقاومة ،المنطقة

حركة الثائر التومي و ،1880- 1864ة أولاد سيد الشيخمقاومو ،1862-1851بن عبد االلهمحمد الشريف 
.1908-1881، وثورة الشيخ بوعمامةلقواتهو لهاً رئيسياً الذي جعل من بلدة متليلي مقر 1869بوشوشة

كان لها دور  ،واسعة و تعليمية كبيرة و شهدت المنطقة على غرار المناطق الأخرى من التراب الوطني حركة ثقافية - 3
مما جعل البعض من أبناء المنطقة ينخرطون مبكراً ،السياسي لسكان المنطقةو مستوى الوعي الثقافي كبير في رفع 

فكان من أبناء المنطقة من كان ،في خلايا العمل السياسي السري الذي شهدته الساحة الجزائرية في تلك الفترة
في صفوف حزب نجم شمال إفريقيا كان منخرطامنهمكان منو ،منخرطا في صفوف حركة الأمير خالد الجزائري

لعل أبرز و كان منهم من كان منخرطا في صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و ،حزب الشعب الجزائريو 
التجنيد الإجباري نالقاطع لقانو و نشاط سياسي ساهم فيه سكان المنطقة في تلك الفترة هو رفضهم الشديد 

المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحريات الديمقراطيةفيهمالبعض منةشاركوم1912فيفري 03الصادر بتاريخ
M.T.L.Dفالمنطقة ،في مؤتمر هورنو ببلجيكاشارك كما وجُد منهم من،1947فيفري 17و16المنعقد يومي

المنطقة.فاعلية و حيوية و مما يدل على أهمية ،بصفة عامة كانت حاضرة في قلب الأحداث
الثورة واسعا عشية اندلاع و نشاطاً حثيثاً ،بقية المناطق الأخرى من التراب الوطنيمثل ،شهدت ناحية غرداية- 4

الإمكانيات بساطةوهذا رغم ،الاجتماعات الدورية استعداداً للحدث المرتقبو فكثرت اللقاءات؛التحريرية
وضع ناحية تمّ ،ثورةتراب الوطني عشية اندلاع اللفي إطار التقسيم الذي وضعه مهندسو الثورة لو ومحدوديتها.

مختار بلحاج المدعو إيفاد المبعوث السيد عرابيتمّ ،اتالاستعدادفي إطارو .طقة الأولى الأوراسغرداية ضمن المن
.أجل الوقوف على آخر الاستعداداتمن،سليمان لاجودان من قبل القائد مصطفى بن بولعيد إلى الناحية
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اية سنةغرداية علي للثورة في ناحية نطلاق الفلاتأخر اأن سببلباحثلتبينّ - 5 حسبمامردّه ،1956إلى غاية 
اهدين والباحثينهديؤكّ  مقارنة ؛لناحيةاة السلاح ونقص التنظيم وشساعة مساحة شكلة قلّ مإلى،العديد من ا
اورة بالمال اقتصر العمل الثوري في تراب الناحية في البداية على إمداد المناطق الشماقد و .الأخرىلنواحيبا لية ا
باتجاه المنطقة و انت قوافل الإمداد تتحرك من حين إلى آخر باتجاه المنطقة الخامسة وهران كو ، الرجالو السلاح و 

الأولى الأوراس.
اية سنة - 6 ،بين ثلاثة تنظيمات عسكرية مسلحةمنقسمة1956بداية سنة و 1955أصبحت ناحية غرداية مع 

التي  تنظيم بن قهيوة و ،لقائد سي زيان عاشوراتنظيم و ،الرزاق المدعو سي الحواسلقائد أحمد عبداتنظيم يوه
تمركز شمال بلدة بريان.كانت م

هو وصول أول بعثة ،كان من أهم النتائج التي انعكست على تراب ناحية غرداية جراء انعقاد مؤتمر الصومام- 7
جاءت البعثة من ناحية بسكرة الأوراس، حيثحيةعسكرية مسلحة تابعة لجيش التحرير الوطني إلى تراب النا

ترأس البعثة السيد محمد ،و 1956أرسلها القائد أحمد عبد الرزاق المدعو سي الحواس في حدود شهر أكتوبر والتي
صلت بعثة ثانية في حدود شهر نوفمبر و إلى تراب الناحية بعد حوالي شهر تقريبا من وصول البعثة الأولىو .جغابة

عناصر بعثته بالقرب من بلدة و البعثة الثانية السيد محمد روينة المدعو قنتار الذي فضل الاستقرار هو قاد 1956
سكون و بالتنسيق مع عناصر البعثة الأولى في تنفيذ عدة عمليات فدائية هزت استقرار و حيث شرع ،بريان

المنطقة.
محمد ـالتابع لالمسلحعناصر التنظيم المناوئبداية تسرب بعض ،شهدت ناحية غرداية بعد انعقاد مؤتمر الصومام- 8

الاصطدام المسلح بين و الاشتباك وصلت إلى درجةو ،1957في خريف سنة ث تطورت الأحداثـبحي،ونيسـبل
خطيراً عسكرياً اً شهدت فيه الناحية تصعيدي الفترة التيهو ،أفراد جيش التحرير الوطنيو هذه العناصر الدخيلة 
جير ؛جوياً عنيفـاً ة جهات من تراب الشبكـة قصفاً الفرنسي التي قصفت عدّ قامت به قوات العدو تسبب في 

الماشية.و العديد من قطعان الإبل نفوقو قتلفيو ،العديد من البدو الرحل
هذا الأخير،)1957فيفري04-جانفي28(مشاركة كبيرةشارك سكان الناحية في إضراب الثمانية أيام الشهير- 9

فعملوا على ؛الاً جادً االناحية قرار الإضراب استقبومناضلحيث استقبل ،إليه جبهة التحرير الوطنيالذي دعت 
من أجل ،أحياء الناحيةو ذلك بتشكيل لجان خاصة على مستوى كافة مدن و ،تجسيده على أرض الواقعو تحقيقه 

ا لم تكن؛ارية في المنطقةتوعية السكان بضرورة الالتزام بقرار الإضراب الذي فاجأ السلطات الاستعم تتوقع  كو
.استجابة سكان الناحية للقرار
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يث تشكلت الكتيبة في البداية بح،كتيبة من أفراد جيش التحرير الوطنيأول  هذه الفترة تشكيلالناحية فيعرفت- 10
عض بدأ بمع مرور الوقت و ،في صفوف الجيش الفرنسيدين كانوا مجنّ الذين  من أبناء الناحية من عناصر

إلى 1957اية سنة ا معحتى وصل عدده،المتطوعين من الشباب يلتحقون وينخرطون في صفوف الكتيبة
داً.مجنّ 135حوالي 

دوء مع وصول الطاقم بدأت عناصر الكتيبةستسلامامؤامرة تأكّد لي من خلال البحث، بأن - 11 تحاك خيوطها 
الطاقم الحاكم المدني الإداري لملحقة غرداية المدعو على رأس هذاكانو ،العسكري الفرنسي الجديدو الإداري 

Charlesشارل كلانكناش  Kleinknecht، ديستويالنقيبوDesthouet متليليمدينةقائد الحامية العسكرية في،
ما من دعاة السلام بالناحيةقياد و الاثنان إيهام أعيان استطاعبحيث كان نتيجةو ،التهدئة أينما حلاو الوئام و أ

ما في الذي نصبه له المكتب الثاني الفرنسيالكمينفخ و في شرك "مزيان صندل"الكتيبةقائد هو سقوط مكيد
إلى أن وافق على فكرةجه ااستدر تمبعد ذلك،في البدايةفي أمور غير أخلاقيةتم توريط القائد فالناحية،
.لناحية الفرنسية في االسلطات العسكرية إلىالكتيبة عناصراستسلام

القايد الحاج إبراهيم بوزيد المدعو و Desthouetوقعت فصول المؤامرة بالتنسيق بين النقيب الفرنسي ديستوي - 12
على الجلسات السرية التي كانت تجري في منزله الكائن في حي الشمي الذي يبدو أنه كان يشرف شخصياً 

مرور حوالي وبعد.المدبرةيبدو أن الجلسات تكررت كثيراً في سياق التحضير لعملية الاستسلام و ،الحديقة بمتليلي
الفضل في ذلك إلى يعود و ،اكتشف أفراد الكتيبة بنود الاتفاق السري،شهرين من نشوب معركة أفران الشهيرة

علنية أمام معظم أفراد و الذي كشف سر الاتفاق في جلسة عامة ،صحوة ضمير القايد الحاج إبراهيم بوزيد
انتقل أفراد الكتيبة بعد أن اكتشفوا بنود الاتفاق إلى تراب الولاية الخامسة بعدهاالكتيبة الذين أصيبوا بالذهول.

وكان ضبط إلى تراب المنطقة الثامنة التي كانت تحت إشراف القائد الرائد عبد الوهاب مولاي إبراهيم البو ،وهران
،ة جرائمبلونيس المناوئة في تراب الناحية بعدّ حركةقامت قواتكما .1957شهر أكتوبر أفراد الكتيبة فيتحرك

قاموا بقتل ف؛غضت الطرف عن جرائمهاو ذلك بتشجيع من القوات الفرنسية التي وفرت لتلك العناصر الحماية و 
ب العديد من أبناء الناحية .العُزلالسكاننفوسوزرعوا الرعب والخوف في ،وسلب و

مع اكتشاف ،بتراب ناحية غرداية بصفة خاصةو ؛بدأ الاهتمام الفرنسي الفعلي بالصحراء الجزائرية بصفة عامة- 13
ه كان لهذو ،1956- 1954حاسي مسعود سنوات و البترول في كل من منطقتي عين صالح و حقول الغاز الطبيعي 

اً ء التي فرضت عليها سلطات الاحتلال طوقبالصحرادوائر النفوذ الفرنسيةالاكتشافات الدور الكبير في اهتمام 
.إليها.من انتقال لهيب الثورةخوفاً اً شديداً أمني
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تظهر على السطح مع تأسيس مشروع فصل الصحراءبدأت السياسة الاستعمارية الفرنسية الرامية إلى تحقيق- 14
استحداث تمّ بموجبهجديد رار قوتبع التأسيس،1957يناير10في O.C.R.Sالمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية 

بعد حوالي شهرين من و Max Lejeuneنماكس لوجارأسها تالتي 1957جوان 10وزارة خاصة بالصحراء في 
1957أوت 07فيالمؤرخ 57/903الواحات بموجب المرسوم رقم و الساورة تم استحداث عمالتيتأسيس الوزارة

بحيث تم إلحاقهما مباشرة بالسلطة في باريس. 
في المناطق الجنوبية الأخرى على و تمرير مشروعها الانفصالي في الناحية فياعتمدت السلطات العسكرية الفرنسية -15

من جهة إجراءات أمنية رادعةو فحاولت إغراء بعض الأعيان من جهة وفرضت قوانينالترغيبو أسلوب الترهيب 
وتيرة الأحداث في الجنوب على العموم وبناحية أمام تسارع و .رمةمحإلى مناطقناطقمأخرى، كما حولّت عّدة

فت قيادة الولاية السادسة الممثلة في العقيد محمد شعباني الضابط أحمد طالبي رفقة كلّ ،غرداية على الخصوص
بخصوص والتفاهم معهم عيانبالأمن أجل تكثيف الاتصالات ،لتوجه نحو ناحية غردايةلمجموعة من العناصر 

دور مهم في إجهاض وتعطيل وعرقلة مساعي جيش التحرير الوطني في تراب الناحيةلأفرادوكان ،ملف الصحراء
ومناورات فرنسا الانفصالية.

هزت الاستقرار التيفدائيةالعمليات الو الاشتباكاتو الكمائن العديد منأثناء الثورة التحريريةالناحيةشهد تراب-16
محاولة إسقاط الطائرة العسكرية في ،العمليات تلكأهمنالعدو. ومونشرت الرعب والفزع في صفوف قوات 

الذي وقع بالقرب من بلدة ،واد غزالاتكمين و 1956شمال بلدة بريان في سبتمبر "سطافة" أالمكان المسمى 
،1957أوت 28يوم في المكان المسمى الخراجةكمين وسط مدينة غرداية،و 1957أوت 22المنصورة في 

وقوات العدو جيش التحرير الوطني أفرادبين في تراب الناحيةمعركة حقيقية18نية عشرةثمانشوب حواليو 
شعاب عركةكانت مآخرها  و 1957أوت 28وقعت في معركة أفران التيهي ،هذه المعاركأول كانت و .الفرنسي

.أبناء الناحيةمن شهداء،وكانت كل معركة تنتهي بسقوط 1962يناير 20يوم العريق شمال مدينة متليلي
اية تزامنا ً في المنطقةنفوذهاشرعت سلطات الاحتلال في تعزيز -17 مع اشتداد عُود الثورة في تراب الناحية مع 

حيث ،مولةمحصحراوية اً فرقو شاة للمكتائب و ،وحدات عسكرية خاصةو فرق استحدثت عّدةحيث،1957سنة
.جهات الناحيةكافةعلىاً عموزّ مركزاً 63ينثلاثة وستالناحية إلى حواليفي ترابالعسكريةعدد المراكزوصل

جزءاً من تراب الناحية الثالثة من المنطقة الثالثة التابعة للولاية السادسةالوقت أصبحت ناحية غرداية مع مرور - 18
وكان رىفي البداية عناصر وافدة من مناطق مجاورة أخقيادةالتولى بحيث،التقسيم الإقليمي الجديدبفضلوذلك

عبد الرحمن روابح المدعو قيادة الثم تولى ،الأوراسبمبعوث المنطقة الأولى محمد جغابةعلى رأس هؤلاء القادة 
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على إثر هذا و ،لم يدم طويلاً في منصبهو 1958سقط شهيداً في أوت ،ولكن1958في شهر فيفري بحبح 
الملازم نت على الفورالتي عيّ قيادة الولاية السادسةالاتصال بمقر إلىالحادث المفاجئ سارع نواب القائد الشهيد

الأول العسكري بوجمعة قرمة كمسؤول على تراب الناحية بالنيابة لكن فترة بوجمعة قرمة لم تدم طويلاً هي الأخرى 
19بتاريخ ر للأسلكن هذا الأخير تعرض هو الآخر و ،السياسي أحمد بن أشرودة مكانهالأولتم تعيين الملازمو 

الناحية إلى الملازم الأول السياسي السيد رابح الأبيض الذي تولى تسيير فيسؤوليةالمفانتقلت1961يفريف
ا بالنيابة  . 1961شهر أكتوبر سنة إلى غايةشؤو

حيث تشكلت القسمة ،تمثلت في استحداث بعض القسمات،نظيماتتةعرفت ناحية غرداية أثناء الثورة عدّ - 19
لكن و ،شملت معظم تراب الناحيةالتي و على يد عبد الرحمن روابح 1958شهر فيفري في 58الأولى رقم 
مدن عّدةت ضمّ التي 59رقمبعض القسمات؛ كالقسمة استحداثإلىبقادة الولايةسؤول دفع الماستشهاد 

زلفانة و عة المنيو متليلي وقرىدنمت ضمّ التي60القسمة رقم ،و بلدة ضاية بن ضحوة و القرارة و بريان و غرداية 
تشكيل شبكة مدنية من المسبلين وإلى جانب ذلك تمّ العطف.و قن ز يبنيو المنصورة و سبسب و حاسي لفحل و 
تسهر على توفير المواد و معنويا و المتعاونين تعمل بكل إخلاص على دعم أفراد جيش التحرير الوطني ماديا و 

العسكري و تأسيس مصالح القضاء المدني . كما تمّ ينهاوالأخبار في حالمعلوماتو وسائل النقل و الأموال و التموينية 
محاولة من الثورة لتحقيق نوع من الاستقلالوكانت ،بقصد التكفل بانشغالات المواطنين؛في تراب الناحية

.للسكانالمعنوي
تحملت بحيث،داعمة للكفاحأهم قاعدة خلفية اعتبر وافي الناحية بشؤون المرأة الجزائريةالثورةمصالح اهتمت - 20

وكان منهن في الناحية من ،المعنوي طيلة سنوات الثورة التحريريةو أشد أنواع التعذيب المادي الوطنفي سبيل 
في الناحية؛ وذلك الصحيةوبالرعاية الجوانب الاجتماعية إلى جانب ذلك اهتمت أيضا بشهيدات.سقطن 

كما ،بساطتهاو رغم ضعف الإمكانيات الأدوية، وهذاو الضروريةبالأدوات مراكز صحية مجهزة باستحداثها لعّدة
ى شديد بأهمية نشر وعكان لقيادة الثورة من البدايةفقد،البشريةو ة الموارد المالية رغم قلّ اهتمت بشؤون التعليم

التعليم بين فئات الشعب.
هد الأكاديميين من جُ بأن دراسة تاريخ الثورة التحريرية هو بحاجة إلى مزيد ،د لي من خلال البحثتأكّ - 21

م ،وإلى إسهامات من عايشوا الأحداث أثناء الثورة،والباحثين م أو بتسجيل شهادا وذلك بتدوين مذكرا
.شيئاوالثوار وأهل المنطقةبما في ذلك الجوانب السلبية التي لا تنقص من قيمة الثورة؛بصدق ومصداقية
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حجم تلك التضحيات التي بذلها أبناء ذلك الجيل للوطن أذهاننا، يجب أن لا يغيب عن اآخراً وليس أخير 
ولد من رحم المعاناة. ندرك جيداً بأن نعمة الاستقلال إنما تُ أنمن أجل أن نعيش اليوم أحراراً، ويجب
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: خريطة توضح منطقة الشبكة ومجرى واد ميزاب في تراب الناحية.01الملحق رقم-
تراب ناحية غرداية بعد مؤتمر الصومام.حدود : خريطة توضح 02الملحق رقم -
: صورة للمسجد العتيق في مدينة متليلي.03الملحق رقم -
1853أفريل 22بتاريخ نص معاهدة الحماية الفرنسية على ميزاب: 04الملحق رقم -
.1904-1881قائمة أبناء متليلي الذين شاركوا في ثورة الشيخ بوعمامة :05الملحق رقم -
تقرير عام عن النشاط الثوري في مدينة القرارة. :06الملحق رقم -
صورة للحكم الذي صدر في حق القايد الحاج إبراهيم بوزيد:07الملحق رقم -
وثيقة تكليف الملازم يحي الزهار بالتوجه نحو أقصى الجنوب: 08الملحق رقم -
.صور توضح زيارات بعض المسؤولين الفرنسيين لبعض مدن الناحية.:09الملحق رقم-
.1958-1956قائمة لشهداء أبناء الناحية في الفترة ما بين :10الملحق رقم-
.1958-1956: قائمة لأهم العمليات الفدائية في تراب الناحية11الملحق رقم-
: صورة لبعض أفراد جيش التحرير الوطني في تراب الناحية.12الملحق رقم-
: جدول يوضح أهم المعارك التي وقعت في الناحية.13الملحق رقم -
:خريطة توضح تراب ولاية غرداية وتبرز مواقع الأحداث والمدن.14الملحق رقم -
.1962-1958ما بين : جدول لأهم حالات الحصار في الفترة 15لملحق رقم ا-
:قرار فرنسي صادر يبين فرض حظر التجول في مدينة متليلي.16الملحق رقم-
.الجبرية:قرار من قيادة الأركان في المنطقة الشرقية يخضع بموجبه محمد أرسيوي للإقامة17الملحق رقم-
بناء الناحية للإقامة :قرار صادر عن قيادة الأركان المكتب الثاني يخضع بموجبه مجموعة من أ18الملحق رقم-

الجبرية.
: وثيقة تبين أصدار حكم غيابي في حق المدعو ميلود متاس المتهم بتشكيل مجموعة أشرار في 19الملحق رقم -

تراب الناحية.
: قرار عن قائد المنطقة الشرقية الجنوبية يمنع بموجبه مجموعة من المشتبه فيهم من الإقامة في 20الملحق رقم -

تراب الناحية.
: قرار يقضي بإحالة مجموعة من المشتبه فيهم على المحكمة العسكرية بورقلة.21الملحق رقم -
: جزء من وثيقة قرار تحدد المناطق المحرمة في محيط مدينة المنيعة.22الملحق رقم-
بعض توجيهات وتوصيات جبهة التحرير الوطني للمواطنين في الناحية.:23الملحق رقم -
اذج من رسائل متعلقة بالتموين في الناحية : نم24الملحق رقم -
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: نموذج من وصلات الاشتراكات المالية .25الملحق رقم -
: نماذج من رسائل مختصرة صادرة عن الجبهة بخصوص جمع الاشتراكات.26الملحق رقم -
: جدول يوضح أهم مراكز التموين في مدينة المنيعة.27الملحق رقم -
مجال الصحة.فيهم العناصر التي كانت تعمل : جدول توضيحي لأ28الملحق رقم -
كمراكز للصحة.: جدول يوضح أهم خيام الإسعاف التي كانت تعمل  29الملحق رقم -
:جدول توضحي لقائمة الأئمة والمعلمين أثناء الثورة .30الملحق رقم -
غرداية.: صورة للوزير الفرنسي جاك سوستال وهو يقُلد وسام للحاكم المدني في 31الملحق رقم-
:أهم المراكز العسكرية الفرنسية في مدن الناحية32الملحق رقم -
: أهم المناطق المحرمة في محيط مدينة المنيعة.33الماحق رقم -
: أهم المناطق المحرمة في محيط مدينة متليلي.34الملحق رقم -
.1958ماي 13: المنشور المتعلق بتأسيس لجنة السلامة العامة على إثر انقلاب 35الملحق رقم -
.1961: منشور لحزب الاتحاد الشعبي بواد ميزاب متعلق بالحملة الانتخابية لدورة جوان 36الملحق رقم -
: وثيقة تقرير مسح شامل لإمكانيات الناحية المادية والبشرية أثناء الثورة.37الملحق رقم-
المكلفة بوقف لإطلاق رخصة تكليف للمجاهد الهاشمي لحرش من أجل حراسة اللجنة: 38الملحق رقم -

النار.
جويلية 05: صورة توضح احتفالات سكان مدينة غرداية فور الإعلان عن الاستقلال يوم 39الملحق رقم -

1962.
: صورة لتجمع شعبي احتفالاً بيوم الاستقلال في ساحة سوق وسط مدينة غرداية.40الملحق رقم -
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.)01(غردايةمنطقة الشبكة ومجرى واد ميزاب في تراب ناحيةخريطة تبينّ :01ملحق رقمال

.خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي ولاية غرداية)01(
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.1956أوت20تراب ناحية غرداية بعد انعقاد مؤتمر الصومامحدودحخريطة توضّ : 02قم رالملحق 
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)01(1934أفريل03بتاريخصورة للمسجد العتيق في مدينة متليلي تم التقاطها :03الملحق رقم

، ولاية غرداية.)C.C.D.S(نقلا عن أرشيف مكتبة المركز الثقافي للوثائق الصحراوية بغرداية )01(
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397

)01(.1853أفريل 29الورقة الأولى من نص معاهدة الحماية بين وادي ميزاب وفرنسا بتاريخ :04الملحق رقم

، 1984،دار الكروان، باريس1960إلى1505نقلا عن: حمو عيسى النوري: نبذة عن حياة الميزابيين الدينية والسياسية والعلمية من سنة )01(
.63،ص01مج
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)01(.1853أفريل 29الورقة الثانية من نص معاهدة الحماية بين وادي ميزاب وفرنسا بتاريخ :04تابع للملحق رقم

.63، ص01، مجالمرجع السابق)01(
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1904- 1881ء مدينة متليلي الذين شاركوا في ثورة الشيخ بوعمامةقائمة أبنا:05ملحق رقمال
)01(

.ولاية غرداية-خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي)01(



الـــمـــلاحـــــق

400

:05ملحق رقمتابع لل
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:05ملحق رقمتابع لل



الـــمـــلاحـــــق

402

اهد الشيخ دحمان سعيد،تقرير عام عن النشاط الثوري في مدينة القرارة:06ملحق رقمال )01(من إنجاز ا

.10/02/1985أرشيف خزانة معهد الحياة في مدينة القرارة ولاية غرداية، التقرير مؤرخ في يوم )01(
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403

06ملحق رقمتابع لل
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404

06ملحق رقمع للتاب



الـــمـــلاحـــــق

405

06ملحق رقمتابع لل
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406

06ملحق رقمتابع لل
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407

06ملحق رقمتابع لل

10/20/1985خزانة معهد الحياة بمدينة القرارة، تقرير مؤرخ في : أرشيفالمصدر
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408

. )01(بوزيدإبراهيمحاجالسنة سجن مع الأشغال الشاقة في حق القايد 20صدور حكم :07ملحق رقمال

؟؟هكذا بدون اسم الجريدة،خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي ولاية غرداية)01(
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409

)01(الجنوب من أجل فتح جبهات قتل هناكتكليف الملازم يحي الزهار بالتوجه نحو أقصى:08ملحق رقمال

اهدين في مدينة المنيعة ولاية غرداية.)01( خزانة أرشيف قسمة ا
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410

.)01(الصحراءبعض المسؤولين الفرنسيين لبعض مدن الناحية في سياق مشروع فصلات زيار :09ملحق رقمال

.ت ملاحق تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين بولاية غردايةسجلا)01(
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411

1958-1956الفترة من الوطن في سقطوا في عدة مناطقغردايةبناء ناحيةأقائمة شهداء :10ملحق رقمال
)01(

بولاية غرداية.، المكتب الولائي، المنظمة الوطنية للمجاهدين1958- 1956تقرير حول أحداث الثورة بناحية غرداية للفترة ما بين )01(
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412

10ملحق رقمتابع لل
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413

.)01(1958-1956أهم العمليات الفدائية في تراب ناحية غرداية :11ملحق رقمال

سجلات ملحقات التقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين بولاية غرداية.)01(
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414

.)01(الوطني في تراب الناحيةجيش التحريرصورة لبعض أفراد12م:ملحق رقال

.خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي ولاية غرداية)01(
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1961-1957ية في الفترة الممتدة ما بين جدول لبعض المعارك التي وقعت في تراب ناحية غردا:   13ملحق رقمال
)01(

الموقعالمعركةمكانتاريخ وقوعهااسم المعركة
الخسائر البشرية في صفوف جيش التحرير 

الوطني
الخسائر البشرية والمادية في 

صفوف الجيش الفرنسي

1957أوت 28أفران
منطقة الشبكة بالقرب من محيط 

بلدية المنصورة حاليا
ثة جنود من جيش التحرير الوطني استشهاد ثلا

هم مختار رويبح وحكوم بلكحل ومحمد برغايد

70سقوط حوالي سبعون 
جندي قتيل مع عدد كبير من 

كما تم إسقاط طائرة ،الجرحى
B26حربية من نوع 

الجهة الجنوبية لمدينة متليلي1959سبتمبر 23موسىساقية
ي إلقاء القبض على المسبل حيدة بن عمران الذ

تم إعدامه على الفور .
13سقوط حوالي ثلاثة عشرة 

قتيلفرنسيجندي

1959ديسمبر 18جبل بولمعة
في محيط بلدية سبسب حاليا في 

تراب الشبكة

عبد االله بن 59استشهاد كاتب القسمة رقم 
عمار وجرح الجنود الشيخ بوجلال وعلي خميلة 

والصادق محجوب

سقوط حوالي خمسة وعشرون 
فرنسي قتيل.جندي25

1960جانفي 17البسباسة
شمال بلدية ضاية بن ضحوة 

حاليا

استشهاد مسؤول المركز العريف عيسى عمير 
والجنديان محمد لصقع وأولاد قويدر الطيب وأسر 

وجرح العديد من الجنود

لم تسجل المعركة أية خسائر في 
صفوف قوات العدو.

لدية غرداية حالياحي الشعبة بب1960جوان 17شعبة النشيان
استشهاد موسى بوجرادة وجرح محمد عرابة وأسر 

الطيب بوخشبة وعلي بوسماحة
جندي 14سقوط أربعة عشرة 

فرنسي قتيل.

1960نوفمبر 02الحوار
عرب مدينة متليلي في محيط 

الشبكة

استشهاد عشرة جنود هم محمد بن سعيد دهان 
وأمحمد بلخضر وأحمد شنيني وبكار الشريف 

يعود بن عمار ومعمر بن سانية ومحمد وس
اسماعيل وعمر بوعامر وقدور سويلم وعلي 

طرباقو كما تم أسر بعض الجنود

خسر العدو في المعركة حوالي 
جندي قتيل.60سيتون 

مركز بوشنيفرة
أوائل شهر فيفري 

1961
الشمال الغربي لمدينة غرداية

أسر مجموعة من الجنود ذكر منهم حميدة كربوب 
سى الشحمة وسيراج دحمان ولخضر الشحم وعي

وعبد االله العيورات وسليمان قباني.
خسر العدو بعض الجرحى

اهدي الناحية ،تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية غرداية)01( .)من إنجاز الباحث(مع بعض الشهادات الحية 



الـــمـــلاحـــــق

416

1961- 1957جدول لبعض المعارك التي وقعت في تراب ناحية غرداية في الفترة الممتدة ما بين : 13ملحق رقمللتابع 
)01(

1961جويلية 20جرجير
في محيط بلدية المنصورة حاليا 

ب الشبكةمن ترا

جندي هم 15استشهاد خمسة عشرة 
العريف الأول قويدر بن النوي وحمادي بن 
بريك وبوعمامة بن مبارك وإبراهيم دهان 
وبلقاسم بن النذير وقدور بوزيد وقادة 
أولاد العيد وبوحفص الخنين والدين بن 
رمضان ومسعود طرباقو ولخضر شيتورة 
وقويدر مهاية وعلي خميلة وبكار بن 

وبوبكر الحاج يحي كما تم أسر هجيرة
البعض من الجنود.

لم يسقط في المعركة 
قتلى فرنسيين.

1961أكتوبر 05معركة بلدة مليكة
حي مليكة في وسط شوارع 

بلدة مليكة

استشهاد الضابط أحمد طالبي وأسر 
مجموعة من الجنود كان على رأسهم الملازم 
سعيد عبادو والجندي العابد زروال وموسى 

يلم ومحمد لزرق ولخضر بكراويسو 

سقوط بعض القتلى 
والجرحى في صفوف 
الجيش الفرنسي لم 

يحُدد عددهم 
بالضبط.

اهدي ال، تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية غرداية)01( .)إنجاز الباحث(ناحية مع بعض الشهادات الحية 
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417

)01(حالياولاية غرداية بأهم معالم تراث الثورة التحريرية الجزائريةح خريطة توضّ :14ملحق رقمال

السجل الذهبي لشهداء ناحية غرداية من إنجاز ولاية غرداية.)01(
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418

)01(1962-1958ا الناحية في الفترة ما بينأهم حالات الحصار التي تعرضت لهجدول يوضّح :15ملحق رقمال

.سجلات ملحقات التقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين بولاية غرداية)01(



الـــمـــلاحـــــق

419

.)01(فرض حضر التجول في مدينة متليليبخصوصصادر فرنسيقرار:16ملحق رقمال

خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي ولاية غرداية.)01(



الـــمـــلاحـــــق

420

)01(.المدعو محمد رسيوي للإقامة الجبريةيخضع بموجبه الشرق الصحراويقرار من قيادة أركان منطقة :17ملحق رقمال

.ورقلة حاليابمدينة ورقلة بمقر ولاية)سابقا(الواحاتعمالةخزانة أرشيف)01(



الـــمـــلاحـــــق

421

. )01(قرار صادر عن قيادة الأركان المكتب الثاني يخُضع بموجبه مجموعة من أبناء الناحية للإقامة الجبرية:18مملحق رقال

: خزانة أرشيف عمالة الواحات في مدينة ورقلة بمقر ولاية ورقلة حاليا.المصدر)01(
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422

:18ملحق رقمتابع لل
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423

:18ملحق رقمتابع لل

.ورقلة حاليافي مدينة ورقلة بمقر ولايةسابقاالواحاتعمالة: خزانة أرشيفالمصدر



الـــمـــلاحـــــق

424

)01(ي في حق المدعو ميلود متاس  بتهمة تشكيل مجموعة أشرار في الناحيةإصدار حكم غياب:19ملحق رقمال

.خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي ولاية غرداية:      المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

425

)01(تراب المنطقةمن الإقامة فيالمشتبه فيهمقرار عن قائد المنطقة الشرقية الصحراوية يمنع بموجبه بعض :20ملحق رقمال

ورقلة مقر ولاية ورقلة حاليا.:          خزانة أرشيف عمالة الواحات سابقا في مدينةالمصدر)01(
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426

:20ملحق رقمتابع لل
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427

. )01(فيهم على المحكمة العسكرية بورقلةقرار يقضي بإحالة مجموعة من المشتبه :21ملحق رقمال

:          خزانة أرشيف عمالة الواحات سابقا في مدينة ورقلة مقر ولاية ورقلة حاليا.المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

428

:21ملحق رقمالتابع 



الـــمـــلاحـــــق

429

)01(جزء من القرار الذي يحدد المناطق المحرمة في محيط مدينة المنيعة:22ملحق رقمال

اهدين بمدينة المنيعة ولاية غردايةالمصدر)01( : خزانة أرشيف قسمة ا



الـــمـــلاحـــــق

430

)01(من قيادة جيش التحرير الوطني في الناحيةتوجيهات إلى المواطنين:23ملحق رقمال

ينة متليلي ولاية غرداية.:          خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمدالمصدر)01(
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431

:23تابع للملحق رقم



الـــمـــلاحـــــق

432

:23للملحق رقم تابع 



الـــمـــلاحـــــق

433

:23تابع للملحق رقم



الـــمـــلاحـــــق

434

.في الناحيةجيش التحرير الوطنيمن قيادةتوجيهات إلى المواطنين :23ملحق رقمالتابع 
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435

:23ملحق رقمتابع لل

خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد متليلي ولاية غردايةالمصدر:            
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436

.من قبل ناحية غردايةوهران الولاية الخامسةنماذج من الرسائل المتعلقة بتموين تراب:24ملحق رقمال

.ولاية غردايةخزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي:المصدر



الـــمـــلاحـــــق

437

)01(الناحيةترابالتحرير الوطني فيبهةجمكتب عننموذج من وصل الاشتراكات المالية :25ملحق رقمال

خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمدينة متليلي ولاية غرداية.:المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

438

)01(.الاشتراكات الماليةبخصوص جمع نماذج من الرسائل المختصرة التي كانت تصدرها الجبهة :26ملحق رقمال

.ملحقات الشهادة المكتوبة للمجاهد صالح عوابد، المنظمة الوطنية للمجاهدين ولاية غرداية:المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

439

)01(دينة المنيعةفي مهم مراكز التموين أح جدول يوضّ :27ملحق رقمال

لخاصة بالمنظمة الوطنية للمجاهدين ولاية غردايةسجلات ملحقات التقارير ا:  المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

440

ال العناصر التي كانت تعمل أهمحجدول يوضّ :28ملحق رقمال .)01(لناحيةافييصحالفي ا

.

سجلات ملحقات التقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين ولاية غرداية:المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

441

.)01(جدول يوضح أهم خيام الإسعاف التي كانت تعمل كمراكز صحية:29ملحق رقمال

خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي ولاية غرداية.:  المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

442

.)01(جدول يوضح قائمة الأئمة و المعلمين أثناء الثورة التحريرية في تراب الناحية:30ملحق رقمال

.سجل الملحقاتللمجاهدين لولاية غرداية نقلا عنالمنظمة الوطنيةبمقر ملحقات التقاريردفاتر: المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

443

)01(غرداية وساماً بالمدنيحاكمالد هو يقلو جاك سوستال الفرنسيصورة للوزير:31ملحق رقمال

الملحقاتعن سجلدفاتر ملحقات التقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية غرداية نقلاً :المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

444

)01(أهم المراكز العسكرية الفرنسية في مدن ناحية غرداية:32ملحق رقمال

غرداية بولايةسجلات ملحقات التقارير الخاصة بالمنظمة الوطنية للمجاهديننقلاً عن:  المصدر)01(



الـــمـــلاحـــــق

445

:32ملحق رقمتابع لل



الـــمـــلاحـــــق

446

:32ملحق رقمتابع لل

نقلاً عن سجلات ملحقات تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية غردايةالمصدر: 



الـــمـــلاحـــــق

447

لولاية غردايةنقلاً عن سجلات ملحقات تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين:32قمملحق ر تابع لل



الـــمـــلاحـــــق

448

أهم الأماكن المحرمة في محيط مدينة المنيعة:33الملحق رقم

غردايةلولايةسجلات ملحقات تقارير المنظمة الوطنية للمجاهديننقلاً عن:المصدر



الـــمـــلاحـــــق

449

)01(مدينة متليليأهم الأماكن المحرمة في محيط:34الملحق رقم

سجلات ملحقات تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية غردايةقلاً عن نالمصدر:)01(



الـــمـــلاحـــــق

450

.)01(1958ماي 13تعلق بتأسيس لجنة السلامة العامة على إثر انقلاب المنشور الم:35الملحق رقم

خزانة أرشيف المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي ولاية غرداية.المصدر:)01(



الـــمـــلاحـــــق

451

)01(.1961جوان فيمتعلق بالحملة الانتخابيةحزب الاتحاد الشعبي بواد ميزابلمنشور :36الملحق رقم

نقلاً عن سجلات ملحقات تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدين بولاية غرداية.المصدر:



الـــمـــلاحـــــق

452

.)01(إطلاق النارادية و البشرية في ناحية غرداية عشية وقفتقرير شامل عن الإمكانيات الم:37الملحق رقم

اهد المرحوم محمد مولاي إبراهيم المدعو السياسي متليلي ولاية غرداية.نقلاً عن: أرشيف االمصدر: )01( لوثائق الخاصة با



الـــمـــلاحـــــق

453

.)01(بتطبيق وقف إطلاق الناراشمي لحرش من أجل حراسة اللجنة المختلطة المكلفةالهرخصة تكليف للمجاهد :38الملحق رقم

اهدين لبلدية غرداية ولاية غرداية.)01( أرشيف قسمة ا



الـــمـــلاحـــــق

454

)01(1962جويلية05من احتفالات سكان مدينة غرداية فور الإعلان عن الاستقلال يوم صورة: 39الملحق رقم

اهدين لبلدية غرداية ولاية غردايةالمصدر:  .أرشيف قسمة ا



الـــمـــلاحـــــق

455

)01(غردايةساحة السوق وسط مدينةفي استرجاع السيادة الوطنيةبيوم تجمع شعبي احتفالاً : 40الملحق رقم

اهدين لبلدية غردايةالمصدر: )01( .ولاية غردايةأرشيف قسمة ا



ع ـــراجـمـادر والـمصــت الـبــث
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المراجع و المصادر ثبت

.برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم- 

:العربيةباللغةالمصادر-أولاً 

الوثائق الأرشيفية:-1
وثائق أرشيف الولاية التاريخية السادسة.- أ
متعلقة وموجهة إلى تراب ناحية غردايةمن مقر الولاية التاريخية السادسةصادرة نسخة من وثيقة-1

.تموينبقضايا ال
. نسخ ونماذج من وصل الاشتراكات المالية التي كانت تصدر من مقر الولاية السادسة- 2
نسخة من وثيقة صادرة من مقر الولاية السادسة وموجهة إلى تراب ناحية غرداية وهي على شكل - 3

.جمع أموال الضرائب والتبرعات والاشتراكاتتوجيهات إلى المواطنين بخصوص 
ة إلى العريف الأول الإخباري يحي الزهار صادرة من مقر الولاية السادسة نسخة من أمر بمهم- 4

بخصوص التوجه نحو المناطق الجنوبية عين صالح وتمنراست لتأسيّس خلايا مدنية هناك.
الضابط الهاشمي لحرش من صادرة من مقر الولاية التاريخية السادسة موجهة إلى حراسةنسخة لرخصة- 5

اللجنة المختلطة المكلفة بوقف إطلاق النار في تراب الناحية.أجل القيام بحراسة 
المخطوطات:- ب

، دت. لة الشيخ بأيوب بن قاسم العطفاوي، مخطوطة منقولة من رسارسالة مغنيةابن التومي أحمد:-1
بالمكتبة البلدية و المخطوط لدى الباحث،، توجد نسخة منابن أيوب إبراهيم: قضية قانون الأهالي-2

.1903سنة في، مؤرخةسنظينةبمدينة ق
قن، غرادية، ز ينيببمكتبتهالمخطوط في، توجد نسخة منالرسالة الشافيةبن يوسف:أمحمدأطفيش-3

م.1908ه/1326سنة في مؤرخة 
أطفيش أمحمد بن يوسف: رسالة في بعض تواريخ أهل ميزاب، نسخة مصورة من المخطوط توجد -4

. 47ة التراث بغرداية، رقم بمكتبة جمعية أبي اسحاق اطفيش لخدم
القرادي الحاج أيوب إبراهيم بن يحي: نبذة تاريخية لوادي ميزاب، نسخة مصورة من المخطوط توجد -5

.48بمكتبة جمعية أبي اسحاق اطفيش لخدمة التراث بغرداية، تحت رقم 
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ة.، ولاية غردايالمسجد العتيق في مدينة متليلي، توجد بخزانة سجلات الأوقاف مجهول: -6
المكتوبة:الشهادات-2
:غردايةب، المكتب الولائيمن إعداد المنظمة الوطنية للمجاهدينالمذكرات-أ
غردايةبللمجاهدينلائيةتوجد نسخة منها في مقر المنظمة الو جهادية،مذكرات أولاد حيمودة محمد:- 1

اهدين بمدينة المنيعة،و  .(غير منشورة)2006في مقر قسمة ا
اهدمذكرةببو أحمد: - 2 ، (غير غردايةبللمجاهدينلائيةتوجد نسخة منها بمقر المنظمة الو ،عن حياة ا

.منشورة)
اهدمذكرةببو بوحفص: - 3 ،(غير غردايةبللمجاهدينلائيةإعداد المنظمة الو ،مختصرة عن حياة ا

.منشورة)
سنة ،غردايةبنللمجاهديلائيةمن إعداد المنظمة الو ،المسبلحياةمختصر عنمذكرةببو محمد: - 4

. (غير منشورة)2003
(غير 2004من إعداد المنظمة الوطنية للمجاهدين غرداية سنة جهادية ،بوحادة بوحفص: مذكرات - 5

.منشورة)
اهد بوحميدة الحاج الحسين: مذكرات - 6 ، غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو جهادية ،عن ا

. (غير منشورة)2002
(غير 2003،غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو جهادية ،ب: مذكرات بوخشبة الطي- 7

.منشورة)
،بدون تاريخ (غير غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو ، جهاديةبوزيد بوزيد : مذكرات - 8

.منشورة)
للمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو ،2548تحت رقم جهادية ،مذكرات جبريط عبد القادر:- 9

.(غير منشورة)2005فيفري 07بتاريخ ،غردايةب
اهدمذكرة الدارم الهاشمي: - 10 غرداية بالتنسيق مع المنظمة بولايةمن إعداد جمعية الوفاق،عن حياة ا

.(غير منشورة)بدون تاريخ،غردايةبللمجاهدينلائيةالو 
اهدين بمدينة المنيعة من،مدينة المنيعة الحديثمذكرة عن تاريخرحمون أيعيش: - 11 إعداد قسمة ا

.(غير منشورة)بدون تاريخ،غردايةبللمجاهدينلائيةبالتنسيق مع المنظمة الو 
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اهدمن إعداد جهادية،رزاق أمبارك: مذكرات - 12 ،غردايةبللمجاهدينلائيةبالتنسيق مع المنظمة الو ا
.(غير منشورة)2012بتاريخ 

(غير 2004، بتاريخغردايةبللمجاهدينلائيةن إعداد المنظمة الو مجهادية،مذكرات رزاق لخضر:- 13
.منشورة)

،غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو ،غردايةفي مدينةياة النضالحعن مذكرةرزاق محمد: - 14
.(غير منشورة)2003بتاريخ

اهدو عن حياة مذكرةالزبيري الزبير - 15 اه،نشاط ا دين بمدينة المنيعة بالتنسيق مع من إعداد قسمة ا
.،(غير منشورة) بدون تاريخ،غردايةبللمجاهدينلائيةالمنظمة الو 

اهد بالتنسيق المنظمة الو ،من أيام الثورةمذكراتزرباني عمران: - 16 غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد ا
.،(غير منشورة)1995، بتاريخ

اهدين،دينة المنيعةفي مالجزائرية الحركة الوطنيةمذكرة عنالزهار يحي : - 17 بمدينةمن إعداد قسمة ا
.(غير منشورة)بدون تاريخ،غردايةبللمجاهدينلائيةالمنيعة بالتنسيق مع المنظمة الو 

اهدين- 18 الزهار يحي: تاريخ مدينة المنيعة منذ تأسيسها حتى دخول الاستعمار الفرنسي من إعداد قسمة ا
.،(غير منشورة)20/09/1982بتاريخ ،غردايةبللمجاهدينلائيةلتنسيق مع المنظمة الو با، المنيعةبمدينة

اهد بالتنسيق مع المنظمة الو جهادية ،مذكرات :سعيد دحمان- 19 ،غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد ا
.،(غير منشورة)1985فيفري 

اهد مذكرةالشحمة عيسى: - 20 بدون ،غردايةبللمجاهدينئيةلامن إعداد المنظمة الو ،عن حياة ا
.،(غير منشورة)تاريخ

اهد مذكرةعوابد صالح: - 21 بتاريخ ،غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو ،عن حياة ا
. ،(غير منشورة)2002

اهدمذكرةقربوز العربي : - 22 بدون تاريخ،غردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو ، عن نشاط ا
.،(غير منشورة)

،(غير 2003، بتاريخغردايةبللمجاهدينلائيةمن إعداد المنظمة الو جهادية ،قيرع لخضر: مذكرات - 23
.منشورة)
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غردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو ،عن نشاط القائد أحمد طالبي شهيد معركة مليكةمذكرة- 24
.، (غير منشورة)1993أكتوبر06-05بتاريخ 

.المدوّنة)( الشهادات ذكراتالم-ب
بالتنسيق مع غردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو ،جهاديةمذكرات بوخشبة الطيب: -1

.(غير منشورة)2004بتاريخ تليلي بمجاهدللمالولائيتحفالم
مع ، بالتنسيقغردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو جهادية ،بن حود محمد : مذكرات ا-2

اهدين بمدينة المنيعة،اهد بمدينة متليليللمجالولائيتحفالم ،(غير بدون تاريخومع قسمة ا
.منشورة)

، بالتنسيق مع غردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو جهادية ،الخرنق محمد : مذكرات -3
.(غير منشورة)بدون تاريخ،تليليبمجاهد الولائي للمتحف الم

، غردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو ،تاريخية عن نشاط الشهيد مذكرة:أحمدطالبي -4
.، (غير منشورة)2002بتاريخ،جاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفبالتنسيق مع الم

اهد: مذكرةلعمى الشيخ-5 ، غردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو ،تاريخية عن نشاط ا
.،( غير منشورة)2003بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفيق مع المبالتنس

اهد،مولاي إبراهيم محمد : مسح شامل لتاريخ ناحية غرداية-6 تحفالمبالتنسيق مع ؛من إعداد ا
.،(غير منشورة)بدون تاريخ،جاهد بمدينة متليليللمالولائي

اهدتاريخية عن نشامذكرةمولاي إبراهيم محمد: -7 غردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو ، ط ا
.،(غير منشورة)2002بتاريخ،جاهد بمدينة متليليللمالولائيتحف، بالتنسيق مع الم

، بالتنسيق مع غردايةبللمجاهدينلائيةمن إنجاز المنظمة الو ،مولاي عمار إبراهيم : مذكرات مجاهد -8
.،(غير منشورة)2004بتاريخ ،ة متليليجاهد بمدينللمالولائيتحفالم

من إعداد لجنة الثقافة ببلدية ضاية بن ،أثناء الثورة التحريرية و بلدة ضاية بن ضحوة قبل مذكرة بعنوان -9
. ،( غير منشورة)2010نوفمبر ، بالتنسيق مع المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي، بتاريخضحوة
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:)ةالشفويالحيّة (الرواياتالشهادات-ج
اهدي مدينة المنيعةشالهاشمي:ابن الدوي-1 من إعداد قسمة ،ومسجلةمصورة، شهادةهادات حية 

اهدين بمدينة المنيعة بالتنسيق مع  .2003، بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالما
اهدي بلدة ضاية بن ضحوةأولاد سعيد جلول : شهادا-2 من ، ومسجلةمصورة، شهادةت حية 

.2006مارس 25بتاريخ ،جاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالمإعداد 
اهدي بلدة ضاية بن ضحوةأولاد قويدر بنور: شهادا-3 من إعداد ، ومسجلةمصورة، شهادةت حية 

.2006سنة ،جاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالم
اهدي بلدة ضاية بن ضحو -4 من ، ومسجلةمصورةة، شهادةأولاد قويدر علي: شهادات حية 

. 2004بتاريخجاهد بمدينة متليلي للمالولائيتحفالمإعداد 
اهدي مدينة المنيعةبلكحل محمد : ش-5 اهدين بالمنيعة هادات حية  ، شهادة من إعداد قسمة ا

.2006سنة ،اهد بمدينة متليليللمجالولائيتحفالمبالتنسيق مع 
تحفالممن إعداد ، ومسجلةمصورة، شهادةمدينة المنيعةاهدي بلكحل محمد: شهادات حية -6

.2005بتاريخ،اهد بمدينة متليليللمجالولائي 
اهدي مدينة غرداية، شهادة-7 تحفالممن إعداد ، ومسجلةمصورةبن أودينة عمر : شهادات حية 

.2014جانفي 24اهد بمدينة متليلي بتاريخ للمجالولائي
اهدي مدينة متليليبن خليفة خليفة: -8 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 

.2003فيفري 06بتاريخ ،جاهد بمدينة متليليللمالولائي
الولائيتحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةخليفة خليفة: شهادة حية للمجاهدبن-9

. 2004،بتاريخجاهد بمدينة متليليللم
اهدي مدينة متليليشهابن خليفة عمر: -10 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةدات حية 

.2004، بتاريخاهد بمدينة متليليللمجالولائي
اهدي مدينة غردايةبن زيادي محمد:-11 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 

.2007أفريل17بتاريخ ،جاهد متليليللمالولائي 
اهدي مدينة متليلي، شهادةبن شاشة عبد القا-12 من إعداد ،ومسجلةمصورةدر : شهادات حية 

.2006مارس 18بتاريخ ،تليليبمجاهد للمالولائيتحفالم
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اهدي مدينة بريانبن شاعة الطاهر :-13 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 
.2005،بتاريختليليبمجاهد للمالولائي

الولائيتحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورةشهادة،: شهادة حية للمجاهد بن عيسى بلغيث-14
.2003أفريل 03بتاريخ ،جاهد بمدينة متليليللم

اهدي مدينة متليليبوعامر إبراهيم: -15 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 
.2008مارس 10بمدينة متليلي بتاريخ للمجاهد الولائي

اهدي مدينة متليليبراهيم: بوعامر إ-16 ،ومسجلةمصورة، صفحات خالدة، شهادةشهادات حية 
.2013فيفري 03بتاريخ اللجنة الولائية بالتنسيق مع المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي،من إعداد 

اهدي مدينة متليلي، صفحات خالدةبوعامر محمد: -17 من ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 
.2013فيفري 03بتاريخ بالتنسيق مع المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي،للجنة الولائيةإعداد ا

اهدي مدينة غردايةتجاجنة قدور: -18 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 
.2000مارس 09بمدينة متليلي بتاريخ للمجاهد الولائي 

اهدي بلدة ضايثابت سليمان: شهادا-19 من إعداد ، ومسجلةمصورة، شهادةة بن ضحوةت حية 
بدون تاريخ.،جاهد بمدينة متليليالولائي للمتحف الم

اهدي بلدة زلفانةالحاج يوسف محمد:-20 من إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 
.2005،بتاريخ جاهد بمدينة متليلي للمالولائيتحفالم

اهدحبي علي بن قويدر:-21 من إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةي مدينة بريانشهادات حية 
. 2005، بتاريخاهد بمدينة متليليللمجالولائيتحفالم

اهدي مدينة متليلي،-22 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورةشهادةالخرنق محمد: شهادات حية 
.2003فيفري 06بتاريخ ،جاهد بمدينة متليليللمالولائي

اهدي مدينة متليلي، صفحات خالدةشهادات حيدحمان سيراج : -23 ، ومسجلةمصورة، شهادةة 
.2013مارس بالتنسيق مع المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي،من إعداد اللجنة الولائية

اهدي-24 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةمدينة غردايةرزاق عمر: شهادات حية 
.2006،بتاريخ جاهد بمدينة متليلي للمالولائي



ثبت  المصادر والمراجع

463

هد للمجاالولائيتحفالممن إعدادا ،ومسجلةمصورةشهادةرسيوي علي: شهادة حية للمجاهد،-25
.2008مارس 04بمدينة متليلي بتاريخ 

اهدي مدينة بريانزميت الشيخ :-26 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 
.2003،بتاريخجاهد بمدينة متليلي للمالولائي

اهدين بالمنيعة ،ومسجلةمصورة، شهادةمجاهدللحيةر يحي : شهادةالزها-27 من إعداد قسمة ا
. 2004، بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالمبالتنسيق مع 

اهدين بمدينة المنيعة،ومسجلةمصورةشهادة،الزهار يحي : شهادة للمجاهد -28 ،من إعداد قسمة ا
.2008، بتاريخجاهد بمتليليلولائي للماتحف المبالتنسيق مع 

اهدي مدينة المنيعةالزهار يحي: ش-29 تحف الممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةهادات حية 
.2005،بتاريخجاهد بمدينة متليليالولائي للم

اهدي مدينة غرداية-30 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورةشهادة،الشحمة الدربالي: شهادات حية 
. 2005أفريل 17بتاريخ ،تليليبمجاهد للمئي الولا

اهدي مدينة بريانشلاط قاسم:-31 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورة، شهادةشهادات حية 
.2006، بتاريختليليبمجاهد للمالولائي

اهدي بلدة ضاية بن ضحوة-32 من ،ومسجلةمصورةشهادة،شلاوة أحمد بن قويدر: شهادات حية 
بدون تاريخ .،جاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالمإعداد 

اهدي مدينة متليلي، شهادة-33 من إعداد ،ومسجلةمصورةشنيني قدور بن بكار: شهادات حية 
.2008، بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالم

اهدي مدينة متليلي، صفحات خالدةطالب أحمد محمد: -34 من ،جلةومسمصورة، شهادةشهادات حية 
.2013أكتوبر 28بتاريخ بالتنسيق مع المتحف الولائي للمجاهد بمتليلي،،إعداد اللجنة الولائية

اهدي بلدة ضاية بن ضحوة،غريقة إبراهيم: شهادا-35 تحفالممن إعداد ،شهادة مسجلةت حية 
.2004، بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائي

مجاهد بمدينة للالولائيتحفالممن إعداد ،مسجلة هادة،شغريقة ستي: شهادة حية للمجاهدة -36
.2006،بتاريخمتليلي
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الولائي تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورةشهادة،غريقة سليمان :شهادة حية للمجاهد -37
.2005،بتاريخ جاهد بمدينة متليلي للم

اهدي بلدة ضاية بن ضحوةغريقة مسعودة: شهادا-38 من إعداد ،ةومسجلمصورة، شهادةت حية 
بدون تاريخ.،جاهد بمدينة متليليالولائي للمتحف الم

اهدي مدينة متليلي، شهادة-39 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورةقباني عمر: شهادات حية 
. 2005مارس 27بتاريخ ،جاهد بمدينة متليليللمالولائي

اهدي مدينة متليلي، شهادة-40 تحفالممن إعداد ،مسجلةو مصورةقريدة الشيخ: شهادات حية 
.2005،بتاريخاهد بمدينة متليليللمجالولائي

اهدي مدينة زلفانة، شهادة-41 تحفالممن إعداد ،ومسجلةمصورةكديد محمود: شهادات حية 
.2008،بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائي

جاهد بمدينة للملائيالو تحفالممن إعداد ،، شهادة مسجلة لحرش الطيب: شهادة حية للمجاهد-42
.2006،بتاريخمتليلي

اهدي بلدة ضاية بن ضحوةلشهب سعد: شهادا-43 من إعداد ،ومسجلةمصورةشهادة،ت حية 
.2005،بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالم

اهدي بلدة ضاية بن ضحوة ، شهادة مسجلة-44 من إعداد ،لشهب عبد االله : شهادات حية 
.2004،بتاريخجاهد بمدينة متليليللمئيالولاتحفالم

اهدي بلدة ضاية بن ضحوةلشهب علي و بنور: شهادا-45 من إعداد ،، شهادة مسجلةت حية 
.2006،بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائيتحفالم

جاهد للمالولائيتحفالممن إعداد ،، شهادة مسجلةعبد القادر : شهادة حية للمجاهدلعور-46
.2003فيفري 06بتاريخ ،تليليبمدينة م

اهدي مدينة المنيعةمامين قويدر : ش-47 اهدين ،، شهادة مسجلة هادات حية  من إعداد قسمة ا
.2008بتاريخ،اهد بمتليليللمجالولائيتحفالمبالتنسيق مع ،بالمنيعة

اهدي مدينة متليليمرينيزة العربي : -48 الولائيتحفالم، شهادة مسجلة من إعداد شهادات حية 
.2005بتاريخ، جاهد بمدينة متليليللم
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جاهد بمدينة متليلي للمالولائيتحفالممن إعداد ،شهادة حية للمجاهد مسجلةمشطن أحمد:-49
.2006مارس 25بتاريخ 

اهدي مدينة متليلي، شهادة مسجلة-50 الولائيتحفالممن إعداد ،مشطن محمد: شهادات حية 
.2005بتاريخ، جاهد بمدينة متليليللم

من إنجاز محطة الإذاعة بولاية ،مولاي إبراهيم عبد الوهاب: شهادة حية للمجاهد تسجيل إذاعي-51
. 2010جوان 12وهران بتاريخ 

الولائيتحفالممن إعداد ،مسجلة، شهادةمولاي إبراهيم عبد الوهاب: شهادة حية للمجاهد-52
. 2005ماي 21بتاريخ ،جاهد بمدينة متليلي للم

اهدي مدينة بريان ، شهادة مسموعة ومسجلة-53 من إعداد لجنة ،النعجة النعجة: شهادات حية 
اهد بمدينة متليلي سنة  .2006متحف ا

اهدي مدينة بريانالنعجة عطية:-54 الولائيتحفالممن إعداد ،، شهادة مسجلةشهادات حية 
.2005بتاريخ،جاهد بمدينة متليليللم

اهدي مدينة المنيعةبروك : شالهامل علال بن م-55 تحفالممن إعداد ،، شهادة مسجلةهادات حية 
بدون تاريخ.،جاهد بمدينة متليليللمالولائي

اهدي بلدة ضاييعقوب محمد:-56 تحفالممن إعداد ،، شهادة مسجلةة بن ضحوةشهادات حية 
. 2005، بتاريخجاهد بمدينة متليليللمالولائي

:الشفويةالمقابلات -د
اهدشفويةمقابلة:ن دكن أحمدب-1 ،بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين،أجراها معه الباحثخاصة مع ا

.2011مارس 09بمدينة غرداية يوم 

22بتاريخنفسه،منزلهفي،السيدمعثانيةخاصةمقابلة: إبراهيمالحاجالقايدمحفوظ بنبوزيد-2
.2014فيفري

الإداريبالحيالكائنمنزلهفيبوزيدالسيدمعخاصةمقابلة: راهيمإبالحاجالقايدبنمحفوظبوزيد-3
.2014جانفي28بتاريخمتليلي،مدينةفي
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اهد شفويةمقابلة:جبريط محمد-4 بمقر المنظمة الوطنية أجراها معه الباحث،خاصة مع ا
.2011مارس 10بمدينة غرداية يوم ،للمجاهدين

في مكتبته الكائنة بالحي أجراها معه الباحث،خاصة مع الشيخشفويةمقابلة :الدهمة الأخضر-5
.2011مارس 24بمدينة متليلي يوم ،الإداري

اهد شفويةمقابلة:رزاق أمبارك-6 بمنزله الكائن في مدينة متليلي أجراها معه الباحث،خاصة مع ا
.2014فيفري 08الجديدة النوميرات  يوم 

اهد خشفويةمقابلة:الشحم محمد-7 بمقر دار الجمعيات الكائنة أجراها معه الباحث،اصة مع ا
.2014مارس 18وسط مدينة متليلي يوم 

اهدمعثانيةخاصةشفويةمقابلة: محمدإبراهيممولاي-8 متحفمقرفيالباحثمعهأجراها،ا
اهد .  2011نوفمبر25يوممتليليبمدينةا

اهد فويةشمقابلة:مولاي إبراهيم محمد-9 اهد أجراها معه الباحث،خاصة مع ا بمقر متحف ا
.2011فيفري 27بمدينة متليلي يوم 

.التقارير الولائية والجهوية لكتابة تاريخ الثورة-هـ
هو و ،ولاية السادسة التاريخيةللالتقرير الجهوي الثاني لكتابة تاريخ أحداث الثورة بالمناطق الصحراوية -1

فيفري 06و05:صادق عليه في الملتقى الجهوي المنعقد بولاية بسكرة أيامعبارة عن سجل م
1985.

التقرير المقدم للندوة الجهوية لكتابة تاريخ أحداث الثورة بناحية غرداية في الفترة الممتدة ما بين -2

سجل مصادق عليه في الملتقى الولائي من طرف مجاهدي ناحية عنهو عبارةو ،1956-1958
.1984أكتوبر25:ريخغرداية بتا

معد هو عبارة عن سجلو ،التقرير المقدم للندوة الولائية المتعلق بالتنظيمات القاعدية للثورة الجزائرية-3
.1993ديسمبر 03و02و01:أيامفي الندوة الولائيةمصادق عليةو 

هو و 1962- 1959لفترة في الكتابة تاريخ أحداث الثورة بناحية غردايةالمقدم للندوة الولائيةالتقرير-4
. 1986أكتوبر 09:عبارة عن سجل مصادق عليه في الندوة الولائية الثالثة بتاريخ
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اهدي مدينة متليلي المصادق عليه في بلدية متليلي -5 تقرير الملتقى البلدي لكتابة تاريخ أحداث الثورة 
.1983أفريل 11بتاريخ 

بالولاية 1962-1959أحداث الثورة التحريرية في الفترة  تقرير الملتقى الجهوي الثالث لكتابة تاريخ -6
.   1987أفريل 17و16:المصادق عليه في محافظة المسيلة أيامو المعد ،السادسة التاريخية

.تقرير الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة التحريرية في ولايات الجنوب-7
المصادق و المعد ،ة الكبرى بالولاية السادسة التاريخيةتقرير ملتقى تنظيم التموين خلال الثورة التحريري-8

. 1995مارس 17و16:عليه في ولاية بسكرة أيام
المصادق عليه في و المنعقد ،تقرير ملتقى دور الولاية السادسة التاريخية في التصدي للحركات المناوئة-9

. 1995جوان 19و18و17:ولاية الجلفة أيام
، شورات المنظمة الوطنية للمجاهدين،من2جروايات للمجاهدين،على شكلالطريق إلى نوفمبرتقرير -10

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.  
هو عبارة عن سجل معد ومصادق عليه في و ،ملحقات تقارير أحداث الثورة التحريرية بناحية غرداية-11

.1986ولاية غرداية سنة 
ة:برّ عالقرارات الفرنسية المو المراسيم - و
جانفي 11المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية في القسم الأول بتاريخ 1927لمرسوم الصادر سنة ا-1

1927 .
الفرنسي جوزيف كاتزالصادر عن العقيد،1958جانفي 27المؤرخ في 24/1958القرار رقم -2

Josèphe Katz.
العسكرية الفرنسية التابعة الصادر عن القيادة ،1959ديسمبر 23المؤرخ في 204/1959القرار رقم -3

للمنطقة الجنوبية الشرقية.
Clémentالصادر عن الجنرال الفرنسي ،1960نوفمبر 10المؤرخ في 403/1960القرار رقم -4

كليميو.
الصادر عن القيادة العسكرية الفرنسية ،1960ديسمبر 23المؤرخ في 410/1960القرار رقم -5

.التابعة للمنطقة الجنوبية الشرقية
المصادر المنشورة:-3
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:والمعرّبةباللغة العربيةالكتب -
.2013، غرداية، الجزائر، الطاهر إبراهيم: شاهد من بريان، المطبعة العربيةأولاد-1
، دار الخلدونية 1، طخ لقاء مع الرئيس بن يوسف بن خدةالتاريآيت حمو الطاهر: رجال صنعوا-2

.2001، التوزيع، الجزائرو للنشر 
التوزيع ، الجزائر و ، دار الرائد للنشر 1، ط1961- 1960: الثورة الجزائرية والقانون بجاوي محمد-3

2005.
، مكتبة البكري، غرداية 2، ط1948- 1918بكلي عبد الرحمن : مسيرة الإصلاح في جيل -4

.2004،الجزائر،
ار ، مؤتمر الصومام في مس1956-1954الخارج القاهرة و بلحسين مبروك: المراسلات بين الداخل -5

، الجزائر، تر الصادق عماري ، د ت.التوزيعو ، دار القصبة للنشر 1الثورة الجزائرية ،ط
، ، جمعية التراث القرارة1953- 1951وثائق رسمية عن ميزاب من سنة و بن عيسى عمر:  مذكرات -6

الجزائر،دت.
بية ،غرداية، ، المطبعة العر 1، طميزاببن عيسى عمر: بيان حقيقة عن التجنيد و ما نتج عنه بوادي -7

الجزائر، دت. 
.2004، الجزائر، النشرو للطباعة دار النعمان، 1مواقف،طو بن يوسف بن خدة: شهادات -8
.2006، النشر، الجزائرو ، دار الحكمة للطباعة 2، ط: مذكرات شاهد على اغتيال الثورةبورقعة لخضر-9

النشر  و دار هومة للطباعة ، 3، طالاتصالات العامةو بوصوف عبد الحفيظ: المالق وزارة التسليح -10
.2015الجزائر ، 

، دار النعمان للنشر 2، تق عيسى بوضياف، ط1954بوضياف محمد: التحضير لأول نوفمبر -11
. 2011، التوزيع، الجزائرو 

.1990، جمعية التراث القرارة ، غرداية ، الجزائر ،براهيم بن عمر: أعمالي في الثورةبيوض إ-12
دارالمعراجي،محمد: ترالجزائرية،الصحراءحدودفيحملةيومياتحراءالصفيالفرنسيون: ستروملي-13

. 2013الجزائر،والنشر،للطباعةغرناطة
التنيلاني عبد الرحمن بن إدريس بن عمر: رحلة الشيخ عبد الرحمن بن إدريس التنيلاني إلى ثغر الجزائر -14

للواقع السياسي ائرية،دراسة تحقيق خيرالدين شترة، ضمن كتاب رحلات جز ،م1816ه/1231عام 
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التوزيع، و دار كردادة للنشر ، 1ط، للجزائر في أواخر العهد العثمانيالثقافي و الديني و الاجتماعي و 
. 2015بوسعادة، الجزائر،

حليمة: تر،1847ماي-أفريلالجزائريةالصحراءفيكافينياكالجنرالحملة: فليكسجاكو-15
. 2013الجزائر،يع،والتوز للنشرالرائدداربابوش،

، دار 1، ط1964- 1947ذكريات و الثورة خطوات و جبريط محمد مصدق: على مدارج النضال -16
.2015، الجزائر، النشر ، متليلي ، غردايةو صبحي للطباعة 

. 2007، الجزائر، 2النشر،جو ، دار هومة للطباعة محمد: حوار مع الذات ومع الغيرجغابة-17
، الجزائر، التوزيعو ، دار الأمة للنشر 1الجهاد، طو ات من مسيرة النضال الحسيني عبد الحفيظ: مذكر -18

1997.
.1976، 4، قسنطينة ، ج، مطبعة البعث1دبوز محمد علي: أعلام الإصلاح في الجزائر ،ط-19
.1986دحلب سعد: المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر، -20
،الجزائروالنشر،للطباعةغرناطةدارفوزية،عبادقندوز: تر،ائريةالجز الصحراء: دوماسديكدو-21

2013 .
التوزيع ، القاهرة  و ، دار المستقبل العربي للنشر 1الديب فتحي : عبد الناصر و الثورة الجزائرية،ط-22

.1984، مصر
أحمدمراجعةالعادة،فوقسموحي: تر،1ط،1962- 1958الأملمذكرات: شارل ديغول-23

.1971،لبنان،بيروتعويدات،منشورات،اتعويد
.1989، المطبعة العربية، غرداية ، الجزائر، 1تطوره ، طو شريفي سعيد: معهد الحياة نشأته -24
.2003، الجزائر، رالنشو ، دار الأمة للطباعة 2، طمد: مذكرات ثائر من قلب الجزائرصايكي مح-25
، الجزائر ، ، دار البعث، قسنطينةاجتماعية و ية طلاي إبراهيم محمد: ميزاب بلد كفاح دراسة تاريخ-26

1970.
ا، تحالعنتري محمد صالح: فريدة منسية في حال دخول الترك بلد -27 :قسنطينة واستيلائهم على أوطا

.2007، الجزائر، النشرو ، دار هومة للطباعة يحي بوعزيز
، المطبعة العربية، غرداية ته وآثارهإبراهيم بن عمر بابا بوعروة الشيخ بابا ثامر حياحمو بن عمر: فخار -28

.2003، ، الجزائر
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1962-1946كافي علي: مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري -29

.2011،دار القصبة للنشر و التوزيع ، الجزائر، 2،ط
زيع، الجزائر التو و عبد الحميد مهري، منشورات الشهاب للنشر :، تقمهندسو الثورةكشيدة عيسى:-30

2003.
،بوتيتسيرماكس: تقالجزائر،فيللسلمسويسريةمهمةإيفياناتفاقياتالسريالملف: أوليفيلونغ-31

.2012الجزائر،،الجامعيةالمطبوعاتديوان
.2009، 3الجزائر،جالنشر،دار البصائر للطباعة و مذكرات،المدني أحمد توفيق: حياة كفاح -32
، دار صبحي للطباعة و النشر، متليلي، 1اح للمجاهد بلعمري لخضر، طمطلق عمار: مذكرة كف-33

. 2014الجزائر، 
، منشورات ألفا 1بحاز إبراهيم ، ط:مفدي زكرياء: أضواء على وادي ميزاب ماضيه وحاضره ، تح-34

.2010للطباعة والنشر، الجزائر، 
.2007، الجزائر، التوزيعو نشر ، دار المعرفة للقاومةمهساس أحمد علي: الحقائق الاستعمارية و الم-35
.2013، الجزائر، : سباق مع القدر، دار الخلدونية للنشر والتوزيعمهساس أحمد علي-36
النوري حمو محمد بن عيسى: دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا،  دار البعث ، قسنطينة -37

الجزائر،دت.،4، ،ج3،ج
ين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا ، دار الكروان ، باريس، النوري حمو محمد بن عيسى: دور الميزابي-38

.1981، 1فرنسا ،ج
النشر ، و هلايلي محمد الصغير: مذكرات شاهد على الثورة في الأوراس، دار القدس العربي للطباعة -39

.2012الجزائر، 

.باللغة الفرنسيةوالمراجعالمصادر:ثانيا

1- Centre de Documentation et d'Archives de la Wilaya d’Ouargla:
1- COMMANDEMENT INTERARMES AU SAHRA ZONE EST SAHARIEN ETAT -MAJOR-20

BUREAU/ N0 110/ZES/2.

2- COMMANDEMENT INTERARMES AU SAHRA ZONE EST SAHARIEN ETAT -MAJOR-
20 BUREAU/ N0 299/ZES/2/P.
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3- COMMANDEMENT INTERARMES AU SAHRA ZONE EST SAHARIEN ETAT -MAJOR-
50 BUREAU/ N0 2120/ZES/5/P.S.

2-Les décrets :

1. Décret n0 58 /103 du 20 septembre 1958 .J .O .R .F. du 25 septembre
1958.

2. Décret n0 59/1044 du 03 septembre 1959 .J. O. R. F. du 09 septembre
1959.

3. Décret n059/1278 du 06 novembre 1959 .J.O. R. F. du 07 novembre 1959.

4. Décret n0 60/109 du 23 février 1960. J. O. R. F. du 24 février 1960.

5. Décret n0 60/ 1291 du 03 décembre 1960. J. O. R. F. du 06 décembre
1960.

6. Décret n0 60/1294 du 07 décembre 1960. J. O. R. F. du 08 décembre 1960.

-3- Les Bulletins

 -1 - Alfred Maury: Bulletin de la société de Géographie 1859.

-2- Bulletin de liaison saharienne .n0 39 Décembre 1960.

-3- Bulletin de liaison saharienne. n0 29 avril 1961.

-4- Publications Officielles :

- J.O.R.F, du 23 Novembre 1958.

- J.O.R.F, du 06 Mai 1959.

- J. O. R. F, du 11 juin 1960.

- J.O.R.F, du 11 Janvier 1957,p578

-5- Les Ouvrages:

1. Charles Amat: Le Mzab et les Mzabites, Challamel et compagnie.
D'éditeurs. paris. France. 1888.
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2. De Gaulle Charles: Mémoires D'espoir 1958- 1962 .paris.1970.

3. De Nussy Fréderic: Caravanes d’Alger au Niger par le Hoggar collection
voyages et ouvertures .sana Numéro d’édition ,paris. France 1946.

4. Ferry Jules: Les chaamba .sans édition et sana lieu de diffusion et sana
date.

5. Kleinknecht Charles: Administrateur civil au Sahara un vie au service de
l’Algérie et des territoires du sud 1942-1962.Lharmattan 5-7 rue de l'école
polytechnique .paris. France .sans date.

6. Regnier yves: Les chaamba sous le Régime français leur transformation
les éditions Domat Montchrestien .paris .1938.

7. Zeys –M : Voyage d'Alger ou Mzab in tour du Mande, paris ,1887.

8. Daumas (E), Le Sahara Algérien, paris, 1845.

9. Gouvernement Général de L’Algérie, Commissariat Général du
Centenaire, Les Territoire du Sud de L’Algérie, Alger, 1929.

6-Références en français :
1- André Chouraqui: Le condition des Juifs du M'zab , CAIU., n° 91, juin-

juillet, 1955.
2- Cauneille (A.). Les Chaânba. Leur nomadisme, Paris, C.N.R.S. 1968.
3- Gouvion Edmond: Le kharidjisme Monographie du Mzab, Imprimeries

Réunis de la vigie marocaine et du petit Marocain 1926.
4- Lieutenant D'Armagnac : Le Mzab et les pays Chaamba, édition

Baconien Alger, 1934.
5- Marthe et Edmond Gouvion : monographie du Mzab, Publication:

Casablanca : Imprimeries réunies de la Vigie Maroc,1926.
6- Masqueray(E.)  :Formation des cités chez les populations sédentaires de

l'Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l'Aourâs, Beni Mezâb),
thèse présentée à la faculté de lettires, Paris, 1886.

7- Paul-François-Michel Passager : Metlili des Chaamba: Sahara algérois :
étude historique, géographique et médicale, Institut Pasteur d'Algérie,
1958.
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العربية والمعرّبةالمراجع :ثالثا 

الكتب:-أ
كفاح الخاص بالشيخ بيوض للاستعمار الفرنسي في الجزائر الات من أبو العلا محمد سليمان: صفح-1

.2012، غرداية، الجزائر، بالقرارة، جمعية التراث 1،ط
ارة ر القبجمعية التراث أبو العلا محمد سليمان: صفحات من كفاح مجاهدي القرارة في الثورة التحريرية،-2

.2006، الجزائر، ، غرداية
التوزيع ، و ، دار السبيل للنشر 1، طة الجزائرية و أبعادها الإفريقيةريخ الثور بديدة لزهر: دراسات في تا-3

.2009الجزائر ، 
، دار قرطبة للنشر 1،ط1965-1956بلحاج صالح : أزمات جبهة التحرير الوطني و صراع السلطة -4

.2006و التوزيع ، الجزائر ، 
، دار بن كثير للنشر والتوزيع ، 1، طوثائق و محمد الأمين: تاريخ الجزائر المعاصر دراسات ثبلغي-5

. 2007بيروت ، لبنان، 
، مطبعة 1مصطفى حمودة، ط:، ترمن خلال تقارير الإدارة الفرنسيةبن أدريسو صالح: مفدي زكرياء -6

.2012الأفاق، غرداية ، الجزائر ، 
وزارة ، زائرية رهانات الثورة الجو بن عمر الحاج موسى: بترول الصحراء بين حسابات الثروة في فرنسا -7
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.82،83الصادق الجغروري

.85،92الصادق الريحاني 

.140،141الصادق محجوب

.181،182،194،310صالح البليدي

.148،152،153،154،177،196،206،249،254،261،266صالان

110،128،133،134،135،136،137،138،139،141،142،259صندل مزيان
294،299،327.

.363،364عائشة نواصر 
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.363،365عائشة شعيب

.364العالية مصباح

.222،237،238،239،240عبد القادر بن شاشة

.230،231،232عبد القادر بن شعاعة

.150،151،152جيلاليعبد القادر بلحاج 

.102عبد الحفيظ أمقران

.108،109،148عبد الحفيظ بوصوف

.127،147،148،219،299،301،330،329،341عبد الرحمن روابح

.356،361القادر العطاشيعبد 

79،82،118،123،126،136،145،146،147،229عبد الوهاب مولاي إبراهيم

.91،113،114،115،141،192،230عثمان الحامدي

.64،65عدون أشريفي

.47،53عدون باسعيد

.79،141،227،322،361علال الهامل

،215،219،236،237،239،324علي الشرع

.117،118،147،148،188علي الناصري

.127،235،236،272،300علي بوسماحة

.222،235،239علي طرباقو

.338،344،362عطية النعجة

.102،151عمار أوزقان

.115،123،158،159،279عمر إدريس

.83،105عمر أوعمران

.93،269،311عمر اجغاب

.298،301،303عمر صخري

.88،121،157،298،342عمر بن سليمان بودي

.349،350،361،369عمر قباني

.113،118،213،253،259عمر بن خليفة

.162،163عمر بن رمضان
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.113،276عمر عوابد بن علي

.61،62غريقة إبراهيم

.213،214غروسي الرائد

.25غوردون

.364،365فاطنة أولاد مختار

.51،52فاطمة بنت جلول

.363،364فاطمة حمزة

.363،364فاطنة قريدة

.218،219،302فضيل فهدي

.95،104فرحات عباس

.Ferro174فيرو

.39فيليب مينوري

.38فيلار

.38قدور بن بيتور

.218قدور بن شعشوع

.221،236،237،238،300قدور سويلم

.115،116،120،130،209،305قنتار

.82،87قويدر بن عميرة

.Casst173كاسي 

.39كلوتيلد

ون بن الناصر .98،112لخضر با

.255،328لخضر بوصبيع

.220،241،242،243،299،300،329محمد أولاد حيمودة

.257،305،328محمد بوصبيع

67،75،77،80،127،128،132،141،219،228،251،256،282محمد جبريط
294.

78،91،94،95،109،110،111،112،114،116،117،118،119محمد جغابة
120،121،122،126،127،128،133،134،138،140،142،143،
146،149،187،188،210،211،221،222،224،226،258،259
316،327.
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.261،262محمد خبزي

.45،46،51،181محمد الشريف بن عبد االله

.102،103،106،123محمد العربي بن المهيدي

.122،157،158،224،260محمد علي الأحوج

.78،120،143،145،146،157،229،329محمد الخرنق

.38،79،363محمد بلكحل

.62،63،64محمد الأخضر الفيلالي

.82،304محمد بلغيث

.127،143السيلةمحمد 

.62،128،220محمد محجوب

.73،76،99،230محمد بوضياف

.102مراد ديدوش

.63مسعود بوحميدة بن عمر

.66،76،87،123،253مسعود بن ولهة

.75،212،227العلميمحمدمبروك

143،222،233،234،243،303،317،318،328،339،350،352الهاشمي الدارم

.259،306،323،330،339الهاشمي بن الدوي

.148،301هواري بومدين 

.116،117،277يعيش الشعاشعية

.109،156يوسف فوجيل

.102،103،309يوسف زيغود
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بلدان الو المدن فهرس

ةــحـــــصفــاللدان ـوبدن ـــم
.29،66،128أدرار

39،46،47،48،49،50،51،52،53،54،56،82،83،89،91،92،99،105،106الأغواط
146،158،173،176،182،187،238،249،252،265،281،296،308،373،374

.82،156،157،159،217،296،297،341أفلو

.105،106إليزي

.104إيطاليا

.50،82،91،93،94،104،106،110،115،150،168،184،203،210،298بسكرة

،25،26،31،33،34،40،44،83،89،91،93،97،98،112،113،116،119،249،298بريان
304،328،339،344،351،353،359،371.

.82،83،88،101،103،106،128،152،293،298،299،300،302بوسعادة 

.287،288البويرة

.287،288،291،299البيرواقية

.46،79،80،81،126،128،341البيض

.172،173،250،288التشاد

.103،106،127،128،150،180،188،198،255،298،305،308،328،341تمنراست

26،35،36،104،115،195،199،288تونس

.25،27،33،65،128،264تيميمون

.26،28،50،81،83،85،90،91،92،93،95،100،106الجزائر 

.80،82،91،104،105،106،154،162،164،363،375الجلفة

.83،94،352الحاجب

،81،82،251،259حاسي الدلاعة

.176،200،202حاسي الرمل 

.218،228،229حاسي القارة

.24،42،218،264،304،362حاسي لفحل

.152،153،162دار الشيوخ

.198،201دانكارك
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،24،34،35،42،188،282،305،328،339زلفانة

.171،173،174،206،251،294،295،301،306الساورة

25،77،78،229،304،353سبسب

.26،27سدراته

.93،94سطيف

.288،295،297سور الغزلان

.106،289سيدي عيسى

.105،288،297الشلالة

،23،29،33،39،42،62،108،123،176،322،223،306،307،319،328،339،344ضحوةضاية بن
351،353،364،372.

.62،63طرابلس

، 24،25،31،34،42،43،44،82،88،89،91،99،118،122،157،221،315،319العطف
320،326،371.

.104،105عين بسام

.105،293عين بوسيف

.24،31،44،53،58،117،178،217،305،315،326،328،371بن يسقن

.54،104،127،128،150،170،180،187،188،199،298،328،341،373عين صالح 

.106،107عين الملح

،23،23،28،31،33،34،37،39،42،43،48،52،56،63،65،75،77،81،91،92،103غرداية
106،109،110،118،119،121،173،174،176،193،203،211،214،228،287،،
294،296،298،299،303،304،324،328،333،335،342،343،349،351،353،
372،373،375،377.

158،172،173،180،189،194،201،247،248،249، 26،47،49،88،105،108فرنسا
،261،271.

.73،74الفيتنامية

23،29،31،38،41،56،87،90،91،93،110،113،117،120،122،149،212،214،2القرارة
18،223،

225،229،262،265،272،304،307،314،329،331،342،347،354،356،362،37
4،379.

.105،108،152،288،297قصر البخاري

.32،35،63،104،288ليبيا
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،23،24،25،26،29،38،39،40،46،49،51،53،54،55،67،75،77،78،79،88،104متليلي
110،118،120،121،138،141،142،143،165،181،184،،210،208،211،214

217،222،228،247،251،261،265،270،277،282،298،299،305،306،307،30
9،322،323،327،330،331،349،350،351،352،353،359355،361،372،373،

374،375،379.

.105،106المسيلة

.23،42،67،77،123،218،253،282،306،351،366المنصورة

،23،23،29،30،34،39،40،54،55،63،67،75،77،78،79،80،104،110،118،123المنيعة
138،178،189،211،212،217،222،264،298،305،306،308،309،323،325،
328،339،371،373.

.173،251،288النيجر

.64،76هورنو

.106،168،173،294،298واد سوف

.24،27ورجلان 

24،26،27،30،33،40،44،46،51،53،54،106،171،173،175،176،189،194ورقلة
247،263،268،270،279،294،295،373.

.26،81،82،99،105،107،192،288وهران

.24،31،43،44،118،216،225،243،244،276،303،307،318مليكة               

.24،43،44،117،157،304،305،307،315،318،371،374بونورة             
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والجماعاتاكــنــــالأمـرس ـــهــــف

ةـــــــــــــــحــفــصــــالان    ـــــمــكــــال
.94،95،235أحباس العطف

.82،89،95،215،245،258أصطافة

.67،118،122،138،163،227،228،229،245أفران

.142،143أم السديرة

.24،218،219أنتيسة

.50،67،83،94،103،107،123،127،137،143،147،192،287،290،291الأوراس
292،

.170،199إيجلي
.198،299،344بالوح

.237،238بوشنيفرة

.24،25تادميت

.108،109،291تافرنت

.33،35تمنطيط

.25،26،28،33توات

.232،233،234،235،346،366تيمداغسين

.80،83،87،123،128،160،219،239،259،302،344،363جبل بوكحيل

.229،230جبل بولمعة

.142،143جبل الصفصاف

.82،158،159جبل القعدة

.222،239،243،245جرجير

.231،232الحشانة

.238،239،240،344الحوار

.325،326حي الحديقة 

.316،317حي الحفرة

.228،229الرالة الحمراء

.24،26،67،77،78،123،135،136،252،255الشبكة
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.228،229،244،245شعبة العريق

.220،221،233شعبة النيشان

.223،235فرع الدمغة

.221،222القرطوفة

.26،28قورارة

.233،234قيلان

.238،239كاف الدخان

.221،222،273،330الكحالين

.234،235،236،237محصر بشقاق

.147،148مطلق الكحيلة

.24،26مومو

26،28،32،35،46،47،49،55،60،61،98،104،105،185،186،187ميزاب
248.

.83،84النسينيسة

.29،142،143،341،350،361واد زرقون

.25،337،342واد زقرير

.23،339واد صقر

.23،219واد الطويل

.227،228،245واد غزالات

.24،27،28،40،94،96،101واد ميزاب

.24،216،217واد النساء
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الجزائر في النشاط الثوري في ناحية غرداية في مواجهة الاستعمار الفرنسي 

1956–1962

انـــــرفـــر وعـــكــش
داءــــالإه
ة المختصراتـــــمـــــقائ
ةــحـفـصـالوانـــــعنـــــــــــالـ
21-02ـةــــــــدمـــقـــــــم

23اً ــخيــاريــتو ياً ــرافــغــة جـــردايــة غــيــاحــ: نديالتـــمــهيــل الأولـــفصـــال

23يــدــهـــــمـــت-

23.الخصائص الجغرافية:أولاً 

24.التضاريس - 1

24.المناخ- 2

25.الأودية- 3

25الأعراش والعائلات)(التراتبية الاجتماعيةالخصائص البشرية:ثانياً 

26الشعانبة - 1

28الميزابيون–2

موعات القبلية الأخرى.- 3 30ا

30.ناحيةللالخصائص التاريخية :ثالثاً 

30.الحياة الاجتماعية-1

34.الحياة الاقتصادية-2

37.الحياة الثقافية-3

41.ديدةالجىقر الالقصور التاريخية و :رابعاً 

42مدينة متليلي-4

42مدينة المنيعة-5

43فانةمدينة زل-6

43قصر ضاية بن ضحوة.-7

43قصر العطف-8
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44غردايةقصر-9

44قصر بونورة-7

44قصر مليكة -8

45نيزققصر بني-9

45.مدينة القرارة -10

46مدينة بريان-11

46.الظروف والأسبابمعاهدة الحماية:خامساً 

49.شعبيةلاالمقاومةو بداية الاحتلال:سادساً 

56.بالناحيةة الاستعماريةدار تنظيم الإ:سابعاً 

58الناحية.فيوالإصلاحيةالحركة الوطنيةإرهاصات :ثامناً 

69الفصلخـــلاصـــة

71غردايةاحـيـة نالـفصـل الـثانـي : بـدايـة الـعـمـل الـمسـلـح في تـراب 

71تــمـهـيــد   

72ماهية الثورة الجزائريةو دواعي :أولا

74اللجان النضاليةو ستعدادات الأولى بتراب الناحية تشكيل الخلايا العسكرية الا- 1

78العمل المسلحاندلاع الثورة - 2

82التنظيم العسكري بتراب الناحيةثانيا:

84فكرة وضع النشيد الوطني الجزائري للثورة - 1

85تجار ميزابلمؤمراة المقاطعة التجارية - 2

87ات العسكرية على تراب الناحيةتوافد البعث- 3

88سياسة الحاكم الإداري الفرنسي شارل كلانكناش في تراب الناحيةثالثا:

89مدينة القرارة أنموذجاو الثورة تكتسح تراب الناحية مدينة بريان - 1

96محاولات التنسيق بين أبناء ناحية غرداية و المنطقة الرابعة الجزائر العاصمة- 2

99الفصلصــة خــلا

101غردايةناحيةترابانعكاسات مـقـرراته علىو الـفصـل الثـالـث : مـؤتمـر الصومام 

101تـمـهيد

101انعكاسات قراراته على الناحية.-النتائج–: الظروف مؤتمر الصومامأولا:

106نتائج المؤتمر - 1
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108انعكاسات قرارات المؤتمر على تراب الناحية - 2

1956109تراب الناحية في أكتوبر إلىالأولى العسكريةالبعثةوصول ثانيا:

1956113تراب الناحية في نوفمبر إلىالثانية العسكريةالبعثةوصول - 1

1956121بداية العمليات الفدائية في تراب الناحية مع بداية ديسمبر - 2

123أثاره على الناحيةو 1957فيفري 04- جانفي 28إضراب الثمانية أيام - 3

126في تراب الناحية1957أوت –تأسيس كتيبة جيش التحرير الوطني أفريل ثالثا:

128أمام الأزمة التي واجهتهم 1957خيارات عناصر الكتيبة في خريف سنة - 1

131الفصلخــلاصــة

132كة المصالية في تراب الناحيةالحر و حتواء الثورة لاالاستعماريةمؤامرةالالـفصـل الـرابـع: 

131تـمـهـيــد

133ؤامرةللمالخيوط الأولى أولاً:

137إجهاض مؤامرة احتواء الثورة في تراب الناحية- 1

139كمين واد غزالات و دوره في إفشال حالة الوئام الهشة- 2

140جلسات التشاور بين عناصر الكتيبة بعد معركة أفران الشهيرة- 3

1957145توجه عناصر الكتيبة نحو تراب الولاية الخامسة في أكتوبر ثانيا:

147محاكمة المسؤول العسكري مزيان صندل على خلفية المؤامرة - 1

148عناصر كتيبة جيش التحرير الوطني في تراب الولاية الخامسة- 2

149الوضع العام  في الناحية بعد مغادرة عناصر الكتيبة- 3

151التوغل في تراب الناحيةو النشأة M.N.A.الحركة الوطنية الجزائرية ا:ثالث

155التعاون الفرنسي مع الحركة المناوئة المصالية  تنظيم بلونيس التحالف و - 1

156بلونيس في تراب الناحيةعناصر- 2

165الفصلخــلاصـــة

167ع فـصـل الـصحـراءمشرو من الناحية موقف أبناءالفــصــل الخـامـس : 

168تــمــهــيــد

169مسألة الصحراء الجزائرية أولا:

172المساعي الفرنسية لتجسيد مشروع فصل الصحراء- 1

176نعمة البترول تتحول إلى نقمة على سكان الصحراء- 2

180الترغيب من أجل تمرير مشروع الفصلو استعمال أسلوب الترهيب - 3
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181الشخصيات المحلية المساندة لفكرة فصل الصحراءو الأعيانثانيا:

185أهمية تراب الناحية كمحور ارتكاز لمخطط فصل الصحراء- 1

189نشر الكفاح المسلح في أقصى الجنوبو فاعلية ناحية غرداية في تصدير - 2

192ثوار الناحية للمشروع الرامي إلى فصل الصحراء مواجهةو تصدي- 3

195راهيم بن عمر بيوض ديبلوماسية أم واقعية نفعية في مسألة الصحراءالشيخ إبثالثا:

197نتائج وانعكاسات فشل مشروع فصل الصحراء على تراب الناحية- 1

اورةمسألة الصحراء الجزائرية - 2 في مسار التفاوضمع الدول ا
الصحراء في مسار المفاوضات الفرنسية الجزائرية- 3

198
201

206الفصلـةخــلاصـ

208الجهود العسكرية للثورة في الناحية تطور الـفصـل الـسـادس : 

209تـمـهـيـد

209غردايةناحيةفيوالكمائنالعمل الفدائي:أولا

213.ء في الناحية عمليات الفداأهم - 1

218المسلحة.الاشتباكات و الكمائن - 2

1962224- 1957السياسي في مدن الناحية الحراك- 3

ا ناحية غرداية أثناء الثورة التحريريةأهم ثانيا: 230المعارك التي شهد

1957231أوت 28معركة أفران بضواحي بلدة المصورة في - 1

1959233معركة مركز الحشانة في تراب شبكة مدينة متليلي في شهر أوت - 2

1959233سبتمبر23معركة ساقية موسي بضواحي مدينة متليلي في - 3

1959233ة جبل بولمعة بضواحي بلدة سبسب في شهر ديسمبر معرك- 4

1960234جانفي 17معركة مركز البسباسة بضواحي بلدة ضاية بن ضحوة في - 5

1960235مارس 01معركة تيمداغسين بضواحي مدينة متليلي في - 6

1960236مارس 13معركة مركز قيلان بين مدينتي متليلي و المنيعة في - 7

1960237مارس 15دمغة بالنوميرات بضواحي متليلي في معركة فرع ال- 8

1960237جوان 17معركة شعبة النيشان بمدينة غرداية في - 9

1960239أكتوبر 10معركة أحباس ببلدة العطف في -10

1960240نوفمبر 01معركة محصر بشقاق بضواحي بلدة سبسب في -11

1960240نوفمبر 02في معركة لحوار بشبكة تراب مدينة متليلي -12
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1961242معركة مركز بوشنيفيرة بضواحي بلدة ضاية بن ضحوة في أوائل فيفري - 13

1961243فيفري 19معركة كاف الدخان بضواحي بلدة العطف في -14

1961244جويلية 20معركة جرجير بتراب شبكة مدينة متليلي في -15

1961246قرب من مدينة المنيعة في شهر سبتمبر أكتوبر معارك العرق الغربي الكبير بال- 16

1961246أكتوبر 05معركة وسط  بلدة مليكة في - 17

1962249جانفي 20معركة مركز شعاب العريق بمدينة متليلي في -18

250الفصلخــلاصــة 

251على الجهود العسكرية للثورةرد فعل الاستعمار الفرنسيالـفصـل السـابـع : 

252تــمـهـيـد 

254الخطوط العريضة للسياسة الفرنسية في تراب الناحيةأولا:

256الإجراءات الأمنية الفرنسية الممارسة في الناحية- 1

260التي واجهت الكفاح المسلح في تراب الناحيةالمعيقاتو الصعوبات - 2

264الناحيةأعيانو شخصيات التشكيك مع بعض و الحرب النفسية اليب استعمال أس- 3

265القوات الفرنسية في تراب الناحيةثانيا:

269الاعتقال و التنكيلو التعذيب :الممارسةالإجراءات الأمنية الفرنسية- 1

274حالات الحصار التي تعرضت لها الناحيةأهم ثالثا:

274نتائجهو حصار مدينة القرارة - 1

278ما نتج عنهو حصار مدينة بريان - 2

279نتائجهو مدينة متليلي حصار - 3

283حصار مدينة غرداية - 4

283تداعياتهو ينة المنيعة دحصار م- 5

287الفصلخــلاصــة

1962288-1956تطور التنظيم الإداري الثوري في ناحية غردايةالـفصـل الـثـامــن : 

289تـمـهـيـد

1956291–1947تراب الناحية في الإداري الجهازتطورأولا:

293مؤتمر الصومام و انبثاق الولاية السادسة التأسيس الأولثانيا:

298أثر ذلك على تراب الناحيةو التأسيس الثاني للولاية السادسة ثالثا:

305انعكاساته على تراب الناحيةو التأسيس الثالث للولاية السادسة رابعا:
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الس البلدية الشعبيو الهياكل التنظيمية خامسا: 312ة السرية للثورةا

الس البلدية السرية للثورة في مدينة القرارة- 1 314ا

الس البلدية السرية للثورة في مدينة بريان- 2 317ا

الس البلدية السرية للثورة  في مدينة غرداية - 3 319ضواحيهاو ا

الس البلدية السرية للثورة  في مدينة متليلي- 4 324ا

ا- 5 326لس البلدية السرية للثورة  في مدينة المنيعةا

الس البلدية الاستعمارية الفرنسية فيسادسا: 328الناحيةترابا

332الفصلخــلاصــة

333.في تـراب الـنـاحـيـة دعائم النشاط الثوري:الـفـصـل الـتـاسـع

334تــمهـيـد 

336التعبئة الشعبيةو السكان في أوساطنمو الحس الوطني الثوري أولا:

338شبكة المنظمة المدنية في تراب الناحيةثانيا:

342اهدي الناحيةالذخيرةو السلاح قطعالجهود المبذولة من أجل توفيرثالثا:

347القضاء العسكري في الناحيةرابعا:

349في تراب الناحيةمتطلباتهو التموين خامسا:

355الأخبار في تراب الناحيةو لامات مصالح الاستع- 1

360التبرعاتو جمع الاشتراكات و الدعم المالي - 2

365.دورها في العمل الثوري و المرأة - 3

368القطاع الصحي أثناء الثورة- 4

370.التعليم العربي الحر و التكوين - 5

373الإدارة الاستعماريةالصحة من قبلو الاهتمام بشؤون السكان ية مو نالمشاريع التسادسا:

373الاهتمام بشؤون السكان والصحة- 1

375في الناحيةالجانب الصناعيو الري و الزراعة - 2

376الناحيةفي التجاري و الاجتماعي و الجانب الإداري و التهيئة العمرانية - 3

379الناحيةترابفيالتعليم الرسمي الفرنسي- 4

383الفصلخــلاصــة

390-385ـخــاتــمــةالـ

455-392والملاحـققائـمة الملاحـق



محتویات الفھرس:                                                                    

504

484-457المراجع و المصادر ثبت

485.الفهارس العامة

492-486الشـخصـياتو فـهـرس الأعـلام 

495-493.البلدانو الـمـدن فـهـرس

497-496.والجماعاتفهرس الأماكن

504-498فهرس المحتويات
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1962-1956النشاط الثوري في ناحية غرداية في مواجهة الاستعمار الفرنسي في الجزائر 

في مواجهة الاستعمار دف هذه الدراسة إلى البحث في نشاط الثورة التحريرية الجزائرية بناحية غرداية
انطلاقا من التحضير والاستعداد على مستوى ناحية غرداية إلى التنظيم 1962-1956الفرنسي 

والإعداد السياسي والإداري والعسكري للثورة بالمنطقة كما تحاول تتبع مراحل تطور جيش التحرير 
على مظاهر السياسة للثورة كما تسلط الضوءالوطني في الناحية وشبكات الدعم اللوجستيكي

الاستعمارية والحرب النفسية والتعذيب والإبادة وحصار المدن في الناحية.

الحصار يش التحرير الوطني، منطقة الشبكة،، ج: ناحية غرداية، النشاط الثوريالكلمات المفتاحية
الاشتباكات والمعارك.

Résumé de la thèse: Activité révolutionnaire à Ghardaïa face au colonialisme français en

Algérie 1956-1962.

Le but de Cette étude c est la Rechercher dans l'activité de la révolution de la libération
nationale algérienne dans la région de Ghardaïa contre le colonialisme français de 1956 a
1962 a partir de la préparation et exécution au niveau de cette région au règlement et a la
préparation politique administrative et armée de la révolution au niveau du secteur Aussi
elle essaie de poursuivre les étapes de développement de l armée de révolution nationale d
une part et les réseaux de renforcement logistique de la révolution et de d insister sur les
manifestations politiques coloniales et la guerre psychique. La torture l'extermination et l
encerclement des villes d autre part.

Les mots clés: la région de Ghardaïa -l'activité révolutionnaire- l Armée de révolution
nationale – ARN –la zone de chebka – l encerclement – les manœuvres et les combats.

Abstract:

This study aims to investigate the activity of the Algerian liberation revolution in Ghardaia,
and to confront the French colonialism from 1956 to 1962. Starting from the preparation
and getting ready to the organization and the political, administrative and military
preparation of the revolution in the region of Ghardaia. It is also trying to follow the
developmental stages of the (NLA ) National Library Army in the district and It follows the
logistical support networks of the revolution. This study sheds light on the manifestations of
colonial politics, psychological warfare and torture, as well as the genocide and siege of
cities in the district.

Keywords: Ghardaia district, Revolutionary activity, National Liberation Army, Shabaka

area, Siege, Clashes and battles.
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